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بسم الله الرحمن الرحيم 
«اللهمٌ داحى المدحوّات. وداعم المسموكات, وجابل القلوب على فطرتها شقبّها 
وسعيدها . اجعل شرائف صلواتك ونوامى بركاتك على محمد عسبدك ورسولك . 
الخاتم لما سبق . والفات لما انغلق. والمعلن الحقّ بالحقٌ, والدافع جيشات الأباطيل . 
والدامغ صولات الأضاليل .كما حمل فاضطاع قائًاً بأمرك, مستوفزاً في مرضاتك . 
غير ناكل عن قُدُّم . ولا واه في عزم . واعياً لوحيك . حافظأً لعهدك . ماضياً على نفاذ 
أمرك حىٌ أورئ قبس القابس . وأضاء الطريق للخابط . وهديث به القلوبٌ بعد 
خوضات الفتن والآثام. وأقام موضحات الأعلام؛ ونيئرات الأحكام. فهو أميئّك 
الماهوي: وَسقارن علمك المقزون : وعبييذ لقيو الدنو :ويضتك بالحقٌّ. ورسولك إلى 
الخلق . اللهمّ افسح له مفسحاً في ظلّك,. وآجزهٍ مضاعفات الخير من فضلك . اللهمّ 
عل ضقان لاني ينا ينوا كم لفك مولت وا قو اله فور قروا زيمي لانت 1 
مقبولٌ الشهادة . ومرضهمٌ المقالة .ذا منطق عدل , وخُطَةٍ فصل . اللهمّ اجمع بيننا وبينه 
ف باذ لعن ؤقران النسبة موق الوا كوو اعواء للد اك وريه والدعةوقتتى 


الطمّانينة . وتحف الكرامة»!١١.‏ 


)010( نهج البلاغة . شرح الشيخ نحمّد عبده. ص .١١1-١١١‏ 
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وده الكلانت الكرية البليغة التي علّم فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اث 
النائى كيققة الضلةة غل ' وسول اكد يبدا هنذا افعرتي اميه أمَا كلإاتنا 
القاصرة فهى عاجزة عن التعبير حسيرة عن التصوير. وأَقَّ ها أن تحيط إلا مثل 
تايان زمه بان جل مله لقنا اس لك برااي ال اي 
وابتعئه وختر به رسله بعد أن بشّرهم به وبشّروا به مهّدين وموطئين . م هي لا تبلغ 
بلاغة الوصف الذي أعرب عنه أخوه وحبيبه وتلميذه عل بن أبي طالب الذي عرفه 
حقٌّ معرفته ونال به فضله ومعرفته. ولا يخالح الريب أحداً في أن أفضل من ذكره 
أحسن الذكر هما صانعه وصنيعه لأا أعلم به من غيرهما. فصانعه هو الذي اجتباه 
وبعئه, وصنيعه هو الذي تر عليه وورثه. من هنا لم يجد هذا العرض المزجئ أنجع 
من كلاتها لأنْها الآثيرةٌ التي يُستغنى بها عب سواها. فلا كلام لصاحبه الكليل الذي 
آثر تسميته عَرضاً على تسميته مقدّمةٌ لشعوره بوجوب تذكير الأمّة منسىّ نعمة نبتها 
العظيم وأبيها الرحيم ‏ ولفت نظرها إلى عظمة سيرته وأحقّيّة رسالته لتستحبّه على ما 
تحبٌ من زينة الحياة الدنيا وزخارفها الموهومة ب ادا ولتقبل عليه إقبال 
الصديّ على العذب الروي», ولتعلم أنه يلد عرّها وفخرها وزهرة وجودها 
وحياتهاء ولولاه لفقدت الحياة معناها؛ ولما كان لما موقعها ومقامها. ففعالم 
عظمته يَلِبَْةٍ فى كتاب الله الذي مِثّل المصدر الأوّل لمعرفة سيرته: 

نه الرحمة المهداة للعالمين ىا عرّفه الجليل الأعلى سبحانه فى قوله: «وَمَا أَرْسَلَْاا 
إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 4'". ومنه نعرف أنَّ وجوده رحمة. وكلٌ شيء فيه ومنه رحمة, 
وهَدْيه وتعالهه ونظامه رحمة. فكلٌ ما عداه وبال ونقمة. فهو الأحقّ بالاتباع لآن 
الناس تنشد الرحمة وتطيب طا نفوسهم إذ تنعمهم بالسعادة. 


1 اانا ار 


عرض قاصد واعد للمترجم 0 ل 
وإنّه البشارة بل الدعوة المستجابة لأنّ أباه إبراهي, صلوات الله وسلامه عليه دعا 
ربّه لظهوره وابتعائه. فقد قال جلّ من قائل: «رَبََّا وَآبَْتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلوا 
لهم آيَاتِك وَيُعَلَمّهُم آلكَاب وَآلْحِكْمَة وَيْرَكَيهمْ نك أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ 4'". فإلى أي 
مدئ بلغت عظمته ‏ وهي لا درك إذ بشّر به الأنبياء الذين سبقوه؟ وكأئّهم كانوا 
يدون لنبوّته يَلِنتَّ ‏ وهو الحقّ فقال سبحانه على لسان عيسى ابن مري : « يا بَنَى 
إِسْرَائِيلَ إنَى رَسُولُ آله إِلنِكُمْ مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدٌَ مِنَ آلنْرَاة وَمبَشّراً رَسُولٍ يَأْتَى مِنْ 
تكو قن اخمةي"ابوقال اتقالا ع توالذين يتكرة الؤشول لكين الامن الدى 
يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنَدَهُمْ فى آلتّوْرَاةٍ وَآلإنجيل "١4...‏ وفي الآية تلويم إلى عالميّة رسالته 
وهوليّتها التى لا مراء فيها؛ فهو صل الله عليه وآله رسول الله إلى الناس جميعاً «قُل 
ا أَيّهَا آلنّاسُ إِنّى رَسُولُ آله إلَيِكُمْ جَمِيعاً 4!. 
وأمتع ما نتلو في كتاب لله تبارك اسمه من معالم عظمته وجلالته التي تفرّد بها أن 
دينه هو دين الله تعالئ. فقد قال جلّ شأنه: «إِنَّ آلدّينَ عِنْدَ آلله آلْإسْلَامٌ 4* والإسلام 
وحده. كا سمآه دين الحقّ في قوله: ذهُوَالْذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينٍ آلحَقٌ لِيُظْهِرَه 
عَلَى آلدّين كله وَكَفَئ بالل شَهِيدا 14. فالإسلام هو دين الله الحقّ وما خلاه باطل. 
وهو الذي سينتصر على جميع الأديان عند خروج خاتم الأوصياء المهديّ المنتظر افا 
كا وعد سبحانه بقوله الحكير : لِيُظْهرَهُ عَلَى آلدّين كُلَهِ » أي: ينتصر على الأديان 
كلّها. ثم إِنْه لا يُقبل دين إلا دينه يَلِنَدِ يوم القيامة. ومن أَبى فقد خسر. قال تعالى : 


ل وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ آلاسْلام دين فَلَنْ بُمْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْآخْرَة مِنَ آلْحَاسِرِينَ 4!". وإذا 


. ١: الصف‎ )١( .١؟9‎ : البقرة‎ )١( 
.١6/8 (؟) الأعراف : /ا6١. (؛) الأعراف:‎ 
.18: الفتح‎ )1( .١9 ال عمران:‎ )5( 
.86 آل عمران:‎ )0( 


:سيرة كك الانبناة والهرميلية - 
أنعمنا الفكر فى هذه الآيات الأربع وقفنا على عظمة نبيّنا ييِبْعَدِ باستيقافها إِيّانا. إن 
أدنى تأْمَل فيها يرفدنا بأعظم أمل. ويدعونا إلى اكتناه سيرته والتوفر على دراستها 
التاق ماه كا بدك كبا ١‏ الأعادة هو يقر قدائم ديع البعرلة سماد .وله 
يوازيه دين. 
ورفع الله سبحانه ذكره إذ جعل اسمه المبارك بعد اسمه الأعظم فلا تبجيل أعلى من 
هذا ولا توقير ولا تعظيم. قال سبحانه: «وَرََمَْا لَك وكْرَكَ 4'". وكأنّه تعالى رتّب 
دوجات العالميق مق الأولين والآخرين فوهبه في أعلاها لا يدان ولا يُبارئ. فانّه 
١‏ يَخْقَصٌ برَحْمَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَآنهُ ذو آلمَضْلٍ آلْعَظِيم 4". 
وجعله أولى بالإنسان من نفسه على نفسه فقال جل وعلا: «آلُِ أَوْلَى بالْمؤْمِنينَ 
مِنْ أنْفْسِهِمْ 4'" فلا ولاية هم على أنفسهم بل الولاية المطلقة العامّة هي لرسول 
اله ينكد فهو المسلط على النفوس بأمر الله تعالئ. وتلك مزيّة عالية دونها سائر 
المزايا. 
وكرّمه ربّه برفع العذاب عن قومه لوجوده بين ظهرانيهم فقال تبارك وتعالى: 
© وما كان آله لِيُعَذَبَهُمْ وََنْتَ فِيهدْ 1404. وفى هذا عظم الإجلال وبالغ الإكبار لشخصيّته 
المقرّسة الغالية عند ربّها؛ لاسيًا إذا علمنا أَنّه سبحانه أنزل العذاب على أقوام مَن 
يي الأنبياء. فأمّته هي الأمّة المرحومة بفضله لو استفاقت من شباتها. 
دوي ايو عا و بور عات وو ا ف 
اسم . فقال: « لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4*'. وقال ابن عبّا 
زننا تخلى السفر وجل ول درا اوج وو 
أقسم بحياة أحد إلا بحياته»!"ا 


0 الاتسرام 1 د 
الوالا حداب 5 (غ) الأنفال: 75. 


)00 الحجر: ؟/. (3) مجمع البيان 7 5 38 


عرض قاصد واعد للمترجم 0 4 


ول طليه هو وملة كتددو اضر السلفية أن وسار ااعلية وسامو ا ليها د قال 
ونعم القائل : إن لله وَمَكَانِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آلنَِىَ يا يها آلّذِينَ آمَتُوا صَلُوا عَلَيِه وَسَلمُوا 
تثْليماً »"١"..وضتلاة‏ الله رعفة,رواملافكة تركية واسعففار» والمؤمتيق دذعاء بالرحية. 
وقد استفاضنت الروانا دهن طرق القنيغةبواهل السئة ا طرق حلةة المامتاين أن 
يسألوا الله تعالى أن يصلى عليه وآله”". اللهمّ صلّ على حمّد وآل محمّد كما أمرتّنا 
بذلك وعلمتناه. 

وجعل اثباعه مَلِنكيٍ معياراً لحبّه سبحانه وتعالى فلا يستقيم حبّه إلا باتّباعه 
0 . قال جل احمه : «قل إن كُنْكُمْ تَحِبُونَ آله لَه قا تبعُوز 
َحْببِكُمْ آللْهُ وَيَغْفْرْ لَكُمْ ."١4‏ ويتبيّن منه أنّ اتّباعه هو الدّليل القاطع والبرهان ا 
عو الله الم 0 


بطاعته فقال: « من يْطِع آَلرَسُولَ 3 فْمَدَ أطا طاع الله !ذا . بل إن طاعتها واحدة لا تفترق ولا 


-ه 
داس هه 


آلوَّسُول عَلَكُم : ُوْحَمُونَ 4*). وقال: « قل أَطِيعُوا الله وَآَلرَسُولَ 

وقناءت ردقه سيحائه ان : يكوّمه أحسن تكريم حين أسرئ به من الممسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصئ . قال تعالى : « سَبْحَان الذى أضوئ بعَبِدِه ليْلاً مِنَ آلْمَسْجِدٍ 
آلحَرَام إلى 'الْمَسْجِدٍ الأفْصَئ 0-6 . م عرج به إلى السماء لوو سق اانه الكيرف: 
ويطيّب نفسه الشريفة, قال سبحانه : 9 وَآلنْجُم إِذَا هَوَى : ماضَل صَاحِيكُمْ ماو 


0 


وَمَا يَنطِقٌ عَن آلَهَوَئ : إِنْ هُوَ إِلَا وَحْئْ يُوحَئ : عَلَمَهُ ضَدِيدُ آلقُوَى * ذو مِرّة فَاسْتَوى * 


)١(‏ الأحزاب: 63. ١‏ اهران ا 
2 لزان 1 (8) التيداء ع 
16ل عن ان (3) ال عمران: 87 


)9 د بزاع ١‏ 


٠‏ ل شيزة اكه الانتاء والمر سام 


ُو لأف آلْأَعْلَى * َم دنا َتَدَلَى * فَكَانَ فَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدنَى » توح إلى عَبْد 
أَؤْحَئ + مَاكَذَّبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى * أَقَتمَارُوئَهُ عَلَى مَا يَرّى + وَلْقَد رَآهُ نَزْلَةَ أ: 
سدّرة آلمُتتَهَى ‏ عِندَمَا حَنَة الا * إِذ يَعْشَى آلسَدَرَ ا ب 
طَفَئ * لَقَدْ رَأَئ مِنْ آيَاتِ رَبّهِ آلكبْرَئ 4" . 

والذي يُستخلّص منها أن ريّه حين رأئ إخلاصه وجدّه وجهاده وما لاق من 
الأذئ والنحن فى سبيله أراد أن يخقّف عنه عبء المهمّة. ويريم باله. ويطيّب نفسه. 
ويسرّه ويتحفه ويعوّضه إذ كشف له الحجب وأطلعه على الغيوب, ليُظهر عظيم 
وا لتق وو عق اندو رو لنتقه أله الغناواك بالا ر هون هل جدلالة اقندرزة غنات شا ننه 
صلوات ري وسلامه وتحيّاته عليه وعلى أهل بيته الأكرمين. وما أبلغه من تعظيم ! 

السو واب اا د + يس : 4 وَآْآنِ آلْحَكِيم * 
إِنّكَ لَمِنَ آلمُرْسَلِينَ ؛ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 14". أي: | نّ استقامة صراطه دليل علل' 
أحقينه وعلى وجوب اتّباعه . كا أنهَا تطمئن السالكين بصواب نجهم وسداد أمرهم. 
وخاطب سبحانه النّاس بأنّ رسوله جاء بالحقّ من ربّه كي يؤمنوا به فقال تبارك 
امه : يا أَيَا اناس قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولَ بِالحَقَ مِن رَبكُمْ قَآمُِوا حيرا لَكُمْ 14". 

وأثئ عليه سابغ الثناء إذ خاطبه سبحانه في حكيم آيدِ قائلاً: 9 وَإِنَّكَ لَعَلَى خَُلقٍ 


5 
25 
0 
لخت‎ 
3 
ّ 
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عظيم 4!'. فهذا وصف وصفه به ربّه ومُرسله. وفيه تزكية صريحة من لدنه تعالى. 
ومثّل أعل) القير وأسثاها وكفاه فخراً ويحداً أن أحداً من مناوثيد الجاهلين لم يدبزه 
فير فعل ولا سوء صنيع. إذ كان متعالياً عن كلّ الدناياء وهو في الحلّ الأعلى من 
التقديس والتعظيم . وفي الدية إشارة إلى أنّ التعامل السليم مع البشريّة يتعيّن أن ينبع 


(9) النع اب ابي اما 
7 لقي د اا (]) القلم : غ. 


عرض قاصد واعد للمترجم ل ١١‏ 


مق املق القوة بولولة المتلق الرغني لناشكت الأساقة عضا تهتنا وحتقدها لدة 
الحياة وإمتاعها. ولا يختلف اثنان في أنّ ما قاست منه وكابدته هو بسبب فقدان 
الأخلاق الصحيحة, ولا يختلفان أيضاً في أنّ العالم اليوم بحاجة إلى الأخلاق النابعة 
من الدين أكثر من حاجته إلى العلم والمال ونظائرهما. 

وجعله سبحانه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فقال: «لَمَدْكَانَ لَكُمْ 
سَوَةٌ حَسَنَة لمن كَانَ يا جُوا آله لله وََليوْمَ آلآخِرَ وَذَكَرَ آله كَثيراً .)١4‏ فلو سأل 
أحد متحيّراً: بمن أتأسّئ؟ يمن أقتدي ؟ ما هو المثال الذي اهتدي إليه واهتدي به؟ 


فى رَسُولٍ آله أ 


فالجواب هو رسول الله محمّد بن عبد الله ينكد . وفى ذلك إنقاذ من الضياع. وإنجاء من 
التخبّط . وإطلاق من الارتباك. فلا عثرة في المسير. ولا نكسة فى التقديرء ولا قلق 
ع[ “الصير ا 

ونقرأ في التفزيل العزيز ستّ آيات تستأهل التأمّل والتديّرء وتسترعي الأنظار. 
قال تعالى: لاما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْمَدْآنَ لتَسْمَى 4'"". وقال : : 9 فَلَعلّك بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى 
آنَارِهِم إن لَمْ يؤْمنُوا بهذًا الْحَدِيثْ َسَفاً4!". وقال: ِلَعَلّك بَاحِعٌّ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ 14*. وقال: « قلا تَذْهَبْ نَفْسّكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ 4!*". وقال: «إن تَحْرِض عَلَى 
ماهم َلآ لا ينهد من يض وما هم من نصِرِينَ 04". وقال: «لفذ جاءكُمْ ُو 

مِنْ أنْفْسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا ع عَننمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُم بالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفَ رَحِيمٌ #!"ا . فهذه الايات 
تدل على حبّه الشديد لربّه ورسالته. وتحمّسه وحرصه على هداية قومه. وعظم 


3 الاشوات 1 (؟) طه:؟. 


(؟) الكهف:1. (©) الشغراءة ” 
)6 فاطر : /. )3 النحل : 7 ؟. 


.١7/8 : التوبة‎ )0( 


7 سعرةعكد الأساك والمرسلين 0 


بالمؤمنين. وشعوره بثقل مسؤوليّته. وسيكنة ربه بأن له فى دلي فقال: إفإن 
ولا قَإنَمَا عَلَيِكَ الْبَلَاعْ آلْمُِينُ .""١4‏ فحقيقٌ أن نكثر الصلاة عليه . وننشدّ إلئ رسالته. 

ودافع عنه ربّه أشدّ الدفاع أمام ما نبزه القوم به من تهم» وما ألقوه من شبهات. 
تفزّهت ساحته المقدّسة عن تخدصات الجاهلين. فقالوا: حنون. فقال: #«اوَمَا 
صَاحِبَكُم بِمَجْنُونِ 74". وقال: اما بصَاحِبِكُم مِن جِنَّةِ 4'". وقال: اما أَنتَ بنِعْمَة رَبك 
ِمَجْنُونِ 4'". وقال: اما بِصَاحِبِهم مِن جنَّة 4'*. وقالوا: أبترء فقال: «إِنَّ ضَاتِئَكَ هُوَ 
دولك روفاك الج روعي قلا رتم قال دعا ر غلك ولت ونا قلر "اووس فاه 
أحدهم بالحلاك, فلم يجبه ترفعاً عا أساء فيه الأدب إليه بلفظ مَشين. وأجابه ربّه إن 
نعم الربّ: ١‏ تَبتْ يدا أبى لَهَبٍ وَنَبّ...14" وقالوا: يعلّمه بشر, فقال: ؤِلِسَانُ آلَذِى 
يُلْحِدٌونَ إِلبْه أَعْجَمٌِ وَهذَا لِسَانَ عَرَبِىٌّ مُبِينٌ 14. وقالوا: هو الذي تقوّل القرآن: فقال: 
تَلأنُوا بحَدِيثِْ مِْلِهِ إن كَانُوا صَادقِينَ ."'١14‏ وقالوا: كتابه قول شاعرء فقال: ل وَمَا هُوَ 
َِْلِ شَاعِر يلا ما مؤْمنُونَ 0١14‏ وقال: 9 وَمَا عَلَمْناهُ آلشَّعْرَ وَمَا يَنبَغِى لَه إِنْ هُوَ إِلَّا كد 
وَقَد أن مبِينٌ ."١4‏ وقالوا: كاهن, فقال: ل وَلَا بَِوْلٍ كَاهِن قَلِيلاً ما تَذَكَدونَ»". 
وقالوا: لَسْت مُرْسَل4!. فقال: «قُلْ كَقَى بالل شَهيدا يئنى وَبيَكُمْ وَمَنْعِندَهُ حلم 


عره- وو 


آلكتاب 914" . وقال: «ِإِنَّكَ لَمِنَ آلمُوْسَلِينَ 4". وقالوا: مفتر, فقال: «ِبَلُ كترم لَا 


.؟١؟ النحل: ؟8. (؟) التكوير:‎ )١( 
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0 0 )15( 1 الرصبة‎ )1١٠6( 


عرض قاصد واعد للمترجم ل ١”‏ 


يعلَمُونَ 74". وقال: «بَلٍ آلَّذِينَ لا يُؤْنُونَ بالآخرَة فى الْعَذَابٍ وَآلضََّالٍ آلْبَعِيدِ 4" 
وقال: قل إن آفْتَرَيْتهُ فلا تَمْلِكُونَ لى مِنَ الله شَيْئاً 4'", وقال: «اقل مَا كنت بدّعاً مِنّ 
آلرّسْلٍِ 4. وقال: «بَل هُوّ آلْحَقٌّ مِن رَبك 4". وقال: «فَقَدْ جَاؤُوا ظَلَْما 
وَرُوراً4". وقالوا: أساطير الأُوّلِين. فقال: «قل أَنرَلَهُ آلّْذِى يَعْلم آلسّرّ فِى 
آَلسَّموَات وَالْأَرْضٍ 4'". وقالوا: يُلقيه إليه الشيطان, فقال: «وَمَا تَتَرّلَتْ به 
آلشَّيَاطِينٌ 14". وقالوا: لفَفَالَ إِنْ هذًا إِلَاسِحْرٌ يَؤْئَرَ * إِنْ هذا إِلَا قَوْلُ آلْبَسَرِ4!", 


فقال: «كذلك ما أتى آلذينَ من قبْلهم مِن رَسُولٍ إلا قالوا سَاحِرٌ أ مَجَنونَ "١14‏ . 


واو دوا فقال: د إِنَا كَمَيْنَاكَ آلْمُسْتَهْرْئِينَ 0١١4‏ , وحين أذلقفة الكافرون 
بأبصارهم لا سمعوا الذكرء قال: « وَمَا هُوَ إلا ذكْر لِْعَالَمِينَ 4'"". وقالوا: «لَؤْلا أَنْزلَ 


ع م 


عََيِْ مَك 4"". فقال: 8« وَلَوْ أنرَلنَا مَلَكاً لقضى آلآمْرٌ ثم لا يُنْظَرَونَ 9'4". وقالوا: « لو 
مَا تَأتِينَا بِالْمَلائكَة إن كُنتَ مِنَ آلصَادِقِينَ 904 , قال : اما نْتَزُلَ آلْمَلَائَةَ إلا بالحَقٌ وَمَا 
كانوا إذأ مُنظرِينَ ١١4‏ . وقالوا: «لؤلا نزل هذا آلقرْآن على رَجل مِنَ آلمَرْينَيْنِ عظيم 4 
قال: «أَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَتَ رَبك 4"". وقالوا: «مَالٍ هذًا آلرَّسُولٍ يكل آلطَعَامٌ وَيَمْشُى 
نى آلأَسْوَات 774''. قال: « وَمَا أَرْسَلْنَا فبك مِنَ آلمُرْسَلِينَ إل إِنَهُمْ ليَأْكُلونَ آلطَعَام 
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و سيزة مسج الأبناء والمرسلين ده 


وَيَمْشُونَ فى آلأسْوَاقٍ 1714. 
الوك م ٠‏ فقال : <لا تَمُنُوا عَلَىَ ِسْلَامَكُم بَلِ آله يمن عَلَيكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ 
ن كُشُمْ صَادِقِينَ .""١4‏ وحين تواطأت عليه اثنتان من أزواجهء قال لما محدّراً 


للا ع 
ع 2 


يمان 
ددا : : إن توا إلى ف فصعت وما وإ هوا َل إن ف ْو مولا وجبريل 
وَصَالِحٌ آلمُؤْمِنِينَ وَآَلمَلَائَكَةٌ بَعْدَ بَعْدَ لِك ظهيدٌ 4'" . ولا قالوا : م َإِنا آ تَارِكُوا آلِهبَنَا لِشَاعِرٍ 
مَجْتُونَ 204 قال: «بَلُ جَاءَ بالحَقّ وَصَدَّقَ آلمُرْسَلِينَ 4. وحين استبعدوا إرسال 
وهو رعق البق 0 : 9 قل لَؤْ كَانَ فى آلْأَرْض ملائكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِينَ لين 
عللهع ين اللما املك مَلكاً رَسُولاً4". وعندما قالوا : « لين رَجَعْنَا إلى آلْمَدِيئَة لَيُخْرجَنَّ 
آلأَعَرٌ مِنْهَا آلأَدلّ 4"". قال: «وَلِلَّهِ آلْهِرَةُ وَلِرَسُولِه وَلِنْمُؤْمِينَ وَلكِنٌّ الْمُنَافِقِينَ لا 
يلقو 1014م جين ارال تار مار هن ونه وترون لزعل وسطوا انار فال: 
ووَلِنّهِ خَرَائنٌ آلسّموَات وَالْأَرْضٍ وَلكِنّ الْمُتَافِقِينَ لا ذه يَفْمَهُونَ "0١4‏ . 

فهذه الآياث تفيعها تل غل بهعتاية امول سيد وتو ليه دفع الشبهات عنه., 
وتسديده. وتعنيف خصومه., وازدراء حججهم. فهو مُرسله. والرسالة رسالته. 
والمواجهة رساليّة. 

وعنى الكتاب الكريم بملاطفته يَلْيْتدَ وتطييب نفسه الشريفة, وتخفيف همومه 
وغمومه. فقوله مببعا ند لا يا أنه لم2 زوالا يوقو لله «يَا أَيّهَا آلْمُرَّمّلَ "١4‏ ايتان 
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عرض قاصد واعد للمترجم 1 ١0‏ 
على تلك الملاطفة والتطبيب ؛ وكذا قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا آلتبِئّ لم تُحَرّمُ مَا أَحَلَ الله 
لك 4" ؛ وقوله: ألم نَشْرَحْ لَك صَدْرَكَ * وَوَضَعْنًا عَنك وَزْرَكَ...4'"!؛ وقوله: «وَلَا 
يَحْرْنَكَ قَولَهُمْ ... 74" د« قن «اضوط ا 
وَآمْجُرْهُمْ هَجراً جَمِيلاً4*. وقوله: (وَآصْيرُ وَمَا صَبْرّكَ إلا بالل وََا 7000 
َك فى ضَيْقٍ مما يَمْكُرُونَ 74". وقوله اق تل لك َي نز يا قُولُونَ : 
نسبخ بِحَْدِ بك وَكُن مُنَ آلسَاجَدِينَ؟" . وقوله : 9 فَلَمَلّكَ نَارِكٌ بَمْضَ ما يُوحَى إِلَيك 


0 قلعو 7 


وَصَائِقٌ و صَذْرك أن مويه ا ا ا وَأنلّهُ على 
يه 


ك اليه 
َقُولُونَ فَإنّه ادنك ولعي الطألمين بآبات آف يَجْدون»' "قر لديا انها الي 
حَسْبّكَ آله وَمَن آتَبَعَكَ مِنَ آلمُؤْمِنِينَ ١/4‏ . وقوله: « ولا تَحْرَّنْ عَلَيِهِمْ ولا تكن فى ضَيْقٍ 
مِمّا يَمْكَرُونَ .""١4‏ وقوله : وما كَانَ عَلى آل مِنْ حَرّج فيمًا ما فَرَض آله لَه... 504" و 
عرف سبحائه غمعؤهم وتفورهم قنال: وَقَدَكْوْإِنْمَا نت فدكر » لشت عَأنْهم 
بمُصَيْطِر 414 . 

وعلّم سبحانه القوم وأدّهم كيف يتصرّفون مع نبتهم يلك . فقال لمم : «يَا 


0 


به 
يها 
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:- ل سيرة بيذ إلابناء والعرسليق‎ ١5 


الذيق كرا لا تدكا بع يدق الك وركولو» كلم أىع 3 كوا بها اقد بول زسيوله: فنية 
حكم إلا بعد حكم الله ورسوله...'". وقال: «يَا أَيُهَا آلْذِينَ آمَنُوا لا َرْقَعُوا أَصْوَائَكُمْ 
فَوْقّ صَوْت آلنََِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَحْبَط أَعْمَالكُمْ... 14" 
ومدح الذين يغضّون أصواتهم عنده يَيَيْكَةٍ فقال تعالى: «إِنَّ آلْذِينَ يَعُضُونَ أَصْوَائَهُمْ 
عِندَ رَسُولٍ آله أُوليِك آلَذِينَ آمْتَحَنَ آله فُلْوبَهُمْ لِلتَفْوَى لَهُم مَغْفِرَةٌوَأَجْرٌ عَظِيمٌ 4 وأمر 
المسلمين أن يقدّموا صدقةً عند مناجاتهم إيَاه يَييكةِ فقال: «يَا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا إذا 

جَيْكُمُ آلرَسُولَ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ... 4 وعدرّفهم 
التفاوت بين دعائه ينانق سار ول لاون اا د 
بَعْضِكُم بَعْضاً 014 ود كر ان م لا خيار.هم آماء غياوة ان : أنه اعد َي إذا حكم 

بش فلبيسن الها عيضو ايذا ولا آنا بنذو آراءهم. و اللمناق: ايفتال 


ص 


ا : 9 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمَِةِ ذا قَضَى أل وَرَسُوله را أن َكُونَ لهُمْ آلخَرَةٌ مِنْ 
ل ل «وأكدسل عانهى آي خرين 
أن القرار هو قراره والرأي رأيه فإذا رأئ شيئاً وعزم عليه أمضاه وأجراه بلا منازع 


ولا مدافع, قال سبحانه: «قَبِمًا رَحْمَةِ مِنَ آله لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَا غَلِيظَ القلب 


نوا بن حَؤلك فا َنم تفز لهم اوه فى الأمر َرَت كلعلو 
لله إن آله يحب المُتَوَكَلِينَ 14. ومن الحريّ 00 بمشاورتهم لا لحاجةٍ منه 


إلى ذلك 5200007 بالله لأنّه بجمع الفضائل كلها. وإنما لإشعارهم 
بشخصيّتهم ومكانتهم» وتطييب قلوبهم» وتطويع اسه وتعليمهم اسلوب المشاورة 


001 الحجرات: )"١( .١‏ الميزان ١1:١4‏ ؟. 
فو الحجرات: ؟. ا الحجرات: ٠"‏ 
(6) المجادلة : .١١‏ 10 البو 11 : 


/07) الال مر 


عرض قاصد واعد للمترجم 2 ١7‏ 
كي يُطْبّقوه في حياتهم ويبتعدوا عن الاستبداد والتعسّف والأثرة والاستئثارء وأن 
يتواضعوا فها بينهم ويحترم أحدهم رأي الآخر؛ ومن ثم ليصلوا إلى الرأي الأقسط 
الأقوم. وألزمهم بإجراء ما اطغ 
آنَاكُمْ آلرّسو ل فَحُذُوه وما نََاكُم عله َانتّهُوا ا 

وجاء في آية أخرئ أنّ إمان القوم لا يتحقّق إلا بتحكيمه يلف لفضّ نزاعاتهم : 
ومن ثم إذعانهم لحكمه وتسليمهم لقضائه, قال تعالى: «قَلا وَرَبّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى 
يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيتَهُمْ ْم لَا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً ما قَضَيْتَ وَيْسَلْمُوا 
َسْلِيماً 4'". كما أوصاهم بالرجوع إليه إذا تنازعوا في شيء فقال: «... فَإن تنَارَعْتُمْ فى 
شَىْءِ فَرُدُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ بالله وَآلِيو م آلآخِرِ ذلك خَرٌ وَأَحْسَنٌ 
تأويلاً4”" فا أنزل عليه الكتاب إلا ليحكم بين الناس : إن ْنَا إِليِكَ آلْكتَاب بِالْحَقّ 
لِنَحْكُمَ بَيْنَ آلنّاس بم أَرَاكٌ آنه 4 . 

وحذّرهم سبحانه من إيذائه يَلفْكةٍ وأوعد على ذلك فقال: «وَمِنْهُمْ آلْذِينَ يُؤْدُونَ 
آلنبىَ وَيَقَو لُونَّ هُوَ دن قل أَذْن حَير لَكُمْ يؤْمِنُ بلله وَيؤْمِنَ لِلَمُؤْنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ آمنوا 
مِنَكُمْ وَآلْذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ آله لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ0. وخوّفهم بالذلٌ والخزي إذا 
حادّوه يلش إن آلذينَ تخادون آله ورموله أولئك ِى آلأَدلينَ 04 1 أوعدهم 


و ركاه 
ا 


جهتم إذا شإقوه فقال وو مَن يُشَاقِقٍ آلرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا د َيّنَ لَهُ الهُدَى ل وَيَتمِعْ غيْرَ سَبيل 
لْمؤْمِنِينَ وَل ما تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّم وَسَاءَتْ مَصِيرا 14". 
وأنذرهم تعالئ من دخول بيوته بغير إذنه يليك ىا نتّبهم على ما يؤذيه ولايبديه. 


.16 : الحشر : /. (؟) النساء‎ )١( 
٠١ : المجادلة‎ )1( . 1١ : التوبة‎ )0( 
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وعرافهم كيف يتعاملون مع أزواجه. وعتّفهم على إيذائه, وأدّبهم أن لا يفكروا بزواج 
نسائه من بعده فقال عرّ من قائل : « يا أَيّهَا آلْذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بيُوتَ آلنِىَ إلا أن 
يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طَعَامٍ ع غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلكِنْ إذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْكُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا 
مُسْتََنِسِينَ لِحَدِيث إِنَّ ذْلِكُمْ كَانَ يؤْذِى آلئِىَ فَيَسَْحْبِي مِنكُم وَآَنْهُ لا يَسْتَحبِي تو يد الكن 
تيطع كما ناض م ذا سجاه ل تيفو روؤ نه مَا كَانَ 


ا نودو رمق لله وَلَّا أن تَنكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبَدا إن ذلِكُمْ كَانَ عِندَ الله 


وحذّرهم من الكفر وفيهم رسوله الحبيب يتك فقال: « وَكَيْفٌ تَكْفْرُونَ وَأنت م تتلَى 
عَلَيْكُمْ آَيَاتُ الله وَفِيكُمْ رم شوة وق بم بل كذ لىإ راط مشتقي ٠»‏ 
والعجيب ف هذه الاية هو أن وجوده يَلِرْكَرٍ فيهم يتعين أن يرغبهم ين الكفر لو 
تعووق: ا علبي ان يستحيوا منهء وتّنعهم هيبته وجلالته من الكفرء إذ إن 
وجوده فرصة جدّ تمينة للإقبال على الإيهان لاثم كانوا يرونه لِرَأَى آلْعَيْنِ 4" و 
(١‏ يَعْرفُونَهُ كَمَا يَعْرُِونَ بْنَاءَهُمْ 4. وحدّر تعالى المؤمنين من معصيته في تناجيهم 
فقال :ها انها الذي آَمَُوا إِذَا تَتَاجَيكُمْ قَلَا نَتَنَاجَوْا بالإثم وَآلْعُدْوَان وَمَعْصِيَتَ 
آلرَسُول... 004, 

واحسن سبحائة كل الالحسان حي فت غى المؤمتين فبعكة المبارك.فقال: ظالقذ 
مَنّ آنه عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مِنْ أنفْسِهمْ ثْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيرَكهمْ وَيُعَلَمُهُم 
آلكتَابٌ وَآلْحِكُْمَةَ إن كَانُوا مِن قَبْل لَفِى ضَلَالٍ مُبين 004 . فهو منّة الله تعالى, أى: 
نعمته . والنعمة تستوجب الشكر. وشكرها بالطاعة التامّة المطلقة له والاتباع بلا قيد 


)010 000 (؟) آل عمران: .٠١١‏ 
(5) آل عمران: (]) البقرة: ١57‏ الأنعام: ٠١‏ 
(6) الجادلة: 9. (3) ال ععراف 6 35 


عرض قاصد واعد للمترجم ل ١9‏ 
ولة شريط ولا اعتراض:..ورهاية الم بحن برعاها تدل على ذوق سليم ونظر 
سديد وبصيرة ثاقبة. 

78 في القران ن الحكيم آية ناهيك من أيةٍء وهي اية الميئاق . وأ ميثاق؟ إِنّه 
الميثاق 5 52 الله سبحانه من النبيّين عي , وهو فنيكا ق خاص غير الميثاق 
الماخوذ هو عات بغر" #الرجل جاه ويلا أغذنا ون الجن يتاتهع ريبك وين 


أ- 
2 


توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَى آبْن مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنّْهُم مِيئَاقاً عَلِيظاً 4'". بأن يصدّق 
05 بعضاً ويتبع بعضهم بعضاً أو أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته"". أو أنه 
مأخوذ على وحدة الكلمة في الدين وعدم الاختلاف فيه". ومهما كان فإِنّ تسمية 
الخمسة منهم دليل على عظمة 5-5 ورفعة مكانهه'". وتقديم نبيّنا يلاو عليهم 
وهو آخرهم زماناً آية على منتهبئ عظمته وغاية مكانه. «وإنها قدّمه لفضله 
وشرفه»""". «ومعنى العطف إخراج الخمسة من بينهم وتخصيصهم بالذّكر كأنه قيل : 
وإذ أخذنا الميئاق منكم أَبْها الخمسة ومن باق النبيّين... لكن قدّم ذكر الدب يلاف 
وهو آخرهم زفانا لفضله وشرفه وتقدّمه على الجميع»'" . «قيل: يا رسول الله متى 
أخذ ميثاقك ؟ قال: وآدم بين الروح والجسد»!". 

رمو لوعو العام الحمود الذي فسّر بالشفاعة التي يطمع فيها كلّ الخلائق يوم 
الجزاء حي ورد أناياً يمعشتعون يعض الأننياء عن كتهي 5 العزم فإ شنا يني 
إلى قد م . فالجميع يرجون شفاعته يومئذٍ. قال تعالى: « وَمِنَ آلب فتهَجَدَ به 


.,7 الميزان 717/8:17. (؟) الأحزاب:‎ )١( 


2( مجمع البيان 100 (؟) الميزان 8:151/ا؟. 
(0) نفسه. )0 مجمع البيان 1: .١١1‏ 
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(9) الميزان 117:-71794, 180. 
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َافِلَهَ لك عَسَئ أن يَبْعَكَك رَِّكَ مَقَاماً مَحمُوداً 4'". ونحن نطمع في شفاعته يَلِيْكة أيضاً 
وليس لنا ذلك اليوم إلا رحمة الله سبحانه وتعالىئ وشفاعته. اللهمّ اته المقام المحمود 
الذي وعدته وارزقنا شفاعته كما وعده سبحانه بعدم الاخزاء يوم القيامة فقال: « يَْمَ 
ا يُخْزِى آله آلنِىَ وَآلَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. ل" 

وهو الشهيد على الناس يوم القيامة. قال سبحانه: «فَكَيِفٌ إِذَا جتنا مِن كَل أَمّة 
0000 
عنه ففاضت عيناه بالدموع وابتلّت لحيته الشريفة الكريمة حي قال: حسبي بها يا ابن 
مسعود. هذه حاله يلك وهو المبشّر بالجنّة فكيف بالمشهود عليهم وهم نحنٌ؟ اللهمّ 
بِيَض وجوهنا أمام نبيّنا صلواتك عليه وعلى آله ولا تخزنا عنده. 

ووصفه سبحانه بأنّهِ: 9 رَسُولَ مِنَ آله يَتلُوا صُحُفاً مُطَهَرَةَ * فيا كُتّبٌ قَيْمَة 2١4‏ ونوّه 
بتَصّبه في عبادته يلد وقيامه بالليل. فقال: «إِنَ رَبك يَعْلَمُ نك تقوم أذى من تُلنّي 
لل وَنِضَفَهُوَكُلهُ... 01. 

وأوجب على المسلمين ‏ وهذه ملاحظة بالغة الشأن مثيرة لافتة ‏ القسّك برسالته 
حيو و و ل و وا عو 
حَذّثْ من قله اسل أذ مات أؤ يل اقم على أَعْفَابكُْ ومن يِب على عقن 
يَضُرٌ آله شَئاً وَسَبَجْزِى آله آلشَّاكِرِينَ 14". 

وطلب سبحانه من الذين آمنوا أن 7 جل شأنه وأن يؤمنوا برسوله فقال: «يَا 
١‏ 


يها آلَذِينَ آمَنُوا توا له وَآمِئوا برَسُولِهِ يُؤْنَكُمْ كفليّن مِن رَحْمَيِهِ وَيَجْعَل لكُمْ نورا 


)0010( الاسراء : 9/. )3 التحريم : 8. 
(؟) النساء : ١غ.‏ (غ) البيّنة : 7 7. 


)000( المزّمل: .٠١‏ (5) ال عمران: .١44‏ 


عرض قاصد واعد للمترجم ل "١‏ 
تَمْشُونَ به وَيَغْفِرُ لكُمْ وَآْهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ."١4‏ فجعل الإيهان به يك عديلاً لتقواه ويتبيّن 
منه أنّ الإيمان المطلوب لا يتحقّق إلا من خلاله. وما أنزل الله تعالى آياته عليه إل 
لإنقاذ الناس من ظلمات الضلال إلى نور الهدئ فقال تبارك اسمه: «هُوَ آلْذِى يُتَزْلُ 
علَى عَبْدِِ آَاتِ بيات لِيَخْرِجَكُم مِنَ آلظَلّمَاتٍ إِلَى آلثُورٍ 4!"". وإذا كان يليك يدعو 
الناس للإهان برتهم فا لهم لا يؤمنون؟ <وَما لَكُمْ ا تؤينُونَ باللّه وَآلرَسُولُ يَدْعُوكُمْ 
تؤْيُوا بِرَبَكُمْ 4!". ويستبين من هذه الآية أن فرضاً عليهم تلبيةٌ دعوته َلك تلبية 
جميلة إذ لا برهان هم بترك الاستجابة. علماً أنه يليك لم يطلب منهم أجراً على 
دعوته إلا مودّة قرباه وطاعتهم والتعبّد بأحكامهم نظاماً للناس وأماناً لحم من | 
وهم على وفاطمة وا حسن والحسين اي كما ذكر ذلك جلّ المفسّرين إن لم نقل : كلّهم . 
قال تعالى: «قُل لا أَسْأَلَكُْ عَلَيِِ أَخْرا إلا الْمَوَدةَ فى الْقُريَئ 414. 

وطلب سبحانه من المسلمين أن يستجيبوا له يَليْكَةٍ إذا دعاهم لما فيه خيرهم 
وسعادتهم فقال يا أيه آلْذِينَ آمُوا آء سْتَجِِبُوا لِلّهِ وَِلوَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا بَحْبيكُمْ 014. 

وأمره ربّه أن يذكّر الناس امون كي ل ترجهاته وما هو عليه من استقامة 
الصراط. وخلوص أعاله كلّها لله وحده فقال جلّ من قائل: «قُل إِنَنى هَدَانِى رَبّى إلى 
راط مسقم ونا وم ةراهم حَنفا وَمَا اام الْمُْرِكِينَ * # قَلّ إن صَلَاتَى وَنْسْكِى 
وَتَخيَاضَ ماتى بعلن * لَا شَرِيكَ لَه وَيذلِكَ أَمِرْتُ وَأَنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ 4". 
وهذه الآيات تبين مفردات عقائديّة وأخلاقيّة مهمّة في سيرته يلتك بل هي معام 


هويّته التي يتعين أن تحتذئ . 


.5 الحديد :م ؟. (؟) الحديد:‎ )١( 
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وأهداه اللّه الفتح المبين فقال: : «إِنا فَتَحْنَا تَحْنا ل قتْحاً مُبيناً 74" . وصرف إليه الجن 
ليؤمنوا به وليكون طم نبيّاً وعليهم حجّة فقال سبحانه: «وَإِذْ صَرَفْنا لبك تَفَراً مِنَّ 
آلجنٌ يَسْتَمِعُونَ آلقَرْآنَ فلم حَضَرُوهُ قَالُوا أنصِنُوا فَلَمّا قضى وَلَوًا إلى قَوْمِهم مُنذِرِينَ * 


و 


ببفوييعا رس بسني بدَيْهِ يَهُدِى إلى آلْحَقٌ وَإِلَى 
طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ # 1 َوْمَنا أَحيِبُوا دَاعِىَ آله وَآمِنُوا. ...4" وقال : قل أوجى إِلَىَّ أنه آسْتَمَعَ 
رين اليل و 

وتلل هذه الاباك هل 1ك معوت ان الا قبي الم 

وأراه سبحانه في منامه ما دلّ على صدق منامه, بل إِنّ ما يراه في منامه كالذي 
براه في يقظته فلا يختلفان قيد أغلة, أي: منامه ويقظته سواء. فرؤياه حقيقة 


كرؤيته ينكد . قال تعالى: «إِذْ يُرِيحَهُمُ آله فى مَنَامِكَ قَلِيلاً4". وقال: «وَمًا جَعَلْنا 


تل 5-2 
َرَيْنَا - 1ه 


آلدّؤْيَا التى 0 
آله رَسُولَهُ آلرّؤَْا بِالحَقٌّ لتَدْخُلنَ آالمَسْجِدَ آلحَرَامَ إن شَآءَ ل 
وَمُقَصَّرِينَ لا نَحَافُونَ... 74. 

ومسك الختام في هذه القطوف القرآنيّة الدانية ‏ وهو يَليْكِةِ مسك الختام وزين 
الكرام وسيّد الأنام ‏ قوله تعالى: «ما كَانَ مُحَمدٌ أبَا أَحَدٍ مِن رَجَالِكُمْ وَلكِن رسُولَ الله 
وَخَاتَمَ آلئّيينَ 4''". ووصفه بخاقهم تعظيم بِيّن له لأنّ ذلك يعني أن «شريعته باقية إلى 
يوم الدين. وهذا فضيلة له صلوات الله عليه واله اختصٌ بها من بين سائر 


المرسلين»)1. 
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ويتلو هذه المجموعة الطيّبةَ من الآيات القرانيّة الكريمة التي تبرّك بها العرض كلام 
ذي القرابة القريبة والمتزلة الخصيصة علي بن أبي طالب ليا وصيّه ومرجع اماه 
من بعده الذي كان يتباهئ أنه تلميذ رسول الله يليد والمقريّ عليه. وكلامه ا 
المصدر الثاني المهجّ للتعردف على السيرة النبويّة الشريفة. وما لنا لا نأخذ بكلامه وهو 
الذي نشأ في بيته طفلاً وشاباً وكهلاً؟ ولا ينكر أحد أنّ أصدق الكلام وأدقّه في 
وصف رسول الله ينكد بعد كلام الله هو كلامه ‏ بلا مراء ‏ لأنه كان يتّبعه اتباع 
النضيل أثز أكسوكاق مكنا عنده,:ففل الفتضفة وليدا و وغد أةقظيما :رتاه طقل 
ورعاه صبيّاً. وعلّمه شابّاً يافعاً. فكان كثير اللزوق به. خالص الطاعة له. شديد 
التعلّق به. وكان يرأه يجاور فى حراء قبل مبعثه المبارك وم يره غيره. وهو وَل من 
صدّقه. وأعظم من واساه وذاد عنه. فلا يقاس به أحد. ولا يقرن بكلامه الصادق 
البليغ كلام, وكلامه !34 هو الكلام الذي لا تصاب له قيمة ولا توزن به حكمة كما قال 
الشريف الرضىٌّ شرّفه الله وأرضاه. بيد أَنّا لا نستطيع أن نحيط بكلامه الذي ذكر أو 
وف به رول اننة ا تامسن له المتعاف ان سنعوصه يرتقه اذا تسو 
بقبساتٍ منه على قدر ما يسعدنا جدّنا. ويدخل في تضاعيف كلامه 18 عنه يَلاَل 
شيء من مواقفه الكرية الطيّبة التى سجّلها في محياه ومماته يبك . وعهدنا قريب من 
تلك الكلمات الفخمة الجزلة التي تصدّر بها العرضء وهي خليقة بأن تُقرأ لاشتاها 
على مفاهيم رائعة عن سيّد الأنبياء والمرسلين يستعذ بها كل ذي ذوق رفيع. 
وقال كلا يصف قداسته وتعاهد الله سبحانه برعايته المباشرة له: 
«ولقد قرن الله به يَيْةٌُ من لدن أن كان فطيماً أعظم مَلَّكِ من ملائكته يسلك به طريق 


المكازه واس اخلاق العاء ليله وتهارةي7؟. 
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وقال 946 بعد وصفه لتواتر الأنبياء الذين سبقوه يلق من لدن آدم لق حقٌٌٍ 
لعل ذلك تسل ووو ومضيت الذهوو وسلقة الأا عب خلقت الا عات لد 
أبعت اش سبخانه قدا رسول اله انك لتغاز عدته ب وقاء نبوته و ماخوذا عل 
لكين ميقاقة تقوو ناته كزها مثلادة :+ افولنالهت يتان القتبلالة نو اتقدهم 
بمكانه من الجهالة»!'. 
والضمير في عِدّته لله سبحانه وتعالى لأنّه وعد بإرساله على لسان أنبيائه 
السابقين. وأخذ على النبيّين ميثاقه وعهده بأن يبشّروا به. وسماته علاماته يبي التي 
ذكرت في كتب الأنبياء السابقين الذين بشروا به!". 
وجاء بعد النص السابق قوله لاي : 
«ثم اختار سبحانه لحمد يبد لقاءه. ورضي له ما عنده وأكرمةغدن وان النشيا: 
ورظوب عوشايه البلري . فقبضه إلبه كرياً يَلفْكق . وخلّف فيكم ما خلفت 
الأنياءق أعها ]ذال يتز كوس هيلا رفو طاريق ايه ولاعلم قاتم»!". 
ويظهر من هذا النصّ شدّة معاناته يَيَفْكَة في تبليغ رسالته. وتفكيره بمستقبل 
دعوته والتخطيط طا والحرص على سلامتها. 
وقال كه : 
ابعفه والناس 'ضلال فيخي ةم وخابطون: ق فكنة: قد استبونم الأهواء»:واستر اهم 
الكبرياء. واستخفتهم الجاهليّة الجهلاء. حيارئ في زلزال من الأمر. وبلاء من الجهل. 
فبالغ و في النصيحة, ومضئ على الطريقة. ودعا إلى الحكمة والموعظة الحسنة»!؟'. 
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وتدل هذه الكلمات على شدّة كدحه يَلِنْكَةِ وجدّه في عمله. وعزمه على مواصلة 
الطريق, وسداد أسلوبه في الدعوة إلى الله تعالى . 
ووصفه في نصّ آخر ذاكراً انحداره من أشرف الأرومات., وإقبال الواعين الهادفين 
عليه. وانطفاء الأحقاد بمبعثه, و4 الشمل بهء وتفريق أخلاء الشرك بوجوده. وإعزاز 
المستضعفين, وإذلال المستكبرين, وختمه بذكر بلاغة منطقه يَلِفْك , فقال: 
اامستقده خين مستقة : ومدبته أشر ف منيث» فى معادن الكرامة .ونا هو السلامة: قد 
صُرفت نحوه أفئدة الأبرارء وثنيت إليه أزمّة الأبصار. دفن به الضغائن . وأطفأ به 
القواكه القت ريه إخنوانا موافة بيه أقزاناً .اع ينلد لهو اذل يهال كات ةماه 
وصمته لسانع١١)‏ 
وا / عليه في موضع آخر فقال: 
«حقٌ بعث الله حمّداً يبه شبيداً وبشيراً ونذيراً: خير البريّة طفلاً. وأنجها كهلاً. 
أطهر المطهّرين شيمة . وأجود المستمطرين ديمة»!"" 
ويا للها من كلمات جميلة وصف فيها نجدته وكرمه ومعونته يَبْبْكَة . فهو «أغزر الثّاس 
فيضاً للخير على طلابه»!”) 1 حذ تعببر الأستاذ الشيخ محمّد عبده. 
وذكريكة إغراضيد تلاك عالدنا واشفاتقا لمترفقه ها أراز.رثه سحانه متنا . 
وعقّب ذلك بعظيم جهد مَلشَق 2 التبليغ والنصح والدعوة فقال لكلا : 
«قد حقّر الدنيا وصغرها و اهو جاتوظز ياو رع أن الهنوواشاعه اخهاراً: 
وبسطها لغيره احتقاراً. فأعرض عنها بقلبه . وأمات ذكرها عن نفسه. وأحبٌ أن 
نشي زيتها غن عيده لكيلا يتخذ متنا رياشا ؛ أو يرج و انها مقاما :بلغ عدن رك 


فجذراونضك لعل متدرا وذها رل لتم 11 
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5 'سيرة كد الأناء: و الموملده 1 
وأوصئ 31 - وهو الملقزم بوصيّة نبيّه وسيّده يَليْكَةٍ بحمذافيرها ‏ باستهدائه 
والاستنان بسنته يفكي فقال : 
«وواققدوا ني نيتكم فته أفضل اماف :اشوا يبمكته فانها أطي الشان) 3 
ودل على علوٌ همّته وطول نفسه ورحابة صدره يَيْيكَدّ فى تبليغه, وقوّته وإقدامه 
ف جهاده. فقال: 
«أرسله داعياً إلى الحقّ وشاهداً على الخلق . فبلّغ رسالات ربّه غير وان ولا مقصّر . 
وجاهد في لله أعداءه وغير واهن ولا ا . إمام من اتق. وبصصر من اهتدئ»!" 
فهو يَلْبْعَةٍ إمام المتّقين وبَصّر المهتدين ودليل الحائرين ومنهل الظامئين. 
وأرهت النطبيبا تمعوضت يونا أحوج البشريّة هذا اليوم إلى طبيب مثله ! 
فأدواؤها لا تداوى إلا به مَلِبْكَة . قال 1فا : 
«طبيب دوّار بطبّه قد أحكم مراهمه . وأحمئ مواسمه . يضع ذلك حيث الحاجة إليه من 
قلوب عمي. وآذان صم وألسنة بُكم . متّبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن 
الجعرة»7". 
وما أروع الكلمات التي تبسّط بها الإمام اه في وصفه بإ . وهي كلمات جاذبة 
لافتة تزدهي بمفاهيمها الكافية في الدلالة عليها ومهما طال التعليق عليها والتحليق في 
أجوائها فقد قصر المعلّق وعجز الحلّق . قال 2 , وقوله البشير الأثير: 
«فتأسٌ بنبيك الأطيب الأطهر يَيَيلُْ . فإنّ فيه أسوةً لمن تأسّئ , وعزاءً لمن تعرّئ. 
وأحبٌ العباد إلى الله المتأسّي بنبيّه والمقتصٌ لأثره. قضم الدنيا قضماً. ولم يُعرها 


طرفاً . أهضم أهل الدنياكشحاً . وأخصمهم من الدنيا بطناً . عُرضت عليه الدنيا فأبى 
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أنتففلها “وعك أن المسيعانة تصن هيا دا تفنب وحار قينا ستوو وعد رضنا 
فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حُبّنا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صفْر الله ورسوله 
لك به شقاقاً لله وحادة عن أمر الله . ولقد كان يََيَهُ يأكل على اللأرض . ويجلس 
جلسة العبد ٠‏ ويخصف بيده نعله . ويرقع بيده ثوبه . ويركب الحمار العاري ويردف 
خلفه . ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة ‏ لاحدئ 
أز واجه -غيّبيه عن فإ إذا نظرثٌ إليه ذكرتٌ الدنيا وزخارفها . فأعرض عن الدنيا 
للبدورو اماك 3 كريها دقعيو اعت أن تقب وود القن لومز كاله تيهنا 
وراقا ول يعدن قرارا ولا ابرجوحقييا تقانا :دا خريطها بن اللفون روا تيخمما 
عن القلب, وغيّها عن البصر. وكذا من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه وأن يُذكر 
عيذده . 
ولقد كان في رسول الله يَيَيُةٌ ما يدلّك على مساوي الدنيا وعيوبا. إذ جاع فيها مع 
خاصّته. ورُويت عنه زخارفها مع عظي رُلفته. فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمّداً 
[ صل الله عليه وآله ] بذلك أم أهانه ؟ فإن قال : أهانه . فقد كذب والعظيم ؛ وإن قال : 
أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب النساس 
فى قا رامعل شهدا كله علدا القاعة»وميكرا بالحمتفووصدرا بالفقوية:. 
خرج من الدنيا خميصاً. وورد الآخرة سليماً. لم يضع حجراً على حجر حي مضئ 
لسبيلة »+وأجات :داغى .ريّة: فا أعظ نه لله عتذنا حين أنهم علدا نه سلفاً تشع 
وقائداً نطأ عَقِبَه إ»7١)‏ 

والذي بعثه بالحق لا يتم ديننا إلا بالتأّّي به. والعجيب العجيب أن الدنيا عُرضت 

عليه فأعرض عنها طائعاً مختاراً ولم يتمبّع بها مع عظير منزلته ورفعة مقامه. وهو 
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بعدٌ نعمة الله علينا. ويريد الإمام 32 أن يقول لنا: إِنّ استمتاعنا بهذه النعمة لا يتحقّق 

إلا باتباعه وسلوك طريقه نقفوه خطوة خطوة حي كأنّنا نطأ مؤخّر قدمه !! 

وأشار ا في خطبته القاصعة الطويلة إلى معجزة من معجزاته يَيِيقٍ وهي ذات 
سماع. وذكر فى سياقها منزلته ال خصيصة ىه منه يَلْنْكَة , فقال: 
٠‏ ا ا ا 

الرنّة ؟ فقال : هذا الشيطان أيس من عبادته . إِنّك تسمع ما أسمع وترئ ما أرئ إلا أَنّك 
لست بن ولكنّك وزير و إِنّك لعلى خير . ولقد كنتُ معه يََيْةٌ لما أتاه الملا من قريش , 
فقالوا له: يا حمّد إِنّك قد ادّعيت عظيماً لم يدّعه اباؤك ولا أحدٌ من بيتك. ونحن 
نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أَنّك نئّ ورسول. وإن لم تفعل علمنا أنَك 
ساحر كذاب . فقال تَيِيْْةُ : وما تسألون ؟ قالوا: تدعو لنا هذه الشّجرة حي تنقلع 
بعروقها وتقف بين يديك فقال يي : إنّ الله على كلّ شيء قديرء فإن فعل الله لكم 
ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحقّ؟ قالوا : نعم . قال: فإني براك ما تطلبون. وإفىي 
لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير, وإِنّ فيكم من يُطرح في القليب, ومن يحرّب 
الأحزاب . ثم قال يَييْةُ :يا أيّتتها الشّجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين 
أن رسول الله فانقلعي بعروقكِ حقٌّ تقفي بين يَدَيّ بإذن الله . فوالذي بعثه بالحق 
لانقلعت بعروقها وجاءت و لهادوى شديد وقصفٌ كقصف أجنحة الطير حي وقفت 
بين يدي رسول اله ييه مرفرفةٌ , ألقت بغصنها الأعلى على رسول الله يَبيةُ . وببيعض 
أغصانها على منكبي . وكنثٌُ عن يمينه يي . فلا نظر القوم إلى ذلك قالوا -علوٌاً 
واستكباراً -: فرها فليأتك نصفها ويبق نصفها فأمرها بذلك. فأقبل إليه نصنفها 
كأعجب إقبال وأشدّه دويّاً . فكادت تلتفٌ برسول الله ييا . فقالوا :_كفراً وعتوًاً -: 
فر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كم كان . فأمره يَيَيةٌّ فرجع . فقلتُ أنا؟ لا إله إلا الله 


فإ وقوه باك يا سول نهديو ولزمن تايار الجر تقلت ونا فدلت باس اده 
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تعالئ تصديقاً بنبرّتك وإجلالا لكلمتك . فقال القوم كلهم : بل ساح كذّاب , عجيب 
السحر خفيف فيه . وهل يصدّقك فى أمرك إلا مثل هذا (يعنوني) ؟!!)١)‏ 
وألمع له إلى جانب من جوانب قدسيّته يَِتْتَةٍ واتّصاله بالملاً الأعلى حين أعانه 
الملائكة 8 على غسله بعد قبضه يلكو فقال: 
«ولقد قبض رسول اله ياه و إن رأسه لعل صدري. ولقد سالت نفسه فيك 
فأمررتها على وجهى'". ولقد وليتٌُ عُسله يََبَيةٌ والملائكة أغواى: فضجت الدار 
والأفنية ملا هبط وملا يعرج ومافارقت سمعي هَيْنَمَةَ منهم . يصلون عليه حت 
واريناه في ضعريحه . بن ذا أحق به مي حيّأ وميّناً 765" 
ووصفه فى سياق خطبة له لىة ذاكراً شيئاً من خصائصه يَلكَةِ , فقال: 
رحدل اللنجاذظا لبعد نشوك امل كنم ويفا ا ديه سيور م لعي اتيف 
وشرفاً لأنصاره»!/'. 
وأخبرنا .2 بكلامه في الصلاة فقال: 
«وشبّهها رسول الله يِه بالحمّة!*) تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم 
والليلة طس تأت فا يون أن مقا غليه من لذن غ61 
ونقل لنا تعبه يبنو في صلاته واهتامه البالغ بها وتوجّهه الكامل إليها ‏ وهو من 
هو! ‏ فقال لاه : 
«وكان رسول الله يي نَصِباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنّة لقول الله سبحانه : « وََمُرْ 
َهْلَّكَ بالصّلَاةِ وَآَصْطَيرْ عَلَيْهَا 4 فكان يأمر أهله ويصبر عليها نفسه»”". 
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حمّد عبده) (") نهج البلاغة .١17١ :١‏ 

(؛) نهج البلاغة . شرح الشيخ عبده .١71:7‏ (0) الحمّة : عين تنبع بالماء الحار . 

.١ 79:7” نفسه‎ )/( .١11:7 نهج البلاغة . شرح الشيخ عبده‎ )١( 
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ويدلّ هذا الكلام على عظم شأن الصلاة وعلرٌ منزلتها. وفيه تنبيه لنا على أهميّة 
هذه الفريضة ووجوب الاهتام بها. 
وذكره يَإتْكَقةٍ فى كلام له ئة أرانا فيه نهجه العدل الوسط في مهمّته الرساليّة فقال: 
«أرسله بالضياء وقدّمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق . وساور به المغالب, وذلل به 
الصعوبة . وسبّل به الحزونة حقٌ سرّح الضلال عن يمين وشمال»!١'‏ . 
ومن كلام له نقذ قاله وهو يلي غُسله يَبْبْكَو وتجهيزه : 
«بأبي أنت وأمّى لقد انقطع بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبوّة والأنباء وأخبار 
انوع مكظامية يد ١‏ متوية نايا لقم يراك وعفيت د تار النانين افنيان 
سواء .ولولا أنك أمرت بالضين وتيت عن المع لأنفدنا عليكماء الشؤوق: ولكان 
الداء مماطلاً والكمّد حالفاً وقلا لك ولكنّه ما لا ملك ردّه ولا يُستطاع دفعه . بأبي 
الخو امى ١‏ كرا عو ماخرو علدا من بالف !5 
ويّلحَظ في هذه الكلمات التأبينيّة الحارّة أنه ةٍ صرّح بانقطاع الوحي. ووصف 
خلقه الكري ينكد في تسلية أقاربه وأهل بيته إذ خصّهم ء وفى نظرته العادلة إلى جميع 
الخلق إذ عمّهم فالنّاس فى النسبة إلى دينه سواء. كا أنبأنا بأمره يَلفْةٍ بالصبر ونهيه 
عن الجزع. وبيّن لنا النصّ شدّة تعلقه به يَييْكية ووجده عليه وأسفه وحزنه العميق 
لفقده حين عبّر عن ذلك في أنّ مماطلة الداء بالشفاء وملازمة الحزن قليلتان لحبيب 
للّه سبحانه وحبيبه 4 وحبيب القلوب السليمة. 2 أشار إلى حتميّة الموت. وطلب 
كله اق يذكرمعقةوزئة وريكوزن هل بالهى هده اغا 'ذوحات القث: 
وكم أوصئ 32 برعاية سنّته ينكد حىٍّ في أحرج الساعات وأحلكها فقال مثلاً 
قبيل رحيله : 


)١(‏ نهج البلاغة . شرح الشيخ عبده ؟:. )١(‏ نفسه ؟”18:7؟77. 
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«وصيّتى لكم أن لا تشركوا بالله شيئا. وحد ييةٌ فلا تضيّعوا سدّته . أقيموا هذين 
العمودين وخلاكم ذم»!١‏ 
فهو يوْكّد الالتزام بالسنّة النبويّة الشريفة. وذكر النوئٌ ييه ليكون المسلم على صلةٍ 
داعة بنبئه ييه . 
وقال الشريف الرضئ 8 : 
«وحكئ عنه أبو جعفر تحمّد بن ع" الباقر 8 أَنّه قال :كان في الأرض أمانان من 
عذاب الله وقد رُفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسّكوا به . أَمّا الأمان الذي رُفع فهو 
رسول الله يَِكق وأمّا الأمان الباق فالاستغفار . قال الله تعالى: 9 وَمَا كَانَ آله 
ليُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم م وَمَا كَانْ آللهُ مُعَدَيه وَهُمُ تَمتَعْفدون 98 ,وهذامن 
حاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط»!". 
«إنّ الصبر لجميل إلا عنك . وإِنّ الجزع لقبيح إلا عليك . وإِنّ المصاب بك لجليل . وإِنّه 
قبلك وبعدك لجلل»!؟. 
فبيّن يا أثر وجوده يليك بينهم وشدّة حزنه على فقده. 
مف الاداة الجتميلة التي أدب بها المؤمنين هي استهلال أدعيتهم في طلب 
الحاجات بالصّلاة على رسول الله يَبْبَكَوّ فقال وقوله الحقٌّ: 
«إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجةً فابدأً بمسألة الصلاة على رس وله وَيَيَاةُ سل 
حاجتك فإن الله اكز مق أن ا حاجتين فيقضى إحداهما ويمنع الأخرئ»01 
وكلامه .4 هذا من غرر الآداب ودرر التعاليم وجواهر الأخلاق. وفيه ترسيخ 
)١(‏ نهج البلاغة . شرح الشيخ عبده 7: .1١‏ (١؟)‏ نفسه .5١ 1١9:8‏ 


(") نفسه غ:9١ .75١‏ (غ) نفسه غ:١/9.‏ 
(6) نفسه 8:-845. 
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لمفهوم الصلاة على رسول الله يَلِبْكَي . وانشداد دام إليه يبك , وهويّة الصلاة شعيرة 
واجبة التعظيم . وشعار لازم الإحياء والتكريم. ولعلٌ في الدعاء قبل الصلاة سوء أدب 
ونكران جميل وجحود نعمة. والاإمام .آذ كثير الصلاة على رسول الله يَلِنْكَةٍ . فكلا 
ذكر اسمه المبارك أو وصفه الميمون صل عليه حيٌّ لو تكّر ذلك مات كثيرة, فلا 
يسأم ولا يِل ولا يضجر لعلمه بعظمتها وتعليمنا مداومة ذكرها تطبيقاً لسنّة صالحة 
وتعبيراً عن شيء من الوفاء . 
ووصف ةا جهده الجهيد في بت دعوته, وتجرّعه للغصص ولمرارات من أجلها 
فقال: 
«خاض إلى رضوان الله كل غمرة , وتجرّع فيه كلّ غصّة . وقد تلوّن له الأدنون. وتألب 
عليه الأقصون»”". 
وذكره في موضع آخر فقال: 
«أرسله وأعلام الهدئ دارسة, ومناهج الدين طامسة. فصدع بالحقٌ. ونصح 
للخلق:وهدى إل الرشك:وامربالفضدء :خضل اله غلنة والن" , 
وصرّح ئها بهيمنته ينك على المرسلين لي . وهذي لعمر الله منزلة فذّة فريدة لا 
تُوازئ ولا تُبارئ. قال ليه في أحد كتبه إلى أهل مصر مع الشهيد العظيم مالك 
الأشتر رضوان الله عليه لا ولاه إمارتها: 
«أمًا بعد فإن الله سبحانه بعث محداً َيه نذيراً للعالمين ومهيمناً على المرسلين»!. 
وحّد الإمام لي شجاعة رسول الله يلتك وهو هو في شجاعته وبسالته فقال ما 
يستحليه الانسان: 


.118:7 نفسه‎ )1( .١70 :١ نهج البلاغة . شرح الشيخ عبده‎ )١( 
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«كنّا إذا امرٌ البأس اتٌقينا برسول الله يَيَيَاةٌ فلم يكن منّا أقرب إلى العدوّ منه»! 
از نك أ عم احرف من الس واد عضاض أخرب فر الم 
إلى قتال رسول الله مَلبكدَ َي بنفسه فيّنزل الله عليهم النصر به ويأمنون مما كانوا يخافونه 
بمكانه . وامرار البأس كناية عن اشتداد الأمر)!". 
وعدّد له صفاتٍ حَريّة بالذّكر حقيقة بالحفظ تزدان بها خطبة وض ال 
تحقٌ) أفضت كرافة الله سيحانه إل حقد عله بودبد لاشارسه 
واع اللأرويا مفرها هن لقم لي صدع منها أنبياءه واتتخب منها اا 
وارسعو انراج سور مشدره غير اسع ,تنيت وخر 
وبسقت في كرم لها فروع طوال ومرة لا تنال. فهو إمام من ات وبصيرة من اهتدئ . 
سراج لمع ضوءه. وشهاب سطع نوره. و رَند برق لمعه . سيرته القصد . وسنّته الرشد 
وكلامه الفصل . وحكنه العدل . أرسله على حين فقرةٍ من الرّسل . وهفوة عن العمل , 
وغباوة من الأمم»”"" 
وفخر ثيه على مودي زعم أنّ آدم ناث أفضل من نبيّنا بيك لأمر الله سبحانه 
الملائكة 8520 بالسجود له فذكر الإمام أَنّ السجود كان لله تعالى فضيلة لآدم 90ة . أمَا 
نينا ينكد فإنّ الله تعالى صل عليه في ملكوته وملائكته وتعبّد المؤمنون بذلك!". بل 
لا قبل الصلاة الواجبة إلا بالصلاة عليه وآله وذلك في التشبّد الأوسط والأخير كا 
قال الشافعيّ مخاطباً أهل البيت 820 : 
كفاكم من عظيم الفخر أَنَكم من يصلّ عليكم لا صلاة له 


هذا ق قبسٌ نما استضاء به هذا العرض من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام عبده 


.1١ :5 نفسه‎ )١( . ١١ :5 نهج البلاغة . شرح الشيخ عبده‎ )١( 
.١80:١ نفسه‎ )"'( 
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ووليّه عل بن أبي طالب 34 في حبيبه ورسوله حمّد يَبْنْكدةِ . والحديث عن السيرة 
النبويّة الشريفة تعظيم لشعيرة من شعائر الله تعالى. وموقف حميد من صاحب 
الرسالة يفكت بإحياء ذكره وبثٌ رسالته, والاقتداء به. كما أَنَّ سردها تيع للرّوح 
بذكر حبيب ربٌ العالمين يليد وفرصة كينة للوقوف الهادف الواعي على ما ازدهت 
به من محاسن الأقوال والأفعال. وصفوة القول أنّ السيرة النبويّة هي للعمل والاتعاظ 
وهي منجع للقاصدين ومهيع للهادفين. 

ويّئمُن العرض بعروض مُربحة تُستثرئ وُبتغئ وها من القدر ما يقدره أهلها 
وهي تنظّر من يرعاها حقٌ رعايتها . ومن هذه العروض الت لا تبتغي إلا التوجّه 
تلقاء نىّ الرحمة ومفتاح الخير وقائد ل ارا الذي هو 
توأم الصدق لذلك السراج المنير يَلفكو : 

١-الإكثار‏ من الصلاة عليه في كل يوم وعلى قدر الؤّسع, وحيّذا هي في وقتٍ 
يُخصّص لا. وحَسّن أن تكون قبل طلوع الشمس وقبل الغروبء وقبيل النوم وبُعيد 
الاستيقاظ. وفىي السرّاء والضيرّاء. والحضر والسفر. ونعم المداومة عليها عن بصيرة 
إجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ودعاءً لرسوله يَلِنْكَو , و إقبالاً غلية »و حضيناً من 
الزيغ. واستقامة على سبيل الرشد, وابتغاءً للثواب. ورياضة اللسان عليها مناعة 
للنفس من أهوائها وأدوائها. ولتكن هادفة واعية حقٌ يجتمع جانباها الروحيّ 
والتربويّ إن شاء الله . ويجمل التذكير بها عند السهو والغفلة. وخليق بالمسلم أن 
يلهج مها وهجرها جفاء. 

١‏ -السلام عليه بعد كلٌ صلاة. فيقف المسلم متوجّهاً إلى القبلة مخاطباً نبيّه الكريم 
قائلاً : 

«السّلام عليك يا سيّدي يا رسول الله وعلىئ أهل بيتك الطيّبين الطاهرين جميعاً ورحمة 


الله وبركاته» 1 
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"١‏ الصلاة عليه كلّما ذكر اسمه المبارك أو وصفه الجميل عرفاناً لجميله. وشكراً 
لفنيعة ومين لكدحة ويفا ء هنو الاباك عام وعطليا انمه القر ين 
وإغاظةٌ لأعداء الله. فلا يسأم مسلم غيور على نبيّه ولا يِل منها حي لو تكدّرت 
مرّات كثيرة, وليشعر أنه كلما فعل ذلك فهو قليل بحقّه. وتردادها ترويض حميد 
للنفس. وآية على زيادة الثناء ودفع الجحود. وإذا كُتب اسمه أو وصفه فلتكتب 
الصلاة عليه بصورتها التامّة صل الله عليه وآله وش بلا قوسين ويّترك حرف 
الصاد. صلّ الله عليه وآله كلما طلعت تمس أو غربت. 

5ح عَثْل قرائه 8ك . أيء الظن إل جاتبه الُدسي أكثن من جائية النشرية: 
وصحيح أنه بشر لكنّه بشر لا كالبشر وليس مثله بشر. فهو بشر يكلّمه الله جل 
كانه ويوحي إليه , ويطأمنه برسله من ملائكته المقربين. وهو رسوله وامنتة وصفيّه 
وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سرّه ومبلّغ رسالاته. وهو الذي لا ينطق عن 
للهوئ, ولديه أخبار السماء. وله امحل الأعلى فى الملا الأعلى. ولم يعرفه حقٌّ معرفته 
إلا ربّه الذي اختاره واصطفاه. وليس لأحد أن يُدرك عظمته وهي لا درك ولا 
تنال. وهو المقدّس الذي استخلصه ربّه لنفسه. ولا تقدّس الأمّة إلا إذا قدّسته 
وعلمك اله التضل الويهية بالنعاء» اللترزل ستلية روك القديري الو ديعا للكوت 
الأعلى. المسدّد بريّه الأعلى. الذي أَمَّ الأنبياءَ في إسرائه. والملائكة في معراجه وهو 
القائل : «أتممّهُم ولا فخر»"". وهو القائل: «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين»''' وهو القائل : 


«لي مع الله وقت لا يسعنى فيه مَلَك مقرّب ولانىّ مُرسل»!" . 


<2 


ه حته بَلِْكَةٍ حا رسالياً هادفاً يكون علاجاً لأدواء اللموئ وحتٌ الذات والجاه 


.8:١١ الميزان فى تفسير القرآن‎ )١( 
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والمال والعرق والعنصر. ويُصبح هو المحور بعد حب الله تعالى. أ لا يجتمع 
جيه تاك ونحرة: والخد هو الأشياء المذكورة: ولا يؤمق المومن ال اذا كان اكه 
أحبٌ إليه من كل شيء . ولا يتحقّق حبّه بحقيقته إلا بالالتزام بسئّته. والقسّك بأهل 
بيته 5 الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً نظماً للأمور وتوحيداً 
للصف ٠‏ أي : : إن الاهتداء ببدي أهل البيت 96 أو التعبتد لي سب نظامها 
ويقيها شر الفرقة قة والتشتّت. وهذه حقيقة لا سبيل إلى إنكارها البتة. كا أنه عمل 
بالوصيّة النبويّة المتقّق عليها في كتب الفريقين أتباع أهل البيت وعامّة المسلمين. 
وتقدّمت الإشارة إلى أنّ حب الله جل جلاله لا يتحقّق إلا باتّباع رسوله يلتك وهو 
ما نصّ عليه القرآن الكري - أمَا حب رسوله فلا يتحقّق إلا باتباع أهل بيته. 
وكأنّه ينكد يخاطب المسلمين قائلاً: إن كنتم تحبّوني فاتبعوا أهل بيتي 2-6 ان 
رىٌ لكم. واتّباعهم ضمان في الدنيا وأمان في الآخرة. ويضاف إِلىْ ذلك تكريم أصحابه 
رضى الله عنهم والإحسان إليهم بجميل الثناء عليهم, والجدٌ في توقيرهم وتبجيلهم. 
كز الاهتداء. ولأهل بيته الاقتداء. ولصحابته حسن الثناء. 

” - مذاكرة سيرته يبد كلما سخت الفرصة كي نعيش أجواء النبوّة الخاتقة 
باستمرار ولا نفوّط بذكر نبيّنا يَنكَوّ والإشادة به والقدّح المقزن المطلوب له. ولا تتم 
المذاكرة إلا بعد مطالعة السيرة والتعدف عليها. والمطالعة المطلوبة هي المطالعة 
المنتظمة الهادفة. وجهل المسلم بسيرة نبيّه تقصير بيّن لا يُعمّر. فحقيق به أن يطَلع 
عليها ويحيط بحذافيرها ويتّخذها شعاراً ابتغاء الاستنارة بهاء والتعلّم منهاء والاعتبار 
بها. ومصدرها الأوّل هو الثقل الأكبر القرآان الكريم, والثاني هو الثقل الأصغر عِدل 
القرآن أهل البيت النبويّ الكريم 8 . والثالث كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
إلا ما وُضع منه اجتراءً على الله ورسوله. والرابع ما كتبه المعنيّون بالسيرة إلا ما وهم 
فيه بعضهم أو اختلقه تطاولاً. ويصاحب ذلك كله القحيص «التثبّت للوقوف على 
الصحيح منه. فلا يُقبّل إلا ما صم منه. 
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الاهتام بالسيرة اهتاماً بالغ جعلها درساً سناد ل :عدارسن المستلمين نيعا 
وترجمتها إلى مختلف اللغات ليعرف أبناء الأمم الأخرئ من هو نبيّنا .ورد الشسهات 
التي يثيرها بعض الأعداء عليهاء وتمييز صحيحها من سقيمهاء ومحيصها باتثاد. 
والتأني في منقولاتها. والتفاعل معها بوعي وبصيرة. وبعد هذا كلّه جعلها ميزاناً 
لوحدة المسلمين. فسيرته يَيْنِكَوَ تدعونا إلى تحسين سيرتناء وتوحيد كلمتنا وتثمير 
موذتنا:وتقريضن اطغاننا .وان برض عدا ترسول ان لكف الا اذا ارت فيا سترقة 
ما يُرضيه عنّا. ولا فائدة في قراءتها وتكرارها دون العمل بهاء ويتجل تأثيرها فى 
رهم اللتتوق الإقان والروحن والأخلاق لذن الرحومة: 
ما هذا الكتاب الذي فرغ من تعريبه فهو لأحد علاء إيران المتخصّصين في التاريم 
الإسلاميّ وهو الشّيحَْ رسول جعفريان الذي صنّف كتباً نافعة لها قيمتها. ومنها هذا 
الكتاب الذي يتناول فيه مؤْلّفه المتقضّي السيرة النبويّة الشريفة بأسلوب جديد. 
ونظرة فاحصة, وتوجّه سديد. ويتميز الكتاب بتنوّع معلوماته. وتفصيل موضوعاته. 
وكثرة مصادره. وسهولة فهمه. ووضوح مراشده تدلّ على رُشده. وله بعدٌ قسطه من 
الإقبال عليه , والنظر فيه ومطالعته. وهو يخبر عن سعي حميد. 
ومن المناسب أن يحت هذا العرض بفقرات من دعاء للإمام الرابع من أ أهل 
البيت على بن الحسين زين العابدين لظا عند ختم القرانء ثم بدعائه ليه بالصلاة على 
رسول الله يلكو . 
«اللهمّ صلّ على تحمّد عبدك ورسولك كا بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك . 
اللهمّ اجعل نبيّنا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النّبِيّين منك يحجلساً 
وأمكنهم منك شفاعةٌ وأَجِلَّهم عندك قدراً وأوجههم عندك جاهاً . اللهم صل على 
قدو ال عش رودق يهانه وعظ و يرهانة نكل تيؤانه رسكل كرنها عن و فلدب 
وسيلته وبيّض وجهه وأتمّ نوره وارفع درجته وأحينا على سنّته وتوفنا على ملته 
وخذ بنا منباجه واسلك بنا سبيله واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته 


8 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين تَلمة 


وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وصلّ الهم على تحمّد واله صلاةً تبلّغه بها أفضل ما 
يأمل من خيرك وفضلك وكرامتك إِنَك ذو رحمة واسعة وفضل كريم. اللهمّ اجزه بما 
بلّغْ من رسالاتك وأدَّئ من آياتك ونصح لعبادك وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيتٌ 
أحداً من ملائكتك المقرّبين وأنبيائك المرسلين المصطفين والسّلام عليه وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين ورحمة الله ويركاته»7. 
ومن دعائه ل بالصلاة على رسول الله يِبْةٍ وهو دعاء خاصٌ مستقلٌ. أمَا 
الفقرات السابقة فهي في سياق دعاء طويل كان يقرأهائة بعد ختم القرآن الكريم. 
وحريّ بكلّ مسلم حب لله ورسوله أن يقتني تلك الصحيفة النفيسة التى لا يقدَّر لها 
ثُنء ويترىّ على أدعيتها البليغة البليغة التي تحلّق به في عالم الصفاء الروحيّ, وتنقذه 
من أوساخ هذه الحياة الدنيّة. وتوصله إلى رضوان الله إن شاء الله . قال 99١‏ : 
وواللية نه الدئ هر عزرنا معتعر د عدصل الا سيد والنتوون الات الماضية والقروة 
القالئه درم الى الاتسدد عن هو ورواو ختلى ولا قرعا ع وان لط فحترينا 
على جميع من ذرأ وجعلنا شهداء علىئ من جحد وكثّرنا بن على من قل . اللهمّ فصل 
على محمّد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيّك من عبادك إمام الرحمة 
وقائد الخير ومفتاح البركة كا نصب لأمرك نفسه. وعوّض فيك للمكروه بدنه, 
وكاشف فى الدعاء إليك خامّته ‏ وحارب فى عاك سرع وقطع في إحياء دينك 
رَجمنه. وأقصى الأدنين على جحودهم. وقرّب الأقصين على استجابتهم لك. ووالى 
فيك الأبعدين . وعادئ فيك الأقربين. وأداب نفسه في تبليغ رسالتك. وأتعبها 
بالدعاء إلى ملتك. وشغلها بالنصح لأهل دعوتك. وهاجر إلى بلاد الغربة و محل 
النأي عن موطن رحله وموضع رجله ومسقط رأسه ومأنس نفسه إرادةً منه لإعزاز 
دينك واستنصاراً على أهل الكفر بك حيٌٌّ استتبٌ له ما حاول في أعدائك . واستتم له 


)١١‏ الصحيفة السججادية . الدعاء 7غ. دعاؤه للك عند ختمه القران. 
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ما ديّر في أوليائك . فنهد إليهم مستفتحاً بعونك ومتقوّياً على ضعفه بنصرك فغزاهم في 

عقر ديارهم وهجم علبهم في بحبوحة قرارهم حي ظهر أمرك وعلت كلمتك ولوكره 

مركو :النهة خارف فا كوم فيكف إلى الدرجة الدلنا من ستدك يدق لا ناو فى 

منزلة ولا يُكافاً في مرتبة ولا يوازيه لديك مَلّك مقرب ولا نو مُرسل وعرّفه في أهله 

الطاهرين وأمّته المؤمنين من حسن الشتفاعة أجل ما وعدته بانافذ العدّة يا ؤافى القول 

يا مبرّل السيّئات بأضعافها من الحسنات . إِنّكَ ذو الفضل العظي الجواد الكر م" 

انما لكلات:شافية وغباراك مق الدفاء وافنة لحفيد من أختاد رسول ان الك 
وهو الاإمام الرابع فق اعد اهل النيث الذيين أوص يَلفق با بالقسشّك بهم وصيّة شرعيّة 
واجبة على جميع المسلمين. والقسّك هو التعبّد بأحكامهم , والأخذ بأقواهم . وتطبيق 
سننهم لي النير الدّنيا والآخرة. 
وزبدة الكلام أنّ السنّة النبويّة الشريفة هي للاقتداء. وأعظم ما فيها وأهمّه هو 
تحكير الدّين في الحياة, والاهتام البالغ بسلامته ورفع شأنه. وجعله المعيار في كلّ 
1 والخَاةة يديا عق سائر القائيس الما مللةة لحري من تومته وسفصر ين وقد 
وحربية ومالٍ وثروة وجاه وسلطة وغيرها من المقاييس التي أشاعها خصوم الدين 
هذا اليوم؛ وتثبيته مصدراً لجميع القيم الإنسانيّة والأخلاق الرغيبة. جعلنا الله من 
وعلبهم السّلام. وكفانا فخرأ وشرفاً أن محمد بن عبد الله يَلْكَدَ هو نبيّنا. أغارنا الله 
عليه في دنيانا ورزقنا رؤيته وشفاعته في أخرانا نه سميع جيب وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 
مترجم الكتاب 
صفر ١476‏ ه 


. الصحيفة السيجادية , الدعاء الثاني‎ )١( 


بسم الله الرّحمن من الرّحيم 


توطئة 


إن تدوين التاريم الإسلاميّ ضرورة علميّة وثقافيّة فى بلدنا الإسلاميّ هذا اليوم, 
في حين أنّ المثقّفين الشّيعة لم بهتمّوا بهذا الموضوع كما هو حقّه . ويعود ذلك إلى طبيعة 
الاتجاه الذي يحمله علماء الشيعة حيال الفروع المختلفة للعلوم الإسلاميّة. ومنها 
التاريخ . والحيقة وميدتنا - م نخصصص وقتاً لكتابة التاريخ والبحث والتتبّع فيه لأنْها 
ترفض فصولاً من التاريخ الإسلاميّ ولم تقم لا وزناً من منطلق مذهيّ. والآن إذ 
يحاول الشيعة أن تكون هم صلة أكثر بالعالم الإسلاميّ؛ وأن يمارسوا دوراً أهمّ فيه 
من الضرورىّ أن يزيد اهتامهم بالتاريخ, ويفيدوا من تجاربه الإيجابيّة والسلبيّة. 

وكانساتزاود و دمن سين فكرة داليف كنا ريقاول اناك النيات من 
التاريم لامي . وأطمح أن يستوعب التاريخ الإسلامئ بعامّة. وتاريخ المعصومين 
بخاصّة. وطفقت أدوّن كتاباً بعنوان «ييش درامدى برشناخت تاريخ اسلام» [مدخل 
إلى معرفة التاريخ الإسلاميّ]. وقامت مؤسّسة «در راه حقٌ» [في طريق الحقّ ] بطبع 
الكتاب المذكور سنة ١400‏ ه . بتشجيع من ابقانق الفزية آبة' الله القن مسن 
الخرّازيّ. ثم" طبع كتاب «التاريخ السّياسيّ للإسلام حي سنة أربعين للهجرة». وت 
الفراغ أخيراً من طبع كتاب «التاريخ السّياسىّ للإسلام من سنة أربعين حي سنة مئة 


للهجرة». وهو الذي عرضته دار النشر التابعة لوزارة الإرشاد الإسلامىّ في جزءين 
عنوانها «سيره رسول خدا» [سيرة رسول الله يلكو ] و«تاريخ خلفاء» [تاريخ 
القلفاء ] واعادت «إسدازات المادى» طبه بعد إصلاننات أخريف ف 'الخزء الأول 
ملة . 

إِنّ ما يُلاحَظ على هذا الكتاب هو غلبة الجانب التتحليقَ على كتابة التاريم. 
والافق الا مانى هز هذا افر متراغاة الطلعين عا #مذروا كه الشيرة الليو يف اليد 
لا سناجون ال كران الوادت يضاف ل ذلك الها تهياولنا أن تذكر الله 
التاريخيّة لحركة الإسلام النامية, ونحجم عن أحداث ما قبل الاسلام, حي فما يتعلّق 
بالنّى ملف . ويعود ذلك إلى أن الأخبار المنقولة في هذا المجال تتّسم بالهشاشة 
والضعف. وإذا لم نقل كلّها. فينبغي أن نقول إِنّ أكثرها مقدوح السند ومرفوض. 

رأراق :ل خو عن كوي با ساقي الدزين المافنه تدر وللعط بدت العم 
جعفر مرتضئئ - حفظه الله وأبقاه فإ مدين له في عملي التَاريخيّ . وقد استفدت منه 
سنين متوالية. وحُرمت منه الآن بعد عودته إلى لبنان ل مر عليها قرابة أربع سئين . 
يضاف إلى ذلك أنى استنرتٌ في محالات متنوّعة من هذه المباحث بتوجيهات اية الله 
السيّد مهدي روحاني, وآية الله ا مدي ميانجي خلال عدد سنين. ومن الطبيعيّ أفي 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 


رسول جعفريان 
8ه 





بسم الله الرحمن الرّحيم والحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد 
وعلئ آله الطيّبين الطاهرين . 


القراث التاريخي الضّخم عند المسلمين آية على وجود البواعث القويّة لديهم من 
أجل إنضاجه. وإذا ألقينا نظرة مطابقة على الفروع العلميّة التي ورغتي قا المسلموة: 
أمكنتنا أن نقف على غَناء هذا العلم ونعرف أنّ التاريخ كان من أهمّ الفروع العلميّة 
المألوفة في الحضارة الإسلاميّة. ولكلّ قوم دوافعٌ كثيرة من الناحية الذاتيّة تحدّزهم 
على كتابة تاريخهم, وهذه الدّوافع كانت 9 جودة عند المسلمين أيضاً. وبالتّغاضي 
عن هذه الدّوافع يتسقٌ لنا أن نشير إلىئْ موضوعات خاصّة كان ها تأثيرها في تنبيه 
الملدلعن عل هذا العلم: 


التراث التاريخى للعرب فى الجاهليّة 

يرد التراث التّاريخيَ للعرب, قبل كلّ شيء, تحت عنوان «أَيَام العرب». ويُقصّد 
من اليوم هنا اليوم الّذي وقعت فيه حادثة مهمّة وأصبح تاريخيّاً. من هنا فإنٌّ «اليوم» 
و«الواقعة» في «يوم صفّين» أو «وقعة صفَّين» بمعفّ واحد. ولا شك أنّ العرب قد 


استذكروا هذه «الأيّام» ونقلوها من جيل إلى آخر شفويًاً. وكانوا يقرأونها في 
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يحالس أديهم وأنسهم. مع هذا ينبغي الالتفات إلى أنّ ما نلحظه في الكتب الأدبيّة عن 
«العصر الجاهلّ وأيّام العرب قبل الإسلام» يرتكز نقله من العصر الجاهليّ إلى العصر 
الإسلاميّ على ما رُوي مشافهةً, وهو ما دوّنه العلماء فى عصر متأخَّر فحسب. 
وذكرئ هذه الأيّام هي أُوّل عقليّة تاريخيّة كانت عند العربء وقد أبقت الاهتام 
بأحداث الماضي حيّاً عندهم. 

يحوم الشّكَ حول مدئ تأثير «أيّام العرب» على «المعلومات التَاريخيّة» عند 
المسلمين. وهذه الرّؤية تذهب إلى أَنّ الاهتام بأيّام العرب كان ذا طابع أدبي, لا 
تاريخىّ. وقد نالت ذلك الاهقام نتيجة لمرور الرّمن ولاشتالها على العناصر التّاريخيّة . 
وقال روزئتال: كانت هذه القصص غالباً تسرد للهواية والترف وإمتاع المستمعين 
عاطفيّاً. ولا كانت أَيّام العرب تضبط الأحداث المهمّة, وكانت تنظر إلمها من وجهة 
أخلاقيّة خاصّة, فقد اشتملت 1 عناصر تاريخيّة أيضاً. مع أَنّمالم يلحظ فيها 
استمرار قط. ولا يُنظر إلى هذه القصص من منظار علاقة العلّة والمعلول التّاريخيّة, 
وجوهرها خلوّها من العنصر الزَماني في7". ومن الجدير ذكره هنا أنَّ صورة من كتابة 
التاريخ الاإسلاميّ ني تَثّل نظرة أحادية الموضوع ترتبط بالحروب والأحداث المؤقتة 
تُشبه أَيّام العرب تشابهاً ملحوظاً من حيث قلّة الاهتام بعنصر الرّمان وهذا لا يقوم 
دليلاً على ضآلة القيمة التَاريخيّة لأيّام العرب أو التَظرات الأحاديّة الموضوع للكتابة . 
علماً أنه قد أصاب من قال إنّ محتوئ أَيّام العرب ذو طابع أدبي أكثر من أيّ شيء 
ا 

وينكر كاتب آخر وجود علم التّارِيخ عند العرب أساساً مستنداً إلى عدم وجود 
اصطلاح خاصٌ للتّاريخ في أوساطهم. يقول هذا الكاتب: 


)00 تاريخ تاريخنكارى د راسلام [تاريخ كتابة التاريئ في الإسلام ] :١‏ 77, 737. 
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«من البديهيّ أَنّهم (العرب) إلى ما قبل ظهور الإسلام لم تكن لهم رؤية عن التَاري 
يدوق ويعوة كلمةافقانيبة حاطة له..وق الكقيقة كانوا أناساً بلا علم عن التَاريج. 
من هنا لم يتسنّ للمسلمين أن يستلهموا من العرب قبل الإسلام شيئاً من أجل سنّ 
كتابة التاريخ وتوسيعها»'''. 
ومن الواضح أنّنا لا يمكن أن نعدٌ صورة كتابة التاريخ عند المسلمين وما كان سائداً 
بين العرب مما يعرف بِأيّام العرب شيئاً واحداً. ولكن لا ريب أنّ من أسباب الاهتام 
بالتاريخ «نفس الاهتام بالماضي». وهذا الاهتام ملحوظ في أَيّام العرب بجلا" . 
ويتعيّن أن نقول: يرئ البعض في مقابل هذه العقيدة أنّ لأساس كتابة التاريم 
الإسلاميَّ جذوراً في وجود هذا العلم بين العرب قبل الإسلام لاسيًا العرب المانيّين 
منهم . والتاريخ الإسلاميّ علم لم يؤخذ من الحديث قط . وأخذ التاريخ من الحديث هو 
رأي بعض المستشرقين, وقد رفضه الدكتور جواد على. إذ استنتج في ضوء البحث 
لذي قام به في مصادر الطبريّ أنّ التاريخ علم أقدم من الحديث. وأنّ مقداراً كبيراً 
فنا لكان العصر الجاهلي, حي مع طابعها القصصىّ يدل على الاهتام التامٌ البالغ 
اْذي أبداه العرب قبل الإسلام حيال هذا العلم'". وعلم الأنساب أيضاً قسم من هذا 
العلم الّذي لا يرتاب أحد أبداً في أصل وجوده عند العرب في الماضي, ويمكن أن 
يودي الإفراط في هذه الرؤية إلى اهام القائل بوجود النوازع القوميّة لديه. 
وأرئ أَنّ الالتفات إلى هذه التّقطة مفيد أيضاً. وهي أَنّ «أَيّامِ العرب» كانت تدلّ 
على مغزئ علم التاريخ عند عرب الجاهليّة. وواجه القران الكريم العلم المذكور 


.197 :7 ] تاريخ فلسفه د راسلام [تاريخ الفلسفة في الإسلام‎ )١( 

(؟) قال إحسان عبّاس ما مضمونه : إنّ اهتام المسلمين بمغازي النئ يَيبْةُ و حروبه في بداية اهتامهم بالسيرة 
مأخوذ من رؤية «أيّام العرب» وفي ظرف اسلاميّ طبعاً. انظر : فنّ السيرة : .1١‏ 

فد انظر : موارد تاريخ الطبريق. القسم الأول . ص 168.:101. 
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بطرح الاصطلاح القرانيّ «أيّام الله». وهذه المواجهة مَعلّم على شأن هذين 
الاصطلاحين تاريخياً. يضاف إلى ذلك أنّنا يتسيّ لنا أن نعدّ أيّام العرب التّراث 
التاريخيّ لعرب الجاهليّة. وكذا علم الأنساب فإنّه يدخل في عداد هذا التراث بحجم 
أقلٌ ‏ كما يعتبر من العوامل المؤتّرة في توجيه المسلمين إلى القاريخ. وإن كان في قالب 
اللي 


تأثير المباحث التّاريخيّة للقرآن الكريم 

جاز لنا أن نقول بلا مقدّمة: إِنّ القرآن الكريم ترك أعمق الأثر على المسلمين في 
لفت نظرهم إلى التَاريخ'". ولم يعرض القرآن الكريم قسماً من المعلومات الثاريخيّة 
فحسبء بل حتثٌ المسلمين على مطالعة التّاريخ ليستضيئوا به مناراً للهدئ والتّديّن. 
وكلاهما كان مؤثّراً في توليد الحافز الدّييَ عند الّاس من أجل الاهتام بالتَاريخ . 

من الطبيعيَ أنّ نطاق هذا الاههام كان محدوداً بتقويم تيّارات الحقّ والباطل. وفي 
مضمارٍ قانونيّ خاصٌ طرحه القرآن الكريم عن الحياة الاجتاعيّة للنّاس في التاريم. 
والطابع الدّينيَ للتواريخ الإسلاميّة. بخاصّة التَوكَوْ على موضوع الأنبياء. وكذلك 
العمل المستمرٌ في مغازي الل يَلافةِ متأثّران بهذه التّظرة. ومع أنّ مباحث تاريخيّة 
موسّعة قد طرحت في النُصوص التاريخيّة للمسلمين على مرّ الزَّمن ولأسباب 00 
بيد أنّ عنوان «العبرة» الذي هنل الإطار التَارِيخيَ للقرآن نال اهام المسلمين في كثير 
من الأوقات. وعُرض التاريخ بوصفه «تجارب الأمم». ويتبع اهتام المسلمين بتاريخ 
الأنبياء السّابقين الذي جدّهم بعد ذلك إلى النصوص التاريخيّة لأهل الكتاب. وترك 


[كتابة التاريم في الإسلام ]: )١( .١7‏ تاري خكتابة التاريخ فى الإسلام : 9؟. 


5 لأ فر تل لاا والمرسلين ا 


فى تفسير الآآيات - انيّة لشأ. ا الأنبياء. 


ضرورة الاستهداء بالسئة النبويّة 

لو فرضنا أنّ أحداً لم بهتم” بالحوادث التاريخيّة بشكل مستقلٌ, فإِنًا يكن أن نقبل 
سبولة أن أهم :وانعبات النذتين الأهعاءبالتيرة التبوقة وسدوينا مين أجل 
الاستضاءة بها فى الفقه. والأخلاق. وغيرهما. 

ِنّ الكتب المختلفة التي اضطلعت بجمع الأحاديث سواءً على شكل مسانيد أم 
سنن, أم جمع موضوعيّ تضيٌ قسماً كبيراً من السّيرة النّبويّة. مع تأكيد الجوانب 
الدّينيّة هذه المنقولات. وهذه المجموعات تتكوّن من أحاديث جمعها المسلمون تدريجاً 
بعد وفاة النَىّ يَيِبِكةٍ من منطلق ضضرورة معرفة الدّين. ووردت ملاحظات تاريخيّة في 
معظم أبواب الفقه. وفي تضاعيف المنقولات. ويعدٌ «كتاب الجهاد» أو «كتاب السّير» 
أقرب باب فقهيّ يرتبط بمغازي النىّ يَبْيْكَةِ . وفي هذا الحقل نفسه جاءت القضايا 
التاريخيّة للحروب مقرونة بضرورة معرفة أحكامها. وكتاب السّير الذي ألفه أبو 
إسحاق الفزاريّ وطبع أخيراً آية على الاهتام التَارِيخيَ للمحدّئين. كما كان لحمّد بن 
الحسن الشّيبانيَ كتاب السّير الكبير أيضاً! وجاء كتاب السّير في هذه الجموعات كلّها 
كجزء من الكتب الحديئيّة . 

كان رسول الله يَلِفيَةٍ بوصفه الشّخصيّة البارزة قد ترك انطباعاً تاريخيّاً خاصّاً له 
3 أتهاة الملفينء وكانك :تظ » المسلفين إلبه كاسوة لت تيغ ورانيلة اقيق 
عميقة لحياته. من هنا فإئنا متلك الآن معلومات مفصّلة عن شخصيته يَلْنْكَق . وإذا 
وازنًا بينها وبين المعلومات المتعلّقة بحياة سائر الشّخصيّات الإسلاميّة في العصور 
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اللاحقة وجدناها تدلّ على تأثيرها التَاريخن وضبطها في التاريخ بين المسلمين على 
سبيل المثال نلحظ أن فرع تصوير الثّمائل في التاريخ الإسلاميّ واحوة سو تيوه 
الجيل الأوّل في تصوير هيئته ينكد إلى حدّ ما. وسنرئ أنّ كتب السيرة لم تظل في 
مستوئ دراسة حياته الخاضّة تل أو التاريخ العام للإسلام بل اهتمّت بالتاريم 


مبدئيّا كتاريخ وزادت الكتب التاريخيّة شراءً. 


إهتمام الحكام بالتّاربخ 

عندما يرغب سواد النّاس في تخليد ذكرهم تاريخياً. فإنّ هذه الرغبة تزداد, لا 
حالة, عند الحكام لثم يشعرون أنّ تأثيرهم على المجتمع أعمق فيسعون إلى تثبيت 
هذا التأئير. ويحبّون أن يذكرهم الناس كشخصيّات بارزة. 

يضاف إلى ذلك. أَنّهم كانوا يرون أنفسهم بحاجة إلى تجارب الآخرين من أجل 
بسط السشيادة. من هنا نهم يتوخون دراسة ما مضئ من التاريخ» وكتابة تاريخ العصر 
الذي يعلّقونه على حدٌٌ سواء. وهم يرغبون أن تحمل الأجيال القادمة صورة مناسبة 
عنهم فى الأذهان. وهذا ما يمحدوهم على الاهتام بتدوين الحوادث الواقعة في 
عصورهم. ومن الطّبيعيَ أنّ لهم اهتاماً أيضاً بالماضي الذي يتعلّقون به لإثبات 
قاعدتهم التاريخيّة كي يظهروا وهم جذور ضاربة في الثاريخ. وفى ضوء ما جاء في 
نهج البلاغة من الاعتبار بالتاريخ نلحظ أنّ الإمام عليّاً لي وَل شخصيّة من بين 
حكام العصر الإسلاميّ طالبت بالاهتام الحقيق بالتاريخ فن منظاره 2ه أنّ الانتفاع 
بالماضي هو من أجل الظفر بحركة صحيحة في المستقبل في إطار الاعتبار القرآني. كما 
ذكّر معاوية بالماضي بصراحة وأفاد منه. فقد طلب من عبيد بن شرّية أن يكتب له 
أخبار ملوك المن. وقام بذلك وألّف كتاباً تحت عنوان كتاب الملوك وأخبار 
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الماضين''". وقيل: إِنّه كان يخصّص قسماً من وقته للاستاع إلى ما يُتلى عليه من 
بار لاضن ارام وى اكت لظف وى ليوطتل أ ان وام ميا 
الأنساب'". وكان اهتامه بماضي العرب يغلب عليه الطابع الترفهيّ والهواية. وله 
رغبة فى الحافظة على صلته بالثقافة الجاهليّة للعرب. 

وكان عبد الملك بن مروان - من بين الملوك الأمويّين - راغباً ف الاطلاع على 
الشينة اللبوثة .يوكان يسال عروة بن الزبير فى هذا المجال!“". وطلب سليان بن 
عبد الملك من أبّان بن عئان أن يؤلّف كتاباً ف القينة وان كان اتللعها اتصيعه 
بعد مذّة ساف سياسيّة!*. وإن اهداء سيرة ابن اسحاق إلى المنصور العباسى 8 
للنظر فى هذا المضمار'". 5 طلب هارون من الواقديّ بيان الشيرة على اهتام 
الحكام بالتاريخ والشيرة وتشجيعهم المؤْرّخين'". وأدّى انّساع الرّقعة الجغرافية للبلاد 
الإسلاميّة إلى أن يفكّر الحكام بالإفادة من تجارب سائر الملوك, فيتّسع نطاق كتابة 
تاريخ عبر هذا الطريق أيضاً. وبلغ اهتام الحكام بالتاريخ مبلغاً أن البعض قال: علم 
النسب والخبر علم الملوك!”. وهكذا عُدَّ علم التاريخ مما اختصٌ به الملوك . 

واغترنا إل أن الأماء اميرالمؤمتين علي , بن أبي طالب نيه دعا الناس في خطبه 

كثيراً إإى قراءة التاريم فيا ذلك من التعاليم القراقة وطق العترة ودعو سانا 
امتداد لدعوة القران الكريم إلى قراءة التَاريخ والاعتبار به. وجمعت إضضامة من 


.٠١7: الفهرست‎ )١( 
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كلماته لها في الاستهداء بالتّاريخ والدّعوة إلى الاتعاظ بأحدائه'". وننقل فها يأتي 

نموذجاً وعدا من ذلك: 
واد انا اك بالأمم قبلكم من الات بسوء الأفعال, وذميم الأعمال. فتذكّروا فى 
اللنين والدي اخواطي» والحدووا أن اتكوتوا أمقالمي:فاذا تفكرت فى تقاوت 5 ' 
فالرّمُواكُلٌ أمر لَزِمَتِ الور ساباب وزاعيف الأعداء ز عقوى وقف القسان دنه 
م َه مَعَهُمْ . وَوَصَلَّتٍ الكرامةٌ عَذَيْهِ حَبْلّهُم من الاجتناب للقرقّة , 
والّزوم لعج والتّحَاضٌ عَلَئها . والتّواصي بها . واجتنبوا كل أمرٍ لتو ررد 
مُّتّحُح مِنْ تَضَاعْنٍ الْقَلُوبٍ , وتَشَاحُن الصّدورء وتَدَابْر النّفوسٍ. وتَحَاذَلٍ الأيدي. 
ردروا اخوال مو ل االعيضن كادي 
فالعايوا كناك كأنوا تحينة كافك الأباقة لتك بولا نامز الكديوالذلوقة بد 
والأيدي مُتَرَادِفَة . والسّيوفٌ اه وَالبَصَايْدٌ نافِذَةٌ, وَالعَرَاتمُ وَاحِدَةً. 0 
أياباً في أقْطَارٍ الأَضين. وَمُنُوكاً عَلِىْ رقاب العالمين؟ فانْظروا إلى مَا صَارُواإِلَيْهِ في 
اع الورف بر رفك الفُوقة م وكتشك لالم بو استقك الكلقة والافيدة: 
وَتَسَعَبُوا مخْتَلِفِينَ وَتَفَدَهُوا مُتَحاربِينَ. قَدْ حَلَعَ لله عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ, وَسَلَيَجُمْ غَضَارَة 
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نِعْمَتِه وَبَقَ قصّصٌ اخبّارهم فيكم عِبرَا للمُغتبرين»''". 


تأثير الكتابات التَارِيخْيّة لسائر الأقوام علئ العرب 
إنّ وجود النّصوص التَاريخيّة المتعلّقة بسائر الشّعوب في أيدي المسلمين كان من 
العوامل المؤئّرة في تطوّر كتابة التَاريخ الإسلاميّ. وهذا الموضوع يصدق بخاصّة كتب 


البلاغة . 
(") نهج البلاغة : ا خطبة 6 في شرح الشيخ حمّد عبده. 


67 سنو شك الاساء,والموسلين 1 
الفُرس والبيزنطينيّينء وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول مدئ هذا 
التأثير. وإذا نظرنا في كتب التَارِيخ العامّة التي دُوّنت في العصر الإسلاميّ كتاريخ 
اليعقوبيّ . والأخبار الطوال للدينوريّ؛ ومروج الذهب للمسعودي. وتاريخ الطبري 
لمان قا اننا ناوخ «السادو القارمقة وعفمل لباقت ا علوي 

كتب سواجه 1/20©64لا58 30هل قائلاً: تأثّرت كتابة التاريخ في مراحل تطوّرها 
بالفاذج الفارسيّة السّاسانيّة, وبحجم أقلّ بالفاذج البيزنطينيّة والسّريائيّة. بيد أنّ 
سيرتها الأو قامت على دعائم السّنن العربيّة والصّيغ الفكريّة الإسلاميّة'". وذهب 
روزنتال أيضاً إلى تأثير الكتابات الفارسيّة على الأسلوب الذي يؤرّخ للسلالات فى 
التواريخ الإسلاميّة. وقال: لعل المسلمين تعرّفوا على مبدأ تقسيم العصور كي 
عل أساس الغللالة فين خلال. اول اتصالٍ هم بأُسلوب كتابة التَاريخ عند الفْرس 
وم يعتقد بتأثير الكتابات المذكورة على 5-7 تدوين الوقائع. كا أنكر تأثير 
الكتابالف: اليوثاقة والبيتط ةبسب خهل المسلعية ناز واضاف:قائاة: له بلدا 
كتاباً خاصّاً قد ترك تأثيره على المؤلفين المسلمين, بيد أنّ فكرة تنظيم الوقائع قد 
وصلت إلى علماء المسلمين عن طريق علاء التصارئ, أو التُصارى الذين أسلموا'". 
3 أورد أَدلَّةَ حول وجود بعض المصادر المذكورة عند علماء المسلمين, فأنكر مرّة 
أخرئ تأبّر المسلمين بها في أسلوب كتابة الوقائع ؛ إذ م يثبت قطٌّ أن تلك المعلومات 
قد وصلت إليهم بتلك السرعة الفائقة فأفادتهم في كتابة الوقائع. وأضاف: تعود جميع 
الكتب التي فتلك اطلاعاً واضحاً عنها ‏ بعد ظهور كتابة الوقائع بشكلها ا معيّن في 
الكتابات التاريخيّة الإسلاميّة إلى زمن طويل!. 
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ما المصتّفات الفارسيّة فيمكن أن نبدي رأياً إيجابياً في تأثيرها وتأتّرها. فقد 
صارت الكتب الفارسيّة المدوّنة في ميدان التاريخ والأخلاق العمليّة والحكوميّة بإيدي 
المسلمين. وترجم ابن المقفع (م )١54‏ كتاب حُداى نامه وجعل له عنوان سير الملوك. 
وترجم أيضاً آيين نامه وهو كتاب كبير. وترجم إسحاق بن يزيد كتاب اختيار نامه 
الذي كان معروفاً نسيرة الفرس: وكذلك ترجم كتباً أخرئئ!". وترجم بعض هذه 
الخطوطات لخشام بن عبد الملك (م ."'١74‏ وينبغي أن نؤكّد هنا تأثير الكتابات 
الهوديّة ‏ التي كان يغلب عليها الطابع التَاريخيَ كثيراً ‏ على كتابات المسلمين. فقد 
ظهر كتاب المبتدأً الذي يشتمل على قصّة الخلق وهبوط آدم. وقصص الأنبياء نوعاً 
ماء حاكاةً للهود من جهة, وتبياناً لبعض الآآيات القرآنيّة التي تتحدّث عن الأنبياء 
من جهة ار وكان كعب الأحبار. ووهب بن منبّّه من هم مصادر هذه الأخبار. 
فقد بنّا أخبار الأمم السابقة بين المسلمين على صعيد واسع . 


الأنماط المتنوّعة لكتابة التَارِيخْ عند المسلمين 
نلحظ تقسوات متفاوتة لأفاط الكتابات التاريخيّة عرضها روزنتال. وجيب, 
والدوريّ. وسواجه, وغيرهم و يتسئٌ لنا أن نقسم الكتابات التاريخيّة للمسلمين إلى 
أقسام مختلفة اعتاداً على عناوين الكتب والكتابات التاريخيّة : 


كتابة السّيرة والترجمة 
لعل تهدوين' العتوانين وها ينان من جهات معنة يد ا اسلويها واد ومن 
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65 ل سيرة سيد الأنبياء والمرسلين لاه 
القَابت أَنّ الأديان السماويّة, لاشتالها على عنصر التّبِوّة. تعتقد بمنزلة رفيعة للنَّ. 
وأدّت هذه النظرة إلى ظهور رؤية خاصّة حول أَهمّيّة الشخص بوصفه شخصاً يحمل 
ووافتكات سكنة: ويتدف لذا القرا د« الكرك حينظر ف له قارع الام ستمخورا هرا 
نياب لد ردك اناسع نبو دعق فى هذا الأسلوي المتيد ل عل نهان الأسناء 
وأَهمَيّتهم مضافاً إلى عدّّه الدين هو احور الأصلى. من هناء فإنّ الصحابة اهتمّوا 
بالسيرة النبويّة منذ البداية. واحتفظوا يمذكّراتهم عن نبيّهم وخصائصه. وكانوا 
ينقلونها للاخرين. م شاعت كتابة السيرة هذه بنحو أوجزء وموضوعها الخلفاء. 
والسلاطين. والعلماء. بل سائر الطبقات متّخذةٌ طابع «كتابة الترجمة». 
الترجمة ليست تاريخاً بالمعنى الاصطلاحيّ للتاريخ, لأا قلَما تهت بعنصر الزمن, 
غير أَنْها تعد من أهمّ المصادر التاريخيّة لاحتوائها على معلومات وافية نسبيّاً حول 
الحياة الفرديّة والاجتاعيّة للناس والشخصيّات البارزة في المجتمع ! ويستفاد من هذه 
المعلومات في التععدف على الوجوه الدينيّة والثقافيّة للشعوب أكثر من الوقوف على 
التطورات السياسيّة. 
واستعمل!لنلدوة هذا الساوب + صنيد وايع جذا. والنواكيا و ترجه 
الفقهاء وعلاء المذاهب الفقهيّة والاعتقاديّة الختلفة. كما تم تأليف الكتب في ترجمة 
اليو والناهئنة. والأطقاى واخرا ويك كمي ذاك مظرة ا حنادةة السوضوة 
ول القلاء. او الكناسة وكزلك د انيت ضبموهانة. شيكة وكات ومتل ده 
المصتّفات يتطلب ببليوغرافيّته الخاصّة. وننوي هنا استعراض الكتابات التاريخيّة 
بالمعنى الخاصٌ مع هذا نشير إلى مثل هذه الكتب. 
ويمكن أن نقسم كتب التراجم في تبويب عامٌ إلى عدّة أقسام. 
قسم منها يتناول سيرة الصّحابة. ويشمل الكتب الأربعة المعروفة: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبد البرّ (1714- 171)؛ ومعرفة الصحابة لأبي نعي الإصفهاني 


(م 476)؛ وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (م ١٠77)؛‏ والإصابة فى تمييز 
الصحابة لابن حجر العسقلانىُ (م ؟861). 1 

وقسم أورد تراجم الرجال في تاريخ المدن. نحو تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ 
(م677)؛ وتاريخ نيسابور للحاكم النيسابورىٌ (أصله مفقود) ؛ والسياق وهو ذيل 
تاريخ بسنا نوو رونا رالموجودا: وتاريخ إصبهان لان نع ؛ وطبقات المحدثين 
بإصبهان لأبي الشيخ ؛ والتدوين في أخبار قزوين للرافعيّ (القرن السادس)؛ وإعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لحمّد راغب الطبّاخ الحلبي ؛ وبغية الطلب في تاريخ حلب 
لابن العديم ؛ وتاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف السسهميّ (م1707). وأكثرها 
تفصيلاً تاريخ دمشق لابن عساكر (19: - )01/١‏ وصدر منه لحدٌ الآن خحمسون جزءاً 
(بيروت. دار الفكر). وسيبلغ عُانين ؛ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور, وصدر فى 
ثلاثين جزءا ايضا. 

وقسم منها صُنّف متّخذاً م: منحى الطبقات بوصفه تاريخ الحدّئين. وأهمها الطبقات 
الكبرئ لابن سعد ؛ وكتاب الطبقات لخليفة بن الخيّاط ؛ وتذكرة الحفّاظ للذهىّ. 

وكثير منها اقتصر على علماء مذهب خاصٌ نحو طبقات الشافعية للشبكي ؛ 
وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ؛ والطبقات السنيّة في تراجم الحنفيّة لتق الدين بن 
عبد القادر القيميّ الداريّ الحنقّ (م 16 أو #2 والجرافرنالمشيمة فى طبقات 
الحنفيّة حي الدين عبد القادر بن محمّد القرشيّ الحنق (797- 07170 . 

وبعضها فهرس بالترتيب الألفبائي جميع رجالات الإسلام من فقهاء. ومحدثين, 
ومؤرّخين, وساسة. وتدخل فيها مجموعات ضخمة مثل معجم الأدباء لياقوت 
الحمويّ ؛ ووفيّات الأعيان لابن خلكان (7-١18)؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهيئ ؛ 
والوافى بالوقيّات للصفديّ (م 774)؛ وفوات الوفيّات لابن شاكر الكتىّ. وينبغي أن 
نذكر 1 هذا التبويب حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني (م »)47٠١‏ وقدّم فيه فهرساً 
طويلاً لفئة الزاهدين والعارفين. 
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ودوّنت مصادر خاصّة تدور حول علم الرجال وحده. وقلّا تناولت ترجمة 
مفصّلة للأشخاص. ومنها تاريخ يحيى بن معين؛ وتاريخ أبي زرعة الدمشقيٌ ؛ 
والتاريخ الكبير للبخاريّ ؛ والجرح والتعديل 5 حائم الرازيّ ؛ والفقات, 
والمجروحين لابن حبّان؛ وتهذيب الكمال للمرّيّ (1014- 747)؛ والكامل في 
ضعفاء الرجال لابن عدي ؛ وميزان الاعتدال للذهئ ؛ ولسان الميزان لابن حجر ( ٠/١/7‏ 
867 )؛ وتهذيب التهذيب له أيضاً. 

واويك بعضها التراجم تحت عنوان النسب الذي يعنى هنا اللقبء كالأنساب 
للسمعاني» أو الإكمال لابن ماكولا. 

وربما تكون كتب التاريخ العامّة أكثرها قيمة وتفصيلاً, إذا ذكرت المتوقين ف ذيل 
الحوادث الواقعة كل سنة. ولا يمكن أن نجد فى مصادر التراجم العامّة معلوماتٍ 


عن كثيرٍ منهم. وسنستعرض غاذج منهم فى موضعها. 


النْظرة الأحاديّة الموضوع فى تدوين الوقائع المهمّة 

النظرة الأحاديّة الموضوع في تدوين الحوادث شكل آخر من أشكال الكتابات 
التاريخيّة. وقد استهدى المسلمون بها فى ضبط الوقائع المهمّة. وكانت هذه الكتابات 
تحوم غالباً حول الْأيَام الحافلة بالأحداث, من هنا فهي قاثل «أَيّام العرب». وأَيّام 
العرب هي أَيّام الحروب والصراعات. ومن الطبيعئّ فهي أَيّام زاخرة بالحوادث. 
وهذا الأسلوب شل من الوجهة الذاتية تنظيماً ياف حادثة وأحدة. وجاز لنا 0 
اول اسلوات مارسه المسلمون في كتابة التاريخ. ثم ظهرت كتب التاريخ العامّة من 
افراع لاه الكتاراق الأحاد ه الوضون ييسا إل يعن . 

اتعطم الموجود في الكتابات المذكورة يقوم على أساس وقائع ولّدت حادثة 

معيّنة . أي: يراعى القرتيب الداخلىّ للتطوّرات الدقيقة لتلك الحادئة فحسب. ونلحظ 


أن أبا مخنف, وهشاماً الكلئّ, والمدائَ هم من المؤرّخين الّذين يغلب على كتبهم هذا 
اتجاويموة] يان غتالين بنش الكي اد شكنها ا غنيك نان الخطل. 
وكتاب صِفَين, وكتاب الشورئء ومقتل عثمان. ومقتل حجر بن عديّ. ووفاة معاوية 
وولاية ابنه يزيد. وقصّة الحرّة وحصار ابن الرّبير''". ونلحظ في كثير من الحالات 
والجالة 'انقة الذكر آرت ترتين' الكتابات الأعاةة الموضوع على نحو يَنْدَ لك فنيه 
اتتقاؤها المنظّم كتاباً فى عدّة أجزاء يدور حول عصرٍ مديدٍ. ٠‏ 

قوم الكنابات«الاخافقة الموضوع حول الأعنداف السسانتنة الس ره 
وحدهاء بل تشمل الموضوعات الاجتاعيّة التى يمكن أن يرغب فيبها المؤْرّخ من 
الوجهة التاريخيّة ‏ الاجتاعيّة. ومن الموّ سف أي كثيراً من هذه الآثار قد ضاع 
واندثر. ولنا أن نشير فما يأتٍ إلى نماذج منها: كتاب المعمّرين في التعريف يمن عمّر 
طويلاً. كتاب المثالب في مساوئ القبائل والأشخاص. كتاب الأوائل في الذين 
تحقّقت على أيديهم أوّل الأعبال. كتاب أسواق العرب, كتاب الموؤدات, كتاب فخر 
الكوفة على البصرة, كتاب أسماء بغايا قريش في الجاهليّة ومَنْ وَلَدْنَ. كتاب مَنْ تَروّج 
من الموالي في العرب... 

هذه غاذج آلفها بعض المؤرّخين الكبار ذوي التوجّه الأحاديّ الموضوع كهشاء 
الكلئّ. والمدائ:, وغيرهما. وإذا كانت النصوص التاريخيّة قد أصابت حظأً من هذه 
ل فإنٌ الكتب الأدسةقد أضاك رمعا حطا اكير 

ويرئ روزنتال من خلال الإشارة إلى الشّكل الخبريّ والحديقّ الذي كان في 
قالب المعلومات التَاريخيّة أوَلاً أن النظرة الأحاديّة الموضوع فى كتابة التاريخ تَكّل 
الشكل النهاىّ لضبط الخبر. وأَنّ الخطوة اللاحقة هي «تدوين الوقائع»'". 


)0010( الفهرست : .٠١6‏ 
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كتابة التاريخ العام والتقويمىّ 

إذا قد أن نحسب ما صُنّف على أساس زمنيّ بارضا كاكية أن مس ساد 
الكتانات فتنه التارضتة مقدّمة او حاسية هذا التري هن الكتاباة.ومن امتمل أن 
كتابة التاريخ على أساس السنين قد نالت اهتاماً معيّناً إلى حدٌّ ما في تدوين المغازي 
والسيرة؛ إذ نلحظ في الشيرة أنّ التسلسل الزَّمنَ للغزوات قد روعي أيضاً. مضافاً 
إلى ذكر الحوادث التي تتّخذ من النوئ تَلفكة قورا لان بوو لدرق تكة اماع وسرد 
الحوادث التي جرت في عصورهم الحاجة إلى الإفادة من الرّمن والتّقوبم فائدةً أكثر. 

وقلّما نعثر على هذه الكتابات من القرن الثاني. والموجود اليوم يعود كلّه إلى القرن 
الثالث فا تلاه. وبعض هذه الكتابات مع اشتالها على التسلسل الزَّمنّ لم تسرد 
الأخدات يهل اماس السنين, نحو تاريخ اليعقوبيٌ. والمسعوديّ والدينوريٌ. 
واستخدمت هذه الكتب بخاصّة في قسم تاريخ الملوك والأنبياء تسلسلاً زمنيّاً عامّاً 
كان مألوفاً عند النصارئ والهودء ثم جعلت الحوادث المهمّة كبداية لكلّ فصل من 
نعنواها..وانتيع الطبري هنذا الأستاوب "فده الدوادة عل أسناين الننين وكذلك 
فعل خليفة بن الخيّاط في تاريخه, والقَسَويٌ في كتاب المعرفة والتّارِيخ الذي فقد منه 
يا للأسف تاريخ الإسلام حي نهاية الأمويّين. وقيل إِنّ تاريخ هيثم بن عديّ (م317١5)‏ 
كاؤقانا عل عساب انين وان ا ناوي انا هل اماس الكون قانا بد 
المسلمين كأفضل أُسلوب رضره في الكتابات التَاريخيّة. ويعدّ الكامل لابن الأثشير. 
والبداية والنهاية لابن كثير . والمنتظم لابن الجوزيٌ. وكثير أمثاها نماذج أفادت من 
هذا الأسلوب. والخطّة الأصليّة لبحثنا في هذا الكتاب هي استعراض مثل هذه 
الكتابات التي سنواصل الحديث عنها مفصّلاً. 


. حدّد الواقديّ تاريخ الغزوات على أساس عد الشّهور الى مضت من الهجرة‎ )١( 


كتابة التَاربيخْ على أساس علم الأنساب 

إذا كانت أَيّام العرب تراثاً تاريخيّاً لعرب الجاهليّة, فإنّ علم الأنساب ينبغي أن 
يُعنَ فرعاً آخر من كتابة تاريخهم. وإنّ كثيراً من المعلومات التاريخيّة المتعلّقة بتلك 
الفترة والواردة في تضاعيف المعلومات المرتبطة بالأنساب لابدّ أن تكون من وضع 
افون اللاحقة, اذ نتعدر علينا آن تصق أن هذه المعلومات الدقيقة الوافرة فيد 
وضلت إل الأجيال اللاتحقة مفوياً وهي سليمة في نفس الوقت. مع هذا فإن الثابت 
هو أن عله الأنساب كان قالباً لشل الأخبباروالمتلومات القارعية من السصر 
الجاهلي. والموادٌ الأوْليّة الموجودة في المصنّفات المتأخَّرة هي من مخلّفات ذلك العصر. 

وظلّت التركيبة القبليّة قامّةٌ بعد الإسلام. وشقٌ علم الأنسابء الذي انبئق من 
هذه التركيبة أيضاً. طريقه إلى الثقافة الإسلاميّة متقارناً مع تنامي سائر الفروع 
العلميّة. وإلى جانب التاريخ غالباً. ونُظّم الديوان في عهد الخليفة الثاني على أساس 
اسان القبائل . وكذلك بيت المال. وساعد هذا الأثر على تنامي العصبيّات القبليّة من 
جهة, وازدهار علم الأنساب من جهة أخرئ. وبلغت العصبيّات القبليّة في العصر 
الأمويّ حدّ الإفراط وكلٌ ذلك ترك تأثير على إيضاح علم الأنساب'". ولم يظلٌ علم 
الأنساب علماً بحتاً. بل 5 على عبئه التاريخىٌّ بسرعة. فتبلور كأخ للتاريخ. 
وكان وما زال هذا العلم ضرورةً لمعرفة تاريخ التطوّرات الختلفة للمجتمع الإسلاميّ 
الذي كان ضمن المجتمع القبلي. ذلك أنّ أهميّة النّسب في الجتمع الإسلاميّ ثفضي إلى 
التوشيج بين الأنساب والقبائل وبين القضايا التَاريخيّة. ويكن أن يدل هذا على 
ترابطهما أكثر فأكثر. وكان معظم الأخباريّين ‏ اسم كان يطلق على رواة الأخبار 
التاريكئة والآديقة يوفة جد يتعلمون علم السب ويدكرون اشاب العبائل فى كيم 


.١517 موارد تاريخ الطبرى . القسم الأوّل. ص‎ )١( 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين كَل 
كثيراً. وكانوا يوردون «الأنساب» و«الأخبار» فى بعض كتاياتهم متازجَين. وذكر ابن 
لديم لأبي العبّاس عبد الله بن إسحاق المكاريّ كتاباً بعنوان «كتاب الأخبار والأنساب 
والسّير». ولأبي الحسن النسّابة كتباً منها «كتاب أخبار الفُرس وأنسايها». و«كتاب 
الأنساب والأخبار». وهذه كلّها آية على ترابط الاثنين. 

من الطبيعيّ أنّ الهدف الأساس لبعض الكتب هو علم الأنساب. ومن هذا 
الضرب كتاب النسب الكبير لهشام الكلىّ (م 5 .)3١‏ والجمهرة في نسب قريش 
لصعب الرَّبِيريَ (م 77), ونسب قريش للرّبير بن بككّار (م 10؟). بيد أَنّ البعض 
الآخر جعل عمله الأصلىّ في سياق النسب, نحو أنساب الأشراف للبلاذريّ. وهو 
تاريخ مفصّل يتناول الأسر التي حكنت المجتمع الإسلامي. وكذلك القبائل العربية 
المقتدرة. 

ومن المصتّفات النسبيّة ‏ التاريخيّة الأولى التي يؤْسَف على فقدها مصنّفات أبي 
اليقظان عامر بن حفص العجيفّ (م )11١‏ الذي ظلّت أقسام من كتابه الضخم النسب 
الكبير وكتبه الأخرئ ككتاب أخبار تميم. وكتاب حلف تميم بعضها بعضاً. وكتاب 
النوادر فى كتب ابن قتيبة, وأبي الفرج . وخليفة بن الخيّاط . والجاحظ'". وكان أبو 
فيد السدوسىّ (م 110) من النسّابين في العصر الأوّل لتدوين هذا العلم. وله كتاب 
مطبوع بعنوان حذف من نسب قريش'". ولابن حزم الأندلسىّ (101-1814) كتاب 
جمهرة أنساب العرب من القرن الخامس. وهو من مصادر هذا العلم. وقام عبد السلام 
هارون بطبعه في سلسلة إصدارات دار المعارف بالقاهرة. 

وظلّ علم الأنساب قائًاً عند العرب. أَمّا العلويّون فقد كانوا يركّرون عليه أكثر 


ا اسهانات رخن النضز ةا ىن نا 


ين و و تامّة بل اكت بمقتطفات منه . وله كلام تاريخيّ أو أدبي حول كلّ من يذكره . 


و 
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مق اغتزهع ‏ وطذا التويكه أسيانه القائوقة والاتجعاعقة .بل السيانيتة الفاضة: 
وصُنّفت كتب كثيرة تشتمل على أنساب العلويّين وأخبارهم . منها : الأصيليٌ لصني 
الدين محمّد بن الطقطق (م .)72١4‏ وغاية الاختصار (وهو على منوال كتاب الأصيليٌ). 
والمجديّ لنجم الدين على العمريّ النسّابة (من القرن الخامس). ولباب الأنساب 
للبييق (القرن السادس). وعمدة الطَّالب لابن عنبة (القرن التاسع). والفخريٌ 
لوسماعيل بن الحسينالأزورقانيٌ (من القرن السابع). وتحفة الأزهار لابن شدقم المدنيّ 
(القرن الحادي عشر)؛ وسراج الأنساب لسيّد أحمد بن محمّد الكيلاني (القرن العاشر), 
وتهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب لأبى الحسن محمّد العبيدليّ النسَابة (م 0؟]), 
والشجرة المباركة (وهو منسوب إلى الفخر الرازي)١".‏ 

1 الكنب الولئة و« السمب ل تقد رطام تنويى كتاني الأ شاببالضتووزة بل‎ ١ 
أكثرهاء ككتب المدائيّ, أخبار خاصّة في قضايا خاصّة عن القبيلة. وصنّف المدائيَ‎ 
كتباً كثيرة في نساء قريش . كما لاحظنا أنّ أبا اليقظان صئّف كتاباً في الأحلاف‎ 
الوسودة بين الطوو بي قن هم بهذا كانت كني الاياب متت فيي كا عل اسان‎ 
التطوّر التاريخي لظهور القبائل وإيجاد البطون.‎ 


الأسلوب الحديث المسئّد 

ضرب آخر من التقسيم في الكتابات التاريخيّة المتعلقة بطريقة عرض المعلومات 
التاريخيّة. ولا كان تدوين الحديث والعلوم المرتبطة به قليلاً في البداية فقد أصبح 
للتفل التقويوة قأندمروشاء الاههاء بالسقد:وكنان اكثر .ما ينذكن فق اهادي 


(5) الكني الدكورة هن سشغورات مكتبة ايه انها لترهت + في قم إلاغاية الاختصار . وعمدة الطالب . 
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النئ يلافك . بيد أنّ الحديث لا كان بمنزلة الأمّ لسائر العلوم الإسلاميّة فقد فرض 
طابعه عل سائر المنقولات. من هنا عبّر التاريخ أيضاً عن نفسه فى الشكل الخبري 
وبصورة منقطعة. مع ذكر السند في معظم المواطن. وجاز لنا أن نقول: إن سرد 
القائع باساويه سنيف أ شك تعرض الفلومات التارطية رهنةا انع أن 
التاريخ لم تكن له هويّة مستقلّة قبل الحديث. وقد انعكست هذه الصّورة حقٌّ في 
تاريخ الطّبريّ الذي كان محدّثاً. وهذا يعني أنّ التاريخ قد انبئق من قلب الحديث. 
وبَلْحط هذا الأسلون:قى أتسان الأعتراف» ومقائل الطنالتينء وكفين. من الكعب 
اللخرم, 

وأهمّ مزيّة هذه الكتب نقلها سند الأخبار جزءاً جزءاً. مع أنّ بعضها قد ذكر 
أسناداً مختلفةً في البداية. وعرض أقواهم في تبويب معيّن. ويعتبر السند أوّل خطوة 
في تقويم الخبر المنقول تاريخياً. وإن كان خطوة واحدة فحسب. ويمكن أن يدل ذكر 
الّند على ترابط المصادر التاريخيّة المتنوّعة. وهو فى غاية الأهمّيّة أيضاً عند تقوم 
المنقولات التّاريخيّة. وقلّما راعى المؤرّخون المحترفون هذا الأسلوب. فقد ذكر 
اليعقوبي, والدينوريّ, والمسعوديّ بعض مصادرهم في مواطن قليلة» وأحياناً في أوَل 
الكتاب. لكنَّهم بعد ذلك ذكروا الأخبار التي الختازوها بالترتين :وقد تقلا الأقوال 
تي لم يريدوا أن يتحمّلوا تبعتها تحت عنوان: «قيل: كذا». وسرد الطبريّ في أسلوبه 
الخبريّ حقٌّ الأخبار المتضاربة. والكتابات من الضرب الثاني؛ أي : الى لاود 
سند الخبر. يسيرة المطالعة, غير أَنّها عسيرة عند التقويم. إذ ينبغي تلمّس طرق غير 
سنديّة لدراستها وتحليلها. وهو عمل ضيروريّ في الروايات المسندة أيضاً . 


كتابة التاريخ الإقليمىّ 
وهو شكل من أشكال كتابة التاريخ. وكان متداولاً منذ القرنٍ الشالث بصورة 
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وافية. وألف المسلمون كتباً مفصّلة في هذا المجال ما زال بعضها ماثلاً. وتتوكأ هذ 
الكتب على ثلاث دعائتم هي: المعلومات الجغرافيّة, والتاريخيّة. والرّجاليّة. وأكثر 
الأقسام الثلائة تفصيلاً هي المعلومات الرّجاليّة الى تتناول الرّجال وترجمتهم. 
ونلحظ في الفصول الأُول' للكتب المذكورة اا ده والأقنوال التشملتة نينا 
والسابقة التاريخيّة. والتطوّرات المصيريّة الحادثة في المدينة والحكام. وبعض 
المقلومات المتعلقة نراخياء المدينة أو حاصيلها أيضاً. يلى ذلك ترجمة رجال المدينة. 
وف بعض المواطن يُذكّر المحدٌ ثون. وأحياناً جميع المشاهير حسب الترتيب الألفباائي 
أو غيره. وفي سياق ترجمة المحدٌّثين تُنقل معظم الأحاديث عنهم أيضاً. وهذا لافت 
للنظر كثيراً من وجهة علم الحديث. 

وكانت كتابة التاريخ الإقليمىّ موضع اهتام منذ البداية. وذكر ابن النديم في تقسيمه 
لمصئنّفات هشام الكلِئْ تحت عنوان: «كتبه ف أخبار البلدان» كتاب البلدان الكبير, 
كتاب البلدان الففين نان تسمية من بالحجاز من أحياء العرب . كتاب الحيرة. كتاب 
أسواق العرب . كتاب الأقاليه”". 

ومن المؤسف أنّ هذه المصنّفات على كثرتها في الثقافة التاريخيّة المكتوبة للمسلمين 
م يظلّ منها إلا القليل. وأقدم كتاب وصل إلينا في هذا الجال هو كتاب فتوح مصر 
والمغرب لابن عبدالحكم (م ,"١)501‏ وكتاب تاريخ واسط لأسلم بن سهل الررّاز 
المعروف ببحشل الواسطئ (م 117), ونشره كوركيس عوّاد. 

ومن هذه الّفاذج تاريخ إصفهان لأبي نعير . ومثله طبقات المحدّثين بإصبهان لأبي 
الشيخ, ويغلب عليه الطابع الرجاليّ والحدي. وظلّت فقرات كثيرة من تاريخ إصبهان 
لحمزة الإصفهانيّ في معجم الأدباء وغيره من المصادر لكنّ أصله مفقود. وتاريم بغداد 


.٠١1: الفهرست‎ )١( 
.١8١6 تحقيق على محمّد عمر . القاهرة . مكتبة الثقافة الدينيّة.‎ )١( 


5 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ياة 
الذي يعدّ من أكثرها تفصيلاً فى الحضارة الإسلاميّة, وتاريخ دمشق لابن عساكر 
الذي صدر منه لحدٌ الآن حمسون را ومختصر تاريخ دمشق لابن فنظوق» :و نتتن 2 
انين حو 0 

وأكثر الكتب صبغةً تاريخيّةَ في هذا المجال هو تاريخ المدينة المنوّرة لعمر بن شبّه 
(م 517) الذي كان من الموّرّخين البارزين فى القرن الثالث الحجري'". ويتناول معظم 
ما بق منه تاريخ التطوّرات السّياسيّة للمدينة. وبعض المعلومات الجغرافيّة. ومنها: 
أخبار مكّة للأزرق”". وكذلك أخبار مكّة للفاكهيت!. وهما من الكتب التَاريخيّة المهمّة 
التي ساف عن مكتاء والضبغة التارضعة لا ضافية: وستعدزت عسي بعد ذلك 
وينبغي أن نذكر في هذا المضار تاريخ الموصل للأزديّ. 

وكانت المصتّفات المؤلّفة في فتتم المدن فرعاً خاصّاً من التواريم الإقليميّة التي 
نالت اهتاماً بالغاً في العصر الأوّل لتدوين التاريخ. وتدلٌ نظرة على مصنّفات المؤْرّخين 
المشهورين على أن عدداً ملحوظاً ينها ينذا بكلمة (فتوح) أو (فتح). ومثلها كثير بين 
مصئّفات أبي مخنف . والمدائنيَ, وكذلك عمر بن شبّه واخرين غيرهم, نحو فتوح كور 
دجلة , فتوح الدينور. فتوح مدن قم وقاشان وإصبهان. وفتوح الشام. وفتوح خراسان 
وجرجان... وحصّة المدائي أكثر من غيره في هذا العلم!. 

وذكر السخاويّ دليلاً (فهرساً) لهذا الفوذج من التواريخ الإقليميّة. ومن المؤسف 
أن عدداً كبيراً منها قد ضاع واندثر”". ويعيّر هذا الدليل عن ضخامة العمل الذي قام 


.١01-١90١ ص‎ 4٠ دمشق. دار الفكر المعاصر . (1) انظر: مجلّة نوعلم . العدد‎ )١( 
. 73798 57١ انظر : يحلّة ميقات . العدد 9. (4) انظر : نفسه , العدد ”.ص‎ )*( 


(0) إسهامات مؤّْرخى البصرة : .١١1-١١5١‏ 
(7) الإعلان بالتوبيخ نقلاً عن ترجمته في تاريخ تاريختكارى در اسلام [تاريخ كتابة التاري في الإسلام ] 


ح> 
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به المسلمون فى هذا المجال. 

ومن الفاذج الأخرى التي وصلت إلينا حول بعض المدن هي تاريخ بيهق لابن 
فندق البييق, وتاريخ سيستان لمؤلف مجحهول. وصحّحه ملك الشعراء بهار وكان 
تصنيفه بين سنة 150 و0 ال وتاريخ طبرستان لابن إسفنديار وقّة كتاب بالغ 
الأهميّة في التواريخ الإقليميّة لمدن إيران, وهو تاريخ نيسابور للحاكم النيسابوريّ (م 
) وقد ضاع ولم تبق منه إلا أسماء الرجال التى تؤلف مداخله'". ونصوص 
متفرّقة في سائر المصادر'". 1 

وصُئّْف لكثير من المدن في خراسان وحدها كتاب أو عدّة كتب لكنّنا لا نعرف 
قينا عن معكلبي ا تمتها اريت سيور لأبى المظفّر حمّد بن أحمد الاببوردعة (م/7١0)؛‏ 
وأربعة في تاريخ بخارئ, الأُوّل : لآ عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعق البخارئى 
(م107)» وم يبق منه إلا نصوص منقولة ؛ والثاني لأبي بكر محمّد بن جعفر الفرشخيّ 
(م48)., وفارسيّه لأبي نصر أحمد بن محمّد القباويّ (م017): وطبع عربيّه بمصر 
عام ١170‏ م؛ والثالث لسعد بن جناح ؛ والرابع لأبي عبد الله حمّد بن أحمد بن سلمان 
البخاريٌّ المعروف بغنجار (م ]٠١‏ أو 5غ )؛ وتاريخ بلخ لتسعة رجال ؛ وتاريخ بيهق 
أحدهما لابن فندق (م -051), وهو مطبوع ؛ والآخر لعل بن أبي صالم الخواريّ. 


وهو مفقود؛ وتاريخ خراسان لقانية أشخاص. ولم يبق منها إلا بعض الأخبار؛ وتاريخ 


:551-183 وذكر روزنتال معلومات في هذا المجال في كتاب تاريخ تاريخنكارى در اسلام :١‏ 
١7‏ فما بعدها . وأورد سزكين أيضاً المؤلّفين ومؤلفاتهم في الجلّد الأوّل, الجزء الثاني ص ١07-7١١‏ 
من تاريخ التراث العربى . 

)0010( قام الدكتور شفيعى كدكنى بطبع هذا الفهرس الذي كان قد صدر بلا تحقيق مع حواش وتعليقات كثيرة 
وذللكيفة 115 مرطيران: 

.١7١-١١8ص انظر : يحلّة ميراث جاويدان (تراث الخالدين). العدد ؟.‎ )١( 


5 ا نيرامتب الأنناة والمرسليق 2 
خوارزم لسئة, وم يبق منها إلا بعض الأخبار أيضاً ؛ وتاريخ سمرقند لثلاثة ؛ وتاريخ 
كش لشخصين ؛ وتاريخ مرو لأحد عشر رجلاً؛ وتاريخ نسا؛ وتاريخ نسف ؛ وتاريخ 
نيسابور ؛ وتاريخ هرات لتسعة أشخاص"'" 

ومن أهمٌ التواريخ احليّة التواريخ التي تناولت الحرمين الشريفين. وبلغت من 
الكثرة وغزارة ال حتوئ مبلغاً يمكن أن نقول إِنّهِ لم تسجّل معلومات دقيقة عن مدينة 
في العالم بهذا الحجم كالتي دُوّنت عنها. وتمًا صّنْف حول مكّة أخبار مكّة للفاكهئ ؛ 
وأخبار مكّة للأزرقٌ؛ وغاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام لعرّ الدين عبد العزيز بن 
فهد المكّيَ (م 177)؛ والجامع اللطيف في فضل مكّة وأهل وبناء البيت الشريف لجمال 
الدين بن ظهيرة المخزومئّ (م 187)؛ والإعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين 
النهرواليّ (م 488)؛ وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ؛ والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين, كلاهما لحمّد بن أحمد بن على الفاسيّ لمكم (م 877)؛ والمغانم المطابة في 
معالم طابة. ويدور حول تاريخ المدينة. وهو من تالبك محمد بن يعقوب الشيرازى 
الفيروزاباديّ (م /0١8)؛‏ وإتحاف الورئ بأخبار أمّ القرئ لنجم بن فهد (م ."١)8/860‏ 

وصُنّفت خلال القرون التالية كتب كثيرة في تاريخ مصر. منها: النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة (في ١5‏ جزءاً) لجمال الدين أبي الحاسن يوسف بن تغري البرديّ 
الأتابكي (81- 874)؛ وكتاب كنز الدرر وجامع الغرر (في 4 أجزاء) لأبي بكر بن 
عبن امديق اريك الدواداريٌ؛ ويضيٌ الحوادث حي سنة 70/. ومنها: حسن المحاضرة 
خلال الديق السجوطة: 


)00 انظر : التواريخ المحلّية لإقليم خراسان . قحطان عبدالسثار الحديق. جامعة البصرة,. ١١4١ه.‏ 
(؟) وردت أسماء كتب جمئة حول تاريخ مكّة والمدينة في كتاب «التاريخ والمؤؤرخون بمكة» في ذيل ترجمة 
المؤرخين الذين كانوا يعيشون: فى مكة. 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 537 
وكان للشيعة أيضاً دور في كتابة التواريخ الحليّة'". ومن أقدم مصنّفاتهم في هذا 
الميدان: نحل العرب لحمّد بن بحر الرهؤٌٍ (أوائل القرن الرابع). وهذا الكتاب مقدَّم 
على كلّ كتاب'". وقال ياقوت فى مؤلّفَه وفيه : 
«له تصانيف منها : كتاب سمأه كتاب نحل العرب يذكر فيه تفرّق العرب في بلاد 
الأعلاء»ومق كان ميم شيدتا وين كان مم شارهنا اسلا فيحن 'قولةق 
الشيعة . ويقع فيمن عداهم . وقفت على جزء من هذا الكتاب ذكر فيه نمحل أهل 
المثشرق خاصّة من كرمان وسجستان وخراسان وطبرستان» 
وم يبق من هذا الكتاب إلا ما نقله ياقوت فى معجم البلدان. 
ويقنا كناب اللداق:والمشاحة اد البنيان في أحوال البلدان لأحمد بن تحمّد بن 
خالد البرق. أفاد منه موف تاريخ قم في القرن الرابع عند تأليفه الكتاب المذكور. 
ومن المحتمل أنه أفاد من كتاب البلدان نفسه'". وأورد الموضوعات التاريخيّة المرتبطة 
بقمّ نقلاً عن البرق؛ في مواضع متعدّدة من النسخة المطبوعة, وقال في موضع: كذا 
ذكر البرقّ في كتاب البنيان...'؟). والاحتال الآخر هو أن كشف الظنون ذكر ذلك 
وهو أن عنوان الكتاب كان التبيان في أحوال البلدان!*. 
ونُسب كتابٌ بعنوان البلدان والمساحة إلى أبي أحمد. محمّد بن خالد أيضاً'". 


)١(‏ انظر : مقالتنا شيعه وجهار اثر در تاريخ محلى [الشيعة والمصيّفات الأربعة في التاريخ امحل] في 
مقالات تاريخى [المقالات التاريخيّة ]. الكرّاسة الثانية ‏ قم . أنصاريّان. /1١51١ه.‏ 

(1) معجم الأدباء ١:14‏ الوافى بالوفيّات :١‏ 1 !؛ الذريعة 114: 17. 

(؟) ذكر مدرّسي في تاريخ قمّ الموارد المنقولة من كتاب التبيان . انظر : المصادر الختصّة بقم. ص8١.‏ ومن 
الجدير ذكره أنّ الرافعيّ نقل في ص 4 - 18 من التدوين عدداً من ال موارد عن كتاب التبيان . 

(]) تاريخ قمّ:01. 1 (0) انظر : الذريعة ": .١10‏ وقم /191. 

(1) نفسه 7: 6غ8١.‏ 
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وكان لأبي جعفر محمّد بن عبد الله بن جعفر بن الحسين بن جامع الحميريّ كتاب 
يحمل نفس العنوان في القرن الثالث. وكان يبحث عن كتاب أحمد البرق, وبحث عنه 
في بغداد. والدَيّ. وقمّ فلم يجده. ثم قام بتصنيف كتاب في هذا الموضوعا". 

والكداب: اللية'الاقر هذا الخال ته و قازر هلتسن بن مقن بين سنن الققزة 
الذي صنّفه سنة 78*. وهذا المصّف التاريخين المهمّ من أروع المؤلّفات في الحضارة 
الإسلاميّة العريقة وأكثرها علميّة. وقد توفر صاحبه على تدوين الموضوعات العلميّة 
المتعلّقة بتاريم المدينة؛ في حين أن القسم الأعظم من التواريخ الحليّة المعدّة في الحضارة 
الإسلاميّة يتناول ترجمة رجالات المدن. وجعل المولّف كتابه في المقدّمة عشرين بايا 
لا نرئ منها الآن يا للأسف إلا الترجمة الفارسيّة لنمسة أبواب. وليس في أيدينا 
معلومات عن متنه العربي”. أَمّا متنه الفارسئّ فقد أنجزه الحسن بن علي بن الحسن بن 
عبد الملك القمّىَ سنة 8١0‏ ه. ومضافاً إلى ما ورد فيه من أخبار عن مدينة قمّ أنه 
اشتمل على معلومات ثمينة عن وضع الخراج يومئذٍ. كما تحرّث مفصّلاً عن الأشاعرة 
منذ كانوا فى المن» ثم وفدوا على رسول الله يدنك وتوجّهوا إلى العراق. وبعد ذلك 
هاجروا إلى قمّ. ومضى الكلام فيه عن دورهم في الفتوحات لاسمًا فتح بعض المناطق 
في إيران. 

وثمّة كتاب كين آخر لكنّه مفقود. وهو تاريخ الريٌّ لمنتجب الدين صاحب 
الفهرست. وكان يعيش في القرن السادس . ونقل ابن حجر فقرات منه في لسان 
الميزان. وكان لأبي سعد منصور بن حسين الآبيّ مؤلف الكتاب الأدبيّ اين نر الدرٌ 
كتاب بعنوان تاريخ الريّ أيضاً؟''. والكتاب الآخر هو تاريخ طبرستان لابن اسفنديار. 
وهذا المصنّف الخالد من أهمّ الكتب في تاريخ طبرستان, وكان مؤْلّفه الذي عاش في 


.١01غ‎ :” الذريعة‎ )١( .١00 : رجال النجاشي‎ )١( 
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القرن السادس أحد المؤرّخين الشيعة. ومن التواري الحلّيّة النفيسة تاريخ رويان 
لولانا أولياء الله الآمى. وقدّم فيه قسماً من الآراء التاريخيّة للشيعة. بخاصّة حيٌّ 


ع 
عم.ه إإسرإديو 


عصر الاأئة لك . 

ويضاف إلى الكتب التي تُحسّب في عداد التواريخ الحليّة أن الكتب الجغرافيّة التي 
تتناول جغرافيّة العالم أو مناطق محدودة منه عرضت معلومات تاريخيّة ورجاليّة حمة. 
وتيا : أغبان البلدان لابن الفقيه ا همداني؛ والمسالك والممالك للاصطخريّ ؛ وأحسن 
التقاسيم للمقدسيت7"؛ وأهمّها معجم البلدان لياقوت الحمويّ ؛ والروض المعطار لحمّد 
ابن عبد المنعم الحميرى. 

وحريّ بالذكر أنّ كتاباً شاملاً إلى حدٌّ ما صف فى الآداب الجغرافيّة في الحضارة 
الإسلاميّة. وتناول المصنّفات المعدّة في هذا الموضوع بدقة وهذا الكتاب هو تاريخ 
الأدب الجغرافيٌ العربيٌ لكراتشكوفسكي (م١110).,‏ وقام صلاح الدين عمان هاشم 


عرو" , 


كتابة التَاريخ الثقافئ والاجتماعىّ 
التاريخ عند المسلمين يشتمل على سنة الولادة, والوفاة. والحوادث التى يؤدّي 
عنصر الزمان فيها دوره. من هناء فإن تصوّر المسلمين عن التاريخ يتمثل في الحوادث 


والتغييرات السياسيّة والإنسائيّة الأساسيّة فحسب. ويرى السخاويٌ أنَّ موضوع 
التاريخ عبارة عن «الأحداث العجيبة الغريبة البارزة» الْتى تهدف إلى «الترغيب 


لبقا النسسة وكتاب أحسن التقاسيم أصدر عدي يوسف مخلص كتاباً مفصّلاً عنوانه المقدسئ 
البشارى . حياته ومنهجه . دراس ةكتابه أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم من الناحية التاريخبتية . 
وذلك بالتعف م اه (9) ينوت :ذار الفرت الاسلاك :1ه 


٠‏ ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يد 
والتحذير والإمتاع وإيقاف الأعمال الشيطانئيّة»'". وهكذا لم هت المسلمون 
بالتطوّرات الثقافيّة كظاهرة تاريخيّة. في حين هي من أهمّ المباحث التاريخيّة . وذّكرت 
هذه التطوّرات في المصادر الأدييّة. لا في طابع تاريخئّ. بل في طابع اخرووياهداكف 
خاصّة. وهذه المصادر التي تتناول تاريخ كر والسفراء و عفدل عترطن 
الموضوعات الإنسانيّة والاجتاعيّة الخطيرة تحتوي على قسم مهم من العناصر الثقافيّة 
التي يمكن أن تساعد الباحثين في دراساتهم حول مسار التطوّرات الثقافيّة للمسلمين. 
وكانت الصلة بين التاريخ والأدب وثيقة في القرون الأول حقّاً: حقٌ نجد لكثير 
مخ :شين الأول معنتاك_ق كلا الوضوغينه بوابدهرا كبا آدينة ب مارطقة ار 
بالعكس . ونلحظ أنّ كثيراً من كتابات المدائنيَّ هي في التاريخ وأخبار الشعر 
والشعراء. وتتّسم كتب محمّد بن حبيب (م 18١‏ وهيثم بن عدي (م 101), وأبي 
عبيدة (م )٠١9‏ بهذه السمة. 
ومن أقدم المجموعات الأدبيّة التي تركها الأُوَل: عيون الأخبار لابن قتيبة (م1/1؟) ؛ 
والبيان والتّبيين للجاحظ (م 50١)؛‏ والكامل في اللغة والأدب 5 العتاين لساك بد 
يزيد المبرّد (م 380)؛ وربيع الأبرار للزمخشريّ (م 078)؛ ونثر الدرٌ 5 سعيد الآبيّ 
(م "47١‏ ؛ والعقد الفريد لابن عبد ربّه (م 77)؛ ونشوار المحاضرة للقاضي 
اللتومية ( :ويح المجالس و انس الفجالين لان سيد الرة ومنيها جات 
الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للرّاغب الإصبهاني (أوائل القرن الخنامس)؛ 
والتذكرة الحمدونيّة!" لابن حمدون (م 017)؛ والمحاسن والمساوئ لإبراهيم بن 
حمّد البييق”. ونلحظ في هذه الكتب أنّ الموضوعات الأدبيّة والاجتاعيّة المهمّة 


١)‏ انظر : جلّة آينه يوهش (مراأة التحقيق) . العدد شن اا 
(*) أصدرت دار صاذر ببيروت هذا الكتاب بتصحيح إحسان عباس وبكر عباس سئة 15457م. 
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أصبحت مدعاة إلى نقل كثير من الأخبار الثقافيّة والتاريخيّة. وإنّ موضوعات من 
قبيل السلطة والحكومة. والحروب, والأمثالء, والنساءء والعدالة, والعشق, والعلم, 
والخنيانة. والنوفء والقضاء صارت محوراً لنقل الروايات التاريخيّة والفقافيّة 
المتنوّعة . وكلٌ منها لشخصء وتدور حول إقليم من الأقاليم . يقد عات عون 
كشكول اد وتضيٌ هم العناصر لتدوين التاريخ الاجتاعىّ . 

وطلفت كقننه أيضا في تاريخ الشعر والشعراء ا شأنها الكبير في كتابة التاريم 
الثقافّ. منها: طبقات الشعراء لابن سلام (م :)37١‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة, 
وأهمٌّ منها المصنّف النفيس القين المتمثّل بكتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني 
(م707). وهو موسوعة تتناول الشعراء وكثيراً من رجال السياسة. وتشتمل على 
معلومات ثقافيّة وتستعرض حي بعض التطوّرات السياسيّة . وهي مأخوذة من كتب 
كتيرة غنائلة قد.طناعك: أما هذه الموسوعة فع حسن الخط آنا حلدت لنا: 


تدوين السيرة وكتابها 

تدوين السيرة قبل ابن إسحاق 

عندما طرح تدوين السّيرة كفرع تخصّصىٌّ وعليه مسحة من كتابة التّاريخ, فإنّه 
كان يشتمل على قسمين رئيسين أحدهما «المبعث». والآخر «المغازي». ويبدأ القسم 
الأول بترحمة أجداد النَى ملك وينتهي بالهجرة. ويتناول القسم الثاني المغازي 5 
تشمل الأحداث العسكريّة وغير العسكريّة التي جرت في المدينة. ونحتمل أنّ ابن 
إسحاق ككثير من معاصريه قد أفاد ما كتبه أهل الكتاب والمسلمون الذين تأثّروا 
بهم . وجعل في بداية كتابه كتاب المبتدأ. وهو يتناول تاريم الخلق وسيرة الأنبياء 
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حىٌ نبيّنا يَلِنْكَع(''. وقام ابن هشام الذي هذّب سيرة ابن إسحاق بإسقاط هذا الفصل 
من كتابه . 

ولا كانت سيرة ابن إسحاق خاتّة الجهود المتفدّقة لأرباب السيرة. وجامعة لتلك 
الأعمال القهيديّة» فلا بنّ من نظرة نلقيها على الفقرة التي سبقته كي يتسقٌْ لنا أن نقف 
على موقع هذه السيرة واتجاهاتها بنحو أفضل من غيره. 

إن وَل سؤال يئار حول تدوين السّيرة وكتابة التاريخ وتدوين الحديث في القرنين 
الأول والثاني هو: هل كان هناك شيء مكتوب يومئذٍ أو لا؟ يرتبط الجواب عن هذا 
السؤال بتاريخ تدوين الحديث. إذ إِنّ الاهتام بالسيرة في البداية قد انبئق من الانشغال 
بالحديث الشريف والسيرة النبويّة؛ مع أنّ بعدها التاريخي كان مستقلاً عن الحديث 
إلى حدَّ ما ويمكن أن يكون الاهتام بها غير مرتبط بالحديث. 

ونا كان الأمر مرتبطأ بتدوين الحديث, جاز لنا أن نقول: بدأ التدوين في أوائل 
القرن الثاني الهجريّ بشكل رسميّ. أمّا بشكل غير رسميّ فقد طفق رجال؛ يناهضون 
الجوّ العام بتدوين الحديث. وكان أوّل من أمر بتدوين الحديث من السلاطين هو 
عمر بن عبد العزيز (م .)3١١‏ وكان أوَّل حدّثٍ اهتم بذلك بعد الأمر المذكور هو ابن 
شهاب الزهريّ (م ."1١114‏ 

ومن الواضح أن الحديث بسبب طابعه الدييّ كان قد مني بمثل هذه المشكلة 
لمعاذير كان يتشبّث بها بعض السلاطين. ولم يسلم التاريخ أيضاً من ذلك في اليجال 
المرتبط بهذا القسم. وفي الوقت نفسه, السيرة لم تعئر عن الحديث فحسب, بل كانت 


)١(‏ ورد هذا الفصل نوعاً ما في الكتابات التاريخيّة للمسلمين كا ذكر الطبريّ. واليعقوبىّ. وكثيرون غيرهم 
ككاية مكنذا بق يدان كدي اننا ولو | تاريخ العصر الإسلاميّ . 

)0 انظر : مقدمهاى بر تاريخ تدوين حديث [مقدمة على تاريم ندوين الحديث ] قم . اتنشارات فوّاد, 
٠8١ه.‏ 
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ها أبعادها التاريخيّة أيضاً. من هناء قلّما تعدضت لمشكلة بسبب الجوّ الديومٌ الذي لم 
يسمح بتدوين الحديث. فنلحظ أنّ موضوعات من قبيل أخبار الجاهلية. وأنساب 
العرب. بل سير الملوك, كان يمكن أن تُدرَّنء كبا يبدو أنّ كتابات كانت موجودة في 
هذه المحالات . 

ونذن المتستوةف اوسيل الملوك كانت هو جور عدو رمعا ويه وكا قلف تقر عليه كل 
ليلة. وهي مدوّنة'". ونُسبت كتب في هذا الصدد إلى بعض النسّابين والمطلعين على 
أخبار الجاهليّة. ومنهم عَبَيْد بن شريّة واخرون غيره'". 

إن ما يجعل الحكم عسيراً على المدوّنات الحتملة الموجودة فى القرن الْأُوّل هو أنّ 
الرواة المتأخَّرين الّذين قاموا بالتأليف أحياناً لم يوضّحوا لنا فا إذا نقلوا عن الرواة 
االسائقين شنريا أورانت اعيدوا كني بهد البغد انيد متلا غتادما يتل ارق :سما 
عن عروة بن الزبير فهل ينقل الرواية المذكورة عن الزهريّ الذي سمعها من عروة 
شفويّاً أو ينقلها عن كتاب عروة:؛ بإجازة كانت عنده من الزهريّ الذي أجازه 
عروة؟ وكان المألوف منذ القرن الثاني فا تلاه أَنْهم كانوا إذا نقلوا عن كتاب ما 
بإجازة, فإنّهم يذكرون اسم شيخهم الجيز فحسب. وإذا قرأ الشيخ من كتاب. فَإنَّهم 
يروون عنه ويوردون اسمه في السند. وظلٌ هذا التقليد سائداً مدّة مديدة إلى أن شاع 
ذكر عنوان الكتاب والتّقل المباشر عن مؤْلفه شيئاً فشيئاً. ولا أدري هل كان هذا 
مألوفاً في القرن الأوّل وبداية القرن الثّان أو لا؟ ويمكن القول على سبيل الاحقال: إِنَّ 
معظم المعلومات كانت تؤخذ من الكتب الموجودة, أمّا النقل الشفويّ فقد كان 
وجوده محتملاً أيضاً في حالات قليلة. والإشكال القائم هو أنّ كتابات القرن الأوّل 


.١١1 :١ نقلاًعن التاريخ العربئ والمؤْرّخون‎ ./١ :١ مروج الذّهب‎ )١( 
.11 71 تاريخ التّراث العربئ . الجلّد الأوّل, الجزء الثاني. ص‎ )"( 
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الهجريّ لو كانت وفيرة حقّاً لوصلت إلينا معلومات أكثر في هذا الجال. والنقل 
الشفويّ, بخاصّة في المواطن الْت يُنقل فيها شيء عق انين عاديّين لكنهم مرتبطون 
بالنادك قطي تايس عل أى يكال أن اللقل نمق الككايات الى تق أن تمنتنيا 
05 د كان أساس التأليف في النصف الثاني من القرن الثاني نفناغ دا 

ينبّه سزكين على ضرورة الالتفات إلى أنّ الطبريّ حين يقول في تاريخه : «حدّثنا 
ارو ين قالو حدها سلاة فال جتنا ابن ساق ) انه قد اتسين ,من مغا رك 
ابن إسحاق كلمة كلمة"". ويقول: على سبيل المثال جاء في رواية عن كتاب الأغان: 
«نقل تحمّد بن الحسن بن دريد عن قول عمر بن شبّه . وهو عن أب عبيدة, عن عوانة 
ابن المكوي, كذاءوكذاىوحيعد ويان كنب اعد هؤلاه الؤلنين كانث وتتاول 
يد أبي الفرج الاصفهاني, وهو نقل اللفظ نفسه وربًا كان لابن دريد كتاب أو أنه 
أخذ هذا الخبر من كتاب عمر بن شبّه . أو كتاب أبي عبيدة أو كتاب عوانة ‏ وكان 
ذانك الرجلان يرويان كتاب عوانة. ورتما كان مصدر الخبر الذي أورده أبو الفرج 
كتاباً لعمر بن 000 5 عبيدة او لعوانة'". 

ولأسو هراد غ1 إن أذ الطبرية الجنا سلوب الروات لتقل الأسبيان ول 
حاجة إلى ذكر عنوان الكتاب في مثل هذا الأسلوب. ذلك أنّ اسم الراويّ يُذكّر مكان 
الكتاب. على سبيل المثال. قال في خبر عن عمر بن شبّه (م :)١117‏ «وحدّثني عمر 
وز حرق بق كتايد الى سساو اكاب اهل التصدرةة رويد[ هذا عسل اله اتسين 
مصتّفاته المكتوبة. ويضيف جواد عل أنّ المشكلة في هذا الأسلوب هو أَنّه م يستبن 
في كثير من المواضع على كتب أيّ الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في السند اعتمد 
الطبرئ'!". 


:] كفتارهايى بيرامون تاريخ علوم عربى واسلامى [مقالات حول تاري العلوم العربيّة والإسلاميّة‎ )١( 
.١ا/9 (؟) نفسه:‎ . 


(") موارد تاريخ الطبرىّ , القسم الأوّل: .١77‏ 


كتابة التاريخ عند المسلمين (0) ٠0‏ 
عن المنيك .أن نلتفت إلى هذه التّقطة وهي أنّ كتابات الحدّئين في صدر الإسلام 
كانت في الأصل مساعدة للذّاكرة. ولم تك هذه الكتابات ذات ترتيب وتدوين 
خاصٌ . ويمكن أن يكون ها شأن يمائل شأن مسودّة ما. 
في متناول أيدينا روايات حول تدوين السّيرة. منها ما ذكره الزبير بن بكار حول 
قيام أبان بن عهان بن عفان (م بين 51 - )١١6‏ بكناية السيرة كال قن سان بك 
عبد الملك أبانَ بن عفان أن يكتب له سِيّر النَىَ يَلنْكَةٍ ومغازيه. فقال أبان: هي 
عدى فأمر بنسخها وألق فيها إلى عشرة من الكتّاب. وبعد كتابتها وجد فبها 
فضائل الأنصارء فأمر بحرقها. وقال: إن وافق أبي فسأستنسخ كتاب أبان”". قد 
يصمّ هذا التّقل بيد أَنَا يمكن أن نعدٌ كتابته في مستوىّ محدود جدّاً. إذ لم تُوْثر عنه 
روايات تدك في السير. 
ونظراً إلى اعتاد الطبريّ على منقولات سهل بن أبي حَدْمَة (المولود في السّنة 
الثّالئة للهجرة). التي قيل إِّْا كانت مكتوبة عند بعض أحفاده. فقد ذهب بعض 
الباحئين إلى أنه كان يرمي إلى تدوين غزوات النّىَ يلك . وكتب قسماً منها أيضاً!". 
وأراد ذلك المؤلف نفسه أن يثبت استهداء ابن إسحاق بما كتب قبله في الشيرة كبا 
تدلّ عليه بعض أسناده'". وأهجّ خبر في تدوين السيرة إِبان القرن الأوّل هو الذي 
أفاد أنّ عروة بن الزبير صنّف كتاباً في السيرة. وذهب الواقديّ إلى أنه «أوّل من 


10 الطوفكات 1 

(") تاريخ التراث العربي . ج ,١‏ اجزء التاؤو:ضن 1 الأساس غتدشركين أن مدونات كانت موعحودة 
من القرن الأوّل في جميع العلوم الإسلاميّة كالحديث. والتفسير, والسّيرة. انظر في هذا الجال: تاريم 
العرب قبل الإسلام. جواد علىّ. ص7١-19١.‏ 

6 تاريخ التراث العربيّ ؛ ج ا ا 1 


51 لا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عه 


صنّف فى المغازي»'". ويدلٌ نقله الكثير في السّيرة على أنه لم يستطع أن يحفظ هذا 
الحجم من المعلومات ويزوّد به الآخرين دون كتابة. وقام حمّد مصطنى الأعظمىيّ 
بجمع هذه الأخبار في كتاب بعنوان مغازي رسول الله يَبنْكيدِ لعروة بن الزبير برواية أبي 
الأسوة وناور يرنكتب الثزبية العرية» إل اطعهمتعقلا سس 1ه .وكات 
أوراق عن وهب بن منبّه فيا بعض الأخبار لقن تدور حول مككّة. وكذلك غزوة 
خئعم بروايته عن طريق سبطه'". 

واتخذ التدوين طابعاً رسميّاً في مطلع القرن الثاني. وكان الزهريّ ثرة لجهود فريق 
مهمّ من حدّثي المدينة وفقهائها وعلماء السيرة فيهاء وبشأنه قال الطبريّ: كان مقدّماً 
في العلم بمغازي رسول الله 28”". وقصد الشام لهواه في يني أميّة. وخدم بلاط 
هشام بن عبد الملك أكثر من غيره. وكان تعلّم روايات المغازي على عروة بن الزبير, 
ونقلها لكثير من الناس!). وذهب غيب إلى أنه أساس الكتب التي صُنّفت في المغازي 
آجلاً*". وقام سهيل زكار بجمع أخباره في السيرة تحت عنوان المغازي النبويّة لابن 
شهاب الزهريّ, وطبعها في كتاب مستقلَ'. وأعدّت العناصر الأصليّة هذا الكتاب 
من قسم المغازي في كتاب المصنّف لعبد الرزّاق بن همام الصنعانيٌ (م؟١١١).‏ 

واغمالرونهوف مكتوبات 1 هذا الجال, فالتّقطة المهمّة هي أنْ أشخاصاً كانوا 


)١(‏ الطبقات الكبرئ 0: ١١‏ !؛ البداية والنّهاية 9: ١١٠!؛الفهرست‏ : 1١7‏ نقلاً عن مقدّمة «مغازي 
رسول الله لعروة بن الرّبير». ذكر هشام بن عروة أنّ لأيبه كتابات كثيرة حول واقعة الحرّة أتلفها جميعاً . 

(") موارد تاريخ الطبري, القسم الأوّل. ص .١87‏ 

(") المنتخب من ذيل المذيل : .1١/‏ 

(1) الإعلان بالتوبيخ : .8١‏ نقلاً عن تاريخ تاريخنكارى در اسلام [تاري كتابة التاريج في الإسلام ] ؟: 
١4‏ ؛ تاريخ التراث العربئّ .١‏ الجزء ؟. ص 1-1!6/. 

(0) دائرة المعارف الإسلاميّة ]: 87]. (1) دمشق. دار الفكر المعاصر, .١1٠١‏ 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ,٠‏ 


موجودين قبل ابن إسحاق وكان هم اهتام بهذا الأمرء وقد بذلوا جهودهم في جمع 
أخبار التئ لكل . 

على أيّ حال جَدَّ بعض الحدّئين في جمع الشيرة النبويّة خلال القرن الأوّل 
المجريّ. وفي أجيال سبقت ابنَ إسحاق, لكتّهم لا لم ينظموا أعمالهم كابن إسحاق. 
نيك اهارا نيعا نازو أ صسع سير ابن مساق تتوقها تنا احنضاء لز وين 
أل الشتة بوهم فد هوا لاتسماً أخبارا اخرئ أرضاً لكت ميرت حوافن السيرة 
ابن إسحاق. فظلّت سيرة ابن إسحاق هي احور حٌّ إِنّ الشّافعيٌ يرئ الآخرين 
عيالاً على سيرته"". 

وذكر هورفتس وسزكين فهرساً بأسماء اللذين اشتهروا بمعلوماتهم في السّيرة قبل 
ابن إسحاق؛ وهم : سعيد بن سعد بن عبادة, وسهل بن أبي حثمة (م ١1)؛‏ وسعيد بن 
المسيّب (م 48).» وعبد الله بن كعب (م 47), والشّعيَ (م )٠١7‏ وأبان بن عمان بن 
عفان (م 97 6 ,.)٠١‏ وعروة بن الرّبير (م 14): وشرّحبيل بن سعد (م ,)١١7‏ 
وقاسم بن محمّد بن أبي بكر (م ,)٠١1‏ وعاصم بن عمر بن قتادة (م ,)1١٠١‏ ومحمّد 
ابن شهاب الزّهريّ (م 4؟١):‏ وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني (م /ا؟١١),‏ 
ويعقوب بن عتبة (م ,)١1/‏ وعبد اله بن أبي بكر بن... حزم (م 2.0١2١‏ ويزيد بن 
رومان (م ,.)1٠١‏ وأبو الأسود محمّد بن عبد الدّحمن الأسديّ (م ,)١1١‏ وداود بن 
الحسين (م ,)١7١6‏ وأبو المعتمد التيمىَ (م .)١87‏ وموسى بن عقبة (م ."!)١54١‏ 


)١(‏ تاريخ بغداد :١‏ شتدرات الذهي :1190/1 وكانت لوبي بن عقبة سين منظمة كأ نالك يق 
انين براقا أنه من سيو الآ خرين خخاطة ابق إسسحا. 
؟) ذكر ترجمة هؤلاء كل من سزكين في تاريخ القراث العربيّ . وهورفتس والمتفازى الأولق 
ومولّفوها ؛ وشاكر مصطئ في التاريخ العربي والمؤرّخون . 
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تدوين السيرة النبويّة فى المدينة 

من الموضوعات المهمّة التي ينبغي أن نقف عليها في معرفة مقدّمات السيرة هي 
الطريقة التى انتظم بها ما نعرفه من السيرة وما هو في متداول أيدينا من تاريخ حياة 
النوئ ينك . والأشخاص الذين تولُوا تنظيمها . 

من الثّابت أن ابن إسحاق أخذ علمه من المدينة. وعلينا أن تتعدف غلى المصادر 
التي استند إليها علماء المدينة ورواتها فى جمع هذه المعلومات. ومن المفيد أن نشير 
ابتداءً إلى اتخاذ كلّ مدينة نزعة سياسيّة ومذهبيّة خاصّة على مر التَارِيخ الإسلامىّ, 
وفي القرن الأَوّل الهجريّ أيضاً. وكان جل الناس على هذه الفزعة سواءً انسجمت مع 
ذوق الحكومات أم لم تنسجم. وكان طبيعياً أن يتأئّر علماء كل مدينة ورواتها بهذه 
الفزعات إحمالاً. 

وف طودها سسعنقة :من التارع فا الثناء كانت ذاك ميول أنوتة لإزهة من 
الرفق اما الكوقة فقن الميطدك التزعات العيفة لأساف مععةةة: .وام البجيرة ققد 
كانت عغانيّة ال هوئ لمنافستها الكوفة, واشتراكها في معركة الجمل. وأمّا مكّة والمدينة 
فهما منحازتان إلى الشيخين وكانت تراهما منطلقاً لرؤيته| الدينيّة والسياسيّة. ونا 
هاجر بعض الصحابة إلى سائر المدائن بعد وفاة النئّ يأك . فقد ظهرت في كل مدينة 
كنا فؤوينة ديف شاه 'تورضا ولكل مدوية تتصوضكة تقل يعقينة الصحا: 
أو الصحابي الوجيه الذي سكن في تلك المدينة ور فيها عدداً من الطألاب. وكان 
لعائشة, وأبي هريرة, وعبد الله بن عمر ذلك الجاه في المدينة. يليهم زيد بن ثابت, 
وأنس بن مالك ورواة اخرون غيرهما. واشتهر أميرا مو منين 3 , وابن مسعود في 
الكوفة. وهكذا في بقيّة الأمصار. وكانت النزعة السياسيّة الموجودة في بعض المناطق 
أقوئ من وجود الصحابة فيها حقّ إِنْها بلورت التعصّب المذهىّ في هذه المناطق . 


كتابة التاريخ عند المسلمين 2 ةل 


وينبغي 1 نعدٌ المدينة هي المؤسّس فى محال تدوين السيرة'". وتدل نظرة على 
وَل شريحة من علاء السّيرة أنّ الأكثريّة الساحقة منهم كانوا من أهل المدينة. ومن 
الأسماء التي ذكرناها سابقاً الشعبىّ, وأبو إسحاق السبيعيّ. فهذان كانا بالكوفة, وثمة 
شخص آخر لم نعثر على المكان الذي عاش فيه. أمّا الباقون فقد نشأوا في المدينة 
وتأثّروا بجوّها الفكريّ. وفي مقابل ذلك. كان أهل الشام يمنعون من الانشغال 
بالسرو اغوي الساها رمه سمي كر ] كاف عافتة لاتير لب تلاس 
خلال يان السيرة. إذ ل مستطع الأموئون بدعاياهع أن تيدفو اقيم عل البومن 
قُربى النّ يليت . ومن الطريف أنّ عبد الملك بن مروان نفسه لم يرض حك بنقل 
سيزة عمرء الأثه كان يراها مضنية للأمراء مفسدة للرخنة #1 

علماً أن ظهر بين امحدّئين الشاميّين من كان ينقل بعض الروايات فى المغازي'", 
لكنّ هؤلاء ليسوا من الشأن بمكان فيّئيرون مشكلة للأمويّين. وكان الزهرىّ الذي 
أخذ علمه من المدينة يتردّد بين الشام والمدينة في العقدين الأخيرين من القرن الأوّل 


حي آخر عمره في العقد الثالث من القرن الثاني بما يربو على أربعين سنةً. وهو ممّن له 


)١(‏ قسّم شاكر مصطف المدارس المرتبطة بالسّيرة إلى مدارس صغيرة وكبيرة . وذهب إلى أنّ ول مدرسة 
في السّيرة ولو صغيرة كان بالشّام . والأدلة البني ذكرها لإثبات هذه النقطة لا تدلٌ على هذا الموضوع . 
على سبيل المثال ذكر عن أبى عُيّينة «من أراد المقاسم وأمر الغزو, فعليه بأهل الشّام» فقد اعتبر هذا 
الكلام دليلاً على وجود السّيرة في الشّام. في حين أنّ القصد منه هو المسائل الفقهيّة المرتبطة بالحرب. 
وكانة مطروحة في الشّام أكثر من غيرها بسبب استمرار ا حرب في جبهات الشّام . وأراد أيضاً أن يدل 
على تقدّم الشَّام في تدوين المغازى فخ خلال ذكريوواة الأخبار الشعلتة سنتورحات الشياء.وكتاتوا 
شاميّين . ولو فرضنا أنّ أحداً من الصّحابة والتّابعين نقل الرّوايات المرتبطة بفتوحات الشّامء فلا علاقة 
هذا الأمر بنقل مغازي رسول الله َب . انظر : التاريخ العربيّ والموْرّخون .١71-1١1:١‏ 

.11:9 البداية والنهاية‎ )١( 

.01-0١ : رواية الشامّين للمغازي والسير فى القرنين الأول والثانى الهجرئّين‎ )"١ 
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قسط عظيم في علم المغازي, وطبيعيّاً لابن أن يكون أحد ناقليه إلى الشام. وكان 
خلال تلك المدّة يخدم البلاط الأمويّ. وسنواصل الحديث عنه. 
وكان سعيد بن سعد بن عبادة. وسهل بن أبي حثمة كلاهما مدنيّين النضار 3 
ونقل الزهريّ روايات في السيرة عن سهل بن أبي حثمة بنحو مرسل. وكان سعيد بن 


المستتب من فقهاء المدينة. واشتهر براوى عمر, وتلمذ له الزهرى وقتادة. وكان 
غبية انين كش ين فالغ انار نا تر كليه انق اسيحاى يدوتقل عتموواياف فق 


المغازي. كما نقل عنه الزهرىّ أيضاً. 


وهو من أقدم علاء السيرة. ونقل عنه ابن إسحاق''"'. ويعذ عروة بن الزبير من اهم 


ؤكاة أبان بن عمان بن عفان وآلبا فل الدرنة سنة 0ه ونقل عن عائشة كثيراً. 
انين الدينة دوق عن المعانه ضافة عم فاتقية نل خا .وير حصندرا 


مهمّاً للزهريّ”". ولموسى بن عُقْبة الذي كان من موالي آل الزبير في السيرة. وكان 
نجله هشام بن عروة راوياً لأخباره. ولم يرتضيه أهل العراق!". وكان القاسم بن 


حمّد بن أبي بكر من فقهاء المدينة. ومن مشايخ الزهريّ. وكان عاصم بن عمر بن 


قتادة أنصاريّاً. واشتهر بالمغازي, ونقل عنه ابن إسحاق عدداً من الرّوايات. ثم رحل 
إلى الشام؛ وأمره عمر بن عبد العزيز بقراءة «قصص المغازي ومناقب الصحابة» في 


وكان يعقوب بن عتبة مدنيّاً ومعاصراً للزهريّ. ومطلعا علىالمغازي. وعد عبد الله 


الجامع الأموي!؟". 
ابن أبي بكر بن حزم المدنيّ من رواة أخبار المغازي لابن إسحاق وغيره. وكان 


.١77:١ انظر : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
./١ ال جزء ؟. ص‎ .١ "!؛ تاريخ التراث العربئ . ج‎ ٠ : تهذيب التهذيب‎ )"( 


(") تذكرة الحفاظ .١510 :١‏ 
)ع( تاريخ التراث العربيئّ ج .١٠‏ ال جزء ".ص "/؛ المغازى الاولىئ ومؤلفوها : غ. 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل /١‏ 


يزيد بن رومان ديا ومن موالي آل الزبير. وله كتاب ف المغازىي كنا يتوكاً فيه 
عل :ووايانة عرو والنشرعة» 

وكان أب الاأشوة حمّد بن عبد ال ّحمن الأسدىّ ربيب عروة بن الزبيرء وعروة من 
مشايخه. وكان موسى بن عقبة من المتقدّمين في المغازي, ومن تلاميذ الزهريّ. وهو 
من عاش في المدينة . وتركزت جهوهده العلميّة على المغازي وسيرة الخلفاء. ويبدو أن 
له تاريخاً حسب السّنين. وذهب سزكين إلى أنّ مغازيه تتوكّأ على مغازي الزهريّ'". 
وهو من موالي آل الزّبير أيضاً". ودعا مالك بن أنس, ويحيى بن معين. وأحمد بن 
حنبل الناس إلى قراءة مغازيه'". 

التّقطة التي نستشقّها من القسم الأخير للموضوعات المتقدّمة هي أنّ لآل الزّبير 
تأثيراً مهمّاً في تبلور السيرة. وأشار هورفتس أيضاً إلى أنّ ابن إسحاق قد نقل كثيراً 
عن المنتسبين لآل الزبيرء مضافاً إلى أخذه من الزهريّ. فقد روئ عن أشخاص مثل 
يزيد بن رومان الذي كان من موالي عروة, عن هشام بن عروة وعمر بن عبد الله ابن 
أخي عروة؛ ومحمّد بن جعفر ابن أخي عروة أيضاً. وكذلك عن يحيى بن عباد بن 


عبد الله بن الزبيراءا. 


موسى بن عُقبة (م )١4١‏ 
موسئ بن عقبة بن أبي عيّاش القرشئٌ أحد الوجوه البارزة في علم المغازي. رأئ 


عبد الله بن عمر سنة هء فبذا كان في أقل التقادير يافعاً يومئذٍ. وكان من موالي 


.١181-١1 تاريخ التراث العربي , التدوين التاريخىّ . ص‎ )١( 

.١68:١ تذكرة الحفاظ‎ )"١( 

0( الجرح والتتعديل :١‏ '؟؛ تذكرة الحفاظ 11 لقا وى الأرلق ون وتقونا بز 
(]) المغازى الاولى ومؤلفوها : /8. 11. 
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ال الزبيرء وهذه نقطة طريفة كا يبدو بالنظر إلى رغبة هؤلاء في المغازي. وهو ما 
أشرنا إليه من قبل١".‏ وتلمذ للزهريّ زميلاً لابن إسحاق, وانشغل في تدوين المغازي 
بنحو مستقلٌ ومفصّل. مع هذا لم يشتهر لأسباب متنوّعة يمكن أن نعدّ منها موعده 
غير المناسب لنشره في العراق أو لضعف تأليفه قياساً بعمل ابن إسحاق, أو لأسباب 
أخرئ. وكان هذا الكتاب سهل المنال حقٍّ القرن التاسع ال هجريّ, وبعد ذلك لم تبق 
منه إلا فقرات 

وذكر سزكين أنّ اعتاده الأساس كان على الزهريّ, وإن قلّ قوله: حدّثني 
الزهريّ. وكثر قوله: قال ابن شهاب وزعم ابن شهاب. وكان مالك بن أنس إذا قيل 
له مغازي من نكتب؟ قال: عليكم بمغازي موسى بن عقبة, فإنّه ثقة. وأضاف أنه 
طلبها على كبر سنّه ليقيّد من شهد مع رسول الله يَلنا". ولا بدّ أن يكون اهتا 
مالك بن أنس بمغازي موسى بن عقبة ذا صلةٍ بانعدام ثقته بابن إسحاق م 
كان يحيئ بن معين يقول: كتاب موسى بن عقبة عن الزهريّ من أُصمٌ هذه الكتب'". 
ويمكن أن يشير هذا الكلام إلى القدح في طرقه الحديثيّة الأخرئ. وتدلٌ الحكاية التي 
ذكرت فى اهتامه بالمغازي على بعض النقاط في تدوين السيرة. وقال سفيان بن 
عييئة : كان بالمدينة شيخ يقال له شرّحبيل أيو سعد. وكان من أعلم الناس بالمغازي, 
فائهموه أن يكون يجعل لمن لا سابقة له سابقة, وكان قد احتاج فأسقطوا مغازيه 
وعلمه. قال إبراهيم بن المنذر: فذكرتٌ هذا الحديث لحمّد بن طلحة ابن الطويل, وم 
يكن بالمدينة أحد أعلم بالمغازي منه, فقال لي : كان شُرَّحبيل بن سعد عالماً بالمغازي 
فائّموه أن يكون يُدخْل فيهم من له يششهد بدرا ومن قتل يوم أحد وال هجرة ومن 


.١1١8:59 (؟) نفسه‎ .١١501١١6:79 تهذيب الكمال‎ )١( 


.١١١ :59 نفسه‎ )"( 
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م يكن منهم . وكان قد احتاج فسقط عند الناس. فسمع بذلك موسى بن عقبة؛ فقال: 
وأنّ الناس قد اجترؤوا على هذا؟! فدت علٍ؛ كبر الس وقد من شهد بدراً 
ومن هاجر إلى أرض الحبشة والمدينة. وكتب ذلك'”". وأفاد ياقوت من نسخة من 
مغازي موسى بن عقبة التي كانت بخط أبي نعير الإصفهاني”". وقام ساخو بطبع قدم 
من المغازي الذي هدّبه ابن شهبة (م 01744, مع ترجمته الألمانيّة. وكتاب الدرر في 
اختصار المغازى والسير لابن عبد البرٌ (م 21) تلخيص لمغازي موسى بن عقبة. 
وأورد ابن حجر فى الإصابة فقرات كثيرة من هذا الكتاب. وعيّن سزكين أرقام 
صفحاتها'". كما نقل البيهق (م 108) في دلائل النبرّة فقرات كثيرة منه أيضاً. 


ا 


2< 
وأحد 


محمد بن إسحاق )١160١-1١6١//8060-/81١(‏ 


فو مؤلف: أَول:سهزة 'شابلة تيبا «وغزقت سيزته كأوّل عمل أصيل:ق هنذا 


س (8) 


الخال سبي نا نمت يد من نكل توكو 0ن وكان ارج اجات غبراقدا ومين 
المواللي ‏ العرب أو الفرس - وآباؤه نصارئ, وأسر جدّه يسار في موقعة عين القر 
بالعراق. وكان نشأ فى المدينة, ثم توفي ببغداد. ودُفن في مقبرة الخيزران . وإذا استثنينا 


)١(‏ تهذيب الكمال .١١9:79‏ (؟) معجم البلدان اع رطيهة اوري 


)ع0 متدو كوو زائنها عاكتيره يمول ابر انها واو غك زوالة فيا «عتهد مادا المت اا 


.1923 بقمنق/ا تنه بأكنءلموعط ,روهطةآ1 مط1 ل2سسهطه]8 عاء نالل 
وعد دراسة حرق ل 1010112آ وعنوانها المغازى الأولئ ومؤٌلفوها 2107 حسين نصّار تعريها 
(القاهرة .)١1157‏ وأصدر باحث آخر المتن الأصل لسيرته خالياً من إضافات ابن هشام ومشتملاً على 
ما جاء في المصادر الأخرئ نقلاً عن ابن إسحاق . وكان قد حُذف من سيرة ابن هشام . ومواصفاته هي 
كالاتى : 

95 .2 [] 00 ,71031211230 01 عآناآ عط !' ,رعطناد|[اناي ١م‏ 
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المدينة التي قرأ القسم الأعظم من علمه الحديقّ على شيوخها. فإنّه توجّه إلى مصر 
وهو يناهز الثلاثين. وتلمذ حال كل يزيداين ان بيت أ ) وأفاد منه في 
أنكبان السونة1" :يعد اشعيلاء المتاسكين عل المكد سوه :19 ديم العراق »وال 
مغازيه عندما كان المنصور في الحيرة, فانتشر بين أهل الكوفة. ثم" في سائر المناطق 
منذ ذلك الحين. وأدّت هجرة ابن إسحاق من المدينة تلقاء العراق إلى نقل علم السيرة 
الذي ولد بالمدينة إلى أهمّ نقطة في العالم الإسلامئّ, أي : العراق . 

وترك ان السحاق ترة لله تين ضيقتبا التارضة عام :وكا كنا به رمتل 
على الأخبار التاريخيّة منذ بداية حياة آدم .9 حقٌّ نهاية حياة البئ يَلِبكَة . 

وقام ابن هشام بتهذيب سيرة ابن إسحاق بحذف ما سمأه من الزوائد. ولم يره ذا 
علاقةٍ بالنوّ بيد . وينبغي أن نقول إِنّ مزيّة كتاب ابن إسحاق تتجلى في سبكه 
المنظّم الذي لا يمكن أن يكون من بئات أفكاره وحدهاء بل هو مزيج من عمل شيخه 
الزهريّ وسائر المصنّفين الذين كان طم باع في هذا العمل قبل ذلك. كما ذهب إليه 
بعض الباحثين. وإن كان لا بدّ من القول إِنّ مصنّفاً لم يبلغ هذا المستوئ من قبل كما 
ذكر المسعوديّ ذلك!". 

نشأ ابن إسحاق في المدينة. فجاءت رواياته مشتملةً على أخبار مدنيّة في 
الأغلب, وأخرنا مصرية في الأقل. لكنّ رواة كتابه من الشرق إلا واحداً منهم كان 


من أهل المدينة. ويعود هذا إلى أَنْهِ دوّن سيرته فى المدينة تدويئاً أَوَلياَ # نشرها في 


)١(‏ منها رسالة له تحت عنوان : «كتاب فيه ذكر من بعث رسول الله لاق إلى البلدان وملوك والعرب 
والعجم وما قال لأصحابه حين بعثهم» . انظر : البحوث والمحاضرات . ١1180‏ . مقالة بعنوان : دراسة 
في سيرة النئ يدنك . ص ١١07‏ . 

(؟) مروج الذهب 7:4١1١(ج‏ 0.ص١١2):‏ أوّل من جمع «كتب المغازى والسير وأخبار المبتدأ. وم 
تكن قبل ذلك مجموعة ولا معروفة ولا مصتفة» . 
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العراق. من هناء يجب أن نلتفت إلى أنه كان محدوداً في الأخبار المدنيّة التى ها قيودها 
الخاصّة. وأهدئ سيرته في الحيرة إلى المنصور أو المهديّ يوم كان ويا للعهد'". 

وكان انق إشحاق تائر.يرواة الموة:والفتضارف ١‏ او المسامين الحها ارين بيت 
وصنّف القسم الأَوّل من كتابه ‏ الذي سمأه «كتاب المبتدأ في أخبار الأنبياء والملوك» 
وحذفه ابن هشام'" ‏ اعقاداً عليهم واستعانة بمصادرهم . ويضاف إلى ذلك أنه أخذ 
أخباره من العرب قبل ا .من مصادر قصصيّة موجودة في الحجازء وطابعها 
القصصي واضح قاماً. ٠‏ ومع اا حديني لكنه ١‏ يذكر الأسناد في جميع الموارد, 
ونا أوردها في مواطن يتصل أكثرها بعصر ما بعد الهجرة. وقبل ذلك يبدأ كلّ عنوان 
اننكل واي 

إنّ ألفاظاً غامضةً من قبيل: «احدائني أهل العلم» أو «زعموا كذا» أو حقٌّ إبداء 

الشاك بذكر عبارة «الله أعلم» كلّ ذلك يدل على أنه كان بحاجة إلى الإفادة من جميع 

ما حوله لإكال عمله التاريخيّ نوهد ل سلوب لعن سلوب يم 
أسلوب مورّخ يستهدي بكلّ دليل عندما يواجه قلّة المصادر لإتام البنية التاريخيّة 
لبحثه. ومن ذلك الأشعار التي قدح فها كتين من القدماء الود" واسقط اتن 
هشام كثيراً من هذه الأشعار حى زعها نّ الأشعار الموجودة في سيرته تبلغ حمس 
الأشعار التى كانت في النسخة الأصليّة لابن إسحاق!. 

وك ب مقابل ذلك أنه أفاد من القرآن الكريم مفصّلاً. وذكر في كلّ باب 
الروانات اتاد ين ب الترول» 


5١١:١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) ذكر المقدسية أن «كعات المبتدأ» لابن إسحاق أوّل مصنّف من نوعه . البدء والتاريخ .١13:١‏ 

(5) نصّ ياقوت وابن النديم على اختلاق كثير من الأشعار الموجودة في السيرة. انظر : معجم الأدباء *: 
٠٠‏ ؛ الفهرست : ١9؛‏ طبقات الشعراء : ؛ (ليدن) نقلاً عن البحوث والمحاضرات : .١18.١1١/‏ 


(؛) موارد تاريخ الطبرئ , القسم الأوّل. ص ١67‏ عن : 1,2.5,188/ا.لزاله#«طن5- 81010006 . 
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إن الحديث عن توثيق ابن إسحاق أو قدحه من أكثر الموضوعات التي أثارت 
ضجيجاً من نوعها. وا كان بالمدينة اصطدم باثنين من فقهائها وحدّثيها وهما مالك 
ابن أنس'!", وهشام بن عروة'"' لأسباب ها التافية حدما من هنا احم شق 
التهم منها التشيّع والقدريّة'". وتبع ذلك أَنّ الكتب الرجاليّة أوردت أخباراً متباينة 
رأحكانا متفاوتة حوله. ودافع عنه ابن حبّان في الثقات. وابن سيّد الناس بشدّة!. 

وحريّ بالقول أن تهمة تشيّعه لا تصمّ بالمعنى المصطلح هذا اليوم. ويحتمل أنه 
تم به لنقله بعض الفضائل - التي أسقط ابن هشام عدداً منها في السيرة الموجودة 
كحديث إنذار العشيرة, وذكرها الطبريّ عن طريق ابن إسحاق - ولا يمكن أن يعني 
هذا إلا مودّة أهل البيت ها . وهو ما لا يرتضيه المذهب العمانيٌ المتسلّط على المدينة 
والشام. ووصفنا أمثال هؤلاء في موضع آخر بالشيعة العراقيّين. وهم ذوو درجات 
مختلفة طبعاً. وليس لنا أن ننكر ذكرٌ ابن إسحاق كثيراً من فضائل الإمام أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب 99 في السيرة. 

ووثّقه عدد كبير من المؤْرّخين في نقل الأخبار فحسب. لا في الحلال والحراه!". 
ويدلٌ مثل هذا الضرب من إبداء الرأي على تساع السلف في الأخبار التاريخيّة 
المنقولة. وأثو؛ عليه الطبرئ ووئقه: وهو الذئ أخذ قسماأ وافرأ من أخبار السيرة 


)١ )‏ كان كي ل ل 5 : ركان مالك يقل 
0( ا ده 500 ما أغضب هشاماً إذ كيف التق بها ابن إسحاق 


ونقل عنها ؟ 
2( تاريخ يحيى بن معين :١‏ 3غ ؟. قيل : أقام الحاكم عليه الحد لاعتقاده بالقدر . الكامل فى ضصعفاء 
الرجال 5ه .١‏ (4) انظر : عيون الأثر :١‏ 11-014. 


(0) تذكرة الحفاظ :١‏ 7١؛‏ تاريخ يحيى بن معين 070:١‏ 570. 
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وما تلاها من مصنّفات ابن إسحاق'". وفي مقابل ذلك نقرأ عن ابن الندي البيّنة ميوله 
التنيفته عام الدكلن :انق احا ق بورماهاتتدا روم التبوةهوظعيك أهل المديك 
إِيَاه''", واختلاقه شعراً وجعله في السيرة, وأنكئ من ذلك أنه قذفه أخلاقيًاً"". وكان 
الزهريّ - وهو من مشايخ ابن إسحاق يقول فيه مادحاً: ما دام هذا الأحول ابن 
إسحاق في هذه الديار. فالعلم باق!. وكان شعبة يقول: لو كانت لي قدرة لحكّمتٌ 
ابن إسحاق على جميع الحدئين؟*. ‏ 

وأشرنا من قبل إلى أن علم المغازي تبلور في المدينة. وذهب بروكلان إلى أن 
أحاديث ابن إسحاق كلها تعود إلى أهل المدينة"". ورمًا لم ينقل ابن إسحاق عن 
الأعيقاض لين 5ك اهن فصي درل قل اهنا عن انانى حادقين جهولة ادا 
على صلة بالحوادث الواقعة فى عصر رسول اله يَإبْكَةِ لأسباب ماء بيد أنّ أساس 
عمله على أيّ حال رؤية خاصّة بلورت هذه الأحاديث؛ ونظراً إلى أنّ عمل 
هؤلاء كان يقتصر على النقل بلا نقد وتلاعب في اللفظ عادةً فإنّ أهميّة دور الرواة 
الأول يتبيّن أكثر فأكثر. وحسبنا أن ننقل أمثلةَ من أسناد ابن إسحاق: «حدّئني 
صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة»؛ «حدّثني عاصم بن قتادة. ذكر 
الزهريّ عن عروة بن الزبير عن عائشة»؛ «حدّئني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه 


عروة» ؛ «حدّثنى محمّد بن عبد الله بن عامر بن زيد. عن بعض اهله» ؛ «حدّثني نافع 


.1014 : المنتخب من ذيل المذيل‎ )١( 

(") انظر : الكامل فى ضعفاء الرجال 7: .٠١7‏ ويعود تضعيف أهل اديت النو تفن ل الموهير 
نكن جرب فل الروانا كبرل نل املديي اللناض جرم اللبين ا تبم لامك أن ارا 
إظان الأسناد الضحيحة نوعاً ما لمزاولتهم عَملاً ناريا . 

(') الفهرست .٠١7:‏ (:) الكامل فى ضعفاء الرجال : .٠١0‏ 

(0) نفسه 5:/ا١٠.‏ (1) تاريخ الأدب العريى ؟: .1١‏ 
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مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر» ؛ «حدّئني عبد الرحمن بن الحارث عن بعض ال 
غمر أوبغكن أهله): 1 

ونقل ابن إسحاق روايات قليلة عن الإمام الباقراة أو عن طريق الزهريّ عن 
الإمام السجّاد ليا . وهي محدودة. ويروي معمر بن راشد (م 6 )الذي كان له دور 
فى كتابة المغازي عن الزهريّ غالباً"". واستنتج الدوريّ خلال بحوثه في علم التاريم 
عند العردب: أن الوشرعة يعو المؤقس _لدوسة المندايكة و وان" موي بين عتنق روا بن 
إسحاق كليها كانا من تلاميذه. وعنده أنّ موسى بن عقبة يعتمد على عمل شيخه 
الزهريّ مع إضافات له في الوقت نفسه'", وكذلك كان ابن إسحاق . 

ونصٌ غيب على أنّ المدينة استأثرت بالسيرة إلى ما قبل القرن الثاني المجري!". 
وجمع ابن إسحاق سيرته في المدينة. ومن المحتمل أنه قام بتدوينها في العراق اجلاً. 
واقطبة #اللفدين أنمن توعناء ,بن عزوة المديتةواقطة إل اسغادرة اندو 
بخاصّة لسخريته من علم مالك'. وانتشرت سيرته في العراق. وذكر ابن سعد أَنْه 
قرأ سيرته بالكوفة, ثم” قرأها على جماعة في الجزيرة والريّ أيضاً"". 
وأمضئ ابن إسحاق العقدين الأخيرين من حياته في العهد العبّاسىٌّ. وقيل إِنّه 
أعدئ سيرتة إن المنضور أو المهدئة يوم كان.ولتاً لعهد أببة:«من .شنا كان غليه أن 
يعيد النظر فيا يتعلّق بالعبّاس بن عبد المطلب بشكل جزئي”". 

ولم يصل إلينا النصّ الذي أعدّه ابن إسحاق بنحو تامٌ. وما في أيدينا تهذيبه الذي 


.1١ : تاريخ التراث العربى , التدوين التاريخئ‎ )١( 

(") بحث فى نشاأة علم التاريخ عند العرب : "١‏ "© (النصٌ الإنجليزيّ). 

(") دائرة المعارف الاسلامية غ: 1/11. (؟) تاريخ بغداد :١‏ 377" ؛ الجرح والتعديل .١1:١‏ 
(6) تذكرة الحفاظ :١‏ /١؛الجرح‏ والتتعديل .5١ .15:١‏ 

() متمّم الطبقات الكبرئ : .1١١‏ 

(0) المغازى الاولى ومؤٌلفوها : ١/؛‏ مقدّمة كتاب السير والمغازى لزكار : .١14 .١1‏ 
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أنجزه عبد الملك بن هشام (م 5١١‏ أو .)2١18‏ وأسقط منه -كما ذكر في المقدّمة ‏ 
الموضوعات التي وجدها غير مرتبطة بالنئّ يبد وكذلك بعض الأشعار'". وما 
استشنعه. ومة خلاف حول الموضوعات التي أسقطها فيا إذا كانت هامّة أم لا0"". وفي 
الوقت نفسه يجب أن نعبّر عن شكرنا على إمكائيّة تشخيص أقوال ابن إسحاق بدقّة ‏ 
وعلى وجود إضافات ابن هشام باسمه. 

وكان تهذيب ابن هشام المشهور بسيرة ابن هشام موضع اهتام ومراجعة منذ 
البداية. فقد أفاد منه اليعقوبي. وشرحه عبد الرحمن السهيلّ (508 - )08١‏ شرحاً 
مفصّلاً طبع تحت عنوان الروض الانف . ومن الخليق بالذكر أن هدف السهيي شرح 
سيرة ابن إسحاق التي هذّبها ولحتّصها ابن هشام, وعمد السهيلي إلى شرح الكلمات 
الغريبة: والعبارات العويصة: وتبيان الأنساب المشكلة: وإتقام ما ظلّ ناقصاً. وطبع 


هذا الكتاب في مصصر بتصحيح عبد ال رمن الوكيل. كما طبع بالأوفسيت في بيروت 
عام .١1 2١7‏ 


: تشتمل نسخة يونس بن بكير على أشعار لم ترد في متن ابن هشام . انظر : البحوث والمسحاضرات‎ )١( 
. 3٠ 

(') بَرْمَ اوزد (الشطيرة): /31. وانظر : مجلّة آينّه يوه (مرأة التحقيق), السنة الثانية , العدد المخنامس, 
مقالة «ابن هشام وسيره أؤ» [ابن هشام وسيرته ] 4 ١؟؛‏ وندلٌ موارد في السيرة على أنَّ ابن هشام 
أضاف إليها أحياناً ما فيه مصلحة الإمام على 3 . منها أنّ صيحته ة في فتم حصن بني قريظة عجّلت 
في استسلامهم لحكم رسول الله ينبب . انظر : السيرة النبوية : ٠‏ 1". ولفظ ابن هشام في الحذف : «... 
اليس رسو اندافيه :د كر ووم لول فيفعيق القران عقي بولفين سيا لق مع ددا لفاك :ولا 
تفسيراً له ولاشاهرا غليه اذ كرت مق الاختصان: واشعاراً ل آر احدا من اهل العلم بالشعر يعرقها: 
وأشياء بعضها نشنع الحديث به. وبعض يسوء بعض الناس ذكره, وبعض لم يقر لنا البكائ بروايته» . 
ونا أسقطه ابن هشام بعض الأخبار المتعلقة بالبئ يَلنكُة قبل العتدوونفيو دور لاس ينيد الطلب 
ببدر! وكذلك خبر دعوة الإمام علي لليّةٍ للوسلام. الموجود في نسخة يونس . ولم يرد في سيرة ابن 
هشام . وكذلك الخبر الوارد في كيفيّة إسلام أبى بكر . 
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وكتب أبوذر بن محمّد بن مسعود الْحَشَنيّ (870ه - )1١‏ شرحاً أدبيَاً على سيرة 
ابن هشام أيضاً فى جزء واحد"". 

وإذا استثنينا ما نقله ابن هشام عن طريق زياد بن عبد الله البكائ (م 187).ء فإن 
الطبريّ نقل أخباراً كثيرةٌ من سيرة ابن إسحاق عن طريق محمّد بن حميد الرازيّ: 
وهو عن سلمة بن الفضل. وأفاد سلمة هذا من المتن الأصليّ الذي أعدّه ابن إسحاق 
للمنصور'". والراوي الآخر لكتاب ابن إسحاق يونس بن بكير الذي أفاد منه ابن 
الأثير فى أسد الغابة. وعثر على قسم منه في مراكش أخيرا عوقو[ ا اشحيةة عد 
حميد الله. ث سهيل زكَا كل على حدة وطبعاه. وألحق يونس بن بكير بهذا القسمم من 
سيرة ابن إسحاق أخباراً نقلها عن آخرين غيره'". 

وبغضٌ النظر عن نقطة الضعف الأساسيّة في سيرة ابن إسحاق. وهي توكوٌه 
بحت على أحاديث المدينة وانعكاس ذلك فى المتن, فإئَّها تتميّز بقوّة لافتةٍ للنظر في 
تماسكها الداخليّ واتّسامها بطابع تاريخيّ. ونظراً إلى الماضى المحدود لكتابة التاريخ, 
ينبغي أن نعدٌ عمل ابن إسحاق خطوةٌ بالغة الأهميّة فى تطوّر علم كتابة القاريخ 
الإسلاميّ. فقد أضئ نظماً خاصّاً على الأخبار التاريخيّة. وانطلق بتفكير تاريخيّ في 
عرض الأخبار. وهو -على حدّ تعبير غيب -لم يكتب تاري الب يَليكيةّ فحسب. بل 
كتب تاريخ النبوّة كلّها''. ولنا أن نحسبه أُوّل محلل لأخبار السيرة أيضاً. إذ قدّم في 


. تصحيح بولص بروئله , أوفسيت في بيروت . دار الكتب العلميّة‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد .1١١:١‏ 

("' بَزْمَآوزذ : .1١7-17١7‏ توفّر المؤلف على تحليل رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق وهو جدير 
بالاهةام. وانظر أيضاً : مقدّمة الدكتور مهدوي على سيرة رسول الله يَلفْكةِ . نقد عرف الرواة المختلفين 
لابن إسحاق وطبع كتاب سيرة ابن إسحاق في قمٌ بالأوفسيت أيضاً . 

(؛) دائرة المعارف الإسلامية ]: /1/1. 
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بداية كثير من المباحث نوعاً من التلخيص التحليق. في حين نلحظ نقائص وأخطاء 
كثيرة في سيرته بسبب المصادر التى اعتمد عليها. وسيرته تعكس قسماً من أخبار 
النبينة لااخعيدها دذللك اناق سات المدائق أخبارا أخرض عند جيعابة كانوا حاجووا 
إلهاء فلم يُفد منها. ويضاف إلى ذلك أن الواقديّ وغيره. بتتّعهم في المصادر الأوَّليّة. 
دوّنوا موضوعات جديدة كثيرة في السيرة. وهي حقيقة باهتام الباحثين. وتواصل 
التتبّع في أخبار السيرة بعد ابن إسحاق «واخينك دون واخباريون كر فى جمع هذه 
الأخبار, ولم يبق منها إلا كتابات عدد من مشهوربهم. 

وترجم شرف الدين محمّد بن عبد الله بن عمر سيرة ابن إسحاق إلى الفارسيّة 
ولختّصها في القرن السابع . وتولى أصغر مهدوي ومهدي قم نجاد طبعها تحت عنوان 
سيرق وسؤل اللهديغك: أن :صدرافا عقدنة مفلة حول كتابة السهرة بعاقة »«وسمتيرة ابن 
إسحاق بخاصّة'". وصدرت ترجمة أخرئ لا حملت نفس العنوان. وصاحبها رفيع 
الدين إسحاق بن محمّد الهمدانيٌ أحد علماء القرن السابع". 

وكان لابن إسحاق كتاب آخر في أخبار الخلفاء وهو صغير. وبقيت منه بعض 
المنقولات'". ومن الحريّ بالذكر أنّ خليفة بن الخيّاط أخذ أخبار الردّة والفتوحات 
من ابن إسحاق فى كتابه أخبار الخلفاء!؟؟. 


.ه١1٠١‎ ,] طهران, شركت انتشارات علمى و فرهنكى [شركة الإصدارات العلميّة والثقافيّة‎ )١( 
.ه١11١6‎ .] (؟) طهران. نشر مركز [إصدار مركز‎ 
:7 .انظر بشأن ابن إسحاق : الطبقات الكبرئ‎ ٠ : تاريخ القراث العربئ . التدوين التاريخئ‎ )"( 
.٠١17/-48١ : المغازى الأولى ومؤلّفوها : 86 ؛ بزم أورد‎ ؛١‎ ١ 
: (؛) طبع شخص يدعئ 1.865016! قسماً من تاريخ الخلفاء لابن إسحاق . وفما يأتي مواصفاته‎ 
.2.لآ مع تعتك ركاناءا [د115011آ .1 .1االامد لقواع ]نآ عتطوعك4 10 5ع101اأذ ,أأمططكى .لز‎ 7 
.2م‎ 80-0. 
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أبان بن عثمان البجلىَ (م ح )17١‏ 

تذكره معظم المراجع باسم أبان بن عؤان الأحمر البجل. وجاء في المصادر الشيعيّة 
أنّه كان من موالي قبيلة بجيلة التي عدّت من القبائل القحطانيّة. وها ميول شيعيّة 
أيضاً. وسمّته بعض المصادر أبان الع الم ويلزم لفت النظر إلىئ وجود رجل آخر 
غير أبان بن عذان الأحمر. واسمه أبان بن عثان بن عقَّان. وهو نحل الخليفة الثالث. 
وبالتغاضي عن السنين التي حكم فيها المدينة, فقد رُعم أنّ له دوراً في أخبار السيرة 
النبويّة أيضاً. وأَدَئ التشابه في الاسم إلى إيهام البعض بجعل ابن عمان بن عفان مكان 
أبان الإماميّ المذهب. ومن هؤلاء فؤاد سزكين الذي ذكر أبان بن عمان بن عفّان في 
كلامه عن كتّاب السيرة في العصر الأوّل وذهب إلى وجود أخبار منقولة عنه في تاريم 
اليعقوبي”". في حين أنّ المنقول عنه في تاريخ اليعقويّ هو أبان بن عفان الأحمر. 
وسبب ذلك أيضاً هو ما نصّ عليه اليعقوي نفسه أَنّهِ راو أخبارٌ الإمام الصادق 321 . 
ومن الطبيعيّ أَنّ عُمْرَ ابن الخليفة الثالث الذي كان مع عائشة في حرب الجمل لا 
يقتضي أن يكون راوياً لأخبار الإمام الصادق لي . ويضاف إليه أن نظرةٌ على كتب 
المتزيك القنيدتة ومعر ف يسيرة لأحاديف آبان تدلان عل أن هذا الخطا كط وخاط 
في غاية الفداحة. 

وأبان هذا من أصحاب الإجماع الذين «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ 
عنهم». ولا يليق الشكٌ فى صحّة ما تسب إليهم. وهذا أفضل دليل على الدرجة 
العلميّة الرفيعة لأبان بن عمان وتوثيقه. 

وكان أبان من أصحاب الإمام الصادق ليه . ونقل عنه عدداً كبيراً من الأحاديث 
بلا واسطة. مع هذا تلمذ لبعض الأعاظم من أصحاب الإمامين الباقر والصادق يه 


./١ : تاريخ التراث العربى . التدوين التاريخى‎ )١١  .15 :" انظر : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
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ونقل غنيم احاديت لا تخضئ كنا ورفا يغود.هذا إل أله كاسن السياب ينين 
أصحاب الإمام الصادق ك1 . 

ولأبان كتابان أحدهما في السيرة. وسنواصل الحديث عنه ؛ والآخر هو «الأصل» 
الذي ذكره الشيخ يحملاً. وفيه أحاديث فقهيّة واعتقاديّة كثيرة اشتملت عليها كتب 
الحديث عن ذلك الطريق أو بواسطة التلاميذ. هذا ما عدا العدد الكبير من التلامذة 
الذين ريّاهم . 

وأَهمّهم أبن 5 عمير الذي كان أبان من علية مشايخه. ومن روأته: محمّد بن زياد 
البياع. وحمّد بن زياد الأزدىّ وحماد بن عيسبئ , والحسن بن على بن فضّالء وأحمد 
ابن حمّد بن أبي نصر البزنطئّ, وعليّ بن مهزيار. وحمّد بن الوليد الصيرف, وعبدالله 
ابن حمّاد الأنصارىٌ, والحسن بن علي الوشّاء. وتحمّد خالد البرق. والحسن بن 
محبوب» ويونس بن عبد الرحمن, وابراهيم بن أب البلاد. وفضالة بن أُيُوبٍ الأزديّ. 
ومحمّد بن سنان. وعلى بن الحكم. وكان أبان عالماً بأخبار الشعراء: وأيّام العرب, 
والأنساب مضافاً إلى الفقه والكلام الشيعيّين. وعُرف عنه تخصّصه في السيرة النبويّة 
بالنظر إلى قابليّته العلميّة هذه. وكان يصطلح على أولئك الرجال يومئذٍ الأخباريُون. 
ولأبان ف هذ محال أوسا لائنة لامعوى متسوزون: 

وذكر الشيخ الطوسيٌّ والنجاشيّ أنّ أباناً عاش في البصرة مدَّةٌ وفي الكوفة 
أخري فسمع رجال مثل أب عبيدة معمر بن المثقٌ ومحمّد بن سلام الجمحيّ «أخبار 
الشعراء والنسب والأيّام» منه في البصرة. وكتب العلامة التستريّ: (هذا وأبو عبد الله 
حمّد بن سلام الذي قال في الفهرست والنجاثيّ: «أخذ عن أبان هذا» لم أعرفه. 
والمعروف أبو عبيد قاسم بن سلام, ويأتي في حلّه حمّد بن سلام لكنّه متأخّر. فقال 
الحمويّ في ذاك: «مات سنة 717 فيشكل أن يأخذ عن هذا الذي من أصحاب 


الصادق ليه ) . 
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ولا بدّ أن نقول بصراحة: إِنّ تلمذة محمّد بن سلام وأبي عبيدة معمر بن ال مث 
لأبان. وهما من الوجوه الأدبيّة البارزة في القرن الثاني والثالث الهجريّين. تدلٌ على 
مكانته المرموقة آنذاك. ومن هنا ينبغي ألا نعدّه محدّثاً للأخبار الفقهيّة فحسب. بل 
كان عالماً متميزاً. وأديباً مكيناً. ومؤرّخاً ملمّاً بأخبار العرب وأيّامها. 

ونظراً إلى ما وصل إلينا من أخبار السيرة عن أبان, نقول: كان كتابه منذ البداية 
ف متناول رجال من الحدّئين والأخباريّين, بمعنى المؤرّخين. وإن كان ككثير من 
مصنّفات الشيعة ‏ قل ذكره في كتب المتقدّمين بسبب الإفادة الحدودة منهاء حقٌّ إِنّْ 
ابن النديم في القسم الباق لا اسماً لكتاب مغازيه ذَّكَرَ ولا عن شخصه تَحَدّثٌ . بيد 
أن الشيخ الطوسىّ في كتابه الفهرست الذي عمد فيه إلى التعريف بمصنّفات الإماميّة 
المي يي بسي يي 
7( 


ا 


(وما عرف من مصنّفاته إلا كتابه الذي يجمع «المبدأ والمبعث والمغازي والوفاة 
والسقيفة والردّة»). وكان هذا الكتاب في الأصل أقساماً يُذَكّر كل منها تحت عنوان 
«كتاب», لكن كلها كتاب واحد كا نصّ الشيخ . وعرض الشيخ أسانيده المتعدّدة إلى 
هذا الكتاب وأضاف قائلاً: «وهناك نسخة أخرئ أنقص منبها رواه القمّيُون»'" 
وسنلحظ أن هذا الكتاب كان ف متناول علي بن إبراهيم م القمئ, ونقل منه ف تفسيره 
غير مردة. 

وكان النجاثىّ عارفاً بالكتاب أيضاً. وقال فيه: «له كتاب حسن كبير يجمع 
المبتدأ والمغازي والوفاة والردّة»'" 


.17 : الفهرست :15.18. (1) رجال النجاشى‎ )١( 
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وكرّر ياقوت اللفظ نفسه بشأن الكتاب, وم يُشر إلى أنه رآه أو لم يره'". 

وكان الشيخ الطبرسىّ هو الشخص الوحيد الذي أفاد من كتاب أبان مفضصّلاً 
وصرّح بذلك أيضاً. أمّا الذين أفادوا من الكتاب سواه. فقد اكتفوا بإسناد الرواية إليه 
عن طريق مشايخه, ولم يذكروا الكتاب نفسه. وصرح أحمد بن حمّد بن واضح 
اليعقوبيّ وهو أحد المؤرّخين في العصر الأُوّل لتدوين التاريخ العام أَنْهِ أفاد من كتاب 
أبان . وكان في عداد المؤرّخين الذين لم يعرضوا التاريخ بطابع حديي باع بشكل 
مسند ‏ بل عرضه بجميع أخباره خالياً من ذكر السند. مع هذا قدّم فهرساً عامّاً 
لصادره في بداية الجزء الثاني. ويّلحَظ اسم أبان في تضاعيف فهرسته. «وكان من 
روينا عنه ما في هذا الكتاب... ابان بن عهان عن جعفر بن محمّد ا4ة». وقلنا سابقا 
أنّ فؤاد سزكين ذكر استناداً إلى هذا الكلام أنّ لأبان بن عمان بن عفان كتاباً في 
السيرة أفاد منه اليعقوبي”". في حين أنّ أبان بن الخليفة الثالث توفى بين سنة 160 
و6١٠هء‏ فثله لا يمكن أن ينقل عن جعفر بن محمّد الصادق ا9ذ . وهذا الخطأ ارتكبه 
عبد العزيز الدوريّ أيضاً"". 

ونقل اليعقوبي في مواضع من تاريخه عن الإمام الصادق بي , لكن ينبغي الالتفات 
إلى أنه صرّح في فهرس مصادره أنه نقل روايات عن جعفر بن حمّد الصادق افا 
بواسطة أبي البختريّ. وحينئذٍ لا يمكن أن يكون كلّ ما نقل في هذا الكتاب عن 
الإمام الصادق غ99 هو بواسطة أبان. وفيا يأتي المواضع التي نقل فيها اليعقوبي عن 
الإمام الصادق غ32 بواسطة أبان أو أبي البختريٌ: 

١‏ مطلب حول ولادة رسول الله يلتك في الثانى عشر من شهر رمضان (ج ؟. 


.)7١ضص‎ 


)0010( معجم الأدباء ٠١١6 ١8:١‏ . )1 تاريخ التراث العربيّ. التدوين التاريخئ : 7 
(") بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب : ٠١‏ ١؟.‏ 


5 اسيرةاستن الأسناء والمزسلين نه 

؟ - خبر يذكر أن المذة بين زواج عبد الله بامنة وولادة رسول الله يَلِبَووِ عشرة 
اخبور اع يصن ): 

٠‏ خبر يبي أنّ أُوّل مرَّةٍ نزل فيها جبرئيل 0 على رسول الله يَإنةِ كانت في 
يوة المفعة المشروو :من كهر.رمظاوه للك اعد المتتلموق يوم المنمئة عندا (2: 
ل" 

؛ ‏ خبر فيه أنّ معجزة كلّ رسول تناسب ما يشيع في زمانه من أمور: خاصّة, 
وأنّ القرآن هو المعجزة بسبب انتشار السجع والخنطابة وما شابههم إِيَان المبعث النبوي 
(ج ؟. ص .)١6‏ 

6 خبر حول نزول القرآن وانتظار رسول الله يقفكة إلى أن نزلت آية القتال 
وبدأت الحروب. (ج ؟. ص 8 1). 

 ”‏ خبر حول كلام جبرئيل ناث ساعةً دفن رسول اله يَلفَةِ . وأنّ الحاضرين 
كانوا يسمعون الصوت ول يروا أحداً (ج؟. ص8١١).‏ 

واشتمل تاريخ اليعقوبي على أخبار عدّة تُشبه تماماً ما تقل عن أبان في المصادر 
الأخرئ . ومثاها خير بشأن خديجة غه. وهو مذكور فى أمالى الشيخ المقيد أيضاً 
(ص :.)٠3٠١‏ وأورده اليعقوبيّ فى ص 0” من الجزء الأوّل من تاريخه. وأشرنا إلى 
أمثلة أخرف فق حابن 

ونلحظ إلى جانب الأخبار الفقهيّة الوفيرة أنّ المصادر الحديئيّة في القرن الثالث 
والرابع نقلت أخباراً كثيرة عن السيرة النبويّة. وأهيّها الكافي للكلينٌ؛ وتتفسير 
القَيّ. وكتب الشيخ الصدوق, وبعض كتب الشيخ المفيد. فقد نقل المرحوم الكلييٌ 
بخاصّة في الروضة عدداً من أحاديث أبان في السيرة النبويّة. وفي أغلب الظنّ أنّ ما 
جاء في الروضة وفي تفسير القمّيّ أيضأ تكرار لكتاب أبان. خاصّة أن الشيخ الطوسيّ 
أشار في الفهرست إلى نسخة من الكتاب الذي «رواه القمّيّون». ونقل الشيخ الصدوق 
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في علل الشرائع والأمالي أحاديث كثيرة عن أبان. يرتبط بعضها بتاريخ الأنبياء. 
وبعضها بسيرة رسول الله يَلنكَل . 

ونقل الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون )”4٠ -77١(‏ الذي كان من 
مه الزيديّة في ديار الديلم وجيلان أخباراً عن أبان في مواضع عدّة من أماليه 
المسمّئ تيسير المطالب. وسند هذه الأخبار حي أبان على وتيرة واحدة: «أخبرني 
أبي» قال: أخبرنا حمّد بن الحسن بن الوليد. قال: حدّثنا حمّد بن الحسن الضفان 
عن محمّد بن الحسين بن أبي النطاب, قال: حدّثنا جعفر بن بشير البجلى؛ عن أبان 
ابن عفان». ويمكن أن يكون هذا الاشتراك في السند في النقل عن أبان إشارةً إلى 
الاستهداء بكتابه. 

وأورد الشيخ المفيد الذي يرد اسمه كأوّل شخص ف أوّل طريق من طرق الشيخ 
الطوسيّ إلى كتاب أبان أخباراً عن أبان أيضاً. 

وكان المرحوم الطبرسىّ الشخص الوحيد الذي نصّ على أنه ينقل عن كتاب أبان, 
وذلك في كتابه إعلام الورئ علماً أَنّه حفظ لنا مقداراً كبيراً منه. ونقل أقساماً منه في 
فصل مغازيه بألفاظ نحو «وفي كتاب أبان» أو «قال أبان». وفي بعض المواضع يواصل 
كلاه الاهذة صفعات :وهو من كتات أنان لأاغالة لأنه يقل مصادر مواظوعا قد 
في أغلب الموارد. 

ومن الحتمل أَنّهِ أفاد منه في تفسيره مجمع البيان أيضاً. لكنّ مواضع الإفادة غير 
معلومة فيه إذ يكتفى هناك بذكر اسم المعصوم معرضاً عن نقل السند. 

وكان كتاب إعلام الورئ عند ابن شه رآشوب الذي نقل عن كتاب أبان أيضأ 
بواسطته. ونلحظ بين الأحاديث التي نقلها ابن شهرآشوب عن أبان حديثاً واحداً 
حول ولادة رسول الله يَبِبتَِ لم يرد فى إعلام الورئ, لكنّ مصدره في سائر المواضع 
هو هذا الكتاب نفسه وإن لم يُشر في كلامه إليه. وتمًا يدل على ذلك أنه في الوقت 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين كلا 
الذي ينقل الموضوعات التي نقلها الطبرسيّ عن أبان, يذكر معها في مناقبه 
الموضوعات التى قبلها وبعدهاء عن ابن إسحاق وغيره. 

وأفاد الراونديت في القسم المتعلّق بالمغازي من كتابه قصص الأنبياء من كتاب إعلام 
الورئ أيضاً, بيد أَنّه لا إليه أشار ولا أباناً ذكر. وما التشابه في الألفاظ يعبت هذا 
الامو 

ولم يرد في مصادر أهل السنّة إلا خبر واحد عن أبان في السيرة. وهو خبر مفصّل 
يدور حول «عرض رسول الله نفسه على قبائل العرب». ونقل أبو نعم الااصفهاني 
والبهقّ سندين له: أحدهما عن أبان بن عبد الله البجليّ عن أبان بن تغلب عن 
عكرمة عن ابن عبّاس عن على بن أبي طالب. والآخر عن أبان بن عمان بن أبان بن 

وكان كتاب المبتداً هو القسم الأُوّل من كتاب أبان. وهذا العنوان مأخوذ من 
(التفعو التو :الأول الغبان الأوائل او التقذنيى :وا لفان انادف غبار 
الأوائل هو أخبار الأنبياء من عصر آدم .2 فها تلاه. وكان المؤرّخون المسلمون 
يبدأون تاريخ الإنسان منذ ذلك الزمن. وهذا أمر كان متأثّراً بالتوراة وبالقرآن نفسه. 
ولوهب بن منبّه الهيوديّ الأصل الذي أسلم كتب ذات عناوين مختلفة مثل كتاب 
المبتدأ أو كتاب المبدأ أو كتاب المبتداً والسيرة أو مبتداً الخلق. وأفاد منها الثعبىّ في 
تسيو اجو تارة الظطبرئة ومعبادر أخرق أغقياء ها أضا ب وذكر ابن إسيحاق 
كتاب المبتدأ في بداية سيرته. وحذف ابن هشام ذلك القسم في تهذيبه. ونلحظ مثل 
هذه الأقسام في التواريخ العامّة كتاريخ اليعقوبي. وتاريخ الطبريّ. ونقلت في هذه 
الأقسام أخبار عن أهل الكتاب عادةٌ. وهي من الأقسام التي تُدسٌ فيها إسرائيليّات 
كثيرة على قول اليهود أو المصادر البهوديّة. وذكر ابن النديم عدداً من الكتب بهذا 
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العنوان''". وأشرنا من قبل أنّ القسم الأُوّل من كتاب أبان كان يُسمّىئ «كتاب الكده 
أيضاً. ويمكن أن يشتمل عنوان الكتاب على كتاب مستقلٌ ل أن يكون قسمأ 
من كتاب. وإن كانت الأبواب الفقهيّة لأّ كتاب تُعيّنَ من خلال عنوان الكتاب. 

زكاة أنات قن اعد اخبار هذا القسم نيديا برواداك اكد وى لضاذز 
الاخرت ايها لالك لمكن الكون ل كنبا لديو بنك و قناده ادوع 
أخبار «كتاب المبتدأً». ذلك أنّ بالغ همّنا واهتامنا هو السيرة النبويّة . ويضاف إليه 
ّنا نشعر بِأنّ نقل أخباره بلا نقدٍ وتحيص عمل غير مستساغ. وفي الوقت نفسه 
عمدنا إلى تقديم فهرس هذه الأخبار الواردة في مختلف المصادر نقلاً عن أبان. 

ومن الحريّ بالذكر أنّ بين المصادر اللاحقة كتابين هما علل الشرائع وقصص 
الأنبياء للراوندي اختضًا بأكثر النقل من هذا الكتاب. ونلحظ بين الارجاعات التالية 
أخباراً وما أُخذ أحدها من الآخر. نخاضة أ هذا الموضوع. يصدق على بحارالأتوار 
انكر أخبار فسصن الكياء عيدها تقريا :ووروت مطالك الخروءنن كتاف البكدا 
في تفسير القمّىٌ . وتفسير العيّاشيٌ . وبعض مصئّفات الشيخ الصدوق'". 

زمن المؤسف أن شهزة أبات اليسث بأيديتاء عق تحت عن كينقة تذوينه .لا 
وق دوه أطلاعنا آله كن ينقل اخبار الشيرةشسكدة سعائراً مدرسة المديث: 
والدليل على ذلك هو الأقسام الباقية منهاء ويُثّل كل قسم خبراً مستقلاً. 

يخاول أبان توضفه دنا قها أن دون سيرة نوكا عل اخيان الاك 
المعصومين. لذلك نلحظ أنّ معظم أخباره منقولة عن الإمام الصادق .92 مباشرةٌ أو 
بواسطة بعض أصحابه. وتصل إلى الإمام الصادق أو الإمام الباقر + . مع هذا نقل 


.١7؟؟‎ ٠١5.957: الفهرست‎ )١( 
. (؟) ذكرنا فهرس هذه الموارد في مقدمة كتاب المغازى‎ 
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بعض الأحاديث عن طرق عاديّة أيضاً لإتمام كتابه. على سبيل المثال؛ نقل عن أبان 
ابن تغلب عن عكرمة عن عبد الله بن عبّاس في مواضع مختلفة. وقد تأقي روايته 
مرسّلةٌ في بعض المواطن حقٌّ لم يُذْكّر فيها اسم المعصوم. فن امحتمّل أنّه نقل خبراً 
عن غير الأمة المعصومين في مثل هذه الحالات. 

ونا كان الطبرسىّ قد نقل قسماً كبيراً من هذه السيرة في كتابه إعلام الورئ وم 
يذكر سنداً لأخباره. فلا يتس لنا أن نقدّم تحليلاً مفصّلاً لأسناد أبان في هذا 
الكتاب. مع هذا يمكن أن نقف على رصانة الكتاب نما بق منه, وبنقله عن ثقات 
كزرارة, وأ بصير. ومحمّد بن مسلم. وأبان بن تغلب وأمتاهي, 

وبالنظر إلى أن جميع كتب السيرة المستقلّة التي صنّفها الشيعة قد ضاعت يا 
للأسف. فإِنّنا نستطيع أن نعدٌ هذا الحجم من الصياغة الجديدة لسيرة أبان خطوةً على 
طريق معرفة أراء الشيعة في السيرة النبويّة من جديد. وبذلثُ جهدي في إعداد المتن 
المذكور. وتولّت إصدارات مكتب الإعلام الإسلامي في قمّ طبعه. 


محمد بن عمر الواقدئ )٠١7-11١(‏ 

كان محمّد بن عمر الواقديّ من المؤْرّخين في العقود الأخيرة من القرن الثاني 
وتخصّص في المغازي والفتوحات. وأمضئ فترة تعلّمه في المدينة, لكنّه رحل إلى 
بغداد سنة ١6٠١‏ ه. ومركزيّة بغداد كانت الباعث الرئيس فى استقطاب مثل هذه 
الوجوه المشهورة إليها. وذكر ابن سعد أنه كان من أهل المدينة, وقدم بغداد سنة 
٠‏ ه. ثم ذهب إلى الشام والرقّة؛ ورجع إلى بغداد مرّةٌ أخرئ, وفيها نصبه المأمون 
قاضياً للسكر يعد مقادرقه اناق ال بغداد. وظل قافا عد" هانة ائلة:القلدماء 
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الحادي عشر من ذي الحجّة سنة ٠١17‏ ها". 

طفن عليه أغل الحديث لقسّكه بالأساليب التاريخيّة. بخاصّة أنّ أصابع الانتقاد 
دك اليه لتداخل ابعاة احبازة واعداذديقنا واجذا تو هذه اسافدى وذهي ايه 
عدي إلى أنّ متون أخباره غير مضبوطة, وضعفها واضح'". ومن الطبيعيّ أنّ مجه 
يتفاوت ونهج المحدّثين!". ويرئ ياقوت أنه موثّق في تاريم الناس والسيرة والفقه 
والفنون الأخرئ بالإجماع”)! وكتب الذهيّ أنه ضعيف لكنّ الحاجة إليه في المغازي 
والتاريخ بيّنة. ونحن نذكر مصنّفاته ولا نستدلٌ بها!'*' وتحدّث ابن سيّد الناس وابن 
كثير عنه بنبرةٍ دفاعيّة'". ونلحظ بين علاء الشيعة أَنّ الشيخ المفيد ذهب إلى أَنّه كان 
يميل إلى عمان, كما كان فيه بعض الرغبة إلى أميرالمؤمنين 291" . 

تقل له كاؤرسن علق الناس باخبال العص الابساقية ول مغلم شيا عق 
الجاهليّة'. وكتابه المهمٌ الباق هو المغازي الذي يدل على سعة عمله وتتبّعه الكثير 
الأحاديث من المجرة:حيىّ الوقاة::ومقايسته بسهرة ابن اسحاق تبين جلالة كتابة 
جيّداً حقٌّ إِنّه يترجّح على سيرة ابن إسحاق كثيراً في عرض التفاصيل والحوادث 
الكبيرة والصغيرة. وشرع الواقديّ يحقّق في مغازي رسول الله يد مستعيناً بجميع 
المصادر الشفويّة والتحريريّة. وأكمل معلوماته بذهابه إلى المناطق التي جرئ فيها 
القتالء وأخذه الأخبار من نسّابي القبائل. وتقل أنّ شخصاً رآه يحمل إناء ماء وهو 
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يريد السفر. فسأله عن مقصده. فأجاب: حُنين ليرئ عن قُرب المنطقة التي جرت 
فيها غزوة حنين"". 

وتدلٌ بعض أسناد المغازي على أنّ الواقديّ أفاد من المصادر المتداولة, ىا يحتَمل 
أنه أفاد من المصادر المدوّنة أيضاً كالذي نقله عن الزهريّ. لكنّه أفاد من معلومات 
واتقةق رمضن لاضع كقولة:ويدلتى متعديى سوبي اسنانة برق رين عق بغقرى 
اخلفمين ولاه أ كدت اخنها لين أعقات ا ساف بي وين وله ل مد 
من الحياة القبليّة للعرب. إذ إِنّ سنّة تدوينهم تاريعٌ الجاهليّة كانت تتمثّل في حفظ 
أخبار الأجداد بين الأجيال اللاحقة. والشيء العجاب هو أنّ الواقديّ لم ينقل شيئاً 
عن ابن إسحاق في قسم المغازي مع أنه أخذ علمه من المدينة وقدم العراق أيضاً'"". 
فهل يمكن أن يكون أفاد منه ولم يذكر اسمه لطعن أهل الحديث عليه ؟ 

ويضاف إلى ذلك أنّ النواة الأصليّة لكتاب الطبقات الكبرئ الذي صنّفه ابن سعد 
هي في الحقيقة للواقديّ. وإن كان له كتاب أيضاً باسم الطبقات'" الذي أدرجه ابن 
سعد في كتابه. ونلحظ فى جزء واحد متمّم للطبقات الكبرئ أنّ ابن سعد نقل عن 
الواقدىّ مئةٌ وثلاثاً وأربعين مرَةٌ نما يدل على أنه أورد قسماً كبيراً من طبقات 
الواقديٌّ ‏ ورثما أورده كلّه ‏ في طبقاته. وأخذ الطبريّ قسماً مهمّاً من معلوماته عن 
الواقديّ. وورد اسم الواقديّ في تاريخ الطبريّ (7810) مرّةً. وهذا معلّم على سعة 
إفادة الطترئ ند علما أن قسما من معلومائه تقل :عن ابن سبعن» لكته. د كر يعض 
المطالب بقوله: «قال الواقدئّ» وبلا إشارةٍ إلى طريق خاصٌ . 

وذهب ابن الندي إلى أنّ الواقديّ كان شيعيّاً. وكان يستعمل التقيّة. وعقيدته أن 


)01 انظر : مقآّم ةكتاب الرذة . )١(‏ نشأة علم التاريخ عند العرب : ."١‏ 
0 انظر : معجم الادباء ا 11 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ٠١”‏ 
عليّاً لا معجزة النئ يَلِتكة1''. ولم يحتمل غيره ذلك. ولا يُعلّم كيف نسب ابن النديم 
هذه العقيدة إليه وموقفه في قبول الآراء السنّيّة واضح لا غبار عليه؟ 

وعد أبن سعد كأتيبه. وهو الذي وصفه نائة عام بالمغازي, والسيرء والفتوح. 
واختلاف الناس فى الحديث والأحكاء'". وكان له كتاب في موقعة الجمل. نقل 
الشريف الرضئّ عنه إحدئ خطب الإمام أميرالمؤمنين على 94". ووردت فقرات 
كثيرة منه في كتاب الجمل للشيخ المفيد؟؟. 

ونسب إليه كتاب عنوانه فتوح الشام (طبعته دار الجيل في جزءين ببيروت وعليه 
5 أبى عبد الله بن عمر الواقديّ!) ومعظمه حماسيّ, وأكثر مطالبه فاقدة للسند بل 
أسناده غير مألوفة. لذا شك فى نسبته إلى الواقدئّ. وذهب بروكلان إلى أنّ البعض 
نسب إليه في أيّام الحروب الصليبيّة كتباً في الفتوح كانت قد كتبت بأسلوب حماسي 
يمن البيا:التابين 181 

وطبع له أخيراً كتاب آخر بعنوان كتاب الردّة يُشبه كثيراً ما جاء في فتوح ابن 
الأعئم بشأن الردّة. ويمكن أن يدلّ هذا على ابن الأعثم نقل حوادث الردّة عن كتاب 
الواقديّ. مع هذا إِنّ نظرةً على السند الأوّل للكتاب, وكذلك الوضع العام الذي يتّسم 
بهدء ومقايسته بأسلوب الواقديّ فى المغازي. كل أولئك يولد الشكٌ فى صحّة انتسابه 
إلى الواقديّ. وحينئذٍ يمكن أن يكون شخص قد رأئ قسماً من فتوح ابن الأعثم في 
مكان ما ونسبه إلى الواقد ! 


.١11 111 : الفهرست : ١١١؛المغازى الأولئ ومؤْلّفوها‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرئ 6: .]7١‏ (؟) نهج البلاغة : المنطبة .57١‏ 

(؛) انظر : الجمل للشيخ المفيد. تصحيح سيّد علي مير شريف (فهرست أعلام): 014. وأشار الشيخ في 
ص 7١‏ إلى كتاب صئّفه الواقديّ في «حرب البصرة» . 


(0) انظر : تاريخ الأدب العربئ 7: .17١‏ 


غ6 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ع 

وم بنا أن الواقديّ عمل قاضياً فى الحكومة العبّاسيّة فحصل بسبب ذلك على 
الغازاك يقاظةانوها ااه وفتس عضن المساد ومن وال العقابكن "1 وبفطهها 
مو وال ف بي .ود ضيه اب عه إل الدكا ومين سوال عي انه ين مردردة 


الاسجلمدة الا 


محمد )3 سعد ١538(‏ _٠7؟)‏ 


حمّد بن سعد بن منيع الزُهريّ البصريّ المشهور بكاتب الواقديّ من الموالي!'. 
أصله من البصرة, ثم قدم بغداد بعد فترة قصيرة, وشرع يتعلّم مع الواقديّ بوصفه 
كاتباً له. وطعن عليه أصحاب الحديث نوعاً ما كسائر الموؤرّخين. في حين كان سنا 
متعصّباً كا يبدو من طبقاته بوضوح . كذّبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» في وقت 
عدّه ابن النديم. وأبو حاتم والخطيب. والذهييّ مروائرة عادر معدو نا ا ل فق 
العلياء البارزين فى العقود الثلاثة الأو من القرن الثالك. وا طلب المأمسون مسن 
العلماء جميعاً أن يقرٌوا بخلق القرآن عام 7١4‏ ه. دُعي ابن سعد إلى الرقّة مع سبعةٍ 


. 06 الطبقات الكبرئى 606 وعد وصيّاً للمأمون . الطبقات الكبرئ‎ )١( 

)١(‏ وفيات الأعيان : 11/7 . (©) الطبقات الكبرئ /: ] ”ا. 

(4) أصدرت دار الغرب كتاباً صغيراً بعنوان ابن سعد وطبقاته لعرٌ الدين عمر موسئ عام ٠1‏ 1١ه.‏ 

(5) وهم أبو مسلم المستمل يزيد بن هارون؛ ويحيى بن معين, وزهير بن حرب. وإسماعيل بن داود. 
وإسماعيل أبى مسعود, وأبو إسحاق كاتب الواقديّ , وأحمد بن الدور قّ. انظر : تاريخ الطبرئ /: 
1" ؛ الكامل 7: ١7‏ ؛ البداية والتّهاية :٠١‏ ١0١؟؛‏ ومقدمة السلمي على الطبقات الكبرئ . 
الللتنة انيه اموس الالاعتلات اللأرينة و هله للققن | تسا عيا عل غساي عل الوك 
كد إل اليه الاين ال فمران دوي شدي المعودية!! 


كتابة التاريخ عند المسلمين (] ٠١0‏ 
وأشهر عمله هو كتابه الطبقات الكبرئ الذي عدّه حاجى خليفة أكبر مصنَّفٍ فى 
طبقات الرواة'". وقدّم هذا الكتاب لأوّل مرّة معلومات جامعة واسعة عن الصحابة 


ف 


والتابعين والعلماء حت زمانه . وعدد مشايخه في الطبقات قرابة مئتين وحمسين, ذكر 
منهم السليميّ في قسم الطبقة الخامسة تسعة وتسعين مع ترجمة موجزة طه'". 
ووضل: لثا كناب الى نمع بوابيواة جلمد به الخارية بع ضفه هين أى اسان 
(م187): والحسين بن محمّد بن فهم .)١89(‏ وموضوعاته جديرة بالاهتام كثيراً. 
وفدّة فريدة في مواضع جمة. ونلحظ فيه أنه يبدأ كلامه بمعلومات عن نسب المترجّم 
له. فهو في غاية العم . ثم” يتحدّث عن يزّته وقدّه وزِيّه . وقلما نجد مثل هذه المعلومات 
فق العبادو الأخ ريا مواق اللتقرقة لحي أن تقول إلدديفة أقدم مغلومات كاناية عن 
النون بتك والصحابة والتابعين قياساً بالمصنّفات الموجودة!؟". 

وأغنان ابن بعد ا متلوباً خاظا و بتزلى الصبجابة والتابعية م روذلاك اق ماعنا 
الجزءين الأُوّلِين اللذين وقفهما على سيرة رسول الله يليك . وجعل في أَوّل وهلة 
فين الال يوار المناته يوا :اشرو مع اكات فى اعنام بوا جز زدز الاو 
في الصحابة إذ قسمهم خمس طبقات, وأساسه في التقسي تقدّمهم في الإيمان. وفضلهم 
وشرفهم في الإسلام. وأوّل طبقة هم البدريّون الذين بدأهم بقُربى النئ يَأبْكة (بني 
هاف )2 واضل كلانه عن الاتخرين منيم. وذكر أضلاء كل أسرو فق الداينة 2 
لحقهم بحلفائهم ومواليهم. وبعد فراغه من المهاجرين البدريّين تحدّث عن الأنصار. 
فبداً بالأوس ثم الخزرج . والطبقة الثانية من الصحابة هم قداماهم الذين لم يشهدوا 
بارا ».وفهم مهار الكديضة : والطيقة الثالثة منبم هم الذيتن. شتييدوا المتندق. ال 


.١ :8 تاريخ الأدب العريى‎ )1( .٠١99 :7 كشف الظنون‎ )١( 
7 .01 -1"7 : الطبقات الكبرئ . الطبقة الخامسة‎ )( 
(؛) نشأة علم التاريخ عند العرب : ؟".‎ 


15 و سير ستد الأساء والمرشلين عله 
مسلمة الفتح الذين مِتّلون الطبقة الرابعة. والطبقة الخامسة هم الذين كانوا صغاراً 
بان وفاة النبّ مَلبكَةّ وم يشتيدوا ريا من الحروب1: 

وكانذازى تسعد عقيو الأسلوي ابرق أخازه سيت «ووالفت ادق 
معلوماتها الاجتاعيّة والفرديّة من الأهميّة مبلغاً أَنّنا لا نستطيع أن ثُلمٌّ بالقرن الأُوّل 
والثاني الهجريّين بدونها. ويضاف إلى ذلك كله أنّ الكتاب المذكور عظي الفائدة في 
حتواه لاشتاله عل معلومات حول المدن الختلفة وحضور الصحابة والتابعين فها 
وكذلك هجرة بعض القبائل إلى شقٌ المدن. وعلينا أن نعدّه كتاباً رجاليّاً أيضاً بمعناه 
المصطلح, لاله توفر في تراجمه على مدح الغلا يوان ني او ذمّهمء وتوثيقهم 1 

وازدان القسم الأوّل من الكتاب بسيرة النئ ينكد وعنوانه «أخبار النئ يَلِنكَةِ» 
وكان منفصلاً عن أصل الكتاب ثم ألحقه أحمد بن معروف الخنشّاب به'". وتحدّث ابن 
سعد عن الأنبياء السابقين وتاريخ حياتهم بإيجاز, ثم سرعان ما بلغ التاريخ اللإسلاميّ 
الذي تناول فيه بعض القضايا بنحو ملخّص, وليس فيه تفصيل ابن إسحاق أو 
الواقديّ. 

وذهب ابن النديم إلى أنّ طبقاته مأخوذة من مصنّفات الواقديّ, والكلبىّ. وهيثم 
ابن عديّ, والمدائيّ. وتدلّ نظرة في أسناد الكتاب على أنّ للواقديّ قسطأ كبيراً فيه. 
فهو يذكر اسمه فيه بين تار وأخرئ. وانصرف إلى التصنيف كأستاذه. وذلك في 
الجزءين الأُوّلينء وفي الطبقات على حدٌّ سواء, إذ كان للواقديّ كتاب في المغازي وفي 


<2 


الطبقات معاً. وقيل إنّ “7٠١‏ من أخبار الجزءين الأوّلين منقولة عن الواقدي!". 


.١7١ : المغازى الأولئ ومؤْلّفوها‎ )١( .116 : الطبقات الكبرئ . الطبقة الخامسة‎ )١( 
.)١199٠ إسهامات مؤّْرّخى البصرة فى الكتابة التاريخية : 00 (بغداد.‎ )"”( 


كتابة التاريخ عند المسلمين 00 ٠١1‏ 
وذهب السليميّ إلى أن حصّة الواقديّ في الطبقة الخامسة 77/. وشيخه التالمي هو 
الفضل بن دكين الذي نقل عنه ٠١‏ من أخباره!". 

وأفاد ابن سعد أيضاً من مصنّفات موسبى بن عقبة . وأبي معشر عبدال رحمن بن 
تجبيح (م ,)137٠١‏ والوليد بن مسلم الأمويّ (م 110). والفضل بن دكين فى السيرة!". 

وكان مقيّداً بذكر أسناد أخباره. وروعي هذا الموضوع حي في الجزئيّات التي 
تتناول وصف المنصائص الشخصيّة للناسء, وإن كان «تداخل الأسناد» ملحوظأً فيه 
رفيا : وعدّه الذهيّ صادقاً نقلاً عن أبي حاتم, وأراد ‏ نقلاً عن الخطيب -أن ينسب 
ما قذفه به يحيى بن المعين من الكذ ب إلى الواقديّ, وفي جميع الأحوال ذكر بأنّهِ يوئق 
به1". وله كتاب آخر تحت عنوان طبقات الصغير. 

وطبع كتاب الطبقات الكبرى لأوّل مرّة بليدن في تسعة يحلّدات. ورتب المجاد 
الأول والتاق»بوالتالث والراع» والساترى بوالتانيم كل عتبيا ىق جزدوى. سيد 
دار صادر ببيروت مصدّراً بمقدّمة إحسان عبّاس, ولا يختلف عن طبعة ليون في 
المقدار المطبوع ووجود النقص. فكلتاهما ناقصة. وطبع قسم منه سنة ١8١8‏ ه 
مشتملاً على التابعين المدنيّين من ربع الطبقة الثالئة حي منتصف الطبقة السادسة'". 
تم أورد الأستاذ المرحوم السيّد عبد العزيز الطباطبائيٌ ترجمة الإمامين الحسن 
والحسين لي في محلّة «تراثنا» (العدد ٠١‏ و١١).‏ وقدّمت دار الكتب العلميّة بيبيروت 
طبعةً جديدةٌ للطبقات. ويشتمل على جزء متمّم أعدّه زياد حمّد منصور. وطبع 
حمّد بن صامل السليمئّ قسماً آخر من القسم غير المطبوع للطبقات عام ١5١5‏ ه. 


)١(‏ مقدّمة الطبقات الكبرى . الطبقة الخامسة : 77؟. 

)١(‏ انظر مثلاً : الطبقات الكبرئ 5: 4؟١.‏ وأفاد خليفة بن الخيّاط من سيرة أبى معشر أيضاً . انظر : مقدّمة 
تاريخ خليفة بن الخيّاط : .١18‏ (*) تاريخ بغداد 0: 7١‏ ؟؛ميزان الاعتدال ": .01١‏ 

(1) المدينة . مكتبة العلوم وا حكم . 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يد 

ويضيمٌ ترجمة للطبقة الخامسة من الصحابةء وذلك في جزءين, يحتوي الأوّل على 
ترحمة أولاد العّاس والحسنين ليئه . ويتناول الآخر عبد الله بن الزبير وعثةٌ 
آخرين'". وذكر السليميّ أنّ صديقه عبد العزيز السلومئّ حقّق قسم الطبقة الرابعة 
من الصحابة. وتولى مهدوي دامغاني تفريس أربعة أجزاء من الطبقات. ونأمل أن 
فيدر النهداء الأخرئ بالفارنفة نضا 


أبو سعد الخ ركوشىٌ 0 4 

الوفيد يلالا عع باهم م الخركوشيئ الزاهد الواعظ المنسوب إلى 

للقاخر كوش ف نيسابور من العلماء راتري ريه في النصف الثاني من القرن 

الرابع. وأورد السمعاىّ ترجمته ومشايخه, واكتى بالإشارة إلى أنّ له مصنّفات في 
غلوم الشتريفة بودلائل الفبوّة وس الشاد والزقاف اليرت متنا نسم ىش 
الأرجاء". وكان من مشاي البييقّ صاحب دلائل النبوّة. 

والكتاب الذي بق له يحمل عنوان شرف النبيّ يَلنكَو . وعرف من متنه العربي 
تمع السة يو اخرى طلضة د نا تريعيه الفا رمده فقو قط يا حم الدين قير + 
الراونديّ (كان على قيد الحياة فى سنة /ا/01, 080) في نسخ مختلفة طبعها حممّد 
رُوشَّنْ (طهران. ١6١7‏ ه) تحت عنوان شرف النبيٌ يَلنَقة وعدد صفحاته قرابة 
)77٠0(‏ مع فهارس متعدّدة. والعنوان الآخر لهذا الكتاب هو دلائل النبوّة. ونقل أمين 
الإسلام الطبرسىّ في القرن السادس أخباراً عن كتاب شرف المصطفىئ . 

ولط الكتاب في سبعة وخمسين باباً. وهو يحتوي على أخبار متعلّقة بمعجزات 
النئ يبد والسيرة النبويّة. وتناول هذا الكتاب الذي يعدّ في نظم كتب «الدلائل» 


() الطائف . مكتبة الصديق . 14١4١ه. )١(‏ الأنساب ؟: .و" ١وم.‏ 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ٠١9‏ 
نوعاً ما القضايا الخاصّة بالنئ يبد غالباً. ثم تاريخ الإسلام في عصره يليد , 
وشمائلهء وأخلاقه. ومطايباته, وأسمائه. وشرفه يَقَفْكَة في القرآن. تلا ذلك حديث 
عن نسبه, وأقاربه ودلائل نبوّته ينكد فى الكتب السابقة. وهي من المباحث القهيديّة 
في الكتاب. ثم استعرض الكتاب مباحث السيرة. وذكر المؤلف سنداً في بداية كل 
باب. ويشتمل على مطالب ذلك الفصل. وبين الأبواب روايات بلا سندء وذكرت 
بلفظ «ذكروا» أو اكتفت بذكر اسم الراوي الصحابيّ كابن مسعود عن النوئ لل . 


البيهقئ (714- /10) 

اويكن اين اتسين النبية من اند نين الكتار علق اهل السنةب وهو جولتك 
كتاب دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ممولة ف عقطقة امن مناظى تيسابوو 
دعن خسروة زومونها فى بيقع ق. ويمكن أن نعدّ من أهجٌ مشايخه الحاكم النيسابوري 
-77١(‏ 0 0غ)ء وأبا سعد الخركوشيّ (م 607), وأبا عبد الرحمن السلمئت'". وأهمٌ 
مصنّف تركه هو السئن الكبرئ. وله مصئّفات كثيرة في الحديث أيضاً. 

وأشرنا في موضع آخر إلى أَنّ «تدوين الدلائل» كان من الاتجاهات الخاصّة التي 
شاعت في كتابة السيرة خلال القرن الرابع. وهذه المصنّفات ألفها الأخباريّون في 
الجواب عن الشبهات التي كانت مثارةً حول إثبات النبوّة. وأهّها وأوسعها هو كتاب 
الببهة” المذكور. 

كان الدلائل هو كتاب حديقَ ومصادره في الدرجة الأول هي كتب الحديث 
كالكتب المعروفة بالصحاح. مع هذا أفاد من كتب المغازي أيضاً. ومن المصنّفات التي 
أفاد منها كتاب المغازي لموسى بن عقبة, ولم يصل إلينا منه إلا فقرات. ولم ترد في 


)010 ذكر حفّق دلائل النيوّة عدداً من مشايخه في مقدّمة الكتاب ج١.‏ ص .٠١5-914‏ 
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المصادر الأأخر ئ بعض الروايات التي ذكرها مسندةً"'". وجاءت روايات كثيرة لابن 
إسحاق في هذا الكتاب. وعلى هذا الأساس يمكن أن نحصل على قسم من 
الموضوعات التي حذفها عبد الملك بن هشام من السيرة. والدقة في أسناد هذا 
الكتاب يمكن أن تستبين الفقرات المفقودة لكثير من مصنّفات ذلك العصر. على شرط 
أن يتبيّن أيّ الأشخاص المذكورين في السند لهم كتاب في هذا المجال. وربما ورد خبر 
من السيرة باسم يعقوب بن سفيان الفسويّ. وهو قسم من الجزء الأوّل المفقود من 
كتاب المعرفة والتاريخ 00 هو غير الترتيب الموجود في مصنّفات 
المغازي, لكنّ محتواه أخبار تتعلّق بشخصيّة بشخصيّة النبئ ينك والسيرة بأيّ نحو كان. 
والدلائل في رأي البييق وغيره هي المعنى الخاصٌ للمعجزة؛ من هنا أورد في القسم 
الأوّل من الكتاب معجزات الأنبياء السّابقين. ثم أشار بعد ذلك إلىْ معجزة النوئ يَفة 
الخالدة المتمثّلة بالقران الكريم . تلاه حديث عن مولد النن تلن والأخبار التي كانت 
قبل البعثة. و ورد بعده كلام طويل حول شمائله يَلَيْة . ثم” تطرّق إلى أخلاقه وخصاله 
وسرة فعحرزاته رغد ملاده مقهدسة ..:وساول المبغت والأخيار التارفئة هذا العن. 
وتواصل هذا النسق حي آخر الكتاب. وحاول المصنّف في كل قسم أن يفهرس 
معجزاته والأعال الخنارقة للعادة, التي بدت منه. واضدرت دار الكتب العلميّة كتاب 
دلائل النبوّة بتصحيح عبدالمعطي قلعجي في سبعة أجزاء سنة ١400‏ ه. وينبغي أن 
ننظر إلى كتاب دلائل النبوّة لأبي نعيم الإصفهان المعاصر للبيهق بهذا المعيار نفسه. 
وطبع هذا الكتاب مراراً أيضاً. 


.85 ص‎ .١ دلائل النبئة. المقدمة ج‎ )١( 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل] ١١١‏ 


تدوين السيرة بعد القرن الخامس 

على الرغم من أَنّ كتاب ابن إسحاق ومصئّفات الواقديّ وابن سعد كانت فى ذروة 
الكئال من حيث التدوين وتناسباً مع الظروف الزفاقة قا معلونات كقبرة عازرالت 
تفتقر إليها سيرة ابن إسحاق لأسباب مختلفة. من هنا واصل الموْرّخون التحقيق 
والتتبّع بعذه . 

وللمدائنيّ (م )١١4‏ كتابات رائعة في بعض قضايا السيرة لم يبق منها اليوم أثرء 
لكنّ عناوينها تدل على محتواها. ومنها كتاب تسمية الذين يؤذون النبيّ مَلِبْكَةِ . كتاب 
فتوح النبي مل . وكتب أخرى'". 

وخصّص البلاذريّ جزءاً من أنساب الأشراف للسيرة النبويّة. ووقف ابن حِبّان 
الست الجزء الأوّل من كتابه الرجال الثتقات على السيرة النبويّة لكنّه قلَما نال اهتام 
المؤرّخين. وإن خلا من موضوعات جديدةٍ تَذكّر. وصنّف ابن عبد البرٌ الدرر في 
السيرة, وقيل إِنّه تلخيص لمغازي موسى بن عقبة (م .)١15١‏ وألف القاضي عياض 
(/5 - غ08) كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفئ . ويدور معظمه حول شخصيّة 
رسول الله يبك وحقوقه يَلبْكَو على الأمّة. وهو في حديثئه عن شخص الن مَل 
أكثر منه في سيرته العلميّة أو السياسيّة. وكان هذا الكتاب يحظئ باحترام بالغ'". 
وأصدرت دار الفكر بالقاهرة كتاباً بعنوان نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي 
عيّاض لأحمد شهاب الدين الخفّاجيّ قبل عقود من الزمن. وللملا علي القاريّ 
(م4١١٠)‏ شرح على شفاء القاضي عيّاضء ويوصف بأنّه أشهر شرح'". وترجم 
0 الفبرست: الاح 


(؟) طبع هذا الكتاب مراراً. والطبعة التي اعتمدنا عليها هى طبعة دار الفكر ببيروت. 1١10‏ ١ه.‏ 
(") التاريخ والموْرّخون بمكة : 71/7. 
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أبوبكر تحمّد بهاروجي هذا الكتاب إلى اللغة الفارسيّة سنة 1٠١‏ ها". 
وجعل ابن عساكر (م )21/١‏ الجزء الأوّل من كتابه تاريخ دمشق فى السيرة النبويّة؛ 
كا صنّف ابن حزم جوامع السيرة النبويّة وهي سيرة موجزة. واعتمد في كتابه هذا 
على تاريخ 7 حسّان الزيادىٌّ . وسيرة ابن إسحاق. ومغازي موسى بن عقبة. ومغازي 
الواقديّ, وكتاب السير لسعيد بن يحيى الأمويّ, وأعلام النبوّة لأبي داود السجستاني. 
وأعلام النبوّة لأبي جعفر أحمد بن قتيبة, والدرر لابن عبد البر”". 
وصنّف ابن القيّم )70١-791(‏ - وهو من السنّة المكثرين في التأليف وعلى نمج 
ابن تيميّة - كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد في خمسة أجزاء (ومع الفهرس ستّة 
لعزا اب افونا قبل ذلك إل ألسك هه الكب يعارت هم الدر ارك 
ويضاف إلى ما تتحدّث به هذه الكتب عن شخصيّة النوئ يَبكَةِ أَنَّا تتناول الروايات 
الفقهيّة أيضاً فيتألف منها كتاب يكن أن يستعرض السيرة الفقهيّة, والعسكريّة ‏ 
والقضائيّة وغيرها. وتضمّ مباحث الجزء الأوّل من هذا الكتاب نسب النئ ملكو , 
وأولاده: وأعبامه . وأزواجه, ومواليه. وخدامه. وكتابه. وموَذّنيه وحواسه. 
وغزواته. ولباسه. وزواجه. وكيفيّة جلوسه. وكيفيّة حلق وجهه. وكيفيّة عباداته. 
وصلاته, الخ. وهذا المبحث الأخير أهمّها جميعاً. ويتكوّن الجزء الثاني من الزكاة, 
والصيام, والح . واداب السفر وتفاصيل أخرئ. أمّا الجزء الثالث ففوضوعه الجهاد, 
إذ تناول ا حروب والسرايا حسب ترتيبها التاريخيّ, ونلحظ هنا أنّ الاتجاه الفقهيّ 
بالغ الأهميّة فيه أيضاً. وفي ختامه كلام حول الوفود. ويدور الجزء الرابع حول طبّ 


./7/ :] ادبيات فارسى [الأدب الفارسىٌ‎ )١( 

(") ابن حزم الأندلسيَ وجهوده فى البحث التاريخئ والحضارئ . عبدا هليم عويس . القاهرة. 
الزهراء للإعلام العرى, 4-4١ه.‏ ص 107, 1061. 

1 نزوت« موكسة الرسيالة: 1ه 


كتابة التاريخ عند المسلمين 2 ١١‏ 
الب ميق وآداب حياته الخاصّة ومأكولاته ومشروباته وما شابهها. وخُصّص 
الجزء المخامس للحديث عن القصاص ع ع الحديئيّة . وبحث النكاح ‏ 
والطلاق ؛ والبيع والشراء وأبواب مماثلة. ويُسِتَسَفٌ من هذا التقسيم أنّ المؤلف نمج 
5 جديداً يتشكّل من الفقه 0 والتاريم. 

ولعلّ أبرز مصنّفِ في السيرة من القرن العاشر هو كتاب سبل الهدئ والرشاد لحمّد 
ابن يوسف الصالحيّ الشاميّ (م 487). وله مصتّفات أخرئ في التاريخ أيضاً منها : 
عين الإصابة في معرفة الصحابة١".‏ وهذا المصنّف في غاية الروعة سواءً في جمعه لما 
يتعلق برسول اله يَلِفْكَة أم في نقده وتحليله وشرح ما صعب من الأخبار أدبيّاً. ويقع 
هذا الكتاب في عشرة أجزاء. وتولى المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة بمصر طبعه 
(طبع الجزء الأوّل منه سنة 1917 م)!". 

ويمكن الإفادة من نهج سبل الهدى في تقسيم موضوعات السيرة من كل الجهات . 
فقد اعتمد صاحبه على كثير من المصادر فأبدع عملاً عظيماً في السيرة. وهو الذي 
ذكر فى المقرّمة أَنّه أفاد ما يربو على ثلاثمائة كتاب. وأورد عناوين بعضها في المقدّمة 
نفسها!". وحاول أن يتفادئ نقل الأخبار الموضوعة المختلفة. ويذكر الألفاظ الغريبة 
العويصة عند نقل الأخبار التي تتضمّنها. وتدلٌ نظرة على الكتاب وأبوابه إلى أنه م 
يُصَنّف مثله في تنوّعه حتى الآن. 

وما كتبه ابن الأثير وابن كثير في السيرة يُعدّ في الدرجة الثانية من المصادر. 
وموضوع الجزءين الأوّلين من تاريخ الإسلام للذهىّ هو السيرة. ومن التصانيف 


. ص ط‎ :١ سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 

(1) أعدّت دار الكتب العلميّة المتخصّصة في تنضيد الحروف المطبعيّة لشيٍّ المصئّفات طبعةًٌ أخرئ له في 
ثلاثئة عشر جزءأ واضطلع بها ناشرون آخرون. ودخلت سوق الكتاب سنة 1114١ه.‏ 

(5) سبل الهدئ والرشاق 77:١‏ 1. 
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الأخرئ في هذا الجال إِيَان القرن الثامن والتاسع السيرة النبويّة لابن سيّد الناس 
(م74) فى جزءين7؛ والسيرة النبويّة لابن كثير؛ والجزء الأوّل من عيون التواريخ 
لمحمّد بن شاكر الكتىّ (771)؛ وإمتاع الأسماع للمقريزيٌّ (م 840). 

ويعتبر كتاب السيرة الحلبيّة أو إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون'" لعل بن 
برهان الدين الحل )٠١ 55  917/0(‏ مصنّفاً بديعاً في جمع الأخبار ورفع التناقضات 
خلال القرن الحادي عشر. 

ومن المصنّفات النافعة التي لا يُغْقّل عنها تاريخ الخميس الذي يتناول القسم 
الأعظم منه السيرة النبويّة. كما يُلحَظ فيه تاريخ الخلفاء أيضاً. وتحدّثنا عنه في موضع 
آخر. وطُّبع كتاب المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديّة لأحمد بن حمّد القسطلانّ (م 
7 في ثلاثة أجزاء'". وآخر الأعمال المنجّزة في هذا الميدان كتاب السيرة النبويّة 
لزيني دحلان (م 5 ١17)؛‏ وهو يذكّر بكتاب السيرة الحلبيّة!"». 


تحريف السيرة 
التشفعة صواما عنديدة ادق ل خريفه اخباد السّيرة, مع وجود الرّغبة الشديدة 
في الحافظة على السيرة النبويّة وتفاصيلها. ويمكن أن تكون هذه العوامل نابعةَ من 
التكثّلات السياسيّة والمذهبيّة. وكذلك الخلافات القبليّة. ىا أنّ إهمال علماء السّيرة 
فررٌ الأخبار الصحيحة, وجمعهم الغثٌّ والسّمينَ أفضيا إلى تغلغل انحرافات كثيرة في 
كتب الشيرة. 


5١‏ بترت دذار المقزفة(سنة الطبع غين مذكوزة). 
شن تصحيح مأمون بن نحى الدّين الجنان. بيروت. دار الكتب العلميّة, .١117‏ 


ميرف العا خيره كسان سودي يرو زذان عاب الترانك عرزو اا 


كتابة التاريخ عند المسلمين () ١١6‏ 
تبغى الآلنفات إل أن خلافات:سياسية قد:ظهرت: بين قريقن بعد :وقاة 
الب ينك . وأدّت التكتّلات السّياسيّة المتجذّرة في الفزاعات القبليّة الماضية إإىْ فصل 
مصالح كل تكثّل عن الآخر. ويمكن أن تبلور شدّة هذا النزاع. بعد تسلّط الأمويّين 
(41 ه) ودفاعهم عن ميراث المخلفاء الأَوَل في مقابل أميرالمؤمنين عل 32 والأنصار. 
موقف هذه الفئات من حوادث صدر الإسلام والتجمّعات المساركة وا بيد 
التبئ ينكد ومعارضته, وكلٌ موقف متميز عن الآخر. ونلحظ ماذج تدلٌ عل أن 
قسماً من هذه التُحريفات الموجودة فى السّيرة نابعة من نزعة تحاول أن تعظّم بعض 
الأجنحة. وتحط من شأن البعض الآخر. على سبيل المثال نقرأ في التَاريخ أنّ هشام 
ابن عبد الملك الأمويّ ١76 -٠١6(‏ ه) كتب رسالة إلى الأعمش ذي الميول الشيعيّة 
(م ١48‏ ه) طلب منه فيها أن يكتب له مناقب عفان ومثالب علي على حدّ زعمه. 
فوضع الأعمش رسالة هشام في فم شاة, ثم كتب إليه أن لو كانت مناقب أهل 
الأرض كلها لعؤان ومثالبهم لعليّ فلا ينفعك ولا يضرّك ذلك شيئاً"". 
وجاء في خبر آخر أنّ معمّراً سأل ابن شهاب الزُهريٌ عن كاتب صلح الحديبيّة . 
فقال: عل اظة . ثم ضحك وقال: لو سألتَ هؤلاء (بني أميّة) لقالوا لك: عؤان !!" 
وذكرالمدائني أيضاً أنّ ابن شهاب حدّثه قال: طلب مي خالد بن عبد الله الفسَرىٌ 
(م 1؟1) عامل الأمويّين على العراق يوماً أن سند لكا في الأنناي . فبدأثُ 
بنسب مضير. فقال لي بعد مدّة: دعه واكتب لي السيرة. ة فقلثٌ: وأخبار علي بن أبي 
طالب نيه , أكتبها ؟ قال: لا. إلا أن تراه في قعر الجحير !!' كناية عن ذمّه . 


.1371 :١ شد شذرات الذهب فى أخبار من ذهب‎ )١( 

(') المصنف . عبد الردّاق 5137:6. 

(”) الأغانى ؟؟: .١6‏ وقال الاصفهانيّ: لعن الله خالداً ومن والاه وقبّحهم وصلوات الله على أمير المؤمنين. 
تقل :ها رمه سكو زط اوقا لزن يطلب القير هنا رسكو الف اراق القار تلقن المقا رض 
18 
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الْفوذج الآخر رواية تدور حول موقف مروان بن الحكم (حكومته من سنة 106 
الاشنة 5 هاامن أى سعيد المتدرئ: فقد زوئ ابو سعيد.عنده أن سول الله يلكو 
قال بعد نزول سورة الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وتيّة. فقال له مروان: 
كذبتَ. وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج. وهما قاعدان معه على السرير فقا 
أبو سعيد: لو شاء هذان لحدّثاك. ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. وهذا 
يخاف أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا. فرفع مروان الدرّة ليضربه. فليا رأيا ذلك 
قالا: صَدَتَ !01 

وكان إصبرار معاوية على إسقاط فضائل الإمام عل نيا مؤثّراً في تحريف روايات 
السيرة المرتبطة بدور الإمام لي . وعندما كان صَعْصّعة بن صوحان مصرّاً على نقل 
فضائل الإمام يليه ؛ قال له المغيرة بن شعبة حاكم الكوفة: ... فإننك لست بذاكرٍ من 
فضل عل شيئاً أجهله ٠‏ بل أنا أعلم بذلك ' ولكن هذا السلطان غا(فعاوية) قن لير 
وقد اخنانا بقار غمه اللنانين , فنحن ندع كثياً مما أمرنا بهء ونذكر الثشيء الذي لا 
نجد منه بدا ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقيّة. فإن كنت ذاكراً فضله فاذكره بينك 
وبين اصحابك وفي منازلكم سرًا !"ا 

وخصّص ابن أبي الحديد فصلاً للأحاديث الموضوعة التي اختلقت ضدّ الإمام 
على اه شخر بخن بهغاوية ا" :رذعي اعد مين ابضا إن أن معظم الأحاديث التي 
رويت فى فضائل الصّحابة وُضعت في عهد بنى أميّة تزلفاً إلمهم'". ورواية البخاريّ 
أيضاً يمكن أن تسعفنا في هذا اجال. فقد نقل أ رجلاً سأل البراء بن عازب قائلاً: 


هل شبد على يا بدراً؟!(0ا 


10 المصتفبو ابن أى عنيية 1/17 (') تاريخ الطبرى 0: .١185‏ 
(") شرح نهج البلاغة : ١١‏ . 

(]) فجر الإسلام : ١١‏ ؛ مقدمة شرح نهج البلاغة :١١‏ 11. 

(9) صحيح البخارئ [او حاشية السَندي ] ": 0. 


كتابة التاريخ عند المسلمين 3 ١١17‏ 

ينبغي أن نقول في مثل هذه الأجواء: إِنّ ما نُسب في تضاعيف السّيرة ‏ وهو أهجّ 
من كل شيء - إلى الصحابة المهمّين يجب أن يخضع للتّحليل والتّقويم. فعقيدة كتّاب 
الشيرة بعدالة جميع الصّحابة يخاصّة الخلفاء جعلتهم يتجتّبون ذكر ما يخالفها'". على 
سبيل المثال جاء في خبر أنّ رجلاً ذم المهاجرين إلى الحبشة بعد عودتهم منها يسبب 
بقائهم فيها. وهذه الرواية نقلها ابن أبي شيبة عن الشَّعىٌ في موطنين. ورد في أحدهما 

سم الرجل [عمر].ء ولم يرد فى الثاني. والشبب هو أنّ رسول الله يليك عنّف 
المعترض بشدّة!". وجاء في خبر آخر أيضاً أنّ أحد الصّحابة سأل النى لد بعد 


المجذي ةا مضا : أو كان هذا فتحاً؟ فأجابه النَىّ فد نعم'". ونقلت هذه الرواية 
ا 
الصّحابية»!'. 


وورد مثل هذا التحريف في الرّواية المرتبطة بيوم الخميس ؛ فقد جاء في خبر اسم 
الشّخص الذي حال دون الإتيان بالكتف والدواة اللذين طلبهم النَىَ يبي . في حين 
م يرد اسمه في خبر آخر إذ اكتؤ' ناقله بكلمة «قالوا»'". وكان للكتّاب والرّواة الأول 
لكتب السيرة دور في بعض التّحريفات. وذكر مارسدن جونز محقق كتاب المغازي 
للواقديّ المتوق سنة ٠١1‏ ه أن النسخة التي جعلها أصلاً في طبع الكتاب وفيها أسماء 
الناقي يود ا حد لومي الى اللتلينة لان والكالك ديينا وررة البزافناً اقرح نهيخ 
البلاغة لابن أبي الحديد نقلاً عن الواقديّ. أمَا البلاذريّ الذي نقل عن الواقديّ أيضاً 


)١(‏ على سبيل المثال قال ابن هشام في خبر حول معتب بن قشير أَنّه كان في عداد المنافقين يوم الخندق : لا 
يصحٌ هذا لأنّه كان من أصحاب لنَىَ يب في بدر . انظر : السيرة التَبوية : .57١‏ 

(0) المصتف. ابن أبى شيبة /1: 50١‏ مقدّمة : 110. 

() المصنّف . ابن أبى شيبة /1: 581. (4) مجمع البيان 9: ٠١١‏ 

(0) مقدذمة صحيح البخارئ 5: /!؛ :411/8 1: 11. 
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فقد ذكر أسم الخليفة الثالث فحسب١١‏ '.وشكذا كيين أن ون التعريت قدهشت وواية 


معاداة الاأنصار وتحريف السيرة 

كان لمعاداة الأمويّين الأنصارٌ تأثير كلّ التأثير في تحريف السيرة, مع أَنّ كثرة رواة 
الأنصار. وكذلك خقَّة العداء لهم قد ثبّتا موقعهم في السّيرة كثيراً. ونصّت المصادر 
على هجاء الأمويّين وشعرائهم للأنصار'". وجاء فيها أنّ معاوية ويزيد كانا يحدّضان 
الأخطل على هجائهم'”" 

وبلغ موقف معاوية منهم حدّاً أنه كان لا يستحسن لقب الأنصار لهه'». وهذ 
العداء ‏ مضافاً إلى أنه شبٌ بينهم وبين قريش الكافرة في عصر النوئ يلي كان 
بسبب مقتل الخليفة الثالث في المدينة وخذلان الأنصار إِياه. وهي الحادثة الي 
كذ اركها الامو تون ف واقعة الحدة سنة 77 ه. ونتيجة هذا العداء في تدوين السيرة 
رواية نقلها الزبير بن بككّار. وفيها أن سلمان بن عبد الملك قدم المدينة حاجّاً يوم كان 
ولي للعهد. وزار المعالم الإسلاميّة فيها. ورغب في تدوين السيرة التّبويّة. فأتاه أبان 
ابن عفان بسيرته التي كان قد كتبها من قبل. ولا استّنسخ له الكتاب ولاحظه, رأى 
اسم الأنصار في بيعة العقبة وغزوة بدرء فقال: «ما كنت أرئ طهؤلاء القوم هذا 
الفضل, فإمًا أن يكون أهل بيق غمصوا عليهم» وإمّا أن يكونوا ليس هكذا... فأمر 
بذلك الكتاب فحُرّق... وقال: ما حاجتي إلى أنسخ ذاك حي أذكره لأبي عبد الملك... 
فإن يوافقه فا أيسر نسخه. فرجع سلوان فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان, فقال 


.178 7١ 1/ : الموفقيات‎ )١( .١18:١ مقدّمة جونز على المغازى‎ )١( 
.18-147:17 الأغانى‎ )( .17١ :1 العقد الفريد‎ )"( 


كتابة التاريخ عند المسلمين ( ١١9‏ 
عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل ؟'' وهكذا يتبيّن أن 
الأمويّين لم يتحمّلوا فضائل أهل البيت 8 . وليس هذا فحسب. بل كانوا يستاءون 
من أسم الأنصار أيضاً إذا ذكروا ف بيعة العقبة أو في غزوة بدر. ويا مسوون بحرق 


تأثير كتّاب السّيرة فى التحريف 

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من ضروب الإصرار على إخفاء الحقيقة. فقد 
بلغت الرواة اللاحقين حقائقٌ جمة دُوّنت في كتب السّيرة. وفى الوقت نفسه كانوا 
يتلاعبون فيها زيادةٌ ونقصاً تبعاً لعقائدهم وأفكارهم وكذلك اتجاهاتهم السياسيّة . 

ذكر ابن هشام في بداية تهذيبه لسيرة ابن إسحاق أنه حذف منها بعض المطالب, 
منها على حدّ قوله: «وأشياء بعضها يشنع الحديث به وبعض يسوء بعض النّاس 
ذكره»'". وهذا الموقف أفضئ به إلى أن يُسقط شعراً لأبي طالب اكه يدل دلالة 
واضحة على إيمانه بنبوّة رسول الله يَلفْكةِ . وكان ابن إسحاق قد رواه في سيرته”". 

إن اختيار ما تقل في القرن الثالث وبعده ‏ مُني بأشدّ الرّقابات الفكريّة 
والدستبوظ علقم التاق كتاب.البغارى عدن عل أن هنا أحدامسق 
الروايات بوصفه صحيحاً روايات تمّ تنقيتها من منطلتي مذهىّ متعصّب. ورواة هذه 
الأخبار أشخاص معروفون من الصحابة والتابعين, وهؤلاء لم يقوموا بأيّ عمل قط 


في معارضة الأمويّين. ولم تكن طم سوابق تدلّ على أَنَّهْم دعاة عدالة, بل كان بعضهم 


)١(‏ الأخبار الموفقيّات : ١‏ 7- غ77. (0) السيرة النبوتية :١‏ غ. 
(؟) انظر : مجلّة آينه يزوهش [مراة التحقيق ], السنة الثانية . العدد الخامس ابن هشام وسبره او [ابن هشام 


. ١١ 0_0 :] وسيرنه‎ 
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في حدمتهم عدد سنين كابن شهاب الزّهريّ. وإذا كان آلاف الصحابة كلهم عدولاً 
فن الواضح أَنّه لا ينبغي نقل رواية تمس عدالتهم, أو إذا نقلها الآخرون فيجب تركها 
جانيا. 

يضاف إلى ما يتعلّق بمصال الأُمويّين أو ما ينطلق من اعتبار العقائد والأفكار 
كمعايير» فإنّ لمصالم الزبيريّين تأثيرها أيضاً في تدوين السيرة. فقد كان بعض كنّاب 
السّيرة من آل الرّبيرء لذا ينبغي الاحتياط أكثر في المعلومات المرتبطة بهم . كالأخبار 
المنقولة حول وَرّقة بن نوفل أو التي تتحدّث عن دور الزّبير في الغزوات. وأحد 
هؤلاء الدّواة هو هشام بن عروة بن الزّبير اأذي كان من أساتذة ابن شهاب الزُّهِرئٌ, 
ونقل أخبار السيرة إِمّا عن أبيه عروة. أو عن بعض موالي آل الزبير. ومصدر أخبار 
عرروة عافه خا ننس وضيحة لأكائك مظن دمن انقوة فى التقوة الا ول من المممرة: 
فقد روت كثيراً من أخبار السيرة. وينبغي التريّث أيضاً في الأخبار المنقولة حول بني 
العتاس ودور العبّاس نفسه في العصر الإسلاميّ الأوّل. وفي ضوء ما أشار إليه بعض 
الباحثين فإنّ ابن إسحاق - أهمٌ مؤلف في السيرة ‏ أجرئ تعديلات على سيرته 
اتنساحةا ين الكتاس "ار .وغوه ذلك الا انه اهدقف سيزته ال المتصور او ال ولذه 
المهدى. 


الضّور القصصيّة فى السيرة 

تتباين الرّواية القصصيّة لحادثة ما عن الرواية التاريخيّة والحقيقيّة للها. وسبب هذا 
التّباين هو ما طرأ على الرّواية الحقيقيّة والتاريخيّة من زيادة ونقصان, وأضئى عليها 
صورة قصصيّة ورومانطيقيّة. وما يستلزم هذه الصورة هو بعض الانحرافات التي قل 


د المغازى الأولى ومؤلّفوها ./8١‏ 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١7١‏ 
لا تكون متعمّدة دائًاً. ورغبة الناس العاديّين في الدّواية القصصيّة أدّت إلى ازدهار 
عمل القصّاصين في صدر الإسلام. وكان تاريخ الأنبياء وحده يعرض فى البداية 
سارت قصصيّ . ثم اتفذت بعض حوادث السيرة طابعاً قصصيّاً على مرّ الزمن. 
وهنا لا بد أن نذكر أن قييز الرّواية التاريخيّة عن الرّواية القصصيّة متعذّر في نقطة 
واحدة تتمثّل في الحالات التي تتّخذ طابع الوحي. والمعجزة, والإخبار عن المستقبل 
بخاصّة في تاريخ الأنبياء ‏ وبكلمة: ما وراء الطبيعة. أمّا الذين يقتصرون على 
الأفكار المادّيّة. ويخالون التاريخ مظهراً للعناصر المادّيّة. فإئّم يحسبون كلّ رواية 
مشتملة على هذه العناصر قصصيّة, ويقرّون ببعدها التاريخىّ بعد إسقاط هذه 
العناصر. وينبغي أن نقول هنا: إذا كانت القضيّة قضيّة غيب أو وحي. فلا يحقٌّ لنا أن 
نعدٌ هذه الحادثة رواية قصصيّة أبداً. وفى الحقيقة إذا كنّا فلك دليلاً كافياً على أصل 
وقوع مثل هذه الحادثة, فليس لنا أن ننكرها بسبب بُعدها الغيئّ. أَمّا في المواضع 
التي يتفوّق فيها الطابع القصصيّ. ويفقد السّند اعتباره وشأنه. وتقام الأدلة ضدّه. 
فيتس لنا أن متري فيهاء ومن ثمّ ننكرها بعد التحليل الدقيق للسّند والمتن. 

نَّ من الثابت هو أنّ القصّاصين كان هم نفوذ ملحوظ ف الجتمع, وكانوا يجدّون في 
إضفاء الطابع القصصىّ على الحقائق في كثير من المواضع, بل كانوا أحياناً يغيّرون 
البنية أو اليكل العام لواقعة من الوقائع جملةً وتفصيلاً. وكان أبو أَيّوب السختياني 
يعتقد أن القصّاصين قد أفسدوا الحديث على الناس١".‏ وذكر الذهبّ (م /74) قضيّة 
المعراج في جملة تحريفات القصّاصين في السّيرة'". وكان صلة بن الحارث الغفاريّ 
كر لمضاعة القورة والقتة بمب لظام "ادضاز سمو المفال :وو اد 
اعدلة الا زلا ا 


(1) انظر : مقدّمة الدكتور السَامرَانُ على كتاب القصّاص والمذكرين : 6. 
("') حياة الصَحابة ": ١18١؛الاصابة .117:١‏ 
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القصّاصين أنّ رسول الله يل كان قد رأئ صورة عائشة قبل أن يتزوّجها ثم نظر 
من افده لنرعة عالفية الصويرة!1الاوكان الموذيف اللعييوى اشسيغلة ملقو ل اله يتات 
القشا ص قال ويا كدوج للدي قمر دعا مين وال جات هذا 
الوضوع يتقى الأشارة إل أن الأكبارين حاولوا يذمتسي التتمهية أن عقوا 
قصصاً لجميع مظاهر التّاريخ الجاهلي والإسلامي. وكانت أذهانهم الفعّالة قويّة جدّاً 
في اختلاق القصص حقٌّ إن قصصهم كانت ذات طابع أدبيّ. وعلينا أن لا ننخدع 
بالنثر الأدبي لقصصهم وأشعارهم التي يأتون بها. ومن المؤسف أن هذه القصص 
أصبحت منبعاً لكثير من التّحريفات الحقيقيّة في السشيرة. وقيل في سيرة أبي الحسن 
البكري نْبا لا يوئق بها لأنّ صاحبها كذّاب وقد اختلق قصصاً لا يُركن إلها أيداً. 
ومعظم كتبه قصصيّة مثل : رأس الغول . كتاب كُلُنْدجه . وغيرهما. وكان عنوان كتابه 
في السيرة الذروة فى الشّيرة النبوية'". 

إن أحد الجالات القصصيّة في السيرة هو الموارد التي نقلت فيها الأشعار على لسان 
الجنّ. وينبغي أن نذكّر هنا أنّ كلامنا لا يعني نف وجود الجنّ» لأنّ القرآن الكريم ذكر 
وجودهم بصراحة (سورة الجنٌ» الآية .)١‏ فالموارد المعنيّة هي الأحداث التي م 
يحضر فيها رسول الله يَلِيْكةٍ. وزعم أشخاص عاديّون أَنَُّم سمعوا الجنّ أو الشّيطان. 
على سبيل المثال؛ أنعموا النْظر في هذا الخبر: [عندما هاجر النَىَ يَبِنقةِ مع أبي بكر ] 
مكثنا ثلاث ليال لا ندري أين توجّه رسول اله يَلِفكَةٍِ حيّ أقبل رجل من الجنّ من 
أسفل مكّة يغبي بأبيات من الشعر غناءً العربء والناس يتبعونه يسمعون صوته وما 


.٠١7 : القصّاص والمذكرين . ابن الجوزيٌّ‎ )١( 

(1) نفسه: .٠١5-٠٠١‏ وتحدّثنا عن هؤلاء مفصّلاً في كتاب لنا تعريب عنوانه : (بحث في التأثير الدينى 
والاجتاعيّ للقصّاص في التاريم الإسلامىّ) . ٠‏ 

(") سبل الهدئ والرشاد : 1 "؛ميزان الاعتدال .١١١:١‏ 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١7‏ 


يرونه حي خرج من أعلى مكّة, وهو يقول: 

الراوي هذا الخبر أسماء بنت أبي بكرء ونقله عنها ابن إسحاق [ويحتمل أنه نقله 
عن طريق الزّهريّ. عن هشام بن عروة. عن عروة]. والأبيات التي تتلو البيت 
المذكور تتحرّث عن مكان ال هجرة والإقامة'". فهذه الرواية نموذج بيّن على 
موضوعات القصّاص. إذ وضعت من أجل اختلاق فضيلةٍ لأشخاص معيّنين. ويشهد 
متنها كلّه على كذيها. كما يحوم الشَّكَ حول سندها ككثير مما تقل عن ابن إسحاق, 
بخاصّة أَنْا نقلت عن أسماء بنت أبي بكر. وأشار العالم الإسلاميّ المعاصر محمّد 
الغزاليّ إلى أَنّ عادة العرب فى الجاهليّة أَئّْم كانوا ينسبون بعض الأشعار إلى الجنّ, 
وذهب إلى أنّ الخبر المذكور متأثّر مهذه العادة الجاهليّة'". وينبغي أن تُضيف إلى أن 
عن العائة للد كرب كانوا أينا مون إل اله أخيانا ل بروا مصلا 3 
إظهارها. كما كانوا ينسبون إليهم شعراً في دعمها!". 


)١(‏ السيرة النبويّة . ابن هشام :١‏ 10 تاريخ الطبرىئ !/١ :١‏ السيرة النبوتية . ابن كثير 1: 100؛ 
المستدرك على الصحيحين : ٠‏ (نقل عشرة أبيات) ؛ مجمع الزوائد 7 له ؛ وانظر : الطبقات 


(') فقه التسيرة, الغزاليٌ: /ا71. 178. ويرئ الغزال أنّ الأبيات لشخص مؤمن في مكّة كان يكت إيانه. 
بيد أنا لا نجد دليلاً على ذلك, والرواية من أصلها قصصيّة يقول الجاحظ في الاعتقاد باهاتف : 
والأغزاتن واهياة الأعراني لآ تحاشون من الاهان باط ا يقابل يشحكيون ترد ذلك (الحبوان 1 
٠5‏ وعنه نقل صاحب المفصّل 7: .)7١7‏ وجمع ابن أبى الدّنيا مثل هذه الأخبار في كتاب عنوانه 
الهواتف . 


قتله . انظر :أنساب الأشراف ٠ :١‏ ؛ والمفصضل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ./١ :١‏ ووردت 
فيه نماذج من القتل كانت تنسب إلى الجن في العصر الجاهلى . 


صإالنه 


1 ل سيزة عتن الاشباء والموملين‎ ١: 


ورلعظ ا نكووةالقتطاق ولق افدوقات اخرق ارضا + دا ضور اللسيطان ىن 
بحلس مشورة عقدته قريش قبل الهجرة بقليل لاتخفاذ قرار جادٌ بشأن رسول 
لله يفك . فقد جاء فى الرّوايات أنّ إبليس كان من بين الحاضرين, فاعترضهم في 
هيئة شيخ جليل عليه بتلة (الكساء الغليظ) وهو الذي أيّد الرأي بقتل رسول 
له ".ول يتبيّن من الذي شخص أن الشيخ الجليل هو القيطان الذي ظهر في 
لباس رجل! ومن المحتمل أَنْه كان مسافراً في مككّة [وقيل: كان نجديّاً] دخل في 
جمعهم يومئذٍ. وهذا الشّيخ التجديّ كناية عن الشّيطان الذي كان حاضراً أيضاً في 
نصب الحجر الأسود يوم كان عمر النبئ يبرت اشنا لاقن ب 

وجاء في موضع أن الديفت أن بايع اهل رثنت رسول الله ملفل في العقبة صرخ 
الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوته سمعته يقول: يا أهل الجباجب االمنازل) هل 
لك و بلاق "اب والضياة بعد ة "نقد التسيعوا 2[ ابشريكة ىو اميق فر بهذا المدين ان 
التَى تلو قال: هذا أزب العقبة*". وجاء فى معنى الأزب أَنْه النصر للشّيطان أو اسم 
اخر للتّعبان. ومن الطبيعي أنّنا يكن أن نؤيّد هذا الخبر يسبب وجود رسول 
لله ينكد في الحادثة , هذا إذا كان (أزب) بعنى الشّيطان, واطمئننًا أن المقصود هو هذا 
نفسه. لا كناية عن بعض المشركين الحتالين. وثّ فاذج أخرئ من هذه الأخبار التي 
تتحرّث عن حضور الشّيطان أو الجنّ في لباس الإنسان أو في شكل هاتف يصيح 


.]8١ السيرة النبوية . ابن هشام ؟:‎ )١( 

(؟) انظر : تاج العروس . الرّبيديّ . ذيل كلمة (نجد)؛ الروض الأنف . السبيكّ :١‏ ١11؛‏ المفصّل 1: 
؛ /. وانظر : سبل الهدئ والرشاد 0: ٠١‏ للاطلاع على فوذج آخر في واقعة أخرئ . 

() إشارة إلى رسول الله يَلفْكَة . )كان لتر كر تمتو هن ملم عنانذا : 

(0) السيرة النبوية . ابن هشام :١‏ 7غ]. 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١70‏ 


وينشد الشعرء لا يحال لتفصيلها هنا"". 

وذهب البعض إلى أن الرّواية المربوطة برؤيا عاتكة قبل غزوة بدر من نوع 
القصص العاميّة التي رسخت في السيرة'". ويبدو أنّ هذه التُظرة نابعة من عدم 
الاعتقاد بالرؤيا بعامّة. ويمكن أن نقبل متنها إذا كان سندها خالياً من الاشكال. 
والوّؤيا المذكورة ‏ حتىّ لو لم تكن ذات طابع ميتافيزق ‏ قابلة للتوجيه من الوجهة 
المادّيّة بالنظر إلى ذعر قريش الحتمل من الحرب [ وهو ما عبر عنه بعضهم قبل 
امروب ] وقد كر ايضا بااأرووه قر ين الظلكه دك اتلد امدق النقطةوالئرء 
فارسا واقفنه وقال: قحل غنبة» وشيبةروابو لكب وامثةين كلفد ققال افيه ابو 
جهل أيضاً: هذا نئ آخر [كعاتكة ] من بني المطّلب بن عبد مناف !2" 

ينبغي ألا ننكر مثل هذه الواقعة ببساطة. فهذه الحالات النفسيّة يمكن أن تكون 
ها موارد ممائلة كثيرة. حقٌّ في اليقظة يضاف إليه أَنّنا يجب أن ننتبه إلى أن هذه 
الأخبار اتخذت طابعاً قصصيّاً على تواتر الأيّام. ومن المحتمل أنّ لأصل روايتها 
التاريخيّة صورة أكثر تعقّلاً. ولا يتسقٌّ لنا أن نتوكاً على المفاهيم الواردة في الرواية في 
كثير من هذه المواضع, بل نكتفي بمضمونها العام. 


التطوّر فى تدوين السيرة 
وك عدد من الكتب حول شخصيّة رسول الله يَدْبِكَق . منها الكتب الى اشتهبرت 


نعتوان السينةم.واهتها سنيرة ابن اسحاق» ومغازق الواقدعة: وكتان البتاعث عل 


1 انطر الطبقات البرك 11 اذك العلائة الأميو اعم ةعكر موردا بدن الأععار الى تقلت يتعندن 
وععك ماقا قل )ردهي إن اننا كانعمن نعكداك لتر بلك وه الطوييك انبا صا رسيا 3 
هداية الناس . انظر : الغدير ؟:-1-9١.‏ )0 مقدمة المغازى . مارسدن جونز : .٠١‏ 


(") السيرة الَنَبويّة . ابن هشام 1١:7‏ ؛ وانظر : أضواء عل ىكتب السسيرة : .0١‏ 


([) سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين 372 
لون هذه الآئار عرض صورة تاريخيّة للحوادث الواقعة ف عصر صدر الإسلام. 
وحورها شخصيّة النئ يلو . واتّخذ القسم الأوّل من هذه السّيرة عنوان المبعث. أمّا 
القيع الثان فاتّخذ عنوان المغازي. وجاء في أوَها حديث حول ماضي العرب, 
وقريش وعقائد الجاهليّة وأفكارها. ويضاف إلى الكتب ل صنّفت تحت عنوان 
السّيرة اثار ديا دونت بنزعات خاصّة حول شخصيّة البئ يلوك وحوادث صدر 
الإسلام. وورد عنوان كتاب المغازي _ما عدا القسم الأوّل منه في كتب الحديث . 
ونلحظ في هذه المواضع عدداً من الأخبار الوثائقيّة حول الحروب. ونجد كتاب 
المغازي في مصتف عبدالدزاق (م١١1)‏ وكذلك في صحيح البخاريٌّ. ويضمٌ ملف 
أبن أبي شيبة (م 00) أخباراً حول المغازي, وقد عُرضت فيه بأسلوب روائي. وفى 
بعض هذه الكتب مثل صحيح البخاريّ أخبار السيرة حقٌّ الهجرة, وذكرها البخاريّ 
مثلاً فى سياق كتاب بدء الخلق. وفى كتاب الحياد ايضا موأرد عديدة من هذه 
الأخبار التاريخيّة المتعلّقة بالغزوات, إلا أنّ المستهدّف في مثل هذه الموارد الجوانب 
الفقهيّة لتلك الأحداث العسكريّة. ويُدعيئ كتاب الجهاد أحياناكتاب الشير. ونموذجه 
كتاب السّير لأبى إسحاق الفزاريّ (م 187). 

إلى هنا أشرنا إلى نزعتين تاريخيّتين فقهيّتين تحويان معلومات حول السيرة 
النبويّة. وفتح باب آخر على مرور الأيّام. وهذا الباب الجديد اتخذ عنوان دلائل 
النبدة بوتاول هده الكت كنا تيشفلف مه هناو ينبا معحرات الثمةة دود كتليا: 
وفيها مراجعة لحوادث السيرة. وحيئا وجدت مَعْلماً على الإعجاز والنبوة ذككرت به 
ى) ينبغي . وصوّرت السّيرة تصويراً غير طبيعيّ نوعاً ما. 

ومن هذه الكتب دلائل النبوّة لأبي داود السجستانّ (م 310)؛ وأعلام النبوّة لابن 
قتيبة الدينوريّ (7177)؛ ودلائل النبرّة لابن أبي الدنيا (م ١28)؛‏ ودلائل النبوّة لأبي 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحرب (م 180)؛ ودلائل النبوّة لأبي أحمد العسال 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١717‏ 


(م559)؛ ودلائل النبوّة لأبي الشيخ بن حيّان (م 379)؛ ودلائل النيوّة لابن مندة 
(م90")؛ ودلائل النبوّة لأبي سعيد الخركوشىّ (م 401) الخ" . 

وعد كتابان مهنّان في هذا الميدان أحدهما دلائل النبوّة لأبي نُعَيم الإصفهاني 
(م170)؛ والآخر يحمل نفس العنوان لأبي بكر البييق (م ) وكان تصنيفهما في 
القرن النامس . وقد تحدّئنا عنهما في موضع آخر. ولف القاضي عبد الجبّار (م ]) 
كتاباً في دلائل النّبوّة تحت عنوان تثبيت دلائل النّبرّة, ويلْحَظٌ فيه البعد التَحليلٌ أكثر 
من غيره. 

فتح في تدوين السّيرة باب رابع أيضاً يتناول البعد الأخلاقّ فى شخصيّة 
الت تكله وتحةت عن اشخو شه وخسائفه مضانا إلى البعد التَاريخيّ . والفقهئ , 
والدلائل. ومن أهمٌ الكتب التي يمكن أن نذكرها في هذا الجال كتاب الشّفاء بتعريف 
حقوق المصطفئ يَيَبْكٌةٌ للقاضي عيّاض بن موسى الأندلسىّ (دمشق, مكتبة الفارابي 
ومؤسّسة علوم القران الكريم). وكتاب الخصائص الكبرى لجلال الدّين السشيوطيٌ 
(تحقيق محمّد خليل هراس, مصر). وذكر السيوطيّ في مقدّمته أن كتابه يشتمل على 
معجزات الب بين وخصائصه المختصّة به. ومعظم هذه الكتب ولعلها كلها خالية من 
التحليل؛ ولا تحوي إلا النقد والدّراسات المقتضبة. ويتركئّز عمل أصحابها على نقل 
الأخبار وتنظيمها وتبويبها. 

ركان اطلوت | حو يتما فى تدويق القررةنفن القرن التانيع حدق القن شافيك 
عشر. ويتمثّل هذا الأسلوب في جمع كاقة أخبار الشيرة. أَمّا طريقة تبويبها فهي 
كانت على النحو المألوف يومئذٍ ولا سابقة لها. وذكر مؤْلّفو هذا الضرب من الكتب في 
بدايتها نظرة خاطفة من السيرة, ثم“ صنّفوا الأخبار المتعلقة بِالبَىَ يليك موضوعيّاً. 


)01( دلاثل النبوة 01 


5*4 زاسيرة سيد الأساء والمرسلين + 
ويبدو أنّ المقريزيّ كان يحذو هذا الحذو في تأليف كتابه إمتاع الأسماع. ومن المؤسف 
أن الجزء الأول منه قد طبع وهو يستعرض جميع أخبار السّيرة استعراضاً عامًاً. 
والكتاب الآخر هو سبل الهدئ والرّشاد الذي يُذكّر أيضاً بعنوان السيرة الشّاميّة . أمّا 
الأثجواء القلؤله الاول سد سارل ا غنبار الشيرة وانا لدوم الواني و اللساميتن 
فيشتملان على المغازي, والجزء السّادس يختصّ بالسّرايا. وأمّا الجزء السّابع والتّامن 
فيتحدّثان عن الموضوعات الخاصّة في حياة الي تاظة . وآلف ابن القيّم الجوزيّة 
كتاب زاد المعاد الذي تضيّ الأجزاء الثلاثة الأول منه (من الطبعة الجديدة) نبذة 
تاريخيّة عن أخبار السيرة. أمّا الأجزاء الباقية فهي تتحدّث عن قضايا السيرة حسب 
التبويب الموضوعي. 

وأفرزت الأعمال الجديدة في تدوين ن السشيرة كتباً بعنوان فقه السيرة ( (أحدهما لحمّد 
الغزالي؛ والاآخر لرمضان البوطيّ) وهي تواكب فهماً جديداً للسيرة. ومّة كتب 
عقنت أيضا وهى شوتر تكوين زكر ف جكرية وجهاد عل طرق إقالة خنذ: 
الحكومة مثل : انقلاب تكاملى اسلام [ثورة الإسلام التكامليّة ] للأّستاذ جلال الدين 


القارسنة, 


الشيعة وتدوو ين السيرة 
قسط الشيعة في كتابة التاريخ الإسلامىّ كبيرٌ كبير. وينطبق هذا الأمر على شيعة 
العراق 0 مخنف والكلبىّ وغيرهما كما يطبق على الإماميّة بعامّة. وسنكتني بإشارةٍ 
في هذا الباب ثم نعدّج على الكتب التى صنّفها الشيعة الإماميّة في السيرة النبويّة . 
كان الأصبغ بن نباتة من أقدم الشيعة المصنّفين إذ كان له كتاب في مقتل الإمام 


الحسين 90". والآخر هو أحمد بن عبيد الله الثقي. ومن كتبه : كتاب المبيضّة في 
أخبار مقاتل آل ابي طالب كتاب في تفضيل بني هاشم وذمٌ بني أمسيّة وأتسباعهه!". 
والثالث محمّد بن زكريّا بن دينار. ومن كتبه على ما روئ النجاثىّ : الجمل الكبير ؛ 
الجمل المختصر ؛ صفين الكبير ؛ مقتل الحسين'!"؛ كتاب النهروان ؛ مقتل 
امال منين 4د اخيان زيد» أخبار فاطمة!'. ومثالنا الآخر إبراهيم بن محمّد الثقي 
الذي كان زيديّاً ثم صار إماميّاً. وله مصتّفات في التاريخ منها :كتاب المبتدأ والمغازي 
والردّة ؛ أخبار عمر ؛ أخبار عثمان ؛ كتاب الدار ؛ الغارات (وهو موجود الآن)؛ أخبار 
زيد؛ أخبار محمّد النفس الزكيّة وأخوه إبراهيم!". ولجابر بن يزيد الجعفي مصئفات ف 
هذه الاك ايسا كتاف الجطل؟ تتاب :ضميق اكنهانب الشسهزرواق كناب ميقتل 
أميرالمؤٌمنين لا ؛ كتاب مقتل الحسين 0941" . 

ومن الكتب التاريخيّة التي تركها على بن الحسن بن علي بن فضال: كتاب 
الدلائل ؛ كتاب الأنبياء ؛ كتاب البشارات ؛ كتاب الكوفة”" . 

ومن المصنتّفات التاريخيّة التي صنّفها عبد العزيز الجلوديّ الأزديّ الذي كان في 
عداد علماء الشيعة المعروفين في البصرة: كتاب الجمل ؛ كتاب صفين!"؛ كتاب 


)١(‏ تنقيح المقال .١6١ :١‏ ا الفمرسف ا السكو كاه 

(') كان هذا الكتاب متداوّلاً في الأوساط الزيديّة برواية حمّد بن سلمان الكوفي. انظر : مقدّمة مناقب 
الإمام أمي رالمؤمنين الا ١‏ وأورد الكوق فى هذا الكتاب أيضاً حمسين فنظطيلة من فضائل 
أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام ‏ ومعظمها تاريخيّ -عن محمّد بن زكريّا بن دينار . (انظر: الجزء 
الثالث من هذا الكتاب . ص .)١77‏ () رجال النجاشي : 1غ ". 

(0) نفسه : /١؛‏ وانظر : لسان الميزان للد المع لاا 6 

(1) نفسه:59؟١.‏ (/) نفسه : 50/8. رقم 1171 . 

(8) نقل السيّد ابن طاووس عنه دعاءين في مهج الدعوات كان يدعو بها الإمام أميرالمؤمنين على ايه 
قبل وقعة صفين . انظر : مكتبة ابن طاووس : 0170. 


٠‏ () سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يِه 
الحكمين ؛ كتاب الغارات ؛ كتاب الخوارج ؛كتاب ذكر علىٌ اثلا في حروب النبّ مَلِاكَلَا ؛ 
كتاب مآل الشيعة بعد علي يذ ؛ أخبار التَوّابيين وعين الوردة؛ أخبار المختار؛ أخبار 
علي بن الحسين ؛ أخبار أبي جعفر محمّد بن عليّ 99 ؛ أخبار عمر بن عبد العزيز ؛ أخبار 
من عشق من الشعراء ؛ أخبار قريش والأصنام ؛ كتاب طبقات العرب والشعراء ؛ كتاب 
خطب النبي يَيْق ؛ كتاب خطب عثمان ؛ كتاب رسائل عمر ؛ كتاب رايات الأزد ؛ كتاب 
مناظرات علىٌ بن موسى الرضا 9ه" ''. 

وكانت لأحمد بن إسماعيل بن عبد الله البجلي الذي كان من أهل قمّ مصنّفات في 
التاريخ. ومن أهّها كتاب العبّاسيّ الذي قال فيه النجاشيّ : «وهو كتاب عظيم نحو من 
غقرة! الاق وزقة فى اخباز اللتلقاك بوالدولة الكاسقة درا بت هقة يار الا معي 
وكان في يد حمّد بن الحسن القَمَىٌ الذي نقل منه أربعة شواهد فى تاريخ قه". 
وصنّف على بن أحمد الجوّاني كتاباً في أخبار صاحب فعٌ, وكتاباً في أخبار يحيى بن عبد 
الله بن الحسن'". وكان لأحمد بن محمّد بن خالد البرق الحدّث القمّىٌ البارز كتاب في 
السيرة تحت عنوان كتاب المغازي. وله أيضأً مصئّفات تاريخيّة أخرئ هي: كتاب 
الشعر والشعراء ؛ كتاب البلدان والمساحة ؛ كتاب التاريخ ؛ كتاب الأنساب!؟'. 

وكان أبان بن عؤان الأحمر البجلىّ من أبرز المؤْرّخين في عصر الأَمهَ 8 . وسبق 


وبشأن تدوين السيرة عند الشيعة يمكننا أن نقول في التفاوت بين الرؤيتين الشيعيّة 


.١11 .١1١ : رجال النجاشت‎ )١( 
1ن وان لبا كني براه راق انا ازا اتاد | نار مريوظط يداه زتعن انارق اعفان‎ 
من تاريخ‎ "610 61 ٠5٠١ .١ 10 المتعلّقة بمدينة قم ]: 4. وهذه الشواهد المنقولة مذكورة في ص‎ 

قم . (5) نفسه :7117. 
(]غ) نفسه : الارقم 187. 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل] ١١١‏ 
والسستية ان الضيعة تنظ ال تعياأة زسيول الكت ريظرة اكت فراسة :و عل غصضينته 
هي الأساس في رؤيتها. ومن الحريّ بالقول إِنّ حالة الإعجاب بحياته يَلْبْظةِ وإن 
كانت ملحوكلة قاما في كتابة التاريخ عند السئّة لكنّ عصمنه يلي بجميع أبعادها م 
تنل نصيبها من الاهةام. ومثال ذلك كتاب ألفه أبوالفضل المشّاط'" تحت عنوان زلة 
الأنبياء ردّاً على كتاب تنزيه الأنبياء للشريف المرتضي'!". وذكر التقابل بين هذين 
الفكرين المؤلف الشيعيّ لكتاب معتقد الإماميّة في القرن السابع الهجري”'". وبلغ الأمر 
يلغا أر غالما سكا آخر صنّف كتاباً في القرن الثالث تحت عنوان معاصي الأنبياء , 
وقد أنكره عليه المتكلّم السب قدي المشتيور ابومتضور امات يوي كا 

وما ارتبط الأمر بالسيرة النبويّة, يجب أن نقول: إِنّ تعليم المغازي كان في جملة 
تعاليم الأمة لبي . وأهمّ دليل على ذلك هو كلام الإمام السجّاد 20 إذ قال: «كناتْعَلَم 
حقازى وتنول اثه ولاك كا تمل السورة من القرا ا"ا..وبين: أخبان الأماء الساقن والإناء 
الصادق بيت كثير من أخبار السيرة. وورد عدد وفير منها في المصادر المدوّنة. على 
سبيل المثال نقل ابن إسحاق بعض الأخبار في سيرته عن الإمام الباقر ا4ة . ويُلحظ 
قسم من هذه الأمثلة في طبقات ابن سعد أيضاً. ونجد بين المصنّفات الشيعيّة قرابة ربع 
من تفسير علي بن إبراهيم القمّيّ في أخبار السيرة وتاريخ الأنبياء. وكان إجمال تدوينه 
الأخدرينن عد #ضادرونو افا ماحيه من المستفالت المدوّنة التي كانت سهلة المنال 
في القرن الثالث والرابع. فقد أخذ من كتاب المبعث والمغازي لأبان بن عفان مثلاً. 
وهو من جملة المصنّفات التي اقتصر قسم السيرة فيها على أخبار الإمامين الباقر 


.١١:هسفن‎ )1( .711 : كتاب نقض‎ )١( 


7 نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين َل 
والصادق ريه جه تقريباً . ويشهد عليه إقحام تفسير أب الجارود فيه. وجميع أخبار هذا 
التفسير منقولة عن الإمام الباقر 2ة , كما أنّ فيه مطالب من السيرة تناسباً مع شان 
نزول الآيات. وتقتاز أخبار أبي الجارود عن سائر الأقسام. وأورد العلامة اليجلسىٌّ 
أخبار هذا الكتاب كلّها في جلّدات تاريخ نبيّنا من بحار الأنوار. 

والمثال الآخر كتاب مبعث النبيّ مَلنتة وأخباره لعبد الله بن ميمون القدّاح الذي 
كان راوياً لأخبار الإمامين الباقر والصادق 542ه". فهذه أمثلة على اهتام الأمّة 
والشيعة بأخبار السيرة. وكذلك كان اهتامهم بتاريخ الإسلام عامّة. 

ونشير فيا يق إلى عدد من المصتفات التي دوّنت فى شخصيّة رسول اله ود 
وها بعد موضوعىي غالباً. 

كتاب صفات النبئّ يليد لوهب بن وهب (رجال النجاشيٌ: .)17١‏ 

كتاب وفود العرب إلى النبئ لت عي للمنذر بن محمّد بن المنذر (ومن مصنفاته 
الأخرئ : كتاب الجمل . كتاب صفين . كتاب النهروان. كتاب الغارات) (رجال النجاشيٌ 
١غ).‏ 

مسألة في إيمان آباء النبيّ يَلَِةِ لأبي يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفريٌّ 
(رجال النجاشيٌ: 4 .)1١‏ 

كتاب مسألة في معرفة النبيّ يلي للشيخ المفيد (رجال النجاشيٌ: .)5١7‏ 

كنات رهد النبيّ يَليَو . كتاب أوضاف النبئّ يبك . كتاب في معرفة فضل 
النبيّ يبل وأميرالمؤمنين والحسن والحسين بي للشيخ الصدوق (رجال النجاشيّ 
"9١ 8‏ ). وله أيضاً كتاب في عبد المطّلب وعبد الله وأبي طالب (رجال النجاشيّ: 
29 


.1١ : رجال النجاشي‎ ١١ 


كتاب البيان عن خيرة الرحمن في إيمان أبي طالب وآباء النبيّ مين لعل بن بلال 
المهليّ الأزديّ (رجال النجاشيٌ: 510). 

كتاب مبعث النبي مَلنكل 5 لعبد الله بن ميمون القداح (النجاشيٌّ: .)7١7‏ 

كتاب وفاة النبيّ ينيد لسلمة بن الخنطاب البراوستانيٌ الاتورقار: (النجاشيّ 
.)١/1/‏ 

كتاب الردٌ على من زعم أنّ النبيّ يبد كان على دين قومه قبل النبوّة لجعفر بن 
أحمد بن أَيُوبٍ السمرقنديّ (النجاشيٌ: .)١١١‏ 

كتاب الردٌ على من زعم النبيّ يري كان على دين قومه لحسين بن إشكيب 
الخراساني (النجاشيّ: 11). 

كتاب أخبار النبيّ َب لأبي علي أحمد بن محمّد بن عبار الكوفّ. وكان له كتاب 
ا عنوانه : كتاب إيمان أبي طالب (النجاشيٌ: 10). 

كتاب ذكر النبيّ بَببية والصخرة والراهب وطرق ذلك لأحمد بن تحمّد بن سعيد 
السبيعيّ الهمدانيّ (النجاشيٌ: 15). 

كتاب فضل الني افق لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ (النجاشيٌ: .)6١‏ 

كتاب سيرة النبي والأئمّة بي فى المشركين لحسين بن على بن سفيان البزوفريٌّ 
(النجاشىٌّ: /1). 

كتاب الوفود على النبيّ يَيإكة لحسين بن محمّد بن علي الأزديّ (النجاشىّ: 10). 

كتاب نسب النبي يلي كتاب كنب النبيٌ ينيد . كتاب أخبار الوفود على 
النبيّ ينكد لعبد العزيز الجلوديّ الأزديّ (النجاشيّ: ١5١‏ - 155). 

كتاب أسماء آلات رسول الله وأسماء سلاحه, وكتاب وفاة النبيّ يَلدةِ لعل بن 
الحسن بن على بن فضّال (النجاشيٌّ: /10). 

كتاب المغازي لأحمد بن تحمّد بن خالد البرق (النجاشيّ: 71). 


ع فا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يده 


المُنبئ عن زهد النبئ يلد لأبي محمّد جعفر بن أحمد بن على القمّىّ ابن الرازيّ. 
ونقل عنه السيّد ابن طاووس في عدد من مصتفاته!". 

كتاب أسماء رسول الله يَدِنْكَيٍ لحسن بن خرزاد (النجاشيٌّ: 11]). 

وظلّت السيرة النبويّة موضع اهتام الجتمع العلمىّ الشيعئّ حك في القرون 
اللاحقة. بيد أنّ هذا الاهتام كان منحصراً في الاطلاع عليهاء بخاصّة أنه كان يعني 
الشيعة أكثر فى المباحث الكلاميّة. يقول ابن أَبي الحديد: حضدرتٌ عند تحمّد بن معد 
العلويّ الموسويّ الفقيه على رأي الشيعة الإماميّة رحمه الله في داره بدرب الدوابٌ 
ببغداد في سنة مُانٍ وسرّائة. وقارئ يقرأ عنده مغازي الواقديٌ, فقرأ: حدّثنا الواقديّ 
فلن ذا اذديلة بعتي الواقدية الذى ادك فيد قن تيوه اخ تير لكل فلاق 
وفلان... فقال لي محمّد بن معد: يريد أبا بكر وعمر. فأنكرتُ عليه ذلك فقال: ليس 
فيالصحابة من يحتشّم ويُستحيا من ذكره بالفرار وما شاءهه من العيب, فيضطرٌ القائل 
إلى الكناية إلا هما. قلت له: هذا وهم... فبان في وجهه التنكر من مخالفتي له'"". 

ويُلحَظ بين مصتّفات ابن أبي طي ء العالم والمؤرّخ الشيعيّ البارز في القرن السادس 
وأوائل القرن السابع كتابُ في المغازي من ثلاثة أجزاء. لكن يؤسفنا أن لا أثر منه 
اليوم: 

وللشيعة حاولات في تاريخ الأنبياء أيضاً. وج هذا العمل في المصتّفات التاريخيّة 
للمسلمين تحت عنوان كتاب المبتدأ. ويشمل هذا الاصطلاح تاريخ البشر منذ البداية 
إلى ما قبل خاتم الأنبياء. وفي هذا المجال, يدل قسم كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي 
لأبان بن عثان الأحمر الذي ذكرنا موارده في مقدّمة كتابه المبعث والمغازي على أن 


0 شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد 1””,. ]؟. 


كتابة التاريخ عند المسلمين 2 ١6‏ 
تقليداً كان سائداً بين الشيعة لتدوين مثل هذه الأخبار. علماً أنّ هذا المصنّف يضيّ 
أخباراً ا حيطا من مضادو فعا نااقة لارواتق نيا لبقا . 

وجاء القسم المتعلّق بتاريخ الأنبياء متفرّقاً في المصادر الشيعيّة لكنّه واسع كثيراً. 
وذكر العلامة الجلسىّ مجموعة هذه الأخبار في الجزء الحادي عشر إلى الرابع عشر 
من بحارالأنوار. ومعظمها ملحوظ في مصنّفات الصدوق. وتفسير علىٌ بن إبراهيم 
القمّى. وتفسير العيّاشىٌ . و تفسير مجمع البيان وأمثالهاء وكما قيل إِنّ مثل هذه 
المصنّفات يضم كثيراً من أخبار أهل السنّة المأخوذة من أشخاص مثل كعب 
الأحبار. وعبد الله بن سلام, وبخاصّة وهب بن منبّه. ونقل ابن طاووس فى فرج 
المهموم مطلباً عن كتاب عنوانه قصص الأنبياء قال إِنّه لمحمّد بن خالد بن عبد الرحمن 
البرق. ويبدو أن شخصاً آخر لم يُخبر عن هذا الكتاب. ومن بين المصتّفات الباقية 
بشكل مستقلٌ يمكن أن نشير إلى كتاب قصص الأنبياء لقطب الدين الراونديّ 
(م 01). وتولَْ مجمع البحوث الإسلاميّة فى مشهد طبعه بتحقيق الأستاذ غلام رضا 
عرفانيان. ويضاف إلى ما يشتمل عليه من تاريخ الأنبياء أن قسماً منه يضيدٌ معجزات 
النهئ بت (الباب التاسع عشر من ص ١8١‏ فا تلاها) وقسماً يتناول أحواله لاك 
وهو الباب العشرون من الكتاب, فلا بِدّ أن ينال نصيبه من الاهتام لهذه الجهة . 

ولم يشر الراونديّ إلى مصادره, لكنّ الأسناد التي ذكرها تدلّ على أنّهِ لم يعتمد في 
عراف ةل كتان ور الم و كال 1 قما مونا عو اه العشريق مد سن 
تفسير علي بن إبراهيم المي . 

وتلا الراونديٌ السيّد نعمةٌ الله الجزائريّ (م )١١١7‏ في كتابه النور المبين في 
قصص الأنبياء. وهو يدور حول قصص الأنبياء بخاصّة . 


٠‏ و سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يه 


كتابة التاريخ والمؤرّخون من البداية حتئ القرن الخامس 

مر بنا أَنّ سنّة كتابة التاريخ عند المسلمين سنّة قويّة فعّالة شاملة. وتطوّر هذا العلم 
سريعاً بتأئير أيّام العرب في الجاهليّة. والققصص القرآنيّ وعلم الحديث. وتبلور 
بتركيبة من الأساليب المتداولة فى العلوم الثلاثة المذكورة لبيان الحوادث التاريخيّة. 
نيا التاريخ في قسم من كتاباته في سبك الحديث. وعرض الأخبار فى بعض المواضع 
العامة الأعاوي لديو بويدوق 3ك للف 

ها عب ناشلع مهن ريدية أ علوي انيل هر 3 درون الطانات 
التاريخيّة فى مرحلتين زمنيّتين متباينتين اتّخذ طابعين. الأوّل: هو الأسلوب الذي 
اختبر من القرن الأوّل وعلى امتداد القرن الشاني وفي فترات من القرن الثالث. 
ويتجسّد في عرض الموضوعات التاريخيّة في قالب الكتابات التجزيئيّة التي استأثر 
كل منها بمببحث خاصٌ. والعناوين العامّة التي كانت تُنتحّب لمثل هذه الكتابات هي : 
«أخبار». «وقعة», «مقتل», وما شابهها. وهذا اسلوب اختاره بعض المؤْرّخين في 
القرن الثاني كأبي مخنف, والمدائنيَ, والكلبىّ . 

والثاني هو الأسلوب المتطوّر الذي انتج منذ أواخر القرن الأوّل وكثر استعماله في 
القرنين الثالث والرابع, ويتمثّل في كتابة المصنّفات التاريخيّة على شكل تاريخ عام 
كليّ. وتعرض هذه الكتب القضايا التاريخيّة إمّا على أساس ترتيب الخلفاء أو بشكل 
قرع تلوت واطقية ق تدويا عسل تير نين الكنابات التبجويتية وا درجي 
موضوعاتها في التاريخ العام. والمؤرّخون البارزون من الجيل الثاني هم خليفة بن 
الخيّاط . واليعقوبي, والدينوريّ, وأخيراً الطبريّ الذي صنّف تاريخه العظيم مستضيئاً 
بكثير من الكتابات التجزيئيّة . 

ومن الراقع أن قاين الاسلوية عدا رضانه ولكن نهب مزاناة المخاكة ,سار 


كتابة التاريخ عند المسلمين 1[ ١1‏ 


وحاضراً. وكثير من المباحث الجزئيّة التي كانت تُطرّح في الكتابات التجزيئيّة لم يرد 
في التواريخ العامّة. وضاع حجم كبير من المعلومات التاريخيّة. بخاصّة في محال التاريم 
الثقافيّ والاجتاعيّ نتيجة للانقطاع الذي طراأ في إعداد الكتابات التجزيئيّة في العصور 
اللاحقة. وتدل نظرة على الكتابات التجزيئيّة الدائرة للمدائّ وأبي مخنف على عمق 
هذه المحنة الثقافية. 1 

يعض الالغات إن أذ لعش الؤوهع ف جلك النتزة ا ملوييب :لخدام بيه 
كالزبير بن بكار الذي اتخذ نمجاً خاصّاً في تأليف الموئّقيّات, أو محمّد بن حبيب 
الذي جمع في المنمّق والمحبّر كثيراً من الكتابات التجزيئيّة المتفرّقة لذريعةٍ ما. ويكن 
أن دين عفن دو اها مدع الأهنثة البالفة البق كانت تضق .معنا هذه الكقابات 


أبو مخف (ح ١‏ _/او١)‏ 


وهو لوط بن يحيئ بن سعيد بن مخنف بن سُلْيمٍ الأزديّ الذي كان من مشاهير 
المؤرّخين في القرن الثاني الهجريّ!". وثبت تشيّعه , لذا تركه أصحاب الحديث. وذكر 
ابن حِبّان أنه كان رافضيّاً ويسبٌ الصحابة'". وأورد ابن عدي أنه كان شيعياً 
مفرطأً"". وفي تركه عند أصحاب الحديث يجب أن نلتفت إلى أنه كان أخبارياً 
ومورّخاً. ولم يوتّقه الذهبيّ لنزعته الأخباريّة'». وفي مقابل هؤلاء أيّده الرجاليّون 
من الشيعة. وذكر النجاشيٌّ أن أبا مخنف كان شيخ الأصحاب في الكوفة ولنا أن نثق 


)١(‏ العجيب أنّ اليعقوبيّ ذكر اسم أبى مخنف في عداد الفقهاء الذين عاشوا أَيّام المهديّ العبّاسيّ (عهده منذ 
أواخر سنة .)١08‏ انظر : تاريخ اليعقوبئ .1١٠7 :١‏ 

.5١١١ رقم‎ .١ : لسان الميزان ]: غ]]". (؟) الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )"١( 

(]) ميزان الاعتدال : ". رقم 5997. 


نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين دده 


بأخباره. ويروي عن جعفر بن محمّد الصادق 7390" . 

وكان جدّه مخنف بن سليم من صحابة النبئ ين" والإمام عل ايه . وشهد 
الجمل مع الإمام 32 رئيساً لطائفة الأزد. وبعد ذلك ولاه الإمام 0 على إصفهان. 

وتخصّص أبو مخنف في حوادث العراق”". وله كتابات تجزيئيّة في معظم حروبه 
المهمّة. وتضيٌ أكثر هذه الكتابات أخبار الشيعة. وبعضها في صراعات الخنوارج 
وثورة عبد الرحمن بن محمّد الأشعث. وتدلٌ نظرة على مؤأفاته في فهرست ابن النديم 
على مراحل عمله في هذا المضار'”». وتشمل هذه المراحل تقريباً القسم الأعظم من 
أخبار تاريخ الإسلام حت أراخر النهن الاق ّ. وجاء أكثر الأحداث المهمّة في تلك 
الفترة تحت عناوين مستقلّة في كتاباته التجزيئيّة”". 

ومع أن د أبا مخنف كان شيعياً لكنه حافظ على رحابة صدره اللازمة في نقل 
الأخبار. حىٌّ نقل أهل السنّة أخباره أيضاً. وربمًا أنكر ابن أبي الحديد تشيّعه لهذا 
السبب""". وهو ما لم يؤيّده الآخرون. وفي رواية 5 مخنف موضوعات كثيرة تعد 
فريدةٌ في نوعهاء من هنا فهي بالغة الأهميّة. وأفاد الطبريّ من كتاباته التي روئ 


)١(‏ رجال النجاشي : "٠0٠‏ رقم 0/ا/. 

() انظر : مسند أحمد 187:5 110:4 7:0؛ سئن النسائئ 171/:7. وتُقلت في هذه المصادر 
أخبار حول كيفيّة قدومه على النى يفيك . ْ 

9 انظر : معجم الأدباء 11: .4١‏ وتخصّص المدائنىَ في خراسان والهند وفارس . والواقديّ في الحجاز 
والسيرة . الفهرست .٠١١:‏ (؛) الفهرست : ٠١0‏ ؛ وانظر : النجاشي : 7٠١‏ 
بي 8 . 
6 رول الى أن لدي و ا عط وى اتوي بوه را حي الإفاقة بالاتتياز ولتي بسن العيدة ل 
معدوداً في رجالاتها. شرح نهج البلاغة .١417 :١‏ 


أكثرها عن طريق الكلبيّ إفادة وافية. وتبلغ أخباره التي نقلها عنه (087) خبراً:". 
وكذلك أفاد أبو الفرج الإصفهانيّ منه كثيراً في كتايه : مقاتل الطالبيّين, والأغاني”" 

ومن أَمُن أعمال أبي مخنف مقتل الحسين 99 الذي نقل الطبريّ أكثر أخباره. ومن 
المؤمنك. أن أضله تقو : أما بقتل الكسيونقة المتذادل هذا 'السوم والذى أعسيد 
طبعه مراراً فهو منسوب إلى أبي مخنف وموضوع علية وين إن متي من ادل 
مقايسته بما جاء في تاريخ الطبريّ!". وكذلك مقتل المختار, وكتاب المختار وابن زياد 
إذ هما من الموضوعات المنسوبة إليه. ولا ينسجم متناهما مع محتوئ ما نقله الطبريّ 
عنه'*. ومن الحريّ بالذكر أنّ رسالةً بعنوان مولد علي بن أبي طالب اا طَبعت اسم 
أبي مخنف أيضاً. 

ويبدو أنّ ما نُسب إلى أبي مخنف يمائل بعض الكتابات التاريخيّة التي وُضعت فيا 
بعد ونسبت إلى الواقديّ. ومعظمها في الفتوحات. وتقتني شقٌْ المكتبات في العام 
نسخاً كثيرة من كتاب مقتل الحسين لثْةِ المعهود منذ قرون'" 

وكان كتاب الجمل من مصصّفاته المهمّة, وأورد ابن أبي الحديد بعض أخباره في 
شرح نهج البلاغة؛ ومنها أشعار لأصحاب أمير ال مؤمنين 40 ذُكرت فيها كلمة 


.0/ : مروات أبى مخنف‎ )١( 

(؟) جع في تاريخ الطبريئ كتاب بعنوان مرويّات أبي مخنف . وجامعه شديد التعصّب ضد الشيعة لذلك 
وكة ا قاذانه الا اغبا كلياسع هي اعد 

الروك انتسارات اعلا ) [دار النشر الإسلاميّة ] أخيراً طبع هذا القسم من الكتاب مستقلاً بعنوان 
غبر صحيح وهو وقعة الطف :وما فى متناول اليد.من كتاب: مسقل بعنوان ن مقتل أبى مخنف غير 
صحيح قطعاً . (]) الكنى والألقاب .١06 : ١‏ 

(0) مروات أبى مخنف :11.18. (7) تجد فهرساً ها في مرويات أبى مخنف : 07. 
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الوصاية'". وله مصتّفات أخرئ متفرّقة فهرسها سزكين!". 

وحاول مؤْلف كتاب مرويّات أبي مخنف في تاريخ الطبريٌ «عصر الخلافة 
الراشدة» أن يعدّ فهرساً لأخبار أبي مخنف في عصر الخلفاء الأول ويتقدها. وهدفه 
من الكتاب زعمه أنَّ في الكتابات التاريخيّة للطبريّ نزعة شيعيّة . لذا لا قيمة لحا من 
منظار سوْ. وفصّل الكلام ‏ في مقدّمته عن مشايخ أبي مخنف الذين كانوا من 
الوجوه الشيعيّة البارزة في العراق, كما أَنّ فهم علاء غير شيعة. 


نصر بن مزاحم المنقريّ (م 511 

نصر بن مزاحم المنقريّ أحد المؤرّخين الأخباريّين في النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجريّ. وهو من أصحاب الكتابات التجزيئيّة الذين اضطلعوا بجمع الأخبار 
المتعلقة بالتّيارات الشيعيّة فى العراق من وحى ميوهم الشيعيّة . ذكره ابن النديم وعدّه 
من طبقة أبى مخنف وقال إِنّه كان عطاراً. ومن مصنئّفاته كتاب الغارات . كتاب صفَّين, 
كتاب الجمل ‏ كتاب مقتل حجر بن عدي كتاب مقتل الحسين 1إإ١".‏ واتهمه الرجاليّون 
من أهل السنّة لتشيّعه. وفي مقابل ذلك عدّه النجاثىّ مستقيم الطريقة. صالح الأمر 
لكنّه أضاف أنه يروي عن الضعفاء. ثم ذكر له كتاب النهروان: وكتاب المناقب, 


)١(‏ شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد :١‏ 40١؛‏ قاموس الرجال /: 541. وجمع سزكين المقطوعات 
المنقولة في تاريخ الطبريٌ وشرح ابن أبي ال حديد ع نكتاب الجمل لأبي مخنف . انظر : 
بأاع2 بلعطع221(92015نا ععل علطم 111505102812 تناج 81728اء8 راء :8/1221 ناخ .لآ ,ماع2ء5 
7 برمعلاء]! 
ونقل ابن أبى الحديد ثلاثة وأربعين مورداً منها. 
(") تاريخ التراث العربى . ج .١‏ الجزء الثاني . ص78١- .١7١١‏ 
(") الفهرست ١ .٠١5:‏ 


كتابة التاريخ عند المسلمين  ١5١‏ 
وكتاب أخبار محمّد بن ابراهيم وأبي السرايا'" الذي تناول فيه الحوادث الواقعة في 
الدكان لتخي هن بكنا نه 

والكقان الوحيد الذي خلقه لناتهو وقمة ضنين. وهو الكتا ب الأحادي الموضوع 
المهمّ الذي أخذ منه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. وكانت نسخة منه في متحف 
بغداد وطبع سنة 17٠٠١‏ ه. وتول فرج الله كاشانيّ طبعه بطهران سنة ٠0١‏ ه . بعد 
تصحيحه؛ لكنّ طبعته المقبولة تحقّقت بجهود الحقّق البارز في العالم العربيّ عبد السلام 
هاون ين 58 اكه وهل اللأبعة ييا يدت بالأركسيت: فى لتيران سمه أن 
فرّسها برويز أتَابكي بأسلوب أنيق فصيح وحملت عنوان يَيِكارٍ صِفين. وكتاب وقعة 
صّين من أفضل الكتابات الأحاديّة الموضوع التي بقيت من القرن الثاني وهو يدل 
على أهميّة هذه الكتابات التى ضاع ما يربو علئ 10 منها. وبضياعها تلق الشيعة 
خاصّة ضربة ثقافيّة كبيرة. وكتاب نصر بن مزاحم كتاب مسندء فقد ذكر سند 
مطالبه في أكثر المواضع , ولم يدّخر وسعاً في تدوين التفاصيل المتعلّقة بهذه الححرب 
المهمّة في تاريخ الإسلام. وورد اسم نصبر بن مزاحم في كتاب الفتوح لابن أعثر كثيرا : 
إلا أنه أخطأ في اسمه فقال: نعم بن مزاحم. ومن المؤسف أنّ المصحّح لم ينتبه إلى هذا 
الأمر. وهكذا يكننا أن نجد عدداً وافراً من نصوص المصئّفات التي صنّفها نصر بن 


هشام بن محمد الكلبئَ )5١1١-5١5(‏ 


هشام بن حمّد بن السائب بن بشر بن عمرو الكليّ المعدود من كبار المورّخين في 
العصر الإسلاميّ . وأبوه محمّد بن السائب بن بشر الكلئٌ (م )١57‏ من مشاهير علماء 


)010( رجال النجاشى :11]. 
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عصره أيضاً. وأصاب نجله حظأ كبيراً من تراث أبيه العلمّ . وذكر ابن سعد أنّ جدّه 
بشر بن عمرو وأبناءه السائب. وعبيد, وعبد الرحمن شهدوا الجمل مع على ل9ة'". 

وطن دوق أمه كتير لاتب كانا حارج سلف أضيناب المتديية دوط اجالبيين 
التاريخيّة الخاصّة بهماء وكذلك بسبب ميوهم الشيعيّة. وذكر محمّد في عداد السبّابين 
وهو أسم آخر للروافض”". مع هذا بلغ من العلم مبلغاً أن عبّاد بن صهيب الذي م 
يرغب في أن ينقل عنه شيئاً في البداية, اضطْرٌ فما بعد إلى ان تروف عله بالواسطلة !1 
وغاية هذا الأمر أن شخصيّات موتّقة من أهل السُنّة روت عنه في علم التفسير 
الذي قيل إِنّه كان فذَّاً فيه لكنّها لم تثق به في الحديث. 

وذكر ابن النديم أنّ محمّد بن السائب (م )١57‏ كان من علماء الكوفة. وله في 
التفسير والأخبار وأَيّام الناس باغٌء كما أنّ له تفسيراً أيضاً*". وفي سياق إشارة 
الطبريّ إلى حضوره في قووة انين الاسمة عد معيترا ف التفسير والأخبار 
واخاديق العر اادتوروق تعقة اب اسحاق يعون وننة تنا اق السضر)مواورد 
السمعان أنه أى بكنية حمّد بن السائب لثلَا يعرف !"ا 

وكان هشام بن محمد يحظئ بتفوق أكثر. وكان شيعيّاً كأبيه 5 وهوما 
كرت عليه المصادر التى ترجمت له بصورة وافية. وقيل: إن كان يعتقد بالرجعة؛ وأنّ 


.09 :7 الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(9) الكامل فى ,متعفاء الرحال :135 الأنساب 0 اورقا نكل فتدسكرية اتدقال'نا مضموته: 
كان جبرئيل مرّة عند النئ يَلفْعَق وعلىّ معه . فذهب النبئ يَلفْظَة في شغل فأوحئ جبرئيل اق إلى 
على ا . انظر : الوافى بالوفيّات ": 7. (") الكامل فى ضعفاء الرجال .١١7 :1١‏ 

لكا تس 000 (5) الفهرست .٠١7:‏ 

(7) المنتخب من ذيل المذيل : ؟10. وانظر : الطبقات الكبرئ +: 08 ١؛‏ ميزان الاغتدال : 007 - 
. )0( الأنساب 10,. 
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تصنيفه في مثالب الصحابة من آيات تشيّعه'". وقال النجاشىٌ: «كان يختصّ 
بمذهبنا»''". 

وكانت له كتابات تجزيئية (أحاديّة الموضوع) وفيرة ضاع أكثرها, ولم يبق منها إل 
شذرات مبثوثة في سائر المصادر. وكان كثير من المؤرّخين انذاك من تلامذته وأفادوا 
من أخباره في التاريخ. وكان أغلب عمله في أخبار الجاهليّة وكذلك أخبار إيران 
والبمن. ويبدو أنه أعدٌ بحموعات عظيمة في هذا المجال. وكان طبعاً كأبيه مؤرّخاً لا 
دنا توطذ السب قال افيه اميد به مدع دمو بف الس كدر ولتسي دول أخلة اذا 
يروي عنه!" 

وتخصّص هشام الرئيس علم الأنساب. ومصنّفاته فيه أمّ المصنّفات التي تلتها في 
هذا العلم. وكثرة عمله تبعث على الإعجاب وتدلٌ على نبوغه التاريخيّ الرفيع . وذكر 
جواد على أَنّه سبق أباه في الإفادة من المصادر الأصليّة والوثائق المكتوبة بخاصّة في 
تاريخ الحيرة وتاريخ الفرس. وكان ملمّأ بالفارسيّة أيضاً. وأثبت قابليّته واستيعابه في 
هذا امجال. وهو _من مؤرّخ - بعنى الفهم العلميّ للتاريخ. وعلى الرغم من أنّهِ ل يسلم 
من مم أصحاب الحديث الذين رموه بالتزوير والكذب في الرواية» فإنّ الدراسات 
الجديدة دلت على أنّ خصومه ل يُصيبوا في كلّ ما قالوه فيه. وكان موقّقاً في عمله 
وقطع أشواطاً بعيدةً في تأليف المصتّفات التاريخيّة على أساس منهج علمه. 

وأئنئ جواد على على نهجه في موضوع آخر إذ كان يبحث عن الوثائق الرسميّة 
ويذهب إلى الكنائس والأديرة ابتغاء الكتب كي يتوقّر على التحقيق مستعيناً بها. 
وحاء تناؤةق سباق إشنارعه إل الأسلوب الرواقة الذي القيجه الطبرد وتتضه فى 


)١(‏ ميزان الاعتدال : ١]‏ +؛ شذرات الذهب ": ١١‏ ؛الذريعة 0:149/. وقال السمعانى: كان غالياً في 
التشبّع . الأنساب 0: 81. (') رجال النجاشى : .رقم .١١71‏ 
(") الأنساب 81:6. (]) موارد تاريخ الطبرئ . القسم الأوّل: 119. 
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تحليل صحّة الأخبار وسقمها!"'. 

وكانت طشام مصنّفات في أخبار العصر الإسلاميّ أيضاً. وهو الذي روئ أخبار 
أبي مخنف الشيعيّ بشكل رئيس كما يُستشفٌ من تاريخ الطبريٌّ. وأحصئ ابن النديم 
مؤلفاته في ثلاث صفحات . وهي تتناول محالات متنوّعة منها: الأحلاف. والأنساب, 
والأوائل, وأخبار الجاهليّة, وأخبار العصر الإسلامئّ, وأخبار المدن, والشعراء. 
وأَيّامِ العرب'". وتحقيقاته العلميّة في قراءة البلاطات التى كانت على قبور اللخمينيّين 
غاية الروعة والإبداع من نوعها!". وفهرس سزكين آثاره الباقية!". وطبع عود من 
اثاره المعروفة بتصحيحات عديدة: وهي النسب الكبير, الأصنام, كتاب نسب معد 
والبمن الكس. 

وتّقلت في تشيّع هشام رواية طريفة يلطف ذكرها. فقد أورد زائدة أَنّه كان يختلف 
إلى الكلبّ ويقرأ عليه القرآن. فقال يوماً: مرضتٌ مدّةٌ ونسيثٌ كلّ شيء. فذهبتٌ 
عند رجل من آل محمد [ تيك ] فوضع لسانه في في, فتذكّرتٌُ كل شيء. يقول 
زائدة: فقلتٌ له: والله لا أروي عنك أبداً*“. ورأي زائدة هذا يعود إلى جحوده بآل 
حمّد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


هيثم بن عدى (م )73١17‏ 
أبو عبد الرحمن هيثم بن عديّ من مؤرّخي النصف الثاني من القرن الثاني 
المجريّ. وعلى الرغم من أنه لم يترك شيئاً بصورة مستقلّة لكنّ معظم المؤْرّخين في 


)010 موارد تاريخ الطبرىّ , القسم الأوّل: 174. (") الفهرست ٠١8:‏ ١١٠؛النجاشى‏ : 0 . 
(") تاريخ التراث العربئ : ج ١‏ ا جزء .١‏ ص 07. 

)0 تاريخ الادب العربئ 37: /. 

(0) الكامل فى ضعفاء الرجال 1: .١١0‏ انظر في تشيّعه : الانساب 816:0. 
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القرن الثالث والرابع تقريباً أفادوا من مصئّفاته. حيّ إِنّ اسمه ورد في أكثر المصادر 
التي كانت في العصر الذي تلاه. وذكره ابن النديم بلفظ عالم بالشعر والأخبار والمثالب 
والمناقب والماثر والأنساب. وهو وسط بين جيلين من الموّرّخين. جيل التاريخ 
الأعادةالوضوع »جيل التارك القاءء ركذا نط ف .معتنانة كعايات حادب 
الموضوع كمصنّفات أبي مخنف والمدائيَ #وكنا بات غاقة ايقا .وضتف: وسائلن وكيا 
في أنو اع المباحث التاريخيّة والنسبيّة, وتنوّعٌ الموضوعات المفضّلة عنده. التي تستبين 
نطاق كتابة التاريخ انذاك, في غاية السعة. ومن كتبه: كتاب هبوط آدم وافتراق 
العرب , كتاب نزول العرب بالسواد وخراسان, كتاب الدولة. كتاب تاريخ العجم وبني 
أميّة . كتاب المثالب الكبير ء كتاب من تزوّج من الموالى في العرب. كتاب طبقات 
الفقهاء والمحدّثين , كتاب الخوارج . كتاب التاريخ على السنين , كتاب خواتيم الخلفاء. 
كتاب تاريخ الخلفاء . كتاب ولاة الكوفة'" الخ. 

وأفاد هيثم بن عديّ من المصادر التي كانت قبله؛ لكنّه ‏ على عكس الذين 
جلسوا على مائدة الكتب الجاهزة فيا بعد كأبي مخنف والمدائيَ أخذ كثيراً من 
أخباره من مصادر الطراز الأوّل بين القبائل والشخصيّات البارزة. مع هذا كان عدد 
من أساتذته ومشايخه أخباريّين. وأحدهم مجالد بن سعيد الذي نقل عنه هيم الكثير 
من أخباره ىا ذهب إلى ذلك ابن الند'". وكان له تلامذة من أهل التاريخ أيضاً. 
وميم أبو يشان الزيادق (117) الذى كانت له كتن مت ل كناب اليقازئ لعروة بن 
الزبير » وكتاب طبقات الشعراء ... و : در أسم هيثم بن عدى في كتاب طبقات ابن سعد. 
ومصئّفات محمّد بن حبيبء والأخبار الطوال. وتاريخ اليعقوبىٌ. وتاريخ الطبريٌ, 
ومروج الذهب للمسعوديّ؛ ومصتّفات أبي الفرج الإصفهاني. وهذا يدل على أنّ كتبه 
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كانت مظنّة لإفادة المذكورين. وذكر الذهبىّ في مقدّمة تاريم الإسلام أن تاريخ هيثم بن 
عدي كان من مصادره'". 
أبو عبيدة معمر بن المثنئ ( 7١5-١١١‏ أو )1١18-17١١‏ 

وهو من الشخصيّات البارزة الأخرئ التي كانت كتاباتها الأحاديّة الموضوع 
الكثيرة ممونة امننات مي اعت د القرن الثالث ثما تلاه. وأفذا عليه 
الجاحظ'". وكان شعوبٌ النزعة, وطذا السببء أو ليله إلى النوارجء لم يعبأ به 
الناس. وقيل: لم يحضر جنازته أحد! 

ومعظم معتقا قد دالت موخوعات ادق وهي في مفردات القران, وجمع الأخناء 
والمعلومات حول مختلف الحيوانات (كالذي فعله الجاحظ في الحيوان. وبعده 
الدميريّ في حياة الحيوان) ومصئّفات تاريخيّة بخاصّة الفتوحات. ومن كتبه في التاريم : 
مقاتل الأشراف , وكتاب الجمل وصفَين. وكتاب الغارات. وكتاب مقتل عثمان. وكتاب 
قضاة البصرة. وكتاب فتوح ارمينية . وكتاب فتوح الأهواز. وكتاب أخبار الحجّاج, 
وكتاب قصّة الكعبة!". ومصئّفاته في الفتوحات موضع إفادة البلاذريّ في فتوح 
البلدان. وكذلك خليفة بن الخيّاط الذي كان ابن مدينته. فقد نقلا من كتبه مباشرة, 
لأنّهما لم يأاتيا بسندٍ في النقل عنها"". 

وجاء في أخبار مكّة للفاكه أحد عشر نصّاً منقولةَ عن كتاب لأبي عبيدة كان 
صنّفه في ابار مكّة". وله كتب في مثالب القبائل العربيّة وكتاب بعنوان فضائل 
الفُرسء مما أدَئ إلى رميه بالشعوبيّة . 
)١(‏ تاريخ الاإسلام «الشيرة النبويّة»: )١( .17١‏ البيان والتبيين ."11:١‏ 
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أبو الحسن المدائنت ١70(‏ - 010878 

ولد علي بن محمّد بن عبد الله بن أبي سيف المدائنيَ (من موالي سمرة بن جندب) في 
البصرة. ثمّ توجّه إلى المدائن. ومات في دار صديقه إسحاق الموصليّ ببغداد وهو ابن 
لاك وتسعين مح :هومن الؤقكية القلائل الذيى يق ع اهل المنتع ووذ عن 
أثار شكاً اها حوله . وونّقه يحيئ بن معين والحنطيب البغدادى كد وض حيرا 


و س(8؟) 


ابن معدن اعفد ين:.زفين أن .يدون كس المدائد” ان ولت كاين رربت 


سك 2د ارده اوعد ف ساق ذكر ههذا الموضوع رواية مسندةٌ عنه!؟". 
ولا كان المدائيّ قد نشأ في البصرة مع أنه ذهب إلى المدائن فها بعد ولقّب بها فلا 
بد أنيتا تر جأحوائها وميوها العتانتة: وهو الذى:زوئ اخبار غوانة يق الحكي الذي 
كان عماني اللهوى على حد تسيو يابوت . وجاء فى الخبر الذي نقله الجاحظ عن 
المدائ أن المدائية ككر يك الأمويين كان اله يوضون إلا بروايات المراق»واغندما 
سئل عن السبب قال: لأنّْها تشتمل على مكارم الأخلاق !"ا 

وزلقة مستناق (1194 )عر رما اماه ابن التدهى وبين الحظ عقن ا لخر فق 
الفهرس الذي عرضه ياقوت لمصنّفاته التي ذكر البعض أنّها تبلغ (71؟). وهذا الحجم 
من المصنّفات دفع البعض إلى أن يلقَّبه شيخ الأخباريّين. ومن هذه المصنّفات سبعة 
وعشرون فى سيرة الب يدق ؛ وواحد وثلاثون ف قريش وشخصيّاتها البارزة؛ 
وثلاثة وثلاثون في أخبار النساء والزواج بين الأشراف وأمثال ذلك ؛ وسبعة عناوين 
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)1 تاريخ بغداد ١١‏ : 6 0؛لسان الميزان غ: 07" ؛ الأنساب ] 73337. 
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2 أخبار الخلفاء ؛ وسبعة وعشرون فى أيَام العرب بعد الاإسلام. وسبعة وثلاثون فى 
الفتوحات ؛ وعشرة في أخبار العرب ؛ واثنان وثلاثون في أخبار الشعراء ؛ والباقي منها 
في موضوعات حر 

والذي يستشفٌ من عناوين هذه الكتابات هو أن المدائنيّ كان من أهمٌ المؤرّخين 
فى عصر كان المألوف فيه كتابة تاريخ أحاديّ الموضوع يتناول حوادث وموضوعات 
خاصّة . وكان ولع المدائيٌ الخاصٌ بهذه الموضوعات جليّاً قاماً في كتاباته. على سبيل 
المتا لي كا عله وات قافة نمق التسبرة : ورسائلة قدل هيز ا غعلة ال ذلك 
بوضوح. ومنها كتاب أمّهات النبيّ مد . وكتاب اقطاع النبيّ يلبق . وكتاب عهود 
النبيّ يي . وكتاب رسائل النبيٌ لي . وكتاب أخبار المنافقين. وكتاب أزواج 
النبئ بَافيد: . وكتاب عمّال النبيّ بلدا على الصدقات . 

ويلزمنا أن نعدٌ كثيراً من هذه الكتابات التي بق منها النزر اليسير وطُبع . مقالات 
موجزة. مثلاً كتابه الفرج بعد الشدّة والضيق الذي لاحظه التنوخيّ 500000 
أوراق"©. ورسالته المردفات من نساء قريش التي طبعها عبد السلام هارون قصيرة. 
وهي تتحدث عن نساء من قريش كن تزوّجن بعد وفاة بعولتهنٌ. وبقيت له رسالتان 
أيضاً وهما التعازي وعلم الخواصٌ. ومن الحتمل وجود مصنّفات عالية بين كتاباته 
أيضاً لكنّا لم نحصل على خبر منها لحدّ الآن. على سبيل المثال؛ قيل في مغازيه أَنّها 
كانت قلونة ا خواء. 

ووردت أقسام كثيرة من مصنّفاته المفقودة في الكتب المتأخّرة. ككتاب مقاتل 
الطالبيتين لأبي الفرج الإصفهانيّ الذي اشتمل على فقرات جمّة من كتاب أسماء من 
قتل من الطالبيّين!"". ونقل البلاذريّ )١815(‏ حيرا عن المدائني '". كما جاءت فى 
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كتابة التاريخ عند المسلمين () ١59‏ 
بلاغات النساء أقسام ضافية من كتبه التي صنّفها في النساء'". ونقل ابن أبي الحديد 
دراك عن سانا نه ار "1 

وَأقاذ الطبريّ من كتابات المدائنيّ بخاصّة من فتوح خراسان في مواضع كثيرة من 
القسم المتعلّق بتاريخ خراسان كم أورد البلاذريّ أخباراً وافرةً عن المدائنيّ أنيضًا 
وذلك في عن لسر لامي ين . وكتابه تاريخ الخلفاء من المصتّفات المهمّة التي 

أنّ الطبريّ أصاب حظاً أكبر منها!". 

لي مصئّفات المدائيّ على سعتها وكثرتها موقوفةً على أخبار العصر 
الإسلامئّ. ولم يبق منه في موضوع المبتدأ شيء. ووصلت إلينا كتابات قليلة عن 
الجاهليّة. وسائر كتاباته تدور حول العصر الإسلامئ. من هنا قيل: إذا رام أحد 
الخبار العصر الجاهليّ فليقراً كتب أب عبيدة, وإذا 0 العصر الإسلاميّ فليقراً 
عنتقت الكذاتوة الا وغرض الأسقاد يدري قد فيد بأناة وقوه فهرساً طويلة نا 
تقل عن لمدائي في تاريخ العصر الإسلامئَّ من مصادر متنوّعة, مع الاحتفاظ 
بالقرتيب التاريخيّ'. وفي مجال النصوص الأدبيّة تقلت أخبار كثيرة عن المدائ 
مصئفات الجاحظ . والزبير بن كار والمبرد. وابن عبد ربّه. وأبي الفرج د 


خليفة بن الخيّاط (م )54١‏ 


بن الخيّاط المعروف بشباب العُصفريّ”". كان أحد المؤرّخين ا مهمّين في 


."1 -7١ : شيخ الأخبا رين‎ )١ 

)0( ) تاريخ التراث العربئ ج ١‏ ا جزء ؟. ص 0/5١‏ 57١؛‏ وانظر : التاريخ العربئ والموْرخون .١١8:١‏ 
(؟) إسهامات مؤْرّخى البصرة -209". ()) تاريخ بغداد .00:١١‏ 

(0) شيع الأخبارئين ان 30 س2 ا 

(0) تذكرة الحفاظ ؟1:-77]. 


302 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين‎ ٠ 
القرن الثالث الهجريّ. ووصفه ابن كثير بأنّه «من أمَة التاريخ»'". وهو كابن سعد‎ 
- قاماً كان في عصر مُنىَ فيه «بالحنة» أو تشدّد المعتزلة  والمأمون على رأس الجميع‎ 
قل الناس :ماله خلق القران "بود كودابق ادص .وا حر لضبية كدي فى‎ 
الطبقات. وكتاب التاريخ . وطبقات القرّاء. وتاريخ الزمنئ والعرجان والمرضئى‎ 
والعميان. وأجزاء القرآن'". ولم يصل إلينا منها  على ما نعلم  إلا كتاب التاريخ,‎ 
والطبقات وهما مطبوعان.‎ 

واختلققية علاء الرسال مواق و تعره توعا :وهو تضوف ب«والنضرتون 
حظوظون فى تأييد أصحاب الحديث إِيّاهم لميوهم العثانيّة, أو ما يقرب منها كمثل 
المدائيّ . ونقل عنه البخاريّ روايات في ثُانية عشر موضعاً من كتابه. وهذه فرصة 
خرف لعلماء الرجال المتأخَّرين أن يُقلُوا في قدحه. ولا مَعْدِلَ في أن نعترف أنّه لم 
نتن اعضناء ا وافياً بالقد» وهو ها يرضاء أصبعان'الحديث بولا تلظ فى :سيول 
خلينة ادن درجة من التشيّع العراق. 

وطبع له أكرم ضياء العمريّ في العراق كتاب التاري الذي بق برواية بق بن مخلد 
القَرطوخ !كا (١175-70؟)‏ سنة 1287 ه بمساعدة المجمع العلمىّ في العراق. وأصدر 
سيل ركان طنية أ خوي سند 141116 اروص وان الفكر )! وذكر الفعر :فق 
النذظ عع مضه لدرونا كان عق ورهن ١‏ سترقف: 

وأورد فهرساً لمصادر خليفة في تاريخه. واعتمد خليفة في القسم الأعظم من 
سيرته على ابن إسحاق. وأفاد أيضاً من كتابه تاريخ الخلفاء. كما نقل عنه روايات 
عديدة حول عضر الخلاقة الأر ل , وقل إلناذكو انهم ابى نا معان ف فارضه تمن 
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كتابة التاريخ عند المسلمين [ ١0١‏ 
مئة مرّة0". والراوي أو الكاتب الآخر الذي أفاد منه هو وهب بن جرير الذي أفاد 
ابن سعد من رواياته أو مصنّفاته في طبقاته أيضاً. وكان مصنّف أبي معشر المفقود من 
مصادر خليفة أيضاً. وكان المدائيّ من شيوخه., ونقل عنه خليفة مباشرة. وقيل إِنّ 
3 امس الأخنان "العدلفةبالتقويها صو اسار عر اللنلفا ]د ول منت لاضن 
المدائىّ, ومن المحتمل أَنّْا مأخوذة من كتاب الجمل. وكتاب صفين, وكتاب 
الخوارج'". ومن مشايخه الذين كان بعضهم أصحاب كتبء ومن الحتمل أنه نقل 
عنهم روايات اعقاداً على مدوّناتهم بإجازة أو شفويّاً: أبو عبيدة معمر بن المثنئ (م 
4 وهشام الكلئّ. وسحيم بن حفص (م .)11١‏ والوليد بن هشام القحذمئ'". 
وعبد الله بن المغيرة, وكثير غيرهه'". 

وقيل في تاريخ خليفة إِنهِ أقدم مصنّفٍِ تاريخ وصلنا وحوادثه مسجّلة بحساب 
انيت والكة الأخرى لكايهو الدضيط اتاجير رايا ١‏ :قره وما موا 
م المستاور..وفل] تاوق الكات الأخداه الوافاعة العسسلفين كقةة ميد يمن 
المهلبء لكنّه استعاض عنها بأخبار كثيرة في الفتوحات!". 

وعلى الرغم نما مضئ فى تاريخ خليفة قيل: إن معاصريه لم يرحّبوا بكتابه. ولم 
ينقل عنه أصحاب المصنّفات التي صُنّْفت بعده بقليل. وذكره الطبريّ مرّة واحدة 
وذلك في حوادث سنة ١5١‏ ه. وأفاد الأزديّ (م 4 *") منه في تاريخ الموصل""', لكنّ 
الذهبّ أو ابن كثير لم يُفد منه فما بعد. ومن الحتمل أنّ الكتاب لم يكن في متناوله . 

والتاريخ عند قدامئ المؤرّخين هو السنة. ويُستعمل بشكل رئيس بعنى التقويم 
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سواءً في سنة الولادة, أم الوفاة. أم سنة وقوع الحوادث وأمثال ذلك. وذكر خليفة 
نفسه في مقدّمة كتابه واصفاً التاريخ بأَنّ كتابه كتاب تاريخ والناس يعيّنون حجّهم 
وصومهم وعدّة نسائهم ومدّة ديونهم بالتاريخ. ثم تحدّث عن تاريخ اليزدجرديٌ, وبعد 
ذلك تناول بدايات تاريخيّة متعدّدة كان العرب يحتفظون بها بعد كلّ حادثة برهة من 
الزمن, وآخرها حملة أبرهة على مكّة. تلا ذلك حديث ظهور التاريخ الطجريّ, وتبعه 
بحث تاريخيّ يبدأ بولادة البئ َلبْتةِ ويتواصل حقٌْ سنة 7717 ه. 

وعن المزايا الرفينة :هذ الكنات اهلف هر معلوهاك:عول أاصهات الكاضن 
الحكوميّة في كل سنةٍ وكل مدينة . فقد قدّم في جميع مواضع الكتاب فهرساً بأسماء 
المدن مع ذكر أمرائها و أشحات مقافينها الرروالر 8« التعرى لكات كن المفين: 
وكذلك أيّام السو . وهو في هذا الأمر لافت للنظر قياساً بغيره من المصادر. 
ففهرس قتلى الهامة, وقتلى الجمل والحرّة'" أيضاً لا عهد لأحدٍ به. 

ومن الحريّ بالذكر أنّ تاريخ خليفة لم يسجّل انحيازاً لجهة على عكس بعض 
الكتب ككتاب اليعقوبيّ والمسعوديّ اللذين تلحظ فيه الميول المذهبيّة والسياسيّة. 

والمصنّف الآخر لخليفة طبقاته التى تعدّ مع طبقات ابن سعد من أقدم المصتّفات 
الباقية في هذا الجال. وعلى الرغم من وجازته فإنّه يفوق طبقات ابن سعد فى 
جتلوباته المترافية اذ ذكر كتيرا من المذائن الغقيرة مضافا الاعددامين المداتن 
الكبيرة في العالم الإسلامئ'". ويشتمل على معلومات تاريخيّة خاصّة تدور حول 
المعاص با ايع عدن ريض الوا عن ساك ون ايت لا اماه 
من منظار التاريخ الإقليمىّ. 


.11١ .141/ : تاريخ . طبعة العمري‎ )١( 2١848 .141/ : إسهامات مؤْرّخى البصرة‎ )١( 
. ١ : إسهامات مؤْرّخى البصرة فى الكتابة التاريخيّة‎ )" ( 
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محمد بن حبيب (م 150) 

و ل و ب ا الحاشمي التغذاذئ أحد المؤتخين والتشابين البارزين 
في القرن الثالث الهجريّ, ومن سلالة علائيّة . وله كتابات تاريخيّة أحاديّة الموضوع 
كثيرة في موضوعات متنوّعة. وكان من موالي بني العّاس, وعمله الرسميّ تأديب 
[تعليم ] أبناء العبّاس بن محمّد العبّامىّ (وذا أخو السفّاح والمنصور). وهو عام 
أخباريّ أيّ عالم. وكان مولعاً بالقضايا التاريخيّة ‏ النسبيّة والأدبيّة. ويمكن أن يُقرَن 
إلى هشام الكلىّ والمدائنيّ في الموضوعات التي كان يرغب فبها مقايسة بسائر 
المؤرّخين يومئذٍء وإن كان حجم عمله قل من المدائنئ بكثير. 

وذكره ابن النديم بقوله: «كان من علاء بغداد بالأنساب والأخبار واللغة والشعر 
والقبائل». وأحصئ مصنّفاته. وقال: «وكتبه صحيحة». وتدور مصنّفاته حول علم 
الأنساب والتاريخ وأخبار الشعراء. وبعد أن ذكر ابن النديم كتاب القبائل الكبير 
والأيّام قال إِنّه كتبه للفتح بن خاقان, وإِنّه رأى منه نسخةً وهي أكثر من عشرين 
5 ومئتقٍ ورقة بل أكثر , وكان يقال نا أرسعون حورا وذْكِرَ له «تاريخ 
الأنلقاب الكته كبس ناته دده الأخرئ ل يُعثَر على أثر له لحدّ الآآن. 

ويقيت لوطه وده للك مع مع ثنيه الكتترين: ورمبالتيه أيضا عر اسن 
بالإعجاز. والمصئّفان هما المنمّق, والمحبّر. ويبدو أنّ الثاني كان ذائع الصيت في 
القرن الخامس, لذلك ذكره الخطيب البغداديّ بلفظ «صاحب كتاب الحيّر» بعد اسمه 
مباشرةً. وقال: إِنّهِ يروي عن هشام الكلبىّ. وكان محمّد بن حبيب من بغدادء بَيدَ نه 
توفى بسامرّاء في ذي الحجّة سنة 140 ها". 


اوري ياقوت ترجمته عن ابن النديم والمرزبانى. وذكر المرزباني انه كان يقتبس 


10 الفيرضيف 51 (1) تاريخ بغداد ؟: /ا71. 7178. 


سمرةمكة الاستاةوالموسلين -: 
من كتب الآخرين ويسطره في كتابه. ومن ذلك كتاب كان اسماعيل بن أب عبد الله قد 
ألفه. ونقله حمّد بن حبيب في كتابه دون أن يزيد عليه أو ينقص منه كلمة'", وأفاد 
المسعوديّ من كتبه بعد ذكر اسعه'!". 

وكانت عند ابن طاووس العام الشيعيّ في القرن السابع (م ذي القعدة 114) نسخة 
مع «أفسين» ونقل ميد طراتقده.وفيه أن سة دمن الحابة وسقة من التايغين تكائوا 
يرون جواز المتعة. وذكر كلبرك أن خمسة من الصحابة مذكورون فى النسخة الحاليّة 
ولم يُذَكّر فيها تابعي والخد وو ا ابن طاووس كان يقتني نسخة من الكتاب, 
وهي متفاوتة مع النسخة الوحيدة الموجودة في المتحف البريطانيّ التي اعتمد عليها 
الحقّق في طبع الكتاب”". وكان عند ابن طاووس كتاب آخر لحمّد بن حبيب أيضاً 
وعنوانه «من استجيبت دعوته», ولخصه ابن طاووس. ونقل منه في مهج الدعوات 
واقبال الأعدال ولا" انز عد البوء كر 

والمهمّ هو أنّ مصنَّقَيه الباقيين اليوم يشتملان على أخبار تاريخيّة فريدة وذات 
قيمة وفيه)| معلومات عن حياة العرب وعلاقاتهم الاجتاعيّة والقبليّة. ويحتويان على 
رسائل صغيرة كل منها يسجّل نوعاً خاصّاً من المعلومات الاجتاعيّة والتاريخيّة . 

نسم لناان نقول إن معظم اخبار كناب المتقق ا“ تدون بعول فريكن ».ويشكل 
رئيس , حول العصر الجاهلي. وبدأ البحث بنسب قريش, ودار حديث حول فضائل 
العتاس, ثّ ورد كلام مفصّل عن حلف الفضول وسائر اللأحلاف والمئافرات 
والمنازعات التي كانت اوه نين لاسر القرشيّة . والقسم الآخر الوارد في تضاعيف 


. 174 : انظر : التنبيه والأشراف‎ )١( .117:14 معجم الأدباء‎ )١( 
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هذه الماك ضوه حول انام لغرب اللخاطةنتروس يدوه دو قيية كبيرة ا ركنا . 
كما حفل الكتاب بأخبار العصر الإسلاميّ. إذ تُلحَظ فيه مباحث من نحو «المؤدّنون 
لرسول الله يبدو داالمتوراره من قريش»., «المشئّهون برسول الله #لانتل من 
قريش». وتناولت الأقسام الأخرئ عمي قريش وحوها وكواسجها. وعدكفت 
بالأستخاضن الذيق كانت امهام من التضارفا+ أو اليؤة» أو النيظ او المسيضن ١د‏ 
السند. 

ويتناول كتاب المحبّر”'' العصر الإسلامئ. وهو في الحقيقة بحجموعة رسائل 
صغيرة فى موضوعات متنوّعة. وجاءت فيه دْتَفُ من المباحث المهمّة للسيرة. وإن 
كانت موجزة. مثل مولد النوئ ينكد والمؤاخاة. ونساء الدب يَِْةِ , والغزوات 
والسراياء وأسماء الذين شهدوا بدرأً؛ والمتخلفين فى تبوك» ونقباء الرسول تلفكة. 
واختيرت إليها موضوعات مع مصاديقها نحو من شُمّي حمّداً من أبناء الأنصار. 
واعناه الذين حرّموا على لقعي شرب الخمر. وملوك حمير وكندة وغسّان, وألخبار 
النساء اللائي لم يتزوّجن بعد وفاة أزواجهنٌ؛ وأصنام العرب. وشعائر الحيّ عند 
القرب و الجاهلتة م وتلتيو.: والرجال' اذى كانوا منتزوعين صهشرا عدن وى 
الإسلام. وأسماء المصلوبين من الأشراف, والنساء اللاتي كان طنٌ أكثر من ثلاثة 
أزواج» ومباحث من هذا الفط . 

وذكر في هذين المصنَّفَينَ كثيراً من المشاهير قبله. ولعلٌ أكثرهم ذكراً هشاماً 
الكلبىّ الذي كان من مشايخه. وشاركه في عمله. ومنهم أبو عبيدة معمر بن المثى, 
هيثم بن عدي . وعبد العزيز بن عمران, وابن إسحاق, والواقدي. 

وحقق له عبد السلام هارون رسالة خرف عدا ما ذكرناه. وهي نحت عنوان 
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كتانب .هن نسب الل أقه من الشعراء ".ومن الطريف أنه نفسه كان ورا بأسم أنه 
حسن: 4] حدق لفروسالة اوها نظا د وهنوانها اسماء الفتتاليق من الأكدرافت فين 
العاهلتة والآبتلاة وافقاء من قتل .من الشعراء! "١‏ :وله برسالة اشرق ايشا يغنوان كنى 
الشغراء :ومن غلبت كنيعط .على اسمه١.‏ ورسالة يغنوان ألقاب الشتغراء ومن زغز فك :طنهم 
انا واهتها وسالة باساء الكل يوقي عرعة اكسر من المبداوطة وال مرا 
والوجوه المعروفة من الشعراء وغيرهم. ومنها صفحات في أخبار استشهاد 
اما مؤسقن ا ادن" 

وكانت أماليه عند ابن أبي الحديد. ونقل منها في أجزاء مختلفة من شرحه على 
النهج'". وقيل إِنّه كان ذا ميول شيعيّة. ودليل ذلك أنه إذا ذكر اسم أَبِي بكر أو عمر 
أردفه بتعبير «رحمه اللّه» وإذا ذكر اسم خديحة أو الإمام على نئي أدرفه بتعبير «رضي 
الله عنه»”"'. والدليل الآخر لذ قال: كان عمر اول “. وكان يضرب جاريته 
المسلمة قبل إسلامه'"". ومن الحرىٌ بالذكن انه اووة سيار كفو سن رن 
والصحابة وأولادهم بجرأة بالغة. ويمكن أن يكون فهرسه بأعياء الذين أقيم عليهم 
الحدّ من الصحابة وأبنائهم دليلاً على انفتاحه أو ميوله الشيعيّة فى قدح الصحابة. 
ورتما أهمل علاء السئّة كتاب المنمّق على مر التاريخ لهذا السبب!"". 


)١(‏ نوادر المخطوطات . الجلّد الأوّل: 87/-41. القاهرة . 191/7 م. 
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الأزرقى (م 44 

أبو اليد حمّد بن عبد الله بن أحمد الأزرقّ موْلّف الكتاب المهمّ كتاب مكّة 
وأخبارها وجبالها وأوديتهاء وهو المصنّف الخالد في تاريخ مكّة . وعدّه ابن النديم «أحد 
الأخباريّين وأصحاب السير». ومن المؤرّخين. وذكر أن كتاب مكمّة كتاب عظي''. 
وهذا الكتاب وإن كان يِثّل نوعاً من التاريخ الحلّ لكنّه أصبح مصدراً مهمّاً لتاريم 
الأنطلام عملكا لله ازع لأقدس مندينة نالعال الاطلاية بوطيع قت عتواق اغبا 
مكّة وما جاء فيها من الآثار. 

إن مات الالتفات اليه بالشبة لصتف الكتاب. هو اند حفن :بن عليك الله الا أن 
قسطه فيه روايةٌ القسم الأعظم منه عن جدّه أحمد بن حمّد بن الوليد. وقليل منه عن 
غعرة من هذا كه ان فبيت الضف الأصليّ للكتاب جِدَّهُ لا شخصه. وهو 
كفستنفلد يعتقد بأنّ أصل الكتاب أصغر من حجمه الحالي مستشِفًاً ذلك من وجود 
بعض الأسناد الأخرم فى الكتاب, وكذا وجوه الشبّه بينه وبين ما جاء في سيرة ابن 
كا 2 اضيك إل حجيه, الاق عض الطالبتعورظا "اجر اتن الكداق كر 
مرَةٍ كا نُظم شعراً. 

وبدأ الكتاب فى فصوله ا بتاريخ الكعبة, وتحدّث مصئفه عن التطوّر التاريخيٌ 
للكعبة والمسجد الحرام. تلاه بحث حول جرهم وسيادتها على مكّة, ثمّ خزاعة. وبعد 
ذلك قريش. ىا جرى الكلام عن الوثنيّة وأسباب انتشارها في الجاهليّة, وكذا أداء 
الحجّ في العصر الجاهلى. وأعقبه حديث عن تاريخ الكعبة ومكّة بعد الإسلام حقٌٍ 
قاد الأمرتن عرقهان 2 ركان الكسد و أمجنانيا لخر وو المسهد اللتراوه وذلاة 


انظ مايه ملعي عل الغنا فك 111 


(5) نقسة : 


ا سيرة نك الأشاء والمرسلية 1 
بنحو مفصّل مع نبذة تاريخيّة عنها. ومن الأبواب الأخرئ للكتاب تقديم جغرافية 
دقيقة لمدينة مكّة. وبيوتهاء وحلاتها ودُور الشخصيّات البارزة فيها بعد الإسلام, 
وتوضيح لأحياء المدينة ومقابرها... الخ. 

وطبع فستنفلد هذا الكتاب لأُوّل مرَّةٍ سنة 1808 م اعتاداً على ثلاث نسخ في 
واو وا عديث كاسع التزاولة اللو طقف رسيي داعس نه 1381 هر قياف 
المصحّح للكتاب ملحقات في تاريخ تجديد الكعبة بعد العصر الذي أورده الأزرق. 
وان الشيوك الى طالاك ركه عط بق القازه المتاخرةووموشتوعات أخريه:وطيع 
الكتاب بالأوفست فى قمّ سنة ١4١1١‏ ه من على طبعة رشدي ملحس. وفرّسه 
الدكتور حمود مهدوي دامغاني. 


الزبير بن بكار (م 01؟) 

وهو آخر من نهج الأسلوب الأحاديّ الموضوع في تدوين الوقائع التاريخية, لا 
املد ب التاريخ العام. وهذه الأحاديّة لا تعنى كتابة مقالة قصيرة, وَمَ ذاك؟ ذاك لأننا 
يجب أن نعدٌ كتاب وقعة صقَّين لنصر بن مزاحم مثلاً من نوع التاريم الأحاديّ 
الموضوع على ضخامته. ومعظم مسئتناته بيدا يكلية اشبار. ووضنة يافرت 
بالأخباريّ"". والزبير هذا هو ابن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابتء وثابت هو 
ابن عبد الله بن الزبير الذي حكم الحجاز والعراق ردحاً من الزمن. وصمد أمام 
الأمركان واقية نحناقه يفطله سفة #الانه .وكات لال اللابتن نيول الف نوسن 
متقدّميهم عروة بن الزبير الذي كان الراوي الأصلّ لأخبار عائشة. ومن متآخّريهم 


)010 معجم الأدباء غ:عم ١‏ 1. 
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الوجهة العلميّة . والدليل المهمّ على ذلك هو أنّ كلا منهما ترك كتاباً في نسب قريش. 

والمجال العلمىّ لعمل الزبير بن بكار هو التاريخ. والنسبء والشعرء والأدب. 
وهذه علوم مترابطة ترابطاً عميقاً. 

وكان الزبير حاذقاً في مثل هذه المعلومات الأدبيّة ‏ التاريخيّة. وكتابة 
الموفْقيّات, وكذا نسب قريش وأخبارها ايتان على المامه بالأخبار التاريخيّة ونسب 
قريش المكينة. وله كتاب آخر تحت عنوان أزواج النبىّ يبد . وهو مطبوع بتحقيق 
دكين الغيان روطو وشيب الرمالكا 59 اها 

ومن المناسب أن نشير هنا إلى أَنّنا يجب أن نغتام المصنّفات التي أفرزها القرن 
الثالث من جميع الجهات, بخاصّة ما كان في النصف الأوّل منه. وهذه المصنّفات زاخرة 
بالأخبار التى استطاعت أن تصمد أمام الضغوط الاجتاعيّة ‏ المذهبيّة نوعاً ما 
ويمكن أن نجد فيها أخباراً صحيحة كثيرةً. ويضاف إلى ذلك أَنَّهَا - باستثناء بعض 
المتون الموجّزة والمسهبة من القرن الثاني من أقدم المصئّفات التي وصلت إليناء ولا 
جرم أنّ مرجعنا في تحليل التطوّرات التاريخيّة القرنان الهجريّان الأَوّلان. 

ومن هذا الضرب مصنّفات الزبير بن بكار التي تحتوي على أخبار تاريخيّة فريدة 
فاك كيم سورما اباامن سقى البول الأغر .ولد اققججوكاع دعاق غبار 
أيضاً أفاد منه الفاكهئ في كتابه أخبار مكّة إذ حوئ مئدٌ وثلاثة وأربعين نضّاً منه!". 
وورد في كتاب المغانم للفيروزا باديّ قسم مهم من كتابه تاريخ المدينة بشأن مساكن 
القبائل في المدينة. ونقل ابن حجر نصوصاً منه في الإصابة أيضاً'"". 

وليس في أيدينا معلومات كثيرة عن الحياة السياسيّة ‏ الاجتاعيّة للزبير بن بكار . 
ولا نعلم منه إلا أَنّه كان قاضياً على مكّة في السنين الأخيرة من حياته. وهو منصب 


.١5 التاريخ والمؤْرّخون بمكة. ص‎ )١ 2.56 أخبار مكّة, الفاكهيّ , المقدّمة. ص‎ )١( 


15 روتكد الاسساء تو المرمكليره - 
موه تالكا العامة المشؤوم الوضيع المتوكّل مكافأةً له. وكان قبل ذلك مرتبطاً 
بالمتكوية: الكتاسقة..ومن أماراتك هذا الارشاط عنؤان كتابه التركققات: اذ الخد همق 
اسم أبي أحمد طلحة الموقق بن المتوكّل. وكان الموقق وليّاً لعهد أخيه المعتمد. لكنّه م 
يدم طويلاً فهات قبل أن يخلفه . 

وصئّف الزبير بن بكار كتاب الموققيّات باسمه. وهذا يدل على علاقاته الحميمة 
مره التاندنة:ومهنا كان الهو عا مجه سسب نا قروافن الطبيعة أنه يد 
يكين رارز مناه أله عبر طويد [ ذا بد ماويفا بحت الدنفرضة لزيد الوذه 
ومات فى ذي الحجّة سنة ١605‏ ه وهو ابن أربع وا م 

ووّقته المصادر الرجاليّة لأهل السنّة بنحو عامٌ. وتمّن ونّقه الدارقطنيّ, والبغويّ, 
والمخطيت: اذاو "دين أن جد وغل السلياى كاحة يست روصي اه 
«منكّر الحديث». وأَنّْه من الوضّاعين'". وفي هذه الحالة ينبغي الاحتياط في أخباره 
على الرغم من دفاع ابن حجر عنه. ولا نعتمد على معايير السلماني المذكور في 
التضعيف والتوثيق. وربما رَميَّ بهذه التهمة لذكره بعض الأخبار حول السقيفة. ورئما 
كان سوء الظنٌ العام الذي حاق بالأخباريّين يومئذٍ عيدا في تضعيفه. ومن المحتمل 
أيضاً أنّ للسلمانيٌ معلومات خاصّة عنه أو عدّ روايته منقولةَ عن رواة ضعفاء ‏ وهو 
ما كان يرضخ له الأخباريّون ليكبروا حجم كتبهم ويُغنوها. ولا ينسجم هذا مع ما 
أورده السليانيّ في الزبيرء وجعله في زمرة الوضّاعين. ومهما كان لا بدٌ من القول أن 
بقكلةقريق الؤتشن: والأخارثان وتشعني كانك قانوروتادرا ها دمو يها 
في أمان منها . 

وإذا تخطينا الزبير بن بكار كشخصء فيجب أن نقول: من حسن الحظ أنّ كتابه 


)١(‏ مقدّمة الموفقيّات : .1١7‏ اليه 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل ١5١‏ 


الموفّقيات مجموعة من الأخبار التاريخيّة التي تقل كل منها مسنداً. وعليها صبغة 
حديئيّة . أي: لكل خبر سنده المستقلٌ: ومن هنا يتسيٌ تثمينه. مع هذا لا مناص من 
إفشاء هذه الحقيقة وهي أن وجود سنده وسلامة رواته لا يعنيان أَنْه صحيح حمّاً: 
ذلك أنّ اختلاق السند كان أمراً يسيراً كاختلاق الخبر فلا حيص من التوفْر ع ل' 
تقدير الأخبار بدقّة أكثر . ىا يُشْفّع ذلك بتمحيص السند أيضاً. 

وأشرنا إلى أنّ كتب التاريخ آنذاك إِمَا كانت أحاديّة الموضوع تتناول حوادث 
خاصة أو أنه تواريخ عامّة تؤرّخ لفترةٍ تاريخيّة معيّنة. وقلنا إن ابن بكار كان في 
عداد المؤرّخين الذين تخصّصوا في موضوع واحد. والسؤال الآن هو: ما حال كتاب 
الموفقيّات ؟ ْ 

يشتمل الكتاب علا (9؟]) خبراً تاريخيًاً. وكلّ منها يشغل سطرين أو ثلاثة 
أسطر إلى صفحتين أو ثلاث صفحات. وهذه الأخبار تاريخيّة أكثر من كونها أدبيّة. 
وحورها الأصلِ أيضاً القضايا السياسيّة. والاجتاعيّة. والثقافيّة المهمّة إِيَان القرنين 
الهجريّين الأوّلِين. وكان الزبير بن بكار فى صدد اختيار ما هو طريف عذب تربويٌّ 
مهمّ من تلك التغييرات فيّريّه في كتابه. من هنا ينبغي أن نقول إِنّ الكتاب ذو سبك في 
غاية الججرّة جعله جديراً بالقراءة طواة التاريخ وإن كان لا يمكن أن يعد خاصّاً بواقعةٍ 
أو أنه في مصاف التواري العامّة 

والمهمٌ هو أصل الاختيار. ومراجعة لفهرس موضوعاته تكشف قيمته أكثر فأكثر. 
وكان لاخياوة كلها نقرينا مامكا وهلها أن تسيا كقارات موْرَخ أعدّها في 
دفتر خاصٌ على امتداد حياته. ونحن نعلم مدئ قيمة هذه الكتابات إذ أعدّها مؤْرّخ , 
يفرما ددر جيه وال سان 

وذكر حقّق الكتاب في مقدّمته أن أخبار الزبير بن بكار على ثلاثة أنواع . فنوع لم 


يدك ان مصدر فوت و رع ورد 3 العادر لحرن توكرا ونجد تفصيله فيه. 


5 يا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ا 
زنوء جاء في ما سواه من المصادر أيضاً. على أيّ حال يجدر بالانتباه إلى أن هذه 
الأخبار موجودة في كتاب صُنف في النصف الأوّل من القرن الثالث الهجريّ. وهو 
عندنا. وكان المؤْلّف معاصراً لكثير من القضايا المتعلّقة بأواخر القرن الثاني أو عصدر 
المأمون نما يزيد القيمة التاريخيّة للكتاب. 

وما يبدو طريفاً هو حسّاسيّة المؤلف فى اختيار الأخبارء وهذا الاختيار نزعة 
فكريّة وتحليليّة قويّة. لا أن طريف فى شكله بحتاً. وبتعبير آخرء إنّ لأكثر هذه 
الأخبار أثراً في تحليل تاريخ القرنين الهجرريّين الأَوَلِينء وقلّما يمكن التغاضي عن واحدٍ 
منبا. والمحّق طبعاً يجب أن يقرأ مثل هذا الكتاب كله ليتيشر له أن يفيد من كلّ ما 
هو بنيقوة:قيهء الأنّ الكتاب ينتقد ترقيباً تارضياً معينا ‏ والمؤلك أسانا ل رقصدمتل 
هذا الأمر. 

وقبل أن عر على حتوى الكتاب مروراً أدقٌء ينبغي أن نقول فيه: من المؤسف أن 
النسخ الباقية من هذا الكتاب كانت ناقصة. وليس في أيدينا إلا قسم منه. وهو 
مفصّل نسبيّاً. مع هذا حاول محقّق الكتاب أن يصلح القسم المفقود منه نوعاً ما 
بأخبار نقلها الماضون عنه في القرون الخالية. لذا جاء «القسم ار ا 
الكتاب (ص ”7ه فا تلاها) وهو يشتمل علا (08) خبراً تاريخيًا | أغليا فول هن 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. وينبغي أن نشكر المحقّق على إلحاقه هذا القسم . 
سادق احتزاة هذا الكتاب فى الأخبار التاريخيّة جعلت المتعصّبين لا يُطيقونه. من 
هنا فإنه ككثير من مصنّفات القرن الثالث -لَ يلق ودّأء فاندثر قسم معتدٌ به منه. 

وعلى الرغم من العلاقات غير الطيّبة التي كانت بين آل الزبير وبني هاشم . فإنّ في 
أخبار الموفقيّات أخباراً لافتة للنظر جالبة للانتباه بحقٌ أميرا مو منين علي بن أ 
طلا لب ك1 زوم لدي «رسول الله يوصي بولاية علِي»... عن 
عار بن ياسر قال: قال رسول الله ينل 


«اوصي من امن بالله وصدّقنى بولاية عل بن أبي طالب , من تولاه فقد تولاني. ومن 
واااو ققة ول امووايف احقه نقد لحكل ومى ا حقق فقوا حك الف وبع 


واستطرد بنقل ثلاثة أسناد لهذا الخبر. وهو مَعلّم على تأكيده صحّةَ الحديث. 


عمر بن شبه (7/ا١‏ - 7717) 

أبو زيد عمر بن شبّه بن عبيد الفيريّ البصريّ (من موالي بني فير) أحد المؤرّخين 
البصريّين المشهورين. وكتاباته من المصادر المهمّة للكتب التي صُنْفت في الأعصار 
اللاحقة. وذكره ابن النديم وأورد فهرساً لموْلّفاته. والقسط الأكبر من مصنّفاته يدور 
خول الكوفة: والبضترة ومكةرو امايق .وبين العاناك«الأديقة والتقفة :كات 
الكرفة. كتانق التصسرف كتاني امزاء الكو فق كناك اعراء النضرة كناب ارا الف 
كتاب مقتل عثمان. كتاب محمّد وإبراهيم ابنيٌ عبد الله بن الحسن ... الخ1". 

وكتابه المهج القين الذي تركه هو تاريخ المدينة المنورة. وطبع فى أربعة أجسزاء 
يحلّدِين) بتحقيق فهير محمّد شلتوت اعتاداً على نسخةٍ مخطوطةٍ وحيدة”". 

وأقدم كتاب في تاريخ المدينة هو «تاريم المدينة» لابن زبالة الذي وردت أقساه 
منه في كتاب وفاء الوفاء للسمهوديّ, وطبعها فستنفلد في كتيب بعنوان تاريخ المدينة 
لابن زبالة. ومن المؤسف أنّ النسخة الباقية من هذا الكتاب ناقصة. وهي تشتمل 
على ثلاثة أقسام: الأوّل عن الننّ يب ؛ والثاني عن عمر ؛ والثالث عن عمان. وكلها 
ناقصة البداية والخاتمة, لكنّ المقدار الباقى منها 3 وذو قيمة. وأورد ابن شبّه في 


القسم الأوّل من الكتاب معلومات دقيقة عن المدينة ووضعههما من حيث القدّن 


.)171-1177و(١11١ رقم‎ "١١ : أخبار الموفقيات‎ )١( 
81101 أوفضيت ودار الفكر‎ )©( .١١6 : الفهرست‎ )"( 


ل سر اعد الاساء والمرسلين يد 


والعمارة. وقلّ اهةامه بالتاريخ السياسيّ هذا العصرء بيد أَنّهِ قدّم معلومات فريدة دقيقة 
في وصفه الأماكن والأحياء, كالمساجد التي صل فبها رسول الله يَْبْكةٍ (/1ه ‏ 017/9 , 
والاأخافيك الواردة فق جيل اد (04اتوماء والأحان التحلعة عقينة النكرم هدقن 
الأكابر فيها ,.)٠١ 5  87(‏ وقبر السيّدة فاطمة الزهراء نيه  ٠١4(‏ ١١٠٠)ء‏ ووديان 
المدينة, ومطالب أأخرئ في جغرافية المدينة . وتحدّث عن صدقات النوئ يفك والإمام 
عل 9 بالمدينة مفصّلاً. ويضاف إلى ذلك يتس لنا أن نجد فيه أخباراً عن الحروب. 
والوفودء وكثير من موضوعات السيرة. 
والملاحظة المهمّة في الكتاب هي صراحة ابن شبّه الخاصّة في نقل الأخبار التي 
كانت محظورة عند أصحاب الحديث في القرن الثالث والرابع. وهذا السبب نلحظ أن 
الكتاب حافل بأخبار مهمّة كشفت حقائق تاريخيّة ترتبط بذلك العصر. ووردت هذه 
الأخبار مسمهبة ؛ لاسما في القسم المتعلّق بعؤان وثورة الناس عليه. ولا كتاب يبلغ 
دقته في استعراض الجزئيّات المتعلّقة بتلك الحادثة. 
وموضوعات الكتاب من جزئه الأول إلى ص 50١‏ تدور حول عصر النئ ملك 
وتليها أخبارٌ عن عصر عمرء وأوّها في نسبه. ووضعه في الجاهليّة والإسلام. 
وفْصّلت في هذا القسم سيرة عمر في الحكم , ومبتدّعاته في يحالات مختلفة منها فرضه 
صلاة التراويم وغيرها نحو سيرة عمرء وموافقات عمر (ص 605). والقسم الأخير 
يحوم حول مقتله وتشكيله الشورئ وأخبارها (ص85358). 
وتنا ابا ركنا هن (ضن 817 )روا ونا احراءاته الدينقة ومقنا سكن تقر عاتم 
وجهوده في جمع المصاحف وتوحيدها. وختمها بالثورة عليه مُفصّلاً فى ذلك أبلغ 
التفصيل. وهكذا ينبغي أن نقول إِنّ تاريخ المدينة لابن شبّه مصدر قديم أخباره لافتة 
للنظر من جميع الجهات. وهو أَوَّل النصوص التاريخيّة التي وصلت إليناء وهو متن 
مهم في التواري الحليّة لاسيًا تاريخ مدينة الرسول من جهة, ويشتمل على أخبار مهمّة 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١50‏ 


عن حصي الخلفاء الأول من جذرق خرف د ون الطيعر أنه لبس لتالعيت فى النارة 
الإسلاميّ أن يحقّق في تاريم المدينة وعصر الخلفاء الأول إلة او قلكتية وعوضوعات 
المتنوّعة. ويضاف إلى تاريخ المدينة كتاب مخطوط له بعنوان جمهرة أشعار العرب. 
وتوجد نسخة منه بالقاهرة. ووردت فى تاريخ الطبريٌ فقرات من كتاب اخر له تحت 
عنوان أخبار أهل البصرة". وفي كتاب الأغاني فقرات من كتابه أخبار بني نمير. كا 
نقل ابن حجر في الإصابة نصوصاً من كتابه أخبار مكّة أيضاً. ونقل أبو الفرج 
اللإصفهانى قْ مقاتل الطالبيّين من كتابه الموسوم بأخبار محمد وإبراهيم ابني عبدالله'" . 


ابن قتيبة 7١7(‏ -771) 


أبو تحمّد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة المؤوزيّ الدِيتَوَريّ أحد الأدباء 
والمؤرّخين من أهل السئّة في القرن الثالث ال هجريّ. وله مصنّفات في الأدب,. 
والحديث. والقران, والتاريخ. وبق عدد وافر منها بسبب كثرة الإفادة منها. وكان 
أبوه في مَوْوْء أمّا هو فقد ولد ببغداد. وتولى القضاء في مدينة دِينَوَرْ برهة. ومن 
مشايخه ببغداد: محمّد بن سلام الجُمَحئَ (م ,)17١‏ ويحيى بن أكثر القاضي (51؟): 
وأبو حاتم سهل بن محمّد السجستاىّ (م 714 أو .)١00‏ وغيرهم من الحدّثين 
والأخباريّين البارزين في ذلك العصر. ومن مصنّفاته : غريب القرآن. ومشكل القرآن, 
ومختلف الحديث. ودلائل النبوّة. والاختلاف في اللنظوىواوث الكناتتك: والأشعلة 
والأجوبة . وفضل العرب على العجم. وعيون الأخبار . وطبقات الشعراء . والمعارف!". 


.١77 موارد تاريخ الطبرىّ القسم الأوّل. ص‎ )١( 

(") تاريخ التراث العربئ . التدوين التار يخي : م056 . 

(") انظر : الفهرست لابن النديم . ص687. وذكره ابن النديم في طبقة اللغويّين. وورد في مقدمة المعارف 
عقاوين نيد لانن كايا لدم 


3:15 :شيرة مين الأنياء والعرسلين 2ه 


والمعارف هذا هو أهمّ مصنّف تاريخ له. واتخذ طابع موسوعةٍ وجيزة فيا يجدر 
علمه من التاريخ الإسلاميّ. فهو عمل بديع من نوعه. والعجيب أنّ المسعوديّ اهمه 
بأخذ الموضوعات من كتب أب حنيفة الديتّوريّ ووضعها في كتبه'". 

وخُصّص فصل من كتاب المعارف فى ترجمة الصحابة, وإن لم يكن بمنزلةٍ كتاب 
ترجمةٍ. وتلاه فصل عن الحكام والسلاطين مع نبذة عنهم حي عصر المعتمد العبّامىّ. 
كما وقف فصلاً على الأشراف الذين كان لكل منهم تأثير في الحوادث المهمّة الواقعة 
في زمانهم نوعاً ما. وواصل كلامه عن التابعين في فصلٍ. وفصل آخر في التعريف 
بأهل الحديث. ثم تحدّث عن القرّاء. والنسّابين. والأخباريين, والوقاة وال فغار: 
والمعلّمينء والمتهاجرين'". وختم ببحث عن «الأوائل»!". والفتوحات. وحكّام 
العراق, والفرق, والكتاب وكتاب الملوك والأمراء. وملوك الحبشة, والحيرة والعجم . 
ويدلٌ هذا الفهرس على أنّ ابن قتيبة كان في صدد تأليف كتاب جامع وموسوعة 
تازظنة كنا كانت موكدة وافضل طبعة للكتاب هي طبعة ثروت عكاشة التي 
استدرتا (انتتشارات رضى) [دار الرضىّ للنشر] في قمّ سنة ١4١6‏ ها"". 

ومن مصنفاته الأخوف الى حوت معلومات تاريخيّة جمة كتاب عيون الأخبار 
وهذا الكتاب من المصنّفات الأدبية التي يتخصّص كل باب منها بموضوع اجتاعيّ أو 
سياسيّ أو أدبيّ. وجمع فيه كلّ خبرء أو شعر, أو حكاية, أو كلمة قصيرة تتعلق 
بالموضوع المنقول. وأصدرت دار الكتاب العربيّ ببيروت هذا الكتاب فى أربعة أجزاء 
كبا طبع بالأوفسيت في قمّ. ويشتمل كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة على ترجمة 
لعدد كبير من الشعراء البارزين في العصر الجاهليّ والإسلامىّ. ووردت فيه أيضاً 
مادّة غزيرة حول تاريخ الأدب. 


. (؟) كسعد بن أبي وقّاص الذي قدم العراق من المدينة‎ .7١7:1 مروج الذهب‎ )١( 
لاقن من كارت القارع عيدانه ارقا لوآ‎ 
.م1917١ )كات الطينة المافة هذا الكتاب بتصحيح محمّد إسماعيل عبد الله الصاويّ في سنة 1ه‎ 


كتابة التاريخ عند المسلمين 2 ١517‏ 
ونسب إليه كتاب الإمامة والسياسة فيالتاريخ. ويرئ ثروت عكاشة مصحّح كتاب 
المعارف أَنّ نسبته إليه غير صائبة. ذلك أنّ الذين ترجموا له إلا أبا عبد الله التوزيّ 
المعروف بابن شباط لم يذكروا هذا الكتاب في عداد كتبه. وجاء في الكتاب أن 
المصنّف كان بدمشق في حين أنّ ابن قتيبة لم يرحل عن بغداد إلا إلى ديتور. وروي 
فيه عن أب ليلى, وأبو ليلى كان قاضياً على الكوفة سنة ١48‏ هء أي: قبل ولادة ابن 
قتيبة بخمس وستين سنة. وورد في الكتاب خبر حول فتح الأندلس عن امرأةٍ كان 
المصنّف قد رآهاء وهذا أيضاً لا ينسجم مع السنة التي ولد فيها ابن قتيبة. وذكرت فيه 
له موسن بن التصير عل مرا قى: والخال ان هذ والماقير ةناها وسفو ين تاعنين 
سنة 500هء مما لايتّفق مع السنةالتى توفي فيها ابن قتيبة وهي سنة 1/1"ها"". ورا 
يكو العيت الهم في في وهم انتساب الإمامة والسياسية إلى ابن قتيبة اختلاف نثره 
عن نثر مصتّفاته الأخرئ. ويضاف إليه أنّ أسلوبه في التاريخ يدل على أنّ ما كتبه في 
المعارف لا يتّفق مع ما جاء في الإمامة والساسة كاد انهاءه المذهيىّ لا يوائم ما 
ورد في الإمامة والسياسة حول السقيفة واختلاف المسلمين. علماً أنّ في كتابه 
الاختلاف في اللفظ تعبيراً أثار الوهم في نزعته الشيعيّة مما دفع عكاشة إلى الإجابة 
.""١‏ وجعل ابن قتيبة نفسه نوعاً ما في مواجهة أهل الحديث الذين كانوا سنّة 
متعصّبين غاية التعصّب وذلك بسبب موقفه من المشئهة. وامتعض في موضع آخر من 
أهلالحديث وتشكاهم لإخفائهم فضائلَ الإمام على 99 . بخاصّة حديث الغدير فَلِمَ 
يكتمون هذه الحقائق حادّةٌ المخالفين (الروافض)'"؟ وهوسيٌَ ولا علاقة له بالشيعة. 


.1]١:١ المعارف : 07. وانظر أيضاً : التاريخ العربئ والمورّخون‎ )١( 
.69 : مقدمة المعارف‎ )١( 
(؟) ولفظه في كتابه الاختلاف فى اللفظ (بتحقيق حمّد زاهد كوثريّ . ص 47 -19). «وقد رأيثٌُ هؤلاء‎ 


_- 


6 لا معز #استق الاساد والمرسلين ير 


ومهما كان. فإنُ كتاب الإمامة والسياسة ‏ ولو لم يكن لابن قتيبة - يعد من 
المصنّفات التاريخيّة ذات القيمة في القرن الثالث. وهو في الأصل تاريخ الخلفاء. وبدأ 
بخلافة أبي بكرء وانطلق من حوادث العراق فواصل الكلام حي مقتلالأمين العبّامىٌ 
وكثير من اخبارة قريدٌ قى بآبهإذ متحمه القرائق التاريحقة الأخرئ :الكما عينيا 
لم ترد في ما سواها من الأخبار. من هنا فلا مناص من أن نحسب هذا المصنّف من 
أمّهات المصادر لتاريم الخلفاء الأول حي العصر العبّاسىّ الأوّل. وأنمجزت مطبعة 
مصطئ البابىّ الحلئّ طبعته القديمة بالقاهرة سنة ١١/8/‏ 03 كا طبعقة الحديذة ققد 


+ (أهل الحديث) أيضاً حين رأوا غلوَ الرافضة في حب على وتقديه على ما قدّمه رسول الله بيك وصحابته 
عليه ... قابلوا ذلك أيضاً بالغلوَ في تأخير عل كرّم الله وجهه وبخنسه حقه . ونوا في القول وإن م 
يعرضوا إلى ظلمه . واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير حقّ. ونسبوه إلى ال مالأة على قتل عفان رضي الله 
عنه . وأخرجوه بجهلهم من أَعَّةَ الهدئ إلى جملة أمّة الفتن. ولم يوجبوا له اسم الخلافة لاختلاف الناس 
عليه ؛ وأوجبوها ليزيد بن معاوية لإجماع الناس عليفو وا مهو امن ذكره بغبر خير . وتحامئ كثير من 
الحدّثين أن يحدّنوا بفضائله كرّم الله وجهه أو أن يُظهروا ما يجب له . وكل تلك الأحاديث لها مخارج 
صحاح . وجعلوا ابنه الحسين لي خارجيّاً شاقاً لعصا المسلمين حلال الدم لقول النبئ يي : (لمن خرج 
عل أقى وه جنيع فافتلوة كائناً من كأن) . وسوّوا بينه في الفضل وبين أهل الشورئ لأنّ عمر لو نبين له 
نشل اتدامه علي و1 غدل الأسر خورف يت وأهملوامى :3 كوه اوت ووق خذينا م نضا تلوس" 
تحامئ كثير من الحدّثين أن يتحدثوا مها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية كأَمَم لا 
ووو بلك داعا ريو فإنْ قال قائل : أخو رسول الله يَلافئة على وأ بوشنطظية الجاشه :والحستن: 
وأصحاب الكساء عل وفاطمة والحسن والحسين مَعّرت الوجوه وتنكّرت العيون وطرّت حسائك 
الصدور . وإن ذكر ذاكر قول النبئ يَلنَة 1:(من كنث مولاه فعليّ مولاه) و(أنت مي بمنزلة هارون من 
موك نيا هذا القسوا لتلك الأحاديث الخارج التقصوه و وسو خنه ينها مك التراقئف: 
وإلزاماً لعل 320 بسببهم ما لا يلزمه . وهذا هو الجهل بعينه» . 

)01 اسيك ف :ذا أرطي لشن 1 
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نمض بها على شيري مقرونة بالفهارس!" 


يعقوب بن سفيان الفْسَوىَ (حوالى 96١1-//ا؟)‏ 

أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفّسَويّ من امحدّئين والمؤرّخين في القرن الثالث 
الهجريّ. وقف سنينَ طويلة من عمره على السفر إلى مدائن شق من العالم الإسلاميّ 
لسماع الحديثء, وهو من مدينة فسا في حافظة فارس. ورحل إلى مكّة. ومصبر, 
والشام. وحواضر مختلفة من العراق لتعلّم الحديث. ومات بالبصرة في الثالث عشر 
من رجب سنة 71/7 ه وعمره يربو على الفانين. وأهمٌ مصنّف له هو المعرفة والتاريخ 
الذي طبع في أربعة أجزاء بتصحيح أكرم ضياء العمريّ'". و«المعرفة» هي معرفة 
الرجالء و«التاريخ» هو التاريخ حسب السنين. وسنلحظ 3 الكتاب مزيجٌ من 

ووثّقه أصحاب الرجال مي ووصفوه بالعبادة والزهد والتقوئ. ونسبه ابن 
الأثير إلى التشيّع'". وقال ابن كثير: بلغ يعقوب بن الليث الصفّاريٌ أنه يتكلم في 
عؤان بن عفان فأمر بإحضاره. فقال له وزيره: إن لا يتكلم في شيخنا عهان بن عفان 
السجزيّء إنما يتكلّم في عمان بن عفان الصحابي. فقال: دعوه مالي وللصحاي!!"ا 
وبق من مصئّفاته كتاب المعرفة والتاريخ الذي يقع في ثلاثة أجزاء. وفقد جزوه 
الأوّل. كما بق قسم من كتابه الموسوم بالمشيخة. وكان كتاب المعرفة في متناول 


لزت كين امنا خوية وافا ورك دنه مانو وعد ةرو ا فق علي طن مواوة وق 


)0 وهذا الكتاب طبعته دار الرضّ للنشر أيضاً وذلك سنة ١٠١‏ مسوم الموافق 19147م. ومن المؤسف 
أنه م يحنفظ باسم الناشر وعام الإصدار من الطبعة التي طبع عليها بالأوفسيت . 

(") المدينة المنتّرة. مكتبة الدار. ١٠1١ه.‏ ()) المعرفة والتاريخ .١6:٠١‏ 

(]) البداية والنهاية .1١:١١‏ (0) انظر : مقدمة المعرفة والتاريخ : .١١‏ 


زا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يل 


المؤسف أنّ قسمه المفقود هو تاريخ عامٌ للإسلام على أساس السنين, وبلغ به حقٌٌ 
عصر السفّاح. وأرجع مصحّح الكتاب في المقدّمة ما تقل من هذا القسم في الكتب 
الأخرئ"" 

وتابع الجزءان الآخران الباقيان حوادث التاريخ الإسلاميّ من سنة ١71‏ حتى 
سنة 787 ه. وأورد المصنّف لكلّ سنةٍ فهرساً لحوادثها. وهكذا ينبغي أن نعدٌ كتابه 
من التواريخ العامّة للقرن الثالث المهجريّ ككتاب اليعقوبي, 00 ولا سيًا تاريخ 
خليفة. والموضوعات التي نقلها في ذيل كلّ سنة موجزة وقصيرة. وقدّم معلومات 
رائعة عا جرئ في السنين التي عاصرهاء ومن ذلك تعيين قبر ابن شهاب الزُهريّ. 
وبعض ما كان كُتب على جدار المسجد الجامع بدمشق من تاريخ البناء, والآيات 
القرانيّة المنقوشة عليه منذ عصر الوليد بن عبدالملك!". 

واتخذ كتابه طابع الترجمة والرجال بعد بيان الحوادث الواقعة سنة 5437 ه. فبداً 
بترجمة الصحابة. وثى بالتابعين. واستطرد بعناوين مثل «معرفة القضاة», وفضائل 
مصر والصحابة الذين دخلوهاء وكذلك الشام وتابعيهاء ثم“ أخبار الكوفة والصحابة 
والتابعين الذين كانوا فيها. وفصل فى ا حنيفة وأصحابه, وكذا الأعمش . فهو يمائل 
الطبقات الكبرئ لابن سعد في هذا الاتجاه. وتُلحظ فيه تراجم ومعلومات تاريخيّة 
متنواعة حمة. 

وفى ضوء ما استقصاه مصحّح الكتاب فإِن مصنف الكتاب نقل فيه عن (؟77؟) 
شيخاً. ويضاف إليه أنه أخذ بعض الموضوعات من علاء وموْلّفين قبله. وهي من 
كتبهم في مواضع من مصنّفه . ونقل في السيرة )١(‏ نصّاً عن عروة بن الزبيرء وهي منا 
لا ينبغي أن تُنقّل عن كتابة كما ارتأى المصحّح ذلك. والكتاب الذي ورد فيه حديث 


.07 نفسه:‎ )1( .٠١ 77 : مقدمة المعرفة والتاريخ‎ )١( 
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الزهريّ من مصادر الفسويّ أيضاً. وبعض العلاء الذين يحتمل أنه أفاد من مصئّفاتهم 
هم محمّد بن إسحاق. وعبد الملك بن جريج (م١6١)ء‏ ومعمر بن راشد (م65١),‏ 
والليث بن سعد (م170١),‏ وأبو نعيم الفضل بن نعيم (م15١1).‏ وعدد آخر من 
الحدّثين١"‏ . 


محمد بن اسحاق الفا كهئ ”0/5-72١1/(‏ الئ 3078) 

او عي اله محمّد بن إسحاق الفاكهئّ أحد المؤرّخين في القرن الثالث الهجريّ. 
وصل إلينا نصف من كتابه المهم. وعنوانه أخبار مكّة. وهذا الكتاب ىا يبدو من 
المصتّفات التي تعد من التواري الْحليّة ككتاب أخبار مكّة للأزرق؛ وتاريخ المدينة 
المنوّرة لابن شبّه ؛ لكنّه لما كان مشتملاً على معلومات حول المدينتين الأصليّتين مكة 
والمدينة. فيجدر الاهةام به كسائر المصادر في التاريخ الإسلاميّ. وقلّ وجود ترجمة 
للفاكهئّ في المراجع القديمة, إلا أنّ الفاسىّ أورد له ترجمة موجزة في العقد النمين, 
وكذلك ابن حجر في تغليق التعليق. وحاول المصحّح الكريم للكتاب عبد الملك بن 
دهيش أن يأت فى المقدّمة بما صم من معلومات متفرّقة عنه!". 

وكان سعيد بن منصور المتوق سنة 711 ه من أقدم شيوخه. وإذا كان عمره عند 
نقله عنه عشر سنين فى الأقلّ, فولادته في سنة 7117 لا حالة. ومن جهة أخرئ ذكر 
الفاميّ أنه كان حيّاً في سنة 71/7 ه. ويحتمل أَنْه توفي في الفترة الواقعة بين سنة 17 
و1 اممف نو عضن الأخبا راتكن معاهرا انراد فكة :اذا كان وعنياً 


.0١ : مقدمة المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(؟) طبعه في سنّة أجزاء (ثلاثة يحلّدات) بأفضل شكل ومن الحريّ بالذكر أنّ قسماً منه طبع قبل ذلك في 
مجموعة اشتملت على قسم من كتب التارج المتعلقة بمكة . انظر : تاريخ التّراث العربي . التدوين 
التاريخي : .٠١١/‏ (؟) انظر : مقدّمة أخبار مكة : ١؟.‏ 
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وعالماً بارزاً. وجاء كتابه أخبار مكّة مُسئّداً. إذ روئ فقط في الجزء الثاني منه عن 
(11) شيخاً. ومن أهيّ مشايخه: محمّد بن إسماعيل البخاريّ؛ ومسلم بن الحجّاج. 
وأبو حاتم الرازيّ» وأبو زرعة الجرجاني, وإبراهيم بن يعقوب الجوزجانيٌ. وحسن 
ابن عرفة العبديّ, والزبير بن بكار. وأورد المصححح حدولاً باعناء مشايخه مع تحديد 
عدد الأخبار التي نقلها عنهم . 

ويكتسب الكتاب أَهميّته من جهود مصنّفه في تهيئة الأخبار التاريخيّة المهمّة, 
واحتفاظه بنصوص بعض الكتب المفقودة. فقد حوئ سبعةٌ وأربعين نضّاً من كتاب 
تاريخ مكّة والمسجد الحرام لعؤان بن عمرو بن الساج ؛ وسنّةَ وعشرين من كتاب 
الواقديّ في مكّة ؛ ومئة وسبعة وأربعين من مصتّفات الزبير بن بكار الذي كان له 
كتاب أخبار مكّة. وأحد عشر من كتاب أبى عبيدة معمر بن المثقٌ الذي كان في آبار 
مكة. وثلاثة عشر من كتاب المغازي لموسى بن عقبة. ى| احتفظ بمقاطع من بعض 
المصئفات الحديثيّة المندثرة(". 

وخصّص الكتاب عدداً من فصوله للبيت الحرام وملحقاته المقدّسة كالحجر 
الأسود, والملتزم, وطواف الكعبة, ومقام إبراهيم . وزمزم. والمسجد ا حرام , والصفا 
وللزوة .وعدا آخر منها لتاريخ مدينة مكّة وتطوّراتها وتبدّلاتها والسيول التي أتت 
عليها قبل الإسلام وبعده'"'. ومن أروع فصوله فصل يدور حول موقع الأحياء 
والبيوت, وقد روعيت فيه دقة بالغة. ووردت في فصول ابرق منه معلومات 
جغرافيّة حول مكة, أبارهاء وطرقهاء وموقع مئ وعرفات والمشعرء والمساجد 
والمنازل التي صل فبها رسول الله يبد . ى) اهتم الكتاب في فصول خاصّة منه يبعض 


."0 ,”] أخبار مكة . الفاكهيّ . المقدّمة. ص‎ )١( 
. انظر: يحلّة ميقات . العدد الثالث . مقالة في التعريف بكتاب أخبار مكة للفا كهىّ‎ )1( 
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الموضوعات الفقهيّة إذ تلحَظ فيه روايات مرتبطة بأحكام الحرم. والأحكام المتعلّقة 
بشراء دور مكّة وبيعها واستئجارهاء ونحو ذلك. 

ويذكر مصحًّح الكتاب أنّ الجزء الأوّل المفقود يشتمل على مباحث في تاريخ مكّة 
من البداية حقٌ هجرة النبىّ يَلِكَةِ . والدليل على ذلك أنّنا لا نجد في القسم الباق منه 
الموضوعات المتعلّقة بعصر البعثة إلا ما أورده بشأن بيعة العقبة عند حديثه عن منئ. 
وعلى ما نقله الفاسئّ في العقد الثمين وما نقله غيره من الجزء الأوّل من كتاب الفاكهئّ 
فإنّ المصنّف أضاف في الصفحة الحادية عشرة والمئة نما تلاها من الجزء الخامس 
0 
الجزء الأوّل من الكتاب كان في تاريخ مكّة من الجاهليّة حٌ هجرة النئ يلاه 
المدينة . 


أحمد بن يحيى البلاذرىّ ١7١(‏ إلئ ١٠4-18/؟)‏ 

أحمد بن يحيى بن جابر البلاذريّ البغداديّ الكاتب من أهمّ المؤرّخين والنّسابين 
في القرن الثالث الهجريّ. وسنة ولادته يجهولة, إلا أنّ أقدم شيوخه هو وكيع بن 
الجرّاح المتوق عام (/117) على ما قيلء فلا بدّ أن يكون عمره يومئذٍ بين سبع وعشر 
سنين”"". وذكره ومصتَّاتِه اب النديم وعدّه من مترجمي الكتب الفارسيّة إلى العربيّة . 
ومن مصنفاته ترحمة عهد اردشير شعراً"". 5] :ذ كرو ياقرت عتضير ا كت وسحقف 
من إبراده:مشايته أنه أخذ علمه من المحدّثين الشامتين والعراقتين!؟, 

وكان البلاذريٌّ من أهل الشعر أيضاً ومعظم شعره في الهجاء. وله شعر في مدح 


.١١ا/.١؟1: الفهرست‎ )١( .1غ/8:١ موارد البلاذرئ‎ )١( 


)0 معجم الأدباء ا 
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المأمون. وصار بعده من ندماء المتوكّل (م 5147)., ثم المستعين (م .")50١‏ ولعل هذا 

هو الاق ولف افيد اليول العتاناقةم والذلل عل ذلك انهل تكه اعدا ين الأمونين 
خلينة إل تان وعد ين عبد العريد ...ول :يتحدت خن الأموتين فى الأندلس ايض : 

وترك البلادّريٌ كتاتين نفيسَين هما: فتوح البلدان الذي أثئئ عليه المسعوديّ, 
وذكر أنْ لا كتاب أفضل منه في فتح البلدان. وموضوعه فتح البلدان في القرون 
الإسلاميّة الأُولى. والآخر أنساب الأشراف الذي تناول فيه تاريخ العصر الإسلاميّ في 
قالله عل الأقناى والطلالااض. وعنايهه الالسرىئ الأختار :الات »وحمل 
أنساب الأشراف . وأنساب الأشراف وأخبارهم وتاريخ الأشراف . وصُنّْف هذا الكتاب 
عل أسانين التصبي«الكنه اوررد ف حال المعلومات التاريخيّة أخباراً أكثر من الطبريّ 
في مواضع جمة من الكتاب. وإذ حاول أن يأتي بترجمة الشخصيّات البارزة. فإن 
المعلومات التي قدّمها تتمثل في مجالين هما التاريخ والترجمة. وهذه مزيّة للكتاب على 
غيره من الكتب التاريخيّة. علماً أنه يخلو من نَسَّقٍ منطق. على سبيل المثال. ذكر 
قرابة (487”) خيراً عن الأمويّين في حين تبلغ أخبار الطبريّ فيهم (178). بكلمة 
أخرئ. شغلت أخبار الأمويّين ثلث الكتاب”" 

وبدأ البلاذريَ حديثه بنسب العدنانيّين. فشرع كلامه ببني هاشم. وثقٌ ببنى عبد 
شمس الذي استآثر بحجم أكبر. وبعد فراغه من أخبار قريش, طفق يتحدّث عن 
لقبائل الأخرئ 

ولا سبيل لنا اليوم إلى معظم المصادر التي أفاد منهاء لكنّه بانتقائه المعلومات التي 
عرضها ترك لنا نصّاً في غاية الروعة والنفاسة. فقد نقل عن المدائيّ وحده )١517(‏ 


. 01؛ مقدّمة أنساب الأشراف . تصحيح زكار‎ :١ 7/؛ وانظر : موارد البلاذرئ‎ :١ لسان الميزان‎ )١( 
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خبراً"''. وكان كتاب ابن سعد من مصادره أيضاً''". والشيء العجاب هو إغفال 
المؤرّخين كتابه على مر الأعصار الممتدّة عمداً وسهواً. وطبع هذا الكتاب متفرّقاً غير 
طبعته الأخيرة. 

كما طبع قسم منه بألمانيا سنة “1847 م تحت عنوان الجزء الحادي عشر لم ولف 
بجهول. كا طبع بالقدس سنة ١9728‏ و1971 م جزءان, أحدهما تحت عنوان الجزء 
الرابع - القسم ل ليو لاخر القسم الخاصٌ بمعاوية تحت عنوان الجزء الرابع والجزء 
الخامس. وتولى المعهد الألمانىّ ببيروت طبع هذين الجزءين لاحقاً بعد أن أعدّهما 
إحسان عبّاس بعنوان القسم الرابع من الجزء الأول مع تغييرات طفيفة زيادةً ونقصاً . 
وقام المعهد نفسه بطبع جزء آخر منه بعنوان القسم الثالث وذلك بجهود عبد العزيز 
الدوريٌ. ويشتمل على أخبار العبّاس بن عبد المطّلب وأبنائه. كبا جدّت موسّسة 
الأعلمىّ بطبع الجزء الثاني وقسم من الجزء الثالث في يحلّدين سنة ١1174‏ م بتحقيق 
الأستاذ محمد باقر الحموديّ مع حواش مفصّلة, وهما في أخبار الطالبين. وطُّبع 
الجزءان الأخيران في يحلّد واحد بقمّ سنة ١61١7‏ ه بعد إجراء تغيير على شكلههما. 
واضلدت دار المعارف بمصر مجأداً واحداً منه بإعداد حمّد حميد الله . وهو في أخبار 
السيرة. وطبع منه جلّد آخر أيضاً بالرياض سنة ١414‏ هء ويشتمل على أخبار أبي 
بكر وعمرء وأخذ إحسان العمد معظم أخباره من طبقات ابن سعد. واضطلع خليل 
الفينة بطبع يحلّد آخر من هذا الكتاب تحت عنوان الجزء السادسء القسم ب 
(1993 ,/إ1أ7615 مالا /لاع161!) . وموضوعه هشام بن عبد الملك”". وبغض النظر 


)١(‏ موارد البلاذرئ .”١١١‏ ف ا 

(؟) انظر في هذا الشأن : نامه فرهنكستان [رسالة جمع اللغة ]» السنة الثانية , ١٠1/0‏ تمسو , العدد الأوّل: 
عن 81اودريفة العردي مهذا القسم من الأنساب . وردت توشضيخات ل لفق إشكالق نيجه 
اسطنبول والأقسام المطبوعة وغير المطبوعة منها. 
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ف الطفاف المذكووه ساو طيعة عندننة 3 الأسوات داف قلذنة عر مرا يوه 
سييل زكان:ووياضن زركن! ".ومع أن أنساب الأشراف صُنّف في القرن الثالث؛ إلا 
أنّنا لا نجد له ذكراً في الكتابات المتأخّرة. لاسيًا كتابات أبي الفرج الاصفهانىّ. وقل 
النقل عنه حي في القرون التالية أيضاً. من هنا نلحظ أنّ مخطوطاته مبعثرة!". 


أبو حنيفة الدِيتورىٌ (م 087 

كان الويتووف "ا وناظكا بوطدقما واديياً قبل اوبيكون زعا وهل إل اصنيان 
سنة (7720), وانشغل فيها بعلم الفلك واطيئة وتسجيل نتائج الإرصاد التى يقوم بها 
ف وله لتلكرء : بورافيك از لقة: الادرقة فلقا الف قن با لجا نعود كن أ بو تتتعية 
السيراف أَنّ أبا حنيفة أكثر نداوة. وأبا عهان ‏ الجاحظ أكثر حلاوة. وأثر له واحد 
وعشرون مصنّفاً ف موضوعات شتى!). 

و حصئ ابن النديم مصنّفاته وذهب إلى أنه أخذ علمه من البصريّين والكوفيّين. 


: بيروت. دار الفكر. /411١ه. وموضوعات هذه الأجزاء كما يأتي : الأول : السيرة التَبوية . القانى‎ )١( 
: الثمائل النبويّة وأخبار عل بن أبىي طالب هه . الثالث : أخبار على بن أبى طالب 32 وأولاده . الرابع‎ 
أغيار امور احأند :الل مسن ا خناربور يدا تين الحادض .د الماع واقايي: لخباز و ندج‎ 
عبد مس . التاسع : بنو عبد همس وبئو عبد العزرّىئ بن قصىّ . العاشر : بنو زهرة بنو عدي . الحادي‎ 
. عشر: بنو عامر بن لَوْيّ وبنو مزينة . الثاني عشر: مرّة بن أدين طابخة _بنو سعد بن زيد بن مناة بن تيم‎ 
. الثالث عشر : بنو عمرو بن تّيم -بنو ثقيف‎ 

)0 أورد سزكين معلومات حول نُسَحِهِ ء انظر : تاريخ التَراث العربئ . ج .١‏ الجزء الثاني . ص ؟01١.‏ وقيل 
إنَّ سهيل زكار أصدر المْجلّدات المطبوعة وغير المطبوعة في مجموعة موحَّدة . 

(”) تفع دينور بين كرمانشاه وسنقر وكليائيٌ. وتعرف في مصادر التاريخ الإسلاميّ بماه الكوفة . 

)0 مقدّمة الأخبار الطوال لصادق نشأت. ص : يج . 
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وعدّه متبحّراً في اللغة. والهندسة, والحساب واطيئة, كما ونّقه!". 

وفي الوقت نفسه يُلحَظ أَنّ كتابه المهمّ الأخبار الطوال ذو قيمة عالية وحاوٍ أخباراً 
طريفة من الطراز الأوّل. وكان الدينوريّ فارسيّاً. ومع تحدّره من النزعة الشعوبيّة, 
فإنّ اهتامه ببلاد فارس جعل كتابه مصدراً مهمّاً لتاريخها . 

ويشتمل كتابه على ثلاثة أقسام: الأُوّل في أخبار الأنبياء ومّن مضنئ من الملوك. 
الثاني : أخبار فارس . الثالث: أخبار العصر الإسلامئ حقٌٍْ سنة (11؟). وينبغي أن 
تعل 5 فى جملة التواري العامة التي ظهرت فى زمن تطوّر كتابة التاريخ الإسلاميٌّ 
وازدهارها إلى جانب تاريخ اليعقوبئٌ. وتاريخ خليفة بن الخيّاط وغيرها من 
المصنّفات المفقودة. 

والقسم الأعظم من أخباره يدور حول العراق وتطوّرات الكوفة. من هنا فإنّ 
حال اهتامه يمائل أبا مخنف في كتاباته وإن كان قد ذكر موضوعات لافتة للنظر حول 
عضن ما بعك الامو تين يقي 

ولم يتعدض الدينوريّ في كتابه إلى السيرة النبويّة. كا لم يتناول من عصر الخلفاء 
الأول إلا الفتوحات. وتَحدّث عن عفان والقضايا الجارية فى عصيره: واستعرض 
الحياة السياسيّة للمجتمع الإسلاميّ في عصر الإمام عل 9 . ثم واصل كلامه عن 
الأمويّين والعباسيّين, ولم يخرج من موضوع حوادث العراق. ومن البحوث الأصليّة 
للكتاب تأسيس بغداد, ومقتل أبي مسلمء وثورة النفس الزكيّة. وسيرة الأمين 
والمأمون, وتَرّد بابك . 

ويدلٌ هذا المسار على أَنّه كان يريد عرض الأخبار المتعلّقة بإيران فحسب. وقسم 
من أخباره في حوادث العراق ذو قيمة عالية. ومنه أخبار كربلاء التي شغلت 
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صفحات كثيرة من الكتاب (ص 9؟١ .)١517-‏ وهذا الحجم كبير قياساً بغيره. وفي 
الواقق اننسد لمكن أن شين إل نودو عهييا ما اتقام عن سوب من 
عدر اه حدّث هارون بالخلافات التي مشنشي بين الأمين والما مو 

وذكر في الأخبار الطوال عدد من الكتب منها كتاب الملوك وأخبار الماضي لعبيد 
ابن شريّة الجرهميّ الذي كان ينقل التاريخ لمعاوية. وتلحظ إلى جانب هذا تعابير 
نحو: قال الهيثم (بن عديّ). وقال الكل وقال الأصمعئ... وهي ول غل ممصن 
مصادر الكتاب. 

واحتملالبعض أنّ الكتاب الموجود هول ولف آخرء لأنّ عنوانه الأخبار الطوال - 
اسع ردم الكناي ا" كوس لكوك أن ركرن ولد هيما عزاانن 
النسبة المعروفة للكتاب المذكور. 1 

وتُرجم الكتاب بالفارسيّة مرّتين. الأولى أنمجزها صادق نشأت الذي طبعت 
مؤسّسة الثقافة الإيرانيّة ترجمته سنة (141) مس (19717 م). والأخرئ قام بها 
محمود مهدوي دامغاني؛ وطبعتها دار «فْ» للنشر سنة )171/١(‏ تمس (11937 م). 
وعرض المركز الكومبيوتريّ للعلوم الإسلاميّة في قمّ أخيراً النصّ العربيّ وترجمته 
الفارسيّة فى 00 نور السيرة. 


أبو إسحاق الثقفئ (م 7817) 
أبو إسحاق إبراهيم بن نحمّد بن سعيد الثق الكو الإصفهانيٌ أحد المؤرّخين في 


)010 التاريخ العربئ والموْرخون ١‏ انظر بشأن الأخبار الطوال : بجلّة نور علم. العدد 78 
طن 0 111 
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عمّ المختار ووالي المدائن في خلافة الإمام على 2ه . 

وذكره النجاشىّ وأحصئ مصنّفاته مفصّلاً. وأورد أَنّه اتتقل إلى إصفهان وأقام بها. 
وكان زيدباً أدلاً ثم انتقل إلينا (الإماميّة). ووفد إليه جماعة من القمّيِين كأحمد البرق 
وسألوه الانتقال إلى قجّء فأبى. واختار إصفهان لكثرة النواصب فيها. وحلف أن لا 
يروي كتابه إلا بها. ثم قال: وله مصئّفات كثيرة. ثم عدّ سنّةَ وثلاثين منها. وهي 
ناوفففة ال قلبار هنبا : 

وكتاباته أحادية الموضوع كأبي مخنف والمدائيّ وهشام الكلبىّ. ومعظمها يتعلّق 
بالتطوّرات الشيعيّة فى العراق. ومنها: كتاب المبتدأ. كتاب السيرة. كتاب المغازي, 
كتاب السقيفة . كتاب فدكء كتاب الردة» أخبار عمرء كتاب الشورئء أخبار عثمان: 
كتاب مقتل عثمان. كتاب بيعة على ليا . كتاب الجمل , كتاب صفين . كتاب الحكمين , 
كتاب النهروان, كتاب الغارات. كتاب مقتل على ليل . كتاب رسائله وأخبار ايه . 
كتاب قيام الحسن اي ْة . كتاب مقتل الحسين ابا . كتاب التَوّابين. وغيرها"'". 

وترتيب الكتب المذكورة هذا و وويدو أنه صنّفها متقاربة لتكون تاريخاً عامًاً ف 
جميع التطوّرات الواقعة انذاك. وعندما نتحدّث عن الكتابات الأحاديّة الموضوع 
عادةً. فعلينا الالتفات إلى أَنَّها يكن أن تكون أبواباً مختلفة ككتاب واحد. ولعلّ 
عنوان الكتاب هناء كالذي يستعمل في أبواب الفقه وهو تراث العصر الأوّل. بمعنى 
الباك او القضا . 

وم يبق من كتبه إلا كتاب الغارات. وهو الذي طبعته جمعيّة المصنّفات الوطنيّة 
سنة (1760) مسن (191/1 م) بتصحيح الأأستاذ الحدّث الأرمويّ الذي فصّل الكلاء 
عنه في المقدّمة. وذكر فهرساً لمشايخه البالغ عددهم اثنين وثلاثين. ورواته الذين 
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كانوا اثئى عشثر. سورت له خرن للكتاب ببيروت سنة /1٠14١ه‏ بتصحيح 
اليدوم تتم عه اهار الو 

ويتناول هذا الكتاب الفترة التاريخيّة الواقعة بين النهروان واستشهاد الإمام 
على 89 . وهي الفترة التي كان معاوية يشنّ فيها الغارات على مناطق مختلفة من 
العراق والحجاز والمن للسلب والنهب وترويع الناس إمعاناً منه في إضعاف العراق. 
وهذه الغارات هي التي دوّن الثق تاريخها. ويضاف إلى الغارات أنه تحرّث كثيراً عن 
شخصيّة الإمام على ا وفضائله ومناقبه. 

ومن كتبه كتاب المعرفة الذي كان في المناقب والمثالب. وكان عند ابن طاووس 
(م174)., فذكره ونقل منه فى كتبه : اليقين. وسعد السعود. والطرائف. وكشف 
المحجّة'"". ولعلٌ هذا الكتاب هو الذي حمله على مغادرة الكوفة بعد أن لم مجر روايته 
فيها. ونقل الطَبْرِسىٌ في إعلام الورئ خبراً منه في فتحم خيبر'". وكان عند ابن 
طاووس أيضاً كتاب آخرمن كتب الثققّ وهو كتاب الحلال والحرام الذي نقل منه في 
كتابه إقبال الأعمال. وقيل من الحتمل أن هذا الكتاب هو نفسه كتابه الجامع في الفقه 
والأحكام الذي ذكره النجاشئٌ'". 


أخبار الدولة العبّاسيّة (القرن الثالث) 


وهو من المصنّفات المجهول مصنّفها فى القرن الثالث, لكنّه ذو قيمة تاريخيّة. وم 
شرك الع لق لقفى السنعات الأرزة بو هذه النسكة النريدة ناقوط ميث وده 


) إعلام الورى 16:١‏ 5. 
(") كتابخانه ابن طاووس [مكتبة ابن طاووس ]: 591١‏ رقم .١77‏ 
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النسخة مرّةٌ بنحو تامّ مصوّرةً. وصدر قسم منها مقروناً بالترجمة والتعليقات باللغة 
الروسقة .:ؤضالف من جزءين, الأُوّل في تاريخ العصر الأَوّل من النلافة وتاريم 
الأمويّين؛ والثاني في أخبار الدولة العبّاسيّة. ونشر الدكتور عبد العزيز الدوريّ وعبد 
الجتار المطّلبي القسم الثاني تحت عنوان أخبار الدولة العبّاسيّة وفيه أخبار العبّاس 
وولده (بيروت, دار الطليعة. ١917١‏ م). وذهب الحقّق إلى أنّ الكتاب المذكور صنّف 
في القرن الثالث اعقاداً على القرائن القي أوردها في المقدّمة. واحتمل أن مصنّفه هو 
حمّد بن صالح بن مهران بن النطاح (م 07؟). وهذا الكتاب بالغ الأهميّة لاشتاله على 
الأخبان الفلقة طبور النكوة الامقة وقلور وولعنا بهذا السمو معد فهنا 
0 اخباردين مسكنات او تخين مشدبورين متيو + أبن تفلك ( /181: 
وعوانة بن الحكم (م /ا8١),‏ وهيثم بن عديّ (م ,)3١1‏ والمدائنى (م 30), وغيرهم 
كالواقديّ. وهشام الكلىّ؛ ومصعب الزبيريّ, ومحمّد بن سلام. 

وللمصنّف هوىّ تام في بني العبّاس وما يستشفٌ من محتوئ كتابه هو علاقته 
الودّيّة بهم كا أنه أفاد من معلوماتهم. والرؤية التي تطبع الكتاب رؤية عبّاسيّة في 
العصر الأوّل. وإلى ما قبل المهديّ على سبيل الدقة'". ومهما كان فإنّ المعلومات التي 


)١(‏ قال المصنّف بشأن الكيسانيّة في ص ١70‏ : «قالت الكيسانيّة بإمامة حمّد بن علي. وتكروا نايا 
ا إليه . والكيسانيّة منسوبون إلى امختار بن أبي عبد وكان يلف كسان :وهو وَل من قال 
بإمامة حمّد بن على . ومهبا كان يقول على بن عبد الله وولده إلى أيّام المهديّ . وكان تشيّع العبّاسيّة ضيلة 
من قبل محمّد بن الحنفيّة . وإلئ ذلك دعا أبو مسلم حقٌّ كان زمان المهديّ, فردّهم المهديّ إلى إشبات 
الامامة للعبّاس بن عبدالمطّلب, وقال هم : إِنّ الإمامة كانت للعبّاس عم الى يفي فإِنّه كان أولى 
الناس به وأقر مهم إليه . ثم من بعده عبد الله بن العبّاس , ثم بعده علي بن عبد الله. ثم من بعده حمّد بن 
علي ثم من بعده إبراهيم بن محمّد, ثم أبو العبّاس , ثم أبو جعفر ...» (أي : أنه نقل إمامة العبّاسيّين من 
البى يلط إلى العبّاس ثم إلى أعقابه لا من طريق محمّد بن الحنفيّة ونحله أبي هاشم . واتتقلت بعده إلى 
العبتاسيّين كما يعتقد به الجيل الأوّل من ملوك العبّاسيّين). 
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عرضها حول ظهور الدعوة العبّاسيّة من سنة )٠٠١(‏ ه فا تلاهاء والصورة التي 
قدّمها للنقباء والدعاة فريدة ذات قيمة في كثير من المواضع 
وتدلٌ الدراسات الأخيرة حول هذا الكتاب أنه لأبي على أحمد بن إسماعيل بن 
سمكة البجلىّ القمّّ (أوائل القرن الرابع) الذي عبّرت بعض المصادر عن كتابه 
«بالعبّاسئّ». وقال الدكتور حسين المدزسي فى كتاب |2]أ/ااناة 300 11301110 , 
ص 47١‏ : يبدو أنّ موشى شارون كان أوّل من ذهب إلى أنّ الكتاب المذكور جزء من 
كتاب «العبّاسئّ» كما جاء في مقالته المنشورة سنة 1977م (علئ ما ورد في كتابه 
2233-6 :5351 عط موقط 5365615 2ا©8|3). ونقل منه حسن بن حمّد 
القمّىٌ فى تاريخ قمّ: 70٠ ,١55 2-١146‏ 7757 /77010. (انظر : كتاب كتابشناسى آثار 
مربوط به قم: 19). إذ إِنّ الخبرين الأخيرين وردا في المتن المطبوع (84 - 80, ١70‏ 
على الترتيب). ونُقل خبر آخر عن مؤْلف كتاب «العبّاسيّ» أبي علي أحمد بن سمكة 
النحويّ في «تاريخ قيّ»: 7١7‏ -118, وهو من هذا الكتاب حتماً وإِنْ لم يصرّح به. 
وجاء خبر آخر في «المناقب» 7: ١4١‏ عن «تاري القمّىّ» ويمكن أن يكون مأخوذاً 
من الكتابالتضرد أرجت تمحنت ل اليم اذا كين كتانب تارك اد ين 
إبراهم العمي» الذي كان تلميذاً للمؤرّخ عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ (م 87”) 
(النجاشيٌّ: 171؛ فهرست الطوسئ : ٠؛‏ رجال الطوسئ : ١‏ © وفى الوقت 
نفسه لم يعرف شارون مصنّف الكتاب. ولم يلتفت من صحّح الكتاب إلى رواية 
المصنّف عن على بن إبراهيم القمّىَ (كان حيّاً سنة 01) الواردة في ص 78 من المتن 
المطبوع, وكذا إلى روايته عن سلم بن قيس الواردة في ص 40 - لا؛ من المتن 
المذكور. وأيضاً إلى النقل عن المصادر الشيعيّة الأخرئ مواضع متعدّدة. وكان المصنّف 
00 لأبي الفضل بن العميد (م )7١‏ وزير البويهيّين الذي صنّف له رسالة ذات 


م9 **دمو 


مئتق ورقةٍ. ويُلحظ نصّ لإحدئ رسائله المكتوبة إلى ابن العميد فى مخطوطة قديمة 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل ١87‏ 


استّنسخت في عام 04/. وهي في المكتبة الخاصّة لأصغر مهدوي بطهران (فهرست: 
.)١835--5‏ وفي متناوّل الأيدي صورة للنسخة المذكورة تحت عنوان «جُنْكٍ 
مهدوي» «كشكول مهدوي». وورد النصّ المعهود فى ص517١‏ - ١97‏ من هذه 
الطبعة. وكان تلميذ أحمد بن حمّد بن خالد البرقّ (م 714 - )18١‏ وهو أديب 
ومصئف لعدد من الكتب (النجاشئىّ: 11؛ فهرست الطوسىّ: ١؛‏ رجال الطوسىٌ: 
١‏ ). وجاء في قصّة منقولة في «تاريخ قبٌ»: 118-7١17‏ أنه كان مرافقاً لأبي مسلم 
حمّد بن بحر الااصفهانىُ في ملاقاته للعلويّين المشهورين في قمٌ. وقد دخل المدينة سنة 
6 بوم مها كما انالف سيد 


اليعقوبئ (م 84؟) 

احمد بن ابي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضحء وهو اسم اليعقوبى في 
المصادر التى ترجمته . واشتهر «بالكاتب». و«الأخبارئٌ». والأوّل إشارة إلى عمله 
كاتباً في البلاط العبّاسيّ. والثاني إشارة إلى كونه مؤرّخاً ملمّاً بالأخبار التاريخيّة. 
وعرف «بالمصري» و«اللإصفهاني». وهو ادل على تعلق اجداذ: الوطنى. وكأن 
مولده ببغداد. وفيها عاش. ولما كان جدّه واضح من موالي المنصور العبّاسىٌ فقد 
عُرف بالعتاميّ؛ وعدت أسرته من موالي العبّاسيّين. 

تاريخ ولادته مجهول. لكنّ ياقوت الحمويّ ذهب إلى أنه توق سئة 84 ه. وختم 
اليعقوبي نهجه التاريخى في كتابه مشاكلة الناس بالمعتضد العبّاسى «الذى حكم م 
)٠١(‏ رجب سنة (1784؟) إلى ربيع الآخر سنة (7184)». ويضاف إلى ذلك أنْه تحرّث 
ق كناف البلدان "!عن نقوظ الظولوقين سل 5 اه فلكية أنه كان حتت جه ' هذه 


13 انق اأطينة التعن )رلتلة ؤي املك واارينة لا فضي ينو طولوة:. 
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السنة في الأقلّ'". وكان واضح حاكماً على أرمينيّة وآذربايجان ومصر ردحاً من 
الزمن في عهد المنصور كما كان والد اليعقوبيّ من كبار العاملين في ديوان البريد. وما 
وعدا وماك رعق شقن اعقو نقد لكله لا كان ولتي العاف ف لمكن ان 
يكون فيه إشارة إلى أنه كان كأبيه مشغولاً بالكتابة والإنشاء في أحد الدواوين. 

وقيل: كانت لواضح ميول شيعيّة, وهو كذلك. فحيا كان مسؤولاً عن بريد مصر, 
ساعد إدريس بن عبد الله بن الحسن أخا النفس الزكيّة على الفرار إلى المغرب. 
فضحّئ بنفسه في سبيل هذا العمل. ويبدو أنّ اهادي العبّاسيّ قتله'". 

وهكذا لنقّل أنّ تشيّع آل اليعقوبيّ كان تقليديّاً. وقد وصل إلى اليعقويّ المؤرّخ 
أيضاً. علماً أنّ الشيعة الإماميّة كانوا يومئذٍ ذوي مناصب إداريّة في الحكومة على 
تشيّعهم . والمثال الساطع هو علي بن يقطين الذي كان يزاول عمله في الحكومة 
العبّاسيّة بأمر الإمام الكاظم اكه . 

ولا شلك فى أنّ اليعقو كان مؤرّخاً شيعيّاً. وأمارات تشيّعه واضحة تماماً في 
تاريخه. فأخباره في السقيفة. ومواقف الخلفاء. وما حكاه عن خلافة 
أميرالمؤمنين يائة . كلّ ذلك اية على تشيّعه التام. والمعتدل نوعاً ما. ويضاف إلى ما 
قدمه عن تاريخ الحوادث الإسلاميّة. وذكره عناوين تتعلّق بحكم السلاطين بعد 
حديئه عن معاوية؛ أَنّه تكلّم عن أَكّهَ الشيعة 52 أيضاً. ومن ذلك «وفاة الحسن بن 
عليّ». «مقتل الحسين بن علي». «وفاة علي بن الحسين»؛ «وفاة أبي جعفر محمّد بن 
على», «وفأة 5 عبد الله جعفر بن فقوو اذا بف «وفاة موسى بن جعفر». «وفأة 
على الرضا غة» «وفاة علي بن محمّد بن علي الطاديّ»'". ونقل ف ذيل هذه العناوين 


)١(‏ التاريخ العربئ والمؤرٌ خون ا" 
(؟) تاريخ الطبريّ ا ١‏ و النجوم الزاهرة 3 ١؛‏ عن «اليعقوبى... ص 735». 
( © تاريخ اليعقوبى 003:5 . 


كنات تضارا هم. وسرد الحوادث حي سنة 109 ه. من هنا لم يتطوّق إلى وفاة 
الإمام العسكريّ ىه . وكلامه عن ثورة زيد بإجمال تامٌ دليل على إماميّته كما ذُكرا". 

ما مصتّفاته فينبغي أن تقول أنه كان مؤوخا وجغرافيا'"1. وهى تدور حول 
هذين العلمين. ولم تبق له إلا ثلائة كتب من بين التي نُسبت إليه في المصادر المختلفة. 
وكتبه المفقودة هي كتاب المسالك والممالك ؛ وفتح إفريقيّة وأخبارها ؛ وأخبار 
الطاهريّين. والكتب الثلاثة الباقية ‏ وكلّها مطبوعة ‏ هي تاريخه ؛ والبلدان ؛ ومشاكلة 
الناس لزمانهم . والكتابان الأخيران كلاهما صغيرء وقد طبعا أيضاً. وكتاب البلدان 
الذي تقل إلى الفارسيّة يحوم حول الجغرافية العامّة للمدن, وفيه فوائد تاريخيّة بالغة 
الأهميّة. وكتاب المشاكلة في تقليد الناس لحكام زمانهم, وقد قرن بفاذج تاريخيّة. 

وأهمٌ كتاب له هو تاريخه الذي لم يعرف إلا بعنوان تاريخ اليعقوبيٌ ويَدّل دورةً في 
التاريخ العام الذي بدأه بهبوط آدم 2, ثم بلغ به حي ظهور الإسلام؛ وواصل الكلام 
في الحوادث الواقعة حي سنة 709 ها". ونظراً إلى تاريخ تصنيفه. فحريّ بالعلم أن 
أقدم تاريخ عامٌ صُنّف في الحضارة الإسلاميّة ووصل إلينا. علماً أنّ تاريخ خليفة بن 
الختاط صُنّْف قبله لكنّه بدأ بحئه التاريخيّ بالإسلام لا بابتداء الخلق . 

وطبع تاريخ اليعقوبيٌ مراراً. ومن المؤسف أنّنا لا نمجد نسخاً مخطوطةً منه كما 
ينبغي بسبب عدم تداوله في الأعصار الماضية. وطبع مرَةٌ في هولندا سنة 847١م‏ 
1٠01(‏ ها. ثم طبع بالنجف فى ثلاثة أجزاء مع مقدّمة حمّد صادق بحرالعلوم 


.07 .0١ : نشأة علم التاريخ عند العرب‎ )١( 

(1) بالنظر إلى معلوماته التي أوردها في تاريخه عن الفلك واهيئة . فلا ريب أن نعدّه منجّماً بالمعنى العلميّ 

(") بشأن ترجمة اليعقو بي" ومصئّفاته انظر : اليعقوبئ . المؤْرّخ والجغرافي . ياسين إبراهيم عل الجعفريّ . 
بغداد. ٠1598م.‏ 
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وتعليقاته'"". والطبعة المتداولة له نشرتها دار الصادر ببيروت في جزءين. الأوّل من 
بداية حياة أدم لكا حي ظهور الإسلام. الثاني من ظهوره حقٌْ سنة 709 ه. 

واملوب تدوينة أ ملو جار قت تسد يك ب أعيه إذ الور كبن الروشين 
الحدّثين لم يسرد الحوادث التاريخيّة بأسلوب روائٌ مشفوع بسلسلة السند. بل نمج 
أسلوب المؤرّخين بوصفه واحداً منهم فصنّف كتابه بعد الافادة من مختلف المصادر. 
فئله في هذا كمثل الدينوريّ في الأخبار الطوال. والمسعوديّ في مروج الذهب لاكمثل 
الطبريّ في تاريخه . وينبغي الالتفات إلى أنّ طابع الكتاب وإن كان تاريخيّاً لكنّه سدّ 
الطريق أمام الباحثين لتحليل السند وذلك لإحجام صاحبه عن ذكر الأسناد المتعلقة 
بموضوعاته. ويضاف إلى ذلك أن نسق الكتاب قاكم عل اسامى :زووس المظاات 
التاريخيّة كإمرة الخلفاء لا على أساس السنين. وهذا ما نمجه المسعوديّ في مروج 
الذعب أيضا عييد آن تارك الطبرق سرد الموادك غل؛ أساس الستين. 

وما يبعث على الأسف ضياع مقدّمة الجزء الأوّل في النسخ الحدودة الباقية, وهذا 
م يصل إلينا أسلوب تدوينه والمصادر التي اعتمد عليها المؤلّف في كتابه. ومن الثابت 
أن الجوه الأول من الكنات متك عل اساي مسادر كقرة لآ صاحية كان يعيقن 
ف.عصر وكلك ابرق قدمعانات امن ثتانة الت رالنفوت لاخر من 
هنا فهو يشتمل على معلومات فريدة تخلو منها سائر المصادر. ومن الطبيعيّ أن كلاً 
من المصادر التي هي فى متناول اليد صُنّف بالأساليب المتداولة في الثقافات المعنيّة, فلا 
يوثق بها تماماً. وهذا الموضوع يشمل المصادر الإسرائيليّة أيضاً. وهي التي أفاد منها 
اليعقوبي في الجزء الأول وفي أخبار الأنبياء. ومن حسن الحظ أنّ مقدّمة الجزء الثاني 
موجودة, وأشار المؤلف فيها إلى بعض مصادره. 


)١(‏ النجفكت.«متشورات المكشة الحيذونه : 151ا مه 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١81‏ 


ومن أبرز المورّخين والأخباريّين الذين ذكرهم : إسحاق بن سلوان الهائميّ (الذي 
ينقل عن شيوخ بني هاشم)», وأبو البختريّ وهب بن وهب القرشىّ (الذي ينقل عن 
جعفر بن تحمّد وغيره)"". وأبان بن عمان البجليّ (عن جعفر بن حمّد). وعبد الملك 
ابن هشام (برواية البكائي عن ابن إسحاق):, وأبو حسان الزياديّ (عن الكلىّ 
وغيره)؛ وهيثم بن عديّ (عن عبد الله بن عبّاس اهمدان), ومحمّد بن كثير القرشئي 
(عر: عن أبي صالح وغيره) والمدائئني, وأبو معشر 0 ومحمّد بن موسى الخوارزميّ 
المنجّم'". واعتاده على الأخير أفضئ به إلى تشخيص معلومات فلكيّة واسعة في 
تعيين العصر النجوميّ لإمرة كل خليفة بدقة 

وذكر اليعقوبي 000 الجزء الثاني أَنّه كان يريد تصنيف كتاب موجزء فأسقط 
كثيراً من أشعاره وأخباره الطويلة'". مع هذا تدلٌ مقايسة قصيرة لتاريخ اليعقوبي 
بغيره من المصنّفات بما فيها المفصّلة على أنه أورد في كتابه أخباراً بالغة البداعة تخلو 
منها نظائره. وذلك لظفره ببعض المصادر. وحجم أسناده الموجودة فيه, التي لم يرد 
كثير منها في ما عداه من أمثاله لافت للنظر. وضرّ الكتاب ما يربو على (10]) 
م أشير إلى بعضها 5 بعين نصوصها فى كثير من المواضع . ويضاف إلى ذلك 
أن ' أخبار اليعقوبي تتفاوت مع الأخبار المتداولة ف سائر المصادر لأسباب ما ٠‏ ويمكن 
أن تكون دليلاً للباحث فى بلوغ الحقيقة قياسأ يما خلاها من النصوص المائلة. 
وطبعت فهارس تاريخ اليعقوبىٌ في يحلّد واحد حديثاً. وعرضت فهرساً دقيقاً لهذا 
الكتاب التاريخيئ الين!؟. 

وكان تاريخ اليعقوبي عند ابن شادي مؤْلف مجمل التواريخ والقصص في القرن 
السادسء. وأفاد منه في الصفحات 9, والا؟. و8/؟ من كتابه. 


.١١7 : قيل إِنَّ الإمام الصادق اهة تزوّج أمّه , فهو ربيبه . انظر : الفهرست , ابن النديم‎ )١( 
. تاريخ اليعقوبي ا (1) نفسه‎ )"( 
اقة + مركز البجوت الكتبيو ويه للعلوع الأسلامية 10/1 باخام‎ 50 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين علب 


محمد بن حرير الطبرىّ (0 - 0٠١ / 75١5‏ 

أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد الطبريّ'" من مشاهير ال مؤرّخين في العصر 
الإسلامئ. وكان عمله الرئيس ف الفقه. بيد أنّ كتابَيئه المشهورّين في التفسير وهو 
جامع البيان. والتاريخ وهو تاريخ الرسل والأمم والملوك أكسباه شهرةً بالغة. وهو 
واضع لمذهب فقهئّ خاصٌ كان له أتباعه لقرنٍ واحد بعده'". وله مصدّف فقهىّ روائي 
مرموق لم يُكمله. وعنوانه تهذيب الآثار (في سمنّة أجزاء). وظلٌ مائلاً على مر الزمن. 

ولق :تارفكة تزحيباً غاما مت البواية'" «وهذا الترحيب ينطاق من رو ةساح 
ومرقط عدو افتفاف" الكناك فق تفصيله ولسعادهوائ الدر وأ نقذا الارحيب إلن 
اعتّاد الكتب التاريخيّة المتأخّرة على أخباره. وإعدادها خلاصةً له وهذا ما فعله ابن 
مسكويه, وابن الأثير, وابن كثير في كتبهم . 

وأراد الطبريّ في بداية الكتاب أن يبر نفسه بسبب نقل الموضوعات السقيمة 
وذلك من خلال إشارته إلى أَنّه نقل الأخبار مُسندةً. ومع أن هذا الأسلوب ساعد 
على حفظ حجم كبير من الأخبار التاريخيّة, بيد أن بعض الباحثين انكر عليه ذلك 
دنا للتانانهغين المعحيخة من الأخان عناطة فلو عن أعيخاض كزاين كسك 


ابن ع 


)١(‏ أعدّت مقالات وكتب كثيرة فيه وفي تاريخه وتفسيره, منها: الطبري . السيرة والتاريخ لعبد الرحئن 
حسين العرّاويّ (بغداد, دار الشؤون الثقافيّة العامّة. 149١م)؛‏ وأحوال وآثار طبرى [الطبريّ: 
ترجمته ومصتّفاته ] (فارسي) لعلى أكبر شهابي (طهران. دار أساطير للنشر)؛ ويادنامه طبرى [في 
كرك الظبروق | وتان بعل زتها ناتك قدت و موق عق بن دوه باللقع ميق 1/17 كدر 
(طهران . دار الطباعة والنشر في وزارة الارشاد. ٠٠195م).‏ 

(؟) الفهرست : 5١‏ ؛ ذكره ابن النديى في الفقهاء لا في المؤرٌ خين . 

(؟) يرئ ابن خلّكان أنّ كتاب الطبريّ «أثبت الكتب وأصحها». وفيات الأعيان 7: 777. 

(غ) كتاب عبد الله بن سبأ للعلامة الباحث السيّد مرتضى العسكريّ . نقد روايات سيف بن عمر في تاريخ 


الطبرى . 


كتابة التاريخ عند المسلمين () ١89‏ 


وذهب جواد على إلى أنه لم ء بهت بأصول أهل الحديث في رجوعه إلى المصادر. 
ب 0م روايات سيف بن عمر في قضايا الردّة على روايات 
الواقديّ والمدائني ٠‏ فى حين هو م متهم بالزندقة. بل إنّ رأي الطبريّ نفسه فيه رأي 
سلي"". وبدأ حضور سيف في تاريخ الطبريّ من حروب الردة. واستم حتى موقعة 
الجمل. وبهذا شوّه الطبريّ تاريخه بأخبار سيف الكاذبة في أحرج مرحلة تاريخيّة 
تتمثل بقسم من التاريم الدييّ لجميع الفرق. 

وجثل الموع الول الذي يتناول تاريخ العالم من بدء الخليقة حقٌّ المبعث النبويّ 
التوريف بالاشرائيلتاك» كله يذلك كمتل تتشورو الذى شن سا و تقلت هده 
الأخبار عن طريق وهب بن منبّه الذي كان نشر نظيرها بين المسلمين في أواخر 
القرن الأُوّل الهجريّ أكثر من غيره'"ا 

وأملى الطبريّ تاريخه فى الفترة الممتدّة بين سنة 787 و0٠15‏ ثم أضاف إليه 
الوقائع التي جرت حقٌ ربيع الآخر سنة 7١”‏ ه. وزاد على ذلك أنه صنّف كتابا تحت 
عنوان ذيل المذيّل في ترجمة الصحابة والتابعين تبعاً لسنة وفاتهم, ولم يظل منه إلا 
تلخيصه الذي نمض به عريب بن سعد (م١007,‏ وطبع في آخر تاريخه تحت عنوان 
المنتخب من ذيل المذيّل. 

ودوّن عدد من الكتّاب في العصر اللاحق ذيولاً على تاريخ الطبريٌّ. وسرد عريب 
سنان الصابى (م 317) ذلك إلى سنة .)1١(‏ وبلغ به هلال بن محسّن الصابى سنة 


.187 ,119 موارد تاريخ الطبرئ. القسم الأوّل:‎ )١( 
للاطلاع على تأثير وهب بن منبّه في الجزء‎ 1٠١-187 : (؟) انظر القسم الأوّل من موارد تاريخ الطبرى‎ 
. الأوّل من تاريخ الطبرى‎ 
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الحمداّ (م )07١‏ إلى سنة (1817). وللكتاب تيّات أخرئ مفقودة'". وقدّم سزكين 
توضيحات حول الذيول والتيّات التي كُتبت على التاريخ المذكور!". 
وتتّخذ أخبار الطبريّ طابع ديق يشكل رتسن ‏ فقوييد! بالس وت عن 
الخبر. ومثالنا على ذلك قوله: «حدّثنا محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدّثنا 
أيَوب بن سويد, عن الأوزاعيّ, قال: حدّئنا إسماعيل بن عبد الله : قدم أنس بن مالك 
على الوليد بن عبد الملك. فقال له الوليد...». وقال في بعض المواضع: «حذثني 
فلان». ونقل متن الخبر فى الجزء الأخير من كتابه عمّن شهد الحوادث بألفاظ مثل 
«ذكر إي بعض أصحابي», أو «حدّثني جماعة من أهل...». وتدلٌ بعض عباراته نحو 
«قال ابن إسحاق», أو «قال الكلبئّ» على أنه أفاد من مصنّفاتهم المكتوبة. 
وممًا يلزم الالتفات في الوقت نفسه هو أنّ سنديّة أخبار الطبريّ لا تعنى جمعها من 
المصادر الشفويّة. وكان الطبريّ يقتنى كثيراً من كتب الأقدمين, فنقل عنها بطريق 
فك أو .يذكز اماع متشافقه .دون الاقتارة إلى عناوينيا معدا بذلك كل الاحانة 
الروائيّة أو نظائرها. وقسم الأستاذ جواد على مصادر الطبريّ تحت عنوان موارد 
تاريخ الطبرى'". 
والمزية الأخرئ لتاريم الطبريّ هو أنه أورد في النقل الرواي أخباراً متنوّعة عن 
حاوقة مى ا ل ابه امناو سا1 ونيم هذا الأسلوي القرصة الباعق فيصل 
على الآراء المتعارضة فى حادثة من الحوادث, ويحقّق حوالها بالنظر إلى الأساليب 
العلميّة. ويداخل «حديث البعض في حديث الآخرين» أحياناً. لكنّه حين يبلغ 


.5717-57١1١ الإمام الطبرى . حمّد الزحيل:‎ )١( 
.11-7 : وانظر أبضأ : بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب : 2,0 1 بزم أورد‎ ١) 
)١184( م) ومجموعها‎ ١1105 .1507.196٠ بحلّة المجمع العلمىّ العراقىّ, الأعداد الثلاثة الأوئ (سنة‎ 2) 


صفحه . 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١5١‏ 
موضع الخلاف في بعض الحالات ينقل الخبر المعارض. ثم يواصل كلامه عن الخبر 
السابق. ونبج هذا الأسلوب الرواق في تفسيره وتاريخه. ولا بدي رأيه الخاصٌ إلا 
في حالات نادرة جدّاً"". 

ونظراً إلى سند الأخبار يجدر بِالمولفين والحقّقين أن لا يلقوا الوزر على الطبريّ في 
ما نقل عن الموّرّخين الكذابين. وعليهم أن يتنتّهوا إلى أنّ الاكتفاء بالسند لا يصمٌ فى 
تقذير الأحبان لان داق الراويّ لا يدل على صحّة نقله. فريما كان مصدره خاطتاً 
او اله مكف اليس طلقا من آرائه وعواطفه. والمهمٌ هو الاستهداء بجميع الأساليب 

ملستسن ال الذرامية و لبعد .. 

0 الطبريّ مفصّلاً فى سرد الحوادث بسبب رؤيته التاريخيّة الخاصّة. ولم يرد 
هذا التفصيل في مواضع عديدة من المصادر الأخرئ. ومن الطبيعيّ أنَّ أسلوبه هذا لا 
يوكن أن يستوعب المعلومات الاجتاعيّة. فهو يتوّاً على الخبر فحسب. والأخبار إمّا 
تاريخيّة خالصة أ - بكلمة سيافلةة ينه : وحينئد لا يدي الظفر - في تاريخ 
الطبريّ ‏ بمعلومات في المجال الحضاريّ والثقافيّ كالتي نجدها في مصنّفات المسعوديّ. 
ولكن ينبغي أن نستثني مواضع قليلة منه. 

وأورد الطبريّ الحوادث إلى ما قبل الإسلام بشكل موضوعيّ ونسق تاريخيٌ 
عام أَمّا الحوادث الواقعة بعد الإسلام فقد ذكرها على أساس السنين. 

وبسط جواد على الكلام في مصادر الطبريّ. وهو يرئ أَنّْا كانت في القسم 
الخاض بارع الأسياد وإيزان اقل الاإسلؤم أخباراً ومصتنات كتميرةة عدت 
مدرسة تلامذة ابن عبّاس فى شرح الآيات القرائيّة استهداءً بشقّ المصادر حقٌٍّ ذلك 
الحين. وفي ما يتعلّق بإيران فإنّه أفاد في الأغلب من الكتب المترجمة من الفارسيّة 


.171 موارد تاريخ الطبرئ, القسم الأوّل:‎ )١( 
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ككتب ابن المقفّم والكلبىّ التي كانت غنيّة في هذا الجال. وم يصرّح بعناوينها أو أسماء 
مؤفيها غالباً. ونقل الموضوعات بألفاظ من مثل قال بعض العجم. 

وأفاد من كتب الكلبىّ في القسم المختصٌ بتاريخ العرب قبل الإسلام. لاسيًا تاريخ 
العراق» الذي تفرّد في النقل عنها بشانه. واستنار في تاريخ المن بما كتبه ابن إسحاق 
الذي أخذ عن وهب بن منبّه ومحمّد بن كعب القَرَطىّ . وهذان الأخيران مع كعب 
الأحبار كانوا مصدر الأخبار المرتبطة بتاريخ الأنبياء في الجزء الأوّل من الكتاب. ولم 
يرد فيه مطلب مهم حول تاريخ الروم قياساً بما أورده حول تاريخ إيران. واعتمد في 
قسم السيرة على سيرة ابن إسحاق'", لكنّه نقل عن عروة بن الزبيرء وأبان بن عمان, 
وشرخبيل بن سعدء وهيثر بن عدي أيضاً. وأشرنا سابقاً إلى أنه توك على أخبار 
سيف بن عمر فيا يمخصٌ حروب الردّة حت آخر حرب الجمل. وبعد ذلك أثر عن أَبي 
مخنف بشكل رئيس فى بيان حوادث العراق حقٌّ نهاية العصر الأموىّ. وواصل كلامه 
بالنقل عن المدائنىّ. وعوانة بن الحكم. والواقديّ. وعمر بن شبّه, والكلى'". 

وتكمن القيمة العليا لكتاب الطبريّ في أنه أفاد مما كان يقتنيه من كتابات تاريخيّة 
كثيرة متداولة وغير متداولة أنذاك, ولم يبق هذا اليوم إلا ما حفظه الطبريّ لنا من 
تلك الكتب. ولعلٌ أفضلها مقتل الحسين 991 لأبي مخنف الذي حُفِظ قسم مهمّ منه 
بواسطة تاريخ الطبريٌ . وينطبق هذا الأمر على مصئفات وهب بن منبّه في اخسار 
الاتناع السا شين بوسس انارت عسي و والأصمعئّ. والشعبّ ‏ والكلىّ في تاريخ 
العرب والفرس قبل الإسلام, وكذلك النسخة الأصليّة من سيرة ابن إسحاق في قسم 
المغازي'". والموقف الديني للطبريّ في كتابة التاريخ واستخلاص الأخبار واضح 


.187 نفسه:‎ )1( .5١١ 50٠١ نفسه:‎ )١( 
.104 موارد تاريخ الطبرئ. القسم الأوّل:‎ )"١ 


كثابة التاريخ عند المسلمين ل ١97‏ 


قاماً؛.ودلّ عليه في:مواضع: منه.كامتناعد عن انقل الأخبان المتعلقةمقتل عهان .. وما 
يُستشفٌ من بعض الأخبار. ومصنّفات الطبريّ فى أواخر حياته هو احتال تغيير 
موقفهإلدييٌ : وف مكلن آخرتناولنا هزه .الأمخبار التى.قب يُشمرٌ منها رائحة التشيّء !" 
'مننا كتاب الو لاية الذي صتفه: في اط قحدايث الغدير؟ 2: 

.*” ومن الثابت ”أنّهتدض لطعون أضخحابب_الحديث :والأهواء! العؤائنيّة في السننين 
سانا لبفه كان الو لايق 
وكتاب فى أصحّة حلايث الطير. وذكر:ياقؤت خبره المضايقات.التي مر “بها عند" ترجمته 
فى 'معجم' الأناباء :و لحناول؛ بعضن:الكئّاب. من أهن السنّة فى تالس 
الطيرئئ. ' :مزع هلاه :دعقا ظ 


الأخيزة من حا تد. ببغداد ,.:و َي 0 عليه أشدٌ التضِي 





ع ع 
خ.الاعخيرنة ان .يبرئوا 








نا : احدودة فذكروا.أنّه خُلِط جمد بن “جز يا بن رستم 
بعض: المظالب. إلى الطبرئ المعروف خطاً .اذا صحٌ ع هذا 
اطفطاً كنال أما. “فإنه ل امصخ ف كا الاي 0 0 57 و أعدٌ ل .له تلحها 





- 


ما زال توجوذا.- 0 

وَقَيْل ان أب 57 ان ف 556 جسم اتساري. الطبريّ إلى 
#الفازسيّة سللة+8817.هاؤذهب محقق (تازيخبنامه) [كتاب التاري ] ِل 'أنَّ نسبة. هذه 
:ألترخمة إلى البلعميٌ غير -صحيحة'": وكتبُ على:غلاف' الكتاب: «كردانيدة منسبوب 
به بلعمي) أي: [الترجمة المنسوبة إلى البلعمئّ ]. وبهذا غير عنوانه.من تاريخ بلعمي 
إلى تاريخ الطبريٌّ وحذف الأسناد وأورد متن الأخبار في كتابه ملخّصاً. واحتذئ 





حذو غيره في اتماج الأساليب المتداولة في الترعمة: بوسر ورفتشارف:في بؤضوع 






)١‏ انظر :جفرافياي انسانى شبيعه در جهان اسلام | [الجخراقية البشريةالشبيمة ف ابام الإببلامي]. 
3 -108. ظ 0( أنظر ا ,الغدد أ ص 319١‏ 3174 
13١ه).‏ وتوا يدان ريه ا 
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الأخبار وموقعها. ومن الطريف أنّ الترجمة الفارسيّة للكتاب تقلت إلى العربيّة مرَةٌ 
أخرئ ! 
وقام ملك الشعراء بهار وبروين كنابادي بطبع تاريم البلعمئ أَوّل مرّة في جزءين. 
ويشمل تاريم الأنبياء والملوك حقٌ تاريخ الفُرس. وأصدرت (انتشارات سروش) 
[دار سُروش للنشر] هذين الجزءين بجهود محمّد رُوشن سنة ١١174‏ ش - 11١71‏ ١ه.‏ 
وبمساعيه أيضاً اهتمت دار الْمُدْرْ للنشر بطبع تمتها حي حكومة المسترشد بالله 
بحس في ثلاثة أجزاء سنة 1117/7 ش  41١6‏ ١هء‏ ففي أيدينا عسة اجتراء :مه الن» 
وطبع تاريخ الطبري لأوّل مرّة في أروبًا. 3 ؛ أعيدت هذه الطبعة بالأوفسيت ف 
إيران. وله طبعات متكرّرة في مصر وبيروت,. بيد أنّ أفضلها وأكثرها تداولاً اليوم 
هي الطبعة المؤلّفة من أحد عشر جزءاً بتحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. وتتضرّ 
الأجزاء التسعة الأولى ونصف من الجزء العاشر نصوصاً تاريخيّة, أمَا النصف الآخر 
فيحتوي على فهارس الكتاب. ويحمل الجزء الحادي عشر عنوان صلة تاريخ الطبريٌ 
لعريب بن سعد. والمنتخب من ذيل المذيّل للطبريّ نفسه. 
وعرض المركز الكومبيوتريّ للعلوم الإسلاميّة المتن الكامل لتاريخ الطبريّ مع 
ترجمته الفارسيّة التي أنجبزها أبوالقاسم باينده في ممسة عشر جزءاً على (60) 
بعنوان نور السيرة. 


أحمد بن أعثم الكوفئّ (م ح )*١4‏ 
حمّد (أبو حمّد عل أو أحمد) بن على بن أعثم الكوفي”" مصنّف كتاب الفتوح 
ذي الحتوى الغزير الذي غفل عنه المؤرّخون وأرباب التراجم حٌ الفترة الأخيرة, 


)010( تاريخ التراث العربي . التدوين التاريخىئ : 11 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 ١956‏ 


وم يكن نصّه العربيّ في ممتناول الباحثين إلا في العقد أو العقدين الأخيرين, ويبدو أنه 
طبع اعتاداً على نسخةٍ وحيدة منه'"". وكملت أقسام من نصّه العريّ بواسطة النصّ 
الفارسىّ الباقي من القرن السادس. ويتراءئ لنا أنّ النصّ الحالي لا يستلزم اشتاله 
على النصّ الأصل كلّه. فلم يرد فيه مثلاً مطلب نقله السيّد ابن طاووس منه'". 
وهذه الترجمة حرّة وها بالغ الأهمّيّة أدبيّاً. لكنّها لا تتعدّئ وقائع الإمام الحسين اله . 
وبدأ النصٌ العربي للكتاب بما تلا وفاة النئ يَبْبكَو , وتواصل حقٌ آخر حكم 
المستعين. ولم يذكر ابن أعثم مصادره في أغلب المواضع , لكنّنا نستطيع أن نجد أخباره 
في سائر المصادر, وفي الوقت نفسه ذكر شيئاً منها فى بعض المواطن. ومن الأسماء 
المعروفة : الشعبّ ٠‏ ونصدر بن مزاحم '". والواقديّ ٠‏ والزهريّ ٠‏ وهشام الكلبىّ . وقال 
بعد ذكر هذه الأسماء التي جرئ فيها تصحيف نوعاً ما: «وقد جمعت ما سمعت من 
رواياتهم على اختلاف لغاتهم , فألفته حديثاً واحداً على نسق واحد»!". 

وكذلك فعل في موضع آخر إذ ذكر هذه الجملة نفسها حين أورد الأسماء والأسناد 
على غير ترتيب أيضاً*". ولاريب في أنّ مصنّفات أبي مخنف من أهمّ مصادره. 
يضاف إل قلاف أله ذقره فى النعد لطر ع طريى الكلور: ولاق باب بعري 
بسنده المستقلٌ في بعض المواضع'". وعلى هذا الفط أورد خبراً معيّناً في بعض 


)١(‏ انظر بشأن ابن أعثم : الذريعة ؟: 5٠١‏ مقدّمة ترجمة الفستوح بتصحيح غلام رضا محمّد يحد 
طباطبائي. ص ١١-؟537.‏ 

(؟) كتابخانه ابن طاووس [مكتبة ابن طاووس ]: 011. 

() وجاء في المتن: «نعمم بن مزاحم» 0 

(؛) الفتوح ؟: ١54-141‏ (الإرجاعات على أساس طبعة حيدر آباد في الهند) . 

(0) نفسه 7:غ784, 60غ5. )١(‏ الفتوح 7:1". /ا"٠.‏ 


الل ل سير سيد الأنبيابء والمرسلين عه 





الفقرات ت نقلاً. عن الهينيثم .بن .عدي (وهويعن عبد الله بن عياش عت | لشبعب 

وعر ضفي مضع إخر بيبلسلة من الأسناد :التي تحتاج إلى تحجليل مفصّل, م 
بينها سبند.جاء في آخره: ١‏ ... جدّئفي :أب عمر حفص .بن محمد عن جعفر بن محمد 
الصادق ٠‏ عن أبيو, عن إبائم». ,.وتقراً في هذه الأسناد أسماء معزوفة كنصير بن مزاحم 


المنقري . ٠‏ والو اقديّء و هشام الكل 7 أبي عر مخيف, د أن زي اج 0 


5 
.د 





عدي . ٠‏ عاد ن دأب, وأني البختري' 00 050 


02 


2-5 ا 350 07 1 هما 5 


اناد كاب للدي ف مت 0 فح ع تا أآفاد ق 3 رع 
ارافان من كاد 2 غبيلة معار/ بن افق : فتح أرينية” ففخ ارب أيجان"!. 
وتبدأ معظم الأخبار بكخلمة قال) القي” نكن ”أن تكو لاب تأغم ارا العا 
وتستوعب صفوةٌ من" الأخبارا ار بالؤقاتع :“ولا شلك في أن الكتابةاعحتد 1 
منصادر من“ الطرٌ از الأول وافيه مواظ عا فتثير و وريه بع هر لبعد 11.: 
ه: لد الكتاب ى الضقحة.؛ 4ن الجواء بافتامن » لأكن. 1 عباتا :فوضؤع تحمثت 
عنؤان «حكاية الامام الشافعي مم الرشيدة. أؤتلاه لطنوئان «أيضاً' خين:الشنافعزع»00, 
.عاد الكناب إلى نسقه الطبيعيع واهؤ:تاريخ:عصيز الرشليد فعبارة « كتاب' الفتورح» 
امااتغطا إى أن ولت اهناف 8 الأكسن ال الكتانب بد تصنيك اصله. .وثقية 


هذا القنم أتخناةة الطبرئ كثير أب - 7 1 1 اه 50 م 











1 الفتوح لا تراط ار كا شه 1 7 0 رم ولت انأ شالك‎ )١( 
؟ د عي ااا با ا‎ ١1/750076 1751931950 15175359٠9 :8 نفسه‎ )9( 

5906 : ا له 50 0 دين بو ليك المطيية البإسم اا الا ار اد ون 1 

(غ) نفسه 8/:؟15١5.‏ ل ان د 0 5 7 إمملنا 


ال الا ا 00 ا ا 1 بر 
)6 نفسه :١‏ 6 95؟:4؛ 37 : 6 أ 1١6‏ 4 انظر : إسهامات مور خى البصرة : الات .١‏ 
)5( الفتوح 54 570؟. 


.كتابة.الثاويخ :عَنْن العسلمين © 1١837‏ 





اسمن الحزي بالفكرد أن كتابا طبع :أنخيراًللواقذيَ تخت. عنوانكتاب.الزةة'ويا 
أن بينه وبين قسم أخبار الردّة في صو سروت ويخمن أن ابن أعثم 
ألف.هذا رالقسعر: مله نيل كناب الواقدي»“والظن الآخر هو أ سي 
اباب عقا ابن أعقر وهب إلى:الؤاقدي: ووهذ1 موضواع يحتاح إلى تحقيق: أكثنة. 
+“لواتهلم ابن أأعغو انيم الكلءّ نظرةٌ على كتابه-دفع هذه التهمة سوأ 
إماسياً-أمتزيذياً لم :! تئاعفاتاً -أذلك: أنه ذكر موضوعات ههثبتة كثدرة 
1 توبق"الواقت :تفط تلحظةفية حقائق وافؤة؟تناشبمعقائد العنيعةتز يعود.هنا !4 
و ونحن نعلم أ و الأصل:ى. الوا ا عتق-التشيّع ولا 
:يكوا إبوخ' أحلتم مُتأئراً بهذا :الدوع الخاصق من التشيه. نوتَدلٌ تنظزة عل ها ذ 7 
ف ميلاد الإمام المسستوا لاقلا و احعلاك الحاذبكة وباحبار يبيل حزم اسقة : 
هذه ةالأهبار عل أنه أسنتنار بالمتعاد ل الشيعئة, 'وأؤزد ما اله تغيين فى: تعر طي| !الم 
وكتاب الفتوح مصدر أحباري يُعَوع علم النوٌ ملق والاماء'|: 
الإمام في كربلاء”". 

وما جاء في الكتاب حول حروب الردّة يضر على سبيل اللنضز أبجباراً تُزْشد إل 
أن بعض من وُصفو! بالارتداد.كانوا من يض جفاعاً عن حق. الإمام ,علق 3 وأهل 
البيت 82 . وامتنعوا عن دفع الزكاة إلى حكومة أبىي بكر. 0 ١‏ 

-وتدور اسيك خوال حنؤادث الغراق “مضافاً إلى أخباره عن ائرٌ الكدائن . 
و اول جز 4 من الطبعة ذأت الأجز د القاية ملحمة كر 3 اوهو من من أتهات المصادر 
في هلم اللجعة العظيمة] ,.وورد 0 3 لغيه مزل لحب 30 وار رمن :فخ 
تغيغر يشيل. وأ 'ياقوت' بترجنة :مواجزة.له» .وذ أكر له كتابين في .سياق اعتقاده بتشيّعه 


7 # ا 4 
ل لوو الوم ولد كه ار جر 5 





ىْ 

















شاده وظمب تننبى 


هو 








)١(‏ الفتوح .511-75١1١:1‏ اي ل ا و 


6 نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يا 


الأوّل تاريخه من عصر أبي بكر إلى عصر هارون. والآخر تاريخه المشتمل على 
الحوادث الواقعة في عهد هارون إلى عهد المقتدر'". 

وذهب إلى أنّ كتابه الأوّل يبدأ من خلافة أبي بكر حت زمان هارون؛ في حين أن 
الكتاب الموجود يستوعب الفقرة الممتدّة من خلافة أبي بكر حقٌّْ حكومة المعتصم. 

وتولى مجلس دائرة المعارف العثانيّة في حيدر آباد الدكن الطبعة الأولى للكتاب 
بإشراف محمّد عبد المعيد خان. ونهضث دار الندوة الجديدة ببيروت بطباعتها على 
الأوفسيت وأنجرت دار الفنون في بيروت الطبعة الاخرئ للكتاب بتحقيق علي 
شيري. ومزيّتها وجود فهرس على الكتاب في جزء واحد. 

وأشرنا إلى أنّ طبعة الهند اعتمدت على نسخة ذُكرت في الحواشي المدوّنة على 
الأصل, وأجرى المصحّح إصلاحات عليها مستهدياً بسائر الكتب. وذكر سزكين 
نسخاً متنوّعة من هذا الكتاب وأضاف أنّ كتاباً بعنوان «ابتداء خبر وقعة صفَّين» 
موجود في مكتبة منجاناء واحتمل أنه قسم من الفتوح نفسه'". 


أبوبكر الجوهرىّ (م 77”) 
أبوبكر أحمد بن عبد العزيز الجوهريّ البصريٌّ البغداديٌ من الأخباريّين 


)00 معجم الأدباء ١‏ ., وانظر بشأن ابن أعثم : لسان الميزان :١‏ 178 ؛ وأورد العلامة السيّد محسن 
الأمين ترجمته في أعيان الشيعة 88:١‏ 4. وذهب القاضي نور الله النستريّ إلى أنه كان شافعيّاً ! واضطلع 
محمد بن محمّد المستوفّ بترجمته إلى الفارسيّة سنة 044. ولعلّ الكتاب المذكور طبع لأوّل مسرّة سنة 
ه. وأنجز غلام رضا يحد طباطبائ طبعته المتقّحة (طهران, ١177‏ ش - ١597‏ م) انظر بشأن 
المترجم : مقدّمة طبعته الجديدة . وكذلك مقالة دبير سياف في جلّة (راهؤاى كتاب) [دليل الكتاب] 
السئة 19 العدد ؟١.‏ ص 885 فها بعدها . ظ 

(") تاريخ التراث العربئ , التدوين التاريخئ : و . 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل]) ١99‏ 
والمؤرّخين الذين ضاعت اثارهم, لكنّ فقرات كثيرة منها تلحظ في بعض الكتب. 
وشيخاه البارزان هما عمر بن شبّه مؤلف تاريخ المدينة المنوّرة؛ وحمّد بن زكري 
الغلابيّ (م 198). وهو نفسه كان أستاذ أبي الفرج الإصفهانيّ الذي نقل عنه أخباراً 
في الأغانيٌ ومقاتل الطالبئين!". 
وذكرت له المصادر كتاب السقيفة وفدك. وكان هذا الكتاب عند ابن أبي الحديد 
وقد صرّح به'"". وكان عند علي بن عيسى الإربل (م 147) أيضاً وأفاد منه فيكشف 
الغمّة'". والفقرات المنقولة منه في شرح نهج البلاغة كثيرة جدّاً. وجمعها الأستاذ محيّد 
هادي الأمِييّ الذي جدّد الكتاب المذكور''. ويستشفٌ من مرويّات الكتاب أَنّه كان 
جامعاً للأخبار, ومن هنا لم ينحز إلى فرقة خاصّة. وم تصفه المصادر المعنيّة بالتشيّع 
3 
وتلحظ في كتاب السقيفة وفدك أخبار كثيرة عن عمر بن شبّه . ويبدو أَنْما من 
القسم الذي فقد من كتابه تاريخ المدينة الذي كانت فيه أخبار السقيفة. وهكذا 
يتس أن يُجِدّد القسم الذي ضاع من كتاب ابن شبّه الموسوم بتاريخ المدينة ويُشاهّد 
اسم أبي زيد عمر بن شبّه في مدخل كثير من الأسناد الموجودة في الكتاب. وكذلك 
وردت فيه أخبار عن الغلابي؛ ولا بدّ أن تكون من آثاره. وهو من الأخباريّين 


البارزين. 


. الأخبار المتقولة عن أبى بكر الجوهريّ في المقاتل من الوفرة بمكان . انظر : فهرس أعلام المقاتل‎ )١( 
.5 ٠05 شرح نهج البلاغة . ابن ابي الحديد‎ (0 

(") على بن عيسى الاربلى وكتاب كشف الغمّة : .١١١‏ 

50000002 


71 3 سسيزاة! سيد الأتياع: :افر صلين ا 


!]| ا 1 م ل ار “2 و ال لأس ب 1ه ا 1 
ايوم ا الالصا كا ع2 بجع اكيم 5 كما 6ه هه تمسثاة رمرم 900 5 2 اليج يا ا لقا ود او ا م5 االو اا ام 
5 5 6 ع 1 7 


الام ين عار بن قداءة أجد الؤرّخين في القرن الراع المجري وذكر ان اندم 


ا رن اع عل 5 المكتفي الستاسي. . وكان في عداد الببلغاء 
م 0 اي وكاب السياسة وير هما" 


4 
2 ' . ا 


0 أن عليه المسعودي في مقدمة ميج الذهب حي آثناء ووصفه, بحسن التأليف 
عر ماق عأية في قاط فصة . وطترب مثلا بكتابيه زهر الريبيغ وكتاب 
الخراج للوقوف علي صواب كلامه'" .١‏ وأسار يافوت إلى كتابه زهر الربيع في الأخبار 
نقلاً عن ابن النديم. لكنّ اسم هذا الكتاب م يرد في الفهرست 9 
ولحي ف اليا مدلرمات كاده ع حاط رد ياقوات الكان كايا 1 
الفرات., وأشار في تعليقه على كلام ابن الجوزي الذي ذهب إلى أنه مبات في.أيَام 
لمطيع | العا ميّ مبنة 6100 ه إلى أن كلام لا يرك إليه. وآخراما وافء حول قدامة 


9 


ا 2 200 1 6 


هو ما قاله أبو حيّان د أله كان في بجلس مناظرة بن السياق. ومق )للق سه 
ا امن : ظ 
نما : .يعد د مهن هر كنايه الاج , وصناعة | الكاية. . وبقيت بعض م مصلقاته. لأذية. 


كك قر “يه 5 


الكتاب الذي ظلّت الكثاز ل الأربعة ا 4 0 له المانية 9 للكتاب الذي 
كانوا بحاجةٍ إلى معرفة شو لي الجائر 5-6 على 07 الغا كان منزله الثالث 


2( ا 7 .١757‏ او بي ان ا 1 


كتابة التازيخ عند المسلمين () 5١١‏ 


0 00 » وكذلك سسياسة الأمور وإدارتها. 
ْ وأشرنا إل أ ن كتاب السياسة كان في عذاد مصتفاته. والمغلومات التي ذكرها في 
بجال تلور الجتدع النشرئ. ومراجل تطوره ‏ بالنظر إلى وله الفلسفيّة أواطّلاعه على 
الأفكار امتداوله - ذات أهميّة بالغة . وتحتاج ل تحليلات ودراسات م منطلقة 0 
ظريات علم الأجنأع. 0 0 ْ ظ 

| ومن 00 لسع الذي بسط اكلام عن ف ال 
الغزل (ُمن صكةة إن عن11) عل نبذة تأرينية عن ف الاطق الختلفة . 

< ويلحظ بين المباحت أجياناً أسماء اه ومحدنين وَمَورخين1 . ومنهم ابو كنيد 
ا 
اسم بن سلام الذي بحتمل أنه أفاد من مصئّفه كتاب الأموال"'.كيا ورد اسم الكليقة 
والواقدي” ويحبى بن آدم! في صفحأت مختلفة منه.. ش 

ول سكنت ا نستشفٌ التوبجهات الدينية للمؤلف من ألكتاب المذكور مع هذا فإن ما وده 
عن ندك وما عير عن السيدة ف فاطمة درا ينا بقوله «رضوان الله علمها» لافت 
اك 

وجديوس 0١‏ بجبهود محفّد حسين الزليدي. 


1 
لاد 3 5-0 


0 ا ,5٠٠‏ “71 701 
اه 2-5 م 00 و... ومن المؤسف أن فهرس أعلام الكتاب المذكور لا يوثق به أبداً. 
1 


(] سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين دي 


محمّد بن أحمد التميمئ (م 0777 

أبو العرب محمد بن أحمد القيمئّ أحد المؤرّخين الأفارقة الجهولين ‏ في الشرق 
الإسلاميّ - إِبّان القرن الرابع الهجريّ. وله مصنّف بديع في كتابة تاريخ العصر 
الإسلاميّ الذي ما زال ماثلاً من حسن الحظ. وهذا الكتاب الين هو كتاب المحن. 
ولنا في أدبيّاتنا التاريخيّة في سياق بعض الكتب ‏ آثار في المقتولين غدراً وغيلة. ىا 
غيرنا آثار في مقتل رجال رأينا نماذج منها بين مصنّفات أحاديّة الموضوع لختلف 
الكتّاب. وفي هذا المجال مصتّفات فهرست المصائب والحمن الشخصيّة الخناصّة مثل 
كتاب محن أميرالمؤمنين لابن دأب (م١17),‏ وكتاب محنة أحمد بن حنبل لصالح بن 
أحمد بن حنبل (م750), وكتاب محن الرسول وذكر إحن أعدائهم لحمّد بن أحمد 
الصفواني"". بيد أن كتاب القيميّ يشتمل على فهرس لرجالٍ مُني كلّ منهم بمصائب 
وحن مععيّنة نوعاً ماء وقتل فيها كثير منهم. ونظراً إلى أنّ تصنيف الكتاب كان في 
النصف الأُوّل من القرن الرابع . فن الطبيعيّ أن يكون مصنّفاً قدا يشتمل على أخبار 
بديعة حول أشخاص مهمّين كان هم تأثير تاريخيّ انذاك. ويريد المصئف من الحن 
أنواع المصائب وأقسامها كالسجن والإبعاد والتعذيب والقتل وغيرها مما ابتلى به 
الشيعا 2 والنا يتوى والقل ىو الققياء واكم رادو لتاقت 

وكان أبو العرب القيمئّ من أمراء أفريقية, لكنّه أقبل على الدرس والعلم, واختير 
في منصب الإفتاء على المذهب المالكيّ آخر الأمر. وهو تمّن اصطدم بالحكومة 
الفاطميّة الحديثة العهد في أفريقية. وله مصنّفات عديدة في الفقه والتاريخ وترجمة 
علاء أفريقية بلغت أربعة عشر عنوانً'". 

وا القيمئّ حديثه عن محنة الأشخاص بقدّمة حديئيّة عن احنة والبلاء: وبعد 


.٠٠١ : مقدّمة كناب المحن‎ )١( .١7 : انظر: مقدّمة كتاب المحن‎ )١1( 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 "*١٠؟‏ 


إشارته إلى مقتل عهان تحدّث عن اغتيال عمر ثم عاد إلى عثان نزلةٌ أخرئ. وواصل 
حديثه عن نماذج غيرهما مراعياً النظم التاريخيّ. ومنهجه الاعقاد على الأسناد ونقله 
الأخبار مسندةٌ وإن أدخل أحياناً بعض الأخبار الماثلة وذكر أسماء الرواة في البداية 
من أجل بلورة صيغة الخبر'". وثقل في موضع واحد كتاب داود بن حصين الذي كان 
من موالي عفان في قتلى الحرّة عن طريق الواقديّ'". ومهما كان فإِنٌّ من اليسير 
ملاحظة سند معظم الأخبار تقريباً بلا عناء. ومن ثم تقويمها من هذا المنطلق. 

ومن جاء خبر قتلة أو محنته في هذا الكتاب: غعصر:وغتان: وغل بن أبى 
طالب ليه . وطلحة, والزبير. وعبّار. ومحمّد بن أبي بكر ومن قتلى الجمل وغارات 
معاوية: خبّاب بن الأرت. وعمرو بن التمق. والحسن بن على 0 . وعمير بن 
هاني , وهمدان مؤدّن على 99 وقتلى يوم الحرّة (يُلحظ كلام مفصّل في هذا المجال), 
وعمر بن سعد, وسلهان بن صرد, والمسيّب بن نجبة. وقتلى حرب الجماجم كابن أبي 
ليق وكميل, وسعيد بن جبير, والنفس الزكيّة. وأصدرت دار الغرب الإسلاميّ 
ببيروت كتاب المحن بجهود بحيئ وهيب الجبوريّ سنة ١1٠1‏ ه. 


على بن الحسين المسعودىٌ (م 4"7*) 

كان علم التاريخ قد تطوّر تطوّراً لافتأ للنظر في عصر المسعوديّ, وهو نفسه قد 
قطع أشواطاً جديدة في هذا المجال. ومن أهمّ أعماله أسفاره الطويلة خارج حدود 
المدائن الإسلاميّة لجمع الأخبار والمعلومات المتعلّقة بسائر الشعوب”". وتتبين آثار 


.179/7 : (؟) نفسه‎ .١6019 : مقدمة كتاب المحن‎ )١( 
انظر بشأن أسفاره : تاريخ تا ريخنكارى دراسلام [كتابة الناريخ في الإسلام ]: ود يوا كر‎ )*( 
.18- 07 : نفصيلاً منه : موارد تاريخ الطبري لجواد علي القسم الأوّل: ". "؛ منهج المسعودئ‎ 





ف الأسفار في قي روج التنلا قوت بالظباطاقه الاججاعيّة عن الملياة الايد 
لق 'التامن ْ مخ هنا اه كرههر هو ولآدت اران أ ا ا ل 
5 7 ورت 5 نويا وخ قهز نت ابن الندته” الذي كان 3 :“وذكر ألدكان 

مرك أل المغدت»> ومن “تنشل حبك اللّة, بن تستعواد!؟) . #اعدٌ بعش مضتتفاته وعنهه ال>مزوج 
الذهب ومعاذن'الجوهلة فق: تخف الأشتزافت و عر وَأَسَمَاة الدئازائة .:وكتاب التاريخ 
في أخبارةالأهم مخ العزب 'والعتجه!": وفدؤ أ أنّ أبن الندم وهم هي نتقرئيته ‏ “وده 
ياقوت إلا أثه كان الإقداذياً وتوظن نرأً. أورأه هه قاتم :خلذا تنا ذكزه السعوذقي | ف 
ا ز الثاني 0 رج 1 ولد ابل ل وام يود ره 
مقالحك كثيرة' حول أعنالالتاريكية وآزائه.-وفهزتننها را ياه 
وتلحْظ آواء معضازبة أخؤل مدهب المشعؤدي فقك ذكزهابنهجؤ وعدّة شيغياً 











1 7 : ان 1 0 0 0 

3 5 0 00 الى 2000 2 م 5 . 00 

00-0 20 3 0 ب لاو 2 :2 م 2 "الى الاثم 2 ٍ 2 5 وي 1 اد و ال ا شسرفيدا ين 2 ني 
. 5 اه 00 . . اث .. #0 :8 1و ع ٠‏ 


)١(‏ ثقافة الشرق 7: 837 نقلاً عن مقدمة جروج للصير ييه لووط مالسل اش وني برد 

عاد سعمهرزة لساب الغربية اضن 140 ا ا 0 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(؟) الفهرست : .17١‏ جاء في المقن المطبوع #القوابنات: دل لالد حارافة 0 مووي 

عوالديارات؟ : ]: م11 ا 00 0 


نمه ب 
١‏ . 
ده 00 


(4) معجم الأدباء. 0 30 ومن كر ا و لد + مصعرييه .حير أن 
ترز مشكلة حَاظهُ في هذا الجال انط منهج المسعودي : ا 5 
0) تارالك 3 #ألقراث الغرنيق. أ جره 16د اذ ؤيضافا إلى لك ]إشجوادعك ل كمب لقال 
مفصّلة حول المسعوديّ في يحلّة سومر. السنة العشرين تحت عنوان موارد تاريخ المسعودي ىا كتب 
هادي حسين ود مقالة في يحلّة المورد. الجزء 8+ العدد ؟ وعنوانهبامؤلفات المسع دىٌ...ومو ضوع 
رونم هو السعودي :فس مد ا 





#لريد 


كتابة التاريخ عتدٍ المسلمين 3 6١0.‏ 


نظراً إلى ما.جاء في كتيه''!. وأورد السبكيّ رسالة.تشتمل على الآراء الفقهيّة 
للشافعيّ ربومالك؛ واف إحنيفة » .:وداود 0 عل الظاهرتي وسفيان, البوري . ,,وقبرأ 
المسعودي هذه الثالة على كاتها أب العتامن بن سرج , وأملى عليه قسماً,بنها. 
؛ السبيكيّ إلى أَنْد كان شافعياً"..وعدّه علماء الشيعة شيعياً إمامياً. فقد ذكره 
النجاني ومصيّفاته لقي أحصئ منها إثيات الوصيّة!", زوهو لكام الى لو كان.له 
نهو شيعي اماميّ بلا أبسن, 00 التشسي 1 نظم الكتاب,وترتييه يدلار ن على 
جوت كار بوه و دلوت فوم اده "ا بونرا ل ا ن النجاشي ب يعتقد بأنَ 
الكتابب ,للمسعوديّ في القن الخباميس, ..فان العثور على شخص بهذا الاسم . أي: ع 
ابن النسين المسعودي,. - بين علاء. الشيعة المعاصيررين, اللمسعودي المؤْرّخ تقري ببأ يكن 
' ازتتسبابه إليه. دفي ,الوقبت نفسه نلبجظ .في مروج الززهب نظريّة إلوصاية بعلي 
0 البابقين د هي ما يتوأ عليه الشيعة.. ١...‏ 


0 


. .وتشير نظرة على الكتاب الميكوز إلى أ طتولة الشيعئة كانت و و 5 الامتداد إلا 


ينا لتر فيم أثراً بن التشّع الامام غير,ما ذكره يشهأن اشروط الإمام عبد 
الإمامية 0 1 أيضاً رسيالة مستقلة تحت عيواج. رسالة.البيان في أسماء الأثة القطعّة 
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7 00 1 - ه 1 ب : 5 | 0 لوكين 1 د جه ل: 5 ا ١‏ . 0 : 2 8 5 ب 1 
)١‏ لسان الميزان 4ه 0 | 1١‏ طبقات الشيعة "١‏ 101 ا 
: 7 7 0 ا 


3 0 0 ب 000 
ف ١‏ رجا التجاشي 0 ا 00 1 1 







د لرمام” ١,‏ أيلاوايهة وده 


أ ايه ٠.‏ 





:(6) أبذخ أتتبلفة الباعتكيا) زادقم رف وهم اتتسابه إل لتسعودي' انظر+منتهج اللنسعؤدي في نكتابة 
التاريخ : ٠١٠7‏ عنةة اوس 1 تفاوت الأسلوب هو السبب الوخبيد لاإنكاد . وتقل في المصدر 
المذكور عن شخص كان يرئ أنّكتاب المسعوديّ هو لابن المطهّر (العلامة الحلّ) وهذا كلام ليس 
بصحيح . ذلك أ نَ النجاشي كان يعرف الكتاب في القرن الخامس ونسبه إلى المسعوديّالمؤتخ . 

0١‏ بعتقد مؤلّف كتاب منهج المسعودي ف يكتاية التاريخ . وحده بميوله الشيدية الشديدة. ويشاك فى 


5غ 


0 2 إبامي! المذهب ب أو 0 قال 0-6 ميكال اإباعيناً ومن دعا الإسماعيلية. ف ايد 5 الرابع 3 . انظر: 


6 5 6 


لل يكنا 


5 را سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين علا 
من الشيعة"', ولابدٌ أن تكون في ترجمة الأقّةَ الاثني عشر على وجه الدقّة. وتحدّث 
عن الفرقة القطعيّة في كتاب آخر له وذكر الحديث النبويّ الشريف في خطاب الإمام 
على 121 : «... أنت واثنا عشر'" من أولادك أمّة الحقٌّ» مستنداً إلى كتاب سليم بن 
قيس الذي روئ عنه أبان بن أبي عيّاش. ووصف القطعيّة بضمير «هم». وذكر أنّ هذا 
الحديث لم ينقله إلا سليم. وأضاف بعد ذلك قائلاً: إِنّْ إمامهم المننتظر ظهوره في وقتنا 
هذا المؤرّخ به كتابنا: محمّد بن الحسن بن علي بن... بن على بن أبي طالب رضوان الله 
عليهم أجمعين "١‏ , 

وهل يمكن أن يكون المسعوديّ قد امتنع عن إبداء موقفه الصريم في مروج الذهب 
بسبب تهيئة كتاب للعامّة؟ ومههما كان فإنّ نوعاً من التشيّع العراقّ الصري يُمَمّ من 
كتاب مروج الذهب., وهو في مستواه يتفاوت عن التشيّع الإمامىّ, أو الإسماعيلي. بل 
الزيديّ. ونحن نعرف أنّ التشيّع العراقّ نوع مستقل عن التشيّع بعامّة!؟. 

وتدلٌ نظرة على فهرس مصّفات المسعوديّ أنّ له رغبةٌ خاصّة في مبحث الإمامة. 
وكتبه في هذا الجال التي لم يبق منها شيء: الاستبصار في الإمامة ووصف أقاويل 
الناس في ذلك من أصحاب النصّ والاختيار وحجاج كلّ فريق منهم ؛ كتاب الصفوة 
في الإمامة ؛ كتاب الانتصار في الإمامة ؛ كتاب حدائق الأذهان في أخبار آل محبّد عليه 
الصلاة والسلام ؛ كتاب مزاهر الأخبار وظرائف الآثار للصفوة النوريّة والذرّيّة الزكيّة 
أبواب الرحمة وينابيع الحكئة!*". ويستشفٌ من عناوين هذه الكتب شيء أكثر من 
التشيّع العراقّ الحدود. لكنّنا لا ندري ماذا كان. 


.70/ : التنبيه والأشراف‎ )١( 

(1) نحن نعلم أنّ هذا الدب من المؤاخذات على كناب سليم لأنّ العدد يجب أن يكون أحد عشر لا اثنىي عشر. 
(") التنبيه والأشراف : ١94‏ 1919. (؛) انظر : الشيعة فى إيران . ج .١‏ فصل أقسام التشيّع . 
)0600( موارد تاريخ المسعودئى : ١١‏ غ١.‏ 


كثاية التاريخ عند المسلمين 0 و1١٠٠‏ 


وكتابه الأهمّ هو مروج الذهب. وهذا المصنّف الذي طبع غير ميدّة حقٌ الآن 
تلخيص لكتابين كان قد صنّفها من قبل. وأفضل طبعةٍ له هي الطبعة التي تقع في سبعة 
أجزاء. ونبض بها شارل بلا في بيروت بين سنة 1977 و1914م مقرونةٌ بفهارس 
كثيرة!١,‏ 

وأشار في المقدّمة إلى أنّه صنّف كتاباً بعنوان أخبار الزمان تحدّث فيه عن بداية 
الخليقة حقٌّ عصر الإسلام. بعد ذلك أعدّ كتابه الأوسط في التاريخ, ثم" عزم على أن 
بجعل جميع ما فصضّله فيهما داخل كتاب واحد هو مروج الذهب ومعادن الجوهر. وقد 
صنّفه سنة 777 ه, وأضاف إليه سنقهمة6!ه ما وقع من أحداث حي هذه السنة. 
ونقل المقريزيّ عنه موضوعاً تاريخه سنة 40 /ه. ويرئ بعض الباحثين أنّ المسعوديّ 
زاد فيه أيضاً لكن م تصل إلينا نسخته'". 

وأ المسعوديّ في مقدّمته بفهرس لأهمٌ الكتب التاريخيّة الموجودة في عصره. 
وهو فهرس زاخر القيمة. وفيه نفسه خصٌ تاريخ الطبريّ بأكثر الثناء. وذكر أنه جمع 
فيه أنواع الأخبار. وهو كتاب مفيد عظيم الفائدة. وأثنئ أيضاً على قدامة بن جعفر 
وكتاب خراجه. 

وعرض في المقدّمة أيضاً فهرساً لأبواب كتابه. وتصدّر الكتاب بقصّة النشأة 
الأولى. وواصل الكلام في تاريخ الأمم المخمتلفة, والبلدان, والسلالات الملكيّة, 
والجغرافية التاريخيّة للعالم. ورؤيته في هذه المباحث ليست بتاريخيّة بحتة. بل كان 
ينظر إلى الماضي من كل جهة ويقدّم مجموعة من المعلومات التاريخيّة, والجغرافيّة, 
وتاريخ العلوم . والتقاويم. والأديان والعقائد. ويصل بعد هذه الموضوعات إلى ولادة 


)010( للاطّلاع على طبعاته الأخرئ انظر : منهج المسعودئ ف ىكتابة التاريخ : 051 
)0 موارد تاريخ المسعودئى : ١‏ ١١؛‏ منهج المسعودي فى كتابة التاريخ : -10. 


ل سيرة سيّد الأنبياء والعرسئلين يل 
النية َي . ويدخل في التاريخ الإسلامي: والتقسير فيه على أساس:خلافة الخلفاء . 
ويدور الكلام في:ذيل أسماء الخلفاء خول حوادث عضيره. وآخر سنةٍ ذكرت.فيها 
الحوادث هى سنة 11 "5ه. ا 

وكانت مصادره جمة. والسبب في ذلك أنه لم يتحدّث عن التاريخ فحسب. بل 
تناول كثيراً من الجالات الفكريّة ة والاجتاعيّة الأخرئ. وسطرز' في الأقسام الأول التي 
ضمّت مباحث كتاب المبتدأ وقصص الأنبياء في' الكتاب المذكوز تعابير نحو : :«ذه 
أكثر أهل الكتاب». «وقد زعمت الجوس». و«ذكر أهل الكتابب»::ؤ«ذكر أهل التوراة 
والكثب الأون» وأمثاها مما يدلّ على أَنّه أفاد من مضادر: أهل الكتاب'طبعاً . وأشار 
ال كنات التبعدا والشين لوعي بق مني ايضا!: 

وأخذ في قسم السيرة من مغازي ابن إسحاق:(عن طزيق.تهذيبها الذي 75 ابن 
هشام). وذكر فى بعض الأخباز التاريخيّة المتعلقة بضقين وأنساب. المن.وغيرههنا.وليد 
ابن اين المعروف بابن القطامي (م80١).‏ وجني ياسمر أبى مخنق فى مواطن كثيزة . 
ويُلحظ فيه أيضاً أخبار نقليت عن غيلى بن يزايد بسن؛ بكبن بن. دأبْ(م١/ا١‏ ).فى 
الخلفاء. ولنا - نشير د إل بن عدي 1" ا يم اقدي وساب وأبى غبيدة 


وجملة القولٌ 1 لا بد من الالتفات 1 كلاب معدي الف بن 500 الكنب 
التي ضاع اليوم ما:يربو على .تسعين بالمئة منهاء ونظرةٌ علق فهردين لعتاوين الكنشي 
الواردة في المتن الكذكؤرة في فهازس كتاب:مروج الذهب:يمكن:أن تدل على جانبا.من 
هذه المصادر. وفى هذاالشأن:نقل عن كتاب أب حنيفة ‏ الديفوواي: مطلباً. فى الجمغرافّ 





(١ )‏ ) موارد تاريخ المسعودئ : با ع ا لام مي 07 ب ا 20 5-6 ش 3 : عاك 0 
)١(‏ انظر : منهج المسعودئ ف كتاة الت ريخ الالالاك 2 1 ارما ساامم لاعايء,1 ا 


كتابة التاريخ عند المسلمين 00 ٠١9‏ 

ثم ذكر أن جميع هذه المطالب أخذها أبن قتيبة من كتب الدينوريّ وأدرجها في كتبه, 
ولتق هذا العمل ايها هل الكتب الاخرود لأ ى مطيفة اللاتور 3 

وجمع المسعوديّ في كتبه أيضاً معلومات شفويّة كثيرة بفضل أسفاره المتوالية. 
والمثال الرائع الآخر في مصنّفاته هو كتابة على حجر منقوش كان موضوعاً على قبور 
الأ الأطهار نبي في البقيع. فقد ذكر أنّ في البقيع حجراً من الرخام كتب عليه: 
(الحمد له مُبيد الأمم ومحبى الرمم. هذا قبر فاطمة بنت رسو اله يإ سيكدة التساء 
العالمين والحسن بن علىّ بن أبى طالب. وعلىّ بن الحسين بن علىّ. ومحمّد بن على . 
وجعفر بن محمّد رضو ان الله عليهم أجمعين)'". وأورد كذلك بعض مذكّراته التي منها 
خير عن خفلة ليلثة أقيدت فصر رسقة لوول 

ولا يشتمل كتاب مروج الذهب على الأخبار التاريخيّة فحسب. بل يضم كثيراً من 
القضايا الثقافيّة والفرقيّة والكلاميّة وكذلك الأدبيّة. وأفاد في هذه الجالات من مصادر 
ليست في متناول اليد أيضاً . 

وللمسعودي كتاب آخر تحت عنوان التنبيه والأشراف وهو يحتوي على بحمل 
لتاريخ عامٌ للعالم قبل الإسلام وبعده حق سنة 66” ه إذ كانت حكومة المطيع. 
وعرض الكتاب موضوعاته في ثلاثة أقسام, الأوّل ويشتمل على القضايا الجغرافيّة ؛ 
الثاني وتحوي تاريخ فارس والروم؛ الثالث ويتناول تاريخ العصر الإسلامئ. والقسم 
الذي يتوسّط الأوّل والثاني سرد لقضايا تخصّ الأمم السبع الماضية. وهي تؤلّف في 
الأصل قدي القسم الثاني. وبين القسم الثاني والثالث فصلان حول تعيين التاريخ عند 
الأمم الختلفة . وطّبع هذا الكتاب لأَوّل مرّة سنة ني نوجة السشدرى تدغ 


١1٠ : التنبيه والأشراف‎ )١( .7١7:1 مروج الذهب‎ )١( 
.18ق٠١٠‎ 3:5 مروج الذهب‎ (2 


٠‏ ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين دي 
ساكى. وأعاد دخويه طبعه عام 18914. وتكوّرت طبعاته المتأخّرة بمصر وبيروت'". 


وطع قلت اتير من كتاب كبير للمسعوديّ عنوانه أخبار الزمان. وشككك جواد 
علي بالكتيّب المذكورا". 


أبو الفرج الإصفهانئ (05-5784”) 

أبو الفرج على بن الحسين بن هيم القرشىّ الأمويّ المنحدر من نسل هشام بن 
عبد الملك أحد أبرز المصنّفين المسلمين في تاريخ الأدب العربيّ وتدوين موضوعات 
تاريخيّة مهمّة تدور حول تاريخ الثقافة في الحضارة الإسلاميّة. ذكره ابن النديم 
المعاصر له وعدٌ بعض مصنّفاته'". ومصنّفه التاريخيٌ البحت هو مقاتل الطالبتين. أمّا 
كتابه الأغانيٌ الذي يترجم للشعراء والمغنين فهو مليء بأخبار تاريخيّة عن حوادث 
صدر الإسلام, إذ ما إن يدور الحديث حول شخصيّة من الشخصيّات فإنّه يسرد 
شرحاً تاريخيّاً للحوادث التي مرّت به وله فيها يدٌّ. وهذا الكتاب من أفضل المصنّفات 
الباقية من القرون الهجريّة الأولى في الثقافة الاسلاميّة المسطورة. ولا يقاس به كتاب 
في تاريخ الأدب العربيّ من الوجهة الأدبيّة . 

وله رسائل صغيرة نحو كتاب أدب الغرباء وكتاب الديارات, وطبع كلاهما. ومن 
مشايخه : أبو بكر بن دُريدء وأبو بكر بن الأنباريّ, ومحمّد بن جرير الطبريّ. وجعفر 


أبن قدامة! ا . 


ونظرة محملة على كتابه مقاتل الطاليّين الذي يضم ترجمة لقتلى آل أبي طالب تدلّ 


./ : موارد تاريخ المسعودئى‎ )"( .٠١ 7.٠١١ : انظر : منهج المسعودىٌ‎ )١( 
.١58.١١7/: الفهرست‎ )"( 


(1) انظر : أبو الفرج الإصفهانئ وكتابه الأغانيئ : 11-7١1‏ (القاهرة . دار المعارف) . 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل 5١١‏ 
على نزعته الشيعيّة. وهذا أمر عجيب إذا أخذنا بنظر الاعتبار نسبه الأمويّ مع هذا 
فإنّ تشيّعه نوع من التشيّع العراقّ شبه المعتزلّ لا التشيّع الإماميّ. وقال ابن العاد 
الكاقب رومن لسعاي اند مروانيٌ يتشيّع»7". واعتداله هذا حداه على نقل أخبار 
كثيرة خالية من التعصّب المذهيى . 

وهو في أغانيه ومقاتله شديد القسّك بالنبج الحديئ وذكر الأسانيد, من هنا أتاح 
فرصة مناسبة للتحقيق في مصادر الأحاديث والروايات التي تقلنا عتما 5 ماله 
بأشعار شرذمة من الفاسقين ومعاقري الخمرة والرقاصين وأغانهة وأخبارهم جعله 
في موضع لا يوّبه له ولا يقام له وزن من الوجهة الدينيّة. 

ويجدر الالتفات إلى أنّ كتاب الأغانيٌ, بغضٌ النظر عن موضوعه المتمدّل بترجمة 
الأدباء. نقل أخباراً تتعلّق بأقسام كثيرة من تاريخ الإسلام بشكل متفرّق. فنقرأ فيه 
بحثاً مبسوطاً عن الإمام الحسين 340 وابنته سكينة, وبحثاً عن عبد الله بن الزبير 
ودولته. وعن حوادث جمّة من أَيّام العرب فى الجاهليّة ومئات الأمثلة المائلة. ومن 
الضروريّ فصل الأقسام التاريخيّة من الكتاب وطبعها على أساس تسلسل تاريخ 
منظم. 

وطبع قسم من الكتاب في أوريًا إيَان النصف الأُوّل من القرن التاسع عشرء ثم 
طبع بعد ذلك بمصصر أواخر القرن المذكور. وعقيب مذَةٍ أصدرت دار الكتب منها طبعة 
منقّحة له. ومضت دار إحياء التراث العربّ في بيروت باخر طبعةٍ له في ثلاثئة عشر 
جزءاً مع فهارس مفضّلة . 

وكتاب مقاتل الطالبيّين كتاب فين ثين من نوعه. وسبق أبا الفرج أحمد بن عبيدالله 
التق إذ كان صنّف كتاباً تحت عنوان كتاب المبيضّة في أخبار مقاتل آل أبي طالب!", 


)١(‏ شذرات الذهب 7: 19. ([) الفورسته ابن الند ه153 


5 نل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يلاه 


ويبدو أنّ مصتّفات أخرئ كانت موجودةً في هذا الجال. ومهما كان فإِنّ هذا الكتاب 
ظلّ مائلاً وحفظ أخباراً كثيرةً في سيرة العلويّين وطبع الكتاب المذكور بتحقيق أحمد 


)١( 


صفر 


أبو نصر المقدسئ (منتصف القرن الرابع) 

مطهر بن مطهر (أو طاهر) المقدسىّ من المؤرّخين والمؤلفين في القرن الرابع 
ال هجريّ. وهو مصئّف كتاب البدء والتاريخ الذي هثّل مصنّفاً تاريخيّاً يُشبه مروج 
الذهب للمسعوديّ فى بعض الجهات'". وصُئّف الكتاب المذكور سنة 00 ها". وهو 
نفسه ذكر ذلك فى المقدّمة'". وقام كلمان هوار بطبع الجزء الأوّل منه بباريس سنة 
5م باسم أبي زيد أحمد بن سهل البلخئّ (م 77). بيد أنّ ما جاء على الصفحة 
الأول من الجزء الثالث المطبوع سنة 7١1١م‏ هو أنّ الكتاب لمطهر بن طاهر المقدسىّ 
(المنسوب تأليفه لأبي زيد أحمد بن سهل البلخيّ). وأخذ هذا مما ورد في غرر السير 
للتعالين*". وذكر سزكين أنه هو الذي صنّف الكتاب في يست من أعيال سجستان!", 
المكان الذي كانت فيه ولادته أو عيشته على سبيل الاحتال أيضا. وأورد شفيعى 


)قم اوفسيك متشورات الرعية. 

(7) وكتب محمّد كرد علي حول هذا الكتاب مقالة في يحلّة المقتبس . الجزء الثالث )11١08-١77(‏ تحت 
عنوان «مطبوعات ومخطوطات كتاب البدء والتاريخ ». وتحدّث شفيعي كَدُكنىي عن المقدسيّ وكتابه 
مفصّلاً في مقدّمة الترجمة الفارسيّة للكتاب المذكور . 

(؟) ذكر في الصفحة السابعة عشرة من المقدّمة في موضوعات الفصل الأخير من الكتاب أنه سيذكر أسماء 
الملوك العبّاسيّين حقّ) سنة ٠76ه.‏ (]) البدء والتاريخ .١:١‏ 

(4) للاطّلاع على السبب ال حتمل هذه النسبة الخاطئة انظر :ا رِينِضْ وتاريخ [الخليقة والتاريخ] ."1:١‏ 

.111 تاريخ التراث العربي . التدوين التاريخى . ص‎ )١( 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل 7١‏ 


فهرساً لمشايخه اعتاداً على ما جاء فى كتابه. كما تحدّث عن أسفاره إلى سجستان. 
ومروء وسيرجان. وماسبذان, وخوزستان. وفارس. وجندىي سابور. ومكة., 
والعراق ؛ والشام؛ ومصير, تلك الأسفار أشار إليها المقدسىّ في تضاعيف كتابه"". 

ويُستشفٌ من مقدّمته على الكتاب أنّ المقدسىّ كان متمسّكاً بالعقل في تثمين 
الأخبار التاريخيّة. وما قيل في العال الغابر وأفكاره وآرائه وأديانه. فقد ذكر «غرائب 
العجائب» التي نقلها القصّاصون, وهي مرفوضة من منظار العقل. وليست إلا تدهات 
وأباطيل وأسماراً كلها باطلة ولا خَلاق للحقٌّ فيها'". بعد ذلك ذكر شخصاً وم يسّمه 
- ولعلٌ اسمه كان في النصّ الأصل وهار عنه فلاو و الددطل نه ان دون اله 
كتاباً خاليا من .هذه التراهات بعيداً عن الاقراط والغريط ب تفط عن وريه 
لمارا ةلقع دبي ان رلته يمن ع مقاط القيالات 
وخرافات العجائز وتزاوير القصّاص وموضوعات المتّهمين من الحدّئين». وفي الوقت 
نفسه يرئ هدفه دينيّاً قاماً. وكتابه «ذيّاً عن بيضة الاسلام وردّاً لكيد مناوئيه». 

ويرينا المقدسىّ في المقدّمة فهرساً يحملاً للمباحث المطروحة في كتابه. وشرع 
كلقطبالكد يا ارون لقبان: الا جا والات الاك عوك لفرت الفح بعد 
ذلك نقل أخبار السلاطين حي زمن تصنيف الكتاب عام 700 ه. وله في النهاية نظر 
إلى المستقبل , وهو نقل أخبار الملاحم والفتن, لا سهًا ما جاء منها في الكتب المتقدّمة. 
واد اق نطوو ذلا إل أمووررمى كتيل عمرانة الأرظىوطبيعة الأقالس واكالات» 
والفتوحات والحروب. ومع كلّ ما مضئ فإنّه كان يرئ ضرورة البحث الاعتقاديّ في 
الفصول الأولى من كتابه. 


.]7 :١ آف ريش وتاريخ‎ )١( 
:1 (؟) قال بعد نقل الخبر المتعلّق بخيبر : هذا هو الصحيح , ولا نعرف ما قاله القصّاص . البدء والتاريخ‎ 
.0١:١ انظر :آفْرِيئْش وتاريخ‎ ١ 


1 ل سير ةسكن الأشاء والمرسلين 2ه 


ويدور الفصل الأوّل حول علم المعرفة وتقويم العقل والنظر. ويتناول الفصل 
الثاني إثبات وجود الله والتوحيد ورد التشبيه. ويتحدّث الفصل الثالث عن صفات 
الباري ويحوم الفصل الرابع حول النبوّة وإثباتها وكيفيّة الوحي. ويتطرّق الفصل 
الخامس إلى ابتداء الخلق. ويتكلم الفصل السادس عن اللوح والقلم والعرش 
والكرمى ب« ويشتمل الفصل السابع على خلق السماء والأرض. ويضمٌّ الفصل الثامن 
ظهور آدم وأبنائه. وينطوي الفصل التاسع على ذكر الفتن والحوادث إِلىْ قيام الساعة . 
ويحتوي الفصل العاشر على تاريخ الأنبياء. وموضوع الفصل الحادي عشر ملوك 
العجم. والثاني عشر تاريخ الأديان. والثالث عشر جغرافيّة الأرض. والرابع عشر 
أنساب العرب. والخامس عشر سيرة النئ يد من ولادته إلى بعثته ... وهكذا حقٌٌ 
الثاني والعشرين في ملوك بني العبّاس'". 
إذن» نحن أمام كتاب تاريخيّ يتاز على غيره في شيئين. الأوّل: وجود مبحث 
اعتقاديّ فى بداية الكتاب. الآخر: نظرته إلى مستقبل العالم فى ضوء روايات الملاحم 
الاقم يويد تلوب لدنو نه الي اللعانية يوخو هر أ ابن كين الت ملحا 
لكتابه البداية والنهاية في هذا الباب. 
وقلَّما تعدض الكتاب إلى الأسناد. وفي البحوث العقليّة أفاد من بعض مصنّفات 
المعتزلة فى مواضع منه. على سبيل المثال نقل بحثاً مفصّلاً من كتاب أوائل الأدلّة لأبي 
القاسم الكعمّ البلخيّ. وأخذ في المباحث الفلسفيّة من كثير من الكتب المنسوبة إلى 
علماء اليونان. ويمكن أن نشير إلى كتب أخرئ مذكورة فيه مثل النقض على الباطنيّة 
لابن ررّام؛ ورسالة في وصف مذاهب الصابئين لأحمد بن الطيّب السرخسئ'!". وجاء 


جدير بالقراءة. (آفرينش وتاريخ . طهران. اكه :١‏ 917-080). 
(") آفرينش وتاريخ .7١ 19:١‏ 


كتابة التاريخ عند المسلمين 3 "١0‏ 


في موضع منه: «حدّئني أحمد بن تحمّد بن الحجّاج المعروف بالسجزيّ بالشيرجان 
سئة 7 »'''. وهي سيرجان نفسها. وورد فيه اسم الواقديّ 000 
المؤّخين. وقال في موضع واحك نشان البئ يلاندلة : «فل) بلغ عشرين سنةء هاجت 
حرب الفجار في رواية ابن إسحاق والواقديّء وروئ أبو عبيدة ...)!'. 

وجاء اسم ابن إسحاق أيضاً فى صفحات كثيرة من الجزء الثاني والثالث والرابع. 
وأفاد المقدسىّ من كتاب المبتدأ لابن إسحاق الذي حذفه ابن هشام أكثر من غيره. 
وقال في موضع: أمّا حمّد بن إسحاق فيقول في كتابه وهو أوّل كتاب عمل في بدء 
الخلق...". 

وذكر فى ص ١4‏ من الجزء الأوّل موضوعات من أهل الكتاب نقلاً عن ابن 
إسحاق'. ونبّه في مقدّمة الفصل السابع التي قذاول كلق الماع والارطن ها اله 
أخذ مطالب هذا الفصل من ابن عبّاسء, وجاهد. وابن إسحاق. والضحّاك. وكعب 
الأحبار, ووهب بن منبه . والسندي, والكلبىّ. ومقاتل, وغيرهم من كان طم باع ف 
هذا العلم. وأضاف قائلاً: «فلنذكر الأصمّ من رواياتهم والأقسط للحقّ والأشبه 
بالصواب». ثم قال: نأتي بما قاله أهل الكتاب ولا نكذّب إلا ما وجدنا خلافه في 


)١(‏ البدء والتاريخ .١ :١‏ وشيرجان هى سيرجان التابعة لكرمان. وفي هذا دليل على أنّ الكتتاب 
صُنَّف في ديار سجستان . 

(") نفسه 5: .١17١6‏ وجاء اسم الواقديٌ في ؟: 01١؛و5:‏ 07؛وغ: 756. 159.117 11.110 
ا 01 1١‏ "تا تتن الاك ملك اما اوه تك تله 1م الات كلل 
الل م عه تين الى تحسلى لاتا فى لكر كك كل غ١‏ كرتطك مكل لكابوة 
. ومعظمها في النوئ يلاف والصحابة رضي الله عنهم . وهى أخذت إمّا من مغازي الواقديّ أو من 
كتابه في الطبقات . 7 تفنة 1151 

)نأمطا اونا افع تا قوم يجان اوت و8 لاسن الشركة 
7. وما جاء في الجزء الرابع كيار علق يا نمنات العويه وااننه والعصر الإسلاميّ . 


[ سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عد 
القرات او الالشبارالصحيمة. 
وجميع ما نقله عن الكلبى يتعلّق بالجزء الثاني!" الذي يرتبط بكتاب المبتدأ. 
وذكر اسم المسعوديّ أيضاً . لكثنا بالنظر إلى البؤوق التذكون تفع أن كنوة 
المسعوديّ المؤرّخ نفسه. ونقل بيتين بالفارسيّة بعد قوله: «قال المسعوديّ في قصيدته 
المحيرة بالفارسيّة : 
نخستين كيومرث امد بشاهى كرفتش بكيق درون بيش كاهى 
جو سى سال به كيق يادشا بود كى فرمانش به جايى روا بود 
بعد ذلك ذكر أَنْهِ أ بهذه الأشعار لأنّ الفرس يعظّمونها ويرونها كتاريخهم'". م 
قال فى ص :١77‏ قال المسعوديّ فى اخر قصيدته الفارسيّة : 
سيرى شد نشان خسروانا جو كام خويش راندند در جهانا 
ولا بدّ أن كان المقدسئ سنَيَاً معتزلياً غير متعصّب أو قريباً من ذلك لأنّ له 
مؤاخذات على مدرسة الاعتزال أيضاً. وفي الوقت نفسه أبدئ ميولاً ضدّ الباطنيّة 
حيث سمّى الزندقة في عصره علم الباطن والباطنيّة'. وذكرها في موضع آخر بقوله: 
«هذه الشرذمة الخنسيسة الموسومة بالباطنيّة»!». وخصّص فصلا من كتابه «لمقالاات 
أهل الإسلام». وتحدّث فى الصفحة ١14‏ إلى الصفحة ١174‏ من الجزء الخامس عن 
فرق الشيعة. لكنّه لم يسجّل موقفاً خاصّاً منها. ونجد في هذا القسم معلومات موجزة 


.١ .١ البدء والتاريخ ؟:‎ )١( 

(50) تانظن ارضا ا لق تين ال اتاو وا ا 

(؟) نفسه ”1778:7. (]) نفسه 7:/ا0١.‏ 

(0) نفسه 0: 10. وينبغي الالتفات إلى أنّ عنوان الباطنيّة إذا كان متعلقاً بالاسماعيليّة فإنّ هذه الأمور إلى 
القرن النامس والسادس أقرب منها إلى القرن الرابع . وكان المؤلّف يعيش في القرن الرابع طبعاً ولابدٌ من 
أن يكون قد أدرك خطر الاسماعيليّة مبكّراً . انظر : نفسه 6: ,١7‏ 778. 


كتابة التاريخ عند المسلمين ل 7١17‏ 
عن الفِرّق بيد أَنَّا مهمّة نسبيّاً. وذهب إلى أنّ أَوّل فرقة شيعيّة كانت تتكوّن من عبّار 
وسلمان والمقداد وجابر وأبي ذرٌ وعبد الله بن عبّاس الذين كانوا يُظهرون الولاء 
للإمام على ليه في حياته''". وختم الجزء الرابع بعبارة وصلواته على سيّدنا محمّد الى 
واله الطاهرين الطيّبين. 

وتوت دار صادر ببيروت طبع كتاب البدء والتاريخ في سئّة أجزاء بالأوفسيت. 
وأضاف إليه عبد الله الجبوريّ جزءاً مستقلاً طبع ببغداد سنة ١170‏ م تحت عنوان 
فهارس كتاب البدء والتاريخ . 

وقسن الخيضاة شفيعي كَدْ كني بترجمة كتاب البدء والتاريخ إلى الفارسيّة. فصدر 


فى ستة أجزاء ويجلدين تحت عنوان افْرِينِشٌُ وتاريج. 


الشيخ المفيد (م 75 41) 

أبو عبد الله حمّد بن حمّد بن النعمان البغداديّ أحد علاء الشيعة البارزين في 
النصف الثاني من القرن الرابع والعقد الأوّل من القرن الخامس الهجريّ. وكان متكلّماً 
فقيهاً مؤرّخاً. وله فى كلّ باع مصنّفات جليلة. وكان عالماً وقف حياته على توجيه 
الشيعة وهدايتهم ومناظرة الفرق الزاعمة أمام الشيعة. فنوع رؤيته وكتابته تنطلق من 
هذا المنطلق. 

وترك الشيخ كتابين تاريخيّين مهمّين: الأَوّل: الإرشاد في معرفة حجج الله على 
العباد وقد اضطلعت موْسّسة ال البيت بتحقيقه ونشره في جزءين. وفيه ترجمة لحياة 
عه أهل البيت ليذ , والجزء الأوّل منه يدور حول الإمام أميرالمؤمنين على ائة . 
والقسم الأول من هذا الجزء يتناول حياته مله في عصر النئ ينكد 000 


.١؟14‎ :0 البدء والتاريخ‎ )١( 
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ك! بُلحظ فيه كثير من القضايا التى ترتبط بالسيرة. وتلاها الحديث عن الإمام اظة . 
اما الجزء الثاني فقد اشتمل عبى حياة سَائن الاعة نجه : 

واستضاء الشيخ المفيد تمصادر متنوّعة فصئّف كتابه المذكور بنحو أفاد فيه الشيعة, 
فعرفوا سيرة أَعْتهِم بمطالعته. وفي الؤقاة نفسة كان ميقا بالمضادو: وال شعاد ايها 
فاووة اتاد شيا روفي كلض 


وتقل عن 3 يخنف , عامل بت 5 د الرفاعيّ . وأبي عمرو الثقف 


عق لا كر وكذك ا ْ ملكي الات 0 الفرج الإصنهاي 40# , 
جعفر تحمّد بن العبّاس الرازيٌ»!*. ويشير في مواضع أخرئ بعامّة إلى أنّ «أهل 
السير». أو «أهل الآثار» 5 «نقلة الاثار من الخاصّة والعامّة» 5 «علاء الأخبار 
ونقلة الستر ةو الآ تان تقلوا :هده اى اعيهوا غليد 0 

وفي نقل الموارد الحديثيّة ذكر اسم الراويّ أُوّلاً لكنّه ل يورد مصدر كتابه. وأفاد فى 
قسم السيرة من ابن إسحاق في سيرته التى هذبها ابن هشام'". وجاء في موضع آخر: 
«روى يونس بن بكبر عن ابن إسحاق»١!".‏ ونحن نعلم أن رواية يوئس رواية مستقلة 


)١(‏ الاأرشاد .١7:١‏ (7)انقضقة اوس اا ا ا لسار 

(؟) نفسه 7: 77. 517. ويبداً الحديث عن كربلاء من ص 7 فما تلاها . ويبدو أنّ الشيخ المفيد تقل القسم 
الأعظو من أخيازة عن الكلىّ -راوي كتاب أب مخنف في المقتل والمدائني. وموضوع الصفحة 577 
عن المدائني في ولاية عهد الإمام الرضا 396 . 

(4) نفسه 5: ١95190‏ (مع الإشارة إلى مقاتل الطالبيين). 

(0) نفسه .71/:١‏ 30) اتقيفة ١‏ أت كار 


.١٠١8 :” نفسه‎ )6( .5١ ١:١ (لا) نفسه‎ 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 "١9‏ 
عن رواية البكائيّ وابن هشام. ومن مصادر الشيخ المفيد هشام الكلبىّ أرها 8 اما 
اخبازه الجديضة والقارضتة حول الأقة المتاخري فد نقليا عن طريق الكدن 

والثاي: كتاب الجمل أو النصرة لسئد العترة فى حرب البصرة. وهو كتاب أُحادي 
الووضوي دون يخول. مغر 35 انال وعدا لالبو هددهن الكني الحا 
الموضوع في هذا المجال إِيَان القرن الثاني والثالث. منها: كتب أبى مخنف. وهشام 
الكلىّ؛ والواقديّ. ونصر بن مزاحم, والمدائّ, وإبراهيم الثقي» وابن أبي شيبة!". 

والمزيّة الأساسيّة لكتاب الجمل هي أنه عرض التاريخ على شكل بحث كلامىّ. 
والحققة ١‏ حرت الول اضعف نقيدر ا لكنيوسن الملافات المناحروة يق السلمن 
في تعريف الكفر والإيمان والفسق. وكان للشيعة موقفهم الخاصٌ الذي لابدٌّ أن يُفصح 
عن سقم موقف المعارضين. وكانوا بحاجة إلى أن تتبيّن الحقيقة التاريخيّة هذه القضيّة 
أفضل فأفضل. ونهض الشيخ المفيد وهو المتكلّم الحاذق والمؤرّخ اللامع والمحيط 
بق سناد بترامة هذه الوا قمةد ا لوي عديد زمكك كتانك الخال الل خديد 
مائل لسائر المورّخين في القرن الثاني . 

ولم ينو الشيخ المفيد ذكر كتبه, لكنّه قدّم مصدر الحجم الكبير من الروايات. 
وأشرنا غير مرّة إلى أنّ ذكر السند لا يعني نقلاً شفويّاً. بل يعني أنّ مؤلف الكتاب هو 
واحد من بين عدد من الرواة الأول . ويمكن أيضاً أن يكون قد رأئ ذلك الخبر بسنده 
في كتاب ماء وأورده في كتابه نضّاًء إلا أنه لم يذكر عنوان الكتاب الذي كان فيه الخبر 
المذكور. وجاء في كتاب الجمل اسم كتاب الجمل لأبي مخنف تحت عنوان كتاب صنّفه 


,52:17:٠١7:١ انظر :الإرشاد‎ )١( 
هبتصحيح السيّد على ميرشريق.‎ ١14 طبعه مكتب الإعلام الإسلامىّ في قمّ سنة‎ (3) 
.١١ : انظر : مقدّمة كتاب الجمل‎ )"( 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يده 
فى حرب البصرة!". وجاء فيه أيضاً كتاب السيرة لابن إسحاق, وفضيلة المعتزلة 
للجاحظ . ومقتل عثمان لأبىي حذيفة, والبيان والتبيين للجاحظ. وكتاب الجمل 
للواقديّ تحت عنوان كتاب صنّفه في حرب البصرة'", والمنبيّ لعل بن حسن بن 
فضّال!". ويستشفٌ من الكتاب بنظرةٍ خاطفةٍ أَنّه أدرج قسماً كبيراً من كتاب الجمل 
للواقديّ فيه وبذا يتبيّن أنّ كتاب الشيخ المفيد يشتمل على أقسام من كتاب ين 
مفقود. وتُلحظ فيه أيضاً أسماء لمؤرّخين آخرين في بعض الأسناد. منهم نصر بن 
مزاحم المنقريّ. ومحمّد بن السائب الكلئء والمدائ»!ك. 

ويشتمل كثير من مصنّفات الشيخ المفيد الأخرئ ذات الطابع الكلاميّ على أخبار 
تاريخيّة جمة نقلت بشكل رئيس من كتب مفقودة انذاك!". 


أبو عل أحمد بن محمّد بن مسكويه )87١-770(‏ 

وق مضاتف الكتان الفين تارب الأمر وكنب احرص عن مهديب الأغادى: 
والهوامل والشوامل, وغيرهما من الكتب التي لا تحصئ. ونظراً إلى أعماله العلميّة . 
ينبغي أن فيّزه عمّن سواه بوصفه عالماً فيلسوفاً وحقّقاً في الأخلاق والرياضيّات. 
وله باع في التاريخ. وقسم من هذا الكتاب تلخيص لتاريخ الطبريّ. لكنّه أفاد في 
القسم المتعلّق بحياته من مشاهداته ومسموعاته. 

إن المهم في تاريخ ابن مسكويه رؤيته للتاريح. وهو ما يتبين من عنوانه. وقال في 
بدايته: «وإيٌّ لا تصفّحت أخبار الأمم, وس الملوك. وقرأتُ أخبار البلدان. وكتب 


. ١7١ (؟) نفسه:‎ .١11/.158 56 : الجمل‎ )١( 
. (؟) نفسه: 031. (؛) انظر : فهرست أعلام كتاب الجمل‎ 
. قام المؤتمر التكر يي لألفيّة الشيخ المفيد بطبع مصئّفات الشيخ في خمسة عشر يحلّداً‎ (0) 


كتابة التاريخ عند المسلمين 2 "١‏ 


التواريخ, وجدتٌ فيها ما تستفاد منه تجربة في ار لأتزال يشكون فبعلها ويشتطر 
حدوث شبهها وشكلها كذكر مبادئ الدول. ونشئْ الممالك. وذكر دخول الخلل فيها 
بعد ذلك, وتلافي من تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال وإغفال من أغفله 
واطرحه إلى أن تأدّئ إلى الاضمحلال والزوال...»7" 

ويتبيّن من كلامه هذا أنه كان في صدد التعرّف على ظهور الدول وسقوطهاء وكان 
بهت اهتاماً بالغاً بزوال الدولة. وبعد ذلك تحدّث عن العبرة فقال: «ورأيثٌ هذا 
الضرب من الأحداث إذا عُرف له مثال مما تقدّم: ' وتجربة لمن سلف فاتخذ إماماً 
يُقتدئ بهء حذر مما ابتلى به قوم بيو شاك ها سعدديه قود . فنا اعون الذقنا مايق 
وأحواها متناسبة. وصار جميع ما يحفظه الإنسان من هذا الضرب كأنّه تجارب له, 
وقد دُفع إليهاء واحتّنك بهاء وكأنّه قد عاش ذلك الزمان كلّه. وباشر تلك الأحوال 
بنفسه)١"‏ . 

وذهب إلى أنّ الكتابات التاريخيّة مشوبة بالأساطير وقال: «ووجدت هذا الفط 
فو لبا عورا بالأخبار التي تجر ي بحرى الأسمار والخرافات التى لا فائدة فيها 
غير استجلاب النوم بهاء والاستمتاع انين الفط لا 

وبدأ ابن مسكويه تاريخه بالحديث عن الفيشداذيّة. وهذا يدل على رسوخ كتابة 
التاريخ الفارسيّ في أعماقه. ويشير إلى تفاوته وأسلوب المصادر التاريخيّة الأخرئ 
كتاريخ اليعقوبي. وتاريخ الطبريّ اللذين بدءا تاريخهما بالحديث عن الخليقة. وهبوط 
آدم؛ والأنبياء. حثٌٍّ الإسلام. وبعد أن بيّن ابن مسكويه مجملاً لتاريخ فارس حقٍّ 
العصر الساسانىٌ. وصل إلى العصر الإسلاميّ, وأوّل بحئه في المتن المطبوع من 


.؟5:١ (؟) نفسه‎ .١:١ تجارب الأمم . المقدّمة‎ )١( 


(9؟) نفسه ١١5؟.‏ 


3 سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين لا 


الكتاب تاريخ حرب الأحزاب'". ولم يستبن سبب خلوّه من الأقسام السابقة 

ويقع تاريخ بن مسكويه في دين الأول الذي يعتمل على الوقائعالمادة ح: 
دن ماعنا رالحرادف م عاضر اخرعة . والمتن الأصلّ الذي أفاد منه هو 
تاريخ الطبريّ. وما في هذا القسم إلا تلخيص لعمل آخر. 

وقام مستشرق يدعئ كايتاني بطبع الجلّد الأوّل, والخامسء, والسادس من 
تجارب الأمم لأُوّل مرّة بشكل مصوّر. أمّا الجلّد الثانى, والثالث . والرابع فإئّها لم طبع 
لأنّ الجزءين التاليين, أي: الخامس والسادس متمّمان لتاريخ الطبريّ. وبعد ذلك لم 
تسنح فرصة لطبع الأجزاء الباقية . 

ونمض مستشرق أخر يُدعى إمدروز بطبع الجزء الخامس (من سنة 116 ه حقٌ 
سه 0ا؟ بوضلفة الخو الآ05)::والجوع الشادين (من نة: ؟ ااه حعة ١‏ سنة 53م 
بوصفه الجزء الثاني) في مصير (دار الكتاب الإسلامي, القاهرة). كما طبع يحلّداً آخر 
تحت عنوان ذيل تجارب الأمم (وتواصل بعمل مركليوث عليه) ويشتمل على ذيلين. 
الأوّل: ذيل أبي شجاع محمّد بن الحسين الملقّب بظهير الدين روذراوري» ويضمٌ 
حوادث الفترة الواقعة بين سنة 79 و84" ه. الثاني: وهو الجزء الثامن من كتاب 
تاريخ أبي الحسين هلال بن حسّن الصابي. ويستوعب أحداث ما بين سنة 885 
و“8917ه (بوصفه الجزء الثالث). وطبع قسم آخر من التجارب, وهو يتناول وقائع ما 
بين سنة ١14‏ وسنة 701 هء مع كتاب مجهول المؤْلف يُدعئ العيون والحدائق في 
أخبار الحقائق, وذلك بليدن سنة 01879'". وحريّ بالذكر أنّ هذا الكتاب من 
المصنّفات القديمة التى لم يُعرف مصثفهاء وفيه حوادث البرهة الواقعة بين حكومة 


.1:١ تجارب الآمم. المقدّمة‎ )١( 


)"١‏ كتاب العيون والحدائق فى أخبار الحقائق (الجزء الرابع . القسم الثاني). طبعته نبيلة عبد المنعم داود 
ببغداد سنة ل" 


كتابة التاريخ عند المسلمين 0 77" 


الوليد بن عبد الملك الأمويّ وبداية حكم الواثق العبّاسئ. 

من هنا تغرف أن الأجزاء الأول ال ازع الأول الذي كان طبع مصوراً 2 تكن 
طبع إلى ما قبل قيام الدكتور أبي القاسم إمامئّ بتصحيح الجزء الأوّل والثاني منه 
وطبعه (طهران. سروش. ١1757‏ تتمسىّ ١408‏ ه). وهو الذي ترجم الجزء الأوّل 
منه إلى الفارسيّة أيضاً. بيد أنه لم يتم مشروعه بطبع الكتاب كله بَعْدٌ أو أَنّهِ لم يَرَ نور 
الطبع كحدّ أدنى. 

وهذا الضرب من الرؤية جعله يختار ما ينسجم مع عمله من حوادث ما قبل 
الإذلك ززقم عاض لدعت كنا بير الدريكة الأول اللوؤزاءه والقؤاف» السك 
والدانة والقيهديئات الوجهة المشمدة من العامة والخاضد 2 لببائن الطبقات ا 
فيها الطبقات الدانية فإنّ ها أن تفيد منه في سياسة المنزل ومعاملة الأصدقاء'". 

والملاحظة التي لا بدٌ من تأكيدها هنا هي أنّ على ابن مسكويه أن ينظر إلى التاريخ 
من وحي فلسف كما كان وعد في المقدّمة, لكنه حينا دوّن تاريخه لم يف بما قطعه على 
نفسه وكأنّه أراد باختيار الحوادث أن يستخرج القارئ ذاته تلك النتائج بشكل 
ضمئن. والمهمّ من الكتاب أجزاؤه الأخيرة التي عرضت معلومات جديدة بوصفها 
متمّمة لتاريخ الطبريّ. ومن المؤسف أنّ آخر سنةٍ حرّر فيها أخباره هي سنة 79 ه. 
ومع أنه ظلّ حيّاً بعدها قرابة نصف قرن,ء لم يذكر فيه شيئاً من تلك السنين. 


انظر : موارد تاريخ الطبرئ , القسم الأوّل. ص .17١‏ 


ف 


العصر الجاهلىّ 


تمهيد فى مفهوم الجاهلية 

علينا قبل كلّ شيء أن نستعرض النّطاق الزّمانيّ والمكانيّ للعصر الجاهلي؛ ثم 
نتحدّث عن خصائصه, فن حيث الرزّمان يُسمَئ العصر اذى سبق البعثة التّبويّة بمائة 
وخمسين سنة أو مائتي سنة كحدّ أعلى العصر الجاهلي"". بيد أن ما يتسئٌ لنا أن 
نأخذ به بعد إنعام النَْظر في الحوادث المنقولة هذا العصر هو أنه يشمل الحوادث 
الواقعة حي قرابة عام الفيل, أي : الواقعة قبل البعثة بأربعين سنة. وقد نقلت أشعار 
وأخبار عن الحوادث الت سبقتها بمائتي سنة تقريباً. لكنّ نصيبها من الصَّحّة ضئيل ؛ 
أمّا تاريخ العرب قبل هذين القرنين, فلعلٌ القرآن الكريم أشار إليه في موطن واحد 
فحسب, وهو قدوم إبراهيم وإسماعيل وهاجر نه إلى وادٍ غير ذي زرع'", مكة'". 
وفي التّوراة أيضاً إشارات لا يُطْمئُنٌ إليها. 

ما فها يتعلّق بالّطاق المكانّ للمنطقة التي أطلق عليها اسم الجاهليّة فينبغي أن 
نقول: استعمل القرآن الكريم هذا الاسم لأوّل مرّة للفقرة التي سبقت البعثة النّبويّة, 
بيد أنه م يحدّد مكانه. ويعتبر القرآن غالباً المصاديق الغالطة. من منظور قراني, 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي , العصر الجاهلي : 8؟. والأخبار الموجودة في المصادر الإسلاميّة حول عصر 
ما قبل الإسلام تتد إلى زهاء مائة وخمسين سنة قبل الإسلام . انظر المفضل :١‏ "ل. 

(1) إبراهي : /ا". 

امنيا اهار :لذ افيياية ]را خدودموقها زسلى التوت التشازف :ف اللعرت: 


تمارسات جاهليّة. من هنا جاز لنا أن نعدّ بلاد الرّوم وفارس أيضاً من بلاد الجاهليّة, 
وهما كذلك فى الحقيقة. وا كنا نرئ هذه الدّراسة مدخلاً للتّاريخ السَيامىٌ في 
الإسلام. لذا نحدّد الجاهليّة فيها بجزيرة العرب. لا سما مكة والمدينة. وهدفنا هو 
التَعّف على موقف الإسلام والنَئ ينكد من هذه البيئة. وتعدّ الجزيرة العربيّة في 
بداية الإسلام مهدها. 

اشّقّت كلمة «الجاهليّة» من الجهل . لكن هذا لا يدلّ على أنّ مفهومها بمعن الجهل 
اأذي يستعمل في مقابل العلم. وعلينا أن نستعرض مواضع استعالها في تلك الفترة 

تعرّف عليها كمصطلح موضوع. 

أشرنا فها تقدّم إلى أنّ القرآن الكريم هو أَوّل من استعمل هذه الكلمة, لذا نلق في 
البداية نظرة على مواضع استعماها فيه. فالآآيات التي وردت فيها كلمة «الجاهليّة» هي 
كالآتي: قال تعالى: (وَقَرْنَ فى يبوتِكُنٌ وَلَا تَبَرّجْنَ تَبرّجَ الَْاهِليٌة الأول 4''". وقال 
سبحانه : « يَظَنْونَ بالله غَيرَ آلْحَقّ ظَنّ آلْجَاهِلِيّة 4!". وقال تبارك اسمه: وَأَفَحْكْمَ 
لْبجَاهِِية يبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ آله حُكْماً لِقَوْمِ يُوقِنُونَ 14". وقال جل شأنه: «إِذْ جَعَلَ 


9: 


آلَذِينَ كَفَرُوا فى قُلُوبهمْ آلْحَمِيّة حَمِيةَ الْجَاهاية 414. 

يدل استعمال «الجاهليّة» في الآآيات المتقدّمة على أنّ القرآن الكر>م حسب بعض 
المارسات المرتبطة بالعصر الجاهلى. ل لا تنسجم مع المعايير الحقيقيّة في الإسلام, 
جاهليّة وأدانها. كما شجب العقائد والأحكام الجاهليّة. وعدّ الحميّة الموجودة في 
التُظام القبليّ حميّة جاهليّة . 

وجاءت كلمة «الجاهل» و«الجاهليّة» في مواضع من نهج البلاغة أيضاً. ففي 


10 الأسوانت 3 )١(‏ آل عمران: .١014‏ 
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اود اتسيرة سد الأنساء والعريلين 2 
أحدها حدّر الإمام أميرالمؤمنين لل الّاس من جاهليّة بني أميّة فليس فيها منار 
هدئ, ولا عَلَمّ يُرئ'". وفي موضع آخر حذّرهم من طاعة السّادات والكبراء الذين 
هم قواعد أساس العصبيّة. ودعاثم أركان الفتنة. وسيوف اعتزاء الججاهليّة'". وفي 
موضع ثالث نهاهم عن الجاهلين إذ لا في الدّين يتفقهون. ولا عن الله يعقلون'". فن 
هنا يتبين أَنّ الأفعال والأفكار التّابعة من الجهل الخالفة للمعايير القرانيّة تعد من 
الأفعال والأفكار الجاهليّة. 

يرئ بلاشر أنّ الإسلام أطلق صفة الجاهليّة على جميع الخصائص النّفسيّة للعرب 
كالطبيعة القتاليّة. والحميّة العربيّة. والقسوة عند التّأر. وأطلقها على بعض عاداتهم 
كشرب الخمر. والميسر. وما مائلها'". ويذهب جواد علي إلى أنّ الجاهليّة تعني 
الّفاهة, والحمق, والحقارة, والغضب. وعدم الانقياد للإسلام وأحكامه؛. وهذا 
هو عين ما ذهب إليه أحمد أمين أيضاً"". 

وجعل بعض الكتاب كلمة الجاهليّة في مقابل العلم لاشتقاقها من الجهل. وذهبوا 
إلى أن الإسلام استعملها في مقابل العلم الذي وعد به النَىَّ تلالذتة”". بيد أنَا إذا أنعمنا 
التْظر فى مواضع استعماها في القرآن الكريم, رأينا أَنّها لم تستعمل في مقابل العلم. مع 
نا لا نريد أن ثثبت علماً للعصر الجاهلي. وسنتحدّث في هذا المجال بالتفصيل لاحقاً 
لنذكر أنّ العرب كانوا في مستوىئٌ جدّ واطئْ من الوجهة العلميّة. وتقدّم لنا كتب اللغة 
أيضاً مع للجاهليّة ينسجم مع الاستعمال القرآّ لها. والنّاس الّذين كانوا في حال 
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من الجهل باللّه سبحانه ورسوله وشرائع الدّينء والمفاخرة بالأنساب والكبر والتَجبّر 
والغرور وغير ذلك يُدعون جاهليّين'". وقال كاتب آخر: والظاهر أنّ الأصل 
الواحد في هذه المادّة هو ما يخالف العلم وفقدان اكلم اما بالنّسبة إلى المعارف الاطيّة 
أو العلوم الظاهريّة أو بالنّسبة إلى تكاليف شخصية!". 

وفي خاقة المطاف لابدٌ أن نقول في توضيح هذه الكلمة: إِنّ كلّ خلاف وعمل 
غالط هو عمل جاهلِّ سواءً نتج عن الجهل أم عن عدم تحكيم العقل في القوئ 
الإنسانيّة. وتصدق الكلمة على كلّ من قام بعمل وليس له علم, أو كان له علم ولم 
يستطع أن يسيطر على نفسه. ونقل ابن عبّاس أنّ قوله تعالى: «قَدُ حَسِرَ آلَذِينَ قَتَلُوا 
َوْلادَهُمْ سَفَها َرِ ِل وَحَرمُوا مَا رَرَقَهمُ آله آفْيراء عَلَى آثه قَدْ ضَلُوا وا كارا 
مهْنَدِينَ 4!" يكف في إثبات جاهليّة العرب'. 


الفصل الأوّل: الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة 

الأوضاع السياسيّة الدّاخليّة والعلاقات الخارجيّة 

إذا ألقينا نظرة على حياة العرب في شبه الجزيرة العربيّة عرفنا أَنّ بوناً شاسعاً كان 
بينها وبين حياة الفرس والرٌوم يومئذٍ. ويتمثّل هذا البون في وجود ا حكومة المركزيّة 
للسّاسائيّينَ في بلاد فارس, والحكومة المركزيّة للقياصرة في بلاد الرّوم. وهي 
الحكومة التي كان بيدها جميع شؤون المجتمع على صعيد القانون والعمل به وإجبار 
الجميع على اتّباع القانون. وكانت زوايا ذلك المجتمع كلها خاضعة لسلطة عسكريّة 
وعد ةريظنة ]0 وتجورهااللتكويزة الركرقة كان سويد ىكل حاتي مق يخوانيه: 
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ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين كه 


أقاما كان ق كل منطقة من منناطق فنبه اللازيرة«العريقة فهو اجقاع الها من التنين 
غز انان التبي الفائزة السترك كقيلة من القبائل» تحصن طاقن :اشكم لكل 
قبيلة في المكان الذي اختارته لسكنهاء حقٍّ إِنّ مساحة عملها محدودة بها ولا علاقة 
لانن لخر ومن التايق ناهذا الشورى من الثياة اكشذاول بن عدر 
الجزيرة معلّم على تشئّتهم. ذلك التَشْنّت الذي فصل بعضهم عن بعض وأدّئ إلى 
غياب الحكومة المركزيّة في الجزيرة. وإنّ وجود الاختلاف آية على ع التنظم 
المعاسك والعلاقات الموحّدة بين الجباعات المتنوّعة الت كانت تعيش في تلك البيئة. 
وما مهمّنا هنا هو معرفة الأسباب التي أفضت إلى اتخاذ الحياة الاجتاعيّة للعرب طابع 
التفرّق. وينبغي تلمّسها عبر الإمعان في أوضاعهم الفكريّة . والثقافيّة. والجغرافيّة, 
رافصا 

ينبغي أن تقول فى البداية إن الأمة تحتاج من أجل وخدتها إلى ثقافة تجمع قواتهها 
المشتركة وتوحّدها حول فكر واحد وهدف واحد. ولم يكن فى الجزيرة العربيّة مثل 
هذا الفكر الواحد والهدف الواحد. وكان لكل قبيلة في جوار الكعبة صم خاصٌ بها 
بل كان في كل بيت 00 وهكذا لا وعي عندهم لإِلهِ واحد يعبدونه, فلم يُلحَظ 
هناك إلا التتفرقة والتّشّت. من هنا كانت القّزعة الفرديّة والتتفكير بالذات سائدين في 
وساناي الا 

ويضاف إلى العامل التَقاف لمذكور عوامل أخرئ في الجال الاقتصاديّ والجغراف. 
وهي جديرة بالاهتّام. وفي الدّرجة الأولى تدلّ الأوضاع الجغرافيّة لشبه الجزيرة 
العزيقة:خل: أن المناطق الصالحة للسكن كانت جد د متباعدة في مسافاتها الجغرافيّة 
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العصر الجاهلى 0 "١‏ 
فلا توجد فيها إلا مناطق محدودة صالحة للسّكن . فتباعد العرب. وانعدام طرق 
الاتصال بينهم. ووجود الصّحارئ القاحلة التي غطّت أرضهم عوامل رئيسة أَدت 
إلى تفرّقهم. من جانب آخرء إذا ألقينا نظرة على المنابع الاقتصاديّة في الجزيرة: 
أدركنا حدوديّتها 5 كانت طا تبعاتها. ومن هذه التّبعات التفرقة والتَشْتَّتِ؛ إذ عندما 
يكون الحصول على المنابع محدوداً بين قوم بدو لا ثقافة هم. فلا مناص من حدوث 
الققال منتيوم وكانت كل جناعة عاول: ان فيل إل فنظفة مي المناطق كرا ايقس 
كات نوع بعرو اناقنا مذ تيسن قي هادم الذفن عمو افمضلوفط الا 
الحدوديّة الموجودة, فإذا استطاعت القبيلة أن تخرج المرعئ من قبضة شخص آخر 
فنا ستفعل ذلك, وحينئذٍ لا يبق أمام صاحبه خيار إلا القتال أو التزوح عنه'". 
وهكذا لا يتسئ أن نجد حكومة مركزيّة بسبب تلك امحدوديّة المذكورة: إذ إِنّ الفزعة 
الفرديّة موجودة بشدّة. والقبائل تفكّر في مصالم أبنائها. ولا يستتبع هذا الأمر إلا 

وعلى الصّعيد الخارجيّ كانت السّيطرة على العرب متعدّرة بسبب حياتهم البدويّة . 
وكان طبيعيّاً للحكومات الجاورة ألا تفكّر بهذا الأمر. في الوقت نفسه كان أمام هذه 
الحكومات أمران ما ارتبط هذا الموضوع بعرب بادية الشّام والعراق: أحدهما الحؤول 
دون جاع الشلي:والتيب::والآخر الامتعانة تيم لصد غارات القوين الشيامية 
الأخرئ. فكان الفرس يستعينون بهم على الرّوم والرّوم على الفرس. وعرض 
الدكتور جواد علي وسائر الباحثين معلومات في هذا الجال!". 

إن ما ذكرتاه يرقبط بعرب العراق والشّاء: أما عرب الحجاز فق كانت حاولات 


.١7غ‎ :١ المفضل‎ )١( 
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ضف 0ن سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ياه 

للروم من أجل السيطرة عليهم, بيد أَنَّها لم تكن جادّة. ويُستشفٌ من موقف خسرو 
برويز حيال رسالة النَىْ يَقَفْكَةٍ . وما طلبه من بازان حاكم المن بإرسال من يأتيه 
اسن النئ ملكو أ فعلوفا قلغو نيقة فكة كان عض وافية أو أنه كان يزدري 
أهلها. علماً أنّ لعرب الحجاز علاقات تجاريّة بجيرانهم. وهو ما سنشير إليه في 


طبيعة القبيلة وقضاياها 

يتطلّب العيش في بيئةٍ تشم بمواصفات عشائريّة ضنرباً من الحياة ذا طابع قبلي 
عشائريٌ نظرأ إلى المشكلات التي تكتنف البادية» والارتزاق, والمنازعات الكثيرة 
للحصول على المرعئ, وغير ذلك. وكان أفضل خيار للعربيّ أن يعيش مع الجماعة . 
لا سيًا مع من يستطيع أن يقارع به ما يواجهه من مشكلات كثيرة. لكن هل يمكن 
الاتحاد مع كلّ أجنئّ ؟ وهل يتيسّر الاطمئنان بكلّ أحد؟ وعزم العربي ‏ صدًاً لكل 
خطر على الاتحاد مع من يشترك معه في النُسب ورابطة الدّم. وتُسمّى الجماعة 
المتّحدة القائمة على أساس التعايش والقرابة والنسب المشترك في الآباء والأجداد: 
القبيلة . 

ويستتبع ذلك أن تكون مصالم الأفراد مصالم القبيلة عينهاء وعليهم أن يذودوا 
عنها كما يذودون عن أنفسهم, إذ إن مصيرهم مرتبط بمصيرها فإذا فنيت فنوا. قال 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ىه : «عَشيرةٌ الرَجُلٍ خَيْ وجل مِنَ الوَجُلٍ للعشيرة»!". 
فالمشكلات فى القبيلة تقع على عاتق جميع أفرادها. من هنا تقلٌ. معاناة الفرد عبّا إذا 
أراقاان سي وعة ول أن التقان سك الخيرة احان ةكسرة مين اله فيد 
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السّبب الذي جعل العرب غير خاضعين لنظام واحد وحكومة واحدة بأنّ الشّعوب 
جعلت زمام أمورها بيد 0 واحدة وفوّضت إلبها شؤونها لشعورها بالضعف 
وخوفها من هججات الأعداء. أمّا العرب فكلّهم يريدون أن يصيروا ملوكاً. 
ويمتعضون من دفع الضَّرائب والخراج» ويرون ذلك عاراً عليهه'". وهكذا تذوب 
النّزعة الفرديّة في التزعة القبليّة. ويستعدٌ كلّ شخص للتّضحية والإإيئار من أجل 
قبيلته'". فوحدة الدَّم في القبيلة هي أساسها وقوامها حقَّاً". من هنا كان للحسب 
والنّسب قيمتهما عند العرب. ويحدّدون قيمهم, بعامّة, تبعاً للموقف القبلي لكل فرد. 

والعربي مضطبٌ للمحافظة على نسبه حفاظاً على نفسه!". وكلّما زاد أفراد القبيلة زاد 
فخرها إذ تشعر بزيادة قوّتها. وبلغ الافتخار بالأفراد مبلغاً أنّ القرآن الكريم ذكر أن 

المشركين كانوا يحصون حتى موتاهم ىا جاء في تفسير سود ادر . وقال 
النّعمان في موضع الخو وطق 0 دج سيك اخ 520 إلا وقد 
عرات: الهاو متوطا كتار] مره إنّ أحدهم ليُسأل عمّن وراء أبيه دُنْيا 
ولآانسية وله ابعر فهو انين ا اناده آنا قاب حاطو مذلك 
أحسابهم وحفظوا به أنسابهم فلا يدخل رجل في غير قومه ولاينتسب إلى غير نسبه 
ولا يُدعئ إلى غير أبيه»'7. من هنا فلابدع أن يكون علم الأنساب من أعلى المعارف 
العلميّة عند عرب الجاهليّة. وذلك لحاجتهم إليه في الحياة, ولأنّه كان معياراً لقيمهم 
النّسبية"". ولا يعني الاهةام بالنّسب امتلاك الأصالة العائليّة عندهم. إذ ليس بوسعهم 
ادّعاء الأصالة العائليّة مع وجود قانون «الاستلحاق» الجاهليّ الذي يسري على 
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الفرد الذي ليس له أب معيّن. ويُلحق بأب خاص. فيعتبر ابنه'"". وكانت الشعوبيّة 
تقول: إِنما كانت العرب في الجاهليّة ينكح بعضهم نساء بعض في غاراتهم بلا عقد 
نكاح ولا استبراء من طمث فكيف يدري أحدهم من أبوه؟' وكان بعض زواجهم 
يجري بهذا الشّكل: يدخل عدد من الرجال على امرأة. فاذا ولدت. ونسبت ولدها 
إلى أحدهم. قبله المنسوب إليه. وما أكثر النّساء اللائي كنّ زانيات وليس لأولادهنٌ 
أب معين!" فينادون بأسماء أمّهاتهم ! وكان زياد بن أبيه ادف 5 وا أخرون 
بذلك أيضاً كعمرو بن العاص!, ومعاوية'". كا أنّ ظاهر الآية الكرية «لَا يَفَدْنَ 
َوْلَادَهُنَ 4" يشير إلى الرّانيات اللاي كنّ يقتلن أولادهنٌ, لذا ينهاهنّ القرآن الكريم 
عن ذلك'. على أيّ حال, ينبغي ألا نرتّب أثراً على إفراط الشّعوبيّة. ولا صر على 
أضالة الفبي أيشا :ولا كانت البادية ملا لححياة القري اللتالفة»فقد كاذك يمه 
عق لتيب ١‏ كار يون اللي ةا 

ونظراً إلى تحليل الأسباب التي أدّت إلى التتفرقة والتشدّتء يتسقٌ لنا أن نفهم أن 
عدد أفراد القبيلة حين يزدادء فلا بدّ من تفرّقهم لضيق البيئة عن استيعابهم . فتتفرّق 
القيلة رار [عورضا تيج اليسراك الطريلة الكقدرة وين تبائل ةده سن 
داخلها. وقد تتّحد القبيلة أمام العدوّء في حين يتنازع أفرادها فوا بينهم. فهم جميع في 
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مواجهة العدوًّء لكنّهم متفرّقون فيا بينهم . وتُطلّق القبيلة في الحقيقة على أضخم تجمّع 
سكَانيٌ تربطه علاقة النسب والحياة المشتركة نوعاً ماء مثل: قبيلة ربيعة ومضير. 
وتأتي بعد القبيلة «العمارة» كقريش من مضير. تليها البطون كبني عبد مناف. وبني 
هاشم . وغيرهم من قريش . ثم «الفصيلة» كبنىي أبي طالب. وبنى العبّاس من 
فريفق!,:وذكر ابن كفين «العشيرة» :يغ الفضيلة :وقال: لا أحد اقرب إلى المرء هن 
العشيرة'". وذكر البعض مجموعات كثيرة كابن سعدالّذي عدّ اثنتي عشرة مجموعة'". 
ومن أشهرها: (بني) التي تشمل أحيازاً مختلفة حقٍّ إِنّ القبيلة نفسها تعرف بهذا 
العنوان كما كان يُطلق على الأوس والخزرج «بنى قيلة». 

المعايير القِيّميّة لعرب الجاهليّة تعود في الحقيقة إلى القيم القبليّة. فقيمة كل فرد في 
القبيلة تتبع موقعه ونفوذه فيهاء ودوره الذي يمارسه للمحافظة عليها. وفي المرحلة 
الأولى كان رؤساء القبائل يحتازون أعلى القيم. وفي مرحلة أوطأ من القيم كان العبيد 
والإماء المشغولون في خدمة القبيلة. ولا كانت للنّسب قيمته بينهم, فالمعيار القِيَمىّ 
ووعيط وقول اك بن صيفّ لابنه : «إّاك أن يخدعك جمال النّساء فإنّالمناكح الكَرعة مَدَارِجَ 
الَّرَفِ!»!؟ ونلحظ في هذا النظام أنّ الشخص الذي أبواه من القبيلة نفسها يعتلي 
الذروة من القيمة. أَمّا إذا كانا من العرب لكنْهما من قبيلتين مختلفتين, فهو في مرحلة 
أوطأ من القير للقبيلة. وإذا كانت الأمّ غير عربيّة: فإِنّه يُعاب باسم الهجين'". وإذا 


2 


تزوج الابن زوجة أبيه بعد وفاته, فابنه يسمّى «المقتىق», أي: المبغوض"". وفقأ 
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اله اليريف ك[ انيضق الغوب عن اسن أء عرقة وان اعحقن ‏ الدرة الو.وهكذا 
ند أنّ كلباتهم القيميّة جميعها تعود إلى النسب. وكانوا يصرون شديد الإصرار على 
قضيّة العروبة والعُجمة حئّ إِنّ النّعمان ملك الحيرة الذي كان عميلاً لكسرى لم يرض 
أن يزوّجه ابنته ويولّد له متاعب كثيرة. 
ومن الأشخاص الذي كان همالشّرف والقيمة أبطال القبائل وفرسانها وشجعانها 
الّذِين كانوا يتولون حمايتها في الحروب. من هناء كانت الشّجاعة من معايير القيمة 
عندهم'". وكلّ شىء, وكلّ أحد يزيد شرف القبيلة بطريقةٍ ما فله قيمته أيضاً . وكان 
الشعراء والنطباء يضاعفون مفاخر قبائلهم بشعرهم لي وبهجاء أعدائهم . ى) 
أنّ النّسَابِين كانوا بارعين في ذكر مثالب الآخرين ومناقب قبائلهم, لذا كانت لهم 
مزلي الناضية: 
وتقدّم أ ان رؤساء القبائل كانوا من أشرف أفرادها عادة, وتتمثل مسؤوليّتهم ف 
اتخاذ القرار في الشؤون الفاقة المرقيطة بالقزيلة: كاستعبال سقراء القبائل الأخرئ: 
والبظ بق الأرحب اللو .وقد الأعلاف مم التبائل اشيرق "ابر وكبانو ا( سسرتون 
الّئاسة من ابائهم بين الحين والآخر. في الوقت نفسه تستلزم الرّئاسة سجايا معيّنة 
حقٌٍ يستطيع الرّئيس أن يواصل نفوذه. كا أنّ هذه السّجايا إذا اجتمعت في أحد, 
إن يصبح شريفاً ورئيساً تدريجاً. وقيل: إن لررئاسة في الهن كانت تنتقل بالتّسب, 
وفى ربيعة بالإطعام. وقيل أيضاً: كان عرب الجاهليّة لا يخوّلون الرّئاسة إلا لمن 
اجتمعت فيه سثّ خصال: البيان, والنّواضع. والحلم. والصّبر. والسّخاء. 
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والشّجاعة'". وربما ترأسش بعضهم لصفات فيه كالعقل, والعفّة, والأدب, والعله”". 
وقيل: كانت على أبواب بيوت الرّؤْساء علامات تدلّ على رئاستهم. وعندما كانت 
تتفل الذثاسة إل شعن اخر فان هذه العلامنات: تنصب غل بات دارو 
وينبغي الالتفات إلى أنّ التَظام القبليّ يتلخّص في طاعة أفراد القبيلة للرّئيس. 
وليس هذه الطاعة منطلق سياسيّ» بل تنبئق من الروح العنصريّة والنَسبيّة للقبيلة 
المتجلّية في رئيسها والمتّخذة طابعاً روحيّاً أكثر من غيرها. ونقرأ في كثير من الآيات 
القرانيّة أن الكفّار والمشركين كانوا يصرّون على طاعة آبائهم وأجدادهم. وكانوا 
يطيعونهم حقٍّ لولم يكن هم تعقّل!. ويقول هؤلاء يوم القيامة : «رَبنا نا أطَعْنَا سَادََنَ 
وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلو نَا آلسّبيًا4!*. وكانت المسؤوليّات العامّة تُّقسّم في القبائل التي كان 
يزداد عدد أفرادها يوماً بعد آخرء كما يزداد عدد المدّعين للرئاسة والسّيادة عادةً, 
وهذا ما كان مألوفاً في قريش. 
وكانت كل قبيلة» وبالدّرجة الأولى رئيس القبيلة, تأخذ على عاتقها مسؤوليّة 
الردّ على كلّ عدوان مُهين تقوم به القبائل الأخرئ ضدّها. وفي هذه الأثناء لم تكن 
المسألة مسألة ظام ومظلوم قطّء بل يُدعم الفرد بمجرّد انتائه إلى قبيلته. ولم يعرض 
موضوع الحقّ في تاريخ العرب إلا «حلف الفضول» الذي اضطلع بمسؤوليّة الدّفاع عن 
الحقّ والمظلوم من أيّ قبيلة كان. ويظلّ الفرد مدعوماً في العشيرة حي لو كان مخالفاً 
ها في الفكر والعقيدة. وكان مؤمن بنيهاشم وكافرهم كلاهما يدافع عن النَىَ بإيك". 
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وكلّهم ذهبوا إلى شعب أب طالب'". وكان أبو طالبء الذي أخى إسلامه وظنّه 
المشركون منهم, يدافع عن الى يليد حي آخر لحظة من حياته, ولم يجرؤ أحد على 
إيذاء الى يِنْعَي ما كان حيّاً"". 

وإاائبانة أفراد القبيلة رئيسهم على أمرء أو إذا تحالفت قبيلة مع قبيلة أخرئ أو 
مع أحد الأشخاص. فإنّ نَحْتَ البيعة والحلف يشقّ كثيراً على الطرفين. ويقول ابن 
أبي الحديد: 

زوكانف القري قرف الكدووولة تنقفن البيعة ضيواا كانكه و خطأً)!. 

وهذه التربية التي ظلّت مائلةً بين بعض الأفراد حم بعد النَى يَِنكةٍ أفضت إلى 
أحد الانحرافات الكبيرة. فعندما بايع الأنصار أبا بكرء ثم التقوا بعد ذلك 
بأميرالمؤمنين 491 , قالوا له : لو دعوتنا إلى نفسك قبل البيعة لما عدلنا بك أحداً . ولكنا 
قد بايعناء فكيف السبيل إلى نقض البيعة بعد وقوعها؟ في حين هم أنفسهم كانوا قد 
بايعوا الإمام 2 يوم الغديرء بيد أَنُْم لم يفوا ببيعتهم لأسباب سياسيّة. وها هم الآن 
يستندون إلى بيعتهم الخاطئة لأبي بكر. 

إِنّ العامل الذي حال دون تفرّق القبيلة وتشئّتها هو الحميّة والتّعصّب الذي كان 
موجوداً عند أفرادها. ذلك التَعصّب الذي كان يبني ثقافتهم ويبلور كلّ فكرة وقيمة 
متناسبة مع هذه الأُزعة. فإذا ما استغاث! أحد أفرادَ القبيلة, وسمعوا استغاثته. 
فإِئُم يسارعون إلى إغائته ظالماً كان أم مظلوماً. وكان التَعصّب في الحقيقة نزعة 
حلت محل المنطق والفكر بوصفها أهيّ حافز. وعدّ القرآن الكريم هذه الصّفة من 
خصائص الكافرين, وسماها الحميّة الجاهليّة. وجعلها في مقابل التقوئ والإيمان!". 
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واشذه المسقة الي زالت معالمها بعد ظهور النَّ يلتك ووحدة القبائل في طاعتها 
اه جم قرنها مرّة أخرئ في العصر الأمويّ؛ وعادت المفاخر القبليّة كما كانت 
يومئذِ!'"'. ورفض الإسلام المعايير القيميّة القبليّة وطبيعة حياة القبيلة التى تَثّْل عامل 
التفرقة والتشتت. وسعئ إلى استبدال الإيمان والتقوئ في قلوب الناس بالنزعات 
الجاهليّة. وقد وحّد التي ينكد القبائل بنحوٍ أثار إعجاب أبي سفيان إذ رأئ القبائل 
المتشيّتة تطيع رجلاً واحداً'"". ومن الطَبيعيَ أنّ الإسلام لم يُضعف رابطة القربئ» ذلك 
أنّ هذه الرابطة بين أفراد المجتمع إذا توكّأت على الروابط الإليّة فنا تعالح مشكلاتهم 
في كثير من المواطن . قال رسول الله يفل : 
وللدواين للش ينا تت نون بن لتساك ريد لشاف 1 
وخاطب النّاس فى حجّة الوداع فقال يَلِتْكَو : 
«كلّكم من آدَمَوَآدَمُ مِنْ ثْرَابٍ ليس لعربي على عَجمِيّ فَضْلْ إلا بِالتَقُوئ»!؟. 
وقال فى موضع آخر: 
«لا تأتونى بِأَنْسَابِكُه وَأَتُوني بعالك . 
وقال أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 320 أيضاً : 
«فإنْ كان لا بد مِنَ العَصَبّة فَلْيَكُنْ تَعَصّبْكُْ لمَكَارِم النِصّال. وَتَحَامِدٍ الأَفْعَالٍ 
تتاف لاطو الب اقلت قاوذا ين تنواكا ع كوف و لكانبييت 
لقََائِلٍ بِالأَخْلَاتٍ الدَغِيبَةِ, وَالأَحْلام العَظِيمَة ... َتَعَصّبُوا يلال الحَقدٍ مِنَ الميِفْظ 
للجوار . والوَمَاءِ يالذّمام. والطّاعَة لي والمصِيَة للكِبر. والأحْذِ بالفَضْلٍ. والكَفٌ 
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عَن الْبَعْى . والاعْظَام لِلْقَمْلٍ . والإنْصَافٍ لِلِحَلْقٍ . وَالحَظم لِلعَيِظٍ , وَاجْتنَابٍ القَسَادٍ في 
0006 ْ 1 

وجاء فى الحديث التبويّ الشريف: 

«من قتل تحت راية عُمّيِّة يدعو عصبيّةٌ أو ينصر عصبيّةٌ فقتلة جاهليّة» 

لا نعلم على وجه الدّقة متى تم" تقسير العرب إلى قحطانيّين وعدنانيّين. وكذلك إلى 
عرب بائدة. ويقال للقحطانئين العرب العاربة» وللعدنانيّين العرب المستعربة. وذهب 
البعض إلى أنّ مصطلح العرب يعني البدو'". ولا يتس لنا أن نحصل على معلومات 
صحيحة عنهم بسبب الاختلاط الكبير الذي حصل بين القبائل على مرّ الزّمن. وكان 
القحطانيّون هم عر الحمتوب الأصلاة: أمّا العدناتيُون فيرون أنفسهم من نسل 
إسماعيل لي . وهم عرب الشّمال. وعرض جواد علي أدلّة على التفاوت في إطلاق هذه 
العناوين على القبائل'''. 

وعندما انتظم الدّيوان قسّم عمر الامتيازات على أساس النَظام القبليّ ومراعاة 
السبق للصحابة المقرّبين. فقدّم العدنانيّين على القحطانيّين لآنّ رسول الله يَبِنْكِدِ كان 
عدنائيًاً. وفضّل قريشاً على سائر قبائل مضر. وبني هاشم على سائر بطون قريش نش ”. 
فعرّز هذا العمل في الحقيقة موضع النّسب في الجتمع العربي”". وينبغي أن نذكر بن 
عرب القَّهال كانوا بدواً وإن اشتركوا مع القحطانيّين في كثير من الخصائص . وللاهةام 
بالتظام القبليّ تأثير مهمّ في فهم الحوادث التَاريخْيّة للعصر الإسلاميّ فهماً صحيحاً. 
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الحياة فى الحاضرة والبادية 

تدل نظرة على الأوضاع الاجتاعيّة في شبه الجزيرة العربيّة أن معظم سكّانها كانوا 
يعيشون فى البادية, ويواصلون حياتهم فى بيئة تصمن طم شروط العيش إلى حدّ ما. 
وكانت هذه الحياة المقرونة بحيوان مقاوم كالبعير ثابتة. والحياة البدويّة فى شبه 
الجزيرة العربيّة أمر طبيعيّ يتطلّبه ظرفها الجغراف؛ من هنا تنتنى الحاجة إلى السّؤال 
عن سمي سيف الثاني ف النادرة ممياكا كان كل اماك انوج يدر عدر 
برحلون إلى شي ناطق بحناً عن المطرا". 

نَّ ما ينبغي أن نتوفر على دراسته هو سبب ظهور المدينة ونشوء الحياة المركزيّة 
في بعض المناطق من شبه الجزيرة العربيّة. ويعود ظهور المدينة إمّا إلى مركزيّتها 
العباديّة التي أدّت الى اجتاع فئةٍ من الناس, وإمّا إلى موقعها على طريق القوافل 
التَجاريّة كمكان لاستضافة المسافرين أو كمحلّ ثابت للقرى الجاورة. وم مناطق 
لخر كلدي والطاناك كانت مسد اين مقا طق قديع | زور ار في | افيا 
العامرة ومصادرها المائيّة. واتخذت مكّة أيضاً طابع الحاضرة لقداسة الكعبة, 
ولموقعها في مسير القوافل التُجاريّة وكونها أَمَّ القرئ'". ولا كان العرب البدو بعيدين 
عن ضوضاء المدينة وتلوّثها. وحرومين من الاتّصال بالغرباء الوافدين للرّيارة أو 
للتّجارة عادةً. فلا شك في أَئْهُم أنق من سكان الحاضرة طجةً ولغة وسجيّة وعادةً 
وخصلة عربيةً"". إلا أنّ علينا أن نتلمّس الشعر والأدب من البادية وإن كان 
للحاضرة قسطها منه|!». وكانت الحاضرة تتفاوت مع البادية في الفكر والختصال 
العريئة بسبب تردّد الفئات الاجتاعيّة المختلفة ذات الثّقافات المتنوّعة عليها. فكانت 
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البادية أنق من الحاضرة. وكان أهالي الحاضرة يرسلون أولادهم إلى البادية منذ 
ولادتهم حي الخامسة من أعبارهم لينشأوا على عاداتها وتقاليدها ويتريّوا في 
أجوائهاء وينعموا بلهجة عربيّة خالصة. كا أرسل النَىَ بَلِفْكَةٍ إلى حليمة السعدية 
عدد سنين أيضاً. وا كانت الثّقافة في المدينة أكثر تلودثاً فالمستوى الفكرىّ لأبنائها 
أعلى من المستوى الفكريّ لأبناء البادية. ومعرفتهم بالقضايا الخارجة عن أكنافهم 
أكثر. وتحدّث ابن خلدون في فصلين عن «أنّ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل 
الحضر». ودانٌ أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر»!". 
يقول النجدي : 
«إنٌّ العرب الأول لم يكن يميل إلى استيطان موضع معيّن , فقد اضطر ته عوامل التكوين 
ومطالب العيش وظروف الحياة إلى أن ينزح من مكان إلى آخر انتجاعاً لمواقع القطر 
وعذابق الكل لأ عليا مدان فعا فين 
من هنا ينبغي ألا نسأل عن السّبب الذي دفع العرب إلى العيش في البادية ؛ ولنا 
أن نسأل عن سبب رغبتهم في البادية أكثر من المدينة. ويذكر المسعوديّ في هذا 
الصّدد أن ذلك لعلّه يعود إلى أنّ المدينة لم تكن ميداناً للاستباق في إظهار الغرائز 
الإنسانيّة... أو أَنّهم كانوا يعتقدون أنّ الأرضين تمرض كما تمرض الأجسام, وتلحقها 
الافات!". 
من الواضح أنّ القيود في البادية أقلّ منها في الحاضرة, والنّاس فيها يستمتعون 
بحريّة أكثر. فكلّ شخص يتصرف كيف يشاءء وقبيلته تعينه وتعضده أيضاً. يقول 
لامانس: العرب مثال الحرّيّة. لكثّها حرّيّة مفرطة غير محدودة!». ويقول جواد علي 
ايها 
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«ولا يعرف الأعرابىَ شيئاً غير القوّة ولا يخضع إلا لسلطانها. وبموجب هذه النظرة 
0000 
وجل أنّنا لا نستطيع أن نجد الحلم والصّبر في البادية بسبب هذه الحرّيّة المفرطة, 
إذ إن الصّبر مع أنّه في اختيار الإنسان نفسه بيد أنّ للبيئة تأثيرها العام في إيجاده'". 
ولا كانت الحوّيّة موجودة. وكان كلّ شخص حرا ف القيام بأ عمل حىٌّ لو كان 
اعتداءً. فلا يتس للمرء أن يكون صبوراً أمام المشكلات. والنتيجة هي استعار 
لّوح العصبيّة. وليس لعشيرة سلطة على عشيرة أخرئ هناك, وكلّ منهها يستمتع 
بحريّة تامّة'". ويرى الآلوسىّ أيضاً أنّ الجّبن نتيجة لحياة الترف في المدينة, 
والشّجاعة والإقدام على ال لخاطرات نتيجة لحياة البادية'». من هنا نلحظ أنّ القتال 
أمر طبيعيّ مألوف عند عرب البادية. والقرّس بالحرب يولد المعنويّة القتاليّة تلقائياً 
وكان شجعان العرب في الحروب من أهل البادية. وينقل ابن أبي الحديد أنّ اسم 
عمرو بن عبد ودّ فارس قريش (الْذي قتله أميرالمؤمنين علي لي في غزوة الخندق) 
م يُذكّر مع فرسان العرب الثلاثة المعروفين (غُتبة وبسطام وعامر) لأنه كان يعيش فى 
المدينة: ما القللانة الاتخروق ذقن كانوا اعتحاب غارات وتيب واهل بادية وقريين 
أهل مدينة وساكنو مَدَر وحجرء وهم مقتصرون على حماية حرمهم ؛ فلذلك لم يشتهر 
اسم عمرو كاشتهار هؤلاء'". 
ويشير كعب الأحبار أيضاً (مع أنه قصّاص! لكنّ القصّة تعبّر عن الثقافة السّعبيّة 
العامّة) إلى أَنْه اختار الشّقاوة منذ اليوم الأوّل للبادية والتحق بها بأمر الله . ولعلّ ذلك 
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يعود إلى ما ذكره أحد الكثّاب أنّ تاريخ العرب لا يكوّنه إلا الجريمة والنيانة!". 
وأورد هذا الكاتب في موضع آخر أنّ: 
«العربّ كان عصئىّ المزاج . سريع الغضب بهيج للشيء التافه ‏ تم لا يقف في هياجه 
عتوسة بواوإذا امعاح استرع إل الست والسكي البعيب وش متارية شري 
نظامهم المألوف»:وحياتهم اليوميّة المعتادة ... 
والمزاج العصبئ يستتبع عادةً ذكاء. وفي الحقّ أن العربيّ ذكيّ , يظهر ذكاؤه في لغته . 
فكفيراً ما نحنو غل اللضحة الدالةوالاقنارة البعيدة بي أن ناحيكي المتلقنة فيل إل 
حريّة قلّ أن يحدّها حدّ. ولكن الذي فهموه من الحرّيّة هي الحرّيّة الشخصيّة لا 
الاجتاعيّة ... والعربيّ يحبٌ المساواة ولكتها مساواة في حدود القبيلة»!'" . 
ويذكر هيكل أنّ الحياة في البادية وإن كانت عسيرة على العرب لكنّها بعيدة عن 
العار (بزعمهم)'". ومع أَنَّهْم جاءوا إلى المدينة وذاقوا طعم الحياة ولذَّة القصور فيها 
بيد أَنّْم رغبوا عنها إلى البادية وطنهم الأصلىي”. حقّ إِنّ امرأة معاوية أَمّ يزيد 
رجعت إلى البادية وآثرت الحياة فيها على قصر الخضيراء””*. ونقل هيكل أنّ معظم 
العرب في شبه الجزيرة العربيّة ما برحوا بدواًء ولم يألفوا حياة المدينة والسّكن في بقعة 
من بقاعها, ولم يستقرّوا فى محل من محا ؛ ولم يتحمّلوا إلا التَنقّل والترحّل الذي تألفه 
البادية0. 
وقيل أيضاً: الحياة في البادية خشنة, ومعاش النّاس فيها ثقيل وأخلاقهم فظة. 
وقلّما كان أهلها يفكرون في القضايا الدّينيّة بسبب صعوبة الحياة وا حروب الدَّائَيّة, 
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وغل المكس من ذلك كانوا يععرون عضي اكثز خيال ضيانة العلاقات العاتانة 
والمعتقدات التقليديّة. وهم على ما يقول أحمد أمين مقلّدون في اعتقاداتهم أكثر من 
كونهم متأمّلِين فيها عادة"". والعربيّ كلما فعل. يشعر أنه فعل قليلاً. وكلَّا جاب 
الصّحراء , تُضْمَنُ معيشته بنحو أفضل"" 

ويُدعئ سكان البادية «الأعراب». وسكّان الحاضرة «العرب'". وقيل 
لأعرابيٌ: هل لك أن تدخل الجنّة على أن تعفو عمّن آذاك ؟! فقال: .هون عل أن 
أذهب إلى جه وأثأر لنفسي'؟'. ولا يقر القرآن الكريم أيضاً بإيان الأعراب في 
اليل كإيمان حقيق, ويقول: <قَانْت آلْأَعْرَاتُ آمنَا قل لَمْ تُؤْمِئُوا وَلكِنْ قُولُوا 
سكاو يَدخْلٍ آلإِيمَانَ في ُلوبِكُم 0 

وهؤلاء الأعراب أنفسهم كانوا يؤثرون أمواهم وأهليهم على الجهاد في سبيل الله 
عادة» وكانوا يتمخّلون الأعذار ويطلبون من البئ ركه أن يستغفر طم بتخلّفهم عن 
الغزو والجهاد'"'". وكانوا يظهرون على الفتتيم ما ليس ف قلوبهم. وبعد أن ابتلمو] 
أمر النَىََلكَةِ أن لا يُطلق عليهم الأعراب من بعد'". وكان يُطلق هذا الاصطلاح 
أيضاً على من تَعَدَب بعد الهجرة. أي : عاد إلى وطنه الأصلىّ بعد هجرته إلى المدينة. 


الأحلاف السّياسيّة بين القبائل 


نا كانت شبه الجزيرة العربّة تضم قبائل مختلفة, فإنّ قدرة كل منها تقراوح بين 
الشّدّة والضّعف قياساً بغيرها من القبائل. وإذا كانت كلّ قبيلة تعيش في صراع مع 
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القبائل الأخرى من أجل مسعكاء فق المترور 'للقرى الشغيرة آن تدك غيلة :خا 
وتسعئ لتعزيز قدرتها الدفاعيّة . وعليها أن توطّد قدرتها بنحوٍ تستطيع معه أن تصدّ 
الهجمات الْتى يشئّها الآخرون علمها. من هنا كانت القبائل الضّعيفة تتحالف فما بينها. 
دك البكري أن القبائل المختلفة لما كانت تعيش الصّراع والتّنازع فها بينها على الماء 
والمرعئ. فإنّ هذا يحفّز القبائل الضّعيفة على التتحالف فما بينها أو الانضواء تحت لواء 
قبيلة قويّة مقتدرة'". 
وتنصٌّ هذه الأحلاف على أنه إذا تعض أحد الطرفين إلى أدنى اعتداء. فانٌ 
الطرف الآخر يُسارع إلى نصرته. وهكذا يتحقّق توازن القوئ بين القبائل المتنوّعة 
والأظراق المتعلفة ال جد عا نا خول دوق الخري أحيانا 5] اذا قت المسرب: 
فنا تكون حرباً شاملة بين القبائل استناداً إلى الحلف المعقود بينها. ويظلٌ هذا 
الحلف ثابتاً ما دام الطرفان يرتضيانه. وكانوا لا ينكثون العهود والأحلاف. وإذا ما 
نكث الحلف من جانب واحد. فهذا النَكث يعد خيانة عندهم. 
ذكرنا سابقاً أنّ الحلف كان يعقد عادةٌ بين القبائل الضّعيفة حسب طلبها. بيد أن 
بعض القبائل الصّغيرة كانت لا ترضخ لمثل هذه الأحلاف لو كان بين ظهرانيها رجال 
شجعان. وكان من اليسير أن يتحالف عدد من القبائل. كما نجد ذلك في «حلف 
الأحابيش» الذي عُقِدَ بين قريش ومجموعات مختلفة من الأحابيش الذين كانوا 
يقطنون في ضواحي مكّة'". وقد تُقدِم قبيلة من القبائل على التحالف مع شخص 
واحد أيضاً - وإن قل أبناوه - بسبب عظمته وشرفه. كما تحالفت خزاعة مع عبد 
المطلب» إذ ذكروا أَنّهُم لم يجدوا أَبرَ وأعظم خلقاً وحلماً منه'". وهذه الأحلاف كانت 


)01 معجم ما استعجم . نقلأعن العصر الجاهلى : /0. 
(") أنساب الأشراف :١‏ 607. () المنمق : 1؛ أنساب الأشراف .7/١ :١‏ 


تعقد على أساس المصالح المشتركة, كالأحلاف الت تعقد اليوم في العالم. ومن الطبيعيَ 
قوال هذه المصالم كان سبباً في فسخ الحلف. وإذا ما استقرأنا أحلاف العرب 
جميعها. نجد أنّ الحلف الوحيد الذي كان يدافع عن حقّ المظلوم أمام الظَالم هو 
لتخلق: النضول»: وذهب المؤدخون إل أنه أشرف :جلف عُقَدَ بين العرى .وهو 
الحلف الذي اشترك فيه النَئ يبك 8 وكن في الخاسة والشرين من عمره اريف . 
وكان وخر بداويقو لا مطنيونه لو دَغيت البدمهة ارق ل يات 1 :وسيب 
انعقاد هذا الحلف أنّ رجلاً من زبيد جاء ببضاعة إلى مكّة, فاشتراها منه العاص بن 
وائل السّهمئّ ولم يدفع له المال. فاستغاث الزبيديّ عند الكعبة قائلاً: 
ياقصيّ لمظلوم بضاعته ببطن مكّة نائي الذارٍ والثّمْر 
وأشعث حرم لم يُقض خُرْمُتَه بين المقام وبين الرّكن والحَجَر'” 
وعرلةة مقا الزبى وورغين الطلب قريهاً إن علق التضول :ق بدا ضيه الدرين 
جدعان, ثم أخذوا حقّ الزبيديٌ من العاص بن وائل'*ا . وأعلنوا أن كلّ من ظَلِمَ في 
فكة قاممو سينافعون عله سواء كان الظالم من الرؤساء أم من الضّعفاء, ومن قبيلتهم 
أم من غيرهاء وعبداً كان أم حداً!» اقلت نضأ جالاف ا عرو بسن سس المعالقية 
إلى أخذ الحقّ'". وكما قيل فإنّ حلف الفضول هو الحلف الوحيد الذي انعقد من أجل 


)0 حول تسميته بحلف الفضول , انظر : شرح نهيج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد ٠١760‏ !السيرة الحلبية :١‏ 
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الدفاع عن حقّ المظلوم, أمّا سائر الأحلاف فلم تتناول حقَّاً ولا باطلاً. وكان الحليف 
بحظئ بالدعم والحاية ظالماً أم مظلوماً"". ومن المحتمل أنّ أحلافاً اقتصاديّة كانت 
تعقد بينهم أيضاً. وما حلف قريش وثقيف إلا من هذا النّوع إذ حصلت قريش على 
حظ من بساتين الطائف فى حين تكون ثقيف شريكة فى الحرم الإلم'". 

ووذ كرون حبيب نهرسا وانا لأخلاف الماهانة"ويحية كتير مه 
قبائلهم أو طوائفهم على أساسها أن ينضيٌ بعضها إلى بعض. ويّلحَظ في العصر 
الإسلامئن حين خضعت الكوفة والشام والبصرة لسيطرةالقبائل أنّ أشخاصاً يُذَكّرون 
دائماً بأئْهُم حلفاء أو موالي للطائفة التي يعيشون في أحضانها . 

م يكن الحلف قضيّة سياسيّة فحسب. بل كان يتّخذ طابعاً عائلياً أحياناً. ويذكر 
الآلوسّ أنّ العرب كانوا يقصدون كسب أعدائهم وربما كان يتم ذلك من خلال 
الرّيججات المتبادلة. فتستبدل الالفة بالتّفرة, والمودّة بالعداء. وكان خالد بن يزيد عدوا 
لآل الربون وروعينها تزقع وملة» اصيح من اعد الشاين حجنا لتنا" اب«ولعل هين 
الأسباب التي دعت إلى تعدّد زوجات النبيّ تَليْتَةَ هو التأليف بين القبائل 
وتوحيدها'. وهذا الموضوع كان يلا حيز الإلفة بصورة طبيعيّة . والنّقطة اللافتة 
للتَظر في الحلف هي أنّ وجود مثل هذه الأحلاف بين القبائل قد يُفضي إلى الاتصال 
بن تت عل الدى الس كيك انسل أتيا من اروس واه وري 
الدكتور جواد علي أمثلة على هذا الاتحاد اليد الذي كانت بدايته حلفاً معقوداً 
بينهم". 
وعُرِف أنّ الأحلاف قد انطوت صفحتها بعد الإسلام. ومن الواضح :أن 'الإإسلام 


.58١ 578٠١ : المنمّق‎ )"( .١١ : العصر الجاهلي‎ )١( 
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العصر الجاهلىَ 0 3غ" 
كدين يدعو الى الوحدة على أساس العقيدة الإسلاميّة لا يتواءم وأحلاف الجاهليّة. 
الملق قد ققد جاروورقة شك كبر يعد زلاادة اللكرينة المزكزقة راقن عدن 
النَىَ دك أنه قال: لا حِلْفٌ في الإسلام بل قِسّكوا بأحلاف الجاهليّة'"". وراد منه أن 
أشخاصاً لو اتصلوا بقبيلة من القبائل على أساس الحلف فإئَّهم يحفظون ارتسباطهم 
لكن لا حلف جديد بعد ذلك. وجدير بالالتفات أَنْهِ أوَلاً: القسم الثاني من الحديث 
لا ينسجم مع العقيدة الإسلاميّة. وقد مر بنا أنه لا يكن أن تكون للإسلام مصالح 
مشتركة مع الأحلاف الجاهليّة. ثانياً: رُوي هذا الحديث عن قيس بن عاصر وحده. 
فلا يمكن أن يكون صحيحاً بالنظر إلى مضمونه”". ثالثاً: نقل ابن أبي الحديد أن 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب #6 عقد حلفاً بين أهل البمن'". وهذا ما ينقض 
الحديث المذكور. رابعاً: لو صمّ الحديث, فلعلٌ ما يصمّ من بين الأحلاف الجاهليّة 
هو حلف الفضول وحده أو قضيّة الجوار ومراعاة حقوق الجار. خامساً: قال 
النَىَ يلكو نفسه ما مضمونه: لا يبق من الجاهليّة إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج". 
يضاف إلى ذلك أن المؤاخاة في الحقيقة حلف عقده النوىّ يَنْكةَ بين المؤمنين بعد 


دخوله المدينة. 
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الحرب والنزاع بين القبائل 

أصبح التزاع بين القبائل سنّة مألوفة بين العرب. وقد شغل أذهاتهم على الدّوام. 
وكان هذا التّزاع أسبابه المتفاوتة. منها متطلّبات حياتهم الطبيعيّة. فقد استلزمت 
هياة الباقنة بوضيرزووة تعليق الماضية ان تقيم القبيلة في مكان تتهيّاً فيه اروف 
المناسبة للمعيشة'". ويذكر النُجديّ أنّ العرب لا يمكن أن يسكنوا في محل خاصٌ 
بنحو داثم, إذ إنْهم يحتاجون إلى ظروف معاشيّة ونسق خاصٌ من الحياة يستدعي 
منهم لتقل طلباً للماء. والعشب. والكلاً. والأشياء التي يرتبط بها معاشهم'". وا م 
يَسُد هناك قانون واحد وحاكم واحد فيتسنى إرضاء جميع القبائل حسب تقسيم معيين 
للبيئة, لذا نلحظ أنّ كلّ من كانت قدرته أكبرء فإنّه يستولي على أراض أكثر. من 
هنا كانت تحدث اصطدامات بينهم دائًاً. وعندما عرفوا النَىَّ بيت كقدرة مسيطرة 
على شبه الجزيرة العربيّة في السّنين الأخيرة من حياته. شعرت القبائل المختلفة بخطر 
على مناطقهاء فأقبلت إلى النََبَيِنكةٍ على شكل مجموعات متنوّعة بعنوان «الوفود». 
ويضاف إلى إعلانها إسلامها أنْها طلبت من الى يبيد تعلماته وتوجيهاته حول 
الأراضي التي لت 

وأورد أحد الباحثين أَنّ التَاريخ يدل على أنّ القبائل العربيّة كانت تأتي إلى 
لبي بل بعد ظهور الإسلام وتعلن إسلامها. ثم تأخذ منه كتاب الأمان. وكان مَك 
يعطيها ذلك ئلا يتعدض أحد إلى أمواهم وأراضيهم. وفها يأتي مضمون بعض 
الكتب: «من كانت له أرض فهي ملكه» أو «من كانت طم أراض عامرة ومياةٌ حين 


)01 جزيرة العرب فى القرن العشرين : .١١‏ 
(؟) صحيح الأخبار عمّا فى بلاد العرب من الآثار .5:١‏ 
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إسلامهم فهي حفوظة طم ولطائفتهم». «إنّ الأرض والماء هم». «من أحيا أرضاً تعدّ 
مهجعاً للماشية فهي له»'"". 

كنذا ليذ أن تشول4] هذه لبا لااقة أن الات الأرا دونه أسبات خرف 
كان لها دورها أيضاً في إيقاد نار الحروب والتّزاعات. منها حبٌ الاستعلاء وكسب 
الفخر والشرف, من هنا كانت تندلع نار الحرب بين حين واخر بذرائع وأهية. فقد 
قيل في سبب اندلاع إحدئ حروب الفجار إِنْ رجلا من قبيلة بنى غفار جاء إلى 
سوق عكاظ ء وقال بعد أن ارتجز: أنا أعرّ العرب! ومن ألى فليضرب رجلى بسيفه ! 
فجرح رجل من قشير رجله. فنشبت حرب الفجار الثّانية لهذا السّبب'". وقيل في 
سبب نشوب الحرب بين تغلب وبكر أنْ كليب بن ربيعة. وهو من تغلب. قال 
لزوجته : أتعرفين من هو الأفضل بين العرب ؟ فقالت بعد إصراره عليها: بلى, أخواي 
جسّاس وهمّام؛ وكانا من قبيلة بكر. ومنذ ذلك الحين طفق يؤذي عدداً من أقرباء 
جسّاس لقوها حقى قتل على يد جسّاس نفسه فاندلعت الحرب بين تغلب وبكر 
ودامت أريعين سنة!". 

وكان العشق أحياناً يودي "تقوب الخرب الى قل تساف هده ستدين :.وتقل 
لالجب لق قن إل اططراء حدق كورب النجان [الأزيعة) أن فية من 
أرادوا ذات مرّة أن يتكلّموا مع فتاةٍ مرّت بهم! فلم تجبهم. فاحتالوا ورفعوا قيصها 
من خلفها فضحكوا بأجمعهم, فاستغاثت وبدأت حرب الفجار الثّالئة من هذه 
النقطلة 0 تورف سا لكك ا جرع من هذا فيل أرقا ركان تله مو اناس رفون 


.١7-/ :] مالكيت خصوصى زمين [الملكيّة الخاصّة للأرض‎ )١( 
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(4) نفسه : ١6٠؛‏ بهج الصباغة ؟: ١77‏ ؛ العقد الفريد 0: .١0١‏ ومثله تعرّض بهود بنى القينقاع لأا 
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بالصّعاليك, دأبهم القتل والئََّب والسّرقة في الطرقات. وهؤلاء كانوا إِمّا من 0 
طردتهم قبائلهم بسبب جرائهم الكثيرة. واصطّلح عليهم «الخلعاء». أ وكانوا من 
أولاد الإماء الشوهه اليف كا ن العرب يرون في انتسابهم إلهم عار عليهم' '. وم 
يستطع أحد أن يحول دون أعماهم ؛ فوقوفهم على الطرقات, وغارتهم على القوافل 
كانا من الأسباب المهمّة لاندلاع الحرب والخصام بين العرب. 

إن علم الأيّام هو العلم التاريخئّ للعرب بهذه الحروب. وكان يستهدفون منه 
كسب الفخر وإحياء ذكر أجداد القبيلة. وكانت حياة العرب وصفاتهم وعاداتهم 
تتطلّب مثل هذا العلم. وهم كانوا يتَخذون من هذه المذكّرات عنواناً لكسب الفخر فى 
حياتهم. وأحصى الآلوسىّ شجعان كلّ قبيلة اعتاداً على ما ذكره نان اضرف 
المعروفون'" 


كانت قريش من أكبر القبائل نفوذاً بين العرب. وظلّت حاكمة على العام 
الإسلامئّ بعد البعثة لعدّة قرون. وكان الخلفاء جميعهم قبل العصر العهانى من قريش, 
بل كان معظم الولاة في البداية منها أيضاً. ويمكن أن يكون لتأثيرها في تاريخ العصر 
الجاهليّ والإسلاميّ من جهةٍ. والتَعرّف على أوضاعها الدّاخليّة بوصفها قبيلة 
نموذجيّة فائدة لنا في مضمار حديثنا عن الأوضاع السياسيّة والاجتاعيّة لشبه الجزيرة 
العربيّة. وكانت تعرف هذه القبيلة التي نمض مما النَىَ يلك كأشهر القبائل العربيّة 


.184:1 بلوغ الأرب‎ )١( ./0 : العصر الجاهلئ‎ )١( 


تنتهي بإسماعيل 32 . ويُطلق النسّابون على أولاد النضر بن كنانة لقب «القرشيٌ»1". 
واستطاع قصيّ بن كلاب الذي كان من أولاد قريش, وكانت قريش متفرّقة في 
أطراف الحرم أَيّامِ شبابه. أن يخرج سدانة الكعبة من يد خزاعة بدهائه الخاصٌ. 
وذكر البعض أنّ هذا الأمر قد تم بمؤازرة قيصر ملك الروه!"! ولا جرم أَنّهِ مُسْتَبْعَد. 
وجمع قصيّ قبيلته من أطراف مكمّة. وأسكن كلّ بطن من بطونها في نقاط بعيدة 
وقريية من المرم حل أساس شرف كل واحدة منها!: من نهنا قي «البتجع يال 
ومن أعماله الهامّة تشكيل «دار النّدوة». وكانت مركزاً لمشورة رؤساء قريش فى 
الشّؤون الخطيرة'*'. وتعدٌ هذه الخطوة من نوعها مبادرةً سياسيّة. ويضاف إلى ذلك 
نه ول النظر في شؤون الحجّاج, وكان يطلب من النّاس 0 يساعدوهه"'. 

وكانت قريش القاطنة في وادي مكّة تعرف بقريش البطائح, والسّاكنة في أطرافها 
تعرف بقريش الظواهر. ويبدو أَئْهم جميعاً كانوا في ظواهر مكّة قبل مبادرة قصيّ. 
وحافظت قريش على نظمها البدويّ حتى بعد استقرارها في مكة". وبعد قصىي 37 
ولداه عبد الدار وعبد مناف أعمال الكعبة وشؤون قريش. وقال البعض أيضاً أنه 
خوّل عبد الدار جميع مناصبه'". وبعد ذلك قم هاشم وعبد همس ولدا عبد مناف 
المناصب بينه): فتقلّد هاشم شؤون الكعبة, وتقلّد عبد شمس الرّئاسة. وأصبحت 
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شؤون مكّة جميعها بيد أولاد عبد مناف!". 

كانه خونات قموه وعاكر وعين الطلب للحقاج من الأمور الى عليت صا 
ذائعاً لقريش . وتتّم عبد المطلب بمكانة مرموقة متميّزة من بين قريش لقسّكه بدين 
إبراهير الحنيف 92 وذكائه في إدارة الشّؤون الختلفة حثٌٍّ رضوا به شيخاً'". وعندما 
ازدادت عشائر قريش ويطوقها تدرا فإن المسؤوليّات المهمّة للقبيلة والكعبة وقعت 
عل عاتق الطّوائف المفتلفة . ومنذ بُعث رسول الله يَِيكةٍ من بين بنى هاشم كان 
التاس عل مقا الحا . ومن بني أميّة كان أبو سفيان يتولى قيادة الجيش القرشىٌ 
(الذق :افتوكف: عرب اعد وللسرى أرقا) ومن بق توقل كان الاك بن عار 
مسؤولا عن رفادة الحجيج وإطعامهم . ومن بني اس كان يريد بسن زمعة يتقلّد 
المشاورة حيث كانت قريش تستشيره في أعماها المهمّة. وكان أشخاص آخرون من 
سائر البطون يتولّون بعض المهامٌ أيضاً". 


يستشفٌ من كتب التّاريخ أنّ قريشأ كانت تتمتّع بشرفٍ وعرَّ خاصّين بين العرب. 


وكانت توخي عادةٌ «ال اللّه». و«جبران الله». و«سكان حرم اللّهم»0؟ . ورضي مها 


النّاس كقبيلة عظيمة وشريفة'*". ولعلّهم كانوا يقاتلون مكانها في الحروب'"". وينبغي 
ان نقول: لا تنجلى عظمة قريش وشهرتها في جميع بطونها وأسرها وعشائرهاء بل 


.11١:١ أخبار مكة. الأزرقّ ١:17؛ تاريخ اليعقوي‎ )١( 

(") تاريخ ابن خلدون 27:١‏ !!؛ بلوغ الأرب .158:١‏ 

.50٠١ 515:١ العقد الفريد 7:7١5؛ بلوغ الآرب‎ "١ 

(1) العقد الفريد : 7١‏ ؟؛الاغانى .7١1 :١1‏ (0) العقد الفريد : 77. 
(1) نفسه 17/:7؟7؟. ١‏ 


العصر الجحاهلىّ ن 06" 


تقتصران على آل قصىٌ, ثم بني هاشم وعبد المطلب. ذلك أنّ هؤلاء هم الّذين صاروا 
سبباً في شهرتها. ونقل أَنّ أبا بكر انتسب إلى قريش في مسابقة اعتزاز بالنّسب. 
فسأله الطرف المقابل مبتهجاً: أنت من قصىّ ؟ قال: لا. قال: عبد المطّلب وهائم 
منكم ؟ قال: لا. فلم يحفل به السّائل7". 

وكانت لخدمات قصىّ في تأسيس دار التّدوة''' والقيام بالأعمال الترفيهيّة للحجّاج 
تأثير بالغ في ذيوع صيت قريش. وذكر اليعقوبيّ أن قصيّاً كان أوّل من منح العزّة 
لفريشن وآبآن'فخرها؟ :يضاف إل ذلك أن غشيرتة فى الى تولته سذانة الكفية: 
لذاكانت شقٌ المناطق على اتّصال بها مما أذاع صيتها'. ومن الواضح أنّ هذا الشّرف 
والرئاسة كانا في أولاد قصىّ وحدهم, وم ينازعهم أحد عليه إلا عُلب على أمره!". 

وكانت هاشم أيضاً جهود كبيرة في حماية الحجيج. وكان يحثٌ أهاللي مكّة على 
إكرامهم , ويطلب منهم أن يساعدوهم بكلّ معونة ممكنة'". وكانت قريش تأخذ 
الضرائب أحياناً من الحجّاج كحقٌّ لها'". في مقابل ذلك قيل إِنّ قريشاً كانت تسلّم 
هائماً قسماً من أمواها ليصرفها على الحجّاج!". وهو أيضاً قدّم لقريش خدمات 
كثيرة إذ سير قوافلها التجاريّة الشّتويّة والصّيفيّة الَتى أشار إليها القرآن الكريم, وأخذ 
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ها الأمان من قيصصر'". فقيل فيه : 
فو الذى عر المفيل بوه :.رخل النفاء ووهلة الأصياف"” 

قال ابن عبّاس : : حين كانت قريش في عسرٍ ومسغبة ا 
اداو الكجازة"امبواماى اخروى ايها ان اننهاقها كات أزل موسا الفوافدل 
العيفقة والقت كاب وييوو ا قار قزيقى كتانق متدونة تله شكنة: والسرى 
القتعم .وهو الذى أخرجها من م25 

وذهب ابن خلدون إلى أنّ الرحلات الصّيفيّة والشَيُويّة لم تكن من ابتكار هاشم , 
وذكر أَنَّها كانت نابعة من رغبة العرب في الرحيل إلى المصايف هرباً من أذى الحرّ. 
وإلى المشاني فراراً من قؤس البرد'". ونقول في جوابه : أَوّلاً: هذا الموضوع المذكور 
حول العرب هو غير الرحلات التّجاريّة الصيفيّة والشّتويّة التي ذكرها القرآن الكريم 
لقريش . ثانياً: الذين ذكروا هذه الرحلات أشاروا إلى أنّ هدفها التجارة لا الفرار من 
الحد. ثالثاً: التاريخ ينصّ بصبراحة على أنّ هاثماً هو المبتكر لهذه الرحلاتء والدليل 
على ذلك بيت الشّعر المتقدّم. فكلام ابن خلدون اجتهاد في مقابل النصّ. ويضاف إلى 
هاشم أنّ عبد المطلب كان يتمتّع بموقع ممتاز أيضاً. ويقول الحلبىّ: كان ملجأ قريش 
في الملّات. وكان من حلائها وحكمائها. وهو أَوّل من تعبّد في غار حراء'”'". وكانت 
قريش وحدها ذات أرضيّة مناسبة للتجارة بسبب وجود الأمان في أرجائها أوّلاً, 
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وَاهد مق »ذلك انبا كانت اهل الخرم ثانياً وكل) تبراضت لغارة من القنارات فانم 
تعرّف نفسها على أمْها أهل الحرم . وأشار القران أيضاً إلى هذا الموضوع في سورة 
قريش'". وكانت للكعبة قداستها عند معظم العرب. وكانوا يحترمون أهل الكعبة 
والحرم. ولا كانت قريش ترئ نفسها أهل الحرم فقد استأئرت بامتيازات دينيّة 
خاضة:.واحتارتة لها عنواق تراهل الى وكاقق تقد اننا اكت وييانة سن 
الآخرين, من هنا كانت تشعر بالتفوّق على غيرها'". 

النقطة الأخرى ل زادت صيت قريش الصّبغة التَجاريّة لمكّة وموقعها على 
مفرق الطرق الت تجتازها تجارة الحبشة والمن, والشَّام. وكانت هذه التّجارة تشمل 
الرحلة إلى البن» وحضرموت, والحيرة (في الشرق)؛ وبصدرئ (في الثمال), والشّام 
وغزّة. ومصرا". وقد شغلتهم التتجارة عن الحرب فتركوها لتلا يؤسروا أو يفقدوا 
أمواهي'». ويضاف إلى ذلك أنّ قريشاً استطاعت أن تحصل على دعم أشخاص 
كقت ين بست تقد ينها تمن فنا كانتك مق اقدن القناتل:واقو اها خاطة أن فكدثك 
أن تحصل على قدرة أكبر في الحلف الذي عقدته مع الأحابيش, أي: الجماعات 
الكثيرة المستقردة في جبال مكّة'*. ولا كان العرب بهتمّون بزيادة قواهم ويرون ذلك 
بعلماً عل الشررف«نفإن نهذ التويعة أفضى إل ذيوع صيت قريكن واستعلاني": 
واتتصر الإسلام اتتصاراً ساحقاً بعد هزيمة قريش أمام النَىَ ينكد في الفترة التي تلت 
الهجرة. ذلك أنّ أشهر قبيلة, وهي قريش. كانت قد مُنيت با هزية . واستتبعت غارة 
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أبرهه على الكعبة وحماية الله تعالى لبيته فخراً منيفاً للكعبة وأهلها'''. ويقول هيكل : 
هذه المادقة الميقة وفعت الطبية الذيكئة لمكة : وضاعقت قنيها التخارية :ل ال 
ووؤكد كه عفيدة الثاني الذيى كان إعاتيم بالكية حيعينا وعدا ا وقول ان 
كانت فة النيل سيا لنظلمة قزيقى .عند العرب:ولذا كانوا نسكوتيا دداهل ان" 

كانت لقريش سمعتها قبل الإسلام, للأسباب المارٌ ذكرهاء بيد أنّ هذه السّمعة 
تضاعفت بعد الإسلام للباعتّين الآتيين : أوّلاً: انتاء النَى يَلِفْطَة إليهاء وهذا أهمّ باعث 
على سمعتها. ثانياً: طرح الأمويّين المبدأ القائل بخلافة القن كلكق .و قنن وضيهوا 
الأحاديث لأجل ذلك. فرسخ هذا المبدأ تماماً في الفكر السّياسىّ -المذهئّ لأهل 
السَنّة. علماً أنّ أَهمّيّة الانهاء القرشىّ للخليفة كانت مطروحة منذ الأيَاء الأواى 
للخلافة . كا قال العّاس لعل 3 : إن بايعناك (أنا وأبو سفيان). لم يختلف عليك أحد 
من بنى عبد منافء وإذا بايعك بنو عبد مناف لم يختلف عليك أحد من قريش. وإذا 
العا بيني رودا لاا اح ماري 

وكان للدّعايات الأمويّة تأثيرها البالغ في سمعة قريش كي تدلٌ على تفوّق قريش 
على سائر العرب. قال معاوية لصعصعة بن صوحان وجماعة معه: لولا قريش لكنتم 
ذلَةً! فقال له صعصعة: أمّا قريش فإنّها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهليّة!*. 
ارما وح د 
لامر من قريش "'. وقال عمر أيضاً : وقومه [قريش قوم النبى بَلبِدَد ] 
العرب'". وقال الإمام على 4 فيها : 
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وَلَولا ان كيك جغلع انهه [الكرة تلك ] ذويعة إلى الرتاية» سلما إلى العير 
لاير لاعيدت ددسو رايد رت لب را 
وكان بلال يدعو على قريش قبل الأذان دائًاً"" ويستعين الله عليهم . 
مع هذاء فقد اختلق الوضّاعون عشرات الأحاديث في فضل قريش"'". منها ما 
مضمونه: أتاني جبرئيل وقال: قلبت الشرق والغرب والثمال والجنوب فلم أجد 
أفضل من قريش, وأفضل منها هاشم. ومنها: «قريش ملح هذه الأمّة. وهل يكون 
الطعام بغير ملح ؟» ووقفت قريش أيضاً بعد الاسلام أمام حفّاظ سنن الت يد 
وأهل بيته ل وغصبت الخلافة. وما هي إلا قريش التي أشعلت حرب الجمل 
وصقَّين على أميرا مو منين 2ه . 
على أيّ تقديرء يعود صيت قريش إلى ما قبل البعثة نوعاً ماء وقسم منه يعود إلى 
ما بعد الإسلام. وكان قبل البعئة رجال من العرب يذهبون إلى أَنّ قريشاً أفضل من 
غسّان وكسرئ أيضاً“'. ويرئ جواد على بعد حديث له في هذا امجال أنّ الإسلام هو 
الذي جعل قريشاً قريشاً. وسوّدها على العرب وبلغ بها هذا النجاح'". ونحن في 
سياق تأييدنا هذه النقطة نؤكّد الأهميّة النسبيّة لقريش في الجاهليّة . ومة أسباب جمة 
جعلت كثيراً من العرب لم يسلموا إلى ما قبل فتح مكّة نتيجة للحرمة التي كانوا 
يعتقدونها لقريش'". ونّقل عن النئ يَلْْكَة أنّه قال ما مضمونه: النّاس تبع لقريش, 
الصّالحون للصالحين منهاء والفجّار لفجّارها!". واورد محمّد بن حبيب فهرسا لبعض 
الأحاديث المأثورة فى وصف قريش .ء وبعضها موضوع!“. 
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الفصل الثانى : دين الناس وتديّنهم فى الجاهليّة 

السوابق الدينيّة لجزيرة العرب 

سنتحدّث في هذا القسم عن العقائد الدينيّة والشّرعيّة العمليّة المرتبطة بها. فأهمٌ 
العقائد التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربيّة هي الشّركء واليهوديّة, والنُصرانيّة, 
والحنفيّة. وسنذكر موضوعات تدور حول طبيعة هذه العقائد وتأثيرها في الحياة 
الفرديّة والاجتاعيّة لعرب الجاهليّة. ومصدرنا الأوّل في تحليل الحوادث الدّينيّة 
المرتبطة بالعصر الجاهلي هو القران الكريم. فلً) كان هذا الكتاب المقدّس بوصفه 
الخزون الفكريّ لثورة النَىَ ينك موقف من البيئة التي نزل فيهاء وكان بهدف إلى 
تغييرهاء ويصطدم بأفكارها السّائدة فيمكن أن يساعدنا في التَدف على العقائد 
الدينيّة لذلك العصر. ومصدرنا الآخر هو بعض الشّعر الجاهليّ الذي لا مراء في 
جاهليّته. ولا ننس كلءات الإمام أميرالمؤمنين 40 فنا ترشدنا في بعض الحالات 
أيضاً. وإلى جانب هذه المصادر استهدينا بمصدر يتناول التاريم الجاهليّ وآدابه. 

وذكرالمورخون العرب أنّ العرب العدنانيّين والقحطانيين قبل ظهور عمرو بن لحيّ 
كانوا على دين إبراهيم ث3 , وكانوا قد أخذوا دينهم من إسماعيل 4''". ومن الثابت 
في المنظار القرآني”" أن إبراهيم غة قدم مكّة والكعبة تذكاره ومرامه'". وهذا السبب 
وغيره من الأسباب كان العرب وبعض الشعوب الأخريئ يحترمون الكعبة». ونلحظ 
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في جميع الذكريات الشّعريّة وغير الشّعريّة للعرب كلاماً حول إبراهي . والكعبة: 
وموضوعات تحوم حول الشريعة الإبراهيميّة. من هنا فإنّ ما كان له سابقة تاريخيّة 
في شبه الجزيرة العربيّة من الوجهة العقيديّة هو الاعتقاد بالتوحيد وقد استبدل به 
الشرك عل مة الزمن. وذكر لذلك عدة يفن الأسباي الات : 

الف: السبب الأوّل يتمثل في موضوع نص عليه النّسَابة المعروف ابن الكلىّ. فقد 
ذكن أنّ ها حد: اسكان الجويرة العريكة غز "درك المله الابراهييتة والتوعة الاعنادة 
الأحجار والأصنام هوأنٌ كلّ مسافر كان يخرج من مكّة يأخذ معه حجراً من أحجار 
الحرم. وحيما توقف فى سفره فإِنّه يضعه على الأرض ويطوف حوله. كما كان يطوف 
حول الكعبة. ويعود هذا العمل إلى اعتقادهم بالكعبة والحرم. فقد كانوا يحترمون 
الكعبة ويؤدٌون شعائر الح والعمرة. ثم أفضئ بهم هذا العمل إلى عبادة ما كانوا 
يحبونه تدريجاً ونسوا دينهم القديم. وغيّروا دين إبراهيم وإسماعيل 54 وأضحوا عبدةٌ 
للأوثان7". 

ب: أشير في الأخبار التاريخيّة إلى نقطة أخرئ في هذا امجال. وهي أن عمرو بن 
لح العاملي كان سبباً في عبادة النّاس الأصنام. فقد أتى من الشّام إلى مكّة بصم 
بُدعئ هُبَّلء ودعا النّاس إلى عبادته. ومن هنا انتشرت عبادة الأصنام شيئاً فشيعاً". 


ج: قيل: إِنّ أساس الصّنميّة نابع من التّفزيه الذي كان يعتقد به علماء السّلف لله 


)١(‏ أخبار مكة /١ :١‏ الأصنام : ١؛‏ السيرة النَبويّة :١‏ ١/؛‏ الروض الأنف :١‏ ٠0؛‏ بلوغ الأرب ؟: 
١١٠٠‏ !البداية والنهاية :١‏ 18١؛‏ بهج الصّباغة 1: ١١١؛الميزان‏ 7: .1١0‏ 

(") الأصنام : /؛ البداية والتّهاية ؟: 80١؛‏ تاريخ اليعقوي :١‏ 119101 ؛ المنمّق : 07 :روج 
الذهب :١‏ ؟١؛السيرة‏ الحلبية .١١-٠١ :١‏ 

(”") الاستيعاب :١‏ ١٠؛السيرة‏ الحلبيّة :١‏ ١٠؛‏ تاريخ ابن خلدون :١‏ 7"؛ السيرة النبوية ./١ :١‏ 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عَِذة 
تعالى. فقد كانوا ينرّهون الله عن كلّ شيء ويعلّمون النّاس ذلك حين رأوهم يقولون 
بالتعطيل . 

جعلوا م أصناماً وستروها وعظّموها بسجودهم أمامها ليذكروا بها الإله الغائب 
عنهم'". ومن نافلة القول أن نذكر بأنّ هذا السبب لا يرتبط بالعصر الجاهل إذ م 
يطرح مثل هذه المباحث الكلاميّة في أوساطهم . 

د: يذكر اليعقوبيّ في تحليلة الفتحية وسببيا أن غنادة الأضداء بدات :عت الاش 
حين كانوا يصنعون القاثيل لموتاهم ويحترمونها تذكاراً هم فظن أخلافهم بعد سنين 
أنّ هذه القاثيل آهتهم'". ويمكن أن يقوم كلام المشركين مع الب بنك دليلاً على هذا 
الأمر إذ قالوا: هذه الأصنام تثّل مَنْ غبر من كان يُطيع الله. فصنعنا منها صورة 
ونعبدها!". وقيل فى الأصنام الثلاثة المشهورة: يعوق. ويغوث, ونسر أَنْهم كانوا من 
قوم نوح 2 وكانوا صالحين, ثم" أصبحت قائثيلهم أصناماً"". وقيل في اللات أيضاً 
نه كان صالحاً إذ كان يصنع الطعام للحجّاج. وعندما مات شيّدوا له تمثالاً. وبنوا 
عليه بنياناً ووضعوا له اسم «بيت الربه»!". 

قال ابن اليم فى أسباب الصنميّة : صار تعظيم الموق سبباً في مبذاعة ا صوى تيه 
على شكل أصنام تدريجاً. ونقل عن هشام الكلبىّ عن أبيه أن ودّا وضنواعا ويغوث 
ونسراً كانوا صالحين ثم صنعت خمسة أصنام بأشكاطم'". وذكر العلامة الطباطبائيٌ 


)١(‏ السيرة الحلبية .١‏ توضيحاً لهذا الموضوع نشير إلى أنّ التعطيل يعنى عدم نسبة أَيّة صفة إلى الله 
وهذا يُفضى لا حالة إلى إنكار الله . لذا نظر أولئك إلى الأصنام كعلامة على وجود الله . 


(") بهج الصباغة ا ('1) نفسه ؟7: .١08‏ 
(؛) الروض الأنف :١‏ 709. (0) بلوغ الأرب ."17:١‏ 


رد رع وك" 


العصر الجاهل 0 777 
أدلّة على هذا الموضوع أيضاً"". مبدئيّاً لا شك فى أصل هذه المسألة إلا أخباراً 
ترتبط بقوم صالح وغيرهم ولا يُعَوّل عليها. 

ف الكيت الاخر الذي كان له دور كبير في بثّ الشرك يتمثّل في الخلافات التى 
كانت موجودة بين القبائل. بعبارة أخرئ كانت القضايا الاجتاعية والسياسيّة سبباً 
في نشر الصنميّة وتوسيع رقعتها. فقد كانت الحرب والمصادمات المتواصلة بين القبائل 
عاملاً ثقافياً أهمّ مؤشّر له هو انفصال القبائل بعضها عن بعض . فقد كانت القبائل 
شاع فل اناي هده النقافةه وكاق كل مقا سبع !ل حير الشتق ب الترمية: 
وإلى إبادة القبيلة المواجهة له. وانّسعت هذه الخلافات تدريجاً حوٌ! عضت التوحيد 
إلى التغيير ومهّدت الأرضيّة لكل قبيلة أن تختار إلهها الخاصٌ بها. وعندما نعتبر 
نتيجة التُوحيد العمل في المجتمع وحدة الشّرائح الاجتاعيّة الختلفة باتجاه واحد نحو 
الله تعالى فاذا ننتظر من وجود الاختلاف والتشئّت بين النّاس إلا الاختلاف بين 
الآههة. وعلى أوائك أن يتّخذوا إِلهأً يقضى على عدوّهم, والعدرٌ يتّخذ إِأً يقضي 
عليهم . وعندما ذهب عمرو بن لحيّ إلى الشّامء ورأى النّاس يعبدون الأصنام. قال: 
ما هذه الْتى تعبدونها ؟ قالوا: الهة نستعين بها على عدوّنا"". وعلى أساس هذه النّظرة 
الي 20 القبائل, فقد كان العزَّئ صن قريش وبنى كنانة'". ومناة صم 
الأوس والخزرج وأهل يثرب'*, واللات صر ثقيف والطائف*'. وعشرات الأصنام 
الأخرئ لقبائل غيرها'". وعندما فتح رسو لاله يَلفعقدِ مكّة كان فيها (0) صنماً'". 


)١(‏ الميزان :٠١‏ 580. وفي هذه الصّفحة بالذّات رواية عن الإمام الصّادق له في هذا الموضوع وهى 
منقولة عن كتاب علل الشرائع . )١(‏ المنمّق : 507. 1 

(”) السيرة النَبويّة ١:./؛‏ الأصنام : 2.١4‏ ()) السيرة النَبوتية :١‏ 9/؛الأصنام : 17. 

(0) السيرة النبوية .١57-1/9:١‏ 

(1) انظر : المحبر : 6١7و7١؟؛‏ المنمّق :١1و١1‏ ؛ بهج الصباغة : .١1/4-1١1/١‏ 

)0/0( بهح الصباغة 71:7 . 


5 تل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين م 
وانّسعت شقَّة التفرقة والتَشْئّت إلى درجة أن فى كل بيك دمن نيوت هكة ادم 
وكانوا قد جعلوا عند الكعبة طواغيت يعظمونها كا يعظّمون الكعبة'". وكان لكل 
قبيلة صمم خاصٌ بها'". وذكر اليعقوبي أن العرب عندما كانوا يأتون إلى الحجّ فكل 
قبيلة منهم تقف أمام صنمها الخاصٌ بها وتصلي وتليّى!". وكانوا ينشغلون بعبادة 
الحجر. فإذا وجدوا أفضل منه ينتقلون إلى عبادته. وقال كثير من الحدّثين أنّ قوله 
تغال :182فرانت مَنِ آنَحَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ 4 نزل في الحارث بن قيس'". فقد كان يترك 
عبادة حجر وينتقل منه إلى عبادة حجر آخر. 

وعندما لاحظ العرب عظمة الكعبة ودورها فى زيادة نفوذ قريش وقدرتها بنوا فى 
مناطقهم كعبةً لبلا يحرموا من هذا الفخر. فقد قام بنو عبد المدَان بتشييد كعبة هم في 
نجران قبل قدوم التتصارئ إليها'"". وأنشأت كعبة في غطفان أمام بيت الله كا بُبيت ها 
صفا ومروة'. وشيّد أبرهة كعبة في البمن مقابل كعبة مكّة١"".‏ ويبدو أَنْها كانت كنيسة. 
وبّبيت في الشّام أيضأ كعبة الشَّاميّة'"". وكانت كعبة واقعة في منطقة بين الكوفة 
والبصرة'١".‏ وكان أصحاب هذه الكعبات يريدون تزهيد العرب عن حي الكعبة 


.1 8 : ؟؛ المغازى 3: ١؛ بهيج الصباغة 3 ١؛ تاريخ مكة . احمد السباعىّ‎ ١ : الأصنام‎ )١( 


(") البداية والنّهاية ؟: ؟9١.‏ (") المختصر فى أخبار البشر .18:١‏ 
(1) تاريخ اليعقوبيّ .١00 :١‏ (6) الحائية : 37؟. 


() الاشتقاق : 7/؛ المحبّر : 04١؛‏ مجمع البيان 4:.//؛ المنمّق : 0./؛ أنساب الأشراف :١‏ 171. 
(1) المحاسن والمساوى :١‏ ١١؛الأصنام‏ : 1؛ معجم البلدان 18:0؟؛فجر الإسلام: 51. 

() تاج العروس 1: 9١٠؛مرصد‏ الاطلاع : 11 نقلاً عن المفضل 7: 111. 

(9) الأصنام : 1 ؛ البداية والنّهاية :١‏ 197 بلوغ الأرب ."17:١‏ 

.551:١ البداية والنهاية 5ه بلوغ الارب‎ )٠١( 

)١١(‏ الاصنام : 0غ. 


العصر الجاهلىٌ 2 5١6‏ 


وترغيبها في قصد كعابهم. ومن هؤلاء أبرهة الذي ثبت عنه هذا النُوجّه!". يقول 
الآلوسىّ: كان عرب الجاهليّة متفرّقة متشئّتة... ولذا كانت أعياد كلّ قبيلة منها 
تتباين وأعياد القبائل الأخرئ'". 
و#:يذهب القرآن الكرع إن أن صنمية الثاس تابعة من جهلهم...وما هو إل الحهل 
حقَّاً إذ سرّب العقائد المشركة إلى أنفسهم وحال دون اعتقادهم بالتوحيد. قال تعاى : 
لوَخَرَقُوا لَهُيَِينَ وبََات بِقَيْرِ عِلّ 14"". وقال سبحانه: «وَيَمْبَدُونَ مِن دُونِ آله ما لَمْ يَُزلْ 
به سلْطَانا وماس لَهُم ب عِْم 14. 
ولا جرم أنّ الجهل كان 5 الانحرافات جميعها في تاريخ البشريّة. واتباع الهوى 
حتى مع وجود العلم ضرب آخر من الجهل. وكان بين العرب من عارض عمرو بن 
لحي الْذي انفرد بنشر الوثنيّة بل غيّر كثيراً من الأحكام الإبراهيميّة الأخرئ. فقد 
كيل اعد الشعراء قائلاً : 
بالعمرو" النناقك الختدقت المنة ةوك ةحول البنيت التضانا 
وكان للبيت ربٌّ واحدٌ أبداً فقد جعلت له في النّاسٍ أربايال 
وام التقلين لمن التراعت غلا النشار الرفينة ايشا راقن كا مين 
العوامل المذكورة دوراً في انحراف النّاس عن التوحيد وترويج الوثنيّة. 


لاشك.ق أن غوي.فكة ومن رائانفسة أله«من تسل علانان كانوا يتتسبون إل 


.71١ :7 تاريخ ابن خلدون ؟. القسم الأوّل. ص ١7؛لسان الميزان‎ )١( 
الفا ا‎ 8 ."117 :١ بلوغ الأرب‎ )"( 

(؛) احج 71. (5) بلوغ الأرب 7: 111. 
)01 


1 مروج الذهب ؟:5ة51. 


711 ل شيزة تنكل الاسناء والمرسلين ا 


إسماعيل نظ وقد أكُدوا هذا الموضوع في شعرهم وغيره عدد سنين متباهين بذلك''". 
وأشار القرآن الكريم أيضاً إلى هذه التّقطة'". من هنا كان العرب في بادئ أمرهم 
موحّدين - وألمعنا الى ذلك سابقاً ‏ ثم شابوا نزعتهم النّوحيديّة بالشّرك لبعض 
لماي انكل عل هذا الام وبحود ١ن‏ مق دون ١ن‏ عير نارون الثاني ..ويتضنا 
سان بقيت مائلة. ونقل الطبرسىّ عن الإمام الصّادق يِئِةٍ أَنّ دين العرب قبل الإسلام 
كان أفضل من دين المجوس بسبب وجود بعض السّنن الاإبراهيميّة كالختان, والتكفين 
والدذفن. وعدم نكاح المحارم, وحجّ البيت وستن لخر غيرها'". 

وظلّت جذور كثير من هذه السّنن راسخة كما يبدو بيد أنّ أشكاها مُنيت 
بتحريفات شىٍّ. ومن ذلك تغيير الأشهر الحرم الذي أشار إليه القرآن الكر> 
أيضاً!؟) إذ عراه التتحريف ولم تبق الأشهر المذكورة على حاها نزولاً عند رغبات 
العرب من أجل شنّ الحروب في الوقت الذي يريدونه. 

ومنه شعار التلبية فقد مسخوا صورته التوحيديّة لين كان غئليها ,وفكسروة 
بالشّرك. وكانت كل قبيلة لبي في أيّام الحجّ بشعار تتّخذه لنفسها. ومن أشهر 
أشكاله الحدفة: لبيك اللهمٌ لبيك لا شريك إلا شريك هو لك. تملكه وما مَلَّكَ!“! 
وبانّساع رقعة الانحرافات بين النّاس أُق النّسيان على دين إبراهيم شيئاً فشيئاً ٠‏ بيد 
أنّ منهم من التفت إلى هذه المسألة, وأدرك ما كان عليه سابقاً فعزم على إحياء دين 


./8:ّجحلا)١(١‎ 2.٠١” الهدئ إلى دين المصطفئ ؟:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١‏ 10 الباب الأُوّل, ا حديث رقم )١5(‏ علماً أنّ الحرٌ العاملّ نقل ذلك عن كتاب 
الاحتجاج للطَبرسيَ 517:1. (]) التوبة: 1". 

)0 تاريخ اليعقوبئ 0١‏ لمحبر: ١١ 05١١‏ بهج الصباغة ":18١و١7"؛فقه‏ السيرة : 4" 
. حول الح وأداثه انظر : يجلّة ميقات , السّنة الأولى, العدد .ص ١١4-٠١7‏ ؛ سيره رسول الله , 


زرياب. ص10-537. 


إبراهيم . ولابدٌ أن تكون لنهضة العودة إلى دين إبراهيم 920 سابقة طويلة بين العرب. 
بحيث يستبين لعدد من المتأَخّرِين أنَّ الاعتقاد بالتُوحيد أو ببعض الفروع الأأخرئ قد 
ظلّ قائًاً منذ عصر إبراهيم .39 . وإنَّا لسئّة جارية في الحقيقة أن يدعو جماعة إلى 
الإّجوع إلى الأصل بعد طروء التّحريف التَّدريِجِيَ على الدّين. وأحصى المؤرّخون 
الأشخاص الّذين أحيوا الاعتقاد بالنّوحيد. ودعوا إلى إحياء العقائد الابراهيميّة 
بحكم فطرتهم التَوحيديّة. ومن هؤلاء: أبوذرٌ الغفاريّ. وسلان الفارسئ''". وعمان 
ابن حويرثء وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل!"', وعبيد الله بن جحش'"., 
وتران القت وهو كا عات لوالا خرن عدن الفط اللوسوة 
وينمههم عل أن لا نفع ولا ضرر في المنشب والحجارة. من هنا تفرّق هؤلاء للعثور 
على الدّين الحنيف. فتنصّر ورقة بن نوفل!, وتوقف زيد بن عمرو ودعا النّاس إلى 
دين إبراهيم اة'*1. وذكر أَميّة بن أبي الصّلت إبراهيم وإسماعيل في شعره؛ وحرّم على 
نفسه الشراب. وشكٌ في عبادة الأوثان". وقال في شعر له: 
وذ الل 1 الل زفي تتلوع؟ علق الانات قلطنا" 
وقال النَيّ لبي فيه : 


)١(‏ أسباب التّزول : /11؟. 

(؟) البداية والنهاية ؟: 17-71 ؟؛الأغانى ": ١7‏ ؛ السيرة النبوتية -074:١ ةباصالا؛!١ :١‏ 
0 ؛ الطّبقات الكبرئ 7: 771/4- .51١‏ 

(") الأغاني 7: ٠١١ ,1١1‏ ؛ تاريخ ابن خلدون ؟. القسم الأول : 77"؛ بلوغ الأرب :١‏ 111. 

(؛) تاريخ اليعقوبئ :١‏ 101. ينبغي التَأمّل كثيراً في ما نُسب إلى ورقة . 

(0) المنمّق : ١0‏ فا بعدها؛ تاريخ ابن خلدون ". القسم الثاني : غ؛ المحبر: 11١‏ 177. من الحريّ 
بالذكر أنّ بعض هؤلاء بحكم ميلهم إلى إبراهيم ركنوا إلى التُوحيد , ثم اعتنقوا المسيحيّة . وبعضهم لا 
اتّباعاً لإبراهيم -نزعوا إلى التّوحيد بحكم دليلهم الفطريّ . ونحتمل أن أبا ذرٌ كان منهم . 

(1) الأغانى 1: ١١١‏ ؛ بلوغ الأرب 7: 107. (/1) نفسه ١79:18‏ ؛ نفسه . 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين 02 


«شعره مؤمن وقلبه كافر»١".‏ 
وهو الذي رثى قتلى المشركين في غووة يورا ا وتقل ابو نعيم أن أبا ذرٌ قال في 
الجاهليّة : لا إله إلا الله ولم يعبد صنماً'". وكان التابغة الجعديّ من هؤلاء. وقيل فيه 
نه ارعوئ عن الخمر. وقال فى شعره: 
الحَمدٌ له لا شَريك لَهُ مَن 4 يَقُلَْا قَفْسَهُ ظَلَما 
وأضل بعد قدومه المدينة وكان مع أميرا مو منين على بن اق طالب لي فى حرب 
صفّينَا. علماً أنّ هذا لا يعني أنّ هؤلاء كانوا يعتقدون بالنُوحيد بجميع مواصفاته. 
فقد كان أميّة بن أبي الصّلت مثلاً يصوّر الله تعالى جسماً*". وأشار اليعقوبّ إلى أن 
أديان العرب كانت تتباين فما بينها بسبب مجاورتها الشّعوب الختلفة, وذكر أنّ أولاد 
معد بن عدنان كانوا على دين إبراهير نيه . وكانوا يحجّون ويعظّمون الأشهر الحرها". 
لكن كما أشرنا إلى أنّ دين إبراهيم اث كان قائًاً بين النّاس بشكل حرف . 


حول الحنيفية 

يُصطلح على الأشخاص الّذين كان بعضهم من أولي الفكر التوحيديّ, وكانوا قد 
رغبوا عن الشرك وعبادة الأوثان. ووجّهوا وجوههم لاإبراهيم 490 : الحنفاء. وأشار 
أحد الباحثين إلى التّعريف المذكور في قسم من كتابه الذي سمأه «التيّارات 


و 


التوحيناية"..وذكر اخووق.مطالب: فى .هذا الخال أيضاً"" : وتقل خن أن عبيلة أنه 
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(؟) الأغانى 9:0. (0) بهج الضباغة .١18:7‏ 
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قال: من كان على دين إبراهيم فهو حنيف'" . وأشار ابن منظور في لسان العرب إلى 
أنه كان يقال لمن اختتن وح البيت في الجاهليّة حنيف, لأنّ العرب لم تتمسّك في 
الجاهليّة بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحجٌ البيت! ولمح آخرون إلى معنىّ يمكن 
ترجيحه على المعاني المذكورة هذه الكلمة. وهو أنّ الحنيف يراد به الشخص الذي 
ترك اليهوديّة والنصرائيّة ومال إلى دين قريب للفطرة. وأنشد أحد الشّعراء قائلاً: 

قِلَوْلَا يَبْنَاكُنًا بهوداً وَمَادِينٌ اليَجُودٍ يذِي شَكُولٍ 

وَلُوْلا وَبْنَا كنا تصّارئ مَعَ الوُهْبَانِ في جَبَلِ الجليل 

وهذه الأبيات تحمل مضمون الآية (11) من سورة آل عمران. ولعل هذه القضيّة 

هي التي دعت إلى إنشادها بعد نزول القرآن. وذكر المرحوم الطبرسيّ عدداً من 
ندا كلب «الحنيف» في مجمع البيان. ونقل عن ابن عبّاس, والحسن البصريي, 
ومجاهد أن الحنفيّة حجّ بيت الله الحرام. وعن مجاهد أَنّها اتّباع الحقّ. وعن آاخرين 
ها اتباع إبراهيم فها أقى به من الشريعة... من الحجّ والخنتان وغير ذلك من شرائع 
الإسلام. والمعنئ الآخر لا هو الإخلاص لله وحده في الإقرار بالربوبيّة والإذعان 
للعبوديّة. ويضيف المرحوم الطبرسيّ أنّ كل هذه الأقوال ترجع إلى ما ذكره من معنى 
الاستقامة والميل إلى ما أقى به إبراهيم من الملّة'". ومحصّلة ما أوردناه أن الحنيف هو 
دو :فض الكرك رمال إل :ادن وإل: كسيد اللزرراهيدوكه وتلتين القرا نكري 
إلى أنّ الهوديّة والنّصرانيّة هما ضربان من الشّرك في الحقيقة. وأنّ القسّك بإبراهيم 
هو الدّين ا حنيف وهو الجنّف عن اليهوديّة والنصرائيّة!". 
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ومن الحريّ أن نذكّر هنا أن ما يضاف إلى الموحٌدين الذين سبق ذكرهم هو أن 
الشّيعة تعتقد أنّ أجداد الى َيِنكةِ كانوا جميعهم موحّدين. وورد هذا كثيراً في 
الّوايات المأثورة عن الأَئةَ المعصومين 950 . ومزيدٌ على هذا الأمر أَنّ المؤرّخين ل 
حول بعضنهم معلومات دل عل توحيدهم .ققد جاء: فى عبد المطلك:أنه:ترك عبادة 
الأصنام (وفي عقيدتنا أنه لم يعبد صنماً قطّ) وصار موحّداً. وقام بأعمال ارتضاها 
القرآن الكريم وأمر بها في ما بعد. منها: الوفاء بالنذر. وحظر الزواج من المحارم, 
وقطع يد السّارق, والنبي عن الوأد. وتحريم النمر والزّناء والنمي عن تعرّي النساء 
فى الطواف”". ونُسب إليه التَحنّث وهو الذَّهاب إلى غار حراء. 

يقول ابن هشام: التحنّث هو التحتّف. لذلك تعرف هذه السَّنّة بالسّنّة الحنيفيّة"". 
وجاء في بعض الأخبار التاريفية أن كتابا لعبد مناف بن قُصيّ وجد على حجر» وفيه: 
انا المغوة يق قُصىّ أوصي قريشاً ستقوى الله وصلة الرحه'”. وتّقل أيضاً أن 
عبد المطلب كان يعتقد بالقيامة'؟". وأشار الإمام عل يِه إلى هذا الموضوع”". وورد 
فى كعب بن لُوْيّ بن غالب أحد أجداد النَى بت أنّه كان على الحنيفيّة. وكان يجمع 
قريشاً في أَيّام الجمعة ويرشدهاء ويدعوها إلى التفكّر في خلق السّماوات والأرض, 
وينقل أعمال الماضين من أجل العبرة. ويّذكّر بصلة الرّحم. وحفظ العهد. ومراعاة 
حقوق الأرحام. والتَصدّق على الفقراء والأيتاه'". 

ومهما كان فالحنيفيّة م تقتصر على أشخاص معدودين: بل كانت مهوئ أفئدة 


.؟١‎ :١ السيرة النبوية‎ )'( .1١ :١ السيرة الحلبيّة‎ )١( 
.7١ (غ) نفسه:‎ .6١ :١ السيرة الحلبية‎ "١ 
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العصر الجاهلئ [) 77١‏ 
أناس غيرهم على مرّ التاريخ'". فقد عد عمير بن جندب الجهنى'", واضق سين 
صرمة بن أبي أنس'" من أتباعها. وما أصاب من ذهب إلى انعدام العلاقة بين الحنفاء 
وتبليغ إبراهيم القديم في أرض العرب... واعِتّقّدَ أنّ دين الحنفاء ظاهرة جديدة 
فيها“. فضافاً إلى تصريم القرآن الكري بقوله <مِلَهَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ 4. نلحظ أن 
الرّوايات التاريخيّة تدعم الرأي القائل بوجود الكلام الكثير حول ابراهي لكا 
وشريعته في أرض الجزيرة العربيّة قبل مبعث لني يأك . 


الشرك وأبعاده فى شبه الجزيرة العربيّة 

كان الشَّركَ من منظار عَقَديٌ أشهر وأعمّ فكرة سائدة في شبه الجزيرة العربيّة. 
فقد كانت القبائل الختلفة جميعها مشركة. وأطلق القرآن الكريم اصطلاح «المشركين» 
على عبدة الأصنام من العرب. وعلى الرغم من أنّ هذه الكلمة معنى أوسع من وجهة 
لعواة بيد انا استعملت كاسم للمشركين الصّنميّينَ. والفارق الوحيد الذي كان بين 
الجماعات المشركة هو الفارق القابل للتصوّر بين ضروب الشرك المتنوّعة ٠‏ وف الوقت 
افبنه كان من سكان امد يزه فين لز يتقو انه اساسا لجن مفطاق الشرك وك 
غيره'". ولعلّ الآية الكريمة الآنية تشير إلى هذه الشّريحة. قال تعالى: « وَقَالُوا مَا هِىَ 
إلا حََاننَا آلدنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يهْلِكُنا إلا آلدّهْرٌ4'"". ويُستشفٌ من هذه الآية أن 
هؤلاء لم يعتقدوا بالمبدأ والمعاد'" وكانوا يرون أنّ الحياة منحصرة بهذه الدّنيا وأنّ 
الدهر هو الذي يهلكهم. وذكر العلامة الطباطبائ أنّ هذه الآية على قولٍ ‏ هي 


)01( بلوغ الأرب ؟: الات (1) نفسه .511١:17‏ 
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لسان حال المنكرين لله0". وذهب المسعوديّ إلى أَنّْها تتحدّث عن قوم كانوا يعتقدون 
بالخالق لكنّهم ينكرون المعاد'". وهذا الرأي لا ينسجم مع خلا هات واؤزرة فض 
المفسّرين كالرازي, والطّبرسيّ, والطبري, والنيسابوريّ إلى أَنَّا تشير إلى منكري 
اذا والمعادا". وعكن أن ضدة من يعن الذدات القرائئة ايها أن أشخاضا كانوا 
لا يؤمنون بالخالق أساساًء ويردّ عليهم القرآن الكريم قائلاً: <أَمْ خُلِقَوا مِنْ غَيْرِ شَىْءِ 
م هُمُ آلْخَلِقُونَ * أَمْ خَلَهُوا آلسَّمْوَاتِ وَآلْأَرْضٌ بل لَا يُوقِنُونَ 14. وهذه الآية فى صدد 
ناكا نوصو هال أنه 6 

وكان فريق آخر من المشركين يعتقد بالله خالقاً بيد أنه كان يجعل له شركاء 
بوصفهم خالقين. فهو في الحقيقة كان يجعل له شركاء بوصفهم خالقين. فهو في 
الحقيقة كان يعتقد بالشّرك فى الخالقيّة. قال تعالى: <أَمْ جَعَلُوا ِل شرَكَاءَ خَلَمُوا كَخَلقِه 
َتَسَابَهَ آلْخَلْقٌ عَلَيْهِم 4"". وقال سبحانه: (َنَحنُ حَلَفَنَاكُمْ فلَوْلَا تُصَدَّقُونَ * أَقْرَأَبْتُم ما 
نمتُونَ َأَنكُمْ تَحلْقُوتَه آم نَحْنٌ آلْخَالِقُونَ 4'". ورتما نستطيع أن نعتير الآية الثّانية خطاباً 
نكري الله وخالقيّته. لكنّنا نستنتج من الآيتين في الأقلّ أنّ الشّرك في الخالقيّة كان 
توصرداً ,وفسة لذا ايها ادتهدي إل الوضوع نمه من بات شوق عارك 
إثبات أصل وجود الله . والآبات المذكورة تن الشّرك فى الخالقيّة. قال تعالى: لاما 


.1917:٠١ الميزان‎ )١( 
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العصر الجاهلَ نَ 777 
آنَحَدَ آله مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إله إذا لّذَهَبَ كُل إله بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ 14" . وتدل هذه الآية على أنّ المشركين كانوا يعتقدون بحالِقين أو أكثر. وليس 
هذا إلا شرك في الخالقيّة وهو غير الشّرك الربوبى. 

وكاتحفئة ثالنة من الشركيق تفتقك باه الخالق الواعددية آنا كانت قومة 
مدبّرين آخرين مع الله في تدبير نظام الوجود. وكانت ترئ أنّ لكلّ نظام من نظم 
تدبير العالم إِأً يستقلٌ بتدبيره. وأنّ كل صم من الأصنام خاصٌ بتدبير أمور خاصّة 
من الكّون؛ لذا نزلت آيات كثيرة في تأكيد التّوحيد في الأفعال ودعمه ؛ أي: إرجاع 
كلّ تدبير وفعل إلى الله ء قال تعالى : <َلالَهُ آلْخَلْقٌ وَآلأَمء تَبَارَكَ آله رَبِّ الْعَالَمِينَ 4". 
وقال سبحانه : «لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا آثه لَفَسَدَنَا4'". وهذه الآية على ما قاله العلامة 
الطباطبائي في الشرك الربوبي أيضاً. ويرى العلامة أنّ أهل الجزيرة العربيّة هم 
وحدهم مشركون. وأنّ الشّرك هو الشّرك الربوبي فحسب. كا أنّ نزاع الموحّدين لم 
يكن حول واجب الوجود بل حول الربٌ المعبود. وكان عبدة الأوثان يعتقدون أن 
تدبير العالم قد فوّض إلى موجودات شريفة لها عند الله زُلِْ وهي أهل للعبادة كي 
تكون شفيعة طو!. 

وفي ضوء ما تقدّم من موضوعات لا يكن أن نتّفق معه في كلامه كقاعدة عامّة. 
ويقانت إل 325 اللشمييى [3. اع ال رايس خيرم وجا ربعت ويعوه ا حرفا 
تفسيرها أيضاً*. وذهب البعض إلى أن الشّركَ الربوبي وحده كان قامًاً فى شبه 
الجزيرة العربيّة مستدلاً بآيات قرآنيّة منها قوله تعالى: (وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَنَ 
ا" (؟) الأعراف: 04. 


اا ا" () الميزان .19١:١15‏ 
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آلسَّمْوَات وَآلْأَرْضَ ليَقُولَنَ خَلَفَهُنَ الْعَزِيرٌ آلْعَلِيمُ 4". ولا يصمّ هذا الاستدلال 
للشيبين الآاتيين» أذلا فك أن نوكه :هذه الآية يا ره الفظرة!؟ اى يق لد كاي ل أي 
امشتركين هعبرواهق ذلك بالستكعيو نوا تن "تنا أن: سعط ارضا أن عمددا مين 
الناس كانوا يعتقدون باللّه!'. وهو ما نقبله لا بوصفه عقيدة عامّة. بل بوصفه عقيدة 
حترودةززقانا : الدينا اناك مع هذا القبل تيدويق النظرة الأول أغما سدق وجنود 
الشّرك الربوبي أيضاً. قال تعالى: «قُلْ مَن يَرْرُفَكُم مِنَ آلسّماء وَآلأَرْضٍ. .. ومن يُخْرِجٌ 
آلحَىّ مِنَ آلمَيّت ... ومن يُدَيٌّ آلأَهْرَ فَسَيَقُولُونَ آله 14". ونلحظ هذا التطامن الاك ف 
مواطن أخرئ من القرآنالكر>'". وهكذا ينبغى أن نتبيْنَ من هذه الآيات أنّ الشّرك 
الرووق؟ ل يكن موجودا شبد الجويزة العربتة يوظلء كنا انبعيان ذلك عطي ”1 
قال اعروق إن الشرك الريوى ق الويدوه كان قرعا عناد ا معدي 0 فى سين 
ذهب العلامة الطباطبائي إلى أنّ الشّرك الرّبوبيّ كان موجوداً. والحقيقة أنّ التحليل 
العقليّ الدقيق يدلنا علا أ أولئك القوم كانوا يرون الأصنام رمز لله. بيد أنّ ما كان 
موجوداً عندالمشركين هو الاعتقاد بالأصنام وتأثيرها فى التغييرات الطبيعيّة الجارية. 

وكانت هناك طائفة أخرئ تشرك في عبادة الله. وتعبد الأصنام لتقرّبها إلى الله 
زُلْء لا بوصفها خالقة أو مدبّرة. فهي إذن تعتقد بالخالق'"". وقال الإمام على ا 
يصفها: 
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العصر الحاهلىٌ 0 0/6" 


لاد الذي نموا عباقتك:ويكيلوا عرفت ك .يووا عدوا [ لك ] اقادا #وحتحدوا ريويقك 


وأنكووا وعد اكاك ودلا الك كايا ولكذا روصيو التاعيادة الا روناي 


شركاء لله 


إنّ من الشّركاء الذين جعلهم المشركون لله الجنّ. قال تعالى: ١‏ وَجَعَلُوا ِلَهِ شُرَكَاءَ 
آلجنَّ 4'". ومن الّذين كانوا في عداد الشركاء أيضاً الأحبار والرّهبان ومن كان في 
مصافٌ الرؤساء أحياناً. قال تعالى: (َأَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ آلدّين ما لَمْ يَأَذَن به 
آله 4'". وما عُدَّ في الشّركاء الأصنام المصنوعة من اذهب والحجر. قال تعالى: 
َأَكْرَآكُمُ آللّاتَ وَالْعُرّئ * وَمَنَة آلَالَةَ الأخرَئ 414. 

وذكر ابن حزم أصنام كلّ قبيلة*». وكان للاعتقاد بالأصنام أثره الخاصٌ في 
حياتهم الفرديّة والاجتاعيّة حقٌّ إِنَّ أسماء معظم النّاس كانت ترتبط بالأصنام بنحوٍ 
ماء فاسم مثل زيد كان مأخوذاً من صم في الجاهليّة'". وكان بعض القبائل يعبد 
مدا + يتركه إل جح ودم ْم كانوا يعبدون في البداية 
صنماً يُدعئ «تالب». م م تحوّلوا عنه إلى «يعوق»'" . ومن القبائل من كان يشرك 
الملائكة بالله. وطائفة أخرئ كانت تعبد الشّمسء وأخرئ تعبد التّجوم . وثالئة 


1 :" نهج التسعادة‎ )١( 
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(5) لوو 3 () التجي :11 

() جمهرة أنساب العرب : 191-19١‏ . وألّف هشام الكل أيضاً كتاباً بعنوان الأصنام . تحدّث فيه عن 
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(0) المفضل :١‏ غ01". 

0) سبأ : ٠‏ 4. ل تم يَقُولُ للملائكة أَهْؤُلَاءِ إِياكُمْكَانُوا يَعبُدُونَ ». 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين علا 


تعبد التار''", وبغضٌ النظر عن الأصنام وسائر الشّركاء الذين جُعلوا لله فإنّ الكعبة 
كانت تحظئ باحترام خاصٌ عندهم. وكان ربٌ الكعبة من الآطة التي نالت اهتامهم . 
وبلغ احترام العرب الكعبة درجة أُنّْهم كانوا يشيدون بيوتهم مدوّرةً على عكس 
الكعبة المكعبة الشّكل. وقيل إنّ أَوّل من عمل خلاف هذه القاعدة هو حميد بن 
زهير'". 

وعُرف عدد من التّاس في التاريخ الجاهليّ بالرّندقة منهم أبو سفيان. وأميّة بن 
علق و اناه واضفك ان هذ التي أ القرب أخذت الافوقة عن المبرياة 
ويُطلق الرّنديق على من يقول ببقاء الدهر, اويالتوق والظّلمة أو ينكر المعاد. وهذا لا 
ينسجم مع الرأي القائل أَئْهُم أخذوا الرّندقة من نصارى الحيرة. ونحتمل في الأغلب 
أنّ القصد من الزنديق هو ما قاله عَبَدَةٌ النَار والتّنويّة (المعتقدون بالله والشّيطان). وهو 
ما كان شائعاً في الحيرة تأترا بالفرس يومئذٍ. وذهب الآلوسيّ إلئ هذا الاحتال أيضاً 
وذكر أنّ هذا هو اعتقاد الجوس بالتّنويّة والتور والظّلمة؟. والدليل الآخر على هذا 
الموضوع هو أنّ كلمة «الرّنديق» معرّبة من الكلمة الفارسيّة (رَنْدِهاي) أي المعتقد 
بالرّند (كتاب الجوس'". ووجود الجوس المشهورين بهذا الاسم بين ظهراني العرب 
يدعم وجود هذه الفكرة بين العرب. وكان الأقرع بن حابس القيميَّ من هؤلاء 
الأشخاص'". وأورد ابن قتيبة أنّ دين الجوس كان سائداً في قبيلة تيم ومن رموزه 
لقيط. وزرارة بن عدس, ونجله حاطب, والأقرع بن حابسء وأبو الأسود جدّ وكيع 
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العصر آلجاهلىت () //1” 


أن شان 1+ وسعشت رن عادر خرن أن للتشركين لقادات مع حوس قارس» 
كما كانت بينهم| مراسلات أيضاً!". وقيل : إِنّ إشراك الجنّ مع الله كان نابعاً من الرّندقة 
وتعاليم التّنويّة'". ولعلّنا نستطيع أن نحتمل من هذه الشّواهد أنّ المقصود من الزنادقة 
هم المعتقدون بالتّنويّة . ولا نغفل أنّ من الحتمل شيوع هذا المعنى بعد الإسلام. 


المشركون والمعاد 
يتبيّن من الآنيات القرآنيّة الكريمة أنّ منكري المعاد كانوا كثيرين. وكان عرب 
الجاهليّة ينكرون المعاد مبدئيّاً. قال تعالمى: ١‏ وَقَانُوا مَا هِى إلا حَيَائنَا آلدئَْا نَمُوتُ وَنَحْيَا 
َمَا يهْلِكن إلا آلدّهْرٌ14. وثقل أن أَميّة بن خلف أو غيره جاء إلى النَو يليه بعظم 
بالميوقال »هل ين ذاو أخرى)؟:وتقل نا التتزآن سوال فال سيحاته: 
يوسي اع ا يا #* قُلْ بحْبيهًا آلَذِى أَنشَأَها 
لَ مرَة...4!. وتُشير آيات أخرئ أيضاً إلى إنكار المشركين المعاد'". وألمع بعض 
9 رخين أيضاً إلى إنكار العرب فى الجاهليّة المعادت". وأنشد شدّاد بن الأسود قصيدة 
في رثاء قتلى قريش. قال فيها: 


)01 بلوغ الآرب 3 0 *؟؛ جمهرة أنساب العرب : غ. 
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ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يله 
يمينا ابره فيك ان متهي ٠‏ كلشف هصكياة اصسداء وهام 
اكش انعا كلت طينا” .ونيو ونه عسطا ” 
وأشار الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ل إلى أنّ العرب لم تعتقد بالمعاد"". 
وجاء ف خر 9 انحد المشركتن كان بمنعدا بالمعاد!" . 


الكعبة. والدين. والوضع المعيشىّ للناس 

كان الوضع المعيشيّ للناس في شبه الجزيرة العربيّة به لين بالمستوى المطلوب 
كثيراً. ولاقى الناس مصاعب ف حياتهم بسبب فقدان الماء والتاروف المساعدة على 
الرّراعة في معظم المناطق. غير أنّ الطّائف, والمدينة تمتّعتا بوضع أفضل قياساً 
بالمناطق الأخرئ. من جهة أخرئء كان انعدام المواصلات مشكلة أناس يحتاجون 
إل وضائظ المناطق الأخر»:وكان ستعدرا عله أن مهلوا عل احسا عات مق 
شاوًا. وكانت مكّة مركزاً دينيّاً يتقاطر عليه سكّان الجزيرة من فجاج بعيدة'؟". وكانوا 
يستفيدون منها كمركز تجاريّ مضافاً إلى أداء واجباتهم الدّينيّة فيها. كيا كانوا يون 
وسائلهم اللازمة منها علاوة على بيع الحاصيل. قال تعالى: «أَوَلَمْ نُمَكّن لَهُمْ حَرَما 
آمناً يُجْبَئ إَِْهِ نَمَرَاتُ كل شَئْءِ رزقاً مِن لذن وَلكِنَّ أكْثرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ 4. 

بقول ابن عبّاس: كانت أسواق عكاظ, وامجنة, وذي المجاز قائمة في أَيّام الحجّ. 
والسّوقان الأوّليان قريبان من مكّة. والثّالث قريب من عرفات. وكانت العرب 


:١ وورد هذان اا لي ا سي بسير . انظر : المفصّل‎ . ١1غ‎ : :١ بهج الصباغة‎ )١ 
وذكر الآلوسوي بيت آخر في نف المعاد (بلوغ الأرب :8 ) ا ل‎ 8 
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(غ) الحج: 707. (4) القصص : /0. 


تتاجر في هذه الأسواق. وكانت تضي ثمانية عشر يوماً من ذي القعدة في السّوق 
الأوّل ٠‏ ومثلها في الشوق الثاني , ٠‏ م تيمّم السّوق الأخير القريب من عرفات'". 9 
عن ابن عبّاس في موضع الى ا بابر 2 
نزل قوله نعالى"") : لئس عَلَيِكَمْ جْتَاحٌ أن > تَبَتَعُوا فضلاً من رَيُكو 14" دوالاية الأخرئ 
التي اعتنت بالمنافع المادّيّة والمعنويّة للحي هي قوله تعالى: (وَأَذّن فِى آلنَّاسٍ بالْحَج ... 
# لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ 4!". وذكر ابن جبير أنّ المراد من المنافع هنا المنافع التَجاريّة في 
الدّنيا والتّواب في الآخرة. وذهب ابن عبّاس أيضاً إلى أنّ المنافع هنا هي المنافع 
اللعار ب #او.واهار اليعقوبي إلى تقارن سوق عكاظ وذي المجازء وموسم الحج'". 
وكانت الأسواق تقام ق الأكينر الجره .نبب الأمين الاقتضادي الذي كان 
توجودا::وكلك مسب إشبناك القبائل عن القتال اق الأقمير المكورة: 
بويهة خرف كان الأمن الدى يسود الرسظ الترين وكة باعنا عل تقر قري 
إلى أي نقطةٍ تريدها. فقد كانت مصونةً من كلّ أذىّ يصل إليها من السلابين يما 
عرفت به أَنْها أهل الحرم الإهىّ. وأشار القرآن الكريم إلى هذه النّقطة في سورة 
قريش. فقد ذكرت هذه السورة الرّحلات التّجاريّة التي كانت تقوم بها قريش إلى 
الهن شتاء» وإلى الشَّام صيفاً. ودعتهم إلى عبادة ربٌ البيت (الكعبة) الذي أطعمهم 
من جوع وأمنهم من خوف'". 
وذكر اماعط 1ن قينا كانت اذاسعة من فكةاحاقف غلييا أضياء حاف 
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٠‏ ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يلاه 
حي يعرف الآخرون أنَّهُم أهل الحرم. فلم يؤذهم أحد'". وجاء في القرآن الكريم 
قوله تعالى: «إنَّ أَوّلَ بَبتِ وْضِعَ لِلنَّاسٍ لَلّذِى بِبَكَةَ مُبَارَكاً وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ 4!"". 

وقال العامة الطّباطبائّ في تفسير «مُبارَكاً»'": المقصود من ذلك البركة الدّنيوية 
الموجودة في مكّة. وقوله «هدى للعالمين» يشير إلى البركة المعنويّة أيضاً. وهذه 
البركة الدّنيويّة هي وفور التّعمة والأرزاق التي تتوفر هناك بسبب وجود العمران 
فيهاء وحضور النّاس وما يُلاحَظ من احترامهم وإكرامهم. وتعود هذه المسألة إلى 
دعاء إبراهم نيه : وبا إِنَى أسكدث من ذُريى باد غير ؤى رَرْعٍ عند بنك المُحَرْم رب 
ليُقيِمُوا آلصَّلَاةَ فَاجْعَل أَفيِدَةَ مِنَ آلناس , نَهُوِى إِلَيْهمْ الاقف مِنَ آلثَّمَرَات لَعَلَهُم 
يَشْكدَ ون 24 , 


الشريعة الدينيّة عند العرب 

تحدّئنا حقٌّ الآن عن القضايا الاعتقاديّة والفكريّة للعرب في يحال التّوحيد 
والشركء وكذلك المعاد. وقلنا: إن القاسم المشترك الأعمٌ لجميع الأفكار الموجودة هو 
الشّرك بالله الذي شاع بينهم بضروب متنوّعة. ونتحدّث فها يأتي عن الشريعة العلميّة 
الدّينيّة للعرب. والقوانين الَتى كانت تنظّم علاقاتهم فى الأبعاد العباديّة ‏ الاجتاعيّة 

وأشرنا في المباحث المتقدّمة إلى أنّ أعبال العرب وممارساتهم كان تجري تقليداً 
لكبرائتهم بسبب غياب الفكر والاستدلال والمنطق عنهم. ولو لوحظ إبداع في ذلك 
المجتمع , فإنّهِ ينطلق من سلوك الأشراف . 


5 7ل ععرانة‎ .١188:١ رسائل الجاحظ‎ )١( 
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العصر الجاهلىَ 0 5/8١‏ 

وكان كلّ ما يحدث في الأعراف اليوميّة يتَخذ طابع السَنّة شيئاً فشيئاً ومن هنا 
ظهرت السّنن الجارية. وكانت البيئة تلزم الجميع بإطاعتهاء إذ إِنّ إهماها كان يُفضي 
إل طرد الخاطئين من القبيلة. وم يكن الحلال والحرام عندهم إلا ما تراه القبيلة نهجاً 
طبيعيّاً في حياتها. ويلحظ في التظام القبش أن رؤساء القبائل كانوا مصدر التتشريع . 
وأنّ موقفهم هو معيار الصّواب والخطأ عند القبيلة. وذكر جواد علي أن العرب في 
الجاهليّة لم يكن طم حكم في الأطعمة ومرجع الحلال والحرام من منظارهم هو عرف 
القبائل'". وأورد اليعقوبي أن العرب كان هم حكام يرجعون إليهم في شق شؤونهم, 
ويذهبون عندهم لحل دعاواهم وفضّ 5-7 .. إذ ليس لهم شريعة وقانون 
يرجعون إليهما بل كان يتصدّئ للقضاء , ميم اراد الشرف والصّدق والأمانة والزّعامة 
والتجر بة1", من هنا كان لكل قبيلة حاكمها الخاصٌ بها'". ولم تكن سيرة الرَؤْساء 
5 وسنّة فى الشؤون العامّة المرتبطة بالقبيلة فحسب بل كانت كذلك في الشؤون 
الدّينيّة أيضاً. وقيل إِنّ أفعال عمرو بن لحي وأقواله كانت كالشريعة عند العرب. 
لأَنّه كان من الأشراف والسّادات!. وهؤلاء الذين كانت أعماهم تُتّخذ كقانون 
كثيرون. وقيل: إن عامر بن ظرب كان أوّل من حكم في الخنثى وأقرٌ الإسلام حكنه 
أيضاً”*). وذهب البعض إلى أنّ عمرو بن حُمّمة الدّوسىّ كان أَوّل من حكم في ذلك'". 
وقيل في تقسيم الارث إنّ أوّل من جعل للذّكر مئل حظ الأنثيين في الإرث هو 
ذو الجاسد”", أو عامر بن جشم الجهمي”. وكان الوليد بن المغيرة أَوّل من خلع 
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1 واسيرة متل الات والم ولي 1 


نعليه عند دخوله إلى الكعبة في الجاهليّة, ثم أقرَ النَىَ يلت هذا العمل أيضاً'"". وتقل 
كذلك أَنّه كان أَوّل من حرّم الخمر على نفسه (يبدو أنّ هذه القضيّة لا يمكن أن تكون 
صحيحةً أنه سبق بأشخاص كثيرين كانوا قد حرّموا على أنفسهم شرب الخمر فهو 
ليس أوّل من سبق إليها) أو أوَّل من سن قطع يد السّارق!". وممّن قطعت أيديهم 
شبن الكترفة سدولة بن غوفه»وخكيارين عدق» ومقيس بن قسن» وغينف '" .وى 
رواية مأثورة عن الإمام الرّضا ايه أنّ الإسلام قد خمسةً من أعبال عبد المطألب وهي 
تحريم الرّواجٍ على الأبناء من أزواج ابائهم بعد موتهم . وجعل دية القتل مائة بعير!, 
والطّواف حول الكعبة سبعة أشواط وإخراج الخمس من كنز يُعثر عليه*, والوفاء 
بالتذر. ونُسب إليه أيضاً القول بمنع النكاح من الحارم, وتحريم الرِّنا والخمر وطواف 
الناس خول بيت الله غراةً". وعندما غزم غلى ذبح ولده عبد الله قال له الناس: إذا 
فعلتَ فسيذبح النّاس جميعهم أولادهم'". وقيل في قصىّ ايها ان اعد لكات 
كالذين عند العرب ولم تمل اا منهم خلافها'". 

وينبغي أن نقول في إقرار الإسلام بعض الأحكام الجاهليّة: إن إبراهيم 
وإسماعيل +2 تركا شريعة خاصّة عند العرب. كا أَنمَما خلفا فكرة التوحيد في 
أوساطهم. ثم" طمس العرب معال التَوحيد الإبراهيمىّ. وحرّفوا شريعة إبراهي اه . 
حقّ إنهم أبقوا بعضها على سيرته الأولى. وغيّروا البعض الآخرء ولعل هذه الأحكام 
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الى نسبت إلن أشخاصض معيّنين كانت من بقايا شريعة إبراهم نيْة . وقيل في عمرو 
ابن لحي إِنّ من الانحرافات الْتي أحدثها في شريعة العرب الدّينيّة جواز أكل لحم الميتة 
في حين أنّ أولاد إسماعيل ىه كانوا يحرّمونه'". وتقل عن النََ الأكرم يَلْتْكة أنه ذكر 
أن العرب كانت على دين إبراهيم 92 حي جاء عمرو بن لحيّ فغيّرها'". وكانت 
المراحل الثّلاث للطّلاق (لا أن يقول المطلّق مْةّ واحدة: طلّقتك ثلاثاً) من شريعة 
إسماعيل لظا وغيرتها الجاهليّة'". ثم أعادها الاسلام على ما كانت عليه. وحُدّّفت 
هذه المسألة بعد ذلك عند بعض المسلمين. واليوم نلحظ أنّ الفقه الشّيعٌَ وحده يقرّر 
أنّ الطلقات اثلاث ينبغي أن تقع في ثلاث مراحل. يضاف إلى ذلك أنّنا يجب ألا نقير 
را للأخبار التي مرّت على الأوّلين. وإِنّ ما أردناه من هذا البحث هو أنّ الأشراف 
في الجاهليّة هم الّذين كانوا يسنّون القوانين. 


المستوى الإيمانئّ للعرب المشركين 

قلنا: كان الشّرك عقيدة معظم النّاس في العصر الجاهلي. وقوغا عضن الكتاب أن 
العرب كانوا شديدي الْقسّك بعقائدهم. وقال طه حسين: «أفتظنٌ أنّ قريشاً كانت تكيد 
لأبنائها وتضطهدهم وتذيقهم ألوان العذاب ثم تخرجهم من ديارهم ثم تنصب هم الحرب وتضحي في 
سبيلها بثروتها وقوّتها وحياتها ولو لم يكن طا من الدين إلا ما يمثّله هذا الشعر الذي يضاف إلى 
الجاهليّين ؟ كلاكانت قريش متديّنة قويّة الايمان بدينها وهذا الدين وللإيمان بهذا الدين جاهدت ما 
جاعدت وطخ ويد عستت وق ل مكل دلفق السيوه "+ :وستيقى أن تقول إن هذه 
الموضوعات ليست إلا أوهاماً. إذ إن الأدلة القاائمة تشير إلى أَنْم لم يكونوا أولي إيمان 
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راسخ بمعتقداتهم. وإذا ألقينا نظرة على الحوافز التي تدفع النّاس إلى التحرّك الفرديّ 
والاجتاعيّ, تسق لنا أن نقف على الحاور والعوامل يي تحدكهم في حياتهم. ولما 
كانت القضايا الدّينيّة تَثّل رؤية كونيّة. وكانت تحدّدة للمسار العمل في حياة 
الانسان, فلا بدّ أن تكون محوراً لجميع تحركاته العمليّة. وإذا طالعنا حياة العرب في 
الجاهليّة عرفنا أنّ الحميّة والتعصّب القوميّ والقبقّ قد حلا محل الدّين والقيم 
الدّينيّة. وكان حافزهم في تح كاتهم الجماعيّة وكافة الحروب يي شنّوها هو ال مصالح 
القبليّة. وكانوا مستعدّين أن يخضعوا عقيدتهم الدّينيّة للدوافع القبليّة. على سبيل 
المثال كانوا يغيّر ون وقت الأشهر ال حرم ليتمكّنوا من القتال والججدال في أيّ وقتٍ 
راو اللك فيا أخر ئ» بالنظر إلى أنّ الثقافة والقير الاجتاعيّة تحدّد مستوى العقيدة 
الدّينيّة للمجتمع, لذا ينبغي أن نقول: إِنّ أهل الجزيرة العربيّة الذين كان معظمهم من 
سكّان البادية لم يصيبوا حظاً من المعارف العقليّة. وكان بعض القضايا كالئأر أهمّ ما 
يشغل باهم. ولم يدع الصّراع والقتال والجدال الدائم هم فرصة للتأمّل في العقائد 
الدينيّة. وبستشف من بعض الايات البو كاها يروت أنّ تأثير ابائهم أكبر من تأثير 
له أو تأثير الآلهة. ويمكن أن نستنبط هذا المطلب من الآية الكرية الآتية: قَإِذَا 
قَضَيُمْ منَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا آله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَدٌّ كرا 4'" ونقل في ذيل الآية عن 
بجاهد أنّ النّاس كانوا يجتمعون في أيّام الحجّ ويتحدّثون عن آبائهم وأعماهم 
وحروبهمء ويتفاخرون بأنسابهم'" وبسبب هذه العلاقة والانشداد القوميّ إلى الآباء 
والأجداد وقف القرآن الكريم قسماً من تعالهه لإضعاف ذلك؛ وحاول وطن 
ارتباطهم بالله تعالى!2. ونقرا ف فآيات كنيرة اند توا عقائده الأيقة سيب 
)00 00 الذى دك هو" تطبيقالأكهن القفر تدمع الشميكةبالاسهادة من الكبيسة كالبوود: 
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ارتباطهم بأجدادهم. و قَالُوا َل وَجَدْنَا آباءَنا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ 74". ويُلحظ مثل هذا أيضاً 
في آيات أَخَرا"؛ فقد جاء على لسان إبراهيم :39 قوله لعبدة الأصنام: (ِوَقَالَ نما 
آنَحَذْتُم مِن دُونِ آله أَؤتَاناً مَوَدَةَ َنِنَكُمْ فى آلْحَيَاةٍ آلدَنيَا4!". وجاء في تفسير الآية أن 
العرب - لفقدانهم الحجّة والدّليل العقلّ لم يكن طم وجه لعبادة الأصنام إلا الشّن 
الذئ: كاوزريرا:الكيان والوعهاء كالاباء والزوستاكء للابكنا #موسيييي هذا الفتوت 
منالعلاقة ظلّت التقاليد القبليّة سائدة وواصلت مسيرها الطَبيعيٌ. فالاقتداء بالصنميّة 
اذن كان منإفرازات العلاقات الاجتاعيّة ال كانت قائّة بينهم. وكانت هذه العلاقات 
هي منطلق التّقليد عندهم أيضاً"؟". وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: «أَجَعَلَ آَلآلِهة 
إلهاً وَاجِدا إِنَّ هذًا لَشَىْءٌ عْجَابٌ 4*". وكانوا يتعجّبون أيضاً لبشريّة النَىَ يَلنكو0". 
النقطة الأخرى اللافتة للتّظر في معرفة عقائدهم الدَّينيّة هي حرّية المجتمع القبلي 
في القيام بأيّ عمل يرغب فيه. من هنا لا يمكن أن نتلمّس الصّبر والحلم عندهم - 
فالبيئة الحرّة ‏ مع الأخذ بنظر الاعتبار الفساد الذي يسودها من جهة, وشحّة 
عادر لاقتضاة نوبيط النياة دن عي لحني نكا البانسكريهاً لدوب المخاهانة 
في الاختيار الغالط . ونلحظ في هذا المجتمع أنّ الأهواء تتّخذ طابعاً عمليّاً فيه. لذلك 
قلا يعير أحدهم اهتاماً بالقيم الدّينيّة ويظلٌ متمسّكاً بتعاليم الدّين. وبلغوا مبلغاً من 
الحرّيّة نهم كانوا يتدخّلون في اختيار عقائدهم الدّينيّة وتأويلها أ شاءواء كما مر بنا 
أن قوله تعالى «أَقْرَأَيْتَ مَنِ آنّحَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ4'" نزل في شخص كان يغيّر صنمه من 
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يضاف إلى ذلك أنّنا لا نجد بين العرب الوئنيّين فئة تحرس الدَّين وتبيّن عقائده. 
هذا يعد من المنال اليقة لنفلتب غن االذيق» عنائة ل يكن عفدهم :قصل مسقن 
يعتمدون عليه في تبيان عقائدهم. ومن الواضح أنّ الدّين حينئذٍ لا يمكن أن يكون 
موجوداً بوصفه مجموعة من العقائد المعيّنة ال محدّدة. ولعلٌ فى بعض مناطق الهن كهّاناً 
كانوا يضطلعون بمثل هذه المهمّة'". بيد أَنا قلّم) نجد مثل هذه الفئة فى الجاهليّة وهى 
تقوم مهمّة دينيّة خاصّة. وكان عمل الكهان يمائل عمل العرّافين فى عصرنا هذا إلى 
حدّ بعيد. وكان مثلّ قريش التي ترئ نفسها أهل الُمس من يحاول إظهار تسّكه 
بعقائده الدّينيّة ومناسك الحجّ أكثر فأكثر. ويحسب أنه متولٌ للدّين» لكنّا لا نذكر 
خولاء كمموعة حانية للعقائد اليئثة::وكانت قريقن رغم اتباامن أهل الحتمسن 
لتحقيق مكاسب خاصّة في أمر الحجّ والطواف. 


اليهود فى شبه الجزيرة العربيّة 

نوا الوه حودا ةل عيودا بن عقون" ...ورك عرو ا يذلك ايها لأنّ هذا 
الاسم كان اسم قبيلة أو مدينة'". ومهما كان فلعلٌ اسم ابن يعقوب أطلق على القبيلة 
كلّها. وكان الهود وهم من أهل الكتاب إِبّان البعثة يقطنون في أرض الجزيرة العربيّة 
بشكل شبه موسّع . ويستشفٌ من مواقف القران الكريم بالنسبة إلى اليهود, بخاصّة في 
افعو المقاكة و أن وجودهم فى يثرب ,يفوق وجودهم فى المناطق الأخرئ كا ذهبت 
كتب التاريخ إلى ذلك أيضاً. ويذكر اليعقوبي أنّ معظم المناطق اللهوديّة تتركّر في 
يثرب والفن © ..وتقل ابن اقثيبة أيظاً أن البودثة كاذك شائعة فى قبيلة خير: وكنانة: 
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5 الماردين كفية بر كيدها"1..وتبشيط مهفن المضادد يننا 1 اغا كامد 
الأوس والخزرج تهوّدت بسبب معاشرتها لليهود في حىّ خيبر. وبني قريظة. كما 
تهوّد عدد من بني الخارةابين كفيو وئلة سن قنبيلة غشيان وجسذاء !"اه واشتار 
المسعوديّ أيضاً إلى رغبة العرب في الدين اليهوديّ"'". وذكر جواد علي أنّ ظاهر 
كتاب التّلمود'؟' يفيد أنّ عدداً من العرب انضمّ إلى المجتمع اليهوديّ وتهوّد بعد وفوده 
على أحبار اليهود'*". واشتهر اليهود في الجزيرة العربيّة بالرّراعة, أمّا هود يثرب فقد 
اشتهروا في الأعمال المعدنيّة, واليدادة. وصنع الأسلحة"". ويستفاد من بعض الأخبار 
التاريخيّة م كانوا يتمتعون بوضع جيّد من الوجهة الاقتصاديّة. وشيوع الربا بينهم. 
مع الأخذ بعين الاعتبار حياة الأعراب فى البادية بل اليهود في المناطق الأخرئ””, 
يدل على جودة وضعهم الاقتصادي. 

وذكر المورّخون تخمينات شق حول تاريخ سكنهم في الجزيرة العربيّة بخاصّة 
يثرب, وهي غير ثابتة تاريخيًاً. بيد أنّ ما يُركّن إليه هو أَنُّْم سكنوا بادئ الأمر في 
يثرب2 م قدمت إليها القبائل العربيّة كالاوس والخزرج بعدهم'". وذهب البعض إلى 
أن سبب نزوحهم إليها هو ما لقوه من ضغط الحكومة الرٌومائيّة واضطهادها'". لكنا 
نلحظ في بعض الأخبارالتَارِيخْيَّة معلومات ذات مدلول خاصٌ, وهو أَنّهم نزحوا إليها 
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لعلمهم بظهور نيّ جديد فيها. وقيل إن هود يثرب عندما كانوا يصطدمون باللأوس 
والخزرج فإنهم كانوا هدّدونهم بظهور نىّ جديد, واد سوف يتبعونه ويفعلون بهم 
كما فعل بعاد وإرم'". ويستفاد من خبر آخر أَنّْم عندما وصلوا إلى يثرب يّموا جبل 
أحد فى البداية ظنّاً منهم أنه مهجر النّىّ الجديد. بيد أَنّ طائفة منهم أدركوا خطأهم 
وقدموا إلى أطراف يرب وقطنوا في خيبر وغيرها...'" وتُقلت أخبار كثيرة حول 
علمهم المبكر بظهور النَىَ'". 

ومن الواضح أنّ منطقة الجزيرة العربيّة كانت غير مناسبة على صعيد المصادر 
الاقتصاديّة, كما كانت الحياة فيها عسيرة. من هنا ينبغي أن نقول: مم سبب آخر دفع 
الهود إلى اختيارها لنزوحهم. ونقرأً خبراً آخر يفيد أنَّ سيف بن ذي يزن أخبر 
عبد المطلب بظهور ني جدية و الدسيتوى امره ف يثرب'*'. وذكر أنه وجد ذلك في 
كتاب ناطق وعلم سابق”*. وأشار القرآن الكريم أيضأ في آيات كثيرة إلى أنّ أهل 
الكتاب يعرفون البَىَ بيئك كما يعرفون أبناءهم. وأكّد هذه التّقطة كثيراً”"". ويكن أن 
تدلّ هذه الآيات الل نزل عدد منها في المدينة بمحضر اليهود والمنافقين على أن القران 
كان يصرٌ على هذا الأمر من وحي الاحتجاج وإلقاء الحجّة. ويضاف إلى ذلك أن 
سكوت أهل الكتاب, وقبول المسلمين هذا الموضوع معلَّمان على أُنّْهم كانوا واثقين 
بهذه المسألة. وبين كبارهم من أسلم نتيجة إقراره بها كعبد الله بن سلام. من جهة 


)١(‏ السيرة النبوية 7" 4: ١77‏ كمال الدّين : ٠١١9٠١١‏ !؛الثقات :١‏ ١4؛‏ وانظر : الصَحيح من سيرة 
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(؛) المنمّق : 0160 017. (0) الأغانى 1:11 717-71. 
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أخرئ نلحظ في العهد القديم, أي: التّوراة. معالم تشير إلى ظهور الت تلان . ونا 
جاء في التوراة الموجودة الان بعد تحريفات كثيرة جرت عليها منذ عصر موسئئ اا 
حقٌ يومنا هذا: (وهذه بشارة بشّر بها مومى الرجل الإللىّ بني إسرائيل قبل وفاته 
قائلاً: «خرج بهوه من سيناء وطلع عليهم من سعير, وأشرق من جبل فاران). وهنا 
ثلاثة موارد: الأوّل يشير إلى ظهور موسى من جبل سيناء والثاني يشير إلى ظهور 
عيسئ من جبل سعير, والثالث يشير إلى ظهور نبيّنا من جبل فاران'". ومن الثتابت 
عند الجغرافيّين كياقوت الحمويّ في معجم البلدان أنّ جبل فاران هو السلسلة الجبليّة 
الواقعة في أطراف مكّة . 

وتحدّث المرحوم الشّيخ تحمّد جواد البلاغئّ عن هذا الموضوع مفصّلاً في كتاب 
الهدئ إلى دين المصطفئ'". وتحدّد التوراة في نض من نصوصها مكان فاران عندما 
يقال لإبراهيم : «قم وخذ ولدك بيدك إذ ستظهر منه أمّة عظيمة . وفتح الله عينيه, 
فرأئ عين ماء. فذهب وملا قربته منها وسق ولده وكان الله مع ذلك الولدء ونماء 
ومدكن السسر واوا على الوها ب وسكن طهر اننا ران الأو قي كيه تا رهد ان 
إبراهيم أ بإسماعيل إلى مكّة, وأنّ إسماعيل سكن فيها وعاش هناك. من هنا يستبين 
أنّ مكان فاران ليس إلا وادي مكّة. وهاجر اليهود إليها لعلمهم بذلك, بيد أَنَّْم لم 
يؤمنوا بال الجديد لأنّه ليس من بنى إسرائيل, ومنهم من آمن به!؟". 

ويعود عدم انّساع الدّين الهوديّ إلى أسباب متنوّعة. منها: إِنّ الهود لم يستعدّوا 
لقبول أحد في دينهم بسبب عنصريّتهم, فقد كان اعتناق العرب لدينهم محالاً إلا في 
مواضع نادرة جدّاً. ومنها: نهم م يكونوا أقوياء فكريّاً وعمليًاً إلى درجة أَنْهم 
يستطيعون معها أن يستقطبوا الآخرين إلى دينهم . 


.٠١6-5٠١7 الهدئ إلى دين المصطفئ ؟:‎ )١( ١ 3 سف رالتتنيةء الباب 757 الفقرة‎ )١( 
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ويعدٌ القران الكريم أقرب مصدر معتمّد يبيّن وضعهم الدَّينىَ والفكريّ. فقد جاء 
فيه: أن اليهود أناس تركوا شرائعهم لأجل مصالحهم الخاصّة. وأَنَّهُم يعملون ببعضها 
ولا بهتمّون ببعضها الآخرا". وفيه: | نهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم 
الشحت.. لولا ينهاهم الدَبَانيُون والأحبار عن قوهم الاثم وأكلهم السّحت'". وفيه 
نم وأحبارهم يرتشون ويأكلون السّحت'". وفيه: إنّ كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليا كلوق اعوال التأبى بالناظاويضة ون عن سل اهار وليه عل الذين حمْلوا 
القوواة 2 ل تملويها كخل: الخار مل اسفارا "افيه الم أشركوا هما ند 
وقالوا عزير ابن اللها". واتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله1“. وفى تعاملهم 

مع الكلم الح كانوا يحرّفونه من بعد مواضعه'". وكانوا يفقرون على الّها"'. ومن 
أفعالهم كتان الحقٌ". وقوطم على مرب بهتاناً عظيماً"". وأخذهم الربا وقد توا 
عقدااارروكان القدى أى مقا مبى .سفاني "ار وعتندها أى غيرواك اهيا إذا 
أميرالمؤمنين عل 3 ليبايعه فإِنه 4 وصفه بالغدر مشتهاً إِيَاه باليهود*". ويعود هذا 
التشبيه إلى أنّ أهمّ شيء كان يتصف به اليهود وما زالوا هو الغدر ونكث العهود. 
وجاء في التاريم أ نهم عاهدوا النَىَ بيد غير مرّة ونقضوا عهودهم. ويتحدّث النّاس 
اليوم في العالم عن غدر الصّهاينة ونقضهم العهود في فلسطين الحتلة . 


.15 317 : البقرة : 0/. (؟) المائدة‎ )١( 
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النصرانيّة فى شبه الجزيرة العربيّة 

يقدّم لنا التاريخ معلومات محدودة عن أوضاع التصارئ في شبه الجزيرة العربيّة. 
وإذا أردنا أن نستعرض هذا الموضوع من منظار قرآّ علمنا أنّ للقرآن الكريم موقفاً 
عَقَديَاً من النّصارئ كموقفه من المشركين واليهود. بيد أنّ من الواضح هو أَنّ موقفه 
السّيامىٌ والعسكريّ منهم هو ليس كموقفه من المذكورين. وهذا معلّم على قلة 
عددهم قياساً باليهود. أو كانوا -كحدّ أدنى - قليلين جدّاً في مكّة والمدينة قياساً 
بالمناطق الأخرئ. وكانت غبران وحدها مركا لتجمّعهم. علماً أنّ هذا لا يعني خلرَ 
المدينتين المهمّتين هاتين منهم . فإن بعض الأخبار التَاريخْيّة تفيد أن نصارئ المن كانوا 
يجدّون في توسيع نطاق المسيحيّة. ىا كانت لبعض الرّوم بيوت تجاريّة بمكّة وكانوا 
يمكعلودها أحيانا التستس عل الغري 1,01" وذ كز ابق ,خيزة أن أفراد! عن قيش 
تنضّروا! وأورد أسماء بعضهم. وجاء في أخبار تاريخيّة أن الروم حاولوا مرّات أن 
يستولوا على هذه المناطق عن طريق الهن أو عبر استغلال الغساسنة . وتقل أنّ عثؤان 
ابن حويرث أحد العرب الذين تنصّروا توجّه تلقاء آل جفنة الذين كانوا يحكمون في 
الشّام من قبل الوم واقترح عليهم استعداده لإدخال قريش في الدّين التصرانٌ 
بشرط أن يجعلوه حاكماً عليهم. بيد أَنّْم رفضوا اقتراحه. فتركهم ميمّماً قيصر 
الروم؛ وعندما وصل إليه عرض عليه الاقتراح نفسه. فوافق عليه وعيّنه حاكماً لكنّه 
مات قبل بلوغ مقصده'". 

ولا كانت حكومة الغساسنة الْتي أَسّسها الروم في الشّام عميلة لهم فقد عملت 


)0010( فجر الاإسلام : 11. 
(؟) كاجاء ف بغض الأخبار التاريخية أنّ صورة عَيسئ وهر كانت ف الكعبة «أخبارمكة 1١7:١١‏ 
(") المنمّق : .183١ 0318٠ ١7,748‏ 


5# سيرة ند الأنبناء والمرسيو ة 
على توسيع نطاق المسيحيّة. ولعلٌ هذا يعود إلى أنَّ عدداً من العرب كان قد ترهبن 
من قبل١"".‏ وهو من نتائج الأواصر التّجاريّة التي كانت تقام بين هذه المناطق . وكان 
تنصّر العرب في بادية الشّام مهمّاً من منظار الرّوم» إذ يمكنهم أن يكونوا المدافعين 
الطضتين. عن أماة سائز القبائل والفزن أيضا عضافاً إل سبولة القيطرة عتلييم 
وكونهم تحت تصرّفهم. في مقابل ذلك نجد أنّ الفرس ‏ على محوسيّتهم ‏ كانوا 
يدعمون المذهب النُسطوريّ الذي كان معارضاً للمسيحيّة السميّة في الدولة 
البيزنطيئيّة . ليوجدوا قوّة مقاومة أمام الرّوم'". ويحتمل شوق ضيف أنّ انتشار 
التصرانيّة في امن كان قد بدأ منذ عُرّة القرن الرّابع الميلادّ. ومن أهمٌ أسباب ذلك 
هو الدّوافع الدّينيّة التي كان القياصرة وراءها. ويضاف إليه أَئْمِ كانوا يطمحون إلى 
الاستيلاء عل هذه المناطق عبر هذا الطريق!". 

ويذكر اليعقوبي أن من كبار العرب الذين تنصروا من قريش من بني أسد بسن 
عبد العزّى: عئان بن حويرثء. وورقة بن نوفل, ومن ببىي غيم أبناء امرئ القيس بن 
زيدء ومن ربيعة أبناء تغلب, ومن المن قبائل طيء ومذحج, وبهراء. وسليح. 
وتنوخ, وغسّان, ولخم!'. وعدٌ ابنٌ قتيبة أرباب بن رئاب, وورقة بن نوفل: وزيد 
بو عمروين قل و أناكيسن عيرنة بن أ أن ل قل اللباررنا"ا. واكتر لي 
موضع آخر أنّ النّصرانيّة كانت منتشرةً بين ربيعة, وغسّان. وبعض طوائف 
ققاعة 1١!‏ :بو أورة الالوسنة أيضنا أن التضرائئه كانك عند ريع وعشا نيو وافرا ده 


قبيلة قضاعة أكثر من غيرهم. وأضاف أنّ هؤلاء كانوا متأثّرين بالّوم. ذلك أن 


.11/ :١ فجر الإسلام : ١؛ المختصر فى أخبار البشر‎ )١( 
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العصر الجاهلىن 0 ”597 
العرب كانت تربطهم علاقات تجاريّة متواصلة بالرّوم وكانوا يختلفون إإىئ مناطقهم 
وكان بنو تغلب من العرب المتنصّرين أيضاً!". 

وأثنى القران الكريم على التنُصارئ لقبوهم الحقّ. وعدّهم أقرب النّاس موده 
للمسلمين فى مقابل المهود الّذين كانوا أشدّ النّاس عداوةٌ لهه'". بيد أنه من جهة 
المسيح 31'". ونقل لنا التاريخ مواقف للنبئ يفت منهم. وأصرحها مَثّل فى المباهلة 
التى تحدّئت عنها كتب التاريخ الإسلامئّ, كما تثّلت بالمعاهدات والاتفاقيّات المعقودة 
مع نصارى الثّمالء وبالكتب المرِسَلّة إلى قيصر الوم والأسقف الأعظم. 


الثقافة والمعارف العلميّة 

الثقافة الجاهليّة ىما يستشفٌ من عنوان الجاهليّة تفتقر إلى روح التفكر وكانت 
غالباً بجموعة من الآداب والتقاليد العربيّة المتعصّبة. والشىء الوحيد الذي لم توله 
البيئة الجاهليّة اهتاماً هو العلم والثّقافة والاطّلاع. وم يكن معيار القه, عندهم إلا 
القوّة والسّيف والرّح, ولغة القلّق والتزلف المتمثّلة بالشّعر والخطابة» والقتال وإراقة 
الذماء..وظلب الثأر والتباهى بالحسب والنسب. وكان سلوكهم وتحدكاتهم الفرديّة 
والاجتاعيّة نابعة من جهلهم. وذهب أبن عباس !إل أنّ:قولة تعالى :قد حَسر 
آلَّذِينَ كتنُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَها بمَيْرِ عِلْ 4 يكف في الدلالة على جهالة العرب. ويخطئ 
)00 بلوغ الأرب 11 (؟) المائدة : 47. 


(") المائدة : 77 ,.١‏ ؟الا, ”ال؛ النساء : ١7١‏ ؛ التوبة : .7١‏ 
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الذين يحاولون أن يجبعلوا العرب أولى ثقافة. ويزعمون أنّ «الجهل في الجاهليّة مقابل 
الحلم لا العلم؛ إذ كان للعرب حظ كبير من العلم !»7 والأفضل هنا أن نبدأ حديثنا 
من القراءة والكتابة 5 


المقراءة والكتابة 
الإلمام بالقراءة والكتابة في الجتمع آية على ا العلميّة والثقافة ولع 56 
وإذا خُرم المجتمع من ذلك فإنّ حياته ستكون خليّةَ من الثّقافة والعلم. ولا يتسئئ 
للأمم الغابرة أو المعاصرة أن تنقل تجاريها إلى الكخر ين إلا عبر القراءة والكتابة. وإذا 
ذا فقت 231 هده التعدة قلا تر تنانيا وعقدنها جد :لو اقتصر مع الفدروة 
المتطاولة. وما يُستفاد من القران الكريم والأحاديث وكتب التاريخ القديمة والحديثة 
هو أنّ العرب فى الجاهليّة كانوا حرومين من نعمة القراءة والكتابة إِلّا قليلاً منهم. 
وأشان القران الكرك ال اعد ميد الى مافئة وقومه'". كما أشار إلى أنه يَلِفْكَةِ لم يعرف 
القراءة والكتابة'". يقول الأستاذ مطهّريّ: إِنّ أحد معاني الأُمَىَ هو الذي لم يدرس 
وم يعرف المنط. ويضيف أنّ الأكثريّة تؤيّد هذا المعنى أو ترجّحه في الأقل.'. ويقول 
الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ط4ة : «إنَّ للهبَعتَ حقداً يبي وليس أحدٌ من العرب 
يَفَْأْكتاباً»'*. علماً أنّ الإمام 3 إذا قصد كتاباً سماويّاً . فلا يدل على ما نحن فيه. 


)١‏ تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموتيّة : ..٠‏ والصحيح هو أن ا جاهليّة مقابل الدين لا مقابل ا حلم أو 
العلم ! وهذا ما صرّح به القرأ ن الكريم نفسه في عدد من اياته . م' منها : «أفحكم الجاهليّة يبغون ومن 
أحسن من الله حكياً لقوم يوقنون» المائدة : .5١‏ المترجم 

(؟) الأعراف : ١608 .١6/‏ ؛الجمعة : ؟؛ ال عمران: .٠١‏ 6/. 
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(5) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ؟: 183 /1: 1١4‏ :نج التسعادة 10٠:١‏ 


العصر الجاهلىّ 0 5960 
وقال البلاذريّ: كان جحاشع أَميَاً وثميلة تكتب. فذكر الأَمَيَ في مقابل من يكتب'". 
ودشي الجاحظ إل إل انهم كانر بين 0 سعيييي: . وعلّق أحمد 0 
0 وي 9 وهو د الأوائل لدي 
ألفوا في مغازي النَيّ يليك . أن سبعة عشر من قريش كانوا قادرين على الكتابة إيَان 
ظهور الإإسلام!"' . ونظراً إلى تداول العرب فى الجاهليّة اصطلاح أهل الكتاب فن 
الحتمل أ الأ م قد استّعمل مقابلاً له. ويخطر هذا الاحتال في البال أيضاً بعد 
ولإاتجفلة الآية (10) من سورة ال عمران بيد أنه احتال من الاحتالات على أي 
حال. ومن يرىئ 0 السية تعني «الصفاء الفطرئٌّ». والأرضيّة 0 مفاهم له 
يدركها الآخرون١!‏ فرأيه هذا لا ينسجم مع إطلاق «الاميّين» على العرب جميعهم 
ذلك أنّ هؤلاء الأمّيِين ينبغي أن يتّصفوا بهذا الصّفاء حينئذٍ. وذكر البلاذريّ في 
موضع آخرمن كتابه أن الكتابة كانت نادرة بين الأوس والخزرجء وكان , بعض المهود 
لا غيرهم يعرفون الكتابة العربيّة وكات كله من القبيلتين المذكورتين قادرة على 
الكتابة'". وأشار غيره إلى هذا الموضوع أيضاً!". وأورد الواقديّ أن حنظلة بن أبي 
الربيع كتب لرسول الله يبك . فسُمّي حنظلة الكاتب . مبدئيّاً لما كان عدد الكتّاب 
فى غاية الندرة فقد كتبت أسماؤّهم وضبطت'". وتحدّث ابن قتيبة عن تاريخ ظهور 
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الكتابة عند العرب. فذكر أنّ قريشاً سئلت ممّن أخذت الكتابة. فقالت: من أهل 

الحيرة. وأهل الحيرة من مدينة الأنبار. وقيل إنّ بشر بن عبد الله العباديّ علّم أبا 

سفيان بن أميّة (عجّ أبي سفيان المعروف) الكتابة لأوّل مرّة'". وهذا معلّم على أن 

الكتابة ظهرت عند قريش قبيل بزوغ فجر الإسلام بليل. وأشار أحمد أمين أحد 

كتاي الفرت المتغاهترين ال :هند: المتقيقة المعمثلة مهدرة الكثابة عون عدر 

الجاهليّة'". وشيوع الجهل بينهم» واتساع نطاق الأمّيّة ف أوساطهم بخاصة فى 
البادية'". وذهب إلى أنّ أحد الأسباب التي دعت إلى تخلّف العرب هو جهلهم 
بالقراءة والكتابة'؟». وفصّل جواد على الكلام في شرح معن كلمة (الأمَىّ) فذكر أنه 
عدم القدرة على الكتابة والقراءة'. وقال الآلوسيّ: إنّ من أسباب قنّع العرب 
بالذاكرة هو أنّ معظمهم كان أُمَيْاً لا يعرف القراءة والكتابة. بل يمكن القول أن 
جميعهم كانوا كذلك في البادية'"". ولا يرى السباعئّ صحّة ما قل حول وجود صحف 
مكتوبة في العصر الجاهليّ وتداول النّاس ها آنذاك, ذلك أنّ الأمَيَّ كانت شائعة 
عندهم, والكتابة منحصيرة بأفراد قلائل يُعدّون بالأصابع. ىا صرّح بذلك بعض 
المؤرّخين'". ويعتقد جواد علي أن لا خلاف بين العلماء في عدم العثور على كتاب 
جاه باللهجة التي نزل بها القرآن الكريم أو بلهجة الأشعار المأثورة عن الجاهليّة . 
لا منذ عهد سحيق ولا قريب. مع أنّ بعض الكتابات الجاهليّة بغير اللهجة المذكورة 
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قد عثر عليها وهي تعود إلى الفقرة التي سبقت ظهور الإسلام بقليل'". وعلى الرغم 
من أنّ هجة قريش هي طجة القرآن والأشعار الباقية, بيد أنَا لا نجد كتاباً وصل إلينا 
متهم . فى اين أن المؤرّخين نصّوا عل أنّ هذه اللهجة كانت موجودة منذ هد 
إسماعيل نج البعيد غاية البعد عن الجاهليّة القريبة من الإسلاه!". 

ونقل ابن كفيية كيرا ينيد أ ليرب كانت موف الكابة عيبا "رانس أن 
ال يلد بعث كتاباً إلى قبيلة بكر بن وائل. ولم يستطع أحد منها قراءته على 
كثرتها"". 

إِنّ هذه النصوص التّاريخيّة جميعها لا تدع يجحالاً للشّكٌ في أنّ العرب كانوا غير 
قادرين على القراءة والكتابة إِبَّان العصر الجاهلى. وهنا ندرك قيمة القسم المذكور في 
القرآن الكريم بالقلم. ومن الشيء العجاب هنا أنّ العرب حين كانوا يعيشون الجهل 
والأميّة ‏ كان الرّوم والفرس يستمتعون بنعمة القراءة والكتابة على مستوئى رفيع. 
وكان العلم في اليونان متطوّراً وصُّنّفت مئات الكتب هناك قبل قرابة ألف سنة من 
ذلك التاريخ. ومع أنّ العرب كانوا يتردّدون على الرّوم والفرس بحكم علاقاتهم 
التجاريّة هم بيد نهم ظلوا متخلّفين!". 

وحاول بعض الكتّابٍ الجدد أن يغضٌ الطرف عن هذهالنّصوص التَّاريخيَّة والآيات 
القرانيّة ليتبت وجود الكتابة وشيوعها عند القوم يومئذٍ. وذهب هؤلاء إلى أنّ ذكر 
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وسائل القراءة والكتابة في القرآن الكريم يدل على أنّ القوم كانوا يعرفونها, 
ويستعملونهاء وكانت القراءة والكتابة منتشرة بينهم على نطاقٍ واسع"". ويقول أحد 
الكتّاب في ذيل الآية الَتى تأمر بكتابة الدّين: هذا دليل على أنّ الأمر كان ممكناً فأمر 
يقداثا ".يفول الالو 3 من الأدلة الذالة غل :وجوه الكتابة عيذ العوي: الألفاظ 
الكثيرة الجارية على ألسنتهم , المرتبطة بالقراءة والكتابة'". 

وذكر جواد على أنّ في لغة الجاهليّة كللات تشتمل على القراءة والكتابة كالقلم, 
والقرطاس. والدّواة. والمداد. واللوح. والصّحف, والكتاب. والجلّة. وغيرها مما لا 
بق شكّاً أن الجاهليين كانوا يستعملوها؛ ذلك أنّ هذه الكلمات وردت في القرآن 
5 وهذا دليل على استعمال عرب الجاهليّة لهال“. ومن الضروريّ التذكير هنا 
بالنقاط الاتية: 

أوَلاً: صرّح شخصان آخران في موضوعات تقدّم ذكرها أنّ الأميّة كانت شائعة 
بينهم. ولم يصل إلينا أيّ كتاب جاهلِّ لحدٌ الآن. ولعلّ قصد أولئك هو أنّ أصل 
مسألة الكتابة كان قائًاً هناك. ونحن لا ننكر هذا الأمرء بل ننكر شيوعه, ولا نقه 
باستخدام الكتابة في الشّؤون التّقافيّة وانتقال العلم. وعلى الذين يرون أن ورود 
الكلمات في القرآن الكريم دليل على شيوع الكتابة في الجاهليّة أن يعلموا بأنَّ ورود 
كلمة «الأد مَّيّ» أيضاً دليل تام على أن «الجرئ كاتا كن الا سعرفون التخراءرة 
والكتاية'©. 

انياً: إن وجود هذه الكلمات في اللغة لا يدل على شيوع القراءة والكتابة. فقد 
كانت القراءة والكتابة قبل ذلك التّارِيخ بقرون, وكان اليهود والتصارئ بين العرب 
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وبأيدهم النّوراة والإنجيل» ولا بدّ للعرب أن يختاروا اسماً للأدوات التي يستخدمها 
الآخرون ف القراءة والكتابة. والأمر بكتابة الدّيون لا يدل على شيوع الكتابة. فلعل 
عشرة أشخاص في المدينة يكفون لكتابة الدّيون جميعها. ىا ذكر المؤرّخون أنّ سبعة 
عشر شخصاً كانوا يعرفون الكتابة. ويضاف إلى ذلك أنّ القرآن الكريم, بأمره بكتابة 
الدّيونء أراد أن يعزّز وجود القراءة والكتابة عند العرب. وبتثمينه القلم عبر القسم 
به اراد ان يوسّع نطاقهما بينهم. 

ثالثاً: أيّ كتابة للتاريخ هذه ؟ نا اجتهاد فى مقابل النّصّ ! وقد أقرٌ بذلك مؤرّخون 
قدامئ مثل البلاذريّء وابن قتيبة. والواقدىّ, وابن عبد ربّه الأندلسيّ , وموّررّخون 
معاصر ون كالالوسئ'", وتحمّد كرد على!". 

رابعاً: يتعيّن الالتفات إلى أنّنا لا يمكن أن نعدّ كلّ كلمة استعملها القرآن الكرم 
هي نفسها التي كانت تستعمل معانيها في الجاهليّة. وذكر أحمد أمين أنّ في القرآن 
الكريم ألفاظاً تغيّر معناها في الإسلام, وإذا كان ها في الجاهليّة معنى عام فقد صار ا 
في الإسلام معنى خاصٌ. ومن هذه الكلمات: الصّلاة, والرّكاة, والحجّ. والبيع, 
والمزارعة . وأضاف أنّ الألفاظ ومعانيها لا تستبين لغة العرب في الجاهليّة بنحوٍ وافي, 
إذ إن القرآن الكريم استعمل ألفاظاً كان العرب لا يستعملونها في الجاهليّة. ونسب 
ألفاظاً إلى معاني كانت لا تُستخدم في الجاهليّة بنحو تامّ؛ كما أجرى استعارات 
ومجازات خارج الإطار الذي كان الغو ىإ الناهلقة عسرونياء ولنقر ان اسللويه 
المقاض العودعن أسلوت الفزي ف النصير الجاهلة ثم نقل أحمد أمين عن السَيوطيَ 
في المزهر أَنّه قال: ذكر ابن خالويه أنّ الجاهليّة اسيم ظهر في الإسلام واطلق غير 
عصر ما قبل البعثة ؛ وكلمة المنافق مفهوم إسلاميّ لم يُستعمل في الجاهليّة . وقال ابن 
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الأعرابي: لل تُسمّع كلمة (الفاسق) قط لا في كلام الجاهليّة ولا في شعرها. ويستنتج 
أحمد أمين بعد نقل هذه الكلمات أنه لا يستطيع أن يعدّ كلمات القرآن دليلاً على 
المعارف العقليّة في العصر الجاهلى"". ونجد مثل هذا البحث في معنئ «الكتاب» أو 
«القلم» وبعض المفاهم الأخرى العسها: 


الشعر والخطابة 

يقال: إنّ الشّعر والخطابة من معام الثّقافة والّقدّن. وكانا متداولين في الجاهليّة 
تداولاً كبيراً. ونحن لا ننكر أَهمَيّتهما بل نؤكّد أنّ ما يمكن أن يدلّ على التكامل العقلي 
للمجتمع في الشّعر والخطابة هو محتواهما. وكان إنشاد الشعر في غاية الازدهار عند 
عرب الجاهليّة. وسوقه ساخنة ساخنة. فقد كانوا ينشدون الشّعر في مجالس اللهو 
والسّمرء وفي ميادين القتال والجدال, وفي رثاء الموق, والتحريض على أخذ الثّأر أو 
الفخر والمباهاة وإبداء الفضل والاستعلاء. وكان سوق عكاظ أحد المواضع المعروفة 
ال كان الشّعراء ينشدون فيها أشعارهم'". وذكر ابن سلام أنّ الشّعر في الجاهليّة 
كان ديوان علم العرب'" ومنتهبى حكمتهم. ومنه سيدا ون وبه يختمون!". وقال 
اليعقوبي: وكانت العرب تقير الشّعر مقام الحكئة وكثير العلم. فإذا كان في القبيلة 
الشّاعر الماهر... أحضروه في أسواقهم التي كانت تقوم هم في السّنة ومواسمهم عند 
حجّهم البيت. حي تقف وتجتمع القبائل والعشائر فتسمع شعره, ويجعلون ذلك فخراً 
من فخرهم, وشرفاً من شرفهم'". ويستشفٌ من هذه المعلومات التَاريخيّة أنّ للشّعر 
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عند العرب منزلة رفيعة, ومن مفاخر كل قبيلة نبوغ عدد من الشّعراء فيها. وقال 
عمر: كان الشّعر علم قوم ليس طم أفضل وأصمٌ منه. ولا جاء الإسلام وانشغل 
العرب بالجهاد أمسكوا عن قول الشّعر وروايته, بيد 5 رووه مرّتين بعد 
الفتوحات'"'. 

قال السّيوطيّ: بفضل الشّعر حفظ العرب أنسابهم» وذكروا مآثرهم, وتعلّموا 
العربيّة'"". وتحدّث الدكتور جواد على بالتّفصيل عن تأثير الشّعر في ضبط الأخبار 
الجاهليّة'". ومهما كان. يتعيّن أن نقول: إِنّ ماضي الشّعر الموجود يمتدٌّ إلى مائة 
وحمسين سنة قبل البعثة ىا يبدوا', ولا وجود لشاعر معروف وشعر مأثور قبل تلك 
الفترة. واتخذ إنشاد الشّعر أبعاده الواسعة في عصر عبد مناف ونجله هاشم فحسب, 
وكان بعض الأشعار يّنَشّد قبل ذلك في سرد بعض الحوادث'*. وبلغ الشّعر مبلغاً في 
العصر المذكور أنَّ العرب كانوا به يتخاصمون. وبه يتفاضلون... ويتادحون 
ويتعايبون على حدٌ قول اليعقوبى"". وم تدوّن الأشعار لين أنشدت فى الجاهليّة 
يومئذٍء وبدأ تدوينها جميعاً في أواخر القرن الأَوّل ال هجريّ فصاعداً. وقد معت في 
كتب منها: المعلّقات السّبع. والمفضّليّات التي تضمّ نة؟ 1 قصينة زديراق العاف 
لأبي هام وديوان الحماسة للبحتريّ. كا ا شعراً جاهليّاً في كتاب الأغاني ؛ 
وكتاب الشّعر والشعراء ؛ ومختارات ابن الشّجريٌ ؛ وجمهرة أشعار العرب لأبىي زيد 
القرشيّ”". ولعلّ المعلّقات السّبع (على ما قالوا) هي القصائد السّبع التي عُلّقت على 
الكعية . نذا فيده الممموغة كان مد كنة يشل العصار الجاه67. بدن أن عر القدها كه 
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نف ذلك كابن النحّاس”". ومن المعاصرين من ذهب إلى أنّ ذلك أسطورةٌ لاغيرها!". 
التّقطة الجديرة بالملاحظة هنا هي أَنّ عدداً من العلاء والأدباء امقروا في كثير من 
الشّعر الجاهليٌ. واعتقدوا إلى أَنّه ليس لشعراء الجاهليّة بل لشعراء آخرين كانوا 
جميعهم يعيشون فى العصرالإسلاميّ ولذا يرتابون في صحّة الشّعر المنسوب إلى شعراء 
الجاهليّة. ويبدو أنّ أوّل من جمع الشّعر الجاهلي رجل يعرف بحبّاد بن أبي ليلى 
المشهور بحاد الوّاوية ؛ ويقذفه عدد كبير من المؤْرّخين بالوضع والكذب'". فقد قال 
فيه ابن سلام: هو أَوّل من جمع الشّعر الجاهليّ لكن لا يُوئّق به لأنه نسب شعر 
بعضهم إلى بعض آخر ولعلّه زاد في شعرهم'". واتّهمه أبو الفرج أيضاً بالرّندقة'©. 
لكنّه في الوقت نفسه يراه من أعلم النّاس بأيّام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها 
ولغتها'". وفي الآن ذاته ينقل عن الآخرين أنه أفسد شعر العرب”". 
يقول طه حسين: 
«... إن الكثرة المطلقة نما نسمّيه أدياً جاهليّاً ليست من الجاهليّة في شيء وإفا هي 
منحولة بعد ظهور الإسلام . فهى إسلاميّة ثّل حياة المسلمين وميوهم وأهوائهم أكثر 
نما قَثّل حياة الجاهليّة . ولا أكاد أشك في أن ما بتي من الأدب الجاهلّ الصحيح قليل 
جدّاً لا يِل شيئاً ولا يدل على شيء. ولا ينبغى الاعتاد عليه في استخراج الثورة 
الأدبيّة الصحيحة هذا العصر الجاهل»!6. 
من الطَّبيعيَ أنّ كثيراً من الأدباء يرفضون الرأي المذكور بشكله العام هذاء وهو 
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الحقّ. يقول شوق ضيف ما مضمونه: الحقيقة أنّ في الشّعر اللجاهللّ كذباً كثيراً لكن 
علينا أن تذعن بِأنّ قدماءنا لم يغفلوا عن هذا الأمر. وكانوا أنفسهم يدققون الأشعار 
بالنّقد الداخلّ (محتوى الشّعر). والخارجيّ (دراسة الرواة)» لذا من المناسب ألا يفرط 
بعض الأشخاص كبرجليوث وطه حسين في الشّكَ فيهاء وإلا يفضي إنكارها إلى 
رفض الشّعر الجاهيّ كلّه'". في حين أنّ الشّعر هو الأساس في علم العرب'". 
وعندما نلحظ الطعن في الشّعر الجاهلي يبلغ هذه الدرجة, ولا يمكن القييز بين 
صحيحه وسقيمهء فلا يتسيٌّ لنا أن نعرف الجاهليّة حقٌ معرفتها في الوهلة الأولى 
عبر هذا الشّعر. ونحن واثقون أن بعض الشعر المذكور من إفرازات العصر الجاهلي 
وإن نال التحريف قسماً منه تأثّراً بالبواعث القوميّة والعنصريّة الختلفة. ونضيف إلى 
ها سيق أثنا إذا أخذنا الواتي المتتوعة بعين الاغارفالأشغار الموجودة إندل 
بعضها على الحكمة والعلم والفكر فقد دل بعضها الآخر على الحقارة والضعة والبعد 
عن القيم الإنسانيّة الواقعيّة. ويتعيّن أن نتلمّس الدّوافع على إنشادها والفترات التي 
كان يستفاد منها فيها. بعامّة, كان الشّعر أحد الضَّرورات في حياة العربء كما كان 
أداةٌ للتفاخر والاستعلاء النْسِيّ. وذكر الآلوسيّ أن العرب في الجاهليّة لما كانوا 
يتفاخرون بحسبهم ونسبهم ويرومون الحافظة على شرفهم ويمجحدهم وسيادتهم. فإِنهم 
عند نشوب الحوادث بينهم كالحرب والنهب كانوا يحتاجون إلى كلمات تنتّههم على 
الثأر وتبعد قبائلهم عن العارء لذا مضافاً إلى استعانتهم بالشّعر في هذا المجال, كانوا 
يستعينون بالخطب والوصايا أيضاً!". ومرّ في كلام اليعقوبي أيضاً أنّ اههدف من 


)١(‏ العصر الجاهلي : .١70‏ إن إنكار الشّعر الجاهل برمّته يمكن أن يولّد مشاكل لمسألة إعجاز القران 
الاوك إن لتقن انب النعدر لالط وشرلد ع )رضي لقن بدالافا ابوروي كاه سد وق د 
الأزهر. انظر: يجلّة الدراسات التّاريخيّة الفصليّة , السّنة الأولى. العدد ؟. ص97١-١٠75.‏ 
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الشّعر هو التخاصم والتّادح والتباجي. وفي ذلك العصر الذي كان الشّعراء فيه 
بهدون قصائدهم ملوكَ فارس والشّام وغيرهما من المناطق, فلا يُرجئ من الشّعر إلا 
الفجر وال ركان :ينذا املو الشعراء إن بقصووى ا الولتبورويناء القبائل فى بوتردد 
خدلفة من أجل مديتهم والثتاء.علبيه'" :ومن هؤّلاء الشعراء:"الشابقة الذببيان: 
وزهير بن أبي سُلمئء والأعثى الأكبر وغيرهم من الشّعراء الذين اتفذوا الشعر 
وسزلة لكي 
يضاف إلى ذلك - وذكرناه سابقاً ‏ أنّ الشيء المهمّ الذي يمكن أن يجعل الشّعر 

مَعلَماً على تألق الثّقافة هو محتواه الرّفيع وعواطفه الإنسانيّة التبيلة. ولا فإن وصف 
الخضرة. وطلوع الشمين وغرونا روصت ابيب والمريه وافناها قل ذلك ل 
يدل على تقدّم ثقافّ وحضاري. ولم يكن للشاعر الجاهلي موضوع يتناوله في شعره 
إلا البعير في الصحراء. والسّفر في المفاوز السّحيقة. ووصف معشوقته, والدفاع عن 
حد قبيلته وشرفها الخيالي. وهجاء أعدائها. إذ إِنّ الحياة الماديّة الصرفة لاسيًا الحياة 
في البادية والصّحراء والأراضي القاحلة لا تتطلّب موضوعاً آخر غير ما ذكرنا. 
وننقل فها يأتي نموذجاً من إحدى المعلّقات السّبع للشّاعر طرفة بن العبد فى وصف 
مله : 

كتقنطرة الذومية اقبتع ركنا ٠‏ التكتشن حق) تقياذ متمد 

صُهابيّة الغثنونٍ مُوْجَدَة القَرَا بعيدة وَحْدٍ الرجل موّارة الِيَدِ 

مرت يَدَاها َل شزر وأجنحث ا عَضّداها في سقيٍ مُسََد 


جَنوح, دَقَاقٌ, عتدل 2 افرغيق لماكتقاها فى مُعَالَ , مُصَعَْدِ 


.5:١ صحيح الأخبار عمّا فى بلاد العرب من الاثار . التجديّ‎ )١( 
.431 :7 بلوغ الأرب‎ )( 
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كأَنّ عُلوبَ البشع في دأياتججا مواردٌ مِنْ خلقاء في ظَهْرِ قَوْدَد 
تلاق. وأحياناً تبينُ كَأنَا بَنَائِقُ خُدٌ في قيص مُقَدّد" 

وهكذا سائر الشعر الجاهلي فليس دأبه إلا الشّرّ والخمر والسّيف والجمل, وغير 
ذلك. وكلامنا هنا يحوم حول محتوى الشّعر الجاهلى. أما شكله فالألفاظ أدبيّة رائعة. 
وإِنّ كثرة المفردات في اللغة العربيّة مع قابليّة اللغة ا خاصّة في استعمال ضروب 
التشبيهات والاستعارات يمكن أن تدلا على سعة هذه اللغة. وهذا الموضوع من 
الوجهة الشّكليّة يعكس الثقافة العربيّة بمستوىّ في غاية الجمال الأدبي. وهو شطرٌ من 
المُسن. وشطره الآخر محتوى الشّعر الذي لا خلاقّ له من العلم والفلسفة. 
التّقطة الأخرئ التي يمكن أن نذكرها في تحليل الشّعر الجاهلَ كمعلم على ثقافة 
الحاهليّة هي أن إنشاد الشعر حليف الخيال والكلام غير الواقعىّ وهذه هي طبيعة 
الشّعر (إلا ما ندر منه) إذ يضخّم العمل الصّغيرء أو يقدّم صورةً للعمل إِمّا تعجيزيّة 
لا يتس تطبيقها أو أن تطبيقها عسيرعويص. واشتان القران الكرم إلى هذا الموضوع 
فقال في الشّعراء : «أَلَمْ تَرَأَنّهُمْ فى كل وَادِ يَهِيمُونَ ."١4‏ وقال الزمخشريّ في تفسير هذه 
الاية: 
«فيه ثيل لذها بهم في كل شعب من القول واعتسافهم وقلّة مبالاتهم بالغلوَ في المنطق 
وخاز ةجة القضة فيف: يتقلرا احق الناس غل قنارة رو امحيو عل خاء: 
وا تيعو | البريء. ويفسّقوا المَقم6!"". 
وذكر الطبرسييّ والعلامة الطباطبائّ ما يمائل هذا المعنئ أيضاً. من هنا لا يتيسّر لنا 
أن نعدٌ الشّعر الجاهلي مع فرض قبوله ‏ آيةَ على تقدّم ثقافيّ حضاري. إذ إن محتواه 


)١(‏ المعلقات السبع : ؟". الحا 
(") الكشاف 7: 177. 
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لا يكون منطقيّاً إذا أخذنا وصف القرآن الكريم للشّعراء بعين الاعتبار. ومن الطبيعيَ 
أتكل من كانت لداقزعة متعزية :فانم ينعد سن القضءهيا يقناء.:وفتها ياى برا 
القرآ والجاع ان التعزادة قالطال (وَآلشعَرَاء يَُِم آلْمَاوُونَ * ألم تَرَ نَّم فى كل 
وَادٍ يهِيمُونَ * وَأَنَهُم تولون كلا يفعلون * إلا آلذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَات 00 
نلحظ هنا أنّ القرآن الكريم ذم شعراء المشركين الذين ينضيّ إليهم شعراء الجاهليّة 
أبقاء و امهم تقول ها ل يفلو لكله استدئ للم عدو كبعه الله رن بزرواعة 
كيين فاه يمحا ورين قاد وها ا ع امسن المديى مدهو سول 
الله بيني . وردّوا هجاء مَنْ هجا'". وفي الختام ينبغي أن نشير إلى أنّ بعض الرّواة 
ذكر أنّ النَىَ يلتق جعل الشّعر في مستوئ علم الأنساب الذي لا ينفع من علمه ولا 
يضر مَنْ جهله!". 


علم الأنساب 

إن إحدى الضَّرورات الأخرئ لحياة العرب في الجاهليّة, مع ذلك التَفرّق والتَشْتّت 
كلق فط بمعرقة القيالة موصيو ونيا بقن وذ راكها أ رونة القنائل يوا عاطم 
بالتّقسمات الدّاخليّة للقبائل واستقلال كل عشيرة عن غيرها.ء وعلمها باباء القبائل 
وأجدادها فرداً فرداً. واطّلاعها أحياناً على أخبارها وبطولاتها. ولم يشعر أحد 
بشخصيّته خارج قب قبيلته وقيمها ؛ من هنا كان يسعئ في حفظ كلّ قيمة مأثورة من 
ماضي قبيلته ويتباهئ بها. وقال الآلوسىئّ في ضرورة علم الأنساب عند العرب في 
الجاهليّة: والعرب فى الجاهليّة كان هم مزيد اعتناء بضبطه ومعرفته فإِنّه أحد أسباب 


.٠١8 :1/ الشعراء: 4؟7-75؟7. (") مجمع البيان‎ )١( 
التراتيب الإدارية ا"‎ (2 
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الألفة والتتناصرء وهم كانوا أحوج شيء إلى ذلك حيث كانوا قبائل متفرّقين, 
واعزابا مخطفيف» 1 تترل نيران المخرروت مستعره مكب د والغارات قائرة قديوة فاه 
امتنعوا عن سلطان يقهرهم . ويكفٌ الأذئ عنهم . فحفظوا أنسابهم ليكونوا متظافرين 
به على خصومهم, ومتناصرين على من شاققهم وعاداهم, لأنّ تعاطف الأرحام, 
وحميّة الأقارب يبعثان على التّناصر والألفة ويمنعان من التخاذل والفرقة"". وهذه 
الحاجة أفضت إلى قتّع النَسَابِين في كلّ قبيلة بمنزلة اجتاعيّة جيّدة لأَنُْم مراجع 
النّاس فى الأنساب!". على أيّ حال كان هذا علمأ ونحن نقد بن أحد علوم العرب 
هو علم الأنساب”" 

ِنّ المهمّ هنا هو تحليل قيمة هذا العلم. وننقل هنا حديثاً نبويّاً فى هذا الباب. فقد 
ورد أن النَئ يبك دخل المسجد ذات يوم فرأئ عدداً من الناس يجتمعين حول 
رجلء فقال: من هذا؟ فقالوا: علامة. فقال: في أيّ شيء؟ فقالوا: هو أعلم النّاس 
بأنساب العرب... فقال يَيَيكَيد : هذا علم لا ينفع وجهل لا يضيرٌ*». وهذا ما لا يقد به 
ابن عبد البرّء فقد قال: ... لم يُنصف من زعم أنّ علم النُسب علم لا ينفع وجهله لا 
يغدر! ومن الطبيعي أن ابن عبد البرٌ لا يرى الحديث المذكور صحيحاً*. ويقدّم 
النَسّابونَ المسلمون أدلتهم على لزوم معرفة الأنساب من منظار الدّين لما تستدعيه 
ضضرورة عملهم. وذكر ابن حزم عدداً من التّقاط في هذا امجال: أَوّلاً: ضرورة معرفة 
النَىَ يد ونسبه . ثانياً: الخلافة في أبناء قريش فينبغي معرفتهم للا يدّعي الخلافة 
غَيرهم. ثالثاً: معرفة الصّحابة» ومعرفة الأنصار لأمر النَىَ تكد بالإحسان إليهم . 


)١(‏ بلوغ الأرب 7: 187. 0)المفضل 77:1؟ ‏ وذكر أسماء أهة النشابين. 
ا المختصيرفة أخبار لبقت كوف 

.71٠١ :١ لسان الميزان *: ١٠؛ التراتيب الادارية‎ )١ 

(0) بلوغ الأرب 7: 181. 


ر*# ا شيرة يقد الانناء والمرسلين 3ه 
فعلينا أن تعرفهم حي يتسىٌّ لنا أن نحسن إليهم . وقال بعد هذه التوجبهات :فلا يصحٌ 
قول من يعتقد أن علم الأنساب لا ينفع وجهله لا يضيرٌ'". 

ويتعيّن الالتفات إلى أنّ هؤلاء كانوا يستغلُون هذا الموضوع فى فخرهم والدّفاع 
عن مجدهم وشرف قبيلتهم. ولا كان رؤساء القبيلة وأبطالهاء وطهارة المولد وأمثاها 
معايير لتحديد القيم» فالعلم بها وبما يرتبط بالقبيلة من شؤون كأبّها أفضل رؤساء 
وأكثر أبطالاً أو أَتهها من أبناء العرب الأصلاء الأقحاح, كلّ ذلك يُقام له وزنه عند 
القبيلة. والدليل على هذا الأمر أنّ ها نسّابيها المعروفين. المشهورين بالحكام في أمر 
النسب. وعندما كان يتنازع اثنان في هذا الموضوع فإِئّْهم يقضون بينهما. ومن هؤلاء : 
مخرمة بن نوفل, وحويطب بن عبد العرّى, وأبو الجهم بن حذيفة, وعقيل بن أبي 
طالب'". والدليل الآخر عليه أنّ مصدر كلمة (المنافرة) هو الفخر بالقيم النسبيّة. 
وأصلها من «ثَفَر) . ونحن نعلم أنّ أحد ضروب الفخر عند كلّ قبيلة هو كثرة أنفارها 
قياساً بالقبائل اللأخرئ . من هنا عُرف النّزاع على هذه المسألة بالمنافرة'". 

وكان للنّسب قيمته البالغة عند من لم يزل متخلقاً بأخلاق الجاهليّة من المسلمين. 
وكان زياد بن أبيه من أصحاب على اذ في بادئ أمره, ثم انحاز إلى معاوية وصار من 
ألدّ أعداء آل علي 2 بعد أن استلحقه معاوية وشهد على ذلك جماعة حسب تقاليد 
الجاهليّة!''. وقال كسرى للنعمان بن المنذر: هل في العرب قبيلة تشرف على قبيلة ؟ 
قال: نعم. قال: فبأيّ شيء؟ قال: من كانت له ثلاثة آباء متوالية رؤساء. وأشار 
القران الكريم إلى هذا الموضوع في سورة التكاثر. عندما تفاخر حيّان من قريش 
وتكائرا بالسّيادة والإشراف بالإسلام فقال كل حيّ منهم : نحن أكثر سادةً. وأعظم 


11 جههرة سات العريب: 21 (') المنمّق : .1/8١‏ 
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رجالاً. وأكثر قادةً ولا لم يحصلوا على شىء من التفاخر بالأحياء. ذهبوا إلى القبور 
للدكاتر بالامو اعفار لق هذه القورة عير ها فقل مض المقكترية قن ققال 
الى ملكو : 


:امن انسنب إلى تسعة اباء يريد بع عرًأ وكرامة فهو عاشر هع فى الناو 1 . 


علم الآيَام 
إن أحد علوم العرب الذي يعد ضرباً من الاطلاع العلميّ هو العلم بِأَيّامِ العرب. 
وهذه الأيّام التي مرّت على العرب هي الأيّام التى كان فيها القتل والحرب وإراقة 
الدماء بين شت القبائل. وهي الأيّام التي تعدّ فخراً للظافر الغالب. وخزياً للمهزوم 
الغلوتت .هده وات ١ه‏ على قدرة الغالب. ولاأكاقق: الكثرة والتورة والقفةة 
معايير للتفاضل والمشارفة فإنّ قبيلة الغالب أشرف من قبيلة المغلوب ! وبلغت هذه 
الأيّام وهذه الحروب فى الحقيقة مبلغاً أنّ الأدب العربي بشعره وخطابته ومفرداته 
أصبح مديناً لها إلى حدّ كبير. وكانت الخطب التي تلق والأشعار التي تُنشد في تلك 
الأيّام تستهدف إثارة العدوّ أو تحريضه على الهجوم أو رثاء القتلى. وقال المغيرة بن 
زرارة الأسيديٌّ ليزدجرد: كان ديننا وديدننا ار أن بعضنا يقتل مع 
وخصّصت المجموعات الأدبيّة العربيّة كثيراً من صفحاتها لذكر «أَيّام العرب» ووقائع 
تلك الأيّام'*". قال الآلوسئ : 
«اعلم أن العرب في الجاهليّة لم يزالوا في كرّ وفرٌ وغارات وحاربات . أرخصوا 


لتوسيج ويطلك العر وإشادة الحد عق اصبيحوا كليم فزسانا كان لقا 


."١0 : أسباب النزول‎ 118:٠١ 5/؟؛ الميزان‎ :١ بلوغ الآأرب‎ )١( 
.١18:1 لسان الميزان :0:1 (©) بهج الصباغة‎ )"( 
18219 (؛) انظر : بلوغ الأرب 28:7 فا بعدها. (0) تقيته‎ 
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وفي ضوء هذه المنازعات والبطولات يتسقٌ لنا أن نشهد الشّجاعة وأمثاها هناك. 
ولا جرم أنّ الحياة القاسية في البادية من جهة. والقتال الدّائم بين القبائل من جهة 
أخرف و لذ هذه اروس فهر .ول كانت كروي تلفي إل ديد القر عفدهم: 
فإنهم كانوا ينظرون إلى النصر والهزية على أَنّْها فضيلة ورذيلة فى الحقيقة . والقبيلة 
لي أبطالها أكثر من غيرها تستأثر بفخر ورفعة أكبر بين القبائل جميعها. ورجال مثل 
ربيعة بن مكرمء وعنترة بن عمرو بن شدّادء وعامر بن مالك وزيد الخيل (الّذي سمآه 
رسول الله يبيد زيد الخير). وعامر بن الطفيل؛ وعمرو بن معديكرب هم فاذج من 
أشهر فرسان العرب'". وقيل: ليس بين العرب رجل أخطب وأشجع وأحظئ عند 
الملوك من زهير بن جناب بن هبل بن عبد اللّه. عاش مائتين وخمسين وشهد مائتي 
واقعة'"'. وكان هذه الحروب قيمتها عند العرب حّ إِنْهم كانوا مستعدين أن يدوسوا 
على عقائدهم الدّينيَّة من أجل إيقادها. وقد فعلوا ذلك إذ داسوا على عقيدتهم في 
حرمة القتال في الأشهر الحرم ‏ بتغيير وقتها إلى أشهر أخرئ - ليتس لهم القتال في 
الوقت الذي يريدونه. كما وقعت حرب الفجار في الأشهر المذكورة وعُرفت بهذا 
الاير الي المشار إليه. 

و ما تقدّم هو كلام الدكتور شوققى ضيف إذ يقول ما مضمونه: هذا 
القسم من العلوم كلّه من النّوع البدائي القائم على أساس التجارب البشريّة الناقصة, 
غير المرتكز على قاعدة معيّنة؛ وكان العرب إجمالاً بدواً. ولم يكونوا من أولي العلم 
والفكر القائم على أسلوب علميً'". 


.؟١:19 بلوغ الأرب 110:7 و178. (0) الأغانى‎ )١( 


ثقافة أهل الكتاب عند العرب 


نينا أنّ العرئ الذوق اغتنقوا البودة والتسرانعة كانوا يعظروق إن السنوة 
والتصارئ على أَنّهم أفضل منهم طيبتهم الدّينيّة بوصفهم «أهل الكتاب» الّذين كان 
طم رصيد ثقافّ ليس للعرب مثله في الجاهليّة. وكانت المعلومات التَّاريخيّة الواسعة 
للبهود وقرّاء التوراة والإنجيل. ومعرفة القصص العجيبة باعِتّين على إظهارهم بمظهر 
المستعلي على العرب في العصر الجاهل» بيد أنّ هؤلاء العرب الّذين كانوا يرون اليهود 
والنّصارئ أفضل منهم قلّما يغيرون عقائدهم بسبب التعصّب 0 الخاص وطاعتهم 
ايادهو واجدادهم»:وكان يقد دون فى الاتحفاظ بو نتن لكتم دغل أي حال - 
كانوا يحسبون أهل الكتاب أفضل منهم ثقافياً. 
ويقول ابن خلدون: 
«وإذا تشوّقوا (العرب) إلى معرفة شيء... في أسباب المكوّنات وبدء الخليقة وأسر 
الوجود فإِئًا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل الثُوراة من 
الهود ومّن تبع دينهم من النصارى, وأهل التّوراة الذين بين العرب يومئذٍ بادية 
مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامّة من أهل الكتاب» 7" 
وذكر شوق ضيف أيضاً أنّ التصارئ في الجاهليّة كانوا لا يعرفون من دينهم إلا 
ظاهره ولم يقفوا على حدوده الدقيقة'" 5007 الضّلت شعر نلحظ فيه 
ألفاظاً من مصطلحات أهل الكتاب, مما يدل على تأثيرهم الثّقاّ في العرب إيان 
العصر الجاهل. وأقدّ جواد على بهذا التأثير, بيد أنه ذهب إلى أنّ قسماً من هذه 
الأشعار وليد العصر الإسلامت”". 


.٠١١ : 55؛4. (") العصر الجاهليى‎ ١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.1١1-117:١ المفضل‎ )"( 
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ومن الأدلّة على السّيطرة الثقافيّة لأهل الكتاب على العرب فى الجاهليّة أنّ أبا 
سفيان زعيم قريش كان سال كفي يق الأسراف البودة ويقول نايا كير امردين 
عنداين حر احور أوفد كقّار قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى 
أحبار اليهود في المدينة ليسألوهم عن دين محمّد يليك ويتحدّثوا لمم عن صفاته 
بوصفهم أهل الكتاب”". وجاء الهوديان حيّ بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى 
مكّة. فقال لما أهلها: أنا من أهل الكتاب والعلم القديم أخبرانا عن ديننا ودين 
محمّد. فقالا هم : أنتم أهدئ سبيلاً منهم'". وجاء في خبر آخر أنّ كفّار قريش عندما 
كارا إل العموه هين عاذ تيم ظلنيج ميم النهوه أن يسالوا اليه راق فلانة 
ترتبط بالروحء وذي القرنين. وأصحاب الكهف”'". وحيما تشاجر بهوديّ 
وعربيّ وأرادا اختيار قاض يحكم بينهما اختار العربي كعب بن الأشرف في حين أن 
المبوديّ اهمه بالرشوة واختار النون يلتك ليحكم بينهم|!؟. 
ونظراً إلى هذه الفاذج يتس لنا أن نفهم أَنّ قريشاً التي كانت أكبر القبائل العربيّة 
قداسة. وتدّعي أنَّها أهل الحُّمْس (التَسْدّد في الدّين) كانت خانعة أمام اليهود بهذا 
الشكل الذي رأيناه. واستمدت هذه السّيطرة الثّقافيّة بعد ذلك. وحافظ مسلمو أهل 
الكتاب على هذه السّيطرة من خلال نقل قصص التّوراة والانخجيل وكلماتهها القصار. 
ونقل ابن جريرء وابن : أ حام والدارميّ في مسنده عن طريق عمرو بن دينارء عن 
يحيئ بن جعدة أَنّ عدداً من المسلمين كانوا يكتبون بعض المعلومات التي يسمعونها 
من البهود, فقال النى ملت يق ما مضمونه :كوا بأمّة:ضلالة أن تعرض عم جاء به نبتها. 


11 السيزة العلفة ا (؟) ابات الترول لامر 1 


(") لباب النقول : 13 ١؛‏ وانظر : أسباب النزول : /91١؛‏ تفسير اب نكثير 7: 1/١‏ 77. 


العصر الجاهلئ () 17" 
يا ل ا لل 
يتْلَئ عَلَيْهِمْ 4!"". وحاول النَىَ ينكد كثيراً أن يحدٌ من سيطرتهم التٌقافيّة هذه. وقال 
مراراً: «لا تأخذوا ديئكم ين مُسلم أهل الكتاب»!". ونلحظ في موضع ان ار هوه 
الخطاب لا أى النَيّ ينو بصحف من الثّوراة تغير وجه النىّ بنك وأنحى 
الحاضرون باللائمة على عمر بسبب عمله المذكور”“'. ونقرأ فى خبر آخر أن حفصة 
زوجة النئ ينك جاءته بصحيفةٍ فيها قصّة يوسف 324 فتغير وجهه لفرط غضبه!". 
بيد أنّ المؤسف هو أنّ أشخاصاً ككعب الأحبار. وأبي الدرداء كانوا أحراراً في نقل 
القوراة والقصص بعد النَىّ ينكد فتعزّزت السّيطرة الثٌقافيّة السّابقة لأهل الكتاب. 
وذكر الكتاني أنّ كثيراً من الصّحابة أخذوا علومهم من كعب 0 وأ مجعاذا 
أوصئ بالحضور عند أبي الدرداء؛ وابن مسعود, وعبد الله بن سلام لطلب العلم'". 


.60١ العنكبوت:‎ )1( .١١1١/ : لباب النقول‎ )١( 
0 انظر : صحييح البخارى  كتاب تفسير القرآن, الباب‎ 2 
.١١غ نفسه:‎ )6( .1١7؟‎ 1١١:3 (غ) المصنئف‎ 


.711/ 771:١ التراتيب الإدارية‎ )١( 





بداية الوحى 


بدأت إرهاصات الوحي في غارحراء بعد أن بلغ النَى يليك أربعين سنةً من عمره. 
ووردت فى المصادر التاريخيّة معلومات حول كيفيّة إقامة النبئ يبَر في غار حراء 
وسابقة ذلك في الجاهليّة. وهي تحتاج إلى البحث والتأمّل. ويصطلح على إقامته بَإفتة 
في الغار: التحتّث. والحنث في اللغة هو الإثم, والتحنّث هو التحوّز من الإثمء وهو 
التَعّد لله تعالى فى معناه الإثبات. وغرف به «الحنفاء» فى الجاهليّة'". ومنه كلام 
حكيم بن حزام الذي كان «في الجاهليّة يتحنّث في بعض المسائل كصلة الرحمء ودفع 
الصّدقة». أي : كان يتقرّب إلى الله بهذه الأمور'". على أيّ حال, استعمال التَّحَنّث في 
التَعبّد نوع من امجاز علئ خلاف معناه الحقيق ‏ الإثم ‏ في «الاجتناب عن الإثم»'". 

يقع غار حراء على جبل بهذا الاسم في الشّهال الشّرقّ من مكّة على بعد فرسخين 


)١(‏ قال ابن هشام في معنى التحتّث : تقول العرب : التحنّث والتحتف. يريدون الحنفيّة . فيُبدلون الفاء من 
الثاء ىا قالوا جدث وجدف . يريدون القبر (السيرة النبوية :١‏ 0 71) من هناء فالحنث هو الحنف 
اجناعا : 

(") تاج العروس واااقيل إن التبحتت ينعد عو الأصل العبرئ وهو وصيتوة) اد 
«تحجينوث» . وتعنى بالعبريّة الاعتكاف والانقطاع إلى الله بالصّلاة والدعاء ؛ انظر : تاريخ العرب فسى 
الاسلام : .١11‏ 

(؟) الفوذج الآخر له قوهم : «فلان يتنجّس» في من يحاول تطهير النجاسة . 
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عنها!". ويعرف أيضاً بجبل النّور. وذُكر هذا الجبل في عداد بعض الجبال المقدّسة. 
ومن الحتمل أن هذه القداسة قبل الإسلام عُرف بها الحنفاء كحدّ أدنى. وجاء في 
عدية عن أن أذ وسؤل اللاتااكة قال: 0[ ادك وسيل الجيل فط 
فطارت لطلعته ثلاثة أجبل فوقعت بمكّة, وثلاثة أجبل فوقعت بالمدينة ؛ فوقع بمكّة 
حراء. وثبيرء وثور؛ ووقع بالمدينة احده ووو قاو بووضنوى "الروقيل: إراضول 
حراء كان من المصادر الْتى تزوّد الكعبة بيت الله بالحجر'". وذّكر هذا الجبل في 
بعاد ا خري] إن بعاف ال قة ين دل زر مونا ف واللنووية له وان للق 
مكتوب حرّره عبد المطلب مع قبيلة خزاعة 3 سيتحدون مادام حراء وثبير 
قائمين*. وأنشد أبو طالب فى الجبال الثلاثة المقرّسة بَكّة قائلاً: 
ولورٍ وَمَنْ رسن ثبيراً مكانه وراق ليرق فى حراء ونازل'"' 
ولا يتسقٌّ لنا أن تُبدي رأياً قاطعاً في التَحنّثْ بغار حراء. هل كان سنّةَ متداولة 
بين العرب أو قريش . وينبغي الالتفات سلفاً إلى أنّ غار حراء كان لا يسع أكثر من 
بضع نَفَره وورد أنّ سنّة التحنّث كانت في شهر رمضان فحسب. من هنا لا يمكن أن 
تكون سنّةَ شائعة. يقول ابن عبّاس : 
كانت قرمتن إذا سل برعضا و شرع من بريد اللحتك يها إل اخراف يقير قية 
شهراً. ويطعم من يأتيه من المساكين. حي إذا رأوا هلال شوّال لم يدخل الرجل على 
اهلك كار الت 5 . فكان رسول الله يَبفَْكٍ يفعل ذلك»!" . 


. حول مكانه الدقيق انظر :أخبار مكة 88:1؛معجم البلدان 1: 71؟. ويقع الآن في نطاق مكة‎ )١( 
.1١7 : أخبار مكة ؟: ١/١؛ كتاب مناسك وأماكن طرق الحجّ ومعالم الجزيرة‎ )١( 

(") اخبار مكة : .7717:١‏ 

(1) انظر : نفسه :١‏ 7؛ ومناسك وأماكن طرق الحح : .]1/١‏ 

(0) المغازى ؟: )١( .//١‏ التسيرة النبوية . ابن هشام :١‏ 0١7؟.‏ 

(0) أنساب الأشراف .٠١6:١‏ 


4“ ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عَدِيه 
والمألوف أنّ هذا الأمركان يرتبط بعدد قليل من قريش . ولعلّه -كما ذكرنا سابقاً - 
كان من سجيّة الحنفاء أنفسهم, بخاصّة قد قيل: إنّ عبد المطّلب هو الذي سنّه 
لقريش'". وقيل أيضاً: إِنّ المتأَين الآخرين بعده قد فعلوا هكذاء بيد أنه لم يُذكر 
منهم إلا اثنان وهما ورقة بن نوفل» وأبو أميّة بن المغيرة!". وفي مقابل هذه المعلومات 
يقول أبن حزم : 
«كان رسول الله لتك ينفرد متقرّباً إلى الله عر وجل في غار معروف بغار حراء. حب 
البقلواات: اله ولاه عليه ذلفةء ريأمره ذلك احدمن النايق بولا رائ هن يفعل 
ذلك فتأسّئ به . وإِمًا أراده الله تعالى لذلك . فكان يبق فيه عليه الصّلاة والسلام الأيّام 
والليالي , ففيه أتاه الوحى»!" . 
ومن الثابت أنّ رسول اله يلد كان يفعل هذا وحده, ومن المستبعّد وجود هذه 
السنة قبله بنحو جادّ. 
وجاء في أكثر المعلومات التّاريخيّة المنقولة أَنْه يني كان وحده في غار حراء. 
وكان يحمل إليه مقدار من الزاد بين الحين والآخرء وبعد نفاده كانت تعاد الكدّة لأَيّام 
اخ لكر اوناك الخرى كوت أ كله كانه يه يفا 
ولم ترد معلومات دقيقة حول كيفيّة التَحنّثِ إلا ما نخْمّنه بقوّة. وهو أنّ الاعتزال 
نفسه, والتفكّر في خلق الله وعبوديّة الحقّ هي أهمٌ الأعمال الشائعة في مثل هذا 


)١(‏ التسيرة الحلبيّة :١‏ 7؛ سبل الهدى والرشاد ؟: ١9‏ قيل :لما كان عبد المطّلب هو أَوّل من تحدّث 
في غار حراء , لذلك كانت قريش تحفظ هذا الحق لحفيده حمد يَلْبْكَو . 

.5١9:؟١ ؟؛ سبل الهدئى والرّشاد‎ ١ :١ السيرة الحلبية‎ )"١( 

(") جوامع السيرة النبوية : ."١‏ 

(1) السيرة النبوية . ابن هشام 5:١‏ ١7؛‏ سبل الهدئى والرشاد :١‏ ١١5؟.‏ وحينا معه اهله . واخر معه 
أو لاده . انظر : السيرة الحلبّية :١‏ /ا77. 


الاعتكاف'". وفىي الحقيقة كان هذا الاعتزال بداية المياة الروحيّة للدسول 
الأكرم يَإْبْكةٍ واتصاله بالوحي, وكان تهيداً للبعثئة ونزول الوحي عليه. وقيل: إِنَّ 
الجلوس فى غار حراء كانت ترافقه ثلاثة أشياء: الاختلاء. والتعبّد. والنظر إلى 
الا 

نزلت الآآبات القرآنيّة الأولى على الب لفطك في غار حراء. وذكرت المصادر 
التاريخيّة والحديئيّة روايات عديدة حول كيفيّة تعدف النئ يبد على الوحي 
وحامله جبرئيل. ويضاف إلى ما في هذه الروايات من جوانب تاريخيّة وجود نقاط 
ترتبط بمباحث كلاميّة مثل ماهيّة الوحي. وعصمة النىّ يلك . وبالنظر إلى الخلاف 
الموجود في أسس المذاهب الإسلاميّة حول المسائل المتقدّمة فقد تعرّضت الروايات 
الاكورة إن مين عتعلفة ويل أنكرت أيضا -وييقى أنرثفين ق البداينة إل أن 
مجموع الروايات التي وصلت إلينا حول الوحي الأوّل منقولة عن قسم من الصّحابة 
الذين يلحظ فى نقلهم عدد من وجوه الالتقاء والافتراق. والراوي الأصليّ للوحي 
الأول عند ابن إسحاق هو عبيد بن عمير بن قتادة الليقّ. وواسطة ابن اسحاق في 
التقل عن عبيد هو وهب بن كيسان أحد موالي آل الزّبير. ونلحظ هنا أن لعبد الله بن 
الإجريدا لق هذا القن الاعللي يمو عبد أن قل قضة الزعنها ازروقة ررواية خرن 


عن ابن إسحاقء عن الزّهريٌ, عن عروة بن الزّبير عن عائشة'“". والنقل الآخر 


.5١9:١ /77؟. (") سبل الهدى والرشاد‎ 577:١ انظر : السيرة الحلبية‎ )١( 

(") السيرة النبويّة ‏ ابن هشام :١‏ 0 ؟؟؛ تاريخ الطبرئ 7١١ 7٠١:7‏ 

(1) تاريخ الطبرئ 15:١‏ 119!؛ مغازي رسول الله بد . عروة بن الزبير: ١٠٠-١١٠؛دلائل‏ 
النبتة . البهق» ؟: 17177-170. وذكره البخاريّ ومسلم ايضأ . وروي في بعض المصادر عن الزهريّ 
مباشرة (مثل : دلائل النَبوَة اااء 
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للواقعة هو عن سلوان الشيبانيٌ. عن عبد الله بن شدّاد'". وهناك نقل عن إسماعيل بن 
أبي حكير ٠‏ وهو من موالي آل الرّبيرا'". وأورد البلاذريّ عدداً من الروايات أيضا 
عن ابن عبّاس'". ونجد نقلاً عن أبيمسيرة أيضاً'. وذكر جابر بن عبدالله الأنصاريّ 
بداية الوحي نقلاً عن سول اناا 

ونلحظ فى هذه المنقولات بعامّة نقطة ثابتة. وهي وجود الزبيريّين ومن دار في 
فلكهم. فشخصان من موالي آل الزبير مضافاً إلى عبد الله بن الزبير. وأخيه عروة 
وعائشة (خالتهما) هم حضور في معظمها ؛ يضاف إلى ذلك أنّ عائشة» وابن عبّاس لا 
نير هيا أيوكونا راوين ستقلين للحادتة يسيب :ضغ ستبي .لما أن الأشكال 
يرافق حوادث مكّة فى كثير من المواطن. فالإشكال في وجود ال الزّبير فى هذه 
الواقعة يرتبط إلى حدٌّ ما بورقة بن نوفل. وخديجة يِف . والحكاية لقي تقل يشان 
نبّة النَىَ يي . ونحن نعلم أنّ هذه الطائفة هي من بني أسد. ومن قريش . على أيّ 
حال ينبغي أن ننقل قسماً مهمّاً من هذه الروايات ثم نناقشها . 

تقول عائشة (النقل بالمضمون لا بالنصّ): كان أوّل الوحي النازل على رسول 
لله يد رؤيا صادقة ألهمت له في النوم. وتحقّقت فى اليقظة كالفجر. ثم إِنْه رغب في 
الاعقزال للتحنّثء وبق في غار حراء بعض الليالي والأيّام حقٌ نزل عليه الملّك 
قائلاً: اقرأ. فقال يَإِتْكةِ : لا أستطيع أن أقراً. فضغطه الملك وطلب منه موّة أخرى أن 
يقرأ. فأجاب كجوابه الأوّل واحتمل الضغط . وفي المرّة الثالثة تلا عليه الملك الآيات 


06 ." ٠٠١ 119 : تاريخ الطبرى‎ )١( 

(") أنساب الاشراف ٠١0.6١1 :١‏ . رقم 90١90-1١؛الطبقات‏ الكبرئ ؟: 191. .١190‏ 

(؛) أنساب الأشراف .٠١6 :١‏ رقم 1917. 

(0) دلائل النّبترة . البييق” :١‏ 14 (وتقل عن البخاريّ أيضاً في الهامش). للاطّلاع على الوثائق الأخرئ 
للواقفة أنطار وسيل لمحف زارفا و الا 81 
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الأولى من سورة العَلّق. ففزع واضطرب ورجع إلى بيته وطلب أن يدثروه لاإزالة 
فزعه. فسألته خديجة. وحين رأته بتلك الحالة قالت له: لن يتركك الله إِنّْك لتصل 
الرحم, وتعطي الصّدقة. وتقري الضيف. ثم ذهبت إلى ورقة بن نوفل وسألته عن 
قصّة نزول الملّك. فقال لها: هو النّاموس الذي كان ينزل على موسى. وتَيٌّْ أن يطول 
عمره حت يدرك النئ بنكو وينصره'". 

ورد هذا النقل الذي تعدٌ عائشة مصدره الأوّل باختلافات متعدّدة عن طرق 
متباينة وفى مصادر متنوّعة. قة روايات أخرئ أيضاً تنطوي على هذه الموارد إلى حدٌ 
مانالا أن كتزاكة 4 ما ضناوت بين اليد وتو التعتمه زكر ل عند بن عجير خط 
جبرئيل وبيده كتاب وطلب من رسول الله يَلِنْكَةٍ أن يقرأً. وعندما قال له النَىّ لكر : 
لست بقارئ. ضغطه ضغطةً أحسٌ فبها أنّ الموت قد غشيه. وحين رجع مع صوت 
جبرئيل وهو يخاطبه بالرّسالة. وكان ظاهراً في آفاق السّماء كلّها. ونلحظ في رواية 
ابن عبّاس نقلاً للقسم الأخير من الرّواية الآنفة الكر؛ أي: بعد نزول الآآيات الأولى 
على النّنَ نازلاً من الجبل, شاهد جبرئيل في الأفق!". 

إن المشكلة الكبرئ في هذه الرّايات ارتياب البَىَ تكد في نبوّته. وهو أمر مثير 
للإشكال من الوجهة الدّينيّة والكلاميّة. ونقرأً في التَاريخ أَنّ وسائط إثبات هذه النّبِوة 
ف الدوايات المرتبطة ببداية الوحي تتمثل فى ورقة بن نوفل. وبعضها في نسطور 
المسيحيئ. وعدّاس'". وغيرهما من الجهول أمر معظمهم. ولم تستين إلى الآن شخصيّة 
ورقة وزمان وفاته». وهل مات على التُصرائيّة أو على الاسلام. وأورد ابن عساكر 


.٠١ 1 :١ أنساب الأشراف‎ )١( .١1/-١80 :١ دلائل النَبوة‎ )١( 
. (؟) أسلم في وقعة الطّائف . ولم يُشر المؤْرّخون إلى دوره في بداية الوحى عند حديثهم عن إسلامه‎ 
للاطلاع على المزاعم المتضاربة في إسلامه أو كفره.‎ 9 235” 6١ انظر : الصحيح من سيرة النبي‎ (00) 


حي 
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أن أحداً لم يذكر أنه أسلم. في حين ذهب البعض إلى أنه كان أوّل من أسله'". 
ومرّت الإشارة إلى أن تسليط الضوء على دور ورقة يرمي إلى تضخهم دور بني أسد 
2 القضايا المرتبطة بعصر صدر الإسلام. يدق متعد را أن فر بأَنّ رسول الله يلو 
قد بعث وهو غير عارف بوضعه معرفة وافيةٌ. وإنّه لأمر عويص علماً أنه ورد في 
أخبار مأثورة عن أشخاص معيّنين لا يصلحون - نوعاً ما لنقل الوقائع المرتبطة 
بأَوَل الوحي. والموضوع الآخر هو ضغط النىّ ليك ليقرأ شيئاً م يعرفه. ومن 
الطبيعي أن تحمل الوحي اطر سين وكان رسول الله يبيد تعتريه رعشة شديدةٌ عند 
تلق الوحي'". على أيّ حال بداية الوحي لا يمكن أن تكون عادّية على النَى يَلْبِكَة , 
لك اسل تحبيات أيظ الأضرل القلتة والقسة ى ادر الرسسى والنيوة تعماها 
مثلاً. ونقرأ في روايات مأ ثورةٍ عن الإمام الصّادق ليذ تأكيداً لطمأنينة التَى تَليكة في 
تلقيه الوحي, فقد قال في سؤالٍ حول كيفيّة معرفة الّآسل رسالتهم: يهاط عن 
وجوههم الحجاب'". ويبيّن الله تعالئ هذه الطمأنينة بقوله: «قُلَ إِنْى عَلَى بَيَِّهِ من 


+ وهل مات في البداية أو ظلٌ حيّاً إلى ما بعد إذن المسلمين بالقتال . وغير ذلك من الأخبار المضطربة حوله . 
ومن الطريف نقل شعر له في النَىَ يفي والإسلام, وهو مثار شك . انظر : دلائل النَبئّة ٠6١ :١‏ 
البداية والنهاية ": -١/؛‏ سبل الهدى والرشاد ان نوين النقاط الطريفة أبضا ها 
تقل عن التى يَأيَْة أنّه رآه في حلّة بيضاء (أي : إِنّه من أهل الجنّة) مع النّصّ الوارد في عدم إسلامه 
بعامّة . سبل الهدئ .)137١777:1‏ أمّا أبو طالب الذي كان حامياً للَىَ يفعي على طول عصر البعثة فهو 
في الثار بزعمهم ! فن الجلاء يمكان أنّ هذه الأخبار موضوعة . 

.785--88١ نقلاعن الصحيح من سيرة النَبي بو‎ ١ :١ الإصابة ”: 7؛إرشاد السارى‎ )١( 

(؟) قيل في هذا الجال: كان ضغط جبرئيل عليه لصرف ذهنه عن أشياء أخرئ أو لاراءته أهميّة تحمّل 
الوحي . وحين نبي أنه يتحمّل الضغط المذكور أوحئ إليه الله ما أوحئ . للاطّلاع على توجيهات أخرئ 
انظر : سبل الهدى والرّشاد 77١:١‏ 17. وسنلحظ في الآآيات الأولى من سورة المرّمّل أنّ الوحى 
ست اقول الا ش 

(؟ بحا رالأنوار 041:1١‏ ؛ وانظر :.18: 77! تفسير العتياشئ ؟: ٠١١‏ التمهيد فى علوم القرآن 11:١‏ 
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رَبّى "١١4‏ وقوله : <قُل هِذِه سبيلى أَدْعُوا إِلَى آله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاوَمَن آتَبَعَنِى 14". 

وجاء في بعض الرّوايات أن النَىَ ِف ذكر بأنّ جبرئيل هبط عليه وهو نام. 
وفي حديث عائشة قرنت بداية الوحي برؤيا صادقة. وينبغي الالتفات إلى أنّ أكثر 
الّوايات ذهبت إلى نزول سورة العلق في اليقظة. مضافاً إلى أنّ هذا هو ما ورد في 
حديث عائشة أيضاً. وقصدها أساساً أنّ الرؤيا الصّادقة كانت متحقّقة كبياض الصّبح 
قبل نزول الوحي القرآنىّ. من هنا لا ينبغي أن نعتبر الوحي القراآنيّ متحققاً في 
النوم”". وصرّح القرآن الكريم نفسه بالطريقة التي يتّصل بها الّسول بريّه. قال 
تعالى: « وما كَانَ لَِشَرٍ أن يُكَلْمَهُ آنه إلا وَحْياً أو مِن وَرَاءِ حبجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً قَبُوحِىَ 
بِإِذْنه ما يَشَاءٌ إِنّهُ عَلِنَ حَكِيمٌ 1!4. وهذا الاتصال كان صعباً في البداية. فإذا تصوّرنا أَنّ 
بشراً يريد أن يتلوًا كلام الله وهو ما يزال على طبعه البشريّء فلا بد له أن يواجه 
ضعو .ولط ار الأناقه الارل التي نزلت على النَيّ لفق أجاءته إلى ردّ الفعل 


.01/ الأنعام:‎ )١( 
(؟) يوسف:8١٠. قال الطّبرسي في نقد رواية منقولة عن جابر بن عبد الله . ونُسب فيها وَهْمُ النَى يإإفظة‎ 
في أوّل الوحى : «... وفي هذا ما فيه لأنَّالله تعالى لا يوحى إلى رسوله إلا بالبراهين النيّرة والآآيات البيّنة‎ 
جواب الشّامي‎ ٠ الالال اا توس إليه نما هو من الله #الوواط سحت ايان‎ 
هذا الإشكال غير مُقنع أبداً إذ لا يتسيٌّ لأحدٍ أن يقتنع بأنّ ورقة كان وائقاأً‎ )277:١ (سبل الهدئ‎ 

() لتوجيه هذه الرّوايات انظر : سبل الهدئ والرشاد ؟: ."١١‏ 

(؛) الشّورئ: .0١‏ أشار المتكلّمون إلى أنواع الوحي اناد إلى الآيات: والزوايات ١١‏ دوؤيا ضادقة فى 
النوم وشاهدها قصّة إبراهيم نظْة (الصّافات : ؟١٠). ١‏ _إلقاء الآيات في قلب التئ يَبْنْكَو (البقرة : 317؛ 
الشعراء : 114-155). 1-سماع صوت الملك الذي يظهر له. ؛ -تكليم الله المباشر من وراء حجاب . 0 
- تكليمه بدون حجاب (في ضوء ما ذكره بعض السئّة إذ قال : رأى الرسول بعينه الله تعالى ! وهذا كلام 
جُزاف). 7 _مكالمة الله سبحانه الرسول في النوم . انظر في هذا المجال : الكتب ال مؤلّفة في علوم القران. 
منها : «الوحى» للاستاذ الأمينى”, العدد (04) من سلسلة المقالات التي نشرها مؤقر الشيخ المفيد . 


44” ن سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ذا 


حٍّ طلب من زوجته أن تزمّله ؛ ثم ناداه الله تعالى أن يقوم ويّعدٌ نفسه لحمل رسالة 
ثقيلة . قال تعاى : «يَا يها آلْمُرّملُ * قم الْبْلَ إلا ليلا * نضفَه أو آنقُض بِنْهُ فيلا * أو 
د َل َمل الُْْآنَ متيلا * إِنًا ستلْقَى عَلَيَكَ قَْلاً قِيا4'". وحكئ الحدّئون نقل 
الوحي هذا أيضاً ف أحاديث نقلوها عن شهود'". وقالوا إن هذه الاإيات نزلت 
والنَئ تلافتة كان مدّثراً. قال تعالى: «يَا أَيُّهَا آلمُدَئْرُ * قم فَأَنذِرْ * وَرَبّكَ فَكَبّْرْ * 
وَنِيَابَكَ فَطَهةُ + وَآَلدُخْرَ قَاهْبةِ ."1١4‏ ويستشفٌ من الآيات الأولى لسورة المزتل أن 
شيئاً من القرآن كان قد نزل قبل ذلك, والنَىَ ينكد يتلوه منتصف الليل أو أقل منه 
قليلاً. من هنا لا ينبغي أن تكون تلك الآيات قد نزلت مباشرة بعد نزول الآيات 
الأو[ مون ستتويرة القلة كار 

ونقول في الآيات الأول لسورة المدّثّر أيضاً: إِنّ الله سبحانه ألقْ عبء رسالة 
الإنذار على عاتق رسوله منذ البداية. وإذا صمَّ تأخّر الرّسالة عن النَبوّة. فهذه 
الآيات لم تنزل في أَوّل البعئة. ومن المحتمل أنّ الرّسالة تقارنت مع النّبِوّة منذ انبثاقها 
إلا أن السياسة العمليّة للنئ ينكد تطلبت أن يتّخذ سبيله شيئاً فشيئاً تجتّباً لإثارة 
القبركينا "جوف برواية الخوين تاهب إل اتزرل سيورة للد صمين كسان ويسول 
لله يد يعاني ضغط المشركين ومضايقتهم إِيّاه فادّثّر من شدّة الضغط فنزلت عليه 


0 المرفل ات 

(؟) سبل الهدى والرّشاد ؟: 17 ؟؛ الطبقات الكبرئ :١‏ 151؛ مسند أحمد 7: 100-/0]؛ مجمع 
البيان ١٠:7/8(وذكرت‏ هناك معان مختلفة للثقيل) . 

5 التي ا (؛) سبل الهدئ والرشاد .517:١‏ 

(0) يعتقد الدكتور جواد علي أنّ كلمة «الرسول» وردت في سورة المرّمّل -وهي من السور التي نزلت في 
وَل عصصر نزول الوحي في حين لم ترد كلمة «البَىَ» في السور الأولئ. لذا لا يصحٌ قول من تصوّر أنّ 
البَىَ أخصٌ من الرّسول مفهوماً . ويرئ أنّ هذا من ثقافة المهود . بيد أنّ معنى الب في الإسلام أوسع ما 
جاء في تعاليم اليهود . انظر : تاريخ العرب فى الإسلام : .١91‏ 


بداية الاسلام 00 70 


الآيات الأوإى من السّورة المذكورة وأمرته بالقيام واستدامة الإنذار'". وحينئذٍ ينبغي 
ألا تكون هذه السّورة صلة بالقضايا المتعلّقة بأوّل الوحي. ومهما كان فلا مرية في أن 
الآيات الأولى من سورة العلق كانت أُوّل الآيات النّازلة على رسول اله مَلفَْك : «آفْرَأ 
بام رَبك آلّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلّقِ * آكْرَأ وَرَبّك الْأَكْرَمْ * الْذِى عَلَّم اقلم 

# عَلَمَ آلإنسَانَ ما لَمْ يعْلَمْ4١".‏ ونرئ أنّ أهميّة ما تحتويه الآيات المذكورة فها يرتبط 
برسالة النَى يَلِكَة بيّنة جليّة . 

إن مثار المخلاف حول بداية الوحي هو زمن نزول الآيات الأولى وتاريخ البعثة 
النبويّة. وجاء في عدد من الأحاديث المرتبطة بتحنّث النَئ يقد في غار حراء أنه 
كان مشغولاً بالعبادة في شهر رمضان. وإذا ركنًا إلى هذا الكلام فعلينا أن نقرٌ بأنّ 
الآيات الأولى من سورة العلق نزلت على رسول الله يلف في شهر رمضان على جبل 
خراء دهت ابن إسحاق إلى هذا الرأي أيضاً"". واستشهد بثلاث آيات قرآنيّة : 
الأولى: «سَهْدٌ رَمَضَانَ اذى نْزِلَ فِيه الْمَرَآنُ مُدىٌ لِلئَّاس وَبَيّنَات مِنّ آلهُدى 
وَآَلفُدِقَان 44" والثانية سورة القدرء قال تعالى فما : َإِنا أنْرَلنَاهُ فى ل آلقَدْر ». والثالئة 
ال راها ابن إسحاق تتعلّق بتعيين يوم الفرقان [ يوم القرأ ن]" فى القران, 4 وسو 
«يوم التق الجمعان» أي: يوم بدر ١7(‏ رمضان المبارك). وجاء في تلك الآية: 
(وَآعْلَمُوا أنمَا غَنِمْتُم مِن شَئْء فَأَنّ لِلَهِ حُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى الْقَرْبَى وَاليَنَامَى 
وَآلْمَسَاكِين وَآبْنِ آلسَّيلٍ إن كُنتُمْ آمَنسّم بالل وَمَا أَنَْلنَا عَلَ عَبْدَِا يَوْمَ آلْفْْهَانِ يوم التَقَّى 
آلجَمْعَانِ وَألله عَلَى كُل شئْءِ َدِير 4 ويرى ابن إسحاق أن يوم الفرقان هو يوم القران 


)١(‏ الدرٌ المنثور ١ :١‏ ؛ مجمع البيان 8١‏ مام ؟. 

(؟) العلق: -١‏ 0 (أكثر المفسّرين على أنّ هذه السّورة أوّل ما نزل من القرآن ؛ مجمع البيان .)0١1 :٠١‏ 
(") السيرة النبوية . ابن هشام ١:9؟5؟.‏ ٠1؟.‏ (]) البقرة: .١6‏ 

(0) ذهب إلى أنّ الفرقان في هذه الآّية هو القرآن لا ما فُرّق به بين الحقّ والباطل . 
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- وهو اليوم السّابع عشر من رمضان لا اليوم الذي كانت فيه وقعة بدر. أي: اليوم 
الذي نزل فيه القرآن على النَىّ ينك . وإذا تساءلنا عن مصدر السابع عشر من 
رمضانء وجدنا أنه أخذ من انطباقه على يوم بدر الذي كان في السابع عشر من 
رمضان عام ؟ ه. ومّة رواية مأثورة عن الإمام الباقراية تدلّ على أن أوَل نزول 
المللك على رسول الله يبد كان في اليوم المذكور'". 
وقيل في الآية الواردة في سورة البقرة التي تنصّ على نزول القرآن في شهر رمضان 
نما صريحة في نزول الآّيات القرآنيّة الأولن. من هنا فالأقوال الأخرئ الذّاهبة إلى 
نزول الآيات في وقت آخر تعارض هذه الآآية"". بيد أن توجيهات أخرئ قد وردت 
شان الآية المذكورة متها أن القران قزل كله إل البئاء الذمااى عبر رمضان» 2 
نزل على الرسول يَلدةِ تدريجاً؛ والدّليل على ذلك ما جاء في سورة القدر أنّ القرآن 
نزل فى ليلة القدر. ونحتمل أنّ المراد هو القرآن كلّها". ونحن نعرف أن القرآن جميعه 
لا يوكن أن ينزل على ال يت في بداية الوحي. ولعلّ رواية البيت المعمور الذي 
عَدَّ موضعاً لنزول القرآن كانت لرفع هذا الإشكال. وهي رواية مرفوضة من منظار 
كثير من الباحثين. على أيّ حال يمكن أن يقال إِنّ الآيات الأولى نزلت فى ليلة القدر, 
وإِنّ الآية النازلة ينبغي تحديدها. والمشكلة هي كيف يمكن الجمع بين قول أهل 
البيت بيك في وقت البعثة المتمثل في الشابع والعشرين من رجب وبين نزول الآايات 
الأول ق قمر ومكان ؟ عيدو ان التسبيل الوكية لذلك: سو اتسين كعد 
الرسول يَليْتَةٍ على املك كان قبل نزول الآيات الأولى من سورة العلق. وهذا ما جاء 


.١09 108 : تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )"( .١191 :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(؟) هذا احتال فحسب إذ لا يمكن القول : إن القصد من استعمال كلمة «القران» هو القران كله او بعضه . ففي 
بسع مكل سؤر ككل | طألق عزن جزم تدكا مقن زر محل لللن: الو دور كل اران رقيات 
وحينئذٍ فالاحتال المذكور مقبول , لأنّ القصد هو المقدار الذي كان قد نزل حي ذلك الوقت . 


في بعض المعلومات التاريخيّة أيضاً". في ضوء ذلك كانت أرضيّة التَعرّف على الوحي 
غعيدة [رسؤل' الاك قبل نزول الآيات الأول :.وذهب يعض الشئة أيضا إل أن 
البعئة كانت في ربيع الأُوّل. فجمعوا بين كلامهم وبين اتدول الكآيات الأ [؛ بير 
وسفن ا اذ 

وقيل إنّ الوحي قد انقطع مدّة بعد نزول الآيات الأولى. وتسباينت الأقوال في 
مقدارها بين ثلاث سنين. وسنتين ونصف, وسنة!", وأربعين 5 (رأي ابن عبّاس). 
وخمسة عشر يوماً (ابن الجوزيّ, والفرّاء). وثلاثة يام (مقاتل بن سلوان)'!. ولا 
يتس لنا أن نبدي رأياً في تحديدها على نحو دقيق, لأنّ الخلاف فيها بلغ مبلغاً يتعذّر 
فيه الجمع بينها. مبدئيّاً ينبغي أن تكون الفترة طويلة بين نزول سورة 0 وسورة 
المدّئّر التي قيل إِنَّا نزلت بعد انقطاع الوحي'". ولكن كم كانت؟ نستطيع أن 
بالقول إنَّها لا ينبغي أن تكون طويلة جدّاً وقيل في فلسفة هذه الفقرة إ 00 
إعداد التي لفق روحيّاً بعد نزول الآيات الأول عليه'"". وتكرّر انقطاع الوحي بعد 
ذلك مراراً مما دفع المشركين إلى التعنيف والتقريع, ومنه إشارة في سورة «الضحئ». 
وهذه السورة من السور المكْيّة القديمة أيضاً. قال تعالى فيها ردّاً على لوم المشركين 
بسبب تأخير الوحي رامس * وليل إذا سَجَئ ؛ #* مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قلى 4" . 


"1٠١ سبل الهدى والررشاد ؟:‎ )١( .١10 :١ الصحيح‎ )١( 

(*) هذا هو رأي الدكتور راميار . انظر : تاريخ القرآن : 0/. 

(؛) سبل الهدئ والرشاد ؟: 577. ذهب الشَّامِيّ إلى صحّة الرأي الأخير . 

3 انناب الا قرا فته 1و القول الحو هو اامورة :سيفن 0 كانت اول سور انر للخ بغ ل 
الوعى :بولقل قعن: 16 عن ابن عناس أن الأزلن هن «القلقين 2 فلع والقلمه م 
أعقبتها «المدّثر» و«المزمل» . (1) انظر : اريك القرانه راس ر: الا لا 

() الضّحئ : ١‏ . وذهب ابن إسحاق إلى أن هذه الآيات تعود إلى الفترة التي تلت نزول الآيات الأولى 


رذن ل قير كلما تماد والمرسلين ءا 


كان نزول الوحي على رسول الله يني مقروناً بظهور حالات خاصة عليه يَيْبكَهٌ , 
إذ يحم وجهه. وتأخذه الدّجفة. ويعرق جبينه ويتصبّب العرق على وجهه, م يعود 
اد عاس] رن بق اوه قن سو ين تيا ب | رح الح ني 
القرآن. وجاء في رواية عن الإمام الصّادق بية أنّ هذا النوع من الوحي يتحقّق عندما 
يكلم اندرو لنياف اوور أن النَىَّ يلي كان في بعض الحالات يعجل في 
قراءة الآيات. قال تعالى: «وَلَا تَعْجَلْ بالمَْآَنِ من قَبْلٍ أن يُقُضَىئ إِلَيِكَ وَحْيْهُ وَقْل رب 
زِدْنى عِلْماً 4'". ولعل سبب ذلك ورد فى قوله سبحانه: «لا تُحَركُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَل به * 


ع[ ١‏ عل > بم قيس 


ومس م 1-7 200 كت ى قم سلسم 
إن علينا جمعه وقرّانه : فاذا قرّاناه فاتبع قزانه 4" . 


الخطوات الأولئ لبت الإسلام وتوسيع نطاقه 


ع 


يبدو أنّ تحديد تاريج دقيق للتطوّرات الأُولى التي رافقت عصر البعثة أمر عسير. 
ويعود هذا الموضوع إلى قلّة اهتام الصّحابة بتدوين الوقائع بدقّة». ووجود أخطاء 
غير متعمّدة, وإقحام المارب القبليّة والسياسيّة فى نقل الوقائع. وعنيت مصادر 
السّيرة بجانبين من تطوّرات المسيرة الإسلاميّة. الأوّل: إسلام الصّحابة بالترتيب. 
الاني: مرحليّة الدّعوة النبويَّة وانتقالها من المرحلة السّرّيّة إلى المرحلة العلنيّة. 
ويشافة الها أن المؤرّخِين حاولوا من خلال نوع من التّقسيم التَاريخىّ فى ضوء 
التاريخ المتداول المبتنى على حوريّة واقعة خاصة. ف سدين عصر البعثة, أن يدلوا على 


< (السيرة الْنَبوة )١11١ :١‏ بيد أنّ البعض رفض هذا الرأي وذهب إلى أنّ سورة «المدّثّر» هى السورة 
الأولى بعد الفترة . )١(‏ بحارالأنوار 707:14 /57. 1 

(١؟)‏ طه: .١١4‏ (؟) القيامة : /ا١١19-1١.‏ 

6 يؤكد الدكتوو واد علق :هذا السب بحو حاص ويذه إل أنه الباعة عل عسوضن اللسدوة 
الناريخيّة لأحداث عصر البعثة . انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام : .11١‏ 
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الحدود التاريخيّة للوقائع. منها الذهاب إلى دار الأرقم» والهجرة إلى الحبشة. وشعب 
أى طالب وغي هاه النافم الاخر: 

ما القرتيب في إسلام الصّحابة فتكتنفه بعض المشاكل, بخاصّة عندما يخضع 
للنقاش على أساس مرحليّة الدّعوة أو الحاور التَاريخيّة المذكورة الَتِي تعاني من 
مشكلة التحديد التَاريخيّ أيضاً. وذهب ابن إسحاق إلى أن خديجة هي أوَّل من 
أسلم. ثمّ تلاها من الرّجال الإمام عل 0 . وبعد ذلك ذكر زيد بن حارثة, وأيا بكر. 
وعتان» والزبيرء وابن عوف, وسعد بن 5 وقاض».وطلحة بنورائ أن هؤلاه العانية 
هم أوَّل من أسلموا. ثم أورد فهرساً بأسماء مسلمين آخرين قدامئ بلا أدى 
توضيح'". ويذهب كثير من المصادر التاريخيّة إلى أنّ الامامَ عليّاً ليذ كان أُوّل من 
أسلم . ومن البيّن أَنّه اه كان يعيش في بيت النَئَ بَفْا"", فسبقه إلى الإسلام بتلك 
الشرعة كان أهراءظيككا برو زلف سيق تقوعة النة.ويضاقه الها أن ودين نا .نه 
كان في عداد موالي النَىَ يَيِيْكةِ . فلا بدّ أن يعتنق الإسلام سوعة أرضا: 

ومن قال أنّ أبا بكر كان أوّل من أسلم, فكلامه لا يتوكّأ على دعامة من الوجهة 
التاريخيّة. ولا فتري في أنه نات من الصّراعات المذهبيّة . وذكر الواقدي أنّ عليّاً اا 
را خقوحة تصلي مع رسول الله يَلتكةٍ فسأل النَىَ ينكد عن ذلك, فدعاه مَلِنكَةٍ إلى 
التَوحيدء واجتناب اللات والعرّئ اللتين لا تنفعان ولا تضرّان. واستأذنه في أن 
يستشير أباه لكن البَىَ ينكد لم يرغب آنذاك تكتّماً على الدّين. فجاءه من الغد 
وأعلن إسلامه. وهؤلاء الثلاثة أو الأربعة على حدّ تعبير الواقديّ كانوا يحذرون 
ظهور إسلامهم حيٌّ لأبي طالب نفسه. ونقل ابن إسحاق أنّ النَى يفك وعليّاً ان 


.107-17160 :١ السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 
(إشارة إلئ ذهاب جعفر إلى بيت العبّاس. وذهاب على كه إلى بيت النى يَلْبْدَق)‎ ١81.716 : نفسه‎ )١( 
. 0 ويذهب ابن إسحاق إلى أنّ هذا الذهاب من نعم الله تعالى على على‎ 
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كانا يذهبان إلى الجبال المحيطة بمكّة ويصليان ثم يعودان إلى مكّة ليلاً. 

وأورد الواقديّ أنّ زيد بن حارثة كان معهم| أيضاً . ونقل أَنَّهم كانوا يصلّون الظهر 
عند الكعبة. ولم تنكر قريش صلاتهم . أمّا الأوقات الأخرئ فقد كاتها سادق ميف 
تعن حم قريشو ب وكان ديد أو الإمام على ايه يراقب الأوضاع يول وكا ا بو. 
طالب يتقحصّى الحقائق عن ولده على كا وبعد مدّة عرف ما جرئ. وعندما سمع 
حقيقة الأمر طلب من النَئْ يفل أن يثبت عل كلامه وأمر علياً 44 أن يواصل 
دعمه 5 عمّه!" 56 أن يكون خبر النّبوّة قد شاع بمكّة تدريجاً. وشهد 
عدد من مسافري مكّة صلاة النَىَ يَنكَةِ . وعلى. وخديجة ييه عند الكعبة. 

ولا يستبين كم استغرق ذلك الوضع. بيد أنا نرئ أن هذه الأسرة وحدها رضيت 
اي يي غضون ذلك الحين بدأ الت يَنكةِ دعوته سرّيّةً لا 

علنية. ولعل ذلك يعود إلى رغبة النَىَ يليد عن إثارة المشركين لمواجهة الإسلام. 

وذهب الموْرخون إلى أن هذه الدّعوة استغرقت ثلاث سنين. وروى الواقديّ 3 
الدعوة كانت سرّيّة لثلاث سنين ثم أمر الب يبد بإعلانها'". وقال ابن هشاء 
مشيراً إلى قوله تعالى: ( وَأمًا بنِعْمَة رَبّكَ فَحَدَّثْ 4: كان رسول الله يَلِفْكة يُسرّ إلى من 
يئق بهم من أهله بالنّعمة التي منّ الله بها عليه''". وقال الزّهريّ: دعا رسول الله يَلنكَرِ 

07 #توكاة مجاعم [وعخاء في «الطبقات» نقلاً عن الزّهريٌّ أن النئ مَلبكة 
كأن نتاغو بتر | وجهرا):.وظل يدضوحد' انشهاب له ثلةافق الفتيان وضتعقة"الناسن 
فزاد عدد المسلمين. وكان هذا في وقت لم ينكر فيه الكبراء من كقّار قريش دين الله 


3 الشنيزة البو ارو خفاء 87155 انساب الأشررف 1:1 (وورة قبي ما ذكزناء أعلذيق 
سيرة ابن هشام , وقسم آخر في الأنساب) . 
)١(‏ الطبقات الكبرئ ١:59١؛أنساب‏ الأشراف .١1١171:١‏ 


.١17 :١ السيرة النبوية‎ )"١ 


وكان رسول الله يَلِبَكَوٍ ير بهم فيشيرون إليه قائلين: «ابن عبد المطلب» يتحدّث عن 
الّماء. هكذا كان الوضع إلى أن عاب آهتهم وأخيرهم بمصير ابائهم وأنّهم ماتوا على 
الكفر والضلال وأنّْهُم في النّار. فحنقوا عليه وعادوه وطفقوا يؤذونه'". وتحدّث ابن 
اشتحاق غن هذه الفثرة أيضا + وذهي ال] اننا دائت لاف سكين هد اجام الأثير 
بإعلانها". 

وينبغي الالتفات هنا إلى أنّ ثلاث مراحل يُعنى بها منذ بداية النّبوّة إلى الفقرة التي 
تلتها . الأولى: الصّدع بالدّعوة, وكان بعد ثلاث سنين مرت على الدّعوة» وبدأً باية 
الإنذار [< وََنْذِرْ عَشِيرَئَكَ آلْأقْرَبِينَ 4]. الثّانية: بداية الأذى الذي مارسه المشركون 
بعد أن عاب النَىَ بك آلهتهم . ومن الحتمل أنّ هذه المرحلة تنطبق على بداية إعلان 
الدّعوة, وإن كان ممكناً أيضاً إيذاء بعض المسلمين قبل ذلكء مع أَنّه لم يكن هناك 
عداء مع النَىّ يبك نفسه. الثّالئة: ذهاب النَىّ ينك والمسلمين إلى دار الأرقم بن 
أ الأرقم . وكان ذلك بعد عداء المشركين وتشدّدهم على النَىّ ينكد والمسلمين. بيد 
ْنا لا نستطيع أن نجزم بزمانه. ومن الثابت أنّ هذا الذهاب إلى دار الأرقم كان 
حادتة نيكة وكان برواة احيان' القارة يعد وتسم ورلة من .مزاح الدعوة: أذ تلط 
مثلاً أنّ الواقدئّ. وابن سعد استند إلى هذه المعرقة في تاريخ إسلام الصّحابة الأوّل. 
على أيّ حال ينبغي أن نقول: إِنّ الذّهاب إلى دار الأرقم كان قبل إعلان الدّعوة وقبل 
هجرة المسلمين إلى الحبشة, أي: السّنة الرّابعة للبعثة تقريباً. وإذا قيل إِنّ فلاناً من 
الشتحابة أس قل وار الأرف فى المتكن أننيكون: ذلك ق الشنين الثلاث الأول من 
البعئة أو بعد إعلان الدّعوة بقليل حيٌّ الذّهاب إلى دار الأرقم. 


.١199:١ !؛الطبقات الكبرئ‎ ١١7-١١0 :١ أنساب الأشراف‎ )١( 
.571 :١ السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 
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وعلى الرغم من أنّ ابن سعد لم يتحدّث في المضار التَاريخيَ لحوادث البعثة عن 
الذهاب إ اذا الأرق موسقه ميا فيققلاً «وكذلك ابن إسحاق [ذ1ل مووه فلك 
الحادثة أساساً. بيد أن ابن سعد نفسه تطرّق في ترجمة الصّحابة الأول إلى إسلام عدد 
منهم تحت عنوان «أسلم قبل أن يدخل رسول الله يَِتْكقةٍ دار أرقم بن أبي أرقم ويدعو 
فيها». وفي ما يأتي فهرس الأشخاص الذين ذكرهم في كتاب الطبقات الكبرى: 
عيّاش بن أب ربيعة (4: ,)١79‏ عمان بن عفّان (7: 00), أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة (7: 1) عبد الله وعبيد الله وأبو أحمد أبناء جحش (": 8). عبد ال حمن بن 
عوف (": .)١758‏ عبد الله بن مسعود (7: ,)١0١‏ خبّاب بن الأرتٌ (": 156), 
مسعود بن ربيع القاري (!: 174), عامر بن فهيرة (!: ,)77٠0‏ أبو سلمة بن أسد 
(*: 7379), سعيد بن زيد بن عمرو (7: 387), عامر بن ربيعة (7: 7385), واقد بن 
عبد الله (1: ,)05-٠‏ خُئيس بن حُذافة (: 797), أبو عبيدة بن الجداح (5: 3917), 
عؤان بن مظعون (": 3937)., عبيدة بن الحارث (7: 397), عبد الله بن مظعون 
(: ٠٠غ)ء‏ معمر بن حارث (": :)1١7‏ حاطب بن عمرو (7: 1086): جعفر بن 
أبي طالب (5: 4), سليط بن عمرو'". وذُكر أبو بكر أيضاأ في نظم من أسلم قبل 
الذهاب إلى دار الأرقم. وممة أدلة تشير إلى أنّ إسلامه كان بعد مرحلة الدّعوة السّرّيّة 
التي لتر قت تارك منطيت + بعد أن سفّه الى يإافئة امه التشركين! يروز عدم أن 


.11١9:١ أنساب الأشراف‎ )١( 
؟! وانظر : الصَحيح من سيرة النبئ وَلْبدر‎ ١ "9 :" انظر : البدء والتاريخ 0: ١/؛ البداية والنهاية‎ )"( 
وذكر الطبريّ أيضاً (نقلاً عن الصّحيح ... المذكور 300 إسلام أبي بكر كان بعد‎ . ,” 
خمسين شخصاً . وقال الدكتور جواد علي أيضاً وهو ينقل كلام الطّبريٌّ إنّ موضوع «أوّل من أسلم» كان‎ 

خامها الميزل السياسيّة والعاطفيّة بشدّة. انظر : تاريخ العرب فى الإسلام : .16١‏ 
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ا 


الرّبير كان رابع أو خامس من أسلم'". وذكر سعد بن أبي وقّاص أنّ شخصاً واحد 
فحسب سبق إلى الإسلام, وأَنّهِ أسلم في نفس اليوم الّذي أسلم فيه سعدا"! وقيل إن 
خالد بن سعيد كان ثالث المسلمين أو رابعهم , وكان يصلي مع النَىَ ينك فى ضواحي 

مكة يوم كانت الدعوة سرّيّة'". وتقل أنّ أبا ذرٌ الغفاريّ كان خامس من اعد 
وعدّه البعض رابعهم!. وعندما قدم إلى مكّة لاعتناق الإسلام كان الم قبا ترهيا 
مخيفاً. فأ به الإمام أميرالمؤمنين على 32 إلى رسول اله يلد سرّا. ولا أسلم, جاء 
إلى المسجد الحرام ونادئ بِالتّوحيد فضيربه المشركون بشدّة, وأرادوا قتله اولا 
خوفهم من قبيلته بنى غفار. وبعد ذلك توجّه تلقاء بنى غفار ونشر الإسلام في 
وتاي فا وكان قد هجر عبادة الأصنام في الجاهلية وصار مو عدا ويه 
حينا أسلم قالت له امرأة: صبأتَ, وبعد ذلك قامت جماعة من قريش بضيربه'". وقال 
عمرو بن عبسة أيضا: له كان ربع من أسلم إذ لم يسبقه إلا بلال وأبو بكرة"! ومن 

الواضح أَنّه إمَا لم يطّلع على حقيقة الأمر أو تقوّلوا عليه ذلك. لأَنّنا لو افترضنا أنّ أبا 
بكر لا يقال عنه شيء. فإِنٌ بلالا قد سبقه إلى الإسلام كثيرون. وقال نعيم بن عبد الله 
أيضاً: إِنْه أسلم بعد عشرة, لكنّه كان يكتر إهانه'. ونقل نجل الأرقم بن أب الأرقم 
أن أباه كان سابع من أسلم'". إلى هنا ورد أكثر من ئلاثين مسلماً وقد ذكرنا 


.١79 (؟) نفسه:‎ .٠١ 7 :7 الطبقات الكبرئ‎ )١( 
نفسه 96:85. (غ) نفسه: 8؟51؟.,.‎ )"( 
نفسه 755:4 6؟7؟. (1) نفسه : 577؟.‎ )60( 


(0) نفسه : 6١!!؛‏ السيرة النَبوَيّة , الهو : ١011‏ 15. نقلاً عن كتاب مسلم . رقم 8137. ومن الطريف 
أنّ اليعقوبى نفل على لسانه أنه أنى الى يلظ وسأله قائلاً : هل استجاب لك أحد ؟ فقال : نعم . امرأة . 
وفتقّ (على). وعبد (زيد بن حارثة). تاريخ اليعقوبى ؟: .7١‏ 

(8) الطبقات الكبرئ 78:4/. (9) المنتخب من ذيل المذيل : 019. 


4 ا سير ستد الآساء والمرمليق : 

وأشار ابن سعد إلى عدد من المسلمين بقوله: «كان قديم الإسلام بممككّة وهاجر إلى 
اوضن الجيقية 117و سيشقف من هذه الملة ان هؤلاء كانوا قن اسليوا قبل“ القنة 
الخاضينة الى شاح فيا المسلعوة ال اليعفت وعودى نان وعشرون فيضا . 
ويك ان 00 النبى غذدا من التساءء :ومن العمل أن عده المستين نف السنة 
الخامسة للبعثة كان يربو على المائة قليلاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدد المهاجرين إلى 
الحبشة. وهم بضع وعانون. 

وقوةالآن :ل تعريعلة الذعوة اقيق أ لعفن الذلاك الآر 1 مين البنطة: 
ونستعرض مرحلتين تاريخيّتين ترتبطان بعلنيّة الدّعوة, والذهاب إلى دار الأرقم. 

مر بنا أن رسول الله يي لم يتعرّض لعقائد المشركين في البداية. وتركهم وشأنهم 
لذلك لم تعاده قريش. ونجحت هذه السّياسة المقرونة بالدعوة غير الرسميّة في 
استقطاب من كانت عندهم أرضيّة للفزوع نحو التّوحيد. ولم يبال عامّة المشركين إذا 
تخ أحد عن الوثنيّة أو اعتئق النُصرانيّة أو الإسلام؛ ولكنَّهم يقلقون إذا تعض 
نظامهم القيميّ والقبليّ للتشكيك. وسترئ أنّ المشركين كانوا على استعداد أن يعبدوا 
وكتعقد اديه عل أو ينيد المتووريقة أمضاء:وطفق المشتركون يبعادون 
البَىَ يبيد منذ أن جهر بالدّعوة. وعاب عقائدهم المشوبة بالشّرك. يقول اليعقوبي: 
كتم النئ ينكد دعوته ثلاث سنين وكان يدعو إلى التوحيدء وعندما يلتق بمجموعة 
من قريش كانوا يقولون: ابن عبد المطلب يتحدّث عن المّماء؛ وظلٌ هكذا إلى أن 
عاب آهتهم وضلّل آباءهم لكفرهم. ثم أمره الله تعالى أن يصدع برسالته. فصدع 
بهاء ووقف بالبطحاء وقال: أنا رسول الله أدعوكم إلى عبادة الله وترك عبادة 


)١(‏ الطبقات الكبرئ 5: ١١١-١٠١‏ (ستّة). ١7581714‏ (اثنان), ١1860 ١1٠١‏ (اثنان), 3 19ل, 
ا اا ااا اا 17 اتنا 1123 تان 
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الأصنام الى لاض ولا عقو ولا لق ولذ تروويبولة على ول عيفد ويدات 
قريش باستهزائها منذ ذلك الحين. وطلبت من أبي طالب أن يصدّ النَىَ فد عن 
مراده'". وذكرعامّة كتّاب الشى ا الدعوة العلقة بياث يعد دول قو له تنهال : 
وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ آلا: قَرَبِينَ 4!". وقوله سبحانه: «فاضدع بمًا تَوؤْمَرٌ وَأَعْرِضٍ عن 
المُشْرِكِينَ * نا كَمَيََاكَ آلمُسْعَهْرِئِينَ 14".') وفي رواية عن الإمام الصّادق ايا أن 
النَىَ يق كتر عمله ثلاث سنين بمكّة ثم أمره الله تعالى أن يصدع به ففعل!". 

وكان رسول الله ينكد بعد ذلك يعلن رسالته مراراً في اجتاعاتٍ كان يعقدها, 
ريطت من التأس أن لبوا وكلق يق نوه الله الذكورة ازرييدا بانذار عسينية 
الأقربين. ونقل الطبريّ عن ابن إسحاق في شأن نروها قائلاً: قال علي 128 : لا نزلت 
هذه الآية على رسول الله َلاَق (وَأِْر عَثِيرََك الأ قَرَبِينَ 4 دعانى رسول الله يدو 
فقال لي : يا علء! إن الله أمرني أن أنذر عشير الأقربين. فضقت بذلك ذرعاً... حقٌّ 
جاءني جبرئيل فقال: يا حمّد إِنّك إلا تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربّك فاصنع لنا صاعاً 
وى طفات. .2 العم ال وق عبن الطلته سق أكلبهم وا رلوم :نامريه فنقلنة ما 
امول ديه ٠‏ م دعوتهم له وهم يومئلٍ أربعون رجلا يزندون رجلا أو ينقصونه فيهم 
أعمامه ... فلا أراد رسول الله يَليْكَةٍ أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام... وم يكلّمهم 
رسول الله يبد , فقال الغد: يا على إن هذا الّجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول 
فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم فعٌد لنا من الطعام بمثل ما صنعت؛ ثم اجمعهم لي» قال : 
ففعلتُ... فأكلوا... ثم تكلّم رسول الله يَِبْكَةٍ فقال: 


1١ الشعراء‎ )( .١١ :١ تاريخ اليعقوبئ‎ )١( 
16 الحجر : غ5‎ (١ 
3 تاريخ الطبر 1-7 9 السيرة النبوية . ابن هشام‎ ٠١١٠ : انظر : الدرٌ المنثور‎ 0) 


517 5117, () تفسير العياشئ :١‏ 101. 
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«ديا ببي عبد المطّلب إن واللّه ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم 
به. إن قد جئتكم بخير الدّنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالئ أن أدعوكم إليه فأيّكم 
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم» . 
قال: فأحجم القوم عنها جميعاً وقلتُ: ... أنا يا نون الله أكون وزيرك عليه. فأخذ 
برقبتي ثم” قال: إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام 
القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع'". ونقل 
الطبريّ هذه الواقعة في تفسيره أيضاً إلا أنه ذكر غير الجملة السّالفة وقال مكاتها: 
فأيّكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا!". وهذا تحريفٌ بيّن 
لخبر تاريخيّ مهم ! 
إن دغوة العشيرة الأقربين تابعة: من تكليف ألقاه الله تعالى على عاق 
رسوله يلكو . ومن منظار اجتاعىّ ومن وحي الروف الشائدة في مكة ينبغي أن 
نقول: كانت لدعوة العشبرة الأولويّة الثَّامّة للأسباب الآتية: أوّلاً: كانت العشيرة 
مطّلعة على خلق النَىَ يفي عن قرب, فكانت تعتقد بنزاهته وصدقه أكثر من جميع 
العرب. ومن الطبيعيّ له لبد أن يستثمر هذا الوضع في الظروف الاعتياديّة, بالرغم 
من وجود بعض العقبات في طريقه. ثانياً: إهان العشيرة به يَلفْكةِ يترجم شعورها 
القبٌِ العاط حياله. ويضاف إليه أذيق غينا اللطزب لأسي تمد ودر انوا 
ينحازون إليه؛ فلو أمنوا به مع الشّعور العاطف الذي كانوا يمحملونه تجاهه فإِمهم 
يكونون حماةً تابتين أقوياء له. ولا شك في أن كثيراً من بني هاشم - على الرغم من 
يخالفتهم لدعوته في ذلك الاجتاع أسلموا تدريباً . وإن لم يجهروا بإسلامهم. وأكرهوا 


)001( تاريخ الطبريّ ٠5ل ١ ١‏ ميجمع البيان (خليفق في أهلى) عن تفسير التُعلبيّ. 
(؟) تفسير الطبرىئ :١19‏ 0/. وأورد الذّهّ الواقعة أيضاً بنفس السّند لكنّه حذف القسم الأخير من 
الحديث . انظر : السيرة التَبوية , الذهى : .١40‏ 
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بعد ذلك على حضور بدرء وورد أنّ جُلّهِم اعتنق الإسلام باطناً. وما موقف أبي هب 
منه يلد امم أن يبيدوههم'". ثالثاً: كانت العشيرة 
الأقربون يتوقعون منه ينكد أن يُطلعهم على رسالته في جلسة خاصّة وهم رهطه 
الأدنون. ولو لم يفعل لاتّهموه بعدم الاعتناء بهم. رابعاً: ينبغي الالتفات إلى أن 
عشيرته الأقربين إذا رضيته وآمنت به فالقبائل الأخرئ لا تنّهم دعوته بعدم 
الشرعيّة. وهذا ما حدث يومئذٍ. فقد قال له المشركون مرّة: كان رهطك الأقربون 
يعرفونك أكثر منّا ولم يتّبعوك”". ونقل خالد بن أبي جبل عن أبيه أنّ اللي ملي .ا 
قرأ سورة الطارق حفظتها منه ؛ فسألتني ثقيف, ماذا تعلّمت منه؟ فقرأت هم السّورة. 
فقال رجل قُرَثِىَ كان معهم : نحن نعرف صاحبنا أكثر. فلو كان كلامه حقّاً 
لاتّبعنا”". وقال شيخ من قبيلة كلب في دعوة النَ مقت اشنا ها احمن :ها يدع 
إليه هذا الشّابء إلا أنّ قومه ابتعدوا منه ؛ ولو وادعهم لتبعته العرب كلّها!". وقالت له 
ثقيف أيضاً: كرهك قومك ورفضوا دغوتك: وجكتنا تدعونا. والله لنحن أشدٌ مخالفة 
لك منه اها 
بيد أن دعو َه يلد عشيرته أجدت نوعاً ما . وبعدها عقدال حلسات ليدعو عامّة 

الكينى وذهن أريانية الشين الآ أن فذه الحلنات كانك لنت قرا من جيل النققا: 
ونقل الواقديّ عن ابن عبّاس أن الى ته َي كان ينادي قريشاً عند الصّفاء ويقول 
سعدا ل عردفه ناعيا إن اهل الدعو بن النا زنيا بق عبد المطلب 1 ياج غيد 
مناف! يا بني زهرة! ‏ ونادئ قبائل قريش كلها - إِنّ الله أمرني أن أنذركم. خير 
دنياكم وآخرتكم في قول لا إله إلا اللّه. فقام أبو لهب وقال: تبّاً لك. أهذا جمعتّنا؟ 


.1١7:١ الطبقات الكبرئ‎ )١١ 2.1١9 .1١78:١ انظر : أنساب الأشراف‎ )١( 


(") تاريخ يحيى بن معين :١‏ /71. (؛) أنساب الأشراف .77/8:١‏ 
(0) نفسه : 710307. 
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فتزلت فيه سورة المسد'''. 

ونقل ابن معين رواية كافلة نميا حول تأثير الدّعوة النَبويّة الأوإى. ومن 
المناسب أن نوردها هنا. علماً أنّ الحاكم التّيسابوّ ذكرها ناقصةً. قال: نقل مِسُور 
ابن مخرمة الزّهريّ عن أبيه أنّ النَىَ تيقد حين أعلن دعوته إلى الإسلام؛ أسلم أهل 
مكّة جميعهم . وكان ذلك قبل وجوب الصّلاة» إلى أن قرأ النََ بنك . فسجدوا كلهم 
حقٌ لم يبق مكان للسّجود لكثرة النّاس. وظلوا على ما هم عليه إلى أن رجع رؤساء 
قريش إلى مكّة, وكانوا قد ذهبوا إلى الطّائف يستخبرون عن أراضيهم» فويخوا الناس 
وقالوا هم: تركتم دين آبائكم ؟ بعد ذلك كفر النّاس!". وقال عروة بن الرّبِير أيضاً: 
لَا دعا رسول الله يقنع قومه إلى النّور والهدئء لم يبتعد عنه النّاس وكادوا أن يتّبعوا 
كلامه. إلى أن رجع جماعة من قريش من ذوي الجاه قادمين من الطّائف, وعارضوه, 
فتبعهم أكثر النّاس وابتعدوا عنه'". هاتان الرّوايتان تتطابقان إلى حدٌّ ما. وفي ضوء 
هذه الرّواية ينبغي أن نقول: اعتنق جمهور الناس في مكّة الإسلام بسرعة أو كانوا 
مستعدّين لاعتناقه. مثلهم بذلك كمثل أهل المدينة: بيد أنّ رؤساء قريش مستغلين 
نفوذهم حالوا دون تنامي الإسلام في حين أنّ المدينة كانت تخلو من نظرائهم فيحولوا 
قوق اسان الناس. 

إن الصّدع بالرّسالة في مكّة, وإسلام عدد من شباءهاء وعبدانهاء حقٌّ نسائها ولد 
رذة فعل عند رؤساء قريش . وشعروا أَنّهم إذا تقاعسوا قليلاً في مقاومته فسيفلت 
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الزّمام من أيديهم قاماً. من هنا بدأ تشدّدهم, علماً أنّ هذا التشدّد كان بعد إعلان 
الدّعوة. ويعود ذلك إلى جرأة بعض المسلمين على الجهر بإسلامهم. فعبد الله بن 
مسعود بعد ما أسلم كان يقرأ القران في مككّة جهراً مما سبّب في إيذائه'". وم بنا 
أيضاً أنّ أبا ذر ما إن أسلم حي وقف عند الكعبة رافعاً صوته بالتنّوحيد فلقق من 
المشركين أذىّ كثيراً. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: كنا متخفّين سنةٌ بسبب إسلامنا 
وم نستطع الصّلاة إلا في بيت مُقَفّل أو شِعب غير مسكون ومع ذلك كان بعضنا يراقب 
بعضنا الآخر'". وذكر الواقديّ أنّ الصّحابة كانوا يصلّون الظّهر مختارين لكمَمِ 
يتفرّقون فى الشعاب لصلاة العصر ويصلّونها فرادئ ومثنئ. ونا صل طَلِيب بن عمير 
وحاطب بن عمرو في شعب «الأجياد الأصغر» حمل عليهم| ابن أصداء وابن غيطلة. 
وكانا فحّاشَين فهاجماهما بالحجارة'". 

ونقل البلاذريٌ عن سعد بن وقّاص أنه ذهب إلى «شعب أبىي دبٌ» مع نفر من 
الصّحابة. وتوضّؤوا وصلّوا خفية. فأقبل جماعة من المشركين ولاحقوهم. وفيهم 
الأخنس بن شريق ورهط منهمء ولاموهم وحملوا عليهم, فأخذ سعد عظم بعير 
ورمئ به أحدهم فجرحه, وانهزموا!“'! 

ومن المحتمل أنّ راوي هذه الحادثة غير آخرها إذ يدلنا مصدر آخَّر على أن 
المسلمين فقدوا حقٌّ الشّعاب البعيدة التي كانوا يصلّون فيها آمنين بسبب موقف سعد 
غير السديد هذا. وقبل ذلك كان رسول الله يبد نفسه يصلى مع بعض الصّحابة في 
أطراف مكّة!*". ونحن نعلم أنه ملاو ن ينهئ أصحابه إِبَان البعئة عن أيّ لونٍ من 
ألوان العُنف. ولعلٌ هذه الحادثة أَدّت إلى تحديد المسلمين أكثر من ذي قبل, 
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واختفائهم في دار مقفلة على جبل الصّفاء وهي دار الأرقم بن أَبِي الأرقم . ونقل نجل 
الأرقم أنّ أياه كان سابع من أسلم . وكانت داره على الجبل المذكور. وهي الدّار لين 
مكث فيها النَىَ يتك في «أوّل الإسلام». وكان يدعو فبها الناس إلى الدّين الجديد, 
وأملك كتير ا وأضبحت هذه الداز:فيا بعد ملكا للمنصور العبّاسىّ, ثم أعطاها 
وله المهدىّ زوجته الخنيزرانَ. فعرفت «بدار الخيزران» منذ ذلك الحين١".‏ وتحوّلت 
إلى مسجد مبارك. وذلك يعود إلى إقامة النَئ يَف فيها مدَّةَ مع ثلّة من أصحابه 
عندما كان متولَيّاً عن المشركين'". ولم يتطرّق ابن إسحاق إلى هذا الموضوع. واكتق 
البلاذريّ بالإشارة إلى أسماء بعض الذي أسلموا قبل ذهاب رسول الله يلف إلى دار 
الأرقم (نقلاً عن الواقديّ طبعاً). بيد أنّ السِير المتأخّرة كسيرة الحلبّ والشَّاميَ 
أشارت إليه. ولعل سيرة ابن إسحاق ل تذكره لضآلة شأنه. 
لقد مرٌ بنا (ونصٌ عليه الحلبئّ أيضاً) أنّ الذّهاب إلى دار الأرقم كان بعد مشكلة 
طرأت على المسلمين في جبال ممّة. وهي جرح سعد بن أبي وقّاص أحد 
المتتركيق'..وتقل: البعضن أن إسلام عمر كان في هذه الدار". لكنّ الشَاميّ لا يرئ 
ذلك صحيحاً. لأنّ المشهور بين المؤرّخين من أهل السّنّة هو أن عمر أسلم بعد هجرة 
ثلّة من المسلمين إلى الحبشة في حين أنّ الذّهاب إلى دار الأرقم كان في السّنة الرّابعة 
من البعثة”*'. وذكر ابن سعد أشخاصاً أسلموا يوم كان ان يِب في دار الأرقم. 
ومن هؤلاء بنو أب البُكير بن ياليل الأربعة إذ أسلموا وبايعوا النَىَ تيد فيها!". 
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ونقل أنّ مصعب بن عمير سمع بدعوته مل النّاسَ في الدّار المذكورة فدخلها وأسلم. 
لكنّه كتم إسلامه خوفاً من أَمّهِ وقومه إلى أن رآه عنان بن طلحة يقرةه على 
الى يلاه 8 فأخبر أسرته, واقجيوة من مع اذل ال اتساحر ال الل" : 
وأسلم طليب بن عمير في دار الأرقم أيضاً. وأضاف ابن سعد ذاكراً هذا الموضوع أنه 
ذقئ عفد اكه أروى ميندت ضول الملطلكت وأغورها نا لانن فح هد ذلك 
واستحسنت له أن يحمي ابن خاله, وودّت أنّْها لوكانت تستطيع الذبٌ عنه كالّجال. 
فطلب منها أن تسلم كما أسلم أخوها حمزة بن عبد المطّلب ؛ واستجابت لذلك؛ وكانت 
تدافع عن النَئَ مضه بيدا كار يضقت ينون هذا النقا ٠١‏ تر بين نعين: المطلنة 
كان قد أسلد ان ونقل عن عمار بن ياسر أنه رأئ ضنيياً على باب الأرقم, فسأله 
عن قصده, وسأله صهيب أيضاً عا جاء به. فقال إِنّه جاء ليسمع كلام محمد ينكل . 
فقال صهيب إِنّه جاء لذلك أيضاً. وأسلم الاثنان. ومكثا نهارهما هناك. ثم خرجا 
منه ليلاً يترقبان!". 

وليس من معلومات دقيقة حول المدّة التي لبث خلالها رسول اله يَلِيَة في دار 
الأرقم. وذهب الحلبىّ إلى نا كانت شهراً واحداً"'. وأَنّه أقام هناك في بداية الجهر 
بالدعوة. بيد أن ما سلف يدل على أن ذهابه إلى دار الأرقم كان بعد إعلان الدعوة 
واصطدام المسلمين بالمشركين. وكان كل من يسلم آنذاك يُدعئ صابئياً:'. وكق 
بذلك ذريعةً لقومه, بل لأبويه في إيذائه وتعذيبه'", وإذا كان عبداً فولاه يتولى إيذائه 
وتعذيبه. وسترئ أنّ هذا الوضع هو الذي أجبر المسلمين على الهجرة إلى الحبشة. 
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تأثير النبى مَلِيْظةِ تاريخياً 

كان لقيادة النَىَ بد خلال الثلاث والعشرين سنة تأثير باهر في انتصار الاسلام 
على الشّرك الجاهلي. وتبدأ مزايا هذه القيادة منذ عصر ما قبل البعئة, وتبلغ ذروتها 
مع بداية البعثة عبر تغيير مهم سببه الأساس هو تأثير الوحي في شخصيّنه بَلْبكة . 
وكان هذه المزايا تأثيرها البالغ في بثّ الدّعوة الإسلاميّة. وقبل البدء بالحديث يجدر 
بنا الإشارة إلى التعبير القرآنّ «أولو العزم» بشأن بعض الأنبياء. قال تعالى مخاطباً 

نبيّه : 9 فاضيرٌ كَمَا .2 00000 ركان انتما اواو العزم حلم 

مزربو لذ ينا و عقاسرافم مز ااتراو قتران العزم بالصبر. فقال سبحانه: 
١‏ وَآصْيرْ عَلّى ما أَصَابَك إِنَّ ذلك مِنْ عَزِم آلْأمُورٍ»! ". وورد في القرآن أيضاً أنّ آدم كان 
خلياً من العزم«“قاق تعا + وَل تبحذ له مم14" : .وكا وسول اله #تتكة من أو 
العزم والإرادة. صبوراً. مقاوماً. مصرّاً على نشر دعوته التوحيديّة. وهذه المزايا 
يحتمعةٌ جعلت منه شخصيّةَ متألقة. وكان ها تأثيرها العام الشّامل في قيادته. ويحسن 
بنا أن نتناوها بشيء من الحديث بغية التعرّف على شخصيته يلظ . 


-ارتباط النبىّ ل بقريش والعرب 

من الحريّ بالعلم أَنّ موقع النَىَ تلد كان رفيعاً متازاً من الوجهة الاجةاعيّة 
والقبليّة. فقد كان من قريش. وذكرنا آنفاً أن قريشاً كانت تتميّع بأعلى وجاهة 
معنويّة بين المشركين في الجزيرة العربيّة. ويعود ذلك إلىئْ سيطرتها على مكّة أَمٌ القرئ 
)١١‏ الأحقاف : 5"6. 
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في الحجاز وأقدس مكان عند العرب. من هنا كان معظم العرب ينظرون إليها نظرة 
العلل براكبان وسؤدد: :ودلة الأحداث التي تلت وفاة الى يليك على وجود قبائل 
أخرئ كانت تحاول منافسة قريش, بيد أنّ قريشاً ظلّت راسخة الموقع قويّة الجاه. 
وذكر الجاحظ خصائص قريش بقوله: لم يّرَ في قريش من ينتسب إلى قبيلة 
أخرئ. ولم يلد فيها مولود لغيرها إلا في ثقيف في الطّائف وكانوا أهل الحُمس أيضاً. 
ومغ أنّها كانت قد تركت الحرب لكّها ظلت أعدّ وأعل؛ وكانت تكدم ضيوف مكة 
وتصل الشّعراء كما كان يفعل الملوك. وكانت قريش أفصح العرب. كما قال رسول 
لله يي : «أنا أفصح العرب بيد أ من قريش» [ونحن نعلم أنّ القرآن نزل بلهجة 
قريش]. وكان العرب يفدون على مكّة للحي والتتجارة كل سنة ويعرفون قريشاً'". 
وهذا الجاه الذي تتّعت به قريش كان فى البداية سدّاً أمام الإسلام ثم أصبح سبباً في 
امتداده أكثر فأكثر. وكان لآل قصيّ وبنى هاشم جاه معنويّ متميز بين قريش. 
واغترنا سابقاً إل الشآن: الذي كان لب هاهم بين كريشن»+:وذلك اف ديعا عن 
العصر الجاهلي. ىا تولى عبد المطلب زعامة قريش لسنين طوال. وفي أحضان هذه 
الأسرة نشأ رسول اله يَِبْكَةِ . فقد رعاه جدّه عبد المطلب في البداية, ثم عمّه 
أبو طالب. وكان لبني عبد المطلب جاه ملحوظ, نما شكل عقبة في طريق القبائل 
الأخرئ مسن أن تنال من مشركي قريش. وهذا الشرف النَسىٌ أشار إليه 
أميرالمؤمنين له في نهج البلاغة أيضاً فقال: «ونحن الأعلون نسبأ»'"". وافتخر به المغيرة 
ابن شعبة أمام قائد الجيش الفارسيّ فقال: «وإنّ الله قد ابتعث منّا نبيَاً في شَرَفٍ منا؛ 
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أوسطنا تنا وأضوقنا بعديا 1 فكان له أن يجعل النَونَ يليك في موقع يحسب له 
حسابه في المجتمع الجاهلي. 

وكانت للئبِي لي مزيّة أخرئ تربطه بالعنصر العربي لاسها بقريش. فقد كان 
عقا :مها ققد كا لقريش والقبائل العربيّة الأخرئ التي كانت فيفن فق إطار 
نظام القبل املق نين منها. ولم تكن ملزمة باعتناق الههوديّة والتصرائية نيّة اللّتين كانتا 
غريبتين عليها عنصريّاً. قال تعالى مخاطباً إيّاها: < وَهِذًا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبعُوهُ 
َآنَهُوا لعلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أن تَقُولُوا نما أنِْلَ آلْكِتَابٌ عَلَّئ طَائِفئِين من فَبْلَِا ون كُنّا عَن 
دِرَاسَتِهِمْ لغَافِلِينَ : # أو تَقُولوا لَوْ نا أنِْلَ عَلَيْنَا آلكتَابُ لَكَنا أَهْدَى مِنْهُْ فَقَدْ جَاءَ ء كم بيه من 
رَبك وَهْدَىَ وَرَحْمَة .114 وستفاذ من هده الآيات ان القوي كانت تر اتلتفهنها 
مستقلّة عن تينك الطائفتين ولابدٌ أن يكون ها كتاب مستقلٌ عنهها. ولم يبعث 
تعالى كتاباً جديداً فحسب بل اختار رسولاً منها أيضاً. ونزل القرآن بلسان عرب 
مبين لينسجموا معه قاماً ولا يخالفوه. (وَإِنَّهُ لتَتزِيل رَبّ الْعَالَمِينَ * نَرَّلَ به آلرُوحُ 
لأمِينٌ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ آلمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عرَبِئٌ مين * ... وَلَوْتزَنَاُ عَلَى بَعْضٍِ 
الأخنين» [لر لعي اناب لين ونال ل ل اق ل ا 
فُرآناً أَعجَمِيا لقَالُوا لَوْلَا فُصَّلَتْ آيَانه َأَعْجَمِيٌ وَعَرَيٌ 24. 

ومن البيّن أنّ الله تعالى راعئ تكييف لغة العرب مع لغة القران, وهذا ما يمكن أن 
ينسف كثيراً من الاعتراضات. وعلى هذا المنوال اهتم القران بالانسجام القوميٌّ 
للنئ تين مع العرب. فليس للعرب إذن أن يعترضوا في هذا المجال. وإِمّْم كانوا 
امع وو وو 


. (طبعة الهند)‎ ٠١ :١7 أخبارإصبهان ١:١؟؛ المصتّف .ابن أبى شيبة‎ )١( 
الشوراه كسام تاتب لوقه‎ "6 .1017-1١66 (؟) الأنعام:‎ 
(غ) فصّلت: غغ].‎ 
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اشتاله على الهدئ كانت تعد معيار أساسيّاً من هنا جاء في تتمّة الآية السّابقة قوله: 
قل هُوَ لِلَذِينَ آمنُوا هُدىَ وَشِفَاءٌ وَآلَّذِينَ لَا يؤْمِئُونَ فى آذَانِهِمْ وَفْرَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمىَ 
أولئك يَُادوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ .""١4‏ ولعلّ التعبير القرآفّ «من أنفسهم» بشأن الى ينظ 
يعكس مزيّة هي نصب عينه يلد لمخاطبي القرآن العرب. قال سبحانه: (لَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ مَاعِ عَبنُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ ."١4‏ وذهب 
عدد من المفسّرين في صدر الإسلام إلى الاحتال المتهود رطا إلى هذا الرشرم 
فإنّ تعبير «من أنفسهم» الوارد في الآية التي تحدّئت عن تعلق الب يلد بقومه يجد 
له مكانة أرفع . وقال تعالمى في موضع آخر: (لَقَد م مَنّ آله عَلَى آلمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم 
رَسُولاً مِنْ أنْفْسِهِمْ يَْلُوا عَلَيِهِمْ آياتِهِ وَيْرَكيهِمْ وَيعَلْمَهُمُ آلكِتابَ وَلْحِكْمَة ون كَانُوا مِن 
قبل لَفِى ضَلَالٍ مُبِين 4١4‏ 20307 نّ إلى بعض الأقوال في تبيين قوله تعالى: «مِنْ 
أنفسهم» فقال : 
«فيه أقوال: أحدها : أن المراد به من رهطهم يعرفون منشأه وصدقه وأمانته وكونه 
ميا م يكتب كتاباً ولم يقرأه ليعلموا أنٌ ما أتى به وحي منرّل ... وثانيها : أن المراد به أنه 
يتكلم بلساتهم فيستيل علبي تغلم المكة مه ..:وثالتها أندعاء لجميع ال موسين: 
والمراديا لشتني النيق سي ل الف لكا ولا" 
فالآيات المذكورة مجتمعةً تؤكّد انسجام النَئَ بَِنقةٍ والكلام المي مع البيئة التي 


1 فصّلت: غغ. (9) القوية‎ )١( 
1 انظر : مجمع البيان 16 . )ال سان‎ (2 
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1" ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يا 


"-السّابقة الدينيّة للتبى يلد 

كان ماضيه يَيِبكة فى مكّة معروفاً عند قريش . إذ كان منذ عنفوان شبابه مشهوراً 
بالخصال الأخلاقية الحميدة؛ ولم يعهد النّاس منه سوءَ سابقة وذميم فعلٍ . فقد كان ذا 
تنيخضية أخلاققة متبنة» ممه انسأ بنقعة نوعاً ما.ول يتشغل عت القباني :و حالسن 


3 


اللقق والليو الميوائقة قط ب.وكان دايا الناس ومشيانا «وافيلا الرسو :مهيا 
للضعفاء والمساكين والبائسين. وهذه صفات وصفه بها الثناس في الجاهليّة وأوّل 
البعئة'". من هنا كانوا يحكمونه في خلافاتهه'". وسمّوه «الأمين». وكلّما كانوا ينحرون 
كانوا يطلبون منه أن يبحضر معهم ويدعو طُم'". وخاطبوه بالأمين أيضاً فى واقعة 
نصب الحجر الأسود. وعُدَّ قراره ي#بطَةٍ فى اشتراك طوائف قريش كلها فى نصب 
الحجر آية على علمه وحنكته!». وعندما نشب النزاع بينه وبين قريش بعد النّبِوّة م 
تنيزه بسوء سابقة وغيرها قطّ. في حين لو كانت له. وهو الذي ما برح يدعو النّاس 
إلى الحياة الأخلاقيّة السّليمة, لبدا طبيعيّاً لقريش أن تُذيع بها. 

ويتسقٌ لنا أن ننوّه بهذا الموضوع أيضاً فها يخصّ سابقته الدّينيّة يفك . وإذا 
تغاضينا عا في أيدينا من معلومات حول عقيدته الدّينيّة قبل البعئة» فإنّه م يُلحَظ أن 
أريها لمزته بالشرك وعبادة الأصنام يوماً كا م تتبجّح عليه وتقدح في سابقته. فعلى 
أيّ دين كان قبل النّبوّة؟ ونقول: إِنّ هذا الموضوع مثار نقاش عند المفكّرين المسلمين 
في النصوص التاريخيّة والرّوائيّة. ومن ثم فى النصوص الكلاميّة منذ البداية. 


اكا كناك النشارية كتا تيو الوعى «إلبات #وكعات هسل :كتانب الايان::617ك 81 اسيل الهدئ 
والرّشاد ؟:198١.‏ 1 

.٠١؟:١ سبل الهدئ والرّشاد‎ ؛١01‎ :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(؟) سبل الهدئ والرّشاد ؟١:؟١٠.‏ (؟) الطبقات الكبرئ .١17:١‏ 
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وسنستعرض هنا بعض المعلومات المنقولة في هذا الال مع اعتقادنا سلفاً 
بطهارته يدنك من كلّ أنواع الشرك من منظارٍ إسلاميّ. ونقرك هذا الموضوع إلى 
موضعه. وذكر ابن إسحاق أنّ رسول الله يَ#ِنْصَةٍ حين بلغ سنّ الشّباب كان الله تعالى 
يرعاه ويحفظه من دنَس الجاهليّة ورجسها لأنّ إرادته اقتضت أن يكرمه بكرامة 
الرّسالة. وكان على دين قومه إلى أن نش وكبر. وهو أمثلهم مروءةً وأخلاقاً. وكان 
له أفضل سلوك في تعامله مع الآخرين, وعرف برعاية حقوق الجار أكثر من غيره. 
وكان أفضل النّاس وأصدقهم وآمنهم في الأخلاق والكلام والأمانة'". والمثير 
للإشكال في هذه العبارة كلمة ابن اسحاق الْتي يقول فيها: «هو على دين قومه». ومن 
الجدير بالذكر أن الذي رواها هو يونس بن بكير'", في جين أن خبر ابن إسحاق ورد 
في سيرة ابن هشام أيضاً لكرنّ العبارة المذكورة لم ترد فيها. ومن الحتمل أنّ ابن هشام 
لم يعتقد مها فأسقطها. مع أَنّنا عهدناه لا يحذف شيئاً من الأخبار. بل يعلّق عليها 
عادةً إذا كان له رأي في نصوصها. على أيّ حال لم تنقل العبارة المعهودة في سيرته!". 

وجاء في خبر آخر عن ابن إسحاق أن جبير بن مطعم قال: رأيثُ رسول 
لله يبك «وهو على دين قومه» وكان جالساً على ناقته في عرفات'''. وهنا تثار 
ملاحظتان. الأوإى: إنّ هذا الخبر ورد فى موضع آخر أيضاً. لكنّ العبارة المذكورة 
م ترد فيه. بل ورد مكانها ما نصّه: «رأيت رسول الله يل في الجاهليّة»*". الثانية : 
إن البييق يرفض رفضاً قاطعاً نسبة أىّ لون من ألوان الشّرك إلى رسول اله كد , 
ويرئ ذلك مغايراً للدوايات الأخرئ التي تنه ساحة التي تلفق عن الشّرك. 
ويقول: هذا يعني أنه كان على إرث إبراهيم وإسماعيل الذي كان مألوفاً بين القوم 


.؟٠١‎ :7 سيرة ابن إسحاق : 8/. (') دلائل النيتّة. البهق‎ )١( 
دلائل النبتوة. البهة» ؟:7؟.‎ )1( .١47 :١ السيرة النبوية . ابن هشام‎ )"”( 
.5 ١١: سبل الهدئ والرشاد‎ (000) 
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يومئذ كالحيٌ . والشّؤون المتعلّقة بالتتكاح والبيع والشّراء. وليس الشّرك إذ لم يشرك 
ياللّه طرفة يق 01 
ومن المناسب أن لأكرءهنا توضيها اخر اما روسو 1 كلمة وال بن ف 
الاستعمال اللغوي أوسع بكثير مما نعرفه عنها أَنَّها يحرّد مجموعة من العقائد. فالدّين 
جاء بمعنى الجزاء والحساب (يوم الدّين). والطاعة والاتّباع. والعادة والشّأن. كما 
تقول العرب: «ما زال ذلك دينى ودَيُدَنى)'''. ويبدو 1 ما تقل أنه «كان على دين 
قومه» يراد به أنه كان في احج والوقوف في عرفة يتسئن بما كان من سنن قبل الاسلام 
في ذلك العصر الذي كان عصر جاهليّة. وهكذا فالعبارة المذكورة في محال الدّين 
لا تعنى عبادة الأصنام. بل هي تجرد إشارة إلى أنّ العهد لم يزل عهد جاهليّة كما ورد 
فى خبر ار عن جبير بن مطعم لقف آنه وأ النئ يبع والعهد عهد جاهليّة!". 
وكذا جاء في رواية ابن إسحاقء فقد أراد أن يقول: إِنّ النّىْ يَلإتْةِ كان منزّهاً من كل 
رجس ودّنّس في ذلك العصر الذي كان عصر جاهليّة. وإلا لا ينبغي أن نقول: إِنّ 
ابن إسحاق نفسه فى كلامه الذي أراد به أن يندّهه يليك من كلّ عيب نسب إليه أسواً 
رجس وهو الشّرك. وأورد ابن الأثير كلام البييقّ نفسه في شرح الجملة المذكورة, 
وذهب فيه إلى أَنّ الدّين بمعنى العادة!؟). 
)010( دلائل النبوة , البيهق” 7/7 ؟. (") لسان العرب : 41١.1٠١‏ . ذيل كلمة «دين». 
() .بنبغي أن نقرٌ بوجود موارد تفيد أنَّ تعبير «على دين قومه» يراد منه معناه الظّاهر كالّذي جاء بشأن 
حمزة . انظر : بحارالأنوار +1: .١54‏ وحينئذٍ لا بد من رفض الخبر المنقول بشأن الت يَف من 
الأساسن لوجوةبرؤايات تعارضهاء:وهكا و الاحفا . 
(؟) انظر : لسان العرب ؛: 117 ؛من المؤسف أنّ عبد الحسين زرياب ذهب إلى أنّ المراد من الدين في تعبير 
«على دين قومه» هو دين الشّرك. وقال: لولم يكن على دينهم وم يحترم عقائدهم لما لقَبوه بالأمين 


(سيرة رسول الله : .)٠٠١‏ وقد أكدنا سابقاً في الموضوعات المرتبطة بالعصر الجاهلى أنّ قريشاً لم تُبد 
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وإذا استثنينا خبر ابن إسحاق فإنّ هناك حديثاً آخر بهذا الشّأن ولا بدّ من 
تقويمه . وهذا الحديث يعرف بحديث البَلْدّح'". وثقل فيه أنّ النِي يل . ومعه زيد بن 
حارئة التق قبل البعثة بزيد بن عمرو بن نفيل الذي كان حنيفياً في موضع يُدعئ 
«بلدح». وكان النيّ نكو وزيد قد بسطا مائدة عليها لحم من ذبيحة الأصنام. ودعوا 
زيد بن عمرو إليها. فقال: لا آكل لحماً ذُبح للأصنام. فقال النَىَيَليكَةِ : وهذا دعاني 
إلى أن لا آكل مثل هذا اللحم. وأضاف تَليْكَةِ : هو أوّل من عرّفني بعيب الأصنام 
وعبادتها'". ولم ينقل ابن هشام هذا الخبر. لكن الوم هو أن البخارى أورده ف 
كتابه إلا أنه لم يورد ا حشو الذي فى آخره. 

والحقّ هو أنّ أحاديث كثيرة تنقض الخبر المذكور. ويضاف إليها أنه زُوي بشكل 
حدودٍ جدّأ وم يجد له صدئى في النّصوص الحديثيّة. وكان فيه دس أيضا إذ نلحظ أنه 
يرفع زيد بن عمرو بن نفيل كرفعه ورقة بن نوفل إلى درجة أنه يُبعث أَمّةَ وحده 
يوم القيامة كإبراهيم ! علماً أنه كان من قبيلة بني عَديّ وهي قبيلة عمر بن الخطّاب. 

ونطالع أحاديث تنه النئ يبك من كلّ شائبة من شوائب الشّرك. فقد روئ أبو 
نعهر عن على 14 أَنّه قال: سّئل رسول الله يبك : هل عبدت صنماً ولو لمدَةٍ واحدة؟ 
فقال: لا. فسئل: هل شربت خمراً؟ قال: ل". وكذلك تقل عن ابن سعد, وأبي نعي : 
والبيهق أنّ أمّ أيمن قالت: كان البوانة صنماً تجتمع عنده قريش مرّة في السّنة. ولا 
جاء عنده أبو طالب! مع قومه. أرادوا من البَىَ يي أن يحضر معهم. فرفض, 


+ حسّاسيّة حيال عبادة الأصنام وكانت مستعدّة في اقتراحاتها على النَى يبد أن تعبد إلهه سنةً كاملة . 
ونحن نعرف أنّ رسول الله يفف لم يُثر أحداً ضدّه في السّنين الثّلاث الأولى من البعثة لعدم اتخاذه موقفاً 
متطرّفاً من عبادة الأصنام . )١(‏ بلدح موضع في مسير مكّة باتجاه الحديبيّة . 

(؟) سيرة ابن إسحاق : ١؛كتاب‏ البخارئ ": ١٠؟!؛‏ وانظر أيضاً : دلائل النَبَة. لأبى نعيم : .١17‏ 

(”") سبل الهدى والرشاد ": ٠٠١‏ ؛ الخصائص الكبرئ "١١ :١‏ (طبعة القاهرة) . 


"0٠‏ [ا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يدا 
وتركهم, ثم قال: إِنّه كلما دنا من صم ينهاه صوت عن مد يده إليه”". 

وكان زيد بن حارثة يعيش مع الي بد في العصر الجاهلّ سنين طوالاً. ونقل 
لاع ا بيو و دعصا 
بالدسالة'":.وتقل أيضاً أنّ صنماً من الصفر يُعرف باساف أو ثائلة: كان المشركون 
هسحونه حين الطواف. ولا طاف النَئَ يَِنكةٍ وأنا معه. مسحنّه. فقال بطق : لا 
تنازو ا عدت مسحهء فاعترضني 2017 وقال: ألم أنهك عنه؟”" وجاء فى قصّة 
بتحيرئ أيضاً أنْم عندما أقسموا عليه باللات والعرّئ ‏ وكذلك كانت تفعل قريش - 
ذكر ينكد أنْها أبغض الأشياء عنده !كا 

وتقلت خاذج كنيرة ندل ل التبؤة قبل البعنة» مم اننا يعن أن تلفت إن أن 
الإفراط رافقها حىّ إِنّ الحدّّئين أنفسهم رفضوهاا". بيد أنّ بينها موارد قابلة للتَأْمّل. 
منها إِنّ النَىَ يلد كان متعوّداً على الانعزال والتّعمّق والتفكّر قبل النَّبِوّة. وكان 
بنشغل بذلك من خلال الابتعاد عن مكّة والذّهاب إلى الشّعاب والأودية. وقيل: 
وود ودود سي عي ا 
سلّم عليه. وكان ينظر هنا وهناك فلم ير أحداً”". التقطة الأخرئ هي رغبته يَلنكرٌ 
مووصيي وي و 
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بداية الإسلام 0 "0١‏ 
مكان لا أثر فيه للشرك والصّنميّة . ونحن نعلم أنّ الّزعة الحنيفيّة كانت من التّزعات 
المعروفة بخاصّة بين بني هاشم , وطوائف قريش الأخرئ. بل بين غيرها من القبائل, 
فقد كان فيها من يزعم أنه ابراهيميّ الملّة. وعندما يسمّي عبد المطّلب ابنه عبد الله 
وهو والد الب يَلِيْكَةِ . فتلك آية على ولائه لله الواحد وحده. وكيف يمكن أن توجد 
اللرعة الحتتيقتةابين: قريشن.ويعكن القبائل الفريفة الأخرع»ومريتا الميقة الحتداث 
الشرك والتّوجّه إلى النّوحيد. ولا يتعردف علها الت يَيِيكةِ الذي سيبعث في 
المستقبل, ويحيي دين إبراهير اك الذي هو دين التّوحيد؟ فهذا لا ينسجم مع سابقة 
التَحنّث في حراء وغيرها من الأدلة الآنفة الذكر. وحريٌّ بنا أن نعرف أَنّ الإسلام 
مبدئيّاً جعل الدّعوة الإبراهيميّة أساس دعوته, وواكب خط الدّين الحنيف بكلّ جدٌ. 
وعندنا أدلة جمة على ذلك. وكانت النّزعة الحنيفيّة في الجاهليّة قد مهّدت الأرضيّة 
للبَىّ ينكد كي يتسئّ له أن يعرف عمله بعد مبعثه كامتدادٍ لهاء ويقدّم الدّين الجديد 
كدين معروفيٍ عند أهل الجاهليّة. وكان يَليْكَةِ يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم» إذ قال 
في بناء الكعبة : «رَبنَاوَآبْصَتْ فِيهم رَسُولاً مِنهُمْ يلو عَلَيهمْ آيَاتِك 74". وكان تك يقول 
أنضا: بُعِنْتُ بالحنيفيّة السّمحاء ودين إبراهيم'". وجاء في إحدى الآيات المكّيّة 
أيضاً: ١‏ قل إن هَدَانِى رَبَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديناً قيما مله إبْراهِيم حَنيفاً وَمَاكَانَ مِنّ. 
الف نيه اوردق صورة المي اما وه سور برج باقر لد هال . 
(وَجَاهِدُوا فى آله حَنَّ هاده هُوَ آجْتبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَكُمْ فى آلدّين مِنْ حَرَج مِلَة بيك 
اهم 4232 التخليية وى 1[ 04 برونوان ها بسراحة اذ اب ملم فومن 
إرث إبراهيم اكه . وأنّ الصراط القوبم هو ملّة «أبيكم» إبراهيم . وورد في موضع آخر 


)١(‏ البقرة : 9 الطبقات الكبرى 111 (') الطبقات الكبرى 0 ؛ وفاء الوفاء ا 1م 
(؟) الأنعام: .١171‏ () الحجّ: 8/. 
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أيضاً: <كُمَ أَوْحَيْنا إِليِكَ أن آتَبِعْ مله إْرَاهِيمَ حَنِيفا َم كَانَ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ ."١4‏ 

وهذا إرث كان العرب يعرفونه. ومن الثابت المسلم بيه ان رسول الله يَبنْكَوّ كان 
بعرقة قل السة ابا طو ال حواتة كن أن اشخاضا كثتري كانوا يعرقوية اها 
ويعتقد طه حسين أنّ الاخبار المتعلّقة بالحنفاء بعد الاسلام أكثر إفراطاً ما كانت 
عليه حقيقة'". وهذا الأمر طبيعىّ بين قصّاص العرب. مع هذا في الآيات القرانيّة 
دليل قاطع على ما نحن بصدد تبيانه. 

الضرب الآخر لتعرّف المشركين على التّوحيد هو التعرّف على الدّين الصّابِيٌ 
وعندما ظهر الإسلام اتَِّم المشركون النَّمَّ يَبَةِا وسائر المسلمين'" بالتزعة 
الصّابئيّة. فن الواضح حيئئذٍ أنّ التَوحيد كان أمراً معروفاً. وكانت هذه الإرهاصات 
أوضح للنى كرد الذي أختير للنّبوّة بسبب وجود أرضيّتها عنده. قال تعالى في نبيّه 
الكريم: آله أَعْلّمُ حَئِتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ 4". ومرٌ بنا أن البَىَ يَانكةِ كان يتمتّع بسابقة 
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(؟) يضاف إلى الفاذج التي ذكرناها في البحث المرتبط بالمذهب الحنيق, انظر : الإصاية 5: ١١‏ (أبو قيس 
ابن الأسلت) ؛ الاستيعاب : .٠08 0١01‏ ١١؛‏ سبل الهدئى والرّشاد ": 0؟ (وردت هناك 
توضيحات دقيقة حول الشخص المعهود). 

(؟) من تاريخ الأدب العربئ .١51-101 :١‏ ناقش فيه شعراً منسوباً إلى ابن أبي الصّلت وذهب إلى أنه 
منحول . وأراد من ذلك الرّدٌّ على «كلمان هوار» الذي كان قد تصوّر أَنّه اكتشف أحد المصادر الجاهليّة 
للآيات القرآنيّة من خلال العثور على شعر حنيؤَ منسوب إليه . وقال طه حسين حقاً . حقٍّ لو افقرضنا 
صحّة الشعر المذكور . فإنّ الشّبه بقصص التّوراة موجود في القرآن الكريم أيضاً . وهذه المّمة الواهية 
موجودة هناك أيضاً . وهى مرفوضة طبعاً . مع ذلك. لا ريب في أنّ النَىَّ يَِنةِ والقرآن الكريم أفادا من 
بكانار افتير يق اذوب عار طبظ اناه المبووقة ر اضر قل ورس رع ا الواابة التق ان رمن 
الحنيف بلغ النصر الحقيق بانتصار الإسلام . انظر : الرّحلة المدرسية : 01/7, غ0 . 1 

(]) البدء والقاريخ 1: 114. (0) الطبقات الكبرئ 7: /71؟؛ .75١ 73٠١:‏ 

(1) الانعام: غ؟١.‏ 


بداية الاسلام نز "6" 


توحيديّة إبراهيميّة قويّة إلى درجة أنه كان وحده يتحنّث في غار حراء. وهو 
نفسه يليك يؤكّد أنه لم يتلوّث بمجالس اللهو والشّراب في الجاهليّة. وم يشترك في 
مجالس زفافهم التي كانت مجالس رقص وطبل ودف قط'". علماً أنه لم يبعَتْ نبيا 
يومئذٍء ولم يكن يعرف ما يُدعئ القران, والإيمان المفصّل بالشريعة الجديدة. وهذا 
أمر صبرّح به الباري تعالى, فقد قال جلّ من قائل: (وَكَذْلِكَ أَوْحَيْنا يك رُوحاً مِنْ 
ْنَا ما كنت تَذْرِى مَا آلْكِتَابٌ وَلَا آلْإِيمَانٌ وَلكِن جَعَلنَاهُ ُوراً نَّهُدِى به مَن نشَاءُ مِنْ عِبَادِنا 
إن لتهدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 14". 

وثّه فاذج أخرئ أيضاً تدلّ على حسن سابقته يفك قبل مبعثه. فنحن نعلم أَنّ 
تدين حار الى اسن فق انعد المروي اقلازد شرعة غلا 2 رمد 
النئ يلد . وحين جاء أبوه إلى مكمّة ليأخذه. لم يرقه أن يترك رسول الله يبر . 
وقال: إِنّ ذل العبوديّة عند محمد يَيَنْعيةٍ أفضل له من عر الحريّة بعيداً عنه'". ولا عزم 
أبو طالب على تزوبج النَئَ بتع بخديجة قال: إِنّ ابن أخيه محمّد لا يقاس به رجل 
من قريش إلا رجحه؛". وكان أبو طالب يحبّه حقَّاً منذ صغره. ويودّه أكثر مما يود 
ولده. ويضيف ابن سعد بعد نقل هذا الموضوع قائلاً: كان أبو طالب يراقبه دامًاً, 
ويبسط فراشه إلى جانب فراشه. ويصطحبه حيئا ذهب. وكان يؤثره على عياله 
وولده حي في الطّعام. وله أخبار أخرئ في هذا المجال أيضاً”*". وهذا كلّه يعود إلى أن 
الى بت كان محبوباً حترماً. وأنّ أبا طالب بما كان عليه من مكانة ووجاهة, ومع 
شيخوخته وقف نفسه علىالنين يلد بالتحوالّذي رأينا وشعره الرّائع في مدحه يللد 


.5٠١ ,.١199-:7 77”؛ سيرة ابن اسحاق : 4/؛ سبل الهدئ والرشاد‎ :١ » دلائل النْبوّة. البق‎ )١( 
٠ الشووف ا (؟) ربيع الأبرار‎ 5 

(1) نثر الدّرَّ :١‏ 97 بحارالأنوار :١7‏ 6١؛‏ تاريخ اليعقوبن ٠١ :١‏ 

(0) الطبقات الكبرئ .١١1:١‏ 


4" 3 سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يَيلئة 
يعبر عن هذه المنزلة الأخلاقيّة الرفيعة في ذلك المجتمع . فقد قال في الثناء عليه : 
فن مثله في الناس أيّ مومّل إذا قاسه الحكّام عند النّفاضل 
حلي رشيدٌ عادلٌ غير طائش يوالي إِأْ ليس عنه بغافل'" 
إنّ من أهمّ فضائله المشهورة يَيَبْكَِ صدقه. والتأثير العجيب هذه الصّفة في قبوله 
بين العرب بوصفه «رسول الله» قابل للإثبات من الوجهة التّاريخيّة تاماً. وأنشد 
أبو طالب فى ذلك قائلاً: 
لننهنيوا اكاهتنا مكدب . انين وي توك الأباطل 5 
وكآن المشركوو يدون يذه 'الشلمة ايشا قال مسجانه وتعال ف مسوقفهم 
منه يلافك مسلياً إِيّاه بألا يحزن من قذفهم له بالكذب : ١‏ كَد نَعْلَم إِنَهُ برك آلْذى 
يَقُولُونَ َإنَّهُم ا يُكَذَبُونَك وَلكِنَّ آلظَالِمِينَ بآَيَات لله يَجْحَدٌَّونَ "١4‏ وأورد الطبرسىّ هذا 
الخبر عن أبي جهل أنه قال للنّىَ تكد : «ما نتّهمك ولا نكذّبك ولكنًا ننّهم الذي 
جئت به ونكدّبه)»!. والصّدق عند عامّة النّاس أقوئ وأوثق من كلّ استدلال عقلي. 
كا أنّ حياتهم العاديّة قائمة عليه وعلى الثّقة المتبادلة التي يوليها أحدهم للآخر. وعلى 
أسائ] يقبل اده كلا لحرا كرس لجرو يا جتد را بيوية 
والنَىَ بيد نفسه أعلن نبوّته وطلب من الناس أن يقبلوا دعوته إلى التّوحيد على 
جبل الضّفا استناداً إلى ثقة النّاس بصدقه. وفي ذلك قال له المشركون: (ما جدّينا 
عليك كذباً قط)!0. 
وقال شاهد بَصَرَهُ فى الجاهليّة إن ما رآه يلد في قهقهة وجهالة قط. وما رآه 


.86١0:١ (؟) نفسه‎ .١8١ :١ السيرة النبوية. ابن هشام‎ )١( 
.191 (؟) الأنعام: 717. (؟) مجمع البيان ؟:‎ 


(0) الطبقات الكبرئئ :١‏ ١٠٠؛‏ أنساب الأشراف .٠٠١ ,.49 :١‏ ١٠٠؛سبل‏ الهدى والرّشاد ؟: ٠٠١‏ 


بداية الإسلام 0 00" 


يلعب مع الصّبيان قط١"'.‏ فرزانته واتّزانه يلي . وبعده عن الجاهليّة والشّركء ووفاؤه 
لدين التوحيد. دين جدّه إبراهيم وإسماعيل. كلّ أولئك جعله يتمبّع بموقع قويّ في 
امجتمع المكىّ . 
٠‏ التّبيَ الم 

تناول عدد من البحوث موضوع معرفة ل بالكتابة والقراءة. وهل كان 
ملمّا مهما أم لا. وقد ناقشنا في الموضوعات المرتبطة بالعصر الجاهل أَمَّيّة الجتمع 
المكَىّ . ومحصّلتها أن الأسية مي هي الجهل بالقراءة والكتابة. ونلحظ في الاستعمالات 
التاريخيّة أن هذه الكلمة قد تكدر استعماطا كثيراً بمعنى «كان أَمّيَاً لا يكتب»'". 
يضاف إلى ذلك خلوٌ التاريخ من معلومات واضحة تدلّ على وجود مدارس وكتاتيب 
في مكّة والمدينة والطائف'". مع ذلك ذكر أفراد قليلون فحسب كانوا يحسنون هذا 
العمل. وأجمعت المصادر على أنّ رسول اله تلفكت كان لا يعرف القراءة والكتابة إلى 
ما قبل البعئة. وصرّح القرآن الكريم بذلك. قال تعالى: 9 وَما كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن 
كِتَابٍ وَل نَخْطَهُ ِيَمِينِكَ إذاً لَارْئَابٍ المُبْطِلونَ* * بل هُوَ آيَاتٌ بَيَنَاتٌ فى صدُورِ آلذينَ 


.١49 : نقلاً عن تاريخ العرب قبل الإسلام‎ ٠1١ تفسير روح المعانى‎ )١( 

)١(‏ بحارالانوار 17: .١11:311.87‏ ويستفاد من إحدى الايات القرانيّة ان استعاطا بالنسبة إلى 
المشركين يعني إطلاق «الأْمَيَين» في مقابل «أهل الكتاب» أيضاً . (آل عمران: ١‏ ؟. «وقل للّذين أوتوا 
الكتاب والأمّيّين». وجاء في الخبر المرتبط مهزيمة الفرسٍ الرومٌ الذي ون التبئ يَبَبكة والمسلمين. 
ونزلت فيه الآيات الأولى من سورة الروم وفبها الوعد بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين : «كان 
النَى يبن يكره أن بظهر الأميَون من الجوس على أهل الكتاب من الروم» ؛ فقد أطلقت هذه الكلمة 
على فاقدي الكتاب . انظر : سبل الهدى والرشاد :١‏ 510. على أيّ حال لا مانع من هذا الاستعمال 
للكلمة في موضعين مترابطين أساساً. 2 (؟) بحارالأنوار :١1/‏ 180 1817. 

(:) الطريف اللافت للنّظر في الآية الكريمة تصريحها بأنّه ييه م يقرأ ولم يكتب. أي :لم يظهر منه ما دل 


_- 
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أونُوا آلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدٌ بآياتَِا إلا آلظَالِمُونَ * ... أَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أن أَنرِلنَا عَلَيِكَ آلْكِتَابَ يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ إنْ نْى ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَِكْرَى لِقَوْمٍ يؤْسُونَ 14" ومن الواضح أنّ هدف القران من 
تأكيد عدم القراءة والكتابة إثبات التَبِوّة وإطيّة الآيات القرآنيّة''". وقيل إِنّ هذه الآية 
تشير إلى الوضع السّابق لنزول القران. مع هذا فإنّ ما حدث في الحديبيّة يدل على 
3 الت لد كان لا يجيد القراءة والكتابة حقٌٍ ذلك الحين. وعندما تقوّر حذف 
عبارة «رسول الله» من معاهدة الصّلح مع المشركين. وم يطق أميرالمؤمنين افا 
محوها. طلب منه النَئَ ينك أن يدّله عليها لمحوها بنفسه. وفي المقابل» نقرأ أخباراً 
تلض غلل ١‏ أثهازرما مات بريمول اشاححة ' كتوءوقرأن! "ادبي اننالا حدما يدل غل اله 
كتب نصّاً بيده. على أيّ حال إنّ الإصرار على عدم القراءة والكتابة في النّحليل 
القرآنيّ وسيلة لإثبات رسالته ونبوّته ومعجزة قرانه يَلِنْكَةِ . ولعلّنا نستطيع أن نعدٌ 
الأميَّة هنا بمعنى الحرمان من التربية الكتبيّة والمدرسيّة. فالبدو الّذين ليس طم مركز 


7 عليه| أو إِنّه م يزاوهما في حياته الشّريفة ة. فليس فيها ما هدي إلى أن لم يعرف القراءة والكتتابة : وم 
يسنطع أن يقرأ ويكتب . فألا يمخطر في البال ويجول في الظ أنه يي كان يعرف القراءة والكتابة متمكناً 
منهيا لكنّه لم يمارسهياً عملياً إمنا لا لحاجةٍ منه إلمببا أو أنّه م يعتنٍ مهما أو لم يُطلّب منه ذلك أو لم تتطلّب 
ظروفة قراءة وكتابة: أو أن الحكة الاحتة اقتضت ذلك لإثبات معجزته الخالدة ؟ وهو جامع المحامد 
كلّها وبجمع المناقب جميعها . ولمزيد البيان أنّ الرؤية القرآنيّة في الأميّة تتمثّل في أنّ الأمَيين هم من كانوا 
في مقابل أهل الكتاب كما جاء في الآبة (1/8) من سورة البقرة , والآية )٠١(‏ والآية (10) من سورة 
آل عمران. وهى ايات حقيقة بِالتَدبّر إوورد في لسان العرب :١7(‏ 5”) ما نصّه : (وبعثه الله رسولاً وهو 
لاك ولي أ هن كنالب انو دنا : «إنه يَييةُ كان لا يقرأ ولا يكتب» وقولنا : «إِنّه م 
يعرف القراءة والكتابة» . فحريّ بنا أن نتحرّئ ونتروّئ والتثبّت محمود . (المترجم) 

.0١ 89.4 : العنكبوت‎ )١( 

)١(‏ مثل هذه الآبة واستدلالها آية أخرئء قال سبحانه : «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد 
لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون» . يونس : .١7‏ 

(”) شرح القاموس 8/: ١5١؛‏ نقلاً عن تاريخ العرب قبل الإسلام : .1١١‏ 


بداية الاسلام ل الذمكى 


للتربية الفكريّة هم أَمّيُون لا كتاب هم. ومن الحتمل أنّ العرب. حقٌّ فى الجاهليّة, 
كانوا يسمّون أنفسهم أُمَيِينَ قياساً من كانوا يدعونهم أهل الكتاب. 


5 -التّب والأخلاق 

ينبغي الأخذ بعين الاعتبار دوراً أساسيّاً مهمّأ لخلّق النَئَ يَف في نشر دعوته. 
وكانت خصائصهالأخلاقية يَفكة قد بلغت مبلغاً أثّنا مكن أن تعتبره أسوةٌ تامّة كاملة 
للأخلاق الإنسانيّة في مستوى رفيع عالٍ جدّا. ولنلتفت إلى أنّ الخلق. بحجم كبير. 
خاصّيّة فرديّة. ولطف إِيّ نوعاً ما. يضاف إلى ذلك أنّنا يجب أن نشير إلى هذه 
الّسالة الخاصّة للنّيئ يليك إذ قال: «إمًا بُعنتُ لمم صالح الأخلاق»"". ودلّت الأخبار 
الَاريخيَّة على قابليّة النّى ينكد في استقطاب كثير من الموالين. واجتذاب عامّة النّاس 
في مككّة. ومن ثم في المدينة. لكن قبل ذلك كلّه نجد أنّ صصراحة القرآن نفسه أفضل 
دليل على هذا الأمر. قال سبحانه: 9 وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْق عَظِيم 4''". وقال: «قَبِمَا رَحْمَةٍ 
ِنَ آله نت لَه وَلَوْ كنت فط فَلِيظ الْقَْبِ لَانقَضُوا مِنْ حَوْلِك 4'". من هنا أمره لله 
تعالى أن يتلق المسلمين الجدد بصدر رحيب ووجه طلق: «وَإِذا جَاءَك آلذِينَ يؤْ منُونَ 
ِآياََا قل سَلامٌ عََيكُمْ كَنَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ آلرَحْمَةَ 4!'. وقال سبحانه: ووَآخْفِض 

إنّ أكثر الوصف الموجود لرسول الله يتك مأثور عن الإمام أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب ني عضده القديم الحمير, وكانت له نظرة نافذة ثاقبة, وكان يعرف أخاه 


:١1 [«حسن الأخلاق» بدل «صالح الأخلاق» ]. *9١؛ بحارالأنوار‎ ١17 :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
10] 589 :٠١ 1/ا". 07ل؛ مجمع البيان‎ :317 

() القلم: غ. (*) آل عمران: .١69‏ 

(؛) الأنعام: 04. (6) الحجر: 88. 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عدي 


وحبيبه أكثر من أ شخص آخر . قال 4١‏ في وصفه: 
«لم يكن رسول الله وَلرر َي بالطويل الممغط .ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم . 
ولم يكن بالجعد القطط ولا السَبْط كان جعداً رَجِلاً. وم يكن بالمطهم ولا المكلتم, 
وكا ق وتحيسدوير ايض تلان ادهع التينين اعون اعفان ليل المشافن 
والكتدء أجردء ذا مُشْدّبة .شان الكفين والقدمين. إذا مشئ تقلع كأعًا يشى في صَبَب , 
وإذا الفقك التق مها .ين كتفيد هات النيرّة: وهوكاء التيتين» جود التاسن كفا: 
وأجرا التامن متدرا و اضدف الثانى لعدموا وق الثانى ونانةو التي صتريكة 
واكرميع 0 

و جمع لببيق والشامىّ, واخرون كثيرون غيرهما مثل هذه الأخبار المتعلّقة بهندام 

رسول الله يَإفْكةِ ليس هنا موضع ذكرها!". وقال الإمام نه في خلقه الاجتاعيّ : 
«مَنْ رأه بدمهة هابه . ومَنْ خالطه معر فةً اعلا و«كان رسول الله لو يقسم 
لمظاتةيق اضحابة: فيظن ال ذاويظ :1ل ذا ب العتري !ا وراذا لقه تسق 
فصافحه لم ينزع يده من يده حي يكون الرّجل هو الذي ينزعها ولاايصرف وجهه 
عن وجهه حقٌّ يكون الرّجل هو الذي ينزعها, ولا يصرف وجهه عن وجهه حقٌٍّ 
يكون الرّجل هو الذي يصرفه!*ا .وكان طلق الحيّاء ولم يكن فظاً ولا انا وله ع 


)١(‏ الغارات ١14-١7١ :١‏ المعرفة والتاريخ :١‏ 00 أنساب الأشراف :١‏ ١4؛‏ الطبقات 
الكوو ف 111 
؟) سبل الهدئ والرشاد ؟: 7-9/؛دلائل النْبوَة 5١-15١0 :١‏ 5؛ ؛المعرفة والتاريخ ": 7-غ518؛ 
الموفقيات : 01 700. () أنساب الأشراف لك 
امار لانو ا 
(0) الطبقات الكبرئ :١‏ : 0؛ مسجمع الرّوائد 9: 0 ١؛‏ بحا رالأنوار 71 ١10"؛‏ المعرفة والتاريخ ": 


.١ ١١ 


ولتواتى "تيون التصمم ودع القن ركلخيه النسن روك الفلا ار 

وقال أحد أصحابه يَيَيكة : «ما رأيثٌ أحداً أكثر تبسماً من رسول الله يَلَتفيوي". 
وحين أسلم أبوسفيان ورأئ تعامل الصّحابة مع نبتهم بَليْكَةٍ قال: «والله ما رأيثٌ من 
قوم قط أشدّ حبّاً لصاحبهم من أصحاب محمّد له»!“. ووصف الإمام الحمسين افا 
أيضاً سيرة رسول الله ينكد مع النّاس الّذين كان هم شغل معه وصفاً جميلاً. نقلاً عن 
أبيه نيه , وذكر أنه كان يتفقّد ذوي الحاجة من النّاس ويسأهم أن يخبروه يمن له 
حاجة وم يستطع أن يصل إليه. وكان وقته يَلاْعَةٍ فى خدمة النّاس دائًاً إلا ما كان منه 
له ولأهله. وكان دائب السّعي في تأليف قلوب النّاس (يوْلفهم ولا ينقّرهم). ويكرّم 
كرب كلّ قوم ويوليه عليهم. و(يتفقّد أصحابه ويسأل النّاس عبًا في التّاس). ويحسّن 
الحسن ويقوّيه, ويقبّح القبيح ويوهنه. معتدل الأمر غير مختلف . ولا يقصر عن الحقٌّ 
ولا يجوزه الدين. يلونه من الناس خيارهم, أفضلهم عنده أعمّهم نصيحة, وأعظمهم 
سات رد ا يقوم إلا على ذكر... يعطي كل 
جلسائه يتضييه: لا سب جليسة أن أحدا أكرة غلية منه. (ويظثة أنه نه كتير بل 
يؤثره على غيره)*'. مَنْ جالسه أو قاومه في حاجةٍ صابره حي يكون هو المنصرف, 
ومن سأله حاجة لم يردّه إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه بسطه 
وخلقه. فصار هم أبأً وصاروا في الحقّ عنده سواء, يجحلسه مجلس حلم وحياء وصبر 


)١ )‏ أنساب الأشراف :١‏ : 5937. علماً أنه تلإشكد ذُيِ كان يمزح مع ضيوفه باعتدال . التراتيب الإدارية :١‏ 
7 نعثر على مصدر هذه الصفات فقتصرّفنا في ترجمتها ] 

(1) نهيج البلاغة . صبحي الصّالح : 179. (") الطبقات الكبرئ :١‏ 1/7 8/ا. 

(1) الطبقات الكبرئ :١‏ 07؛ المصنف . ابن ابى شيبة :١14‏ 184. وكان عروة بن مسعود يقول هذا 
أيضأ . مصئّف ابن أبىي شيبة 5: /411. 

(0) انظر : مجمع الرّوائد 1 : ١6‏ للاطلاع على ما جاء داخل الأقواس . 


”٠‏ [) سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يلال 
وأمانة. لا تُرفع فيه الأصوات... وكان سهل الخلق, ليّن الجانب... يتغافل عم لا 
نقعى. ليدم أحدا ولا يعيرة :ولا يطلب عنووهه.:وكان احسيق التالن 
وأسخاهم وأشجعهم'". قال أحد الصّحابة؛ إذا تكلّمنا عنده عن الدَّنيا شاركنا في 
كلامناء وإذا تكلّمنا عن الآخرة تكلّم معنا عنهاء وإذا دار الحديث عن الطعامء كان 
يتخدت عنه أيضا!": .وكانت غائشة تقول: كان خلقه القرآن . وإذا تحدّت تبشمت 
شفتاه!* . 

هذه نماذج من سيرة رسول الله يبيد مع أصحابه. ويمكننا الآن أن ندرك كلام الله 
سبحانه أفضل ما سبق إذ يقول: «وَلَوْ كُنتَ فَظَاً عَلِيظ آلْقَلْبِ لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِك ». 
ومع هذه الأخبار المنقولة كلّها نلحظ اشتهار رواية في مصادر أهل السّنّة تذكر أن 
ال ينك كان مشغولاً ذات يوم في الكلام مع أشراف قريش. فجاءه رجل أعمئ 
يقال له ابن أَمّ مكتوم, وكان يتوقّع منه أن مهتم به ويُقبل عليه . لكن البَىَ يبك عبس 
وتولى وأعرض عنهء فنزلت سورة عيس تعاتبه على ذلك. فهذه الرّواية تقلها محدّثو 
السَنّة نوعاً ماء بيد أنّ العلماء الإسلاميّين حين وضعوها على مسبار التّقد والقحيص 
بعد مدّة قليلة اقترحت طرق للتملّص منها. 

يقول الشّاميّ: قال الحافظ ابن حجر: لم يتردّد علماء السّلف في أنّ فاعل «عبس» 
هو رسول الله يبت لكن الدّاووديّ قال: إن المقصود هو الكافر. وقال اخرون 


. (باختصار)‎ 50-171 :١ المعرفة والتتاريخ : 09-701 ؟؛ الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(") المعرفة والتاريخ ؟: ."1١‏ 

)"(١‏ المعرفة والتاريخ 57١:‏ دلائل النبوة >7١‏ وجاء في موضع آخر أنّ الصحابة كانوا يتناشدون 
الأشعار ويذكرون أشياء من أمر الجاهليّة فيضحكون ويتبسّم رسول الله يق إذا ضحكوا. الطبقات 
الكبرئ ١١١ :١‏ المعرفة والتاريخ ": 7 ؟؛ سنن البيهقىّ ١1١:١‏ 

(؛) المعرفة والتاريخ 7: .71١‏ (6 )قر لد 1 . 


بداية الاسلام 2 "١١‏ 


أيضاً: كان ابن أَمّ مكتوم في المدينة ولم يلق الوليد بن المغيرة. وأميّة بن خلف, فشكّوا 
في هذه القضيّة. ولا يستصوب الشَّاميَ هذا الرّأي, لأنّ ابن أَمّ مكتوم كان في مكّة. 
وغقاق الهاجري الأول" بهل أن جنال اوردق أل الققجرويدرعاة فى هذا 
الموضوع. ويقابل موقفهم موقف اخر للشّيعة. فقد رفضوا الرواية المذكورة. ويعود 
ذلك في الدّرجة الأُولى إلى رواية مأثورة عن الإمام الصّادق 491 قال فيها: 
ها نزلت في رجل من بني أميّة كان عند الى مَل فجاء ابن أمّ مكتوم. فلا رآء 
تقذرمته وعم تقسة وغيس وأعرض يوجهة عله حكن اله سبخائه ذلكف وأدكرة 
عليه»!" . 


ونقل الطبرسىّ عن الشّريف المرتضئ أَنّه قال: 
«ليس في ظاهر الآآية دلالة على توجهها إلى النَىَ َلبَق بل هو خبر حض لم يصرّح 
بالخبر عنه. وفيها ما يدل على أن المعنىّ بها غيره, لأنّ العبوس ليس من صفات 
النَىَ يَكَكةٍ مع الأعداء المباينين فضلاً عن المؤمنين المسترشدين . ثم الوصف بِأنّه 
يتصدّئ للأغنياء ويتلهّئ عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكرية . ويؤيّد هذا القول قوله 
سبحانه في وصفه يلد : « وَإِنّكَ لََلَى خُلَقٍ عَظِيم 4. وقوله : «وَلَوْ كُنتَ فَطَ 
غَلِيظ آلْقَلْبِ لَانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ 4'". ' 
فالشخصيّة الأخلاقيّة التي نعرفها لرسول الله يَلِْكةِ لا تؤيّد هذا الموقف. 
وذهب البعض الآخر إلى أنَّ تضارب الرّوايات المنقولة في هذا الباب دليل على 
نساد أضل القطة .و1 كانت التوايات المذكورة مرزوية عن اشخاص مغل خائشة: 
وأنسين» وابن عبّاس الذين 1 يتذكروا زمان البعئة أو لم يكونوا في مكة ابياساء 


.]71:٠١ سبل الهدى والرّشاد ؟ :لان ة. 008. (") مجمع البيان‎ )١( 
.غ3ا/:٠١ نفسه‎ )"( 


”7 () سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ياب 


فسندها ضعيف١١‏ '. ومهما كان فالموقف نفسه في القبيز بين الفقهر والغني ت ه الايات 
الكريمة حيٌّ' لو كان للهداية. وعَبْسَ وَتَوَلَى * أن جَاءَهُ آلْأَعْمَى * وَمَا يَدْرِيِك لَعَلَهُ 
يرك * أو يَذَّكّرُ َتَفَعَهُ آلذَّكْرَى * أَمًا مَن آسْتَفَْى * فَأَنتَ لَهُ تَصَدّى * وَمَا عَلَيِكَ ألا 
يرك 4 عافن حك يشغزا + وَهْوَ يَخْشَئْ * َأَنتَ عَنْهُ تَلَهّى +* كَلَّا إِنََّا تَذْكِرَةٌ # فَمَن 
شَاءَ ذَكَرَهٌ ١4‏ , 
وقال المرحوم الطبر م , وقد نقل رواية الإمام الصّادق اكه : 
فلو صم الخنبر الأوّل. هل يكون العبوس ذنباً أم لا؟ فالجواب أن العبوس 
والانبساط مع الأعمئ سواء إذ لا شق غلية ذلك» فلا يكون ذثباً . فيجوز أن يكون 
عات الله بيه انه نز لك ني دك ليا لدو رقن ا عه و الأخلاق ويك بلعل 
عظيم حال المؤمن المسترشد. ويعرّفه أن تأليف المؤمن ليقهم على إيانه أوإى من 
تأليف المشرك طمعاً في إيمانه» 7" 
وقال فى سبب ورود «عبس» بصيغة الغائب: 
«... وفى هذا لف من الله عظيم لنبيئه ول 6 
21001 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفْسِكُمْ عَِيرٌ عله معنم حَرِيضٌ عَلَيكُم بالْمُؤْنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌ014. 


- النبىّ ذو العزم 
أشرنا في بداية هذا البحث إلى مفهوم «أولي العزم» وقلنا: إِنّ بعض الأنبياء كانوا 
)١(‏ الضحيح من سيرة النبئى تلإنثة ؟ :3860-7 


ل الا (؟) مجمع البيان 171:٠١‏ 158. 
(غ) نفسه . (6) الثوبة: 8؟١.‏ 


بداية الإسلام 0 7517 


أصبر من غيرهم. ولعلّ هذا هو الذي دعا إلى أن يكون عدد منهم أصحاب شرائع 
عافة سنب يناء هل مساق الدوانة الواروةاق شرح متهوع داء ل الفستع دوق 
ضوء المعنى المذكور فإِئّهم أفضل من غيرهم لتحلّهم ببعض الخصال الذَّاتيّة. وكان 
نبينا تكد 8 منهم. . فقد كان ذا عزم وإرادة. إذ جدّ في بت دعوته, وتحمّس لطاء وعمل 
أكثر كل ركاه شديد الحرص على إسلام الناس. وفي مرحلة الدع فلن 
منه «البلاغ» لا غيره, وهذا البلاغ كان يتحقّق بالدّعوة مرّةٌ واحدةٌ. بيد أنَّ رسول 
لله مؤيكَةٍ لم يرض بها مرّة أو مرّتين. بل كان مكثراً فيهاء إذ عُرِف بتردّده على 
الأشخاص والطوائف المختلفة مراراً. وكان يريد منهم الاستاع إلى دعوته الاسلاميّة . 
والّذين كانوا يواجهون هذا اللإصرار. يشعرون بثقته 5 لا تتزعزع بنهبجه. وكانت 
حصّلة هذا الشّعور مضاعفة الاهتام بهذه الدّعوة. وحقيقة الأمر أَئَُّم عندما كانوا 
بلحظون كلّ هذا الحرص والتحمّس والإصرارء يزيد اهتامهم بأمره. وكان 
سعيه ينكد . بخاصّة ما كان يحمله من روح الحرص والتحمّس التي تؤذيه أشد 
الإيذاء باطنياً. قد بلغ مبلغاً أنّ الله سبحانه وتعالى كان يلطف به ويلفت نظره إلى 
ذلك حبّاً به وتطييباً لنفسه الشّريفة المقدّسة. قال جلّ من قائل : « فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ 
على آَارِِم إن لم يؤِْنُوا بهدًا الْحَدِيثٍ أسَف 16" وقال : ؤأَقَمَن زُيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِه فَرَآهُ 
حَسَناً فَنَ لله يُضِلٌ مَن يَشَاءٌ وَيَدِى مَن يَمَاءُ فا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيِهِمْ حَسَرَات إن الله 
عَلِيٌِ بمَا يَضْنَعُونَ ."١4‏ وقيل أدسول الله م : «إن تَخُرض عَلَئ هُدَاهُمْ فَإِنَ أ آنه لا 
يَهُدِى من يُضل ... 14". وقال: (ِإِنَّكَ لَا تَهدِى مَنْ أَحْبَبتَ وَلكِنَّ آله يَهْدِى مَن يَشَاءٌ 14. 

هذه الآيات كلّها آيات على الحرص الخاصٌ الذي كان يشعر به النّىَ لد حيال 


./ : فاطر‎ 0) .١:فهكلا‎ )١( 
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دعوته وهداية النّاس والإصرار على هذا العمل. ومن الطَبيعيّ أنّ المداية ليست 

بالإصرار وحده. فهي نور يقذفه اللّه تعالى في قلب من كان له أهلاً. ولنا أن نعدٌ 

صمود رسول اله يلد وإصراره على عمله الرسالى عاملين مهمّين في بث دعوته 

ونشرها. وحول جهوده ومساعيه العظيمة يقول أخوه وصاحبه الإمام أميرالمؤمنين 

على بن أبي طالب 29 : 
«اللهمّ... اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحنّنك على محمد عبدك 
ورسولك ونبيّك الخاتم لما سبق, والفات لما انغلق. والمعلن الحقّ بالحقٌ. والدذافع 
جيشات الأباطيل والدّامغ صولات الأضاليل.كما حمّل فاضطلع قائًاً بأُمرك لطاعتك . 
مستوفزاً في مرضاتك. غير ناكل عن قدم, ولا واه في عزم , واعياً لوحيك . حافظاً 
لنودك سناطيا عدا قاذ امير لمهت اموى فجين الفامن واعاء الطبويق 
للخابط ١١»...‏ 


مكائد المشركين فى موقفهم من النبى 216 
كان ظهور الاسلام في الوهلة الأول بعد نزول الآيات الأواى على رسول 
لله لكل . نكا يلظ يدل صن الككية إزابيث القدس ومن عدد من أمات دز 
ابن أ طالب ليه » وخديجة. وزيد بن حارثة. ومن الواضح أن المشركين كانوا على 
علم بهذا العمل وممهّداته لكتّهم لم يتّخذوا موقفاً حادًاً منه يفك . وعزا المؤرّخون 
ذلك إلى ما يأتي: يقول الزّهريٌ: 
«دعا رسول الله يَلِفْكق إلى الاسلام سأ وجهراً. فاستجاب لله من شاء من أحداث 


الّجال وضعفاء النّاس حقٌّ كثر مَنْ امن به. وكفار قريش غير منكرين لما يقول. 


.١1٠١ ١09:١ الغارات‎ )١( 
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فكان إذا مرٌ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أن غلام بني عبد المطّلب ليُكلّم من 
السّماء . فكان ذلك حيٌّ عاب الله امتهم التي يعبدونها دونه , وذكر هلاك آبائهم الذين 
ماتوا على الكفر ء فَشَنفوا لرسول الله يَببْكَوٍ عند ذلك وعادَؤة»7١)‏ 
ودو ار المشركين لم يتَخذوا موقفاً من الدّعوة في مرحلتها الأولى لأنّ قريشاً 1 
تكن حسّاسة حيال عبادة الأصنام أو تغيير دين بعض أفرادها. بل كانت تثار 
وقتعطن اذا تعض اَل لآلمتنا (أصنامها) أو لآبائها وأجدادها بسوء واميشاة". 
وفي فترة لاحقة كانت تقترح على الب بد أن يدع آهتها. 7 يتركونه وإلهها". 
وتدهورت علاقات المشركين بالنَىّ يدنك وصحابته بعد إعلان حقيقة رسالته وهي 
الانفصال عنهم, وتوحيد الله. ورفض عبادة الأصنام. وذمّها لبالغ. وبعد ذلك 
حاولت قريش أن تحول دون انتشار الإسلام وامتداده المتعاظم بما كانت تّمتلكه من 
وسائل وادوات: 
إِنّ التركيبة القبليّة لتلك البيئة دفع قريشاً إلى الاصطدام بالئىَ بي في إطار 
خاصٌ. فلم تستطع إيذاءه مباشرة لدعم آل عبد المطلب له. من هنا كان عليها أن 
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(؟) كان هذا الموضوع عسيراً على بعض المشركين إلى درجة أنَّم لم يتحمّلوا البقاء في مكّة إِيّان سنين البعثة , 
وغادروها إلى الطّائف كى لا يسمعوا إساءةٌ إلى آبائهم وآطتهم . انظر : الطبقات الكبرئ ٠٠١:5‏ 
كال اند حين أسلم " وم يستطع إرجاعه : «لأعتزلنَ في مالى لا أسمع شم آباي ولا عيب آلهق 
هو اح ب إلى من المقام مع هؤلاء الصباة» . والصباة جمع صابئى'؛ اسم وضعه المشركون للمسلمين. وكان 
في الأصل اسماً لفرقة تدعئ «الصّابئين» ]. 
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تفكر علوت يطلق ها العنان في ما تريده. وتطرّقنا سابقاً إلئ أحد أساليبها وهو 
إيذاء المسلمين واضطهادهم . ويتسئٌ لنا مناقشة هذه الأساليب والمواقف في شكلين : 
0 اتكرافن المساد و طا. 0 الحديث عنها ميا وستتناوها 


أت المساوفة 

كان موقع قريش في مكّة, كقبيلة متاجرة تحتاج إلى ال هدوء لمواصلة عملها. 
يفرض عليها أن تُنبي قضيّة الإسلام باتئاد. يضاف إلى ذلك أنّ القضاء على 
النَىَ يبد كا مر بنا سلفاً ‏ كان متعذّراً لاستتباعه حرباً دمويّة لاحدّ لها داخل 
قريش نفسها. من هنا كانت منذ البداية حٍّ عزمها على قتله تفكر بالموادعة 
والمساومة. وتطرح ذلك بين تارةٍ وأخرئ. ومن الجدير ذكره نما م تكن مستعدّة قط 
لايجاد اشتباكات واصطدامات بين بطونها بخاصّة على قضايا جزئيّة أو على قضايا 
كانت تسيا حركقة ا" :.ونسان الاقتراحات التباومقة فك الاقازة ال اقتراحانا 
بتقديم المال والمتصب . قال ابن إسحاق: نزلت الآية قل مَا سَأَلنَكُمِ م ينْ أجْر فَهُوَ لَكُمْ 
إن أجْرِىَ إِلَاعَلَى الله4'" في ردّ العروض الماليّة للمشركين'". ونقل أنّ أشراف قريش 
بعنوا وراء رسول الله يلك . وطلبوا التفاوض معه فأتاهم, فقالوا له: (إِنَا قد بعثنا 
ال ا ا 
علا فرك لتد فصق الآراء وفيت الذتى «روقنهت الثلة: ويسنيت الحاو 
وفقت الجماعة. ما بق أَمرُ قبيح إلا قد جئته فيا بيننا وبينك... فإِنْ كنت إِنما جئت 
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بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حقٌّ! تكون أكثرنا مالاً. وإن كنت إن 
حب اس موري 0 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَنْيا تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمّون التابع من الجن 
رئئاً ‏ فرهًا كان ذلك بذانا لك أموالنا فى طلب الطب لك حق نبرئك منه أو عذر 
فيك. فقال هم رسول الله تكد : «ما بي ما تقولون. ما جئثٌ بما جئتكم به أطلب 
أموالكم ولا الشَرفٌ فيكم, ولا الملك عليكم, ولكنٌ الله بعثني إليكم رسولاً. وأنزل 
عل كتاباً... فإن تقبلوا مي ما جئتكم به فهو حظكم في الدّنيا والآخرة. وإن تردّوه 
عل أصبر لأمر الله حقٍّ يحكم الله بينى وبينكم».)'" 

وورد في خبر آخر عن جابر أن رسول الله يَبنْكةٍ قرأ عليهم الآيات الأولى من 
سورة «فصّلت» حين عرضوا عليه المال والسّوؤّدد وغيرهما حتى بلغ قوله تعالى: 
فَإِنْ أَعْرَصُوا فَمَلْ أندَرْتَكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلَ صَاعِفَة عَادٍ وَنَمُودَ 4!". وتحير عتبة بن ربيعة 
أمام هذه الآيات ورجع. وأضاف البلاذريّ على لسانه أَنّه قال لقريش: خلّوا بين هذا 
الّجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه, وإِنّه لن يتخلى عر هو فيه'". وهو نفسه يَلفْكيٍ كان 
يقول: «لو وضعوا الشمس في يميني, والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حقٌٍ 
توه انه أو اهلاق ففمييا كلم انك 

وكان الاقتراح التّساوميَ الآخر للمشركين إسكات النّىّ يأف مبدئيَاً عندما لم 
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يعلن يَفنْكَقٍ دعوته, ول يدن عقائد المشركين. فإنَّهم قد تركوه وشأنه . بيد أَنَّهم اتخذوا 
موقفهم المعروف منه حين صدع بدعوته إلى التّوحيد وعاب عقائد الصنميّة وأدانها. 
وبعد ذلك بدأ الاصطدام. لكنّ المشركين كانوا مصرّين على أن يحجّم رسول الله ينعد 
عن عمله., ويتركهم واطتهم. وف ضوء ما نقل كتاب السّير والمفسّرون., فإِنٌ سورة 
«الكافرون» نزلت في نفر من أشر اف قريش., وفيهم: : الحارث بن قيس السّهميّ 
والعاص , بات وائل. والوليد بن المغيرة. وأميّة بن خلف . 
«قالوا: هلم يا حمّد فاتّبع ديننا نتّبع دينك ونشركك في أمرنا كلّه . تعبد آلهتنا سنة 
وتعبد إلهك سنةً . فإن كان الذى جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا 
بحظّنا منه . وإن كان الّذي بأيدينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت 
بحظّك منه . فقال يبي : معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا: فاستلم بعض آلهتنا 
لاي يي 
الكافرون» السّورة. فعدل رسول الله يَلفحق إلى المسجد الحرام ..»! 
قال ابن عبّاس : لا اشتكئ أبو طالب وكان في الْأيّام ل 
قريش جاهه, فاعتزمت إجبار النَئ يليد على تحجير دعوته. 
«قالوا لأبىي طالب : ... وقد علمتٌ الذي بيننا وبين ابن أخيك, فادعه , فخذ له ما ؛ 
وو نا اس لكت عتايواتكن عضر والنوعنا (وزفيتنا ب«وفلاعه وديته, فبدت إلية ابو 
طالب . فجاءه, فقال :يا ابن أخي : هؤلاء أشراف قومك., قد اجتمعوا لك ليعطوك . 
وليأخذوا منك. فقال رسول الله يَبِبِكك : نعم . كلمة واحدة تعطونيها تلكون بها 
العرب . وتدين لكم بها العجم . فقال أبو جهل : نعم وأبيك . وعشر كلمات ؛ قال : 
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تقولون : لا إله إلا الله . وتخلعون ما تعبدون من دونه . قال: فصفقوا بأيديهم... إِنَ 
امرك لفحت 2 تود قو 1, 

وكات خطوانف المشركين من أجل جر النَئ افد إلى النّساوم مكتّفة. وكانوا 
يطمحون إلى تقليص اندفاعه باقتراحاتهم المتعدّدة مهما كلّفهم ذلك. وهمّوا بخداعه 
أيضاً. وهو ما ذكره القرآن الكرجم. فقد تّقل عن الإمام الباقر اكه أَنّ آيات من سورة 
الإسراء. كسورة «الكافرون». نزلت بشأن الاقتراحات التي كان قد عرضها 
الكافرون'". قال تعالى في هذه اسعورة: (تإن كادُوا َفْيَك عن الى أوحَينا ليك 
لَِفْتَرىَ عَليَنَا ع غَيْرَهُ إذاً لَاتَحَذَ وك خَلِيلاً : # وَلَوْلَا أن ييْنَاكَ لَقَدْ كدت َرْكَنٌ إِليْهِمْ سَيْئاً قليلاً 
* إذا لَأََفْنَاكَ ضِعْف الْحَيَاةِ وَضِمْفَ الْمَمَاتَ كم لا نَحدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً14". وذكر 
الطبرسىٌّ خمسة موارد في شأن نزول هذه الآيات, وكلّها تُنبىَ عن إصرار المشركين 
على ضرب من التّساوم العبادي". وطلبوا منه يَلْبْكِ أن يعبد الهتهم بذريعة أن 
عبادتها كانت دين آبائه . فنعه الله تعالى من ذلك بصراحة وقال: «قُل أَفَمَيْرَ آلله 
َأَمُرُونَى أَعْبدُ أيّهَا آلْجَاهِلُونَ * وَلْقَدْ أوحى إِلبِكَ وَإِلَى آلْذِينَ مِن فَْلِكَ لَيْنْ أَضْرَكْتَ 
َيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَّ آلَْاسِرِينَ 4!*. وفي موضع آخر طلب الله سبحانه من 
وسلال برضخ لأيّ هوئ من أهواء المشركين, قال تعالى: «ثُمَ جَعَلَاكَ عَلَى شَرِيَة 
مِنَ آلَْمْر فاته وَلَا ‏ تبِْ أَهوَاء آلَذِينَ لا يَْلَمُونَ 014 . وقال تارة اخرفا اتلائ 
لمُكَذْبِينَ * وَدُوا لو تُدَهِنٌ فَيُدهِنُونَ ولا طِعْ كُلّ حَلٌَافٍ مَهِين 14" . 
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الآيات الأخيرة بخاصّة تصرّح بأنّ قريشاً كانت تنوي تقليل التوثر بينها وبين 
الّسول ييف . وقال سبحانه في موضع آخر: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا 
نَطْعَوا نه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَكَا تَْكنُوا إَِى آلَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ آلَارٌ وما لَكُم من دُونِ 
له مِنْ أَوْليَاء تم لا تُصَرُونَ 4”' وقال تبارك شأنه : ١‏ فَِذْلِكَ فَادْعٌ وَآسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا 
تتَعْ أَهْوَاءَهُهْ 4'"". وأمر تعالى رسوله يَقِيْكَةٍ أَنْ يبتعد عنهم وقال: (ِوَآهْجُرْهُمْ مَجْرا 
بياذ »اكرروهذا الأمر كاوو هن عدابة الدّعوة.ومق الحعيل انسدبوورة مزع أخل اقبي 
طريق التنّوحيد عن طريق الشّرك قاماً. ولم يرغب المشركون كثيراً في زيادة التّفاوت 
بين توحيد النَىَ تبني وشركهم للا يحدث انشقاق في المجتمع المكَىّ. وكان قد قيل 
لأبى بكر إِنّْه إذا بق فى بيته وعَبَدَ الله فلا شغل للمشركين به!». فهذه هي سياسة 
المشركين . 


* - المواقف النفسيّة 

إن "اه الاسالبية ال انتبجها المشركون في تعاملهم مع الث يلف اتخاذهم 
المواقف السّاخرة لإيذائه. وكان هدفهم الأصلّ الحط من شخصيّته وعزله. وكانوا 
كرون متدرا شكال عتدلنة سبع فين عواه وانعاة سحمعه ركان نينا ان 
جرّاء ذلك أنه لا اعتناء للنّاس به ولا هو يستطيع البروز في المجتمع. ولا يمكن أن 
يكون التأثير الروحيّ هذا الموقف قليلاً على الل يَينكَةٍ وهو المعروف بنجابته 
ونزاهته وصدقه, بيد أنه صمد أمام ضروب السخرية والاستهزاء جميعها بفضل ما 
عُرِفَ به من الصّفات المذكورة. واهمء كُنَابِ السّيّر بالاستهزاء كفصل مهمّ في أخبار 


)١(‏ هود 1١7:‏ ؟171. (1) الشورى :فنا 
رار () البدء والتاريخ .١6١:1-16‏ 


بداية الاسلام 0 ام 


عصر البعثة. وذكر ابن سعدء وابن إسحاق. والبلاذريّ فهرساً بأسماء المستهزئين!". 
ومن بين عشرات الأسماء التي أوردها ابن سعد. أسلم شخصان منهم فحسبء أمّا 
الباقون فقد هلكوا في الغزوات أو ماتوا قبل فتح مكّة'". وذهب كُتَابٍ السَير إلى أن 
هذا يعود إلى دعاء النَىَ تيعد عليهه'". 

وأبرز هؤلاء أبو جهل , وأبو هبء والأسود بن عبد يغوث. والوليد بن المغيرة, 
والعاص بن وائل. وعقبة بن أ معيط , أن سفيان. وكان أبو طب (عبد العزّئ بن 
عبد الطلتن) أحد الهاشييّين المخالقين لرسول الله يَِبْكَةِ . ولم يأل جهداً في الحؤول دون 
انتشار الإسلام على طول عصير البعثة. ونقل البلاذريّ أنه كان قبل البعثة سبّئٌ 
العلاقة برسول الله يَلفْكةِ إذ ورد أنّ أبا لهب وأبا طالب تشاجرا يوماً. وجلس أبوهب 
على صدر أبي طالت فأزاحه رسول الله يَبكَر . م او د طالب على صدره'!. 
وكان أبو طب يقول في سبب مخالفته: يا بني عبد المطلب, هذا الأمر (الإسلام) أمر 
سوء فحولوا دونه قبل أن يحول غيركم دونه ؛ لأنكم إذا أسلمتم فستذلُون بين العرب . 
وإذا ذدتم عنه تُقتلون. وجاء فيه أنه كان يخشئ على بني عبد المطّلب أن يكونوا طرفاً 
أمام قريش والعرب جميعها!". 

على أيّ حال. عندما تم الاعلان عن الدّعوة بذل أبو لهب وزوجته أمٌ جميل 
قصاراهما من أجل التّبليغ ضدّ النَىَ ينكد ومناهضته حي بلغا في ذلك درجة أن 


(1) الطيفات الكيرف :5:72 الشثيرة التبوتق ابن هشاء 4121-14 :اتات الأشراق 0 
.2 

(1) انظر : الطبقات الكبرئ :١‏ ١١٠؛‏ مجمع البيان 767:7 11. 

ف دلائل النبئوة, البيهيق” 89-7560 ؟؛ تثبيت دلائل النبوّة : 4 ؟, 0غ ؟؛ مجمع البيان 17:7 ؟؛ 
رون الكش ل ا ١‏ اتات لا تان بدا بون ار 
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” را سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يله 
القرآن الكربم ذكرهما وحدهما من بين الأعداء. وبداً أبو هب عداءه للتّئ تلظ 
بتطليق بنتيه اللّتين كان قد عقدهما لابنَيِها'". وعندما كان يَلَفْةِ يدعو النّاس إلى 
التَّوحيد. كان أبو لهب يلاحقه ويرميه بالحجارة ويقول للنّاس: لا تطيعوه. إِنّه 
صابئ, إِنّه كذّاب"!! 

واشتدٌ إيذاؤه للنئ يدر حقٌ قال تعالى فيه وفي زوجته أمّ جميل : 9 تَبْتْ يَدَا أبى 
هِب وَنَبَّ # ... وَأَدْدَاَئَهَ خب حَمَّالَةَ آلحَطَّبٍ ؛ * فى جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَّدٍ "١4‏ . 

وقيل : إنّ الله تعالى سمأها حمالة الحطب لأنما كانت تلق الشّوك في طريق رتعيول 
لله يإفْك(». وعندما سمعت نزول آيات فيها وفي زوجها أنشدت شعراً فى هجاء 
الى ملبدة قالت فيه: 

فرعا هنا .«وافيره آأسننا 
ودينه قَلَيْنَا! 

كان المشركون يستعملون كلمة «مذمّم». ولعلّهم افتعلوها في مقابل اسم رسول 
الله يَفن0". وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من أقارب التئ يبك 
الأخرين الذيق كانوا شديديٍ العداء له. وكان هجو الإسلام والمسلمين بشعره. 
وأسلم في فتح مكّةا". وكان أمية بن خلف في عداد المستهزئين أيضاً. ونقل كُتاب 


.١7؟17‎ 117:١ أنساب الأشراف‎ )١( 
؛5١‎ 5:1 /؛كنز العمّال‎ ١ 72]؛ تاريخ يحيى بن معين‎ :١ السيرة النبوية . ابن هشام‎ 1 
.7097 :1/ .ابن أبى شيبة‎ فتصملا؛15١‎ :١ ؛عيون الأثر‎ ١16 :١ المستدرك‎ 


() المسنت 6 
(1) السيرة النْبوتية . ابن هشام :١‏ 00. حول شأن الغزول المتعدّد الوالد فبها. انظر : أنساب الأشراف :١‏ 
.١ 73١5‏ (0) نفسه ١:-05"؛نفسه ١77:١‏ . 
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السّيّر والمحدّثون أنّ الله تعالى أنزل سورة الهْمَرّة ة في وصفه'" 
من الحريّ بالعلم أنّ نزول الآيات القرآنيّة يشأن الشركين كان ينضيهم إذ كانت 

هذَه الآيات ثقراً باستمرار. وكات جو عق ون ان حيط وار اين لفن ميا نه 
أكيلذة. .وتحين عع اد مد أن عقبة جالس عند رسول اله بَلافَدِ حنق, وقال له : لا 
أكلّمك إلا إذا جاء حمّد وبزقتَ فى وجهه. ففعل ذلك'". وقال سبحانه تعالى فيه: 
(وَيَوْمَ يَعَض آلظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يول الى آنّحَذْتُ مَعَ آلرَسُولٍ سَبيلاً * يا وَيْلتَى لبْتَتِى 
لم أَنَخِذْ فلاناً حَلِيلاً4'". وذات مرّة ماطل أبو جهل دائناً له. فاستغاث. فقال له 
المشركون هازئين ساخرين: ارجع إلى الرجل الجالس عند المسجد وخذ منه حقّك. 
وذلك الرّجل هو النئ مَلْبْكَد . فقام يبر صدفة وذهب إلى باب دار أبي جهل وطلب 
منه أن يُعطي الرجل حقّه. ففعل أبو جهل ذلك لا شعوريّاً!. 

وكانت ضروب السّخرية كثيرة حقٌّ قال تعالى: «إِنا كَفَيَْاكَ آلْمُسْتَهْرئِينَ !ها 
وقيل: إِنّْها نزلت في الأسود بن عبد يغوث الذي كان يستهزئ بالمسلمين. وكان يقول 
إذا راهم: جاء الملوك على الأرض! وعندما كان يرئ رسول الله يلتك يقول له: يا 
حمّد. هل تحدّث اليوم معك أحد من المسّماء ؟ وقيل: إن مات شر ميتة'"'. وقال تعالى 


)١‏ السيرة النُبوَيّة . ابن هشام :١‏ 07؟. وتقل الطّبرسئّ خبرين يفيدان أنّ السورة نزلت في الوليد بن 
المغيرة. والأخنس بن شريق ؛ مجمع البيان ٠‏ ر(أورد رواية عن الامام الباقر :32 قال فمها: 
«إنّ الكفّار والمشركين يعيّرون أهل التوحيد في الثّار ويقولون : ما نرئ توحيدكم أغنئ عنكم شيئاً وما 
نحن وأنتم إلا سواء . قال : فيأنف هم الربٌ تعالى...». 

(") السيرة النبوية . ابن هشام :١‏ ١7؟؛‏ مجمع البيان /1: .١171‏ 

(9) الفرقان : ل/ا؟. /7. 
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4ى” نل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يل 

بعد الآبة السّابقة واصفاً المستهزئين بالشّرك: «َالَذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ آله إلها آخَرَ فَسَوتَ 

يَعلَّمُونَ 74"". ثم قال بعدها: « وَلَقَد تَعلَمُ أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْرُكَ بم يَقُولُونَ 4'". وفىي آايات 

الخو الاك اله تسيسانه رس لق انك وات نالسرا النشز كيف انال 

ووَلَقَدِ آسْتَهْرِىَ ِرْسُل مِن قَبْلِك ."١4‏ وتكوّرت هذه الآية ثلاث مرّات. ويضاف إلى ما 

ميكيركه من رده الترن «لكة وسيكينه آنا مل عديدا السخوين أيضا: إذعاء 
في تتمّة الآية الابقة: «فَحَاقٌ بالَّذِينَ سَخْرُوا متهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْرِءُونَ 14'. وهذه 
السّخرية كان يرافقها إطلاق لكلمة «كذّاب» و«ساحر» واضيوا منبا كلمة «مجنون». 
وكان المشركون يهمُّون بسلب القداسة من الآيات القرائيّة. ووصف الوّسول يَلادة 
باجنون والكذب. وحين سأل عدد من الوافدين قريشاً عن عمل النَىَ يلتعي جعلته 
في عداد السّحرة والشّعراء*". وأراد الله تعالىئ تسلية رسوله وتطييب نفسه المقرّسة 
لوقك اما عدت لاب القاقة افان بكر كا سيرك فنا أت الد رةه 
قَبْلهم مِن رَسُولٍ إِلَا قَالُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونٌ * أَنَوَاصَوًا به بَلْ هُمْ قَوْمُ طَاعُونَ * فَتَوَلَ عَنْهُمْ 
فَمَا أنتَ بِمَنُوم 4'". وقال في موضع آخر: (١مَا‏ يُقَالُ لَك إِلَّا ما هَدْ قِيلَ لِلرّسْلٍ مِن 
بلك ."١4‏ وقال في الأنواع الأخرئ طزئهم وسخريتهم: ( وَإذَا رَأَوْكَ إن يَتَخِذَونَك إلا 


هرُواً أهذا آلذى بَعَتَ الله رَسُولاً#!"! وذكر بعد هذه الاية أن المشركين مسرورون 


)١(‏ الحجر:55. (؟) الحجر : /ا5. 

(؟) الأنعام : ١٠؛‏ الرعد : ”؛ الأنبياء : .١‏ وانظر : السيرة النبوتية :١‏ 7960. 97". وقيل هنا : نزلت الآية 
المذكورة بعد استهزاء المستهزئين من قريش . وينهج القرآن الكريم من الوجهة التاريخيّة أسلوب 
امقايسة بين الأمور الى حدثت للأنبياء الابقين 84 ولنبيتنا تلإفظة . 
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لبقائهم صابرين على شركهم أمام الى يلل . 

وكان من الضّروب الأخرئ لاستهزائهم أنّ النَم تَليْكةٍ أبتر ليس له ابن. 
والمستهزئ بذلك هو العاص بن وائل (أبو عمرو بن العاص). فأنزل الله تعالى سورة 
الكوثر في جواب ذلك الوضيع . ووصفه فيها بالأبتر إن شَاتئَكَ هُوَ اْأَبِتَمَ14'". ومن 
المستهزئين الآخرين الحكم بن أبي العاص الذي كان يسير خلف النَىَ يلي ويصنع 
بعض الحركات'". وتقل في بعض المواضع أيضاً أنه عدّ الاعتقاد بالمعاد خُداعاً من 
رسول الله مدق . لذا كان وا 

غلا ان سال غثات قريقل فهاءها الأسقر ايرس ول 261و ميتيدفة الدع 
به يلكَةِ وعزله. وكانت تُسمّيه ابن أبي كبشة استهزاءً وسخريةً. وقيل: إن هذا الرجل 
كان لا يرعئ حرمة الحرم الإِلهىّ. من هنا كانوا يشبّهون رسول الله يت به!". 


“*“"' المواقف السياسيّة 

يكننا أن نعثر على نماذج من هذه المواقف في الموضوع السّابق المذكور تحت 
عنوان: «المواقف النفسيّة». ونذكر هنا أمثلة خاصّة. فقد كانت لقاءات المشركين 
جميعها بأبي طالب وإصرارهم على ممارسة الضغوط ضدّ الت يَييكةٍ بواسطته في 
عداد المواقف السّياسيّة هم. وأورد ابن إسحاق فهرساً لهذه المواقف. قال: قال 
المشركون لأبي طالب في أوَّل لقاءٍ هم به: إِنّ ابن أخيك قام بخطوات غير صالحة 


.019:٠١ 97؟؛ مجمع البيان‎ :١ السيرة النَبويّة . ابن هشام‎ ٠١4 ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
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لذن ل فد تكن الانداء والمرسلين ا 


وغير صائبة «قد سبٌ آطتنا وعاب ديننا وسقّه أحلامنا وضلّل آباءنا» فقال لهم قولاً 
رفيقاً... فانصرفو'". بعد ذلك مضئ رسول الله يَلفَةٍ في العمل من أجل دعوته حقٌٍ 
قوي أمره. وذهبت قريش عند أ طالب موّة أخرئ وعاتبته على عدم صذده 
الت تلافتة قائلة له: إنّ لك سنا وشرفاً ومنزلةً فينا. ثم هدّدوا بأَئْم لا يتحمّلون 
مواقف النَىّء فإمّا يكفه عتبده: أن ينازلوه: وإيّاه... فبعث أبو طالب إلى رسول 
الله يَلفةٍ فقال له: إِنّ قومك قد جاءوني ... فأئتي علي وعلى نفسك. ولا تحمّلني من 
الأمر ما لا أطيق . فظت مَليْكةِ أنه قد بدا لعتّه فيه بداء أنه خاذله ومُسلمه. وأنّه قد 
ضعف عن نصرته.. فأخبره أنه لا يترك دعوته أبداً.. ثم استعبر يَيْة فبكئ.. وا 
رانو كيذه لاله اذاه لهو يان حي تل جا ينه و قو ان ١‏ يلياك 
لمشىء أبداً''. وحين عرفت قريش موقف أ طالب مشت إليه مرّة ثالثة ومعها 
عمارة بن الوليد. وعرضت عليه أن يأخذه له ويعطيها محمد يليك مكانه, فامتعض 
أبو طالب من ذلك بشدّة وقال: والله لبنس ما تسومونني! أتعطونني ابنكم أغذوه 
لك ؛:وأعطيك ب تقتلونه:؟ هذا واله جاالآ يكون رد © يفيك اق اسحاق 
قائلاً: حين رأت قريش ذلك تذامرت بينها على مَن في القبائل منهم .. الذين أسلمواء 
فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذّبونهم ويفتنونهم عن دينهم!". 


)١(‏ السيرة النبويّة . ابن هشام :١‏ 170؛ وانظر : المصئّف . ابن أبى شيبة 1: ١1!؛‏ السيرة التَبوتية . ابن 
كثير 707:١‏ 1/4" ؛الطبقات الكبرئ ٠١١ :١‏ ؛عيون الأثر 11:١‏ 14١؛سبل‏ الهدى والرشاد 
ع" 
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ينبغي أن نقول: إِنّ مواقف أَبي طالب من سياسة قريش كانت في غاية الوّزانة 
والاتزان. فقد كان يكثر من تجيد النَىَ إن . ويحاول بأشعاره الرّائعة أن يردع 
قريشاً عن مواقفها العدائيّة منه. وفي نفس الوقت كان يكتم إسلامه. كما ذم في أشعار 
أخرئ من خذله من بني عبد مناف ولحق بغيره'". وخاطب قريشاً وقال لها: فخركِ 
كله ببني عبد مناف. وشرف بني عبد مناف ببني هاشم وفخر بنيهاشم بمحمّد بَلة: 

وإِنْ فَخَّرتْ يوماً فإنّ محمّداً هوالمصطف مَنْ سرّها وكريها" 

وموقف أبي طالب هذا أوجد فجوةً وصدعاً فى صفوف قريش ذات التركيبة 
القبليّة . 

وكان أحد المواقف التي وقفتها قريش من البَىَ يلك زعمها أنه سبب إثارة الفاق 
اتيت في الجتمع الممّيَ بخاصّة بين قريش. وكانت قريش تقيم وزناً كبيراً لوحدتها 
التي كانت أمراً ضروريّاً لحفظ القبيلة ومصالحها النّجاريَّة وأتهتها السّياسيّة 
والعباديّة'". من هنا كانت تسعئ في وصفه بالإنسان المفرّق. فتجعله معزولاً من 
الوجهة السّياسيّة. وكانت تقول لأبى طالب: «ابن أخيك شَمّتَ أمرناء وفرّق 
جماعتنا»'». وقالت مثل ذلك للحارث بن عبد العرّئ أبيه من الّضاعة . وطلبت منه 
أن ينصحه'*. وكان أبو جهل يقول لتوجيه موقفه المتعنّت منه يَلِفْكَةٍ : «إنما يريد محمّد 
أن يُلق بينكم العداوة». وجاء في مصدر آخر أيضاً أنّ قريشاً كانت تراه سبباً في 
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”> ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يدا 


هلاك قومه وعشيرنه, وفي فساد قريشس وضياعها!''. وكانت تصرح 51 أهلك 
أولادها ونساءها!". 

وفع الاتتالتبه الا يقة الى اتسينا ذه تالني الناس غليد .وكاتوا دون 
أصنامهم, فيشقّ عليهم إهانتها. وكان أشراف قريش يحاولون أن يجعلوه طرفاً مع 
سفهاء مكّة من خلال تأكيدهم أنه يعيب الاعتقاد بالأصنام. ويسقّه أحلامهم. 
ويضلّل آباءهم ويراهم في النّار. وكان أبو جهل يقول: يا معشر قريش إن محمّداً قد 
أبى إلا ما ترون من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وسبٌ آهتنا'". وكان 
أبو لهب يتبعه في سوق ذي الجاز ليُحبط دعوته؛ وينع الناس من قبوطاء ويقول هم : 
يا أّها الّاس لا يغوّنكم هذا عن دينكم فإمًا يريد أن تتركوا عبادة اللات والعدّئ!. 
والطريف أَنّهم كانوا يخوّفونه يلد بأصنامهم أن تنزل عليه البلاء”*. 

يغاف ال .هذا أن قريها كانت توف أن الدعوة الجديدة تقد الحياة المساهلية: 
فكانت تقول لكل وافدٍ جديد على مكّة إنّ هذا الت يحَوّم النمرء ويحظر الرّناء 
ويحجر كل ما تفعله العرب, فأرجع , فإذا كان عليك ذنب بسبب الرجوع وعدم 
وَلَيَحْمِلنَ نْقَالَهُم وَأَْقالاً مَمَ أَنْقَالِهْ 4'". ومن الجدير بالذكر أنّ قريشاً استطاعت 
عبر هذه المواقف أن تكهرب الجر فى مكّة ضدّ النَىئ يلتك وتصدّه عن هدفه. وما 
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بداية الإسلام 0 94/” 


كانت تتّصف به قريش من السّيادة والوجاهة. وانقطاع النّاس إلى أولي المكانة 
والمغزلة, ومعرفة قريش بالأساليب السّياسيّة. كل أوائك أدَئ إلى أن لا يكون 
للنِىّ ينك نفوذ شعبىّ في مكة, ولا يستطيع أن يستقطب عامّة النّاس إلى الإسلام. 


-الاضطهاد البدنىٌ 

أشرنا سابقاً إلى أنّ التظام القب كان يُعجز المعارضين لرسول اله يَلبكّة من 
تعذيبه بسهولة كما كانوا يفعلون مع بلال وعبّار. وكذلك فإنّ اتخاذ القرار بقتله لم يكن 
سير قط بويدوة ذلك إل الدعم القاطع لأبي طالب وبنى عبد المطّلب الآخرين إيّاه. 
ومع هذا فقد كان الاضطهاد البدني يمُارّس ضدّه بشكل غير منظّم. واشتدٌ ذلك بعد 
وفاة أبي طالب. ويؤكّد كتّاب السّير أَنّ المشركين ما تطاولوا على النَئَ مد إلا بعد 
وفاة أبي طالب'". وقبل ذلك كان عليهم أن يُقنعوه بتسليمه إِيّاهم. وأرادوا منه مرّةٌ 
أن يسلّمه إِيَاهم بكلّ وقاحة وصلافة ليقتلوه. فلم يستجب لهم. وفي ليلة ذلك اليوم 
اختفى النَيَ يَِنقةَ عن الأنظار, فاجتمع أبو طالب وسائر بني عبد المطّلب. وأعطئ 
أبو طالب كلّ واحدٍ منهم حديدةً حادّة وطلب منهم أن يدخلوا المسجد الحرام معه: 
ويجلس كل منهم إلى جانب صنديد من صناديد قريش وفيهم أبو جهلء فإذا قُتل 
حمّد بَيِيْكَة فلا يسلم منهم أحد. وفعلوا ذلك حي جاء زيد بن حارثة وأخيرهم أنه 
كان معه ينيك . فقال أبو طالب: لا أدخل بيت أبدأ حقٌّ أراه. فخرج زيد سريعاً 
ان رسول الله يَيكّ وهو في بيت عند الصّفا ومعه أصحابه يتحدّثون. فأخبره 
الخبر... فل أصبح أبو طالب أخبر قريشاً بما كان قد عزم عليه. وقال: والله لو 
تشمو :ها بتكم احيرا عق نكا نيوانع فاتكسر القوم ركان أده 
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( سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ع 
انكساراً أبو جهل!". 

مع هذاء مر بنا أنّ التاريخ نقل لنا حالات من الاضطهاد البدن, التي يحتمل أن 
بعضها كان قبل وفاة أبي طالبء ومعظمها بعد وفاته. ولا كنّا لا نعرف تاريخها على 
وجه الدقّة. فإنًا نقوّمها بالنظر إلى ما سبق. فقد جاء أنّ عُقبة بن أبي معيط تجاسر 
مرّة على البَىَ يبن , وألق عليه عباءته وطلقط علية حو ' كادث :روحة أن هق ١‏ 
6 لمذكور في معركة بدو اع فلك بقظلؤة كر اذ مصبب للك سدق نان: 
الشّديد للإسلام بمكّة. وقال وي ل ا 0 
أن عي قد خرجتا من حد قتهم|!”" اقل ابفنا أ عقب وآيا لحى كانا نيا القدوة 
والأوساخ على باب داره يَِنَو؟». وكان يَإْتْكةِ يقول: «كنثٌ بين شرٌّ جارين» بين أبي 
هب وعقبة بن أب مُعيط, إن كانا ليأتيان بالقُوث فيطرحانها على بابي». وتضيف 
عائشة. وهي راوية هذا الحديث. فتقول: فيخرج به رسول الله يلكو فيقول: يا بني 
عَبِدٍ مَناف أيّ جوار هذا ؟*" 

وقتل طعيمة بن عديّ”". والنّضر بن الحارث لنفس السبب الذي قُتِل به عقبة بعد 
أسره. وكانا من يؤذي ال بَْتق كثيراً. وعزم أبو جهل على قتله يت عدّة مرّات 
فلم يفلح في مراده'". وأقسمت قريش مرّة أنّها لا تسلّمه بني عبد مناف أبداً إذا 


)١(‏ الطبقات الكبرئ 10:77:١١‏ انظر: لاميّة أى طالب الى تحدّث فبها عن أذئ قفريشن 
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بداية الاسلام 0ن 31١‏ 


قتلته''". وكان إلقاء الفروث عليه يَييْكدَ وهو في سجوده أحد أساليب الاضطهاد 
البدن التي انتبجها المشركون ضدّه'". وذات مرّة أل القراب على رأسه تلفت , 
هيه إل ايده بوشيلت الف يتائة رأ سه واف تكن وجياة هنذا لين أن 
قريشاً فعلت هذا معه بعد وفاة أبي طالب على ما تقل عنه يَلْكَةِا". وهكذا يستبين 
أنّ المواقف القُرَشيّة هذه كانت بعد وفاة أبي طالب. وورد في خبر آخر أنّ أبا جهل 
كان يحول دون صلاة النَىَ يي . فقال سبحانه وتعالى فيه : «َأَرَأَيْتَ آلَذِى يَنّْهَى * 
عَبْدا إِذَا صَلَئ 4. وعزم المشركون بد على قتله يَلِفَْةِ . وذكر الله تعالى خطتهم هذه 
في سورة الأنفال التي نزلت في المدينة» ونقل أُنّهم يمكرون به ليُتبتوه. أو يقتلوه. أو 
يُخرجوه من مكّة!. وانتبئ مكرهم إلى قتله يَبْكَةِ . وذكر أبو جهل في توجيه عدم 
إخراجه من مكّة أنه إذا خرج وسمع عدّة من الفتيان كلامه من لسانه الحلو تبعوه, 
وعل لف لق تأسيم خل أنقيناا": وطرم أبها موضوع وعم أمره قلف رياه 
ونحن نعلم أنّ الله تعالى ذكر في موضع آخر من كتابه مكر قريش بإخراجه تكد من 
مكّة . قال سبحانه: (وَإِن كَادُوا لََستَِرُوئَكَ مِنَ آلْأَرْضٍ لِيَخْرجُوكَ مِنهَا4". 

ونقل ابن هشام أنّ أشدّ يوم كان على رسول الله يلد هو يوم خرج من بيته. 
وكلّ من لاقاه حرّاً كان أم غيداً كذَّبه وآذاه. وأورد ابن هشام أيضاً أَنْه لفق جاء 
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إلى بيته مضطرباً وادّثر بلباس. فنزلت عليه سورة المدّثّر هناك'". ومن الجدير 
بالقول أنّ اشتداد أذى المشركين في السّنين الأخيرة إذا كان بسبب وفاة أبي طالب, 
فإنّ هذا جزءاً منه إذ يضاف إليه تصاعد عمله يلفْكَة في تبليغ دعوته بين القبائل 
أيضاً. وهو ما ذكره كتّاب السّيرة تحت عنوان «عرض نفسه على القبائل» في تلك 
السنين. 
6 _المواقف العلمية 

كانت قريش تفقد القدرة اللازمة لاتخاذ موقف علميّ من الدّعوة الجديدة, لأنّ 
الأفكار الجاهليّة أساساً كانت أضعف من أن توجد روح التفكير والتعقّل في امجتمع 
الجاهلي. مع هذا كانت قريش تطرق الأبواب وتستمدٌ كل شيء للحؤول دون تنامي 
الإسلام المتزايد. وفي هذا المضمار, لم يتالكوا عن اتّخاذ المواقف العلميّة الظاهريّة أيضاً 
ولو باستغلال يهود المدينة. ويمكننا الإشارة في هذا الجال إلى نماذج من هذه المواقف . 
فقد زعمت قريش إنكاراً لنبوّة النَى يإفتة أنّ ما يقرأه بتكي عليهم بوصفه وحياً هو 
ف الأصل ليس وحياً إهيّا بل أموراً علّمها إيّاه أهل الكتاب. ويقال هنا موضوعان ؛ 
الأوّل: يدور حول علاقات النَئَ ميل ببعض المطالب الَتى سمعتها قريش من اليهود. 
وموضوعها القصص المرتبط بالأمم الماضية. وذكر القرآن الكريم موقف قريش هذا 
وأجاب عنه. قال تعالى : ١‏ وَلََد تَعْلمُ أَنّهُمْ يَقولُونَ إِنْمَا يُعَلْمهُ َشَرٌ 4!"". ونقل المؤرّخون 


معلومات حول الشّخص الذي تقصده قريش, فقد وردت رواية بسند ضعيف وهي 


السيرة الْنَبوَيّة . ابن هشام 11١:١‏ انظر : مجمع البيان . ذيل الآبات ذات العلاقة للاطّلاع على 


الأكوال:اللخوض الو ارك يتنا ذ وول الكناه ةالول مخ سيور المددى. 


.٠١7:لحتلا‎ )١( 


بداية الاسلام 87" 


تذكر شخصاً أعجميّاً يُدعئ بلعام, كان في مكّة. وزعمت قريش أنّ رسول الله افد 
كاق برا جما وتعيك دروا بجة اشوا ال ١‏ للك ال عن فكو جين بن 
الحضرميّ» وكان من أهل الكتاب. وذكر عكرمة أنّ النَىَّ يلد كان يقرأ القرآن على 
غلام من بني المغيرة اسمه مقيس. وجاء ححصي سوا 
الحضرميّ السابق نفسه . وذُكر في خبر آخر أنه سلان الفارسي ولا ينبغي أن يكون 
صحيحاً. لأنّ سلبان : تعرّف على الى 215 بن نوسن ا سور لعن بن 
السور المكميّة. ويحكي خبر آخر أنّ أهل مكّة لا آذوا رسول الله يلف . دخل على 
عبد بى المغيرة. وكان يقال له : أبو اليسرء وكان عالماً بالثوراة والإنجيل. وحين رأى 
المشركون ذلك اتهموه بتعليمه'". 

إذا أنعمنا التّظر في الأخبار المتقدّمة رأينا أَنَّا تدلّ على أنّ شخصين كانا معنيّين 
بهذا الأمر: أحدهما بلعام, والآخر عبد من بني المغيرة. وذهب ابن إسحاق إلى أن 
الشّخص المعهود هو «جَبّْر». وأضاف أنه عبد لبني الحضرميّ'". ولا بدّ أن يكون 
هذا التّقل مرتبطاً بعبد بني المغيرة ها انكر و ره اللسارديه كل ماوت 
ويدلٌ هذا الاضطراب في الاسم على أنّ ذلك العبد المسكين كان أوكس إلى درجة أَنْه 
لم يعرف فكيف استطاع أن يُبدع مثل هذه الأفكار؟ وذكر ابن إسحاق في خبر آخر 
أنّ المشركين كانوا معو بع حا ا اسم 
هذه الآيات'". وعلّق السّهيقٌ على هذا الخبر فذكر أن عن المعق رين ادر 
مسيلمة بن حبيب.ء كان يقال له: «رحمان». وكان هذا 9 له قبل أن مولن ابو 


.١7 ١: الدرّ المنغثور‎ )١( 

١‏ السيرة النبوية . ابن هشام ١‏ يضاف إلى هذه كلّها ذِكْدُ شخصٍ باسم عداس مولى حويطب بن 
عبد العرّئ أيضاً . انظر : مجمع البيان 34 

(©) التبيرة التبؤقة: اب عنام 5 انوائطل اتساب الأشرا ف 11 
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الت لفق" . 

اجات القرآن الكريم عن هذه الشّبهة الَتى أثارها المشركون جواباً علميّاً عقليّاً, 
فقال سبحانه في دحضها: وِلسَان آَلْذِى ار إِلَبْهِ أَغجَمِئٌ وَهَذدَا لِسَان عرَبِىٌ 
مُِينٌ 14"". ونستفيد من هذه الآية أنّ الرّجل الذي يقصده المشركون كان أعجميّاً ‏ 
ويبدو أنه كان كا والملحوظ أن أهم بعد ف القران الكريم هو بعده الأدبي. من 
هنا لا يستشرع قدح المشركين في عزوه إلى شخص أعجمئّ. والحقٌّ أنّ سعة 
الموضوعات الَت تطرّق إليها القرآن الكريم خارجة عن الحدّ الذي يتس معه لأحد 
أن يعزوه إلى رجل نصرانيٌ مقيم في مكّة. لم يرد له ذكر في الآثار الجاهليّة . 

زميق الأشياء الي كان المشركون يضيربون على وترها مشابهة القرآن الكرب 
للتّوراة في قصص الأنبياء. قال تعالى: ( وَثَالَ آلَذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إِلَا فك آفَْرَاه وَأَعَاَهُ 
عَلَيْه قَْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظُلماً وَرُوراً * وَكَانُوا أَسَاطِير آلْأوَِينَ متها قَهِىَ كُمْلى عَلَيد 
بُكْرَةٌ وَأَصِيلاً ."١4‏ وتدلّ الآبة الثّانية على ارتباط أساطير الأُوّلين بالأشخاص الْذين 
زعم المشركون أَنّْهم كانوا يعلّمون النَئ ينكل . وكانت قريش تخال أن القصص 
القرآفّ يمائل قصص أهل الكتاب الذين كانت تعرفهم على أَنْمُم «أهل الكتاب 
الأوّل»'. وينبغي أن نقول في مشابهة قصص القرآن بما جاء في التّوراة: كلا الكتابين 
سماويّ فوجود المشابهة بينهما أمر طبيعئّ, بيد أنّ المهمّ هو التّفاوت بين القصص فيه . 
ويُلحظ هذا التفاوت أوّلاً في الموضوعات التي ذكراها حول الأنبياء. وثانياً: في 
موقفهما من عصمة الأنبياء وهو تفاوت أساس مهم بينهها في هذه النقطة. 
فالموضوعات غير الصّحيحة التي نسبتها التوراة إلى الأنبياء لم ترد في القرآن الكريم 


. "عن الروض الأنف‎ ١١ :١ , السيرة الْنَبوَية . ابن هشام . ا هامش‎ )١( 
.0 .] : (؟) الفرقان‎ .٠١7:لحتلا‎ )١( 
.77١ :١ دلائل النبوة‎ )( 
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قطء والدّعوة إلى التّوحيد في القرآن أصرح وأوضح وأبين كثيراً مما هي في التّوراة"". 
وكان عدم معرفة النَىَ يبك بالكتابة والقراءة من أجل رد هذه النَّهم الواهية. يضاف 
إلى ذلك أن القسم الأعظم من الآيات القرآنيّة بخاصّة فيا يتعلّق بقصص الأنبياء نزل 
بمككّة في وقتٍ لم تكن للب ينكد أدنى معرفةٍ بثقافة هود المدينة. وكانت قريش 
ملتفتة إلى أن رسول الله يتك يبشّر بدين هو في الحقيقة من ضرب الأديان السّماويّة , 
فيقكة بالاقادة مع السودى وا رسلات التضر بن ا حارث - الّذي ينبغي أن نعدّه أحد 
شخصيّاتها الثقافيّة إلى بهود المدينة ليطرح عليهم الموضوع. وتوجّه النضر إليهم مع 
عُقْبَة بن أبي معيط ووصفا لهم رسول الله يليك . فقالوا: اسألوه عن ثلاثة أشياء إن 
أجابكم عنها فهو ننّ الله. وإلا فهو مفتر. الأوّل: جماعة كانوا في الدهر الولو امرهه 
عجيب. الثّافي: شخص جاب شرق العام وغربه. الثّالث: الرّوح. أمّا السَؤال الأوّل 
فا مقصود منه أصحاب الكهف, والسّؤال الثاني فالمقصود منه ذو القرنين فقد نزلت 
فهما سورة الكهف. وأمّا السَوال الثالث الذي يحتمل أنّ المراد منه جبرئيل الذي كان 
يأق بالوحي إلى النئ يَلْبكَد , وذكره القرآن الكريم بالروح فقد نزلت فيه آية ف 
سورة الإسراء'"". ومن الحريّ بالعلم أن قريشاً لم تجذ فى فهم حقيقة الإسلام 
وصحّته, وإنما كانت تَجدٌ ‏ بل تمكر بتعبير القرآن الكريم ‏ من أجل إحباط الجهود 


.1١:١ ؛الميزان‎ ١5١-١85711١ للاستزادة انظر : المنار‎ )١( 

)1( انظر : التسيرة النبوية . ابن هشام :١‏ 0/171 أنبنات الأشراف :١‏ 7 ١؛عيون‏ الأثر 1001 
"٠٠ .‏ ؛ سبل الهدى والرشاد ” ١‏ دلائل النبتوة. البهق” 3 57١68‏ ؛الاسراء: 06. 
ونقل البخاريّ حديثاً عن عبد الله بن مسعود يذهب فيه إلى أنّ ية الرّوح تعود إلى الآي المدني. انظر : 
دلائل التَبوة » البق ؟: ١7؟؛‏ ومن الحتمل أنّ ما طرح في المدينة هو سؤال اليهود عن القسم الثَّانٍ من 
وانظر : سبل الهدئ والرشاد 17:١‏ : للاطّلاع على الأقوال الأخرئ . 
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التَبلِيغيّة للنَى مَل . ومنها النّضر بن الحارث الذي قال الله تعالى فيه: «وَإذْ فَالوا 
للَُّ إن كان هدًا هو آلْحقٌّ ين عند فَأمْرْ علَينَا حجَارة منَ آلسّماءِ أو نينا بعَذَابٍ 
أليم ."١4‏ وكان المشركون يستصعبون الاعتقاد بالمعاد اكثر من الاعتقاد بالتوحيد. 
وانعكس امتراؤهم في المعاد وتعجبوم مق الحياة بغة المونت:ق ده :سن الآيبات: 
وكانوا يسألون رسول الله يبيد عن القيامة. وقد طرح هذا الموضوع في موضعين من 
القرآن الكريم. وجواب الله تعالى عن سوال المشركين هو «ِإِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبّى 4'"". 

الموقف العلميّ الآخر الوارد في السّيرة هو موقف ابن الزيّعرئ”". فحيما نزلت 
الآية الكريمة: َإِنَّكُمْوَما تمْبْدُونَ من دوٌنٍ آله حَصَبٌ جَهَنمَ نتم لَّهَا وَارِدُونَ 114 
رضن المذكور وقان: ناكا ن ذلك كلك ناهين الاشكة ١‏ رض وعية السوة قوير 
والتصارئ المسيح, فهم في جهمْم لا محالة. فقال رسول الله يَلِبْكَة : إن كذلك. إذا أحيّوا 
أن يكونوا أرباباً من دون الله فسيّحشر ون مع من يعبدونهم». وهم ف جهم. قال 
تعالى دفعاً لهذا التَوهّم : «إِنَّ آلِّينَ سبَقَتْ لَهُم ما لشت أوليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ4/*. إن 
القصد من هذه الآية في الأصل الأصنام ونظائرها التي وصفها الله تعالمئ بالعجز عن 
القيام بكلّ عمل؛ بل عن دخول جه أيضاً. ولابدٌ من ثمول الآية طواغيت مثل 
فرعون, تمن كانوا يرون أنفسهم أرباباً من دون الله باطلاً. 


تأثير القرآن الكريم تاريخيّاً 
١-أثر‏ الايات القرآنيّة 
يتعيّن أن نقول بلا تردّد: إِنّ أهمّ وسيلةٍ كانت بيد رسول الله ينكد أمام المشركين 
)١(‏ الأنفال: 77. (؟) الأعراف : /181. 


() انظن:يشأنه:دائرة المعارف يزرق اسلامى [دائر ة المفارق الاسلامقة الكرق ] 33-551 
(]) الأنبياء : 9/4. (6) الأنبياء: .٠١١‏ 
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طول البعثة هي الآآيات القرآنيّة. ويتجلٌّ هذا الأمر أكثر في السّنين الأولى من البعئة . 
فالتعالم الى تشرق بها الآبات القرانيّة كانت تنزل على رؤوس المشركين 
كالصّاعقة, وتجعلهم معازيل أمام الدّعوة الاسلاميّة. والنّظم القرانيّ المتناغم وأدبه 
القوف واحلري النات 1 ازنك زا عدا علجبالنه وأعمد الشركين عن ديد 
وهكذا استطاع القرآن الكريم بشكله ومحتواه معاً أن ينشر التوحيد في صفوف المجتمع 
المشرك. ويفتن النّاس ويخلبهم. وكان المشركون عاجزين عن إبداء أَيّ نوع من 
الانتقاد الجادٌ للآيات القرانيّة والشّىء الوحيد الذي قاموا به هو أُنْم مارسوا الضغط 
على المسلمين وضيّقوا عليهم ليحدّوا من امتداد هذا الدّين المقدّس 

ِنْ التطوّر تا رز الذي بدأ بالمبعث التو الشّريف وإعلان النبوّة استطاع 
مستضيئاً بالآآيات القرآنيّة أن يوسّع فكره في جميع زوايا اجتمع الجاهلي» ويتقدّم نحو 
توززة أبن فقتو قفو لدرك اكرات القرا نقتا يرا ميقا من الوجية التكرتق وكان ها 
دورها الملحوظ في إفقاد القير الجاهليّة وزنها وشأنها من خلال مهاجمتها والتعدض 
ها. 

إن تأثير القرآ آن على النّاس جدير بالدّراسة والتّحليل من جهات مختلفة ؛ والاهتاه 
بعاد الشنات الى[ : التارلقسكن ادر ال ع[ يعات ون انين الثر ا منعل انأش 
ونحن نعلم أنّ كثيراً من النّاس كانوا يُسلمون بسماع عدد من الآيات. وأقدم السّور 
التَازلة هي «العَلّق» و«المدّئّر»؛ و«المزّمّل»؛ و«الضّحئ»» و«القلم»'". 


وجاء في سورة العلق : «آقراً 0 
وَرَبّكَ الْأَكْرَم ؛ * اذى عَلَمَبالقََم . 0 كَلا إن آلإنسَانَ لَيَطْقَى * أ 
رَآهُ آَسَتَعْنَئ + # إن إلى رَبك آلرجْعَى # أَرَأَيْتَ الذى يَنْهَى * عَيْدا إذَا صَلّى ؛ 4 أَرَأَيْتَ إن 


)010( انظر : الدرٌ المنثور 18:1 ؟. 
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كَانَ عَلَى الهُدَى # أو آم 2يافزى» ارايت إن كات ونولى ف الع يتلم بان 1ه تر © كلد 
ين ل يني ََسْفَعاً بالنّاصِيَة ؛ * نَاصِيّة كَاذِبَة حَاطِئَةَ * فلْيَدْعٌ نَادِيَهُ * سَنَدْعٌ آَلرَيَانيَة * كلا لا 


ْطِعْهُ وَآسْحُدُ وَآقْتَربْ 4. 

يدل التاريخ على أنّ الآيات الأولى من هذه السّورة كانت أَوّل الآيات يي نزلت 
على رسول الله ينك فى غار حراء بإجماع المحدّئين وكتّاب السير. وفي السّورة إشارة 
إلى شخص كان ينهئ عبداً من عباد الله عن الصّلاة. وقيل: شأن نزوها أبو جهل. 
فعندما كان رسول الله ينكد يصل عند الكعبة, كان أبو جهل ينعه منها(". ورسالات 
الله تعالى في هذه السّورة كا يأ تبدأ باسم الله. ثم تذكر خلق الإنسان وتعليمه 
بالقلم, بعد ذلك ترئ أنّ طغيانه نات من شعوره بالاستغناء والجموح. إلى أن يقف 
أمام رسول الله يتك , ولا يعبد الله . وليس هذا فحسب, بل يمنع الآخرين من عبادته 
أيضاً. يتلو ذلك أنّ الله سبحانه يقايس وضعين متفاوتين للإنسان, الأُوّل: حين يكون 
على الهدئ. والآخر: حين يكذّب ويتولى. فعندئذٍ ينتظره عذاب الله وخذلانه. 

إن الخطابات الواردة في سورة المدَّثّر جديرة 0 معرفة التّعالير 
القرآنيّة الأولى. ونذكر فبا يأتي قسماً من آياتها: يا أَيّهَا آلْمدَكرُ * كُمْ فَأَنذِرٌ * وَرَبّك 
كبر * وَثَْابَكَ فَطَهَرْ * وَآلرّجْرَ قَاهْجُرُ* ... فإذَا ُقِرَ فى آلنَاقُورٍ * فَذَلِكَ يَوْمَئْذٍ يَوْمُ 


إن - 


عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِير : # ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحيداً # وَجَعَلتٌ لَه مَالاَ مَمُدُوداً * 


وَيَنينَ شهُوداً * وَمَهدتٌ لَهُ تَمْهِيداً 4 * نم يَطْمَعٌ أَنْ أزيدٌ * كلا إنه كان لَايَاتَنَا عَنِيداً * 
2م #م را د ار ا نر ا 2 6ن ا لص 5 0 2 
سارهقه صعودا :*: انه فكرٌ وقدر *: فمتل كيف قدر 7 ثم قد كيف قدر * ثم نظر * : 
م ع عر 2م 2ه ط ه دمةر د إن 2 3 0 م 60 _ 0 

عبس و بسر 0 ادير واستكبرٌ » فقال إن هذا إلا سحرٌ يُؤْئرٌ :* إن هذا إلا قول البشر ‏ 
00000 ا ع وي ل كف ل 0 702 
ساصليه سقرَ ‏ وَمَا ادراك ما سَقرٌ ‏ لا سْقى ولا تذر « لواحة للبّشر *# كلا وَآَلقَمَر 


.لا/١‎ ,"+9 :1 الدرّ المنغور‎ )١ 
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َيِل إِذ دير # وَآلصّبْح إِذَا أَسْفَرَ : # إِنْهَا لإخْدى الكبر * تذيراً لِلبَشَر ؛ لِمَن شَاءَ ءَ مِنَكُمْ أن 
َم أ يأ على يا كتبث وب * إلا أَضْحَاب الْيَمِينِ * فِى جنات 

يَتَسَاءَلونَ : # عَن آلْمُجْرِمِينَ * مَاسَلَكَكُمْ فى سَفَرَ * قَالُوا لَمْ نك م ف القصايةه 9 
يم ينكين . * وَكُنَا نَخُوضٌ مع آلَْائْضينَ : * وَكْنًا كَذَبُ يوم آلدّينٍ : * حَتَّى أنَانَا 
ليَقِينٌ * فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَة آلشَّافِعِينَ * فَمَا لَّهُمْ عَن آلتذْكرَة مُعْرضِينَ * كَأَنَهُعْ حمر 
مُسْتَفِرَةٌ ‏ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَة #* ... كلا إِنَهُ نَذْكِرَةٌ # قَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ # وَمَا مَا يَذْكُرُونَ إلا 
يَشَاءَ آله هُوَ أَهْلٌ آلتَقْوَى وَأَهْل الْمَغْفْرَة > 

إن أهم إشارة تاريخيّة في هذه السّورة هي الإشارة إلى عمل النَىَ ينكد بعد نزول 


الآبات الأول عليه . فالله تعال بريد منه أن يقوم من مكانه, ويطهر ثيابه, ومجر 


ص 
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0 


9٠ 


ل 


- 
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الرجزء ويؤدْي رسالته. 

وتضمٌ السّورة إشارة تاريخيّة أخرئ ترتبط بالوليد بن المغيرة. فقد قيل: إِنّه تردّد 
في تحليل مصدر الآيات القرانيّة بعد سماعها. واجتذبه القران إليه من جهة. ومن جهة 
اكوك جتالاه مسار مركن بوالا دكار دون قوله لدم وفك لامها زا كه 
وتردّده. وتسميته القرآنَ سحراً بجهله'". وذكر سبحانه أنّ جميع الأموال والأولاد 
والنّعم من الله وأَنّ الإنسان يطمع في المزيد, لكنّه في الحقيقة فرد بجرّد, وإذا ما عاند 
الآيات الالهيّة فإنّ جهنم من ورائه. 

وكانت ايات الانذار شديدة دامغة للمشركين بخاصّة للمترفين من قريش. 
والآيات الأخيرة تراهم يستحقّون جهمْم لتركهم الصّلاة. وإمساكهم عن الإنفاق, 
وخوضهم مع النائضين في الباطل. وطلب الله تعالى من رسوله في سورة 0 ألا 
ينهر السّائلء وأن يحدِّث بنعمة ربّه. قال سبحانه: ( وَأَمًا آلسَائِلَ فَلَا تَنْهَدْ ‏ وَأَمّا نعم 
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رَبك فَحَدَّتْ 4. 

ونلحظة آز القرآن الكرف ىرذ كه لباوت الاتسانقة عند النذارة :ومو هنانا يهنا 
أن تلق نظرةً على التّعليات الأساسيّة التي تحملها سورة الإسراء وهي من السّور 
المميّة المهمّة. فقد أشارت في البداية إلى معراج النَمّ بَِبكَةِ . ثمّ انتقلت إلى بني 
اسرائيل, وأكّدت أنّ كلّ قوم أحسنوا فإحسانهم لأنفسهم. وإذا أساءوا فإساءتهم 
عل لشي ا وصنك القرآن فقالت: 

(إِنَّ هذًا الْمُرْآنَ يَهْدِى لِلَيِى هِى أَقْوَمُ 4. وأكدت مرّة أخرئ أنّ كلّ إنسان مسؤول 
عن أعماله, وهو الذي يحصل على نتيجتها حسنةٌ كانت أم سيّئة. قال تعالى: «مَن 
حْتَدَئ فَإنّمَا يَهتَدِى لَِفْسِهِ وَمَن صَلَّ وَإِنّما يَضِلّ عَلَيهَا وَلَانَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَئ ."١4‏ ولله 
تعالى تخويفان أو إنذاران عادةٌ: أحدهما: يرتبط بالعواقب الدّنيويّة لفساد قريش من 
خلال الإشارة إلى قصص الأنبياء السّابقين وأقوامهم. والآخر: يرتبط بجهمّم . أي: 
إنذار من جهمْم . قال سبحانه : « وَإذَا أَرَدْنَا أن نهْلِكَ قَرْيَة مَرْنَا مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فيا فَحَقَّ 
عَلَيَا آلقَوْلُ فَدَمرْناهَا تَدْمِيراً * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ آلَْرُونِ مِن بَعْدِ نُوح "١4...‏ وتكرّرت في 
القرآن الكرج الإنذارات لقريش من مغبّة أعماهم النيويّة. مثلاً ينذر الاين 
بالعذاب من خلال ذكره كلام المعارضين للأنبياء إذ كانوا يقولون لرسلهم: 
لنَخْرِجَنَكُم مِنْ أَرْضِنَا أو لتعُودُنَ فى مِلَينا14". 

ونقرأ فى سورة الإسراء فصلاً من القواعد الأخلاقيّة للحياة, بخاصّة فما يخصّ 
احترام الوالدين, والاهتام بالمساكين والفقراء. وذمٌ الإسراف الذي كان يمارسه 


ع 


اشراف قريش. وهكذا يصف الإسلام نفسه كمدافع عن الفقراء ومناهض للمسرفين. 


2( إبراهيم : 17 ؛ وكذلك انظر : التحل : 257 0"للاطلاع على نموذجين آخرين . 
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وجاء اهتام القران بقواعد الأخلاق الإنسانيّة بتفصيل أكثر في «عدم قتل الأولاد». 
و«الابتعاد عن الفحشاء» - والرّنا فوذجها المائل ‏ و«عدم الاقتراب من مال اليتيم» 
فضلاً عن التَصرّف فيه بلا حقّ ‏ و«رعاية العدالة في الكيل والميزان» ‏ وذلك من 
الأخلاقيّات الإنسانيّة للإسلام'" ‏ و«توضيح عن معارضة المشركين للقرآن وعدم 
اعتنائهم بسماع الآيات». وغير ذلك. وجاء في هذه السّورة أيضاً استهزاء المشركين 
بعقيدة المعاد الوارد في سور أخرئ غيرها. ويفدّد القرآن عقيدة المشركين بالأصنام 
أيضاً. قال تعالى: هق آدْعُوا آلْذِينَ رَعَمْتم من دونه فلا يَملِكُون كَشْفَ آلضُرٌ عَنَكُمْ وَلَا 
تخويلاً4!". 

ثم يتحدّث عن الأقوام لك عارضت الأنبياء ورُزئت بالعذاب الإلهيّ. ويقدّم 
صورة عن دور الله تعالى ف هداية الثاس ودور الشيطان ف إضلاهم . ى) يذكر ماضي 
الشّيطان في عناده لله سبحانه, لكنّه يؤكّد أنّ الشّيطان لا سلطان له على عباد الله. 
ويحدّر النبيّ يق من التأثّر بالمشركين» ويشير إلى تأمرهم في إخراجه. ويوصي 
بالصّلاة فجراً وظهراً وعصراً. ما يدل على وجود هذه الصّلوات في عصر البعثة. 
وحتمل ان سزرة الأسراء كاقك اشر الشون النازلة مكو ذلك مع اذل الاجانت 
الواردة بشان المعراج. والإشارة إلى إخراج النَىّ مل . وقوله تعالئ: «وقل جَاءَ 
آلْحَق وَرَهَقَ آلبَاطِل ». وفي هذه السّورة سؤال المشركين عن الرّوح وهو جبرئيل. 
ونخوابة.وفق الاقنارات التارعية القران: فنها إل لووك القائدة انذاك+ نا كيد 
تحدّي القران, وإصرار المشركين على إتيان النَئّ يَيِبِكدّ بمعجزات محسوسة. وهذه 
السّورة ونظائرها النازلة في مكّة والمتحدّئة عن الموضوعات السّابقة تعبّر عن موقف 
قرآنيّ حيال العقائد الجاهليّة وتصرّفات الجاهلين المشركين. 


.01١ الاسراء:‎ 3) .50-3”3١ : الإسراء‎ (001) 


59 3 سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يلب 

على أيّ حال تتّخذ الآيات القرائيّة الموزونة لاسرا المكَيَّ منها موقعاً خاصّاً في 
الذّهنيّة الأدبيئة المتميزة لعرب مكّة وأطرافها. ومة أخبار حمة تدور حول هذا التأثير 
شكلاً ومحتوىّ. ويتباهى القرآن الكريم الوه الأدبيّ ويتحدّى الآخرين به ويطلب 
متهم أن يأتوا بمئله'", أو يعشر سور كسِوّرو!". أو بسورة واحدة في الأقل'". بيد أن 
أي محاولة جادّة لم تُبِزَّلْ في هذا المجال إلا بضع مواضع استهزاء. وورد داًاً أن 
المشركين كانوا معيجبين بجاذبيّة القرآن, وما حال بيتهم وبين اعتناقهم الإسلام إل 
الاستكبار. ويرى القرآن أنّ هذا التَحدّيّ دليل على أحقّيّته. وكان يطلب منهم أن 
يقبلوه إذا عجزوا عن مقابلته. وفي جوّ مكة الملوّثء وفي خضمٌ الجهل والضّلالة كان 
يدعو الناس إلى الابتعاد عن الرّجسء والإقبال على المبادئ الإنسانيّة. ومعرفة 
حقيقتهم وحقيقة الوجود. والالتفات إلى قيمتهم الحقيقيّة. وكانت هذه الدّعوة لهم - 
وهم أولو فطرةٍ نقيّة من أكثر الدّعوات جاذبيّة هم . لذا كانوا يبادرون إلى قبوها بلا 
تأخير. وذات مرّة قدم طفيل بن عمرو الدّوسىٌّ ‏ وكان حليفاً لقريش - مكّة فطلب 
منه أشراف قريش أن يتجتّب محمد يَإْبكةٍ ولايسمع كلامه لأنْه كالسّحر وقد أدّئ إلى 
تفرقة النّاس واختلافهم في مكّة. فعزم على ذلك. وجاء المسجد الحرام يوماً ورأى 
لني يب مشغولاً في صلاته . وأنصت إلى آيات كان يتلوهاء وشعر بحلاوتهاء فقال 
فى نفسه: إِنّه قادر على ييز الكلام الجميل من القبيح. فذهب عند رسول الله يَلِبْكَقِ , 
فقرأ عليه آياتٍ من القرآن, فقال: لم أسمع أحسن منها وأعدل. ثم اعتنق الإسلام. 
وذهب إلى قبيلته, فأسلم كثير منها بسبب وجاهته فيها؟'. 

وجاء ضماد الأرزيضة [لاتمكه | رضأ ونع تن ينول عند هنون افقال :لفل راث 
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من علّته. وذهب إليه وأخبره بما عزم عليه. فتلا بَقِفْطَةٍ آياتٍ من القرآن فدُّهش 
وطلب منه أن يعيدها عليه. فأعادها. فقال: لم أسمع مثلها حقٌّ هذا الحين. فتشبّد: 
وأسلم, وبايع عن نفسه وقومها"". 

وورد فى خبر أن الوليد بن المغيرة ذهب عند النَىَ يبد . وقال له: اقرأ علي من 
القرآن, فقرأ: «إنَّ لله يمر بالْعَدْلِ وَآلِْحْسَانٍ وَإِينَاءِ ؤى الْقرْبَى وَيَنْهَ عَن الْفَحَْاءِ 
وَآلْمُْكَر وَآلْبَفّي يَعِظَكُمْ لَعَلْكُمْ نَذَكَرُونَ 4!". فقال: اقرأ. فأعاد عليه الآيات. فقال: ما 
أحلاها! هذا ليس من كلام البشر'". وكانوا جميعهم ملمّين بالشّعرء ويشعرون أن 
الكلام القرآني ليس شعراً ى) لا علاقة له بالسّحر والكهانة, فاياته من سنخ آخر. 
ومع ذلك كلّه كانوا يستنقلون رسالة الب يأك , فيمئُون بالتناقض . 

واشتهر كثيراً أنّ عدداً من صناديد قريش كانوا يأتون قريباً من بيت الل مَلندة 
في بعض الليالي ليلتذوا بسماع صوته العذب السّارٌ حين التّلاوة'». وكان عتبة بن 
ربيعة يقر أيضاً بأنّ الآيات القرآئيّة ليست شعراً ولا سحراً وهو أحد المعارضين 
الأشدّاء لل يَينْكَة0*'. ويحتمل أنّ عدداً من الآآيات الواردة في سورة الذّاريات وهي 
قوله تعال: 9 وَآلسّماء ذَات آلحُْبّكِ * إِنْكُمْ لَفِى َوْلٍ مُخْتَلِفٍِ * يُؤْفَكَ عَنْهُ مَنْ أَفِك * 
يِلَ آلْحَوَاصُونَ 4" نزل فى بلبلة بال هؤلاء وكلماتهم المتناقضة حول القرآن. ومن 
المناسب أن تُشير هنا إلى أنّ الملحوظ في آياتٍ من سورة المدَّثّره والضّحئ. وكذا 
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الآيات المذكورة من سورة الذاريات, وكثير غيرها هو القسم بالظواهر الطبيعيّة 
الجميلة الرائعة كطلوع الفجر. والسماء المزيّنة بالكواكب. وهي من الوجهة الأدبيّة في 
غاية امسن بو لفق لتقل و الماذ ييه 


 "‏ التأثير التاريخىَ لتنزيل القرآن الكريم 

كان التّزول التَدرِيجِيَ للقرآن الكريم وآيات منه مرتبطاً بأحداث وأقوال حلها 
مكّة. ثم المدينة. وهذا الضُرب من التزول أفضئ إلى تأثير القرآن في الجتمع آنذاك 
لأسباب متنوّعة. وكان المشركون يعترضون على الأزول التّدريجِيَ للقرآن ويسألون 
عن سبب عدم نزوله دفعةٌ واحدةً. فأجابهم الله تعالى مبيّناً العلّة من وراء ذلك. وفي 
الجواب ملاحظتان ترتبطان بالموضوع. قال تعالى: 

١وَقَالَ‏ آلْذِينَ كََرُوا لَوْلَا نزلَ عليه آلْرَآنُ جُمْلََ وَاحِدَةَ كَذلِكَ لبت به فُوَادَكَ وَرََنْناُ 
َوْتِيلاً4'". فكان التزول التَدريجِيَ للآيات القرآنيّة إذاً أداةٌ بالغة الأهميّة لتثبيت فؤاد 
الي يليد , وأفئدة صحابته كا نحتمل. وكلما كانت تنزل آيات جديدة, فإَِّهَا تأت 
بتوجيهات جديدة وتزيد أمل الى لفق وصحابته بالتنّصر. يضاف إلى ذلك أن 
الغ 0 لدعي كان يؤدّي إلى قر اءة القرآن على النّاس يمكثُ وترتيل. وكان هذا 
الأسلوب عمليّاً ميَسراً للعرب الأُمَيِين من أجل فهم الآيات القرآنيّة. وكان رسول 
الله ياك يقرأ الآيات التازلة على الرّجال أوّلاً. ثم“ على النّساء". 

وأكّد الباري سبحانه هاتين الملاحظتين في آيتين أخريين فقال جلٌ من قائل: 
ل وَإذا ما نِْلَتْ سورة ينهم مق يفول يكم زَادَنَهُ هذ إِيمّاناً َأَمًا آلذِينَ آمَنُوا فَرَادَنَهُمْ 


مانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَما آلْذِينَ فى فُلُوبهم مَرَض فَرَادَنْهُمْ رجساً إلى رِجْسِهم وَمَانُوا 
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وَهُمْ كَافِرُونَ * ... وَإذا مَا َنلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُم مِنْ أَحَدِ 2 
آنصَرَقُوا صَرَف آله فُلوبَهم بِأنّهُمْ قَومٌ لا يَفْمَهُونَ 14". 

وهكذا فإنّ نزول كل سورة يزيد إيان المؤمنين. فيزداد تبعاً له حجم الإيهان 
والاعتقاد الدّيَ في الجتمع ككل . وقال سبحانه في موضع آخر: «وَقُرْآنا فَرَقناه تراه 
على الا عَلَى مُث وَتَوَلاُ فيلا * قل آيئوا به أو لا ينون لَِينَ ونوا الهم ين ' 
َْلِهِ إذَا يُتلى عَلَيْهِمْ يخ ونَ ِلْأَذْقَان سَجّداً * وَيَقَُولُونَ سْبْحَانَ رَبّنَا إن كَانَ وَعْدٌ رَبَِّا 
لَمَفْعُولاً # وَيَخْوٌّونَ للَأَذْقَانِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشُوعاً 4!"' ونلحظ في هذه الآيات كلا 
الموضوعين: قراءة القرآن بتأمّل وتأن؛ وتأثير الآيات النّازلة كلّ مرحلة في زيادة 
الإيمان وخشوع المؤمنين. 

ويمكن القول إِنّ التّزول التَدرِيحِيَ كان يتوحّئ أهدافاً أخرئ أيضاً من أهتها بيان 
[ سس الدّين بالقّرتيب وعلى أساس منوال منطق. وقد راعى القرآن الكريم نوعاً من 
التتدريج في ان ا سي لذ قيد وان ا وك الدّين وفروعه أهمّ وجه 
هذا الول التدريجي, وفي هذا الضّوء تتفارق الآيات الممّيّة والمدنيّة. إذ اهتمّت 
الآيات الممية بأأسس العقائد. بيئا اهتمّت الآبات المدنيّة بالفروع العمليّة غالباً. 
وينبغي الالتفات إلى أنّ التَدرِيج نفسه ذو أهميّة بالغة في تعليم العقائد الدّينيّة. 
فاجتمع الجاهِ الهابط يستطيع بالتعليم التدريجيّ أن يرسي دعام حضارة راسخة 
وطيدة. والصّحابة الذين ربّاهم رسول لله ولتق , وكثير مهم كان على درجة عالية 
من الفهم الدّيهم. قد أُعدّوا يومئذٍ بواسطة التَعليم التَدريجِيَ للقرآن الكريم. وكان 
ازول التدريجيّ للقرآن يولد نوعاً من الانتظار لدى المسلمين. فالصّحابة ينتظرون 
نزول الآيات والتَعالم الجديدة في كل لحظة من بختنا كان ل حضون ملموسن أكثر 
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فاعليّة في مسرح التطوّرات الحاصلة أيّام البعئة والهمجرة. ومن النتائج الأخرئ 
للنزول التَدرِيجيَ خوف المشركين والمنافقين من نزول آيات بحقّهم. إذ تتداولها 
الألسن وتكون في متناول أيدي الجميع بعد نزوها. وهذا نفسه يشكلٌ عقبة أمام 
المنافقين, وأحياتاً المشركين. من القيام بعمل مضاد'". 


"- القرآن أمام التحجّر الفكرى الجاهلىّ 

كان المجتمع الجاهلي في شبه الجزيرة العربيّة بجتمعاً مغلقاً مغلولاً بالركود 
والجمود. خالياً من معال الثّقافة والفكر. وإذا استثنينا بعض الآداب والعادات السّائدة 
فيه. فلا نجد وسائل تربويّة فكريّة في أوساطه نحو المدرسة والمكتبة وغيرهما. 
وكانت حياته مدينة لتقليد الغابرين. والتّقليد هو الجسر الذي يوصل قي الأجيال 
الخالية إلى الأجيال الجديدة. وتعلّقهم بالماضي دليل على حقَانيّتهم. وكان ذلك 
الجمود عقبة كبيرة في طريق تقدّمهم ورفعتهم, ولم يرضوا بالتغيير والتّبديل. وهذا هو 
غين المسوة. 

وكان أحد الحواجز المائلة التي تقف حجر عثرة في طريق التقدّم الفكريّ للعرب 
في العصر الجاهليّ هو نظرتهم الحسّيّة وفقدان التفكر العقلىّ عندهم . فكانوا لا يقبلون 
إلا ما يرونه بم أعينهم محرومين من الحقائق القابلة للإدراك والرّؤية بالعقل. من هنا 
ضربوا عن عقيدة أبيهم إبراهيم .9 صفحاً ورضوا بعبادة حفنة من القاثيل المصنوعة 
من الشجر والحجر. 

وفي ضوء هذه التّظرة المادّيّة التي كانوا يتبنّونها يبرّر الدكتور جواد علي إعراضهم 


. مثل ذلك مثل الشّعر عندما يُنشد في هجاء أحد فإنّ الأطفال يستظهر ونه أيضاً‎ )١( 
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عن عقيدة التوحيد وإقبالهم على عبادة أصنام حسوسة ملموسة"". وحاول القران 
الكريم أن ينقل نظرتهم الحسّيّة إلى مستوى أعلى. ويوجد لديهم أرضيّة التَعقّل 
والتفكّر. ومن ثم يعرّفهم على الآيات الآفاقيّة والأنفسيّة . فعرض الاعتقاد بالغيب إلى 
جانب الاعتقاد بالشّهادة, وعرّز أساس الدَّين المتمثّل بالاعتقاد بالغيب. علماً أَنْه لم 
تممل النْظرة الحسّيّة بل رشّدها بنحو من الأنحاء ليستقوي العقل وبهتدي إلى الله 
والغيب عن طريق التأمّل فيها. ونعرف في القرآن آيات كثيرة تدعو النّاس إلى معرفة 
الآيات الآفاقيّة. وللقرآان نفسه كمعجزة فكريّة تأثير باهر في توطيد أبعاد التفكّر 
والتعقّل. وعندما كان المشركون يطلبون معجزات حسّيّة. يجيبهم الله سبحانه طالباً 
منهم التأمّل في القران نفسه والوقوف على حقّائيّة الإسلام'". وما تعظيم القرآن للعلم 
والمعرفة, واستعماله مفاهيم واسعة تدور حول الفهم والدّراية'" إلا اية على الحركة 
التبليغيّة المكّفة للقرآن في فتح طريق التفكّر والتعقّل. وهو الطريق الذي أبدع القدّن 
الإسلاميّ العظيم في نهاية المطاف. 

وقيل: إِنّ تقليد الأوّلِين والشّأن الذي كان يوليه المشركون لثقافتهم القدية 
يشكلان عقبة كبيرة في طريق تقدّم امجتمع وتطوّره. وكانت شخصيّة القبيلة رهينة 
بحفظ ميرائها وسابقتها التَاريخيّة. من هنا كان أهمّ ما يتذرّع به المشركون في معاداة 
الإسلام هو قول رسول الله يليد : إنّ آباءهم وأجدادهم كانوا في ضلالٍ, فهم في 
النارا». وهاجم القران هذا الضُرب من التقليد في العقائد والقيم الفارغة الواهية, 
وطالبهم أن يجعلوا «العلم» و«البرهان» أساساً لممارساتهم وعزائّهم . قال تعالئ: «وَلَا 
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ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عل 
َقْفُ ما ليس لَك به عِلَمُ إِنَّ السَمْعَ وَآلْبِصَرَ وَآلقُوَاد كل أُولئِك كَانَ عَنْهُ مَسؤٌولا74. 

ونقل سبحانه عن المشركين فقال: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آتَبعُوا ما أَنْرَلَ آله قَالوا بَلَ تَتَبِعٌ ما 
لا َي آَاءنَا أولَوْ كان آبَاؤهُمْ لا يَمْقُِونَ شيا وََا يَهتَدُونَ * وَمكلُ الَِّينَ كوا كَمََلٍ 
آلّذى يَنْعِنٌ بِمَا لَا يَسْمَعٌ إِلَادْعَاءَ وَنِدَاء صم بكم عُمَْيَ فَهُْ لا يَعْقَلُونَ 4". ومن المناسب 
أن نشير هنا إلى تأكيد القرآن الكريم الحكنة. وهي الحكمة التي علّمها الأنبياء الناسّ, 
وعلّمها رجل مثل لقمان الحكيم - وهو ليس من الأنبياء -ابنه. فال حكمة هي القدرة 
على تقييز الحسن من القبيح, أي: المصالح والمفاسد. والصّحيح من السّقيم في نطاق 
العقل النُظريٌّ والعملي . بعبارة أخرئ 0 
حدّ سواء. من أهمٌ المفاهيم العلميّة التي أكّدها القرآن الكريم وطلب من النّاس 
يتعلّموها. 

وكان التعلّق القائم بين الأشخاص المنتسبين إلى القبيلة باعثاً على إيجاد الرّوح 
الجماعيّة بينهم . وكانت قوّة الأواصر العائليّة من مرحلة العشيرة إلى مرحلة القبيلة قد 
ضبطت الجميع في إطارٍ خاصٌٌ يصعب علبهم التخلص منه. ويستحيل على ضعفاء 
القبيلة ذلك أيضأ. فكلهم يرون أنفسهم محميّين في ظلّ الرّوح الجماعيّة القبليّة, ولم 
يستعدّوا للانفصال منها قطّ. ومن الواضح أنّ الشخص الذي يتخل عن العقائد 
القديمة. يفقد تعلّقه بماضي القبيلة وحاضضرها. وحينئذٍ من سيكون المدافع عنه؟ 
وكانت العقائد الدّينيّة واختيار الأصنام في إطار العلاقات القبليّة أيضاً. وفى ضوء 
هذه الرّوح الجماعيّة كان كلّ قرار يُتَحْذ يخصٌ القبيلة جمعاء. وإذا تل أحد أفراد 
القبيلة فإنّ القبيلة بأسرها تنهض للدفاع حمّاً كان أم باطلاً. وهكذا لم يتمتّع أفراد 
القبيلة بشخصيّة فكريّة مستقلّة وليس هم أن يفكّروا خارج الإطار القبلي. وحاول 


ما (؟) البقرة: .١71١ 3117١‏ 


القرآن الكريم أن يقلّل شأن التضامن القبلي, ويحثٌ أفراد القبيلة على جعل الحقّ 
والباطل مقياساً لأعمالهم وعلاقاتهم. ومن منظاره فإنَّ كلّ شخص مسؤول عن عمله 
ولا ارتباط لعمله بالقبيلة» أو بالعكس إذا ارتكب أحد خطأً فليس لقبيلته أن تدعمه 
بلا مسوّغ. وأكّد هذه الشّخصيّة الفكريّة المستقلّة كثيراً. من هنا قيل للنّاس: «وَلَا 
َِرٌ وَازَِةٌ وزْرَ أُخْرَئ 6". وقال سبحانه : « وَلَقَدُ حتَتّمُونا فرَادَئ كَمَا 00 مر 
ثكم ما حَوَلاكمْ ورا طُهوكُمْ وما رى مَعَكُمْ شُفَعاءكُمآلذِينَ زَعَك نه فيكم شر 
قد تَمَطْعَ َينَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُم مَاكُشْ َرْهُمُونَ4'" وكان المشركون يقولون للنَى بلك : 
لو كانت قيامة وأراد ربّك أن يلقينا في جهتم فإنا مع أقاربنا نقف أمامه ولا ّنه من 
أنفسنا'". من هنا قال تعالى: «لن تَنَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَة يَفْصِل 

وَآلهُ يما تَعْمَلُونَ بصِيرٌ 4اا سيو موضع آخر من 0 فقال سبحانه : 
َرَت اذى عقر يناي وََالَ َأوتينَ مالا وولّداً 4" ثم قال: (وَتَرِئهُ مَا يَقولُ وبين 
قَدداً 004 

وهل أسانى هذه الكداث مكن أوتقول: ان الشيهاته اراد افععل كر 
شخص مسؤولاً عن عمله خارج التبعيّة القبليّة. وهنا ين اواو 
الأهميّة , وهي تطلب من المشركين أن يفكّروا برسول الله د دوق أن يا تروا 
بالأخرين سواة كانوا أخراق قريض أ سر :قال :سال موقل نذا أعطك براح 
أن تَقُومُوا ِل متَئ وَقْرَادَى َم مَفَكرُوا مَا بِصَاحِبِكُم من جِنَ إن هو إلا نَِيرٌ كم يَيْنَ يَدَىْ 


عذاب شديد 4(" . 
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يدعو الله سبحانه النّاس إلى عظة واحدة «أن تقوموا» بمعنى أن يعتزموا الإصلاح . 
ثم“ يبتعدوا عن المنحرفين والمشركين الذين يرمون الى ميق بالجنون دون أيّ دليل 
ويشيعون ذلك. وليكونوا وحدهم أو مع شخص آخر بغيدين عن التاثر بالجمع, ثم 
يتفكّروا. ويؤكّد الزخشري أنّ مال هذه العظة هو أنّ الاجتاع [لاسيًا اجتاع 
المشركين ]انا يشوس الخواطن»:وتعمى البضائروفتع .من الزوية» ولط الول 
ومع ذلك يقل الإنصاف, ويكثر الاعتساف, ويثور عجاج التعصّبء ولا يسمع إلا 
نصرة المذهب"'". بيد أنه إذا كان وحده فإِنّه يستطيع التأمّلء والتفكّر برسول 
لله يف , وعندئذٍ يقف على زيف التّهم التي يبتها المشركون. وبهذه القربية يترك 
الشّخص التعّق الفئويّ والطائفّ من أجل التَفكدّر. وحينئذٍ يدرك فكرة التُوحيد في 
الإسلام ببالٍ أكثر رخاءً. ومن المؤسف أنّ التَظام القبيّ كان من أهمّ العقبات في 
طريق تحكيم الحقٌّ والباطل معياراً في فكر المسلمين الأوائل وعملهم. مع هذا أفلح 
ليمي في تغيير ذلك التظام إلى حدّ كبير. وفي تعريف المسلمين بعيار الحقيقة 
حٌّ بلغ الأمر بالمسلم أن يقف أمام أبيه في الحرب'!". 

إن انغلاق المجتمع الجاهلٌ اتاج نوع ما دفن طبيعة التّظام القبليٌ. ولسبب ماء 
عن فقدان الارتباط التّقافّ الوثيق بسائر الشّعوب أدّئ إلى جموده. في حين أن بعض 
التجّار من قريش كانوا يرحلون هنا وهناك بيد أن رحلاتهم هذه لم تؤثّر تأثيراً كبيراً 
في التطوّر الفكريّ لشبه الجزيرة العربيّة. وكانت مكّة وحدها قد تأثّرت بغاذج من 
الأفكار اليهوديّة أو الجوسيّة. وكسراً لذلك الجمود الفكرىّ كان على الاسلام أن 
يوسّع الأفق الفكريّ لأهل تلك الدّيار. وعليهم أن يبتعدوا عب تبنّوه من نهيج وهموا 


الغوغاء . فهم لا يفهمون الكلام ويقتلون قائله . 
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اله سميلهم الوسديد» وال هو الحقيقة يعدا :وآن يتحو هل سائن الأفكار. وإذا كان 
انال بعائر الاقم عد را نقلة رمد عرقي باللبنا علافة الكرة هن خلال 
التاريخ ‏ وجعل الاستدلالات المتنوعة على مسبار التجربة عبر ذلك الطريق وحن 
عله أن قسما كيرا من آنات الشور الكنة تو عينة دارط إذ عات الاينات 
المذكورة عن طبيعة النضال الذي كان قاًاً بين الشّرك والنّوحيد. وعن تجربة 9 
الغابرة. وهذه التّجارب كانت تفتح الأفق الفكريّ للمجتمع الجاهلي وتدله على أن 
التَضال بين محمّد يليد وبينهم نضال ضارب فى أعماق التاريخ. والملاحظة الوّائعة في 
هذه الآبات التَاريخْيَّة هي دعم القرآن الكريم لفكرة التّوحيد وتعريفها كفكرة أصيلة 
في التاريخ. وكان الشّرك بوصفه عقيدةٌ واهية ير إليه النّاس الّذين يتّبعون الظَّنَ لا 
البرهان. وأتباع التنّوحيد رجال أتقياء أولو ألبابٍ وبضائن» أما اتتاع الشر كفا تبي 
رمز الفسق والفجورء وأولو بلادة فطريّة وعقليّة. على أيّ حال كان للدّعوات 
القرالية المتكدوة مغرف الال الأخري أن خرب اسيم ااهل امن كاه ونة: 
لقبول الدّين الجديد. وقصص الأنبياء في القران الكريم تستهدف كذلك إحياء الأمل 
في نفوس المؤمنين وتنبيت قلب الى تلك . وكان يقال للنَئّ يليك أنّ المشاكل التي 
يلاقيها فى طريق نشر دعوته كان يلاقيها الأنبياء من قبله أيضاً. وعليه أن يكون 
مثلهم في رجاء التّصر الإللهىّ . قال تعالى: «وَكُلَا تمص عَلَيِكَ مِنْ أنبَاء آلوّسْل ما تتبث به 
وَادَكَ وَجَاءَكَ فِى هذه آلْحَقَ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ .""١4‏ وفي الآآيات التّاريخيّة أيضاً 
تيل لأنواء الددات الذي نر الات القابقة روهت الرشرعاه ورنت أيافا 
لتهديد المشركين «ِلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أو يُحْدِتُ لَهُمْ ذكراً4!". 

وكانت لمقارعة القرآن المتواصلة للشّرك وعبادة الأصنام. وتأكيده التوحيد في 
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الأفعال باستئار ممهّداته الموجودة في المجتمع دور مؤثر في اللنوفن ياهنذاف 
النَىّ ينكد . وسنذكر هذه الأمور فى موضع آخر يناسبها إن شاء الله . 


الدفاع عن المحرومين من تعاليم القرآن الجوهريّة 

من الضروريّ الإشارة إلى التعلم المرتبط بدعم المحرومين في المجتمع الطبق بكّة 
عند استعراض الدّور التَاريخيّ للقران الكريم. فقد كانت في مكّة شريحة من 
الأشراف تقود القوافل التّجاريّة القينة جدّأً إلى مختلف الأرجاء. وكانت في ذروة 
الفوة والئروة: كا كان هناك طقة من التقيق والفقراف: وطيقة متوشطلة' ".رادت 
العلاقات الاقتصاديّة السّيّئة إلى حرمان عدد كبير منهم. ولم يكن هذا الحرمان 
اقتصاديّاً فحسب بل كان ذا جانب قِيَمىَ واجتاعيّ أيضاً. فقد حُرمَ الأحباش 
والرّقيق الرّومان من أيّ موقع فى المجتمع. إذ كانوا يعيشون في ذل تام ويعامّلون 
معاملة الحيوانات, مضافاً إلى الرّقّ الذي كانوا يعانون منه. واتخذ القرآن الكريم في 
هذا الجال موقفاً صارماً. فقد جعل الله سبحانه في آياتٍ نزلت في الأنبياء السّابقين ‏ 
وهي مكيّة - الضّعفاء والحرومين إلى جانب الأنبياء. والأشراف والمترفين في نقطة 
مقابلة للهم. وورد هذا الموضوع في كثير من الآيات التّاريخيّة. وهو ايه على روح 
القران المتعاطفة مع الضّعفاء في المجتمع. 

ل وَكَذْلِكَ مَا أَرْسَلَْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَزْيّة مِن ا دير إلا قَالَ مره ها إنَا وَجَدًْا آبَاءَنَا عَلَى 
أ ون علّى آنَارِِم مُفدُونَ 4" (وَما ساف ري بن َال موا ناب 


أَرْسِلَكُم به كَافْرو نْ * وََالُوا , َحْنٌ أَكْدَْ أَمْوَالاً وأ ؤلاداً وَمَا نَحْنٌ بِمُعَذَبِينَ 74". 


211 المفضل فى تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
الل ا ا‎ 1١ 


بداية الاسلام 0 ٠”‏ 


إن أهمّ معطيات هذه التعاليم إقبال قسم كبير من أفراد الطبقة الوسطئ والسّفلى 
على الإسلام, ولو أنّ بعض أبناء المقرفين قد أسلموا أيضاً فى حالات معيّنة. وتحدّثنا 
في موضع آخر عن الدور الأخلاقّ الإترافّ في معارضة قتريقن الأسلام بيد أن 
تأكيدنا هنا هو أنّ الدّعوة الاسلاميّة برمّتها قركّز على استخلاف المستضعفين 
واستبداهم بالمستكبرين, وجعل المستضعفين هم الوارثين. وتتجلى التّجربة التَاريخيّة 
لهذا الموضوع في دعوة موسئئ بائذ . وحوار نوح لذ مع المقرفين دليل آخر على ما 
نقول. وكان رسول الله يلد يبشّر المسلمين الضعفاء منذ كان في مكّة أَئُّم سير ثون 
قيضل وكسر 2 .وهذا حا وها المتتركين إل الالسيراء هي 5 تبه غندما كناتوا 
يوون لا عبان وضنبيناً يقولون ساخرين: «جاءكم ملوك الأرض!» ''' وبلغ 
موقف القرآن ن الكريم من الصّدرامة مبلغا أنه لم يرتضٍ امتهان الإنسان ن المؤمن والتَلهّي 
عنه وإن كان نل اين اه كتوم اا 

وكانت أخلاق رسول اله مَلَدٍ في معاشرة الفقراء ورفاقتهم مؤثّرة في استقطابهم 
منها أنه كان لا يترك «الأكل على الأرض مع العبيد»'". والتَعليم الأهمّ في القران 
الكريم هو أنه جعل التّقوئ معياراً للتّفاضل بين النّاس!. وفي ضوئه استطاع كثير 
من الفقراء أن يتخلّصوا من الحرمان القِيّمّ والاجتاعيّ. ويجدوا قيمتهم الحقيقيّة في 
الجتمع. وعندما كتب عمر حكمه بتولية عار على الكوفة قال: ذلك لقول الله سبحانه : 
9وَنْرِيدٌ أن نّمْنّ عَلَى آلَذِينَ آسْمضْعِهُوا فى الْأَرْضٍ 4 ". وقال رسول اله يلي : «بُعدث 


لرفع قوم ووضع اخرين»!١'.‏ 


.7١١7/:١ انظر : تثبيت دلائل النْبوَة‎ )١( 

(0) انظن : تفسون سوارة سين : .وف موضع آخر من هذا الكتاب ذكرنا بعض التوضيحات في هذا الجال. 
2 بحا رالأنوار 25706١5‏ 150. (؛) الحجرات: ؟7١.‏ 

(6) القصص : 0 ؛ أنساب الأشراف : 2.177 )١١‏ الطبقات الكبرئ ١:؟197١.‏ 


1 ل مدر متك الانها ف الموسليه‎ 5:٠6 


مناهضة المشركين للقرآن 

عزم المشركون على مناهضة الإسلام بسبب امتداد تأثير القرآن الكريم واتّساع 
نطاقه. وجهدوا فى العثور على السّبل المؤدية 1 مواجهة القران والحدٌ من تأثيره على 
أفكار النّاس. ونلق هنا نظرةً على مواقفهم منه. 

إن من أهمّ المشكلات التي كان يواجهها المشركون البعد الأدبيّ للقرآن وجاذبيّته. 
فنثره الرّصين المنطوي على مضامين تناغي القلب قد وجّه أذهانهم إليه؛ بخاصّة أنه 
جاء على لسان من لم تكن له سابقة فى عرض هذه الموضوعات ولم يُعْرَفَ بهذه 
الصّفة. وبدا للمشركين أن يحسبوا القرآن شعراً. وكان للشعر جانب عاطفّ متدقق. 
وأساسه جمال الصّورة. والخيال أهمّ أركانه, والتّزعة الجاليّة للإنسان أهمّ باعث 
عل وه !وتطوره» بيد أن المتفق علية تقريباً هو أنه رقدر ها يتضف بدمن مضاذيية 
القورة فاه لو من العناضين الابعدلالئة والتقلاثة: وما ف“ آداة التعيين عيخ 
المشاعر والعواطف, وقلًا اخْتّدم للتّعبير عن الآراء العقليّة والمنطقيّة. وقيل فيه: 
«أحمله أكذبه»7, إذ كلما هدرت عاطفته قل بعده العقلىّ والواقعئّ. وهذه الأرضيّة 
المزدوجة للشّعر حملت المشركين على عد القرآن شعراً. وهذه النّسبة في الوقت الذي 
يكن أن توجّه جاذبيّته الظاهريّة, فإَّها تُضعف جانبه الواقعي 

ولم تكن للرسول يَلإْعددِ قريحة شعريّة .كما لم يرغب فيه كثيراً إلا في حالات قليلة. 
فهو تابع لكلام ربّه سبحانه إذ يقول: «وَآلشُعَرَاءٌ يتَعُهُمُ آلقَاوُونَ #* أَلَمْ َرَ أَنَهُمْ فى كل 
وَادِ يَهِيمُونَ + وَأَنْهُمْ يَقَولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ : * إلا آلْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا 


.17 .10 :77 وجاء في موضع آخر: «أعذب الشّعر أكذبه» . انظر : التفسير المنير‎ )١( 


بداية الإسلام 00 6٠0‏ 


لله كيرا وَآنقَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظلِمُوا14". أي : إِنّ الأنبياء كانوا أولي يمان وعمل . 
وخال المشركون القرانَ شعراً. أي: ما تنتجه قريحة الإنسان. (ِبَلُ فَالوا أَضْعَاتٌ 
أخلام بَلِ آفتراهُبَلَ هُوَ شَاعِرٌ 14". « وَيَقَولُونَ َإِنًا لتَارِكُوا آلِهينا لِشَاعِر مّجْنُونَ 4'"؟ «َأَمْ 
يَقُولُونَ شَاعِرَ تربص به رَيْبَ آلْمَنُون 4". وفي مقابل يؤكّد الله تعالى أن رسوله ليس 
بشاعر : (وَما عَلَّمْاهُ آلّخرَ وَما يَبَغى لَه إنْ هُوَ ِل ذكْرٌ وَقَآنٌ مين * لِيُنذِرَ مَن كَانَ حي 
وَيَحِقَّ آلقَوْلُ عَلَى آلْكَافِرِينَ 4*. وقال سبحانه: «ثَلَا أَقْسِمٌ بم تُبْصِرُونَ # وَمَالَا 
ُبصِرُونَ * إِنه َل رَسُولٍ كَرِيم * وَمَا هُوَ َوْلِ شَاعِرٍ7”4. ومن الطبيعيّ أنّه كان 
واضحاً للجميع أنّ للشّعر وزناً وقافية يخلو منها القران الكريم, لكنّه ذو نثر موزون 
مسجّع في بعض مواضعه. والمهمّ أنه يتحدّث من منطق واقعئّ عملي. وما يوصي به 
هو مواعظ عمليّة ومفاهيم عقليّة ثابتة» لا نثراً مبتنياً على الخيال. وهذا أمر في غاية 
الوضوح واعترف به المشركون مرارأًء وهم ملمّون بالشّعرء وعرفوا أنّ هذا النثر لا 
يمكن أن يكون شعراً أبدأ. مثال ذلك أنيس أخو أبى ذرٌء فقد كان شاعراً ونصّ على 
ل كلام محمد يَدْبِكَوٌ لا يُشبه الشعر'". ومن الحريّ بالعلم أن الشعر قد انزوى في 
مقابل القرآن الكريم, وقلّم) كان ينشده أحد في عصر الرّسالة إلا ما حظي منه بدعم 
الب ملفل . وما برح المتذيتون: والصالون لآ يقيمون لوزن" :لما أن الشعر 


)١(‏ الشعراء: 4؟575-/17؟؟. 9 لاصيا قن 

(©) الشافات + 41 الطرو م 

.غ١‎ 8 الحاقة:‎ )1( 7١3: 0 

./7 :١ تفسير القرطبئ‎ ؛١٠‎ ١:١ دلائل النبّة. البيهق‎ )١( 

(8) من المناسب أن ننقل هنا عبارة للعالم الشََيعىَ عبد الجليل الرازيّ القزوين الذي كان يعيش في القرن 
السّادس الهجريّ . فقد قال : لا بد أنّك سمعت أنّ قول الشّعر منهيّ عنه عند الشّيعة حقٌّ إِنّ حققيهم من 
أمثال الحنواجة الامام رشيد المتكلّم وغيره صرّحوا بأنّه لايجوز على الأئمة 85 ولا على الأنبياء 8 
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ال ل سر كه الاساء والمرسلين عد 


الحَسَن مستئنى دائًاً. ومن الطبيعيّ أنّ بحث «النََ والشّعر» بحث مفصّل ليس هنا 
موضع ذكره. 
الموضوع الآخر الذي كان المشركون يطرحونه هو أنّ القران سحرء والنَى مَل 
ماخر ومعفت من القران أن هذا الوضوع كان سطرويها انها يفا نالأنسياء 
الشابقين ومعجزاتهم . بعبارة أخرئ كان المشركون والكقّار ينظرون إلى بيّنات 
الأنبياء على أَنّا «سحر مبين»'". وقال تعالى في موضع آخر من القرآن: ذكَذْلِكَ مَا 
أنَى آلَّذِينَ من فَبْلِهِم من رَسُولٍ إِلَا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون * أَنَوَاصَوًا به بَلَْ هُمْ قَوْمُ 
طَاعُونَ "١4‏ . 
فالمشركون إذاً كانوا يتذرّعون بهذا الموضوع دائّاً من أجل الحط من شأن الأنبياء. 
وكان إطلاق السّحر على معجزات سائر الأنبياء يتناسب مع إعجازهم المادّيّ. أمَا 
مشركو مكّة فا حملهم على وصف القرآن سحراً؟ 9 وَإذَا تتلَى عَلَيهِمْ آيَائنَا بيات قَالَ 
آلْذِينَ كَْرُوا لِلْحَنّ لما جَاءَهُمْ كداز قي 0" بودن أن المشيركين كانوا جا ولون 
توجيه جاذبيّة القران لاسمًا جاذبيّته السحرية. وكانوا فى حيرةٍ مما ينّصف به القران 
من خصائص جذبت النّاس إليه وجعلتهم يرغبون في سماع ترتيلاته. وأنّ تشبيه 
القرآن بالسّحر أو قذف النَََيِكةِ بالّحر بالقرآن كورد من الأوراد يستهدف 


< قول الشّعر. ونُسب إلى المصطئ َل أنه استشهد في حياته كلّها بشطر بيتٍ لاغيره, وهو :(ستُبدي لك 
الأيّامِ ماكنت جاهلاً) . ولم يقل كلامه الباق على سبيل نظم الشّعر لئلا يكون شعاراً. وقال البارى تعالى 
في مدح القرآن : «وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» . ويجمع علماء الشّيعة على أنّ الإمام الصّادق نظا 
قال : إذاكنت صائًاً فلا تقل الشّعر لأنّه منقصة للصوم . قيل : وإن كان حقّاً ؟ قال: «وإن كان حقاً» . 
كتاب نقض : /01/7. بشأن الأبيات القليلة الْتى كان يتمثّل بها رسول الله وَلَْقِ . انظر : التفسير المنير 
17 25. 1 

)١(‏ انظر : الصّفٌ: 7. «فلًا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحرٌ مبين». 

1لا الداوناه وكا () الا حفاف: 7 


بداية الاإسلام نل 7ا١٠:‏ 


الإجابة عن هذا الوضع. ومن الواضح أنّ هذه النِّم كانت من أجل إهاء عامّة 
الاين . ومن الطبيعي ابا كانت تترك اثرها لهم سيق أن المت فين 525 
وأشخاصاً كالوليد بن المغيرة صرّحوا بأنّ القرآن ليس سحراً. والوليد هذا صرّح 
بذلكاععادا عل رع الممثلة برؤية الشحرة واعباطي. لكنه هو :كنسه وضقة 
بالسّحر من وحي الإدبار والاستكبار كما أشار القرآن إلى ذلك7". 

وم م كان اخرع: إطلاق السّحر على كلمات النَىَ يلت يعود إلى ما 
زعموا أَنّها تسبّب الخلاف والانشقاق فى العائلة الواحدة كالسّحر. وقال المشركون 
ا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بناء 
وفرّق جماعتناء وشنّت أمرنا. وإنا قوله كالسّحر يفرّق بين الرجل وبين أبيه. وبين 
الرّجل وبين أخيه, وبين الرّجل وبين زوجته»'" 

كيف كان السّحر سبباً في خلافهم ونفاقهم ؟ من امحتمل أن في ذلك إشارة إلى عمل 
أشخاص كانوا يلجأون إلى السّحر من أجل بثّ الخلاف بين العوائل, كما في زماننا 
هذا. ولعلّهم وصفوا القرآن بالسّحر من هذا المنطلق أيضاً. ومن الحريّ بالعلم أن هذه 
التّمة معلم على جاذبيّة القرآن الفائقة بين النّاس. وإذا نظرنا إلى الآيات التي نقلت 
وصف المشركين القرآن بالسّحر نجدها أكثر بكثير من الآآبات التي نقلت وصفهم إيّاه 
بالشّعر. ولابدٌ أن يدل هذا على بذهم جهداً أكبر في هذا اليجال. 

ووهنك المشركوق د عقياسن :اقل - التبئ تله بال كاه ووكانوا بروق الانات 
القرآنيّة ككلات الكهّان. والكهّان شريحة فى الجاهليّة كانت تزعم أَنّْها تعلم الغيوب, 
وتقضىي عل اشاين زعمها هذا. وكانت تنطلق بكللات مسجّعة تجذب السّامع, 


)010 السيرة النبوية . ابن هشام 2 ؛عيون الآثر 0١ , :١‏ أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا 
000000 (') الطبقات الكبرئ 1:1 ؟. 


10 غير يكن الأنناءنوالمرس 1 
وتحلت جاذبيّة خاصّة في كلامها عن هذا الطريق. وكان بعض الكهّان بهوداً!". وفي 
فقرة لاحقة حين أبدى الإسلام معارضته الجادّة للكهانة, فإِئَّها ضعفت ضعفاً 
نيدأ نوإق كان تغواء الثانينهودون الأرضية لناس هذه الاتجاهات غير الشّرعيّة . 
ولعل المشركون شمّهوا القران بكلام الكهّان لأنّ اياته كانت تخبر عن الغيب من 
بعل وان لاو كان مستدرها اناعد مادق جنة خرف ركان السركون خاراون 
أساساً أن يضفوا طابعاً بشريّاً على الوحي, ويعدٌوه «قول بشر» لا كلام الله تعالى. 
وذلك من خلال التّهم التي كانوا يلصقونها به مثل تهمة السّحر والشّعر. ولسان 
حاهم : قَمَالَ إِنْ هذًا إلا سِحْرٌ يوئر # إنْ هذ لا َوْلُ الْبَمَّرِ4"". وقال تعالى لرسوله في 
مقابل كلامهم: ١‏ مَذَكُرْ قَمَا أن بِنِعْمَتٍ رَبّكَ بِكَامِنِ وَلَا مَجْتُونٍ 4'" وقال سبحانه في 
موضع آخر: 9«اوَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَليلاً ما تُؤْمِنُونَ * وَلَا بَِوْلِ كَاهِن فَلِيلاً ما تَذَكُرُونَ 4 
تنزِيل مِن رَبّ الْعَالَمِينَ 14. 

الموضوع الآخر الذي طرحه المشركون هو وصف القرآن بأساطير الأوّلِين. 
وجاءت الأسطورة في كتب اللغة بمعنى الأباطيل والأكاذيب والكلمات الي لا نظام 
هاا*". وفي البداية ينبغي الالتفات إلى أنَّ قصدهم من ذلك هو القصص القران 
باحال كبير. إذ إن لجذر الكلمة (اسطور) استعمالاً قصصيّاً وتاريخيّاً كمعادها في 
الإنجليزيّة واليونانيّة. فكلمة «115103!» باللاتينيّة. و«لا115107!» بالانجليزية 
و«151011[/8» باليونانيّة تدور حول حور القصص والتّاريخ'"". وينبغي الالتفات أيضاً 
إلى أن كلمة (أساطير) لم ترد وحدها في الآي الحكيم بل أردفت بكلمة (الأُوّلِين). 


00 : وانظر : تاريخ الادب العريي . العصر الجاهلى‎ ؛١‎ :١7 لسان العرب . ذيل كلمة (كهن)‎ )١( 
.59 لذ 0 (؟) الطور:‎ 

(:) الحاقة ١غ‏ ”غ. (0) تاج العروس . ذيل كلمة (سطر) :١١‏ 50. 
)١(‏ تاريخ العرب فى الإسلام : .١١1‏ 
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واناظير الأوّلِين يعني المتقدّمين. وفي خاتقة المطاف تعنى الأخبار الثَاريخيّة أو 
القصص النَارِيْيَّة للسابقين. ووردت الّهمة المذكورة في تسعة مواضع من القرآن 
الكريم”". وجاءت في أغلب المواضع بياناً لزعم المشركين بأنّ القرآن أساطيرالأوّلين. 
ما فى سورة الفرقان, فقد جاء قوله تعالى: «وَقَالَ آلَذِينَ كَمَوُوا إِنْ هذا إِلّا فك آفْتَرَاُ 
وَعَانَهُ َيه قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاوُوا ظُلماً وَرُوراً * وَكَالُوا أَسَاطِيرُ آلْأَوَلِينَ آكْتَبَهَا فَهِىَ 
ُمْلَى عَلَيْه بُكْرَةَ وَأْصِيلاً 4". إذاً ينبغي أن يكون قصدهم قصصاً معيّنة . 

يقول الدكتور جواد على : كانت هذه الأساطير مكتوبات يعرفها عرب الجاهليّة. 
فقد أخذوا لفظها اليوناني واستعملوه بالشّكل المذكور. ويضيف أَنّه لا يستبعد وجود 
هذه الكتب باليوناتيّة أو اللاتينيّة فى مكة ؛ وكان الرقيق الرومان فى مكّة ويقرأونها 
بهاتين اللغتين ويتكلّمون بها!". وفي ضوء ذلك يلتق هذا الموضوع مع التّئمة الأخرى 
لني قذف بها المشركون النَىَ يِب . وهي أنّ الآيات القرانيّة مأخوذة من أقوال 
الآخرين. أمَا المكتوبات التي كانت في مكنّة فكلام جواد علي فيها تخمين محض. وأمًا 
سماع العرب فى الجاهليّة أخبار الأمم السّابقة عن طريق الهود والتّصارئ فأمر 
حتمل تاماً. ومرٌ بنا أنّ القرآن دحض تهمتهم وعدّها باطلةً بالنّظر إلى نقطتين: 
الأول لنيان اوفك مجم ونيا الثرا ن عرو مبين» يطياق الا الك انه سول 
الله ينك لم يقدر على القراءة والكتابة فيكتب ما يملى عليه بزعمهم. وجاء في اية 
رع ايض أن التشركين قالوراة آناكه إلقرا ددافلك ده 1لا ولعايم ساون أ 
هلاه الآيات قفغرص :نار ضئة قدة غير مدقيققة .وما حمل أكثل من غنوه هو القصضن 
الموديّة الى كانت موضع اهام المشركين. وأورد أهل السيرة نقلاً عن أحد 
)١(‏ الأنعام: 5؟؛ الأنفال: ١"؛‏ التّحل : 74 المؤمنون : 87؛ الفرقان :.4- لفل : 18 ؛ الأحقاف : 7١؛‏ القلم : 


#6 لمطففين : .١١‏ (0) الفرقان : ؛. 0. 
)"١‏ تاريخ العرب فى الإسلام : 177. (:) الأحقاف:١١.‏ 
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المشركين أَنّه كان يقول للنَىَ ينكد : «إنما يعلّمك أهل الكتاب أساطيرهم»'" 

وجاء في أخبار السّيرة أنّ هذه التّهمة ألقاها النَضر بن ال حارث. وهو الذي كان 
ينقل من الحيرة إلى مكة قصص الفرس العامّيّة كقصّة رستم واسفنديار وملوك 
فارس, ويطلب من الثناس أن يسمعوا قصصه الَتي هي أفضل من قصص 
محمد تَنكَة "١!‏ وقيل إنّ الآية الآنية نزلت بشأن عمله هذا: ريت ااي تن تشترى 
َْوَ آلْحَدِيثِ لِيَضلَ عَن سَبيلٍ آله بر عِلْمٍ وَيَتَحْدََا هرُواً أوليِك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 14". 
وينبغي الالتفات إلى أنّ مواقف المشركين التي تبدو عليها مسحة علميّة لم تَحُلُ دون 
تأثير الإسلام وإن تركت تأثيرها على بعض الجهلاء. ومن هنا لجأ المشركون إلى 
اليب عملتة الخرى كن ضولوا نون قافن القران يل التامى».واغتان القتران إن 
عطن هذه الموافق فقال »2 وتال الذي كَنووا لا تقفو لهذا الفذان وَالهوا فيه لعل 
يون 16. 

وفتذها عزم ابق مسعوة أن هر بالقران» القدن خليه المشتركون:وراغوا عليه 
ضرباً*". وقيل: إِنّ الآآية الكرية الآنية: «وَلَا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بهَا وَآَبْتَْ بين 
لِك سَبيلة14" نزلت عندما كان يجهر الل مل بصلاته ويسمع المشركون صوت 
الآيات فيسبوا ويشتموا. فطلب الله منه أل يجهر فيسبّواء ولا يخافت فلا ينتفع 
معاد ركان الرين الفا ف تريش نك رون الوافدين: ل كه مف الأقاران 


ساب الا قراف تدم ارح ل ا 

(') السيرة النبوية . ابن هشام ١-7٠٠١ :١‏ ؟؛ سبل الهدئ والرّشاد ؟: ]٠١‏ 
() لقمان: 1؛ مجمع البيان 8: .1١‏ 

(غ) فصّلت: 57؛ وانظر : التسيرة النبوية . ابن هشام ١:١١"؟؛‏ لبون الا 01 
() سبل الهدى والرشاد .]11:١‏ 10 لاسرا 1 

(0" سبل الهدى والرّشاد 78:17]. 


إل الى بل بوالاستعاغ إل كلانه ال هى. يات اليد : 
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مى 


وكان الانتيراء زالايات القراتقة الوا اكز اتقبسه المشركوق لافقاد الات 


القرآنيّة شأنها. وحينا نزلت الآبات الكرية: «إِنَّ شَجَرَةَ آلرّقَوم * طَعَامُ الأثيم * 
كَالْمَفل يَفْلى فى الْبطُونِ * كدي الْحَوِيم 4'". أمر أبو جهل أن يُوْقْ إليه بمقدار من 
التق ليك قال هيو متنا قوسا قن لااتمررف تون ويه ار قار لك ١‏ بالك 
أخرئ في وصف الزّقُوم ء قال تعالى: «َإِنََّا شَجَرَة تَخْرْجٌ فى أَضْل الْجَحِيم * طَلْعُهَا أنه 
رَؤُوسُ آَلشَّيَاطِين 4”, فقالت قريش مستهزئة: وهل تنبت شجرة من النّار؟ ونقل 
هذ امير ابما يقنان اليه كادي و اسمن سورة الواقفةه الى د قن عدن 
الرّقُوم أيضاً"*". كا ذكر الله سبحانه عن المشركين قوطهم ساخرين: «... قُلُوبنَا غُلَفٌ », 
فواصل تعالى قوله: ِبَل لَعنَُم آله بُفمِمْ فَفَِيلاًمَايُؤْيئُونَ 4". وكفرهم هذا هو الذي 
غلّف قلوهم «ِوَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ جَعَلنَا بين وَبَيْنَ آلَذِينَ لا يُؤْمُِونَ بِالْآخِرَةِ ججاباً 


7 و و 2 م و ةي 2 , روت مه 9 6 2 2 9 0-7 ٠‏ 

مُستورا : وَجَعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وَفى اذانهم وقرا وَإذا ذكرّت رَبك فى 
آلكءآن شل :لها عل أخنا 0 1 مهي ام 0 و العله ا 
لقرّان وحده وَلوا على دبارضم سور بحن علم بمًا يستمعون به إذ يُستمعون إليك وإذ 


هُمْ نَجْوَئ إِذْ يَقُولٌ آلظَالِمُونَ إن تَتَعُونَ إلا رَجُلاً مَسْحُوراً4'". وورد التذكير أيضاً 
بإعراض المشركين عن الآيات الإلميّة فى عدد من الآيات الأخرئ”". 


(10) من العمل أذ الكزة 5كو اال مخ سورة لجل تنا :فى انظر: ولائل التزة: اموه اا 
(؟) الدخان : 60-157غ. (") الصّافات : 318 16. ْ 

(]) أنساب الأشراف :١‏ 1١١؛‏ مجمع البيان 8: .5١7‏ 

(0) البقرة : /8. 

(1) الاسراء: 6 -/!]؛ وانظر : السيرة النبوية . ابن هشام 715:١‏ /5771. 

(0) الأنبياء : ؟ ؛ الكهف : 01 ؛ الجاثية : 9. 
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الذعوة الاسلامية ومراحلها 
طويك: الدضوة الاسلةة هد مراخ ان ق مسير ا ند ان ١‏ وجيت الا يانك القرا نقد 


الأول إلى رسول اله يَف . وعّف #إنْظةِ الناس بالمعارف الجديدة إلى أن فارق 
الحياة. وكان تنظيم هذه المراحل قائًاً على أساس الآيات التازلة في كل مرحلة. 
والسّياسة العمليّة للنَىَ تكد في توسيع نطاق الدعوة الإسلاميّة. وكان هذا التنظيم 
ركن ثالث أيضاً يتمثّل في الحقائق العمليّة الموجودة في المجتمع . وتتطلّب هذه الحقائق 
ضرورات لا بد منهاء كا تستلزم تعاليم جديدة في كل مرحلة بعد انقضاء المرحلة 
السّابقة. وكان موقف القرآن من الشرك يشتدٌ بالتدريج, اك أن النىّ ا 1 يعجل 
إغلان الرزاءة بنج الكرك رسيا فى التدية الأو لمن الأغرة 2 أخرّت المعزات 
تشتدٌ تدريجاً. وكان هذا في وقت قد اعتئق فيه قسم كبير من المجتمع الجاهلي 
الإسلام؛ وألفت مسامع الآخرين الرسالات الجديدة بشأن الشّرك. 

ويدل التفاوت الحسوس بين الآيات المكيّة والمدنيّة على وجود مرحلتين في 
الدّعوة الإسلاميّة أساساً. ند في الأول خطابات قرآنيّة لجميع النّاسء ومحتواها 
الأصلي تبيان العقائد الدّينيّة. وبحادلات فكريّة بين الشرك والنتوحيدء ومباحث 
مرتبطة بالقيامة. ومن مواصفات السُور المكيّة : اياتها تبدأ ب«يا أتها الناس». وفيها 
كلمة (كلا) للتوبيخ والتّقريع ؛ وفيها ايات السّجدة. وقصص الأنبياء. وقصّة ادم 
والشّيطان, علماً أَنّ الفقرتين الأخيرتين قد وردتا في سورة البقرة أيضاً. فهي إذاً 
مستئناة منها. أَمّا السّور المدنيّة فينبغي أن نقول: إِنّ جميع السّور الْتى ذكرت المنافقين 
مدئية ريا وكذلك السّور التي تحدّثت عن الجهاد المسلّح مع المشركين: اوايقت 
الحدود. والفرائض, والحقوق الشخصيّة والأحكام الشرعيّة'". وهذا التّفاوت بين 


عه شاات مني عيذا الناا (1) تاريخ قرآن [تاري القرآن ]. راميار .1-1/-7٠0‏ 


الكيا ف التكته والمدقظةا يندم لقااميدا ينمثل !اق أن موقق القرآن .مك كان عمديا: 
وموقفه في المدينة كان فقهيّاً. 

وشغل إصلاح الفكر ف الحقيقة المرحلة 1 وبعد ولادة ا مجتمع الذيني كان 
إضلاع الآذاتبوالني الاتعاعقة وتباع الأكاء لقره بو هميد والتتقارية 
بين هاتين المرحلتين من حيث الحقيقة العمليّة عامل مهم في ثنائيّة مرحليّة الدّعوة 
الأساكقة رومن القسفت: ١‏ "عضن المعميوفين حتاتهذا التذا وكتوعا مو الا رد ايه 
في الدّعوة الإسلاميّة وفي شخصيّة النََ :لنت أيضاً. وأجاب «غيب» جواباً مناسباً 
عن هذا الرأي, فقال: إِنّ التضارب القاطع الذي يرونه عادةً بين النَّ المغمور 
المضطهد في مكّة وبين رئيس الحكومة الدّينيّة المقاتل في المدينة لا يقبل النّوجيه 
تاريخياً. فلم يدر في خلد حمّد شك في رسالته يوماً. وكان واضحاً أنّ النّسضة 
الاسلاميّة الخد طاننها هيدا وانشات اععيفاً معنا فى المجال السياسى جدرامة 
شخص واحد... وما كان جديداً في المدينة هو أَنّ امجتمع الدّييَ قد تطوّر من الجانب 
التطريّ إلى الجانب العملي”". ومرّت الإشارة إلى أنّ المطالب التي كان يفرضها الجتمع 
الجاهلي في مكّة هي غير التي يقتضيبها المجتمع الديوٌ ‏ السّياسيّ في المدينة. 

مع هذا ينبغي أن نقول: نزلت في مكّة يات تتحدّث عن الأخلاق الفرديّة 
والاجتاعيّة وأصبحت فها بعد قاعدة لبعض الأحكام الشّرعيّة. وهذه الآيات الفقهيّة 
قابلة للتّحليل والمناقشة من جهتين: الأولى: إِنْا عرضت جميع الأهداف الأخلاقيّة 
والفقهيّة للإسلام. وشكّلت إطاراً يجموعة فقهيّة نزلت بعد ذلك في المدينة مفصّلاً. 
الأخرئ: إِنّ الأحكام التّازلة في مكّة أحكام ذات بعدٍ عاطق وفطريّ غالباً. وتشتمل 
على مبادئ أخلاقيّة ترتضيها الفطرة الإنسائيّة. وهي أحكام لا تحتاج إلى تبيين 
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وتوجيه, وتعتبر من الّفاذج الواضحة لتشخيص العقل. ومن الطبيعيّ أنّ الإسلام قد 
بن اهذافة العامة وعركن. امقلة من احكامة الفقيقة عتة الشنفية الأول البسة له 
حالة . وكان هذه الأحكام تأثير ملحوظ في معنويّات النّاس نظراً إلى الملشكلات 
الأخلاقيّة للمجتمع الجاهلي. ونقدّم فها يأتي عدداً من الأمثلة القرآنيّة والتاريخيّة : 

قال تعالى في سورة الإسراء التي تعد من السّور المكْيّة : « وَلَا تَفلوا أوْلَادكُمْ حَشْيَ 
لاني ُخن نهم وا ذا فلم كان خط هرا * * وَلَا تَقْرَبُوا آَلزُنَى إِنَهُ كَانَّ فَاحِشَةٌ 
وَسَاءَ سَبيلاً * وَلَا تَكلُوا آلَفْسَ آلَتِى حَرّمْ آله إلا باحق وَمَن قُيِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا ِوَليه 
سُلْطاناً فللا يُسْرِف فى الْمَمْلٍ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً * ولا تْبُو مالَ ليم إِلَا الى هئ أَحْسَنٌ 
حت يلع شد وفوا بالْعهد إن آلْمََدَ َانَ مشؤولاً » وَأوفُوا الكل إِذا كِلُمْ وَزنُو 
بالْقِسْطَاس الْمُسْتَقِيم ذُلِك خَيْدٌ وَأَحْسَنٌ تَأويلاً4'". وجاءت هذه الموضوعات نفسها 
في سورة الأنعام لمكي أيضاً. وذُكرت فيها كمحرزّمات إلمية. ووردت كلمة 
(الفواحش) بدل كلمة (الرَّْ), قال سبحانه: «وَلا تَقَرَبُوا آلقَوَاحشَ مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا 
حب جام نارفا وراد مذ مرازي لأتزيه لاجر را تبعُوا آلسّبل فَتَفَرقَ 
بكُمْ عن سَبلِهِ ذلِكُمْ وَصّاكُم به لعلَكُمْ تون 14". 

إن تأكيد لله تعالمى تعبير «كبائر الإثم» و«الفواحش» فى ايات مثل قوله: «وَذَرُوا 
ظَاهِرَ آلإثم وَيَاطِئه14". أو قوله: «ثُل إِنْمَا حَوُم َب الَْوَاحِش مَا ظَهَرَّ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَّ 
الاثم م وَآلبَفْىَ بمَيْرِ آلْحَقّ ١4‏ وقوه ال والدين تبون كار آلثم وَالفَوَاحِشّ 14"'. 
أو قوله: «الَذِينَ يَجتَيْبُونَ كبَائرَ آلثم وَآلْفَوَاحِشَ إِلَا آللَمَم إِنْ رَبك وَاسِعٌ آلْمَغْفرَةِ !0 
كن ذلك ول هل 1 فالات الكتدفيما أعاذةك] انبا اضردت أعداك 


0 الا ترا ا (؟) الأنعام: .107-16١‏ 
(؟) الأنعام: .17١‏ (؛) الأعراف: 77. 
85 الشووئ 1 )03 التجم : 737. 
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اللإسلام كواجبات فقهيّة . 

وكانت هذه كلها تَثّل الدّسالة الأساسيّة للرّعوة الاسلاميّة لكل من كان يتعدف 
على الإسلام لأوّل موّة سواءً كان في مكّة أم في المدينة. ولا قدم أخو أبىي ذرٌ مكّة 
ليطلع على خبر النَىّ ينك ويُبلغه أبا ذرٌ قال حين رجع : رأيت رجلاً يدعو إلى 
الخير وينهئ عن الشرٌ ويأمر بمكارم الأخلاق! ''. وجاء في رواية اخرى ان وسو 
الله ملق دعا مفروق بن عمرو إلى الإسلام. فسأله مفروق: يا أخا قريش ! لأيّ شيءٍ 
تدعو النّاس؟ فتلا عليه رسو ل الله يلا الآيات التي أوردناها سلفاً من سورة الأنعام 
فقال: ما سمعتٌ كلاماً 9 من هذا. فقرأ عليه النبئ يبد هذه الاية مة ارقا 
وهي قوله تعا لى : إن آلله مر بالْعَدْلِ وَآَلإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذى آلقَرْبَى وَيَنّْهَى عَن آلفَحْشَاء 
بيو ماد س يدي 0 
الناس إلى مكارم الأخلاق وحاسن الأعمال!". وبعد مدّة حين وصل كتاب النَئ يبد 
إلى الأحنف بن قيس رئيس بني تيم . سأل الأحنف: إِلىْمَ يدعو ؟ فقيل له: إلى الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. فقال: كلام حسن'!. وكان عبد الله بن سلام يقول: ل 
قدم رسول الله يلك َي المدينة فإن أل جا عفدت من فو فو لدو فهر الكلاوو طهر 
الطعام . وصلوا الأرحام»!*. وقال آخر في جواب سائل قال: إلىْم يدعو هذا النَىّ؟ 
«يأمرنا بالصّلاة والرّكاة والعفاف والصّلة»'". والرّكاة هنا هي الصدقة طبعاً. 


.]؟١:؟ الطبقات الكبرئ ؛: 74 ؟؛ سبل الهدئ والرّشاد‎ )١( 
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5 يديره سند الا تسا والمرستلير د : 

إن الأحكام الفقهيّة التازلة فى مكة م تنه عن «الاثم». و«الفحشاء» و«البغي» 
فحسبء بل كانت تطرح مسائل أخرئ أيضاً. وردت فى السّور المكمَيّة منها: إنّ الله 
سبحانه نهئ في سورة الأنعام عن أكل الذبيحة الت لم يُذَكّر اسمٌ الله عليهاء وكانت 
تُذبح للأصنام'". وهذه المسألة كانت أمراً معروفاً عند الحنفاء. وهي من السَنن 
الابراهيميّة الى كانت الصنميّة قد نسختها. ووردت إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة عدّة 
مّات فى السّور الممْيّة حئٍّ في سورة المزّمَل التي تعد من السّور الأولى!". والحكم 
الشّرعَينَ لايتاء الرّكاة طرح من التّاحية التنفيذية فى الشنة الناسعة هن المجرة 
اه الطبيعي أن كزهااق القرن الكل نوع من الاعد اد ا وى :دهم 
الصّدقة لتطهير الأموال. ونال احترام الوالدين اهتاماً في عدد السّور المكّيّة أيضاً. 
وينبغي أن نعدٌ هذا من مصاديق الاهتام المبدئيّ للإسلام بصلة الرّحم والقواعد 
الأخلاقية الأولن: ومّة موضوعات أخلاقيّة أخرئ كالنبي عن الكبر والغرور 
ورعاية التنّواضع وردت في سورة لقمان!" الى تمن الكلوو المكنة. 

ومن الحريّ بالعلم أن بعض المفسّرين ذكر أن لله حرّم شرب الخنمر في أربع 
مراحل رفي فقال في ا سورة النحل وهي سوه يكن لوَمِن ثُمَرَات النخيل 
وَآلأعنَابٍ تَتَحِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِؤْقاً حَسَنا إِنَّ نى ذلك لَآيَة قَوْم يَعْقلُونَ 04. ونلحظ هنا 
3 «الشكراه» كد تضله هو اررق امسو دزيحاه فى موضع لخر تارك 
عَنِ آلحَمْرٍ وَآلْمَئِسِرٍ قل فيا إِنمْ َبِيرٌ وَمَنَافُِ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهمَا أكْبرٌ من نَفْعِهِمَا74". ونجد 
هنا أن الإثم يقابل الضّررء وعُبّر عن الخمر بالإثم مكان التحريم. ولفظ الاثم جد 


.7١ الأنعام: ١؟. (؟) الفل : ١؟؛ فصّلت : 7ا؛ المرّمّل:‎ )١( 
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قريب من التّحريم. ونقرأ في موضع ثالث: (يَا يها آلَّذِينَ آمنُوا لَا َفْربُوا آلصَّلَاة وَأَكمْ 
سكَارَئ ."١4‏ وفي نهاية المطاف جاء في سورة المائدة التى كانت آخر السّور النّازلة أو 
فاقبل اخرها ريا انها الذية آمَنُوا إِنْمَا آلْحَمْرْ وَالْمَيِسر وَآلَنْضَابٌ وَآلْاَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ 
عَمَلِ آلشَّيْطَانِ فَاجْتَيُوه لعلَكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنّمَا يُرِيدٌ آلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيِنَكُمْ آلْعَدَاوَة 
َآلَْفْضَاءَ فى آلْكَمْرِ وَالْمَبْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذكر آله وَعَنِ آلصَّلَاة فَهَلَ أَنَمْ متهُونَ 14"؟ 
ونقل عن عائشة أيضاً أن أوّل ما نزل من السور هي السّور التي ذكرت فها الجنّة 
والثارء ثم نزلت آيات فيها أحكام الحلال والحرام. ولو كانت آية تحريم الخمر والزنا 
قد نزلت من البداية لخالفها الناس'". وهذا التدريج مرفوض من منظار بعض 
الباحثين'؟' لوجود أدلّة على تحريم النمر قبل الهجرة. منها أن أبا جهل كان يقول في 
إرجافه ضدّ النَىَ تلد : إن كاذب, ويحرّم الخمر والرّناا"“. وإِنّ إطلاق الإثم على 
الخمر يدحض التّدريج المذكور بالنظر إلى أنّ الإثم عُدَّ من الحرّمات الإهيّة في ايات 
أخرواء وإزوتاهب لض إلا عدم سيط الثم مظلناً.واعان جين كال 
المذكور”". ونظراً إلى أنّ الخمر كانت في عداد الأمور الظاهرة الفساد, وأنّ أشخاصاً 
كثيرين حرّموها على أنفسهم في الجاهليّة. فلا يتسقّ لنا أن نتبق الرأي القائل بأنّ 
الإسلام أرجاً تحريها. 

وينبغي أن نضيف إلى ما ذكرناه أنَّ الله تعالى عبّر عن موارد من الأحكام التي 
أنزها في مكّة والمدينة «بالموعظة», و«التذكّر», وإذا كان قد حرّمها بصصراحة. فقد 
بين فلسفة حكنها نوعاً ما. ونظرة نلقيها على آيات أشرنا إليها سابقاً من سورة 


)١(‏ النساء : 49. 9 المائدة سكقدحة 
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الأنعام تدعم هذه التّقطة. إذ ورد بعد كلّ آية قوله تعالى: «لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ 4 و «لَعَلّكُمْ 
تَذَكُرُونَ 4 و«لَعَلَكُمْ تَتَقَونَ4'". وفي آية تحريم الخمر أيضأ قوله: (لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 
وقوله: 9 وَيَصدَّكُمْ عَن ذكْر آله 4'" في فلسفة التّحريم. 


الظروف السّياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة لمكّة وتأثيرها فى تقدّم الإسلام 

كان للعلاقات الخاصّة التي تربط النّاس في شبه الجزيرة العربيّة على الصّعيد 
الاجتاعي والسياسيّ أن تعد البيئة من جهاتٍ - لتوسيع نطاق الإسلام لا إراديّاً. 
ويمكن لنا أن نوضّح هذا الموضوع في عدد من النقاط الآنية : 

١‏ -إنّ الوضع السياسىّ في شبه الجزيرة العربيّة عبارة عن حياة القبائل المختلفة 
التي لم تخضع لسلطان سياسيّ واحد قط . فكان لكلّ قبيلة سيادتها المستقلّة عن سائر 
القبائل. ويتسيٌ لنا أن نعدّ نظامها الحكوميّ نظاماً إقطاعيّاً. من هنا كانت سلطتها 
متشئّتة فاقدة لزعيم واحد. وأدّئ هذا الوضع إلى غياب عقبة كبيرة كانت وما تزال 
موجودة باسم «الامبراطور» أو «الملك» أو «السّلطة المركزيّة. وهي تقف في وجه 
النّْمضات الشعبيّة. ونحن نشهد في التَارِيخ أنّ هذه القوى المتسلّطة تراقب كلّ تحرك 
من خلال مراكزها المتسلسلة المنبنّة في جميع المناطق المخاضعة لها. بيد أن شبه 
الجزيرة العربيّة كانت يومئذٍ بعيدة عن هذا الخطر. وكان للقبائل الخفتلفة سلطاتها 
اللبعقاة فيا عن دحظن »كنا كان قرا متنا عاك وسناقيات احضو لعل 
امتيازات معيّنة . 

واتّسع نطاق الاسلام فى وقتٍ لم يواجه فيه سن التَاحية الشياسية إلا سلطة 


قريش. وكانت قريش منقسمة إلى طوائف متعدّدة. ولم يقف منها في وجه النَي ماكر 


.1١ المائدة:‎ )١( .105-١160١ الأنعام:‎ )١( 


بداية الإسلام 0 ١غ‏ 
إلا طائفة خاصّة. ويؤكد الدكتور جواد علي أنّ أيّ حكومة مركزيّة لم تكن في مكّة, 
بل كانك الشكومة الرؤساء والمتقديى الذين كنانوا مبطاعين بص التباش »سمي 
وجاهتهم وشرفهم'". والخلافات الموجودة في هذا الوضع السّياسىٌ بمكّة كانت في 
مصلحة الدّعوة النَبويّة, إذلم يواجه الإسلام بسبيها مشكلة في انتشاره بين القبائل 
الأخرئ. وأدّت المدينة قسطأ وافراً في امتداد الإسلام لأنَّ الى يلي عندما أسس 
الحكومة, رحّبت بها جميع القبائل لحل خلافاتها. وأعداء الحكومة الإسلاميّة القائمة 
في المدينة هم القبائل المتفرّقة الى وإن كانت تتّحد أحياناً بيد أنّ آصرةً لم تربطها 
عادةٌ. من هنا لم يستطيعوا ا 
؟ ‏ النقطة الأخرى المهمّة من منظار 000500 السلطة الأجنبيّة في 
الحجاز. فلم تكن هناك سلطة تتدخّل في الشؤون الداخليّة للعرب وتحول دون اقتدار 
المعارضين لنفوذهاء وذلك من أجل حفظ مصالحها. وكانت الأقسام الأصليّة فى شبه 
الجزيرة العربيّة تعدٌ مناطق حرّة على عكس بعض المناطق التي كانت خاضعة لسلطة 
فارس أو الروم كالبمن, والعراق, والشام. وهذا يعود إلى عدم وجود شىءٍ باسم 
«المصالم» في تلك المنطقة. ووقف الجاحظ على هذه النقطة وأكّد أن ليس لأحد رغبة 
في السّيطرة على مكّة'". وهذه الأرضيّة هي قهّدت لني يي فاستثمر غياب 
الشلطة في الحجاز واستطاع أن يقيم نظاماً حكوميّاً قويّاً بعيداً عن عيون تلك القوئ. 
ذلك النظام المقتدر الذي تَكّن في الفرصة المناسبة أن يقوّض تلك القوئ في عقر 
دارها. ومن الطبيعيَ أنّ تلك القوئ لو كانت تعلم قوّة الإسلام لحالت دون تقدّمه منذ 
البداية. بيد أن موقع شبه الجزيرة العربيّة كان بنحو استطاع الإسلام أن يتدٌ وينتشر 


.18:1 المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
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ويصبح مقتدراً فيها بعيداً عن مطامع تلك القوى. 

- ومن القضايا المهمّة في هذا المجال الموقع الاجتاعيّ لشبه الجزيرة العربيّة 
آنذاك ؛ وأهحٌّ مزيّة من مزايا الحياة الاجتاعيّة جتمعها هي الحياة القبليّة. فكان 
الأشخاص يعيشون في كنف قبائلهم. وليس لأحد السّيطرة عليهم إلا رؤساء القبائل . 
وكلّ شخص كان يتعردض للاعتداء من القبائل الأخرئ فإنّ المجوم على القبيلة 
المعتدية كان أمرأً طبيعيّاً ونتيجةً قاطعةً لتلك الحادثة. وعندما انتشر الإسلام اعتنقه 
كثير من أفراد القبائل المختلفة. وكان لكلّ منهم طائفته وقبيلته ولم تكن قريش طليقة 
في اضطهاد الأشخاص من سائر القبائل والضغط عليهم. وفىي الأثناء كان كثير من 
القبائل يورك خظر الدّين المديد عل" غقائد. القبلثة من هنا كانوا لأ ولون :دون 
اعتناق بعض أفرادهم الدين الجديد . وفى هذه الظروف كان مختلف المسلمين مصونين 
في كنف عشائرهم وقبائلهم, إلا من كان ليس له طائفة وقبيلة وحماية في مكّة كبلال, 
وعمارء وخبّاب بن الارتٌ نم كانوا يتعّضون للاضطهاد والتعذيب!" ٠‏ مع أنه كان 
مكنا أن تقوم أسرة الشّشخص الذي تلم خنديدا بتعذيبه وسجنه . 

وكان رسول الله يك نفسه مصوناً بسبب دعم بني هاشم بخاصّة الدعم الشّجاع 
لأبي طالب اه . وكان أبو طالب مؤمناً مضحّياً حازماً. وقد هب لدعم النَيَ َي في 
لباس التقيّة. وقيل عندما عزمت قريش على تشديد عدائها للني ينكد . واضطرٌ 
المسلمون من بني هاشم إلى شعب أب طالبء فإنّ غير المسلمين منهم لحقوا بهم في 
الشعب أيضاًء وهذا يعود إلى علاقاتهم القبليّة برسول الله يَلفْك''". يقول أميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب 2ه في هذا المجال: 


)١‏ أنساب الأشراف ١‏ 0 -ا9١,؛‏ ؛ الطبقات الكبرئ ": :8؛ ؛ شرح نهج البلاغة . .أبن أبي الحديد 
1100 لود 
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«واضطرّونا [قريش] إلى جبل وعرء وأوقدوا لنا نار الحرب, فعزم اله لنا على الذّبٌّ 
عن حوزته, والرمي من وراء حرمته ؛ مؤمننا يبغى بذلك الأجر. وكافرنا يحامي عن 
الأضل رامق انتلم هن فريون كلذ عا عن نيه شلك كه أو عقر قوم دونة: 
فهو من القتل بمكانٍ أمن»37". 
على أيّ حال كان الدعم التامٌ لبني هاشم إلا أبا لهب وأيا سفيان بن الحارث بن 
عند المطلس د دياعتاً عل ام الث علكة وحضاعه .وكا مات ابو :ظلالب: فق الس 
العاشرة من البعثة (عام الحزن). واجه النَّىْ يَبَبكق مشكلات كثيرة جادّة'". ولعل الله 
تعالى حين أمر رسوله بدعوة عشيرته الأقربين إلى الإسلام وإنذارهم في بدء الدّعوة 
الاسلامية"" أراد من قبوطه الاسلاة أن يدعموا تبثّه بوصفه عضوأ منهم مضافاً إلى 
دعمه بوصفه نبيّاً من أنبياء الله. ومهما كان فإنّ العلاقات القبليّة فى النظام الجاهل 
كانت تعدٌ سبباً في المحافظة على أرواح الناسء وإلىْ جائب ذلك كما أشار 
أميرالموٌمنين نف فإنٌ الأحلاف المعقودة بين مختلف الأشخاص والقبائل الأخرئى 
أفضت إلى أن يكونوا بمأمن من تعذيب قريش واضطهادها إِيّاهم'. 
؛ -كان رئيس القبيلة أسوة النّاس في النُظام الاجتاعيّ للعرب. ويضاف إلى دور 
الجانب الوراق فى اختياره رئيساً للقبيلة أنّ الشخاء. والشّجاعة. والعلم وأمثالها 
صفات مؤثّرة في الاختيار أيضاً. فاختيار أفراد القبيلة يتبع رئيسهم إذاً وأ سار 
تبعوه. وفى قبوهم الإسلام أو رفضه كانوا ينظرون إليه. وإذا أعرض رؤساء القبائل 
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عن الدّين الجديد ولم يعتنقوه, فإنّ أفراد القبائل العاديّين لم يُبدوا رغبةً فيه. وهذا 
الوضع يمكن أن يكون مؤْثّراً في ابتعاد النّاس عن الإسلام» كما يمكن أن يكون مؤثّراً 
في قبوهم إِيّاه أيضاً بنفس الحجم. 

وكان الجانب السلبي هذا التأثير أكثر طرحاً من غيره تان البعئة حقّ فتح مكّة . 
إذ إن معظم رؤساء القبائل كانوا ينظرون إلى قريش. فلم يستسلموا ما دامت قريش 
فاعض الاسلاس غلم انا قعيق كاسن اعتناو .بين الر ؤسناء: ف اعيسان البتامن 
الإسلام آنذاك. ونُقل هذا الموضوع بشكل ملحوظ في إسلام سعد بن معاذ وأثره على 
أفراد قبيلته١'".‏ وفىي الأيّام الأخيرة لانميار قريش فى مكّة دانت القبائل المختلفة 
بالاسلام. وفي السّنة التّاسعة والعاشرة من الطجرة وفد رؤساء القبائل على النّى يبك 
واعتنقوا الإسلام, وإن لم يُسَممٌ القرآن الكريم هذه الحالة إهاناً بل سمأها إسلاماً'"". 

صار حقّ الجوار فى بعض اروف وسيلة للمحافظة على أرواح بعض بعض 

لمن وغدينا كان الجن الامخاض يطلب مق اجب اعد اف سدق الحنوان وضضية 
فلا يستطيع كلّ شخص أن يؤذيه. وقيل: عندما عاد بعض مهاجري الحبشة إلى 
كد لا قسم منهم إلى بعض الأشراف في مكّة بعدما رأوا قساوة الفأرو فه فضياز 
نان ين نان عراز اى ا حيجة وبر أبى لاله بو صيية ب يداز 0 
عمير في جوار النضر بن ا حارث (أو في جوار أخيه أبي عزيز بن عمير). والزّبير بن 
العوّام في جوار زمعة بن مسعودء وابن عوف في جوار الأسود بن عبد يغوث. وفىي 
هؤلاء عمان بن مظعون الذي كان قد صار في جوار الوليد بن المغيرة. اثر شرف 
الإسلام على جوار المشرك. وقاسئ من العذاب والاضطهاد بعد رفضه الجوار'". 
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وينبغي أن نضيفى الأحلاف الموجودة بين القبائل. والطوائفء والأفراد إلى حقّ 
الجوار"". 

ومن الأخلاق السّياسيّة للعرب في الجاهليّة العهد الذي كان يتمسّك به 
الأشخاص في مقابل بيعتهم لرئيس القبيلة. وهذا العهد مع القبائل الحليفة كان 
موتعودا ومرعة! ما ذاء الطرقع المقابل لاوما بده ومسل النزين كاتا ستلفون يلون 
عن دعمهم للب ينكد من خلال بيعتهم له. وقد تحقّق هذا العقد (الّذي كان يتبيّن 
موضوعه أيضاً في كثير من الحالات) بين النَىَ نيد وصحابته عدّة مرّات خلال 
ثلاث وعشرين سنةً. ويضاف إلى البيعة الفرديّة النى كانت تتحقّق بينهم. العقود 
والبيعات الجاعيّة كبيعة «العقبة الأولى». و«العقبة الثانية». و«بيعة الكدضوان». وفىي 
بيعة «العقبة القّانية» عيّن النَى يََنكَةٍ اثني عشر ممثّلاً منهم. وهذا يعني أن أشني 
الجماعيّة قد تحقّقت بحضورهم وبمشاركة اثني عشر من وجهائهم . وعليهم أن يُبرزوا 
دورهم في العمل جيّداً. ويكونوا محيبين حقيقيّين للعمل بهذا العهد. وكانت للبيعة 
واهتتا عفد العرب تتيتحتها المتمثلة بالتزامهع :بدح النيغة وإستادها حى لو كانت 
باطلاً. وسنتحدّث عن الموضوع بتفصيل أكثر في الصّفحات القادمة. 

وكان للتعصّب العربيّ موقعه الخاصٌ في النظام الاجتاعي القبلي, والتعصّب لحفظ 
شخصيّة القبيلة معلم على ردّ الفعل في دعم أفراد القبيلة. وبالجملة المحافظة على 
علاقات قبيلتهم . وكان التعصّب خارجاً عن العلاقات القبليّة قائًاً فى حياة العرب 
كلّها كمبداً. وهذا التعصّب نفسه سّخَّر فها بعد لخدمة الاسلام إلى حدّ ماء إذ أصبح في 
خدمة العقيدة الجديدة. والمنافسة بين القبائل في عهد النَىّ يفعي وبعده كانت باعثاً 
على التقدّم في جهات معيّنة نوعاً ما. وكانت المنافسة بين الأوس والخزرج في المدينة 
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مدعاةً إلى أن يقوم أحدهما بمهمّة عسكريّة في كلّ فترة. فيطلب الآخر القيام بمهمّة 
تماثئلة. وهذه النقاط الثلاث الأخيرة تأثير محدود في تقدّم الإسلام. وفى بعض 
الحاللات تحول دون تقدمه ا 

وعاد التعصّب الجاهليّ والقبلَ بعد برهةٍ من جديد. فولد للإسلام مصاعب 
عديدة. وما المشكلات المرتبطة بموضوع القيادة بعد رسول الله يَبِبْكةٍ إلا واحدة منها. 
فقد كان ها جذور في الأخلاق السّياسيّة لعرب الجاهليّة وعصبيّاتهم القبليّة الواهية 
ادها 


الفراغ الفكرئ والعقيدى 

يمكن القول أنّ البيئة ا لحجازيّة كانت تعاني من ضدروب الفراغ الفكريّ والثّقافي. 
وأحدها الفراغ العقائديّ. فنظرة على الوضع الفكريّ للبيئة الني بزغت فبها هس 
الإسلام تدلّ على أنّ في تركيبة العقائد التي كان يتبنّاها العرب في الجاهليّة نوعاً من 
الضعف بل أنواعاً منه. وهذا الضعف ناتم عن خلوٌ تلك العقائد من البعد الاستدلالي 
والمنطق حقٌ في أدف مراحل الفكر. وكان الوضع الثّقافّ للجزيرة العربيّة بنحو لا 
يستطيع معه العرب أن تكون هم عقائد دينيّة على وتيرة واحدة, وأن يتقصّوا الأسس 
الاستدلاليّة. والمعقولة ظاهراً. لأفكارهم. وكانت النّزعة الدّينيّة للجزيرة العربيّة 
نزعة توحيديّة وقتاً ماء ثم تحوّلت إلى الصنميّة, بيد أنه لم تكن هناك رؤية محدّدة 
بالشكل الذي يمكن أن يرتضيه الجميع. مبدئيّاً كانت النّزعة الحنفيّة المطروحة 
متأخّراً معلماً على نوع من التضعضع . وكان رصيد المحافظة على ذلك الوضع أساساً 
العادة والتقليد لا الاستدلال والعقل. ومن منطلق التقليد الأعمئ, وبسبب الادمان 
على الصنميّة مدّةً طويلة ظهرت علاقة مقدّسة بين العرب والأصنام. وهذا هو سند 
احترامهم لعقائدهم. وكان إلغاء هذه العقائد لا يعنى عندهم سحق العقل والاستدلال 
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بل يعنى إلغاء قيم الآباء والأجداد. وإذا أفلح أحد في محو هذه القداسة. فلا استدلال 
ببق لدهومة العقائد المذكورة وثباتها. في حين أنّ كثيراً من الأفكار الأخرئ الْتي 
كانت قائّة في العالم يومئذٍ رافقها التفكير المنطق مضافاً إلى القداسة. على سبيل المثال 
نزعة كالمسيحيّة . فعلىئ الرغم من التحريفات التي أصابتهاء وفقدانها جاذبيّتها الذائيّة 
فى تقديم رؤية شنا هله للأجيال الجديدة؛ لكنها كانت فثل فى الاأساس تفكيراً فطريّاً 
ومصدرها هو الله سبحانه. وكذلك عقائد الفرس فقد كانت على هذا المنوال إلى حدٌ 
ما وإن كانت أضعف من المسيحيّة أضعافاً. وهكذا لم يواجه الإسلام في الجزيرة 
العربيّة تفكيراً مستدلاً بل واجه تقاليد وعادات مألوفة وما عليه إلا أن يرقع هذا 
الحاجز. وبانهيار قواعد هذا الحاجز لم يبق معقل للعقائد الجاهليّة . والصنميّة أساساً 
نزعة واهية غير قابلة للاستدلال. وهذا ما يُيسّر مقارعتها. 

وتقوم مقارعة القران الفكريّة للعقائد عب ير الأصنام تافهة وضيعة 
ق أعين غبلاتها لبذل بذلك عل أنها لا ستحي أن تكون المة للتاس ويل هق عاجرة 

عن القيام بكلّ عملء ولا خاصّيّة فيها ولا شأن. قال تعالى: 9« وَآَنَّحَذُوا مِن دُونِه آلهَة 
ا يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ نهم ضَرَا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَؤتاً وَلا 
حَيَاةَ وَلَا نُشُوراً74". وطلب سبحانه من المشركين أن يبيّنوا دور الأصنام في إنشاء 
العالم. وإذا كان طا كتاب مقدّس وثقافة معروفة فليّبدوها. قال تعالى: «قُل أَرَأَيْتُم ما 
تَدْعُونَ مِن دُون آله أَرُونِى مَاذَا لواو الأزضن أ له دوك فى الشندوات التوين 
باب من قَبْلِ هذا أذ نر مِنِْلْم إن كم صَاوقينَ * وَمَنْ أَضَلّ مِمّن يَدْعُوا من دُونٍ آله 
مَن لا يَسْتَجِيبٌ لَه إلى ْم لقيَامَة وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 4!"". وحاربة القرآن الكريم 
للصنميّة في ايات خرف نا : ما دليل المشركين على اعتقادهم بإلوهيّة الأصنام؟ 
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ومنها: كيف يُتصوّر أنّ للأصنام ضيرّاً ونفعاً؟ تأكيد منه على عدم ضيرّها ونفعها!". 
وبين الله سبحانه العقائد الواهية الّخيفة للجاهليّة . وعبّر عن تعجّبه منها. 

ومن هذه العقائد امتعاض العرب وقلقهم من أن تكون طم بنات في حين يتوهمون 
أنّ لله سبحانه وتعالئ بنات. قال تعالى: «أَلَكُمُ آلذَّكَرُ وَلَهُ آلأتّى * يَلْكَ إذاً قِسْمَةٌ 
ضِيرّى 4!"! وفى موضع آخر يسخر بهذه العقيدة أيضاً ويقول: وأَنَأَصْفَاكُمْ رَبَكُم 
بالبنِينَ وَآنّحَدَ مِنَ آلمَلَائكة إِنَاثا إنَكُمْ لَقَولُونَ قَولاً عَظِيماً 4"". وكان العرب في الجاهليّة 
حين يسمعون هذه الكلمات يرون أسس عقائدهم هشّة واهية. ونقل القران الكريم 
في موضع آخر كلام إبراهيم 39 فقال: «إِذ قَالَ لآببه وَقَوْمِهِ مَا تَعْبّدُونَ * قَالوا نَعْبدَ 
قَالُوا بل وَجَدْنَا آباءَنا كَذْلِكَ يَفْعَلُونَ 14 

وكان الأسلوب الذي انتهجه الصّحابة فى محاربة العقائد الملوّثة بالشّرك يمائل 
حركة إبراهم نيه في تحطيم الأصنام وترك الفأس على عاتق كبيرهم وهي حركة كان 
ها أن تضعضع الأسس العقيديّة لعبدة الأصنام بسهولة. وكان لعمرو بن الجموح أحد 
رؤساء بنى سلمة صنم من خشب في بيته يعبده كا كان يفعل الأشراف. وأسلم بعض 
أبنائه مع جماعة من بني سلمة. وأخذوا صنمه ذات ليلة وألقوه في حفرة مليئة 
بالقاذورات. وفى غد تلك الليلة بذل جهده فأخرجه وطهّره ووضعه في مكانه الأول. 
وكرّروا ما فعلوه فى الليلة التالية» وقام بنفس ما قام به من قبل. وفى المرّة الثالئة وضع 
سيفه في عنق الصّمم وقال له: لا أدري من تعوّض لك بسوء. فإذا كان فيك خير 
فدافع عن نفسك وهذا السيف معك. وفي تلك الليلة أخذه المسلمون وألقوه مع كلب 
ميّت في الحفرة نفسها. فلا أصبح ترك عبادة الأصنام وأسلم. وقال يخاطب صنمه: 
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والله إن كنت إِألم تكن أنت وكلبٌ وَسطّ بعر في قَرَنا" 

وعندما بعث رسول الله ينكد عمرو بن العاص بعد فتح مكّة لكسر صن سواع 
الذي كان هذيل: قال حارسة: إِنّك لا تقدر على كسره! بيد أنه لا رآه قد كسره ول 
عدر قي سر قال امفيك 1 

وبالنظر إلى هذه الظروف الفكريّة يستبين الفراغ العقائديّ, وهو الفراغ الذي 
أفضئ إلى أن لا يواجه الإسلام مشكلات عقائديّة تُذَكّر علماً أنّ هذا لا يعني عجز 
الإسلام عن مواجهة الأفكار الباطلة ولو كانت استدلاليّة في ظاهرهاء كا لا يعني أنه 
يواجه أءة مشكلة قط وبل كنا موينا أ التقليد والغادة والقداسة مشكلات أخداقة 
عقبة كبيرة في طريق الإسلام. وما يعنينا هنا هو أنّ المشكلات العقائديّة كانت قابلة 
للعلاج بنحو أيسر وأسرع قياساً بالمشكلات الأخرئ. 
الفراغ القانوني 

خلت حياة العرب في الجاهليّة من أيّ قانون يستطيع أن يحدّ من أعماهم 
وتصرفاتهم. فكانوا يجدون اميه أخراراً فى كل عمل مارسؤنه الأاشنه الاجيداد 
التي دلت يا للأسف - في القتال والجدال. وفي أجواء هذه الحرّيّة كانوا لا يخشون 
إلا من هجوم يبيد وجودهم, لكنّ ترّسهم على القتال أزال هذا المخوف من نفوسهم. 
وبسبب انعدام القانون سادت الفوضى الاجتاعيّة والسّياسيّة وعمّت جميع الأرجاء. 
وذ كل لخظة كان تيل تسرب كر ندائة عبقه كل مره بالنناء . ومرٌ بنا سابقاً 
أنّ نوعاً من الحرّيّة المفرطة كان موجوداً في العصر الجاهلي بالحجم الذي كان يف 
فيه امجتمع بالاضطراب والفوضئ . وفي مثل هذه البيئة المضطربة كان الناس على 
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استعداد أن يتحمّلوا القيود بما فيها القيود الْتى تحدٌ من حياتهم . وذلك من أجل الدّخاء 
والهدوء. تلك القيود والضوابط الَتى تنقذ دارهم وبيئتهم من التخلخل والاضطراب 
وتتحفهم بالصفاء والصّدق والتزاهة والسّلام. 


الفراغ الأخلاقىّ 
يضاف إلى الفراغ العقائديّ والقانوني أن اجتمع الجاهلٌ في مكّة كان مجتمعاً غير 
أخلاق. وكان لفقدان القير الأخلاقيّة دور كبير في دمار أأسس الجتمع. ويستشفٌ 
دور النساء في ضياع ذلك المجتمع من الآية الثانية عشرة من سورة الممتحنة التي 
تحدّئت عن بيعة النّساء. وجاء في أحد الأخبار أيضاً أنَّ رسول الله يَف حين ذكر 
هذه الأشياء للبيعة قالت له هنئد بنت عتبة: وللّه إنّ الببتان قبيح وما تأمرنا إلا 
بالررشد ومكارم الأخلاق'"". وذكرنا قبل هذا مفردات من اعتراف المشركين بدعوة 
النَىَ تلنكةِ إلى مكارم الأخلاق. والفوذج الآخر هو موقف جعفر بن أبي طالب أمام 
ملك الحبشة. فقد قال في حديثه عن الوضع الاجتاعيّ والأخلاقّ جتمعه. وبيان 
أهمّة الدسالة النّبويّة يومذاك : 
راكنا للك 5 اهل حاهدتة فين ال ونادوونا كل المقفو تكن الفوا عن و 
نصل الرحم . ونسيء الجوار , ويأكل قويّنا ضعيفنا . فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف 
وفاءه وصدقه وأماتته ونسبه فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلع ماكنا 
ونم ذوتكسن الكهدا كوا وذا قعرو اموق شوويق القند كياد اه ال فانقوسيناة 


الأرحام, وحُسن الجوار. والكفٌ عن المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش ...7" . 
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ويستتتفٌ من كلامه هذا أنّ النّاس أنفسهم كانوا يعانون من غياب القوانين 

والضّوابط الْتى تنقذ حياتهم من الفوضئ والاضطراب. ولا رأوا الإسلام ومبادئه 

الإنسائيّة وجدوا أنفسهم بحاجةٍ إليه. وكان الإسلام نعمةً حقيقيّةَ لهم حقٌاً . 


موقع مكة 

بدأت رسالة النَى يلي في مكّة. وكانت مكّة مهاداً مناسباً لتبليغ الإسلام 
وامتداده في حين كانت المناطق الأخرئ في العالم تفتقدها أو أنّ نصيبها قليل منها. 
ويمكن أن تكون الخصائص التي تتصف بها مكّة مؤتّرة في تكامل الإسلام وتقدّمه بين 
الاين لأسيا ب ع ةراع 

وأوّل قضيّة هنا هي قداسة الكعبة عند العرب. الكعبة التي بناها إبراهي اي 
وكانت بيتاً ومعبداً محترماً يتوجّه إليه الجميع قبل البعثة بقرون, كما كان يضفي على 
مككّة قداسةً خاصّة حقٌ غدت بلداً آمناً في ظلاله. وتفيدنا كتب التاريخ أنّ الكعبة 
كانت محترمة عند معظم الأمم منذ القديم. وكان الصّابئون من الفرس والآشوريّون 
يعدّونها أحد البيوت السّبعة المعظّمة في العالم. ولا كانت موغلة في القدم فقد اعتبرها 
البعض بيت «رُحَل». 

وكان الفرس يعتقدون أن زوع «رهرهر) قد حلّت ف الكعبة. وكان بعضهم بحجح 
إليها أحياناً. وكان اليهود يحترمون الكعبة أيضاً ويعبدون الله فيها على أساس دين 
إبراهير اث . وكانت فيها صورة إبراهيم وإسماعيل 50 وفي أيديها الأزلام. وكذلك 
كانت فيها صورة مر والمسيح ليه . وهذا مَعْلْم على أنّ النّصارئ كانوا يحترمون 
الكعبة أيضاً كاليهود. ونقل الزمخشريّ حكاية في تسمية زمزم, وذكر فيها قدوم بابك 


٠‏ ا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ئة 


انون ميات ل مكة,.ونقلها المسغوؤي والمتطوقة أرضا يقاوب سير" © .دوكان العو 
وهم يعتقدون أنّ الكعبة بيت الله الذي بناه إبراهير الخليل 9 يحترمونها احتراماً 
خاصّاً. ويفدون إلى مككّة من كلّ حدب وصوب لأداء الحجّ. وبقيت هذه السّنّةَ من 
دين إبراهيم ئة بين ظهرانيهم. وتقل أيضاً أنّ الهنود كانوا يحترمون الكعبة بخاصّة 
«الحجر الأسود»!"" 

والقضقة الثائية هى أن مك كانت مركزا تخارتا .ويضاف: ل أ المكتين كناتوا 
اهل قاروا" ويذهبوق إل الشاء :واليى:والمريهة التجارة وين فى كل سنةه أن مكة 
نفسها كانت مركزاً لتردّد القوافل القادمة من الشّهال إلى الجنوب أو من الغرب إلى 
الخدرق من هنا كاتع موكها لوفوه يريمن النعان يومد الن. 

والقضيّة الثّالئة هي أَنّ مكّة كانت حرماً. ولا جاء إبراهيم !ث3 إلى هذه المنطقة 
غيوتد ف زوه “اإرتادن إل وتامييف ” تخد اسم «بيت الله الحرام». وبعد بنائه 21 
الكمة نوها اماتها ل ان تكورق سك دا اا فامسهانه مادقا ءه:وجدايا 
حرماً آمناً”"". كا أقسم تبارك اسمه بها". ويضاف إلى حرمة مكّة أنّ الأشهر الحرم 
كانف اعنا عر ذنات القبائل قا ال مكدو الاسواق الواقعة فى أطرافها عالركاة 
من عدم هجوم القبائل الأخرئ'" 

والقضيّة الرّابعة تتمثّل فى الموقع الجغراف لمدينة مكة بالنسبة إلى العالم انذاك. فقد 
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كانت وسطأً بين بلاد فارس والرّوم في الشّرق والغرب, بخاصّة أَنَّا أدذت فها بعد 
دوراً مهمّاً في امتداد الدّعوة الإسلاميّة في كلا الطرفين من العاله'". 

وهذه المزايا المذكورة لمدينة مكّة أفضت إلى أن تؤدّي هذه المدينة دوراً مهمّاً في 
توسيع النَّمضة الإسلاميّة من الوجهة الإعلاميّة والعمليّة على حدٌّ سواء. ومن الواضح 
أن مهمّة النَى يد كانت تتجسّد في تبليغ الإسلام للنّاس'!". والتكثيف الإعلاميّ 
للإسلام من هذه التّقطة إلى أرجاء العام والمناطق النائية عن الجزيرة العربيّة تطبيق 
لهذه المهمّة الكبيرة. وللأمان الذي كانت تحظئ به ممّة وتراعيه العرب اقتداءً 
بإبراهيم !34 قسط وافر في نشر الدّعوة الإسلاميّة. ونشير فها يأتٍ إلى غغاذج من هذا 
التأثير : 

نا كان العرب يفدون إلى مككّة من أرجاء الجزيرة فى أيّام الحيّ فقد كان رسول 
الله ملاعو كو يستثمر هذه الفرصة ويتصل برؤساء القبائل المختلفة ويدعوهم إلى الإسلام ؛ 
وكان يذهب عند القبائل ويعرض عليهم الإسلام, ويتبعه أبو لهب ليحبط حاولاته 
والتى مَلدَو بقبائل «بني صعصعة» و«بني حنيفة», و«كندة» و«كلب» ودعاهم إلى 
الإسلام'". وفىي أحد هذه اللقاءات دعا تَيْيْعةٍ جماعة من أهل الهن إلى الإسلاه؟". 
وقيلات الارفقة لاحن اريت ان سلموا فى الاتصالاة لين كانم عنارة اول 
موسم الحجٌ . وتعرّفت شريحة منهم على الوك ماختو وممعت دعوته في مراسيم الحجٌ. 
وكانوا في البداية سنّة, ثم“ صاروا في بيعة العقبة الأولى اثني عشرء وفي السّنة التي تلتها 
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التق به مَنَو جع يتروس الملو الجن وبعودم اليو 
ويتبيّن تأثير هذه الاتّصالات في نشر مه من ذُعر قريش في ع و3 


ذون التاغؤة الانتلامتة . كراد 58 كان يفول + الانسل آذ م محبّد محنون! 
واخو رتو له هر شاعر وقالاع رقول هو ما عر 

ونُقل عن كعب بن مالك أن النَىَ مكو جهر بدعوته بعد ثلاث سنين من مرحلتها 
السّرّيّة. وكان يذهب فى أَيّام الحيّ إلى بيوت الحجّاج ويدعوهم إلى الإسلام, وبعد 
مدة سال عن قباتلهم ويذهت إلنها قبيلة قبيلة” 

وكانت تقام في يام الح الأسواق المعروفة «عكاظ». و«الجنّة», و«ذي المجاز» 
حيناً ما فيقصدها النَىَ يِندةٍ ويدعو النّاس فيها إلى الإسلام. ويقدّم غيب صورة 
لمدينة مكّة وتأثيرها فى نجاح الوّسول يَلعَةٌ فيقول: لم تكن مكة فى عهده عشر كور 
كائلة بعيدة عى شوقاك العال وبل كانت سيدية تفاركه حرقة مكحطة ببالناس 
واستأثئرت بموقع تجاريّ وسط تقريباً بين الحيط الهنديّ والبحر الأبيض المتوسّط ... 
وفى الوقت الذي كان سكّان مكّة يحافظون على نوع من البساطة العربيّة الأصيلة في 
آدامهم وتقاليدهم وأوضاعهم. فقد حصلوا على 58 فانتدوانسةة صو المدائه المعلقة 
واهاليها عبر علاقاتهم التجاريّة والسّياسيّة بالقبائل العربيّة والسّلطات الروميّة. 
وهذه التجارب ساعدت على تعزيز القوى الفكريّة والعقليّة لقادتهم وإثارتها وكذلك 
تعزيز سجاياهم الأخلاقيّة كالحزم وضبط النّفس اللذين قلَّما كانا موجودّين عند 
أهل الحجاز. والتفوّق الأخلاق الذي حاز عليه المكّيّون عن هذا الطريق قياساً 
7 انسات الأشراف 45 ؟دوفاء لوقا 501 


(0) أنننات الأشراف ايجار الأنوان ماد ةا الصيرة السسيوقة» انى عافاء كر ماقا اا 
عون الذتر املقيك (") انظر : حياة الصضَحابة .8١-70 :١‏ 
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بأفراد القبائل الأخرئ قد توطّد أيضاً بفضل وجود عدد من المعابد والأماكن المقدّسة 
في مكّة وأطرافها. ويتسئ لنا أن نلحظ تأثير هذه الأرضيّة الاستئنائيّة فى حياة 
حتد يليك بأسرها. وإذا أردنا أن نناقش هذا الموضوع من منطلق بشريّ محصسض 
فلا بد لنا أن نقول: إِنّ رمز نجاح محمد يليد يكمن في انتائه المكْيّ . بيد أن مككّة نفسسها 
إذا أصابت حظاً من ضياء السّعادة فقد كان لها حظّها من ظلام الشقاء والتّعاسة أيضاً. 
ويتمثل هذا الظلام بالمفاسد الخاصّة مجتمع تجاريّ ثرىّ. ووجود غاية الفقر من جهة, 
وغاية الغنئئْ من جهة أخرئ1". 

وهذا الكلام دليل على وجود عقبات كؤودة كانت قائّة في طريق الرّسالة النُبويّة. 


“2 ل “سيرة كك اتاد والمرسلين تيد 


أخلاق العرب فى الجاهليّة 

ِنّ البيئة التيي عاش فيها عرب الجاهليّة أفضت إِلىْ تنامي خصال خاصّة عندهم 
ووتقي بسن خافتء كنا ا الحمياء القرلتة السيرة فرظيك خوط مغر أفراد 
القبيلة. وأوجدت الضَّرورات الجغرافيّة والاقتصاديّة حاجاتٍ وظروف خاصّة. 
فترىٌ العرب في هذه الظروف وبرزوا في الاتّصاف ببعض الخصال والسجايا. وعلى 
الرغم من استغلال هذه الخصال والقابليّات للمفاسد والمارب المطابقة للمعايير 
الناحاقة بيو تعنيهها كان دري الررضنة فق اعافات احرف افا كان 
بعضها كان في عداد القيم الأخلاقيّة الموجبة. واستطاع رسول الله يَلِنيةِ بجهوده 
الدؤوبة أن يل ذلك الهدف السّامي الذي يدعو الإسلام الإنسان إليه في نفوس 
الصّحابة» ويستثمر الخصال الموجودة بما يرتبط بذلك الهدف الرفيع. وهكذا تَكّنت 
الخصال المذكورة أن تشكّل الأرضيّة لتقدّم الاسلام. 

ومن خصال العرب في الجاهليّة قدرتهم على تحمّل الشّدائد. ولهذه الخصلة دورها 
العملى الجادٌ في تربية القوم وإعدادهم لمواجهة المصاعب والمشكلات. واستثمر 
النَىَّ يلد هذه الخصلة الموجودة في أصحابه استغاراً وافياً لمواجهة المشركين 
والأشراف والقبائل البدويّة. وكذلك لنوض الحروب الطويلة معهم في المدينة. إذ إن 
المسلمين مُنوا بمشكلات كثيرة في تلك الظروف. لكن ا كان العرب يعيشون في بيئة 
اليجان الاو ة ار دوك دف كفي راذماء ول عفن وكاتوا قن النوا الماع 
وتطبّعوا عليهاء فقد تَكنوا من المقاومة مع الب الل فى ضروب الحرمان. وتحمّلوا 
شٌّ الضغوط والشّدائد. والحياة بلا رفاهية في الجاهليّة ‏ وكان يعيشها أكثر من 
من النّاس ‏ منحت العرب صلابةً خاصّة, وولّدت فيهم الاستعداد لمقاومة كل 
شيء حقٌ الجفاف وفقدان الماء. ومطالعة السّيرة تدلّ على أنّ الصّحابة قلّما كانوا 
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يعترضون على النَوئ يَلفكة بالدغم ندع وعوة المشكللات الكتيرة. والغري اساسا - 
بخاصّة الصّحابة منهم لم يكونوا مترفين, بل كان معظمهم من ا حرومين والعاديّينء ولم 
أجد في حدود الكتب التي طالتعها إلا موضعاً واحداً اعترض فيه شخص من أهل 
الصّفّة فى مسجد المدينة الذي كان يأتيه الفقراء عادةً فقال: كان رسول الله ينه 
لسر مقدانا من القر على الأشخاص . وكان مشغولاً بصلاته ذات يوم فصاح رجل : 
نا وول لله ! أكلنا القر ئ حى احترقت بطوننا . فقال يَلِبَْتِ : «والله الذي لا إله إلا هو الى 
كع (ارراعل اللو وللج لكر 

لماه لخر للعرب معرفتهم بالحرب بل تَرّسهم عليها. فالحروب المتواصلة 
بين القبائل في الجاهليّة على الماء. والمرتع. وغيرهما منحتهم بخاصّة سكّان البادية 
منهم زوعا خاصّة. والحروب الي دامت عشرين 0-75 أربعين سنة, لاسما بين 
قبيلتين معيّنتين لم تتجاوز نفوسها الالاف. دليل على لجاجتهم الحربيّة الشديدة. ومن 
الطبيعي أ الإجال ل عسوا وعد أل انشيكلت اشنا و الاطفال الددون سار 
في أجواء القتال وألفوها حقٌٍّ استطاعوا أن يصمدوا بوجه العدوٌ ويتحمّلوا مصائب 
الجروت سعيو ال وفك حي عندها اراق يمول اد 2 «المتهاة لتقزيكن المكومات 
الظالمة والدّفاع عن كيان الإسلام, واضط لنوض أكثر من انين «غزوة» و«سريّة» 
خلال عقد من الزمن ف المينة فإنه استتطر هده الوح القتاليّة عند العرب ؛ إذ من 
البح اتا المبناء الماعوريق الذيق لاتستلوج حرها طفينا يضابون بد هاجرون 
عن القيام مثل هذه التحرّكات العسكريّة المكثّفة المتواترة خلال فترات قصيرة. بيد 
أنّ العرب الّذين كانوا قد ترّسوا على القتال وخبروا الحروب في الجاهليّة استطاعوا 
يان ظهور الإسلام أن يقدّموا خدمات جليلة لتوسيع نطاقة أكثر فأكثر في المناطق 


."0 ١ المعرفة والتاريخ‎ )١( 
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الختلفة للجزيرة العربيّة. وكان هذه الرٌّوح القتالئتة مفعوطا أيضاً فى حروب المسلمين 
الختلفة ضدّ الرّوم والفرس. ولابدٌ أن نعطيها دورها في عداد أسباب التّصر والفتح. 
علماً أنّنا ينبغي ألا نغفل عن أنّ عدداً يسيراً منهم عُرف بشجاعته الفذّة في الحروب 
المهمّة التي جرت في عصر صدر الإسلام فاستطاع أن يهزم العدو ويه ال فين 
أن بعضهم ترك ساحة القتال مرّتين كحد أدن, مرة في أحد. والأخرئ في خنين. 
ومن الصّفات البارزة الأخر ئ لعرب الجاهليّة «إقراء الضّيف». فع أَْهُم كانوا في 

سعي دائم من أجل تأمين مصادر العيش, وكانوا يقاتلون منافسيهم لبلوغهاء لكنّ 
نفوسهم تطيب للضّيف وإقرائه وحمايته تاماً. واستطاعت هذه الصّفة أن ساعد 
المسلمين في بعض الحالات وتنقذهم من عناء الغربة والوحدة. فعندما قدم المهاجرون 
من مكمّة إلى المدينة احتضنهم أهل المدينة بفضل ما كانوا يتمتّعون به من روح الضيافة 
واتروهم عل الشيع سق إنبم كانوا يقتزعوق لأحذهم إل فرعم مغ :أن عرد 
كان كبيراً قياساً بالقدرة الاقتصاديّة لأهل المدينة''. وذكر القرآن الكريم هذا الإيثار 
أيضاً"". وهذه الروح لم تكن موجودة عند الأنصار فحسب بل كانت موجودة عند 
ميخ المسلمين. وكان للإسلام دور مؤثر في تعزيزها وإن كانت من تراث الجاهليّة . 
وقال رسول الله يبد فى سياق كلام له 

«أيها النّاس ! إِنَّالله تبارك وتعالى رضي لكم الإسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسّخاء 

واعسن املق .لأا التغا مشج رة يق نيزا زا للتةطا اعضا مقرل بق الانيا . 

فن كان سخيّاً تعلّق بغصن من أغصانها. فساقه ذلك الغصن إلى الجنّة» . 

إن وجود مثل هذه الرّوح بين المسلمين في بداية تأسيس الحكومة في المدينة 

أفضئ إلى اقتلاع الفقر من المجتمع بنحو إعجازيّ, وأحيا الأمل في نفوس الجميع: 
الأمل بالنظام وتأثيره فى حلّ المشكلات. 
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المشركون أمام الإسلام 

الذين عارضوا الإسلام تشبّئوا بتسويغات معيّنة لمعارضتهم . وحديثنا هنا جواب 
عن السّؤال الآتي: لماذا أحجم هؤلاء عن اعتناق الإسلام؟ ونقول: وردت في الآيات 
القرانيّة والأخبار التَاريخيّة مطالب كثيرة في هذا الجال. ويمكن أن تدلّ على أسباب 
تلك المعارضة. وبعض المطالب المذكورة ذو جانب اجتاعىّ وسياسي , وبعضها الآخر 
ذو جانب فكريّ وثقافي. وعرضها مفيد من منظار التععّف على جوهر التعارض بين 
الإسلام والمشركين بل هو ضروريّ لفهم التطوّر الذي أدّئ إلى غلبة الإسلام 

وانتصاره على المجتمع الجاهلي بصورة صحيحة. 
فحت المقركين من التوحيدة صحيع أن الإبتلام كان يرق اتبيه امتهداذا 
للملّة الحنيفيّة. بيد أنّه لإصراره المكتّف على التوحيد بخاصّة إلغاء جميع المعبودين 
عرض كلاماً جديداً. وهذا الكلام كان يجهله أشراف قريش وعرب الجاهليّة مبدئياً. 
فل مخز هؤلاء الأصنام آلهة يعبدونها أو رمزاً لمعبودهم الأُصلي. وإذا رضوا 
الإسلام ديناً فلا بد أن يتركوا إدمانهم الفكريّ جانباً. وقبول الدين الجديد يصعب 
حي على الذين يعيشون في مجتمع منفتح فضلاً عن المجتمع الجاهلي. على أيّ حال 
عرض التوحيد الخالص أثار إعجابهم وحداهم على المعارضة. قال تعالى في كتابه 
الحكي : (وَعَحبُوا أن جَاءَهُم مذِرٌ منْهُمْ وَقَالَ آلْكَافِرُونَ هذا سَاحِرٌ كَذَّابٌ # أَجَعَلَ آلآلِهَة 
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إلهاً وَاحِداً إن هذًا لَشَىْءٌ عْجَابٌ 14"". فهم لم يعجبوا من التوحيد ويصرّحوا بجهلهم إِيّاه 
فحسب بل زعموا أنّ هذا النّوحيد لم يطرحه أحد من قبل حقٌّ المسيح اك : 9 وَآنطَلَقَ 
لْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ آمْشُوا وَآصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إنَّ هذًا لَشَىْء يُرَادُ * مَا سَمِعْنًا بهذا فى الْمِلّة 
آلآخِرَة إِنّْ هذا إلا آخْيِلَاقٌ 4''". وكان اعتراض ركيت على المسلمين الجدد قوطم: 
اتدعون ديق ابانكم ,وتضبون: إلى الذين الحديد؟!":وكان ابو جهل يقول فق ندر 
«اللّهم ريّنا ديننا القديم ودين محمد الحديث فأ الدّينين كان أحبٌ إليك وأرضئى 
عندك فانصر أهله اليوم»' وقال الله تعالى فى جواب المشركين إذ قالوا نَّم لم 
يسمعوا في دين المسيح كلاماً ككلام رسول اله يَِيكة : قل مَا كنت بدْعاً مِنَّ 
لخر . وكان لجهد النَئ ينك في إثبات حنيفيّته أن مِثّل علاجاً لهذه المشكلة. 
وللإسلام أ ن يقاوم فى هذه المنطقة لفترة حتىق يالقه لاسن عا للمشكلة المذكورة 
كان الإسلام يصرٌ على جذوره التاريخيّة القويّة. ومن خلال ربط نفسه برسالة مَنْ 
سلف من الأنبياء. عرض التوحيد كتيّار مبدئّ في تاريخ الحياة الفكريّة للإنسان. 

ب المتوفة من فقدان العررت سادق كدت قربوشى فر سياة الفرف يشكل 
طبيعيٌ ١‏ سب شيط اغل نمك وسكها بزماء شار عا وكاقق تر ابا اراعية 
لظام اليو الجاهلي من خلال تسمية نفسها «أهل الحُمس» وتشدّدها في دينها. 
وكان قبوها الإسلام يودي إلى فقدانها سيادتها حي حينٍ كحدّ أدنى إلى أن تستطيع 
استعادة سيطرتها بمؤازرة الإسلام. ومستقبل ذلك كان مجهولاً يومئذٍ. وعند اعتناقها 
الذي اديه 1 تنه بيبانا معنم بل تمل نشبينا أمام القبائل الأخبرئن الى 
تحمل أنها كانت ع عاستا أيضا بوكان رجاه يقولون لأى طالب «اغظنا 


لكان ةر انك اناما ا قات ا 
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محمّداً نقتله لئلا يغيّر ديننا ويعردضنا لقتال العرب»'" وكانوا يقولون للنى تَيندة : م 
نجد بين العرب أشأم منك لقومه ؛ فرّقتَ جماعتناء وشكّت أمرناء وعبت ديننا. 
وفضحتنا بين العرب حقٌٍ قيل: في قريش ساحر وكاهن !!" 

"' - منافسة طوائف قريش لبني هاشم : كانت بين قريش طوائف مختلفة تقسّم 
مناصب مكّة بينها طبيعيّاً. وأحياناً تعاقديّاً. مع هذا كانت بينها بعض المنافسات. 
وكان كل منها يسعئ إلى البروز وكسب الجاه الأكبر بين العرب من وحي التنافس 
القائم بينها. وكان بنو هاشم أسرة بارزة متنقّذة وعلى الرغم من أَنَّ بعض وجوهها م 
يكن ف أيّامه الأخيرة ذا ثروة تذكرء إلا أَمّم كانوا أفضل طوائف قريش بفضل دعم 
هاشم وعبد المطلب وما لما من نسل كثير. وأكثر من هذا كان بنو عبد مناف الذين 
ينتمي إلمهم بنو هاشم . يحظون بموقع مرموق. وحين بزغت همس الإسلام على ربوع 
بنى هاشم كان جليّاً للجميع أنّ هذا التحرّك إذا أثر فإنّه يُفضي إلى تفوّق بني هاشم 
اكثراقا كثق,..وكان بتو امل يقفون أمامهم. ورؤساء طوائف قريش المختلفة أمام بني 
عبد مناف. وكان أبو جهل يقول: «تنازعنا نحن وبنو عبد مناف في الشّرف. أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حقٍّ إذا تحاثينا على الركب وكنا كفرسي 
رهان قالوا: من نّ يأتيه الوحي من السّماء. فتى ندرك هذه. والله لا يؤمن به أبداً ولا 
نصدّقه»". وينقل المغيرة بن شعبة أنه كان يوماً مع أبي جهل في مكّة فلقيا 
ل مك . فدعاه إلى الإسلام. فقال: لا أتّبعه حىّ لو علمتٌ أنّه حقّ. يقول المغيرة : 
بعد ذلك قال لي أبو جهل : أعلم أَنّه يقول حقّاً. لكن أولاد قصىّ قالوا: سدانة الكعبة 
لناء فرضينا. وقالوا: النّدوة بينناء فرضينا. وقالوا: الرّاية بأيديناء فوافقنا. ثم“ أطعموا 


از لد روه (') مصنّف ابن أبى شيبة 597:14 (الهند). 
(") السيرة النبوية . ابن هشام ١‏ !!؛عيون الآثر :١‏ ١٠!الدرّ‏ المنثور ؛: 181. 
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فاطفسااة كاوها إلى أن قالوا: منّا نِيّ! لا والله, لا أفعل'". وكان أبو جهل 
بقول لأبي سفيان مشيراً إلى النَىَ تلك : هذا نبيّكم يا بني عبد شمس !"ا 

وكان أشراف قريش يشعرون بالضعة والحقارة إذ يرون يتم بنى هاشم يدعي 
النَبوّة. فلم يريدوا أن يقبلوا ذلك. وهم في الحقيقة كانوا يحسدون النَئ ينكد وقال 
منبّه ونبيه ابنا الحجّاج السّهميّ لرسول الله ينكد : «أما وجد الله من يبعنه غيرك ؟ إِنّ 
هاهنا مخ هو أسرة بنك :وأ سر بد و اذا ذكراة قالااة قعل نوق يعلمه أهل الكنا 
ما يأ به»!". وكم كان الاعتراض عل تبؤة وسول الله يإكة بين تيع الناسن الْذين 
كانوا يعيشون في مكّة والطائف. وفي سورة الزخرف إشارة إلى كثير من دعاوى 
المشركين. قال تعالى: «وَقَالوا لَوْلَانزّلَ هذًا آلْمرْآنُ عَلَى رَجلٍ مِنَ المَرْيئينِ عَظِيم * أَهُمْ 
لفون لخت ربك ندر نئننا تق متت فى الهة اننا ورنها بلطل تون 
بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيَنّحْذْ بَعْضْهُم بَغْضاً سُخْرِياً وَرَحْمَتُ رَبك خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ 4!'. وذكر 
سبحانه هذا الشّعور الذي كان يحمله أكابر المجرمين بين الأقوام الخالية فقال: <وَإدَا 
جَاءنّهُمْ آيةٌ قَالُوا لن نُؤْمِنَ حَنّى تُؤْنَئ مِفْلَ مَا أوتى رُسَلُ الله آله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
ِسَالَتَه 14*. ولم يحملوا هذا الشعور حيال النىَ يديد فحسب. بل كانوا يحملونه حيال 


فق كان قد قال هال :ونال الدين كُندوا للدين اموا لو كان خرا ما سَصفون 


.117 9١:١5 دلائل النْبوَّة ؟: 00٠؛البداية والنّهاية : 11؛ المصتف . ابن أبى شيبة‎ )١( 
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َيِه 4''". وكان المشركون يتوهّمون من وحي كبرهم أَنَّهم معيار الحقّء وأنّ الضّعفاء 
معيار بطلان الإسلام. قال سبحانه : (وَكَذْلِكَ قثن بَعْضَهُم بَْضٍ لِيَفُولُوا أَهؤَْاء مَنَّ لله 
عَلَيْهُ مِن بَييِنا لس آنه بأَعْلّمَ بالشَّاكِرِينَ *!"". وحين كان يرد صهيب. وعرّارء وخبّاب 
على قريش. تسخر منهم, وتقول: هؤلاء جلساء محمّد'". 

وكات يقن كفقد ارا اضهنة الثاسس بوحده كبوا “قال فال سكو 
قريش من المؤمنين: (إِنَّ آلّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ آلَّذِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ * وَإذَا مَرّوا بهم 
يتقَامَرُونَ 4*. وأمر سبحانه نبيّه تكد أن يرعئ هؤلاء الضعفاء. بل المؤمنين فقال 
جلّ شأنه: «وَلَا تَطرٌدِ آلْذِينَ يَدْعُونَ رَبّهم بِالْقَدَاةِ وَالْعَشِىَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلََِ مِنْ 
جتايهم ين شَئْء وا ين جسَابك عله ين طم لطم كود من المي 014 . 
ويصف سبحانه صورة ة لموقف المشركين من النى يلبقت وصحابته في مرأة تاريخ 
الأساميس ويد روط اسم القضية وروزق عا ماق تكه نوم ند سين قال له 
مشركو قومه : إقَالوا اه لك وَانَبَعَكَ الار دلو (فقال:) ... وَمَا أَنَا بطارد 
آلْمُؤْمِينَ 14". وجاء في موضع آخر من القرآن قوله تعالى: «فَفَالَ آلْمَلا الَذِينَ كَفَروا 
مِن قَوْمِه ما نَرَاكَ إلا بَسَراً مِعْلَا وَمَا تَرَاكَ آتَبَعَكَ بَعَكَ إِلَّا آلْذِينَ هُمْ أَرَاذِلْا بَادِىَ آلرَأي 6!4. 
ركان وات الخو تقض لتو انه وسو اند قرط رو انين آمنوا". 

المخوف من فقدان كيتنا وهدوءها: النقطة لون هي أ ن الإسلام 
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عرّض اطدوء الطبيعئٌ لمدينة مكة لأزمةٍ حقيقيّة. وثمل ذلك الهدوءً السياسىٌ, 
وبخاصّة المدوء الفكريّ للمجتمع. فقد كان أهلها وأهل سائر المناطق قد أقاموا 
علاقاتهم الاجتاعيّة والقيميّة في ظلّ الكيان الجاهلٌ القدبم. وفى غضون ذلك أدّئ 
الَظام الدَييَ الجاهل دوراً مهمّاً في تبلور هذه العلاقات. وعلاقاتهم الاقتصاديّة 
أيضاً. فتقويض هذا النظام القديم لا يستتبع إلا التخلخل والتَسْبّت في الجتمع. وهذا 
الوضع لا يمكن أن يُطيقه من ألف تلك العلاقات وببئ شخصيّته الفرديّة والاجتاعيّة 
00 الأصنام عدا لعرّتهم وعظمتهم » «وَآنََحَذُوا مِن دون 
له آلِهَةَ ليكُونُوا لَّهُمْ را ."١4‏ وارتبط النَظام الصّنميّ بنظامهم الأخلاقّ والقيمئ؛ حيّ 
جاء على لسان إبراهيم اك في قوله لقومه: #. .. إِنْمَا آنَحَذَكم مِن دُونِ آله أَوْتَاناً مّوَدَه 
بَتِكُمْ نِى آلْحَيَاةٍ آلدَنَْا 4'"". علماً أنّ الجتمع الف في مكمّة وكذلك من مُني بالحرمان في 
نظامها القديم كانوا مستعدّين لمناغاة الحركة التّوريّة الجديدة. وقيل: إنّ قريشاً كانت 
تخاف على فتيانها من اللحاق بمحمّد يَبْبْكَة . وقال مروان بن الحكم ذات مرّة لشيخ 
كبير: يا شيخ . ألا تديّرت في إسلامك حقٌٍ سبقك الفتيان؟ فقال: عزمتُ عليه كثيراً 
لكنّ أباك (الحكم بن أب العاص) ينعني في كل مرّة ويقول: أتتنازل عن شرفك 
وتترك دين آبائك لأجل الدّين الجديد؟'" على أّ حال. هذه مشكلة كلّ حركة 
أساسيّة تقلب التُظام القديم في الجتمع. وكان الكبراء يحولون دون إسلام الجماهير 
الرّازحة تحت وطأة الظّلم وضغط العلاقات الجائرة للتظام التابق. وكلّ فرد في 
امجتمع القبليٌّ عضو في القبيلة. من هناء لا يتسئٌ قبول الإسلام ؛ إذ ينبغي بهذا العمل 
أن ير عداء كبراء القبيلة لنفسه. وكان مَيْسّرة بن مسروق يقول للنََّ يكو : 
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ما أحسن كلامك! لكنّ قومي يخالفونني, والإنسان وقومه. إذا خذلوه. فلن ينصره 
اناا مع هذاء كان هناك رجال شجعوا ول يتهيّبوا وانفصلوا عن قومهم. بل 
حاربوهم. وقال أميرالمؤمنين على بن أبي طالب اآة في خطبة له: 
«ولقد كنّا مع رسول الله يلك تقتل آيا عتأنو طابقا ولو اتنا واعيافيكا سا بؤيدنا ذلك 
إلا إيماناً وتسليماً»؟". 
وأكد القران الكرك ذلك اظيا" افميدمن معتل معصويبرق مير كان فريها لاسر 
أخيه في بدرء وقال للمسلم الذي أسره: أمسك أسيرك فإنّ عنده مالا كثيراً فى مكّة ! 
وقالبحين اعترضن. أكوةة المسل الذي أسر هو اخ هذا "مين هنا ا 
الجر كوو رس أن افق واته مزالا سر برع 
ه التصوّر الخاطئ عن النبوّة لبد ان التصور المبتور الذي مله المشركون عن 
الرّسالة مأخوذ مما كان يقوله النّصارئ في المسيح له . يضاف إلى ذلك أنّ أذهان 
العرب كانت مليئة بالاعتقاد بالملائكة والجنٌء ويرونهم معبودين إلى جانب الأصنام. 
وهذه كلها إلى جانب الاعتقاد بإله ظلّ يجحهولاً فى تضاعيف تلك الآلهة المصطنعة 
عه واذا وموك ند 2 يعروطن انعيه رو لا لذلك الذلة دس وكحدٌ أدى 
لوول توعا «ادروكان العرن ما ءلوق عن سب عدء اخغيان علك.فن الاك 
للّسالة على فرض وجودها - مع أنه فى ضوء تصوّرهم كان ل أنّ الحامل 
للرّسالة من الله يقّصف بصفات الله إلى حدٌّ ما. بيد أنّ المدّعي هذه الرسالة الآن بشرٌ 


.5؟١ رقم‎ .5191:١ دلائل النَبوّة أبو نعيم‎ 10 :١ حياة الصَحابة‎ )١( 
.7١1 :3 نهج البلاغة . ا خطبة 1؛ وانظر : الخطبة 5 ربيع الابرار‎ )"( 
(؟) المجادلة : ؟؟.‎ 

()) حياة الصَحابة ؟: 91 "عن نصب الرّاية "؟: 7 ]. 

(0) دلائل التبّوة . البميق- :١‏ ١١؛‏ عيون الآثر :١‏ 177. 


مثلهم . وليس له أن يتّصل باللّه في زعمهم . وهذا التَصوّر كان قد أوجد مشكلةً مهمّة 
للمشركين إلى درجة أنّ الله سبحانه عدّها عقبة كبيرةً تحول دون إسلامهم. قال 
تعالمى: «وَمَا مَنَعَ آلنّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ آلْهُدَى إِلّا أن فَالُوا أَبَعَتَ آله بَشَراً رَسُولاً 14". 
وذكر أيضاً تعجّبهم من اختيار رسول من بينهم!". علماً ره هذه المشكلة كانت 
موجودة أيضاً فى عصر مَن سلف من الأنبياء. وهي تدلّ على أنّ الذّهن العاديّ 
للإنسان يتعذّر عليه أن يدرك هذا الموضوع في الوهلة الأولىا ".هنا كان الاديناء 
سادرون الل إبداء مععراتبي .بول يوقم للشركون أن الدسول الذئ وبعتة الله يكون 
مثلهم يأكل الطّعام ويمشى في الأسواق, فكانوا ينظرون إلى هذه التَصرّفات بدهشة 
وذهولا' . ويجيب الله تعالى هؤلاء فيقول: أَوّلاً: و أَرْسَلْنَا قبلّكَ مِنَ آلْمُرْسَلِينَ إلا 
َهُمْ ليأْكُلُونَ آلطَّعَام وَيَمْشُونَ ئى آلأَسْوَاقٍ 6 ثانياً: «الدإسول يناسب من تكون له 
ل أوسئله جناماء.ولى كازتق الأرضن ملائكة لكان رسو ملكا نسم فى 
حين لا يمكن أن يعيش على الارض ملك كما يعيش الإنسان عليها. اقل لَوْ كَانَ نى 
آلأَرْض مَلَائِكَةٌ يَمُْو نَ مُطْمَئِئِينَ لزنا عَلَيْهم مِنَ آلسّماءِ مَلَكاً رَسُولاً4". وهبوط الملك 
ل ل م نون مضلحة اهل الاررضن : وَكَالوا لَْلَا أنزلَ عَلَْه 
مَلَنُ وَلَْ ْنَا مَك لَقضِىَ آلأمرٌ ثم لا يُنَظرُونَ ؛ * وَلَوْ جَعَلَنَاهُ مَلكاً لجَعَلنَاهُ رَجَلاً وَللَبَسْنَا 
عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ6". ويشير القسم الأخير من الآية إلى أنّ الرآسول حقٌّ لو كان 
مَلَكاً فلا بنّ أن يكون بصورة إنسان, وهكذا تظلّ المشكلة قائّة أيضاً. وهذا صحيح 
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إذ إن التصوّر المذكور يتل مشكلة فكريّة, لكنّه أصبح ذريعة بيد المشركين. وكان 
هذا بعد عرض الأدلّة الوافية لإثبات الرّسالة. قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلنا إِلَثْهمُ 
الْمَلائكة وَكَلّمَهُمُ آلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَِهِمْ كل شَئْءِ قبلا ما كَانُوا لِيُؤْمنُوا 14"'. وينبغي أن 
نقول: إِنّ الله تعالئ يصرٌ على بشريّة رسوله ليزيل كلّ تصوّر غير بشريّ عنه. فهو 
بشر فحسب ولا يأتى بمعجزة إلا بإذن الله سبحانه. 
- طلب الأمور الخارقة: في ضوء التّصوّر الذي عرس الفقرة السّابقة 

التركون يطليون أغالاً خارقة, وميدتتا كان عل الأفياء أن ياقو ا معدر: لانيات 
رلته وأشان القراج الكرض ل بحلدعة هناة المشل: الا امفخز ا تر أرضا ,“من هنا 
علّنا نستطيع أن نقول: إِنّ الإتيان بمعجزة من منظار القرآن كان أمرأ عامّاً للأنبياء. 
بل | نَّ القرآن نفسه جعل العبء الأصليّ للاستدلال على رسالة النَىَ ب قائماً على 
آياته. وطلب من أولئك أن يتدبّروا فيها للوقوف على صحّة رسالته يَلنْكَك . وهكذا 
نلحظ أنّ التّفاوت بين النئَ تلافتة وغيره من الأنبياء في الإتيان بمعجزة النَبوّة نابع من 
القرآن عينه. لكنّ المشركين كانوا يصرّون على أن يروا معجزة مادّيّة محسوسة من 
النَى َب . والله سبحانه لم تتعلّق مشيئته بذلك. كما أَنّ هذا الأمر ليس من شأن 


محمد ولندة الذي و تحر شيفوت من اه بوحسب لززكالرا إن ترون للكا حت عور ل 


مِنَ آلازض يَنبُوعاً * أو تَكُونَ لَك جَنَةٌ ين نيل وَعِنٍَ فتُمَجِرَ آلأْهَارَ خِلَالَهَا تَفُجيرا . د او 
تَسْقط آلسَّماءَ كَمَا تايالولا "انارو ارو الماوار يلام ارول لايم 
من رخْرْفٍ أَوْ تَزْقَى فى آلسّماء وَلن نَؤْمِنَ لِرْقِيّك حَنَّى تُنزْلَ عَلَينَا كتاباً نقَرَؤُهُ قل سَبْحَانَ 
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رَبّى هَلْ كُنتٌ إلا بَشَراَ رَسُولاً4!". وجاء في موضع آخر: « وَقَالُوا مَالِ هذا آلرَسُولٍ يَأْكُلُ 
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ْنَم وَبَمئى فى الأسواق لَْلا نل إل مَك كود ممه َِيرا * أو مَلقى إل كو أذ 
تكون لذاخنة باكر منها»ا ليوا راد المشركوق أيضا ١‏ ن يكلمهم لله مباشرة أو يرسل 
إلهم أيه مثلهم بذلك مثل من سبقهم من القرون الذين طلبوا من أنبيائهم شبِهَة 
وسبب ذلك ا « تَشَابَهِتْ قَلَوب بهم 4'"'. وبلغ إصرار التشر كين سانا 8 
الت ملافتة. ولد سمال رفت إراده وااتاك ارا للش ار 1031 
به صَدُوٌك أن يَقُولوا للا أَنْزلَ عَلَيْ َرٌ أو جَاءَ مَعَهُ مَك إِنَمَا أَنتَ نديد و وَأنْهُ عَلَى كُل شَْء 
0 :وبعك هذه الآية:طلنمنة أن يتحتف بالقران فقال جل انه :٠م‏ يقُوُون 
ترَاُ قل فَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مله مُفْتَريَاتِ وَآَدْعُوا م من آسْتَطَعْتُم مِن دُونٍ آله إن كُتُمْ صَادِقِينَ 
# فَالَْ يَشْعم نبوا ماهمو نمأل لم ف وأن ةلوهأم سمو 114. 
عو بي نونب المشركين حين قالوا : «لؤلا أَنزلَ عَلَيْهِ آيَاثٌ مِن 
.* أَوَلَمْ يكْفهمْ أن أَنرَلنَا علي آلكتاب بُْلَى عَلَْهمْ إن فى ذلِكَ لَرَحْمَة وَِكْرَى لَِْم 
0 على 0 حال نطاق هذا البحث واسع في القران. وهو معلّم على تكرار 
المشركين له. وهذا مبدئياً إشكال عقير مع وجود القرآن ؛ ذلك أنّ كبراء قريش الّْذين 
كانوا يرون سذاعة مدل نيذه الإشكالاة يمر ون علياءق حين أن الهتعال بيد 
نهم لا يفكّرون بالإعان: < وَأَقْسَمُوا بلله جَهْدَ أَئِمَانهمْ لئْن جَاءَتْهُمْ آي ليؤْمِئنّ بهَا قل 
إِنّمَا آلآيَاتُ عِندٌ آله وَمَايُشْعِرْكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 07#. وكم ذكر سبحانه أَمْهم 


يُعرضون عن كل اية يرونها!"'. ويستهزئون ويسخرون منها!“. ولا يؤمنون بها'". 
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سيو شه الاناء والمرسلين ١‏ 
وأورد الشّاميَ ما جرئ بين النَىَ تلك وبينهم في فصل خاصٌ مفصّلاً"". 

جبريّة المشركين: الكلام الآخر الذي تقل عن المشركين في سبب كفرهم بالله 
هو أنّ اله سبحانه كتب عليهم أن يكونوا عبدةً أصنام. وحينئذٍ فإهانهم وكفرهم ليسا 
با دمي فيقرّروا ما يريدون . 9 وَقَالَ آلَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ آثة مَا عَبَدْنَا مين دُونهِ مِن شَئْء 
َحْن ولا آَاوَْا وَكَاحَرَمْنَا من دونه ِن شَّىء كَذْلِكَ فَعَلَ آلَّذِينَ من فَبْلِهمْ هَل عَلَى آلرٌسْلٍ 
إلا الْبََاعٌ آلْمُبِينٌ 4'"". + وَكَالُوا لَوْشَاءَ آلرَحْمِنٌ مَا عَبَدْنَاهُم مَا لَّهُم بذْلِك مِنْ عِلّم إِنْ هُمْ إل 
بارشو وا"أبومى العمل ذا الالالام يقيده ادير مأخونامن الكائد الى اقاني 
سائدة في العصرالجاهل بيد أنّنا نحتمل أيضاً أَنّهم عرضوا هذا الكلام لإصرار القرآن 
الكرفرعل .أن انبهو الذى بيدى من ببشاء هن التاس »وق هذه الخالة ينيقي أن 
نقول إِنّه يستشفٌ من الآيتين المذكورتين أنّ الله تعالى لا يقبل تأويل الجبر مما قاله في 
الهداية. ففي أمرها يقع على عاتق النّاس قسم من القرار بشأنهاء والقسم الآخر يتعلق 
باللطف الإحيّ . وأكّد القرآن الكري أنّ الله تعالئ ترك للإنسان اختيار طريق الفجور 
أو التقوى!". وهكذا فالإنسان بنحو من الأنحاء, واللّه تعالئ بنحو آخر شريكان في 
تحديد طريق المداية. علماً أنّ دور الانسان يكئن في القدرة التى ألهمها الله إيّاه. 
وصارت عقيدة الجير في العهود المتأخّرة من المباحث الكلاميّة الإسلاميّة المهمّة, 
وكان ها تأثيرها الوافر في الحياة الاجتاعيّة والسّياسيّة للمسلمين. 

8 -_القِسّك بالستن القبليّة: كانت الحياة القبليّة قائُةَ على رعاية سنن الآباء 
والأجداد والقيم المرتبطة بماضى القبيلة. ودعم هذه السّنن مهمّة ضروريّة تقع على 
عاتق أفراد القبيلة جميعهم ذلك أنّ الوح المسيطرة على القبيلة امترّت وضمنت حياة 
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القبيلة بالمحافظة عل هده الشتن: وصوات الشنة او سنقمها وردان الا امنا كبانت 
موجودة أو معدومة في ماضى القبيلة وحياتها. ومن الطبيعيّ أنّ من يتحرّك خلافاً 
لتلك السّنن. ويعدّها باطلةً؛ ويُضلّل طريق آبائه وأجداده فإِنّه يشكّل خطراً حقيقتا 
للقبيلة ونظامها. ينطبق هذا الأمر بخاصّة على النَى يفي الذي كان يسعئ من أجل 
فين ادر كيبة القبليّة وإنشاء نظام واحد قائم على الاعتقاد بإِلِهِ واحد وقِيم واحدة. 
وفي ضوء الرّؤية المسيطرة على امجتمع الجاهللّ يكن في رفض دينه تضليلّه آباء 
المشركين وأجدادهم. وفي المفاوضات الي جرت بين أبى طالب والمشركين كان من 
قلق المشركين أن التي تنخ ضلل آباءهم وقال إِنّهمِ في الثّار'''. وعندما كان يذهب 
النَىَّ يِف بين القبائل ويدعوهم إلى الإسلام, كان أبو لهب يقول: هذا الرجل يريد 
منكم أن تقركوا دين أبائكم'". ونقل القران الكريم هذا الموضوع عن المشركين في 
موقفهم من هود :32 : ١‏ قَالوا أَجِنْتَنَا لنعْبَدَ لله وَحْدَهُ وَنَذَّرَ مَا كَانَ يَعيدُ آبَاوْنَا 4'". بل 
َالوا إِنّا وَجَدْنا با على م ونا على ارم مُهْمَُونَ :* وَحَذْلِك مَاأَرْسلنا ين فبك فى 
َرْيَة مِن نَذِير ! إلا قال مُيْرَفُوهًَا إن وَحُدنا آناءنا :عل َم َإِنَا عَلى آثارهم مُعَتَدُونَ * قال 
اراواك باتتن يق رخدت نج باقر انوا إل ينا الواقري و كابزية» أ وطرح 
هذا الموضوع في آيات أخرئ أيضاً. وأجاب القرآن أَنّهم ينبغي ألا يتبعوا اباءهم 
الضالين الذين لا يعقلون. وفيى هذا الاتجاه. كانت عضويّة الفرد في القبيلة 
جا لوقاف الدووفة القملةى قمن اساذيه معد را ل تعد ها شمه فال أحند 
المشركين من بني المصطلق للن بَمبكةِ مرّةٌ: لا أدين بدينك حقّ أرئ ماذا يفعل 
قوعم كإذا انملفرا امنوو الا قال والعد كي 31 

انان اتساب الأسراق ا 111 (١‏ نضيون الات 1 
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ادفضارعة الحق» الغريزات الفكرتة والاجواءقة غطاء الماوي الناطقة نوهت 
الذنا:وتضاول: الاتسان قزارا من التوعيف ان ضداض فد هناةة اله وضعل لاهن 
هيمنة يستحوذ بها على الآخرين. إذ لعبادة الله تبعات كثيرة في الحياة الدّنيا من 
الوجهة الدّوحيّة. ومن منظار القران الكريم, كان المشركون يستهدفون رفض ولاية 
الله واستبدال ولاية الطّاغوت بها. وهذا المهدف نابع من توجّهاتهم المطمعيّة 
والاستعلائيّة وليس له أي أرضيّة عقليّة فكريّة. وكانوا ينكرون معجزة موس اق في 
حين كانوا يبطنون الاعتقاد بها. قال تعالى: «وَجَحَدُوا بها وَآسْتَيَتتُهَا أَنفسَهُمْ ظلْماً 
وَعْلَوَاً قَانظ كَيِْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ آلْمُفْسِدِينَ 14". ويؤكد القرآن الكري أنّ الحسّ 
الاستعلائي لمشركي مكّة هو الحائل دون إيمانهم. فقد كانوا يزعمون الالوهيّة 
والاستكبار في مقابل التّوحيد. قال سبحانه: «ِإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إله إلا آله 
يَسْتَكْبرُونَ * وَيَقُولُونَ َإِنَ لَارِكُوا آلِهنَا شَاعِرِ مَجْنونِ 4!". وهكذا لم يطق المشركون 
دعوة التنّوحيد «كيْرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إِلْهِ4'". وهذا هو الاستكبار نفسه 
ؤوَيْلٌ ِكَل أَمَاك أَثِيم * يسمعٌ آبات آفْ ل َل بصم ٌ مُسْتَكْبراً كأ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشَّرهُ 
عَذَابٍ أليم : # وَإذَا عَلِمَ مِنْ ياتا شيا آذ دَهَا هُرُواً أولئِك لَهُمْ عَذَابُ مهِينٌ 14". وحبٌ 
لقنا :مق حتزوروالت الحسّ الاستعلائيٌ وحبٌ المزيد أيضاً. وقد ذم : الاسلاه ارقا 
وعتّفهم لتعلّقهم الشّديد بالدّنيا. والحياة الدّنيا من منظار القرآن الكريم لا يمكن أن 
تكون أساساً يكن إليه. ىا لا يتيسّر الاستمتاع بها إلا للآخرة ومصلحتهاء وإِلا فهي 
لغرٌ وعبث. وقد شق على المشركين هذا الموقف القراني. وحين كانوا يسمعون ايات 
القيامة كانوا يتأففون من القرآن «وَإِذَا ذكِرَ ف وخر سارت فلوث الذايق لا تزمئون 


.51 "0 : (؟) الصّافّات‎ .١4 الغل:‎ )١( 
.9 لوو (]) الحاثية :/ا-‎ 


الإسلام أمام ضغوط قريش 0 60١‏ 


بالآخِرّة وَإِذا ذكِرَ آلْذِينَ مِن دونه إذا هم سرون 4" . وكانوا يعتقدون ا 1 57 
ثقدٌ منهم بأمواهم وأولادهم. وقد ذمّهم الله سبحانه وقرّعهم فقال: «وَيْلٌ لِكُل هُمَرَة 
لمر * الذى جْمَعَ مَالاَ وَعَدَّدَهُ ‏ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ."١4‏ <أعْلَمُوا أَنّمَا آلحَيَاةٌ آَلدَنْا 
لَيِبٌ وَلَهُوٌ وَزِيئٌَ وتَقَاخُر بيتَكُمْ وَتَكَائْدٌ نفى آلأَمْوَالٍ وَآلأوْلَادِ 4'". وعلى أيّ حالء كان 
الباعث الأصلي للمشركين على مخالفتهم هو استكبارهم وحبٌ المزيد فى نفوسهم,. 
وتقوها احير إليدا ف آبااك: أخرئ أرضاء قال هالا ان لدرخ ادلو فى يات اله 
بير سُلْطَنٍ أََاهُمْ إن فى صَدُورمِمْ اكير مَا هم اله فَاسْتِذ باللِّإِنهُ ُو آلسَمِيعُ 
آلْبَصِيد ١4‏ . 


رد فعل المسلمين حيال أذى المشركين 

كان طبيعيّاً أنّ بين كثير من المسلمين الذين تحمّلوا ألوان العذاب أفراداً م يطيقوا 
العذاب والاضطهاد. وهؤلاء لم يثبتوا في التَعذيب الذي كان يمُارّس ضدّهم. لذا كانوا 
يعبرون عن ندمهم وارتدادهم. وبينهم من كان يتقى ١‏ ويخفي عقيدته في التوحيدء بيد 
أن بعضهم كان يرتدٌ بشكل جادٌ. وتدلّ أخبار السّيرة على الموقفين كليهما. وأسلوب 
التقيّة كان أسلوباً منطقيّاً لمن لا يرئ في نفسه طاقةً على الصمود, لكنّه كان يعتقد 
بالدّين. وإن كنا نستطيع أن نقول: من الوجهة الدينيّة يتسىٌٍ حىٌٍّ للأشخاص الذين 
كافك لم :قدرة هل الظتمررة أن يناعن هذا الا لوي الشترعرو وان هناد 
أشخاص قد عرّضوا أنفسهم للسّجن. والتّعذيبء والاستشهاد أحياناً من خلال 
صمودهم. وشاع في كتب السيرة اصطلاحان في هذه المواقف. أحدهما: «الفتنة». 


00 الوس +10 )١(‏ الطمزة: .3-١‏ 
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والآخر «الاستضعاف». واستعمل كتّاب السَّيّر الاصطلاح الأوّل بشأن الظّروف 
القضيرة التي أوجدها المشركون واستغلّوها لاعادة المسلمين إلى الشّرك'!". وكا 

عقرا و الامعفياف تطلق.ضكك الستلفيق الذيى كانوا عرف لهنم الطترونه وكاو 
يعانون من ضغط المشركين, وهدّدون بترك عقائدهم التوحيديّة'". وكان الأشخاص 
الذين يعيشون فق مكة غادة نا سن الأقتراق الذيق يشكلون:رؤساء القبائل 
وأثريائها ووجهائها ممّن كانوا يتمتّعون بوضع مال اعتياديّ؛ أو من الضعفاء 
والمعدمين. وكان المشركون بهدّدون الأشراف بإذلالهم وقذفهم بالحماقة والسَّفاهة, 
وبهدّدون لاوما بإكساد تجارتهم وتبديد أمواهم , ويضطهدون الضعفاء. ويحدّضون 
الآخرين ضدّهم أو يخدعونهم'". وهذا التعذيب -ك) نقل ابن عبّباس كان على 
درجةٍ لم يكن للمسلمين حيلة معها فى ترك اللإسلام. 

وكانوا يضربون الضعفاء بعشو حي ويجوّعونهم حتى لم يقووا على الجلوس. م 

يطلبون منهم أن يعتقدوا باللات والعُرّى بدل الله. وكانوا يكرهونهم على أن - 
نهم لا يرضون الله إلا هم. ويرضون هبل'''. وكان الام القبقى يفرض على أشراف 
كل قبيلة انيعديوا من اسل متيب الس اللقائل الأسرئ د مق ل السلمة 
من سائر القبائل . 


: قيل : إنّ تعبير «فتنة الناس» في الاية العاشرة من سورة العنكبوت بهذا المعنى . انظر : مجمع البيان‎ )١( 
7 

110 تقول غووة او ضرعي كاون السك ونين الموسين اللذوق عد روا ف سمل ال اتبجات 
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بُعذبون بمكّة ليرجع عن دبنه . الطبقات الكبرئ 11/8:1. 
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يقول ابن إسحاق: قامت كلّ قبيلة بإيذاء من أسلم منهاء وحبسوهم أو عدّبوهم. 
وجوّعوهم وعطّشوهم. وكانوا يجعلوتهم على الرمضاء في شدّة الحرٌ. فارتدٌ عن دينه 
مخ كان عقا متب رمات يعضوم وبعقيم اللشرقد ام متي" :بوجاء فى تخير 
اخ انه كا العف ااام فين وهال مكة وبا وااقافت ا#زبيدى عيسن غذة عام 
وخديعة عدد آخر'". وكان بلال يعدب عل ا امك : بن خلف'". وكانت د 
إناديق علق تعدي :ها ايد عفرين الخطات الذي كال مشركاً يونوالة اوعد 
عار وأبواه واضطهدوا على بدا خر الذين كانوا عد ويم تحت حرارة الشمس . 
واستّشهدت الأمّ النتي صمدت على إسلامها!” ونالت وسام أوّل شهيدة في الإسلام'"". 
وكان أشخاص من بني مخزوم يطلبون من هشام بن الوليد أن يأذن هم بالضّغط على 
اخيه ليق بن الوليد لأئّم كانوا يحتملون انتشار الإسلام بين بنى مخزوم. فأذن هم . 
لكنّه قال طم : عذّبوه وحده وإِيّاكم أن تُزهقوه, لأنِي سأقتل أشرفكم ثأراً له. فتركوه 
وذهبوا خشية ان موك فى التعذين” 

وهذا يدلّ على أنّ التَظام القبليّ كان يشعر بالمسؤوليّة حيال تعذيب الذين 


)١(‏ السيرة النبوية . ابن هشام .7١1/:١‏ ا ةا 
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يسلمون من القبيلة والحافظة على أرواحهم في أن واحد. ونصّ أصحاب السَّيّر على 
أل التعديت كان ناوسن غق من الوط اط تن إنخدى القبائل:(غدب قوه لا عسائر 
هم ولا مانع)'" «وكن تعلم أن قؤلاء كلوق عذدا كيرا فق الشحابة.وكان ابق 

سفيان يقول: إِنّ أكثر أصحاب محمد يَقْتةِ من النّساء والضّعفاء". فن الطبيعيّ أن 
كقترا من المنهابة: الدين كناتوا مدو هد الشر ضنة ماهوا لفل لحترا 
واضطهادهم . وكانت آثار التتعذيب شديدة إلى درجة أَنْها تظلٌ بادية عدد سنين كا 
كانيع ق اليه وين زانبرا" الذي ظاهر بالكل هن التوحيه بعل الشعياد اند 
وتخثل الأذى الكنين تقل اضحاب الشين واد نوق أن الذآية الشالاسة-والمثة من 
سورة النحل نزلت في جواب سؤاله الذي طرحه على النى ولك يآ حول صواب موقفه 
1 عدم صوابه!؟. ومن كَفَرَ باللّه مِن بَعْدِ إِيمَانِه إِلَّا مَنْ أَكْرِ وَكَلَبَهُ مُطْمَئْنُ بِالإِيمَانِ وَلكِن 
من شَرَّحَ بِالكُفْرٍ صَدْراً فَعَلَيهِمْ غَضَبٌ مِنَّ آله وَلْهُم عَذَابُ عظيم 4" . وموقف عار 
المذكور عُرف بعد ذلك بالتّقيّة. وهذا الاصطلاح مأخوذ من الآية الثّامنة والعشرين 
من سورة آل عمران: «إِلَا أَنْ تَنَهُوا مِنّهُمْ ُقَاة ». 

وم يقتصر هذا الموقف على عبّار وحده بل اتخذه جمع من المسلمين أيضاً. ونصٌ 
ان الجووق عل ان البيلبين كانوا فون اعانيم الامن دهي متي ان الفا" . 


.100 :17 وانظر : شرح نهج البلاغة , ابن أب الحديد‎ , ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
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وحين اسلم مطعي بن غمين أخق إنتلافه عل أبوية وقومه. ولما انين اها 
باطالانه موه |11 أن هار إل داكا وهوس خالةين منعية للقدين يفا 
حقٌ هاجر إلى الحبشة!". وممّن كتم إسلامه في مكة سهيل بن بيضاء'" ونعيم بن عبد 
الله بن أسيد'*. وكان عبد الله بن سهيل بن عمرو من المهاجرين إلى الحبشة؛ وبعد 
هجرة النَى تَليكَةِ إلى المدينة جاء إلى مكّة ليذهب إلى المدينة. فحبسه أبوه. وأظهر 
الأرهدافموكان تسو غل المسلمين وستق تن إل انهو عه إل غووة يدان 
وعندما تقابل الجيشان طق الستييق قبل تقوب الققالعاققضب غليه ابوه يق 01 
00000 أيضاً وكان قد شهد بدراً مع المشركين مكرّهاً. وشسهد عبد الله 
ابن مسعود على أَنّه رآه يصلى في مكّة . من هنا استّتني من دفع الفدية!". 

وكان .سجن المسلمين من أساليب المشركين الشائعة فى تغاملهم مع المسلمين: 
علماً أنه لى تكن في مكّة حكومة فيكون لا سجن عامٌ. لذا كان الشّخص يُسجَّن في 
مكانٍ من بيته بواسطة أبيه أو قومه. وكان أبو جندل الابن الآخر لسهيل بن عمرو 
سجيناً عند أبيه. واستطاع أن يتخلّص من قيده ويأتي إلى الني يأ في إرهاصات 
صلح الحديبيّة. ولكن لما انعقد الصّلح (السّنة السّادسة للهجرة) ال نا 
ومزيّة الحمبس من منظار المشركين أنّ من يُسلم من القبيلة في الوقت الذي يسلم فيه 
من القتل لا يستطيع الذَّهاب عند النَئَ يَْيَة أيضاً. والمسلمون الذين عادوا من 
امه هوا للقعق نوها ناا“ وفيق ان كزنا ان البفقن قن ارند عن الدين 
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الجديد .بسب نا لآقاه.مق الآذئ .ود كر الكل عددا من أشبراف:مكة الذين اسكمن 
ازيدواء وق سلفة يعقاو والوليك تم الولنديى القيوةالابوكان لياس 
يرئ ذلك التّعذيب على درجةٍ لا مناص معها من ارتداد البعض'". وذّكر عيّاش بن 
أبي ربيعة في عداد مَنْ فتنوا وارتدٌوا عن دينهم'". وذهب المقريزيّ إلى أنّ عدد الذين 
الاتاأوااعن الأجللاة عقيس بوره ابو ققورين اللخيرة وروا بو اقنين بن قا كيرح المقترة/ 
والعاص بن منبّه. والحارث بن زمعة. والوليد بن المغيرة!. 

ويف نا سوك اق تللق الشتين. أن .مقاوبية المسلمين كاقت اضد من قا 
الإسلام في مكّة . ومن أمثلة ضغوط المشركين أنّ العاص بن وائل لم يدفع ديناً عليه 
إلا أن يرجم الذائن غن الاسام لك الذائق 2 يفغل "1 ..وذكر المؤركون أن ابه 
نزلت في وصف المؤمنين الصّامدين وهي قوله تعالى: «وَآلَذِينَ 000 

مَا ظَلِمُوا لتبَوَتنَّهُم فى آلدَّئيَا حَسَئَدَ وَلَأَجُْ الآخرة أَكْيَء لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * (من امحتمل أن 
المقصود هو الهجرة إلى الحبشة لأنّ سورة التّحل مكّيّة) آلْذِينَ صَبَرُوا ل رَبَهِمْ 
وَكلون 1114 روذهب الطبرسة إن أن الآبةالمذكورة فول و لاله وشتاب: 


جح 7 وفك نف اللحاف بالتئ ردني بعد غزوة الخندق وعبر عنه البلاذريّ في ص9١‏ أنه أحد 


اغراف النين الستوااء اودارا )١(‏ أنساب الأشراف .1917:١‏ 

١ انفهيه:/51‎ )0( 

(") مجمع البيان 7: 171 نقلاً عن الكلجى ؛ انظر : أنساب الأشراف ١ :١‏ ؟؟؛ قيل : إِنّ الآية العاشرة من 
سورة العنكبوت نزلت فيه . 

0( إمتاع الأسماع ١‏ ١٠.يقول‏ المصحّح في الهامش : وصحيحه ما جاء في سيرة ابن هشام أنّه على بن 
امثة جز يخلت: 


(0) دلائل النبوة ؟: 05٠0‏ ١"؛‏ صحيح البخارئ ": 1601 .١10/‏ 
30 التعن 1513 واطر اناك الأعراف :كما وقوه حيوفا التك 13 قنييما معنن 
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وصهيب, وعمار. وعندما كان عمر - أحداً من هؤلاء المهاجرين عطاءً يقول: 
خذ هذا ما وعدك الله في الدّنيا... 
وكان تهديد المشركين الحادٌ 50 ف تفكبر النبئ ملزلا بحيلة ديد لإنقاذ 
الومعين وافانيبءافكانت المجرة ال«الشيسة. 


الهجرة إلى الحبشة 
يطرح عدد من القضايا حول هجرة طائفةٍ من المسلمين إلى الحبشة. وقبل كل 
موضوع ينبغي أن نعلم بان المؤرّخين اجمعين سوا هذه الحركة هجرة. والمنطلق في 
ذلك هو أنّ القرآن الكريم ذكرها بهذا الاسم أيضاً في الآية الحادية والأربعين من 
سورة التّحل المكَيّة المشار إليها سابقاً. وكذلك سمأها النَى تَلبْل . 


١-سبب‏ الهجرة 

حين تحرّث جعفر بن أبي طالب أمام النَجاثىٌ ذكر أَنّ سبب الهجرة هو ضغط 
العركين بعل المسلكت لنوة وهو كن حت "اقول التعرة ةلكا كان لفون 
وظهر الإيان وتحدَ به ثار ناس كثير من المشركين من كار قريش بمن أمن من 
«تفيقوا فى الأرض» فقالوا: أين نذهب يا رسول الله ؟ قال: «هاهنا» وأشار إلى 
اللليشةي فيان داسو ذوو عدد من المسلمين منهم من هاجر معه بأهله. ومنهم من 


.١3 ١١6 0 


. ١3 33: 0 


3ل سيرة سنيّد الأنبياء والمرسلين علي 


ناح عه ند "قديوا | رهن اميق )الوقن رواء الخيرة هده النقة ايها 
وأكّدوا أنّ الشّبب الأصلىّ للهجرة إلى الحبشة إنقاذ المسلمين من أذى المشركين 
والمحافظة على إيمانهم. وبدّر عروة بن الزبير ضرورة هذه الهجرة من خلال اللإشارة 
إلى ارتداد بعض المسلمين في أجواء التعذيب والاضطهاد'". وكلام ابن إسحاق هو 
أنّ رسول الله يَلَتْةٍ كان مصوناً من أذى المشركين بلطف الله تعالى ودعم عمّه. بيد 
أنّ أصحابه كانوا فى ورطةٍ ولم يقدر أن يدافع عنهمء لذا أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. 
فذهبوا إليها خوف الفتنة ‏ الرجوع إلى الصّنميّة ‏ وفراراً إلى الله تعالئ من أجل حفظ 
دينهم. فكانت هذه ال هجرة أَوّل هجرة في الإسلام'". وقال رسول الله ببق : اللهمّ 
اقبل هجرة أصحابي ولا ترجعهم إلى جاهليّتب. 

ب ا ١‏ نخال لرسول الله مَلانح عي هدفاً اشر هه مره في تلك الظآروف. 
لكنّا نستطيع الإشارة إلى موضوع يرتبط بوقائع مكة وهو أن استمرار هذه الوقائع 
ووجود المسلمين فيها يمكن أن يؤدّيا إلى اصطدام المسلمين بالمشركين. وهذا أمر كان 
يتوقّاه النئ يانه . فخروج أكثر من ثمانين مسلماً 0 
الثُوثّرا. مضافاً إلى أنّ قريشاً 0 في الظروف الجديدة. وصحيح ان 
ذهاب المهاجرين ينطوي على امتهان طهمء بيد غياب هذا العدد مسن المسلعين 
تقلص»فن شدّة معدي و وا 


)١‏ الطبقات الكبرئ ١‏ غ0 5؛ ؛ ووردت الصّورة الثّامة لكلام الرّهريّ المأثور عن أمّ سلمة . وهى نفسها 
من المهاجربن . في دلائل النبتوة ة للبهق: ؟:١0؛‏ وانظر : عيون الأثر :١‏ 705. 
(") مغازى عروة بن الرفير 1 +؟»الدور:١؟.‏ 
") السيرة الْتَبوَيّة . ابن هشام ٠١ :١‏ ؟؛ سبل الهدئى والرشاد ؟: 186. 
اي 
(0) جاء في خلاصة (سيرة رسول الله بَلِْتَةِ). ص 19, :١‏ لما كان السّيّد لي يرى الصّحابة يعانون من 
عذاب الكافرين . وم تغزل آية القتال بعد, أذن هم بالتّوجّه إلى الحبشة . 
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ابيا ار ا 00 حتملاً أن 
ض المجتمع الإيمانيّ الصّغير إلى ضغطٍ شديد يمارسه المشركون ضدّهم فيفضي إلى 
ويا ا وروي ا 
كجعفر بن أبي طالبء وعمان بن مظعون, خطوة وقائيّة لصدّ هذا النطر المحتمّل. علماً 
أن مثل هذه الفكرة لم ترد في الّصوص التّاريخيّة. لكنّ هناك دليلاً قويّاً على صحّتها . 
وعندما هاجر المسلمون مع نبتهم يَلفكَةِ إلى المدينة. كان عدد من مهاجري الحبشة: 
بخاصّة قائدهم جعفرء لم يزالوا في الحبشة. وإنما أمرهم النَم يلد أن يعودوا إلى 
المدينة بعد صلح الحديبيّة حين حصل الإسلام على ضمان قاطع لحفظ كيانه. في حين 
ناديد كاك قبل ذلك كنا حةسناضة لذ اطاقة مق ند 00200 525 
التنبيه على أن جميع المهاجرين لم يكونوا في عداد المستضعفين فيستطيع المشركون 
إيذاءهم. ومثال ذلك جعفر نفسه إذ كان في كنف أبي طالب. ومة نماذج أخرئ نحو 
الزّبيره وعهان. وعبد الرحمن بن عوف”". من هنا فإنّ إشخاصهم لا يكن أن يكون 
ليوات لاه ا ا الاب لإا ار ا 
الذي عانوا منه في مكّة يروقهم كثيراً. والتخلّص من الظّلم والذَّلَّ أساساً لا بدٌ أن يُعَدَ 
أحد الأدلة الأصليّة على تيك الهجرة. وأشار سبحانه وتعالى في سورة التنّحل إلى 
هجرة هي هجرة الحبشة لا حالة بسبب معي السّورة المذكورة. قال تعالى: (وَالَذِينَ 
هاعرو فى انرون ايفو :ا طلقوا 1ب ته :فى ال انكف رلاخة الاقينه أكبر زو كتانوا 
يَعلَمُونَ 4!". وأنشد عبد الله بن الحارث وهو أحد المهاجرين شعراً فى هذا اليجال 


)١(‏ ذهب القاضى عيد الجبّار إلى أنّ ذهاب عمان. والرّبير ‏ وجعفر كان بسبب الظروف العصيبة في مكّة. 
تثبيت دلائل النيوة : "6١‏ 


(0)التغن 5 وعدت الآية عن اطجرة والجهاه. ومن العمل انا هجرة المذينة وهد الا تسح 
مه 


2٠‏ ل معز سنن انعا والمرسلين يد 


قال ب 
كل امريّ من عباد الله مضطهّدٌ ‏ ببطن مكة متهورٍ ومفتونٍ 
إنا وجدنا بلاد الله واسعة تُنجي من الذَّل والخزاة والهون”" 
والتأكيد أَنّ بعث النَى تند تلك الجماعة للتبليغ كسبب للهجرة لا حال له هنا 
بل يمكن أن يِثّل نتيجةً للهجرة فحسب. والحريّ بالعلم أنّ الحبشة لم تجرّب الإسلام 
لقرون, وما هم إلا التجّار المسلمون الذين نشروا الإسلام فيها إلى حدَّ ما في القرون 
اللاحقة: 


 "‏ تاريخ الهجرة 

وترتبط هذه القضيّة إلى حدٌّ ما بعدد المرّات التي كانت فبها الهجرة وزمانها. 
فكم كان عندها ؟ وس كان كل فقا ؟:والمعلومنات التارهية التي تبئاها المؤرّخون 
الاحوون لمكا لوه 1ن الشحرة إل اقيض كانت مون الا[ مني فى رحب من 
السّنة الخامسة للبعثة. وهاجر فيها قرابة اثنى ع: سااسسي 1 
الختلاف الأخياز».ويعاء.ق هذا الحو ألم لبقوا هناك كير شعبان ورمضان ال ان 
حدقة وافنة الشهذة اوها كر بعادت التزانيق يعي الالشفات الاقسة 
الحديث). فعادوا حين حمعوا إسلام المكيّين. لكنّهم لا لحظوا خللاً في إسلام أشراف 
مكّة دخلوا المدينة على كُروء وبعد مض مدّة لم تحدّد على وجه الدقّة. حدثت الهجرة 


ذا نومك الشوزة الآ أن ذكوق قهماً ننه أرالئنة المذكوزة نايا جوع امال تذننب إلى عدئة فسي من 
الأيات . انظر : مجمع البيان 00 

)١١‏ السيرة الَنَبويّة . ابن هشام :١‏ ١1؟؛‏ السيرة النبوية . الذهى : .١160‏ وذهب في شعر آخر له إلى أن هذه 
المطوه عت توها مج الابنادالفسيرق الدى بارس فرش يوذ كر المبطة كيدل وى بدصادةرزة 


ا 1 
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الثّانية . وكان عدد المهاجرين فيها أكثر من ثمانين. وفيهم جعفر'". وهذا الخنبر ذكره 
الواقديّ ونقله ابن سعد عنه'", وتبنّاه عروة بن الرّبير أيضاً'". والمشكلة الرئيسة في 
هذا انين دكا به 'الترائيق الى فيل اباكااك التتببه:ق.وجوع الهاجرين الول إل 
فك تعد يك عن هذ لمكا ره كماد , 

متاكد ابن عاق بق أسد طعا رين كناب ع الجر الأرلا دوعا ولف كيل 
هذا الفنواز نت الذض :لا تعلى هل وعد الذكد يدل بهو عند ارين اق مشياء أو سد 
شخص آخر ‏ اطجرة العامّة للمسلمين البالغ عددهم مانين. وذهب إلى أَنْهم جميعاً 
كانوا من الّذِين هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى. مع هذا تابع كلامه قائلاً: [ 
خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وتتابع المسلمون حقٌ اجتمعوا بأرض 
الليقة ]لاد وذ كر اسمارهم م قال:إذا كان سارمى ياد معيم دوق للف شك فيب 
كانية ومُانون. وبعد ذلك أشار إلى قدوم وفد قريش لإعادة المهاجرين. وحكومة 
التجاشىّ في الحبشة وخروج الأحباش عليه. ثم ذكر إسلام عمرء وخبر الصّحيفة. 
وذهاب بني هاشم إلى الشّعبء, وأعقبه بخبر رجوع عدد من المهاجرين إلى مكّه. 
وعدّد اما وهو ونصّ على أن ثلاثة وثلاثين منهم غادوا إل مكةا"دواووةا اهن 
إسحاق هذا الخبر بعد خبر ذهاب بن هاشم إلى الشّعب , وقبل نقله الخبر المرتبط 
بنقض عهد المشركين. ولو كان [مع احقال تحريف ابن هشام ] قد راعدى التقرتيب 
الاريخيّ للبحث لرفض الخبر المنقول عن طريق الواقديّ. الشائع بين المتأخَّرين. 
فهو لا يذكر حكاية الغرانيق التي نقلها جميع المؤرّخين المتأخَّرِين سبباً لعودة 


.7/0 5101 :١ حول هذا الخبر انظر : سبل الهدى والرشاد ؟: 81-11 المنتظم‎ )١( 
1 (9)الطقات الك ا () مغازئ غروةبن الزيين محا‎ 
1 ل‎ 8 .7 737 77١:١ (؟) انظر : السيرة النبوية‎ 


1 ل قيرةتشية الاشناء والمرسلين د 


المهاجرين الأوّل1". وموضوع الرجوع الذي ذكره هو رجوع ثلاثة وثلاثين مهاجراً, 
ولا صلة له بما قاله الآخرون في المرحلة الأول للهجرة (إذ كان المهاجرون فيها خمسة 
عشر كحدّ أعلى) إِنّ عدداً منهم قد رجع. ثّ كانت المرحلة الثّانية للهجرة. من هنا 
فكن أوتقول از انق استحاق لايدهنه ال وعودة فيدر نين ك] ردهي اليه الاخرون. 
وك نقطة واحدة يتسقٌ لنا أن نذكرها وهي أ اول مجموعة ترفك من مك كانت 
اثني عشر أو سبعة عشر شخصاً. وبعد ذلك خرج المسلمون منها على النوال في 
يمو غات فقدزة بمؤكاقى طهر #احعقر .يك اذفاي الممشوطة الأول ميم العمل 
احتالاً قويّاً أ ان الفترة لم تطل بينها. وذكر ابن إسحاق هذا الخروج التدريجي'". مع 
هذا كلّه ينبغي ألا نخال هذا التصوّر غالطاً. وهو أنّ المدّة قد طالت بعد خروج 
اعوط الأولبحة هدرت التموطة أن اممرعات الأخرى باوب والتدريم” 
إذ تحرّئت جميع المصادر بما فيها سيرة ابن إسحاق ‏ ولو جملاً عن هاتين المرحلتين 

من الطجرة'". ويشير البلاذريّ في ذيل أسماء المهاجرين إلى هجرة شخص معهود في 


155 لم ترد الحكاية المذكورة في سيرة ابن هشام إلا أن البسيق: نقلها في دلائل التبوة (ع ؟..ض‎ )١( 
والطّبريّ (ج ؟. ص 78) عن ابن إسحاق . ومن الحتمل أن ابن 00 ابن إسحاق‎ 
نفسه نقلها في إملاءٍ لكتابه . وام يتقلها في إملاء آخر. وهذا يعود إلى ما قاله في بنية البحث عن الهجرة‎ 
ورجوع ثلاثة وثلاثنين مهاجراً - لاكما رآه غيره في الغرانيق كسبب لرجوع الطائفة الأو وهجرة‎ 
. الطائفة الثّانية و يستبين أنّ أصل الخبر غير موجود في النّصّ الذي وصل إلى ابن هشام من ابن إسحاق‎ 
تفلاً عن ابن إسحاق . وفيه أن الغرانيق ليست سبباً‎ 5١ وذكره الطُبريّ في تاريخه (ج ؟. ص178-‎ 
ارتفوع اللطائنة الى كالج ساحرت و الرطلة ال ولاويل كانت قدا عه هد اللزروع مو التي‎ 

(0) الشييرة التبوية ابن عضاء :١‏ 7؟؛ تاريخ الطبريئ 111 وييدو ان كترود د لاد 

الأشخاض كان تدرعياً لقلا دل فريكن نيم ؛ انظ فقه التي «الغرال 110:7 : 

(9)ا ول سنن هذا الخال انظ :سير سول الله ولك ززيات :16861 كا 
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المزة الأرك أو الثاية".وورة التصل عل هجر بحن الضحابة فق المجريين رض 
وحينئذٍ يكون القصد من الطجرة الثّانية ‏ في الأقلّ ‏ هو العام أو العامين أو حقٌٌٍّ 
الأعوام الثلاثة اللاحقة. ويشرح البيهق' واقعة اللهجرة بوصفها اللهجرة الثّانية إلى 
اشنا عن اراقد ود سان عد معو ارو انميت ا 
في هذا الخبر: كان المهاجرون ثمانين, وكان معنا جعفر بن أَبي طالب. وهذا الخبر 
كخبرٍ لا يتناول الهجرة الأولى والثّانية بيد أنّ الواقديّ ذكره بوصفه المرحلة القّانية 
المحعرةببوالشكلة خرف اقارك اللجرة إن اليد كلام مون بن .عنية الذن 
كان يرى أن زمانها وقت دخول النَىيّ ميد الشعب مع لقي المطلب9. ويقول ابن 
عي ال ايفن +1 وض .رسؤل ان المفن ام المؤفنيق الذيخ كان اعكنة أن 
هاجروا إلى الحبشة'*. مع هذا ذهب المؤرّخون إلى أنّ السّنة الخامسة للبعئة هي 
نه القجرة إل اسه وول يكن أن هد الريئلة الثائية من المجرة ف الأناء اد و1 
من دخول النىّ ينكد الشعب بعد مضىّ مدّة من ذهاب مجموعة تقراوح بين عشرة إلى 
خمسة عشر شخصاً؟ ومن الضّروريّ أن نذكّر بأنّ المشركين كتبوا الصّحيفة وفرضوا 
الحصار على بنى هاشم في الشعب بعد أن رأوا أمن المسلمين وطمأنينتهم في الحبشة. 


اختيار الحبشة 

لماذا أمر التََ يَييْكَةٍ المسلمين بالهجرة إلى الحبشة لا إلى مكان آخر؟ والجواب 
نجده فى كلام منسوب إلى الى يَلِفكَةِ , جاء فيه أنّ فى الحبشة ملكأ لا يظلم أحداً: 
ول ارظن :ضاق ا" بذكن امو قخون أن الحميفة كاتمين المراكز الى عتصدفا 
)١‏ أننات الأشراف انين (') الطبقات الكبرئ ": 814. 


(") دلائل النبتوة .١9/8:١‏ 9 اانقنية ا و 
(0) الذرر: /70. 0 الشييزة البوة ابن عفاء 11 : 


1-4 سين فكد الانيات والعرسلية . 

قريش للتجارة'''. ومن الطبيعي اننا كافك لد معروقه وتحظئ بموقع متاز قياساً 

بالمناطق الأخرئ وحكّامها. وتبت هذا عملياً؛ إذ إن التجاشيّ رفض إعادة 

المهاجرين. وتقع الحبشة (اثيوبيا الحاليّة) على الطرف الآخر من ساحل البحر الأحمر 

قبالة الهن. وكانت السّفن التجاريّة تقطع هذا الطريق. فدخلها المسلمون بواسطتها. 

وكلمة (الحبش) مأخوذة من اسم أمّة عرفت أرضها باسمها. ولم تتواصل فتوحات 

المسلمين في أفريقية فتبلغ هذه الحدود. وعلى الرّغم من نفوذ الإسلام الشّامل في 
أطرافها ظلَت متشدّدةً في نصرائيّتها'". ويرى السّمعاني أنّ المنسوبين إليها أحباش. 
ويذكزهع مع :طواتق» أخرئ كالوع «والتويةب.وغيره » ويذهب إلى أن بلالا كان 
منهم'". ونحن نعلم أَنّ الأحابيش سيطروا على البمن ردحاً من الزّمن. فلا جرم أن 
منهم من بق فيها. ومهم| كان فالحبشة كانت معروفة عند المسلمين وقريش. وما كان 
مهمأ للمسلمين هو أُنّهُم لا يُْرجَون منها. ولم تكن هذه المزيّة للشّام أو الطائف أو 
غيرهما من المماطو الى يمكن أن تستجيب لقريش وتلبّى طلبها. وعاش المسلمون في 
الحبشة متنعّمين بخفض العيش . ولم ترد في المعلومات التاريخيّة أي إشارة إلى إيذاء 
مسلم من المسلمين المهاجرين. بل بالعكس حظوا بدعم مطلق من النجاثيّ على 
اد وو ا يان الهجرة إلى الحبشة بخاصّة من كان متفاعلاً مع الحادثة. ولا جرم 
أن المسلمين عاشوا حياة دَعةٍ في كنف النَجاشىَ». وحول عملهم فيها لدينا خبر 


.771:١ المنتظم‎ )١( 

(") انظر : معجم معالم الجغرافية فى السيرة النبوية : .1١‏ 

.١77:75 الانساب‎ )"( 

(6) :لائل التبززةه اليو 2141[ فنزلنا خين دان وان كين جار امتااعل ويا ول نخس من طلماً ]: 
ا :١‏ ؛؛ سبل الهدئ والزشاد 50 
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واحد فحسب. وفيه أنّ عبد الله بين مسعود وجماعة اكرين كانوا يتعتشون :اوكا 


٠ .-‏ 00 5 )001 
طم سوق ببيعون وبسارون) 20. 


؛ - مبادرة قريش وإخفاقها 

وقريش. إذ حارت حيال هذه الخطوة. وشعرت بالنجل أمام الأحباش _على ما 
نحتمل بقوّة ‏ عزمت على استردادهم . ومن الحتمل أنَّ قريشاً كانت تخشئ من نفوذ 
الاسلام في الحبشة أيضاً. وجاء في قسم من الرٌوايات التَاريخْيّة أن عمرو بن العاص . 
وعبد الله بن أبي ربيعة ذهبا إلى الحبشة موقَدين من قريش, رورد في أخبار أخرئ 
انّغمرؤيق العاضن» وعنارة ين الوليد توليا هذه المهقة: وذكر ابن سبد التناسن. فى 
الجمع بين هذين القولين أَنّ قريشاً أوفدت رجاها مرّتين؛ إحداهما بعد هجرتهم إلى 
الحبشة, وااخري بعد غزوة بدرا". والبلاذريّ الذي وقف على تناقض الخبرين أكُد 
ذهاب عبد الله بن أبيربيعة مع عمرو بن العاص. وأضاف أنّ عمروبن العاص وعمارة 
ابن الوليد ذهبا بعد ذلك إلى الحبشة للتجارة. وحدث بينهما نزاع. ومن الحريّ بالقول 
أن الجانب القصصىّ لهذا الخبر يغلب على جانبه الواقعئّ'". ودخل بعض هذه 
القصص. كعلاقة عمارة بامرأة النَجاسىٌّ في القضايا المرتبطة بإرجاع مهاجري الحبشة. 

عل ائجال 1 يعم سق عمروين الغاضن بوعيد الله بن أبي ربيعة مع هداياهم 
الكثيرة إلى الحبشة. ويعود ذلك إلى وعي جعفر بن أبي طالب وشجاعته. وكان 


)لال التضرة افو 217 

اا عيرق الأقز 4149 + ناز مكائنيت الرصول :515 فنوتقل واسيرة الحليع ابه )دامر 
ل ادرافة ظرور يا اننا ريق الله وري قاد تلن سن إلى الممكطة ا رادمك عووتت. 

(”) أنساب الأشراف :١‏ 17717. 1777؛ وذكر اليعقوبئ في تاريخه (1: 15) ذهاب عمارة بن الوليد مع 


عمرو بن العاص . 


55 اه سيو مد لاسا والمرسلية - 


الب ينل قد أَمّره على المهاجرين'". وتحدّث جعفر في كلامه أمام التتجائي عن 
سابقة الفسق والفجور والظّلم الموجود في المجتمع الجاهلي. وذكر دور الإسلام في 
إخراجهم من عبادة الأصنام, والدّعوة إلى التّوحيد. والأمر بالصّدقء, والأمانة, 
قله يجام ب روروعا اجمترن اللنار ريد كاياو سات اللو لعي اك ينا 
اليتهم . ثم تطرّق إلى دور قريش في إكراههم على ترك الإسلام, وأضاف قائلاً: لما 
جاوواعرةا وظيفوا عليدا التاق انا إل بادك التكوق ى ععرارلنة. وريس الا 
نظلم عندك. وحين تحدّث وفد قريش عن عقيدة المسلمين في المسيح وأمّه مريم 
لتحريض التَجاشىٌ ضدّهم. تلا ايات من سورة مريم بطلب من النّجاشىّ نفسه. 
وهذه الآيات التي اختارها بشأن مريم وتزكيتها من تهم اليهود تركت تأثيراً عميقاً في 
نفس النُجائيّ. وأعاد عمرو بن العاص كلامه حول عقيدة المسلمين في عيسئ اا 
ا يقولون: هو عبد اللّه. فقال جعفر هنا بلا وجل : «هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مري العذراء البتول». فسّرٌ النَجاشىٌ هذا الكلام وأيّده وقال: هذا هو الاعتقاد 
الصّحيح . 

وذكر المؤْرّخون المسلمون هذه القضيّة كقضيّة سبّبت للنجاشيٌّ مصاعب معيّنة إذ 
يبدو أن كان يعاني من مشكلات سياسيّة أخرئ في الحبشة . وقد أشير إلهها في رواية 
"١‏ سلطووفي ان المهاجرين كانوا يتمنّون نصر النَجائىٌّ على مناوئيه'". وهذه 
الأخبار مفصّلة. ولا لى تكن ها صلة بكتابنا صدفنا عن ذكرها. ويضاف إليه أَنّنا 


)١(‏ يقول الواقديّ : رووا لنا أنّ الأمير على مهاجري الحبشة كان جعفر بن أبي طالب . الطبقات الكبرئ 
31 

(') انظر : سبل الهدئ والرّشاد ؟: 019 08516 [جميع الأخبار في هذه الصّفحات قد عُرضت متراكبةً ] 
وانظر : سيرة ابن هشام 11 واضافة العقوو 517 أن وفد وريدن قال التحافة إن 
هؤلاء يمكن أن يقضوا على دينك . 
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لأسن لا اودادراى جازم في تلك الحوادث بمحض وجود هذه الدّوايات. 

إن ما ينبغي أن نقوله في النَجامىَّ هو أنّ هذا اللقب كان يُطلق على ملوك 
الحبشة'". وذكرت بعض المصادر النَجاميّ الأوّل والنجاشىّ الثاني . والنّجاشيٌّ الأوّل 
هو الذي دعم المهاجرين, ل الاسلامية أنه ار 
فتح مكّة وصلى عليه الى يفل وهو في المدينة. وتولى التَجِامىٌ الثاني الأمر بعده. 
وهو الذي خرق كتاب النَىّ يَلِيككةٍ حين تسلّمه'" وكان الكتاب الأول الذي بعثه 


النَى ميك يشتمل على تأيبده يشر أن عيسئ روح الله, وتحدّث فيه عن نبوّته. وقال 
مواصلاً كلامه فيه: «وقد بعثثٌ إليكم ابن عمّي جعفراً ومعه نفر من المسلمين؛ فإذا 
جاءوك فأقر ودع التجبر وإ أدعوك وجنودك إلى الله عرّ وجل وقد بلغتٌ 
وكجا "ال راسو بر هذا الكتاب أنه كُتب في نفس السّنة التي ذهب فيها 
الانجوون الل اللديسةامم ١‏ اللا يع تسو يقل يض ككاني الت الم كنى ثناء 
مراسلته يَِةٍ ملوك العالم. وما نعمله هو أنّ أبا طالب حين سمع بذهاب وفد قريش 


إل الجيعة الغيد هيا وعدن التحاس لايوانه الهالعرين 1 


| دصح لبوا يا كه ل 
0 )اعيعة ا انظر امكاتيت الول 1 1 
ال الس م 
() الشيرة النبوئة: ابن هشاء ١‏ 17 1 
فلبوايث اللية و القيساتية” "كر تلاعتيي لوا اسان 
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6 عودة المهاجرين من الحبشة 
وعاد قسم فين المهاعويه تنررضا #وكاه حوفي رهن . وقدم عدد منهم مكة, 
وتوجّه عدد آخر إلى المدينة بعد هجرة الت يلظ إللها. وم يُلْحَظْ في الأخبار 
المنقولة أن النَىّ مرق لام أحداً على رجوعه. والّذين رجعوا كانوا مقسورين على 
تحمل الظروف الصّعبة لمدينة مكّة. وإذا كانوا هم الرَاغبين في الرّجوع, فلا حيلة لمن 
أراد. ومع هذا لم يعترض الت بَلنْكَة على عودتهم إلى المدينة أيضاً, إلا ما دل عليه 
ظاهر التاريخ من أنّ المهاجرين الباقين كانوا ينتظرون أمره يلد بالّجوع. وفي السنة 
الشابعة للهجرة ارهد بالغودة إل'المدينة يقل الواقدقة: 
اوكا عدة من خرج في هذه ال هجرة من ليد ثلاثة - وخاز ومين الا 
ل بأحسن جوار . فلًا معوا بمهاجر رسول الله يَبِبة إلى المدينة رجع منهم 
تالائة وكالاتوئ رجلا :ومق الخبياء قال شيو نات مثيم رجلان عكة :وحيس كه 
سبعة نفر. وشهد بدرأً منهم أربعة وعشرون رجلاً. فل كان شهر ربيع الأول سنة 
سبع من هجرة رسول الله َلك إلى المدينة, كتب رسو لاله يك إلى التّجاشوئ كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام ... وكتب إليه أن يبعث إليه من بتي عنده من أصحابه 
ابي 
يدان رجوع المهاجرين لم ينحصر فى الفترة التي هاجر فيها رسول الله وَلِبْطَةٌ إلى 
اللايئة بوتت الؤتخوج الذيق ذعبوا إل أن المجرة ال الحبقة عت .ف :مرجاكن 
عن رجوع عدد من مهاجري المرحلة الأولى . وإذا كان ذلك الخبر غير > نوعاً 
ماء فانٌ عدداً من المهاجرين رجع إلى مكّة بعد أن زادوا على اخ راودا فمها 


.7١8 717:١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
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بعض التّعقيدات أيضاً. وماله أهمّيَّة هنا هو معرفة الباعث على رجوعهم إلى مكّة, فا 
هو ذلك الباعث؟ 


قضّة الغرانيق1" 

انتشر اصطلاح «الآيات الشيطائيّة» في جميع أرجاء العالم بعد قضيّة سلان 
وشدع. وعلينا أن تتحدث الآن ع تقل بمخول الفزانيق أو الثيات التبطلائنة بامغار, 
وجاءت هذه القصّة في المصادر التَاريخيّة لتوجيه سبب رجوع المهاجرين من الحبشة : 
وفى المصادر التُفسيريّة عند شرح اياتٍ من سورة النّجمء وأية من سورة الحح. وفما 
أت رواية حمّد بن كعب القرظي الت نقلها الطبريّ عن ابن إسحاق'" بواسطة يزيد 
ابن زياد عن القرظيٌّ باختصار: كان رسول اله يإِفْئةٍ حريصاً على أن يعطف 
المشركين إليه وت في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه... فأنزل الله 
عزّ وجل «وَآلنْجمِ إِذَا هوى ». .. فل] انتهئ إلى قوله : ؤأَقرََبْتُمُ آللاتَ وَآلْعْرَى ؛ وَمَنَاة 
آلَلئَةَ الأخرى » ألو الكيطان عل" لسانةب ملك القراقيق: العدل وان تمفاعةة 
لترتضئ (أو لترتجئ)». فلبًا سمعت قريش فرحوا... فلا انتهئ إلى السّجدة منها وختم 
السّورة سجد فيها فسجد المسلمون والمشركون.. فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر 
إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة فإنّه كان اا او 
حفنة من البطحاء فسجد عليها... وأ جبريل رسول الله يَيِبْكةٍ فقال: ... لقد تلوت 


)١(‏ اسم كان يطلق على الأصنام . وقيل إِنّ معناه «طير الماء» . وهو طير ذو عنق طويل كالكركيّ . ولما كان 
لق التاء ششهه الأضناء ى العلق والدفعة :انظن التهيرة التبوية 1ه 1 

)١(‏ أشرنا سابقاً إلى أنّ هذا الخبر لم يرد في سيرة ابن هشام . ومن المحتمل أنّ ابن هشام حذفه .كما يحتمل أنَّ 
ابن إسحاق لم يذكره عند املاء كتابه . وهذا هو الأرجح عندي ؛ إذ بلغ من الأهمّيّة آنَّ ابن هشام لو كان 
تن جنةفه عليه 


الم( ره ميد الأباءبوالرسلي ١‏ 


عل لدان ال ده وا نز لالش نويد د نما أرمنا فين 
تلك ين سول ولا تخ الا اذكه من أَلْقَى آلشَّيْطَانُ فى أُمْييّيدِ فَيَنسَحُ آله مَا يُلْقَى 
الشتطان:.. #بويعك :ذلك احفة الآيات من سورة التجم» إن هن إلا أنتماة سََمَشموهًا أ 
وَآبَاؤكُم ... » وأقبل أولئك الثفر من أصحاب رسول اله يَيَنْعةِ الذين خرجوا من أرض 
انهه 1 يلتهو من إسلذم هل ييكةين عن ذا ولو فون بفكة بلقيي ان الاق كانوا 
تحدّثوا به من إسلام أهل مكّة كان باطلاً فلم يدخل منهم أحد إلا بجوارٍ أو 
ف الا 


وجاءت هذه الرّواية في عدد من مصادر الشيرة والتفسير القدحف اما المضادو نيام 


6 ١ 


4. 


لاتنسجم أبداً مع هذه الحكاية المفضّلة والقصصية إلى حدٌ ما. ومن الب أن لا يكن 
أن تتوفر على نقدها مفصلاً, بيد أثّنا تناقشها محملاً من عدّة وجوه'". اداه 
الموضوع يرتبط بالقرآن نفسه, فلا بدّ من الالتفات إلى أنّ الله تعالى قال في الآيات 
الأول من هذه السّورة: : 9 وَآلنْجُم إِذَا هَوَى * مَاضَلٌ صَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَى ؛ * وَمَا يَنطِقٍ 
عَن الّْهَوَى » فكيف يمكن أن تحدث مثل هذه الواقعة عند تتابع الآيات وهذا هو منطق 
الآيات ؟ يضاف اليه انه ورد في موضع الغرين بار الكريم قوله تعالى: «وَلَوْ 

َقَولَ ليا بَعْض آلأقَاو يل : # لَأَحَذَْا مِنّهُ مين * َم لمَطعْنَا ل لْمَطْعْنًا مِنْهُ آَلوَتِينَ "١4‏ . . وفى موضع 
آخر يخاطب الشّيطان قدا ور دراك الرزجلة اع الودية 


آلقَاوينَ 4!“. وفيه : «إنْهُ لئْسَ له سَلطَانَ على آلذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيّهِمْ يَتَوَكَلونَ * إِنْمَا 


.51٠١ -778:1 انظر : تاريخ الطبرى‎ )١ 

(؟)ا عض هذه التقوة موكية لأشخاص يدون ال انرا سند ٠‏ وبعضها نقود مبدئيّة. وهي مقنعة 
حقى محاضن الذي لا يعتقدون بالاإسلام. 

(؟) الحاقة: غغ-1غ. () الوه اد 


الإسلام أمام ضغوط قريش ل ١لا‏ 


سَلْطَائَهُ عَلَى آلَذِينَ يَتَولونهُ وَآلّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ '"". من هنا لا تثتبت صحّة الواقعة 
المذكورة؛ ويرفضها كل مسلم معتقد. وحول الاية الواردة في سورة الحجٌ فيضاف إلى 
الإشكالات الموجودة في تطبيقها مع الواقعة أنّ سورة الح مدنيّة بالإجماع. ولا يكن 
أن تكون لا صلة بالواقعة المذكورة'". ومن المؤسف أَنّنا ينبغي أن نقول: إِنّ الكتب 
التفسيريّة ‏ الرٌوائيَّة في القرن الأُوّل الهجريّ كانت تنظر إلى أقلّ مشابهة لفظيّة بين 
الآية والواقعة فتعدٌ الآية نازلة في قبا الواقعة. ع نا اتميتة مولقة الا توك 
التقل التَاريخيَ. ومن منظار السّند ينبغي أن ننبّه على أنّ الرّواية المذكورة وإِنْ نقلها 
بعض الأخباريّين من السّنّة بيد أَنّنا لا نجدها فى كتبهم ذات الشَّأَن والاعتبار. وجدير 
بالالتفات إلى أنّ آثار الأخباريّين وأولي القصص مليئة بالأخبار التي تسم بطابع 
قصصىّ . وحول هذه القصص يجب أن ننتبه إلى أنّ الحادثة كلما غلب عليها الطابع 
القصصىّ قلّ شأنها واعتبارها وهذا الخبر المهمّ الذي نقله الطبريّ عن ابن إسحاق 
ينتبي بمحمّد بن كعب القرظيّ الذي عُدَ من القصّاصين المعروفين الّذين كانوا يبدّلون 
حديث الشّبر بالذراع؛ وكان هذا الرجل من بقايا هود بني قريظة (لذا عُرف 
بالقرظيّ), وهو مصدر القَصّص في عام الإسلام'". علماً أنّ للحديث طرقاً أخرئ 
بلغت التّابعين نوعاً ما وهي ما يُسمَئ مرسلة. وينسب أحدهما إلى ابن عبّاس الذي 
لا يمكن اعتبار كلامه بشأن أحداث مكّة حجّةَ في الاصطلاح العلميّ لأنّه لم يولد 


ا 

(؟) للاطّلاع على توضيح أكثر حول حتوى الآبة انظر : الهدى إلى دين المصطفئ ١ :١‏ تنزيه 
الأنبياء : .٠١8 ٠١17‏ 

(؟) حول القصّاصين ومحمّد بن كعب القرظيّ انظر : قضه خوانان در تاريخ اسلام [القصّاصون ف التاريخ 
السلا ]4514 اوانظر أيضأً :وبع الآبزار 16 20 161: 


41/9 وا سيرة منيد الأساء والدزسلين 3 
بعدُ"". وأشرنا في موضع آخر إلى أنّ اين هشام أو ابن إسحاق نفسه قد أسقط هذه 
الحكاية من سيرته في إملاءٍ لهاء واليوم لا نجدها في سيرة ابن هشام الْتي كانت تعدّ من 
أشير الشين فتد القدص ول يذكرها ان عبد الب ( 137) أيضا فق الدذور.وهذا يدل 
على أنّ هؤلاء ما كانوا يعرفون سنداً صحيحاً ها. ولا جرم أنّ هذا الخبر كما قال ابن 
خزيمة من موضوعات الرنادقة''". وذهب القاضى عبد الجبّار إلى أنه من موضوعات 
الملحدين”". ويقول السّمِيل الذي شرح سيرة ابن هشام أيضاً: «أهل الأصول 
يدفعون هذا الحديث بالحجّة»'. وتقل عن البق (م 58)) أيضاً أنه م يثبت من 
جهة النقل''. ووردت فى سيرة الحلىّ أيضاً أخبار عن بعض منكريه”". واضطرب 
ابن حزم (م 407) منه بشدّة. ويراه كذباً صرفاً. ويعجب من عقل يسع فيه هذا 
المحسق بهذا لأ عون إلا عل شسكران». دق تكله ها لا يدوق ولا عرف 
والّذين حذّلوا الطرق المتعدّدة للحديث قدّموا فهرساً بالاختلافات التي تكتنف هذا 
الخترا" ..ويول هذا الاآضط زان والتشتوريشن هنل آذ قينا كبيرا فين اللشين وضيعة 
القصّاصون بعد اختلاق أصله لترويج سوق أخبارهم وكتبهم . 

على أيّ حال ذهب عدد كبير من العلماء القدامئ والجدد إلى أنّ الخبر موضوع. 


)١(‏ انظر : الهدى إلى دين المصطفئ :١‏ الا شوق ا امو الاق نقلاً عن قول الفيضية 
صاحب تفسير الخازن ؛ وانظر : الصّحيح من سيرة النبى #باتتوا هن عاض انق الله 1 
خرهة احد هن اهز الفخة انظ القها ل ا 

(1) انظر : فتتح القدير للشوكان ”: 1717. (") تنزيه القرآن عن المطاعن : .١17‏ 

(1) انظر : سبل الهدى والرشاد 88:١‏ (الهامش)؛ قصّه خوانان در تاريخ اسلام [القصّاصون في 
التاريح الإسلامىّ ]: 18 11. 

)0 انظر : السيرة النَبوية للذهىّ: 13 (الطامش) عن دلائل النبترة بال 

128:7 رسائل ابن حزم‎ )0( .١77 1:١ السيرة الحلبية‎ )١( 


)0( انظر : الصحيح من سيرة النبى ملظل 15 الهدئ ال ذين المضطفن 11-١‏ 15 


الإسلام أمام ضغوط قريش ل "/ا] 


ذلك المحدّث السّيَّ المعاصر الباني كتاباً بعنوان نصب المجانيق لنسف قصّة الغرانيق 
وأفرد حمّد حسين هيكل في كتابه حياة محمّد بَليْكة!'" فصلاً مشبعاً حول سقم الخبر. 
وذكر ادلةعتودة فق الرفاعل المتعشرى عوين النى اك ضكنه "وديا ١‏ 
المرحوم البلاغئ'" خصّص فصلاً في دحضه أيضاً. ىا أنّ مصحّح دلائل النَبوّة أورد 
نفس الأدلة'. وذكر الدكتور زرياب خوي أدلّة في تفنيده أيضاً*'. ولعلّ أكثر 
الدراسات تفصيلاً في هذا الجال هي دراسة المرحوم الدكتور راميار'"". وتوفر الغزالي 
على نقده في فقه السيرة"". وأكّد أنه كيف يمكن أن يصدر مثل هذه الآيات التي تمزج 
التتوحيد بالشرك عن عاقل فضلاً عن رسول الل يإكة الذي هو أعقل الثاسن 
ونين مثل هلاه المتدوهة كتوعد وده إن أن هذا اوري امالهضة 
الإسرائيليّات. والإسرائيليّات ثقافة نابعة من الكتب الهوديّة والنصرانيّة فى 
الاسلام. وتركت تأثيرها على الآثار التّاريخيّة والحديئيّة 

ونوك مق اةن: نذا ان حدر مويطي قنك سترا ناطفيقة لأ ريك أو الطاغر بشن 
أن خقيقة ها حرف اهو .ما فيل : من أنّ الكفّار كانوا يكثرون اللغو واللغط حين 
00 َي حق لا تت حدما يقرأ قال تعالى #عزو اميا 
لهذا آلْقَرْآنِ وَآلْمَوَا فيه لَعَلْكُمْ تَفِْيُونَ 44 فحيذا قرأ النَى مك سورة النّجم , وانتبئ 


.187-1١/١ : حياة محمّد يَنشَة‎ )١( 
3 : ؟) نقل الدكتور راميار أنّ كايتاني يعتقد بسقم الخبر . انظر : تاريخ قرآن‎ 

( الهدى الى دين المصضطفف ١.‏ :1/2 

(؛) دلائل النَبَة ؟: 59١-7417‏ (نقل الحقّق في الهامش قسماأ من أدلّة هيكل . وكذلك فعل مصحّح 
مغازي عروة بن الزّبير. انظر: ص7١٠١-8١٠.‏ 

(0) سيرة رسول الله يَلِنَْوٍ : 1717-175. (1) تاريخ قرآن : .1717-١176‏ 

(/) فقه السيرة : .١١8-١١7‏ (6) فصّلت:51. 
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هذ" الورف ةقان الست كوى تلق القرانني القز ابم بوالتلية غز : هذا يمينا قاله 
الكلىّ في الأصنام أنّ عرب الجاهليّة كانوا يقولون مثل هذه الكلمات في مدح 
أصنامهم .١‏ 

ومهما كانت القصّة فهي لا تنسجم وعصمة النَىَ تلفت امناها .مق الست أن 
مصادر الأخباريّة الحشويّة تضم مثل هذه الأخبار غير قليلةٍ» ولا يُعلم متى يتم 
وذوها غزا نود بير الذا[ "ان أكاايقان العمع الدى يوقا ال رعو هده سو 
باحر المبعة إن كد قيض ان اقول ادل بك التشركن الإشياعةب القن 
شكلت اساين هذا الين فا سد .تقرط لأعادة المسلمين المهاخريع:وكانت فريس 
تستغل كل ما يمكن لإعادتهم. 

ومن الواضح أنّ أصل الخبر حي لو صمّ فلا يمكن أن يصل إلى الحبشة. إذ جاء 
في تلك الأخبار نفسها أنّ ذلك الإشكال قد رُفع ليلة ذلك اليوم وكذّب رسول 
1ك قراكة تلك الموتلات. من هنا عدر .وصؤل كل هذا المين ال السيهة: 
ومن الممكن أنّ أصل الواقعة متوكّئ على إشاعة مبثوثة. ولعلٌ لرجوع المهاجرين 
أسباباً أخرئ أيضاً. ونحن نعلم أنّ عدداً منهم قد رجع قبل هجرة النَبى يَلِفظة إلى 
المدينة بقليل. ومن المحتمل أَنّْهم شعروا بأنّ الضغط على المسلمين قد خفّت وطأته 
بعد الشعب وموافقة المشركين على خروج بنى هاشم من الحصار. والخبر الذي لعلّه 
يمل إشارة إلى هذا الموضوع هو قول المقريزيّ عن جماعةٍ إِنّ رجوع المهاجرين إلى 
مكة كان بعد خروج بني هاشم من الشعب'". 


.15 : انظر : الأصنام‎ !١70 : سيرة رسول الله . زرياب‎ 1١:١ الصحيح من سيرة النبى بلي‎ ١ 
.70 :١ إمتاع الأسماع‎ )"( .1١117 : فقه التسيرة‎ )( 


شعب أبى طالب 


مدينة مكّة مدينة محاطة بيجبال كثيرة وبينها سفوح ووديان صغيرة يسمِّيها العرب 
الشعاب. وهي مملوءة بها وكان هذا المثل مشهوراً منذ القديم «أهل مكّة أعلم 
كغاننا موه ةةالشعات كانت مويف لمكن الدليا النيى كانواامن كرات عا ا 
بن انا كان عراف كل شعب بانض الطائقة الى فتك فيدرموما اكير ميقي ان 
طالب كان معروقاً في البداية بشعب أبي يوسف. ويبدو أنه اتخذ اسم أبى طالب في 
عصر البعثة, ثم سمي بعد ذلك بشعب بنى هاشم ويُعرّف الآنّ بشعب على ايه . ويقع 
.شرق الكمية العطمة بع جيل أى تببس وهنعب ابق غامر "ام وبيعن عنيا حوان 
مائتين إلى ثلاثمائة متر. وتحدِّث المؤْرّخون بعد ذكر الطجرة إلى الحبشة عن شعب أبي 
طالب وحصار بنى هاشم فيه . 

وفيهم ابن سعد الذي ذكر تاريخاً دقيقاً لبدء الحصار ‏ الذي سنوضّح معناه أثناء 
الكلام - وهو الأُوّل من المحم فى السّنة الشابعة للبعثة'". وفي متناول أيدينا عدد من 
الرّوايات حول هذه القصّة. ونحتمل أنّ أمها هي رواية موسى بن عُقبة عن الزُهريّ 
عن قطان. وتحدّث ابن إسحاق عن هذه الحادثة, وضمٌ ابن سعد عدداً من الأخبار 
بعضها إلى بعض, وذكر محصّلة الحادثة بإيجاز. 

والموضوع الأول هو سبب مبادرة قريش إلى قطع العلاقات مع بني هاشم . يقول 
قطان: لا شعرت قريش أنّْا غير مفلحة في التَضييق على النَىَ يلك همّت بقتله. ولم 
يتيسّر ها هذا إلا -إذا رضي به بنو هاشم وعلى رأسهم أبو طالب. فإذا لم يرضوا فإنّ 


)١(‏ انظر :أخبار مكة ج ١‏ و١‏ فهرس الأماكن. ذيل عنوان «شعب». 
)0 معجم المعالم الجغرافيّة فى التسيرة النَبويّة : 174. كا أشير في المتن اقب كل هو ناس الزماء 
عل اف انلز أكيا رمكة 7+ 2 ()الطقات الكرئ 41 
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قريشاً ستمنئ بحرب لا حدّ لها. من هنا طلبوا من أَبي طالب أن يأخذ منهم ضعف 
دية قتله ويقتله رجل من غير قريش'" [ لتلا تظهر مشكلة بين قريش] . فرفض أبو 
طالب طلبهم رفضاً ددا وأمر بى عبد المطألب أن يدخلوا 2 الشعب ويذودوا عن 
الب يلي . فاستجابوا كلهم إلا أبا لهبء وأبا سفيان الحارث بن عبد المطّلب إذ لم 
يدخلا في الشّعب'". وحينئذٍ عزمت قريش على قطع علاقاتها الاقتصاديّة. 
والعائليّة . والوديّة بهم. وكتبوا حلفاً تعاهدوا فيه على رفض أي صلح من بنى هاشم, 
وألا يرأفوا بهم ويعاشروهم إلا إذا سلّموهم النَىٌ َلك ليقتلوه'". ويدلّ هذا الخبر 
على أنّ الهدف الأصلىّ لقريش وحلفائها (كنانة)'» في هذا الأمر الضغط على بني 
هاشم كي يسلّموا طم النَىَ بد . وهكذا كان أبو طالب نفسه صاحب القرار في 
الذّهاب داخل الشعب, وهدفه الرئيس منه هو الحافظة على حياة الى يلد والتعبير 
عن وحدة بني عبد المطّلب في الدّفاع عل 

وفما بان رواية ابن إسحاق : ... فبًا رأت قريش أنّ أصحاب رسول الله يَإبكة قد 
أطلوا وأطما نايا رضن الميشة وا باقن أضايوا عا تدارا وقرارا ب هذا مسن معدية: 
ومن جهة أحرع بام ريما ستل عبر ودمرة: والأيلق لخد بالاضها رمن القبائل: 
أقامت مجلساً عزمت فيه على عقد حلف ضدّ بني هاشم وبني عبد المطلب, فلا 
يناكحوهم إلا يزوّجوهم ولا يتزوّجون منهم ] ولا يبايعوهم. ويضيف ابن إسحاق أن 
هذا الأمر دفع بني هاشم إلى أن يذهبوا عند أبي طالب ويجتمعوا في شعبه. واعتزل 


أبي سفيان : المغازى ./١7:1‏ الات العكره ا 01 


منهم أبو لهب ولحق بقريش“'''. والفرق اليسير بين الخبرين واضح. فلم يرد في كلام 
ابن إسحاق موضوع قتل النَّ يَلِْة . ومن القابت أنّ بني هاشم أنفسهم ذهبوا إلى 
الشّعب!". يضاف إلى ذلك أنّ نصّ الحلف الذي عقدته قريش يخلو من موضوع 
الحصار الجغرافقّ. 

ولا بدّ لهذا الأمر من سبب خاصٌ. وأحد أسبابه أَنُّْم لم تكن لهم حيلة إلا 
الذهاب داخل الشعب. إذ لم يتيسّر هم بعد ذلك الحلف معاشرة أحدٍ وبناء علاقة 

مه و مين اهن وهو الدّفاع عن النَىَ بي . وجاء في خبر البيهقّ وكذلك عروة 
ابن الزّبِير أن أبا طالب كان يُضجع النَىَ ملي في فراشه 5-2 يُضجع رجالاً من 
بنى هاشم في فراش النَىَ ينكد ويّرسل التئ مرك إلى فراشهه'". وهذه المنطوات 
تدعم الموضوع القائل أنّ قريشاً كانت وي بوي 
البلاذريّ وكذلك رواية عروة بن الزبير على مؤامرة قتله يَبإنَقٍ كخبر دلائل النّبِوّة عن 
قطان. وفي خبرهما أنّ أبا طالب حين رأئ إصرارهم على قتله, خاف عليه, ثم” أخذ 
بني هاشم إلى الشعب!؟'. وذهب ابن سعد إلى أنّ عزم قريش كان نابعاً من غيظها لما 
لقيه المهاجرون من دَعَة في الحبشة لذا همّت بالتضييق على بنى هاشم'. ومن 
الواضح ممم كانوا فى غيظٍ شديد من موضوع الحبشة . وأة شرنا إلى أن بني هاشم 


)١(‏ السيرة النَبويّة . ابن هشام 70٠ :١‏ ١0؛‏ تاريخ الطبرئ 770:١‏ 77؟؛ سبل الهدى والرشاد ؟: 
001 

(1) من التّابت أنَّ موضوع الإخراج لم يرد في الخبر الأوّل حقاً. انظر :السيرة الحلبية :١‏ 77. ويصحٌ هذا 
الموضوع في الخبر الثاني أيضاً . 
") دلائل النيوَة ؟: ١١؟؛‏ ؛مغازى رسول الله لعروة بن الزنين: 14١١؛الدور‏ :1 ؟: 

) ينها 7 ؛ مغازى رسول الله لعروة بن الزبير : غ١١.‏ بعد ذلك ذكر البلاذريّ خبر 
القال بوسنه خورا اخراق شان العتية لاخر الدخول الشعن و اير ب اتنناب الاقترافيه 1 

(0) الطبقات الكبرئ ١:١‏ ٠؛‏ أنساب الأشراف :١‏ 77. 


1/4 اك ميرة نقد الأنناءةوالموسليو ١‏ : 


وبق عبد الطلك وفوف كانواق:ذاخل الشعي لا حزيم التطلمية + :والعتوان الذي 
كر ليوف اليد 16 1 بقيّة الصّحابة كانوا في داخل الشّعب أيضاً لكنّه 
00 

وذكر عدد من أرباب السّير وجود مصاعب داخل الشّعب. فالذين كانوا فيه لم 
يستطيعوا أن بمّئُوا ما يحتاجون إليه؛ إذ لم يرغب أحد في التّعامل معهم . ويضاف إليه 
وجوه دينات أخون أرها و ملك اروف النضمية + وصسا دق قصريلة ماهر درن 
عمرو أنه كان يضع الطعام على راحلته ويذهب رومع اعت ليلاً. ويخرج جام 
لامر امبااو و هلعفي لايق لعي" الس ار 
معاناة أصحاب الشّعب من الجوع ورن لان قري أنَّ قريشاً «قطعوا عنهم 
المادّة والميرة»'". وذكر البلاذرئ» وابن سعد أَمْهمِ لم يستطيعوا أن يخرجوا من الشّعب 
طول السّنين الثلااث التي كانوا فيها إلا في موسم الحجّ. كما أن أولادهم لاقوا من 
العنت والمشقّة فيه حقٌّ إِنّ أنينهم كان يُسمع من خارجه'". ولا خرج العبّاس من 
الشّعب مرّة لشراء الطعام أراد أبو جهل أن يوقع به فأنجاه الله*'. ولم يُسلم العباس 
يومئدٍ . وما دخل الشعب لدعم النيّ بد من وحي القربى كا فعل بعض آخر من 


)١‏ دلائل النبوة ؟: : "١١‏ [باب دخول النىّ ”7 عن مع من بفي من أصحابه شعب أبي طالب ] . فمالوحظ هو 
أن خبراً آخر لا يننتد :هذا العتوان . وذكر الاسكاق المعتزلى أنه في الوقت الذى كان فيه ع[ > للكة في 
الشعب مع بني هاشم كان ابو بكر مع أهله في دعة وطمأنينة . انظر : المعيار والموازنة : 18. 

10 التنيزة التبوقةة الرزمف 08:4 أننسات الأشتراف. +17( الاسبل الود والزضا ف 117 دك 
كيزا أكثر نتضيلاً عن ابن سعد فيه :وق موق فريك مله 

(”) أنساب الأشراف :١‏ 6!؛ وانظر :إمتاع الأسماع :١‏ 10. 

() أنساب الأشراف :١‏ 16 ؟"؛الطبقات الكبرئ .5١9:١‏ 

(0) أنساب الأشراف 0:١‏ 7؟. 
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ولتفت اهن خين اخر للبلادزعة ا اقريها بوتخاضة ابا جهل كانوا يسراقيوون 
الوضع لثلا باع عليهم شيء. وأرسلت خديجة إلى زمعة بن الأسود تخيره أن أبا 
جهل يمنعهم من الشّراء”". وهذا الموضوع وأنّات الصّغار هي التي ألانت قلوب 
البغضى :مق أعياة اقيق بوتقل الإسكاف أناضليا بك كان سيل الميرةابيدا إلا 
داخل الشعب. وجاء في خبر البييق كل طعام يعرضه المسافرون في أسواق مكّة 
يشترونه بأسرع ما يكون لتلا يصل إلى بنى هاشم'". وذكر ابن إسحاق أنَّ بعض 
قريش كان يرسل إليهم شيئاً سرّاً بقصد صلة الأرحاء”". وقال أميرالمؤمنين 2ه في 
احداكنية إن معاوية : 
القاراد قومنا (فريقى) ل يكنا ,و اجعناح اصلناء بوعتوا يبا المتموع ببوفعلوا ينا 
لقاع مومهو الك يووا خلسو نا الخوف. واضطرّونا إلى جبل وعرٍ 20 
لنا نار الحرب . فعزم لله لنا على الذبٍّ عن حوزته. والرّمي عن وراء حُرمته . مؤمئنا 
يبغى بذلك الأجر, وكافرنا يحامى عن الأصل»!؟. 
ودام هذا الوضع ثلاث سنين. وقيل: سنتين كما في بعض المصادر. ويحتمل أنه 
تصحيف لكلمة «سنين»'*. ويقوم النُظام القبليّ في الأصل على قاعدة السب 
والقربى. ولم يكن لقريشء بخاصّة لبعض بطونماء مع عدائها للإسلام أن تقف 
مكتوفة الأيدي مطلقاً أمام بني عبد المطّلب من منطلق المسائل القبليّة. والآن بعد 
مضىٌ ثلاث سنين كان بينهم من شعر بالامتعاض وتأنيب الضّمير. وأورد كتّاب السَّير 
عونا ممّن عزم على إنقاذ بني عبد المطلب من هذا الوضع المؤلم. وكان سير الواقعة 


.18 :ررذلا؛؟"١١ دلائل النيوة ؟:‎ )١( .86/ : المعيار والموازنة‎ )١( 

(") السيرة النبوية . ابن هشام :١‏ 5707. (غ) نهج البلاغة . الكتاب التاسع . 

(0) الطبقات الكبرئ ٠ :١‏ ؛السيرة النبوية . ابن هشام :١‏ 6"؛ وذهب القاضي عبد الجبّار إلى أنَّ 
مده مكوتهم فق الشعب أربع سثين: انط ر«تتبيت ولائل النبوة +17 
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قد دل أيضاً على أنّ عمل المشركين هذا لم يكن له دور فى إكراه أبي طالب على تسليم 
النبئ يلتلا . فهو وبنو هاشم جميعهم يذبّون عنه بكلّ وجودهم. وهذا كان يعني أنَّ 
الشياسة المذكورة منهزمة, ولم تدع افريقن ا امنا احاذقنا .وات قريقن فين 
التي كانت تدّعي السّيادة على العرب جميعهم والسّخاء قياساً بهم'". وتزامناً مع هذا 
الشّعور أخبر الت يلف أبا طالب بأكل الصحيفة الَتى قيل إِنّها كانت معلّقة فى داخل 
الكسة ونو سن اعد اكه الويف الو اقعة و كاه ا بو حال يقق تحقة كانه 
بكلامه يلي , لذا عندما سمعه قال: «أشهد أَنّك لا تقول إلا حمقّاً»'" وأخير المشركين 
فأخرجوا الصّحيفة. ولا شاهدوها مأكولة إلا «باسمك اللّهدٌّ» حاروا ودُهشواء 
وقذقوا سول 31-1 وا لسو "اهمده لانن فس انفتتةا ل اؤؤال القعنة: 
وقيل: إن معارضيها من قريش همّوا بالود عن بنى هاشم عسكريّاً'». وهكذا نلحظ 
البسبرار.سدى الواهية الوا اللافدرين لتر كين التسيي» د اكز ة مطديه غل 
لكوت كا ى عيل 7 ::وجاء فق شير :ابن إشحاق أن أبا سيل وفك أهام المعارضين 
في البداية, فقال له زهير بن أب أميّة: كنا كارهين ها مذ كُتبت. فأيّده من كان 
حاضيراً"". فأثئنى أبو طالب على أمثال هؤلاء في شعر له. وهو الذي دافع عن 
النَىَ يلإ بكل ما يستطيع . ومن شعره قوله : 


ادو بكر اتن النضنا تاقيرو اقوط لاني املق والرشاف 6117 سال اليه 
انوا لأمريطككورينا اهل مكت راان كالسا بواليس اتناف ودر ماهر بولك لاقام ول را 
منهم ؟! والله لا أقعد حي تُشَقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة». 

() أنسات الأشرافن 5 6 لات التق اا 

(؟) الطبقات الكبرئ ١:١١1؟.‏ 

(0) لما رأئ أبو جهل حكي بن حزام يحمل الطعام إلى داخل الشّعب تَبَرَهُ. فدافع عنه أبو البختريّ وقال: 
عدلة الا ففيه (تقدعة ناراك :تقبرب ابن القارى راع او هيا ««ولاييزنها أضواعين] اناه 
بشمت عبا المسلمون.. انظر :سبل الهدئ والرشاد 6٠17‏ 

.71757:١ السيرة النبوية . ابن هشام‎ )1١( 
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ار عرلا حب وتنا عل تامع وان عالناس اووة 
فيخبرهم أنّ الصّحيفة مُرّقت وأنْكل مالم يرضه الله مُفْسَرُا"ا 
وقبل ذلك كان قد ذم قريشاً في بداية انعقاد عهدها. وعبّر عن اعتقاده العميق 
بنبوّة رسول الله يَلِتْكٌةٍ . واعتقاده هذا هو الذي دفعه إلى الدّود عنه. قال: 
ا تولير ا انا ود ا عند لصوي طاو الاقف 
فلسنا ورب البيتٍِ تُسلم أحمداً لعزا من عض الزَّمانِ ولا كرب 
على أي حال. مضى هذا العهد لسبيله وخرج بنو هائم ليخالطوا الناس 
ويعاشروهم 0 وكان هذا لمن ضرا عظيماً على حد تعبير القاضى عبد 
الحبّار'"'. وبعد ا خروج من الشعب بفكرة قصيرة توفي اثنان من أودّ الأحبّة وأعزّهم 
عند رسول اله بيعي وهما أبو طالبء. وخديجة. فأبوطالب توفى في الأوّل من 
ذي القعدة أو في الصف من شوّال السّنة العاشرة للبعثة وله من العمر بضع ومانون. 
ولحقته خديجة بعد خمسة وثلاثين يوم أو خمسة وعشرين» أو خمسة, أو ثلاثة يام 
كاهو ةل وا فاق عقي اللدر قري قور سايق ساقم كفن الوم وا خياد 
السّيرة جميعها في عصر البعئة حقٌّ السّنة العاشرة منها قد التحمت باسم أبي طالب. 
فكلّ مكان يشهد بدوره في دعم النَىَ يتك ونقرأ في سيرة ابن إسحاق وغيرها شعره 
الكئير في نصرته, والتعبير عن حبّه للإسلام وذمٌ صناديد قريش'''. وجاء في بعضها 


. 11 : ؟] نقلاً عن ديوان أب طالب‎ :١9 الاستيعاب ؟: 1؛ تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) السيرة النْبويّة : ابن هشام :١‏ 07 "؟؛ سبل الهدى والرشاد ؟:؟0١6.‏ 

(7) تثبيت دلائل النْبئّة : 777 

م عبد لقارن أل الميؤئ أشعار أى ظالباق القرن/الذائع ادر »وطبيت يعتقيق الأسناة الشيخ 
0000 شيخ الأباطح أبي طالب . 
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الذي مضئ وسواه إقراره الصّريم بنبوّة النَى ينكد ورسالته'". ونقل ابن عبد البرٌ 
وغيره أنه كان يمضي الليل في مراقبة الشعب للا يصل إليه سوءٌ طول المدّة التي كان 
فنها 7ك رهين الشعب'": -وهذا دليل غل' روحه العالية خلال الكنين العشر كلها . 
وثدل لاميّته على ذروة دعمه للنئ 792" واو ابن عبد البرٌ أيضاً أن سفهاء 
قريش بدأوا يؤذونه يَيِبْعَيٍ بعد وفاة أبي طالب عليه الصّلاة والسّلام ورحمة الله0؟». 


.60١01:؟ الدرر : 8١؛سبل الهدئ والرشاد‎ )١( ./١ .19 : ديوان أبى طالب‎ )١( 
.008-06٠051:7 انظر : سبل الهدى والرشاد‎ )"( 
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الاسلام فى المدينة 





يثرب قبل الاسلام 

ذكر أنّ يثرب اسم حفيد من أحفاد نوح نيةٍ [يثرب بن قانية بن مهائيل...] كا 
وضع ها معني لغويٌّ خاص وهو «اللوم والفساد والعيب». من هنا قيل إن رسول 
الله يخي أمر بعد دخوها ألا تُستعمّل. فسّمّيت «طابة». و«طيبة»1'". وقيل إن يثرب 
كانتق تسم عن بنتظفةة ذعيت سن سف 1324 سد ينه ايسول أو :الم يتة) 
بإيجاز". علماً أنّا كانت تُدعئ بعد الهجرة باسمها القدم بين حين وآخر. من ذلك 
ما جاء في القرآن الكريم على لسان المنافقين ‏ في السّنة الخامسة للهجرة أو بعدها 
بقليل -إذ كانوا يخاطبون أهلها بقوهم : ؤي أَهْلَ يثْربَ 74". وذّكر اسمها أيضاً في شعرٍ 
أنشدته زوجة عمان بعد مقتله!ء'. وورد اسمها كذلك في شعر الصّحابة*. 

ول تُعرف هذه المنطقة قبل الإسلام كمدينة مركزيّة؛ بل كانت تتألف من واحات 
بعضها في السّهولء وبعضها الاخر في الرّوابي. وبعض منها بين الشعاب. وهي في 
الحقيقة سلسلتان من الحرّة. أي: الجبال الصّخريّة ذات الصّخور السوداء الَت تبدو 
كأا حروقة بالنّار, وتتدٌ غربها وشرقها جغرافيّاً. فا حرّة الشّرقيّة التي تعرف (بحرّة 


: وجاء في القران: « لا تَثْرِبٍ عَلَيْكُم آليَوْمْ يَغْفِرُ آله لَكُمْ 4 . يوسف : ؟1؛ وانظر‎ .60 :١ تاج العروس‎ )١( 
.10 :١ ؛ تاج العروس‎ ٠١ :1١ مفردات : 0/. (؟) معجم البلدان‎ 

(5) الاخوات ا 1 (؟) مععجم البلدان 1: :17١‏ عن ابن عبّاس 

(0) السيرة النبوية , ابن هشام ؟: 581. 
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راق شعي .فى الفوال جيل أحدهبوعنة إل التو :تقرريا .أن الدرزة الفيريقة الى 
عرف بحرّة الوبرة فهي كقتدٌ حٌ بثئر رومة شمالاً. وتحاذي محلّة قبا جنوباً. وتعدّ 
هاتان الحرّتان تحصيناً للمدينة. وتلحظ هذه الصّخور فى الجنوب أيضاً نوعاً ما. 
وهكذا ينبغي أن نقول: إِنّ المنطقة الوحيدة من المدينة, التي تتّصل بخارجها من خلال 
أرض سهليّة هي شماها. وكان معظم البهود يقطنون في الحرّة الغربيّة والواحات 
المنتهية بها. وهذه المنطقة الى كان يكنا أكثر الارين ايها سن يثرب» مع تنا 
فب أن تتقك إن أذهةه الكليه طلقم هزة جم بعل الساتلق مشرعة مه 
الاتمتفاظ بانئائيا اللخاصة: 

وكان أكثر المناطق السّكنيّة في المدينة عبارة عن دور عاديّة من الحجرء والآجد: 
واللاناء رمق للتشيل أرا لكل نفك اكه ايرود خصوناً قلا تسرك ينا ا 
مضافاً إلى بيوتها المألوفة. وكان يستفاد منها في الأوقات الضَّروريّة (الحروب). أمّا 
اللدة نقيا فلبيين لاون احييا: لقعي تزه سق النقى مذ التناطن 
السكنيّة الحدقة بالمسجد النّبويَ الشّريف بسورٍ على مر التاريخ). وتقلت أخبار حول 
سكّانها القدامئ لا يوثق بها كثيراً؟"". وما يستشفٌ منها إجمالاً هو أنّ بني اسرائيل 
داعيوها عرارا لأشيات :ةق وميا كك واستدرلوا لها وقدقوا اهيلها »واس 
بأيدينا معلومات دقيقة حول طبيعة الهجات المذكورة وزماهها الدّقيق. بيد أنّ ما 
ذهب إليه المؤرّخون مفترضين هو أنّ البهود القاطنين في المدينة إِبَان البعئة كانوا فيها 
قبل العرب الّذين سكنوها من الأوس والخزرج. ومن المحتمل أنّ هؤلاء المهاجرين 
لجأوا إلى الحجاز فى القرون الميلاديّة الأولى أثناء هجوم الروم على القدس'". 


)001( انظر : المفصّل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 1: .١1١7‏ 
39 كرفيورائة حي امار الموه ساطى اليضن الأنيض المقوشطه وي قد انوي العوريية: 
وأسباب ذلك (قصّة الحضارة .)]77:١4‏ 


085" سيرة مي الاجناء:والمرسلين 2 
ول تكن مده التلقة حكوطة قط ب,ولأولفك القادسن. أن يعيقوا هناك مموكيق عل 
طاقاتهم الْحلَيّة كغيرهم من القبائل: يخاصّة أنّ بعدهم عن سطروة الروم المعادين 
للهوديّة يمنحهم الذقة والطهى وومةه الطبيعي ا توطنوا أفضل البقاع ‏ زراعياً 9 
ون مدقتن الشركة بو القروية لعنانته سلظة يف2 ميا ا نذالكم 

وقل الوتقون اخبارا كعبر حول النعين الذي وعاهو إل الغتيار جلك المذاطاق 
سكناً لهم , ويتمثّل في المعلومات التي كانت عندهم من التّوراة حول ظهور النَى يانه 
فنينا"..وكاقة سكناه غالبا ى:جاني الحمزة الشرقتة .ومن التابت أن ميو هدذة 
المناطق ليسوا من العنصر العرب بل كانوا من بقايا هود بنى إسرائيل. ويتسبى لنا أن 
نعدٌ هذا الأمر ثابتاً من الإشارات المتواصلة إلى بني | 1 في القرآن الكريم 
وتطنيقيا عل 'تبوة المدديتة: يضاف إلى ذلك أن المضادر ع عل أن لعتني الديية 
هي اللغة العبريّة: كبا أنّ المؤرّخين والنسّابة العرب - الذين قد يضعون نسباً عربئاً 
لكاذة كنيو دل وذ كرو ا لهي فسا هركا .ويه ل بعداضل أن عسي كانت عر 
للجميع . والعرب الْذين كانوا يعرَفون باسم لااوننن وا مخزرج ‏ ثم عرفوا باسم 
الأنصار ‏ هم من المهاجرين الذين هاجروا إلى هذه المنطقة قادمين من جنوب 
الجزيرة العربيّة. والأوس والخزرج كانا ولدّين لأب واحد هو حارثة بن ثعلبة"". 
زولك لأوفى :ولتم واف يدعي بالك يق اوسن النى ولن لم عيية ا ولاح لوا البطوق 
المخنمس 3 الخركاين لاوس .ركان لكل هنبا عدد من الأسر والطوائف . وكان 
لخزرج خمسة أولاد تبلورت منهم مس بطون في داخل قبيلة الخزرج. وعند ظهور 
الاننلاه كانت كل رونا تفل عل دورمن لاسر واللوقنائرى نل عقيل النقال 

' دعل ا لوا لاه وأنّه يهاجر إلى بلد فيه نخل بين حرّتين فأقبلوا 


(؟) كان الأوس والخزرج يعرفون ببنى قيلة . وجاء في خبر أنّ قيلة كانت أمّهها . 


الإسلام فى المدينة ل 4/07 


تكوّنت من نسل غبار بن ثعلبة بن خزرج أربع عشائر هي مالك بن نجّار. وعدي بن 
نجّارء ومازن بن نجّارء ودينار بن نجار. وكانوا يعيشون بين الحدتين الشرقيّة 
والغربيّة. وهناك نزل رسول الله يليت ثلا وفيها شيّد المسجد أيضاً . وكان بنو النجّار 
أخوال رسول الله بتي . والأماكن التي سكنها الأوس كانت تقع حوالي المناطق 
اللهوديّة من المدينة في الحرّة الشرقيّة وضواحي قبا. وكانت هذه الأماكن تتمتّع 
بأراض حي ضالحة الدزاعة بو ادوس اخاذك مع بني قريظة . 

وكان الثاريخ الذي هاجرت فيه هذه القبائل المانة إلى شهال الجزيزة» وأسباب 
ال هجرة مثار اهتام الأخباريّين والمؤرّخين. ويتركز معظم هذا الاهتام على سيل العرم 
ودمار سدّ مرب الذي استتبعه هجرة عدد كبير من قبائل الجنوب إلى شق مناطق 
الجزيرة (منها هجرة خزاعة إلى مكّة). وحام الشَّكٌ حول الرأي القائل بهجرة الأوس 
والخزرج بعد سيل العرم. وقيل إِنّ هذه الهجرة يمكن أن تكون ا أسبابها السياسيّة 
والعسكريّة ‏ الأّزاعات بين القبائل وحبٌ السلطة عند الأحباش والحكام الْحلَيّين فى 
تلك التّقاط ‏ وكذلك الاقتصادثة١".‏ 

وم تخمين حول تاريخ هذه الهجرة, وهو نا تحقّقت حوالي سنة 7141م في حين 
كان سيل العرم ميق سنة: :18:6 و 4100م اتقرريبا ب بوهكذا كانت جرتم قبل سيل العزه 
بسنين. مع أنّه لا يُستبعد وجود سيل آخر دفعهم إلى الهجرة'". وكان طجرة هذه 
القبائل إلئ يثرب واستيطانها فبها أن تسبّب مشاكل لليهود هناك. وقيل إِنَّها أقامت 
في البداية علاقات مناسبة معهم عبر المعاهدات الي وتعويا قتع ابنن نا كا 
تفؤقت علديم تدريياً للكاثر الغرب» :و أصنح الببود أقلية» لكنها أقلية قوئة؛ 2 هيد 


(") انظر : يثرب قبل الإسلام : 1/١‏ 77. 


4" .سيزة نتد الأنياء والمرسلين 3ه 


نوات الأثام نراعاً بين جنيع الطوائفه النبودثة والتريية لأسنات اقتضاذقة وعغضيئات 
قبليّة. وساد ما كان قامًاً بين القبائل من حرب وحلف فى أرجاء الجزيرة العربيّة 
نارفا وتعنيك نين لوبت والخزرج حروب كثيرة, ومن المحتمل نهنا كانت 
سر راس ارات لس مره 

ومن أولى الحروب الي شنَت بينه| ما اشتهر عند الموّرّخين «بيوم سمير» [أو 
سميعة ]. وتلته اشتباكات 06 (كان بعضها في الأشهر الحرم فاتخذ اسم الفجّار 
[غير حروب الفجّار فى مكّة وأطرافها ]). واخرها حرب البُعاث (اسم منطقة قريبة 
من الحرّة الشّرقيّة) التي كانت حرباً طاحنةً بينهها. وقتل في هذه الحرب التي يحتمّل 
اجا لوقت قبن القن الأول الوحزة امس «سنيك كترس ١‏ كا وهو ءواهيت كائفة 
إلى أن هذه الحرب ومقتل سادتهم فيها مقدّمة لظهور الإسلام في المدينة"". 

ونقل أبو الفرج الإصفهانّ التفاصيل المتعلّقة بواقعة البُعاث!". وفي هذه الحرب 
انتصر الأوس على الخنزرج (على الرغم من مقتل حضير الكتائب [والد الصَحابيَ 
5 بن حضير ] الذي كان رئيسهم). 

ول يفرط الأوس في قتل الخزرج مع هزيمة هؤلاء. وهمّوا بتفضيلهم - وهم 
إخوتهم على التعالب. ولعل هذا التّعبير يشير إلى اليهود الروّاغين'". وهذا الضرب 
من الحروب يمكن 0 ينبع في البداية من حسد الخنزرج للأوس على الأراضي ا مخصبة 
التي كانت تحت تصيرّفهم (وتصرّف حلفائهم اليهود)!. ثم" يتواصل بثارات متكرّرة 


)010( اليخارى 3: الاريك 1 ومسار ار يد قل اديت عن مدان الاتنشار السّريع للإسلام في 
المدينة): )١(‏ الأغانى .178-1١1/:11‏ 

اا لاتفكر الى ا تدراو زاكر ا الريك جور نهم بخ من ,خوار العالت:] 
الليتيكوا اى + احنيتتوا العفو . 

(؛) جاء على لسان زعيم من الخنزرج أنّ بياضة بن عمرو أنزلكم مغزل سوء . والله لا يمس رأسي غسلاً حت 
أنزلكم منازل بن قريظة والتُضير... وكان لهم غزار المياه وكرام التُخل . انظر : وفاء الوفاء .5١17 :١‏ 


الاسلام فى المدينة لل 6/9 


بنادي بها الفريقان. وحريّ بالقول أنّ المخزرج كانوا ضعف الأوس تقريباً. ويتبيّن 
عذااين حصان امنا سين مع ف النقة القاة ,كذ لت من حر مسقني ال ا حلام ومن 
الحتمل أنّ بعض الطوائف من الخزرج أو الأوس لم يشترك في بعض الحروب 
الجاهليّة. وكان للأوس حلف مع بهود بني قريظة. وقد ترك آثاره في التاريخ 
الإسلاميّ لاحقاً. وذلك في غزوة بني قريظة. كما كان لرجال من النزرج علاقات 
ودٌيّه بود بنى التضوو نوانهنا نك ايها يكنا في غزوة بني النّضير. وفي الوقت 
نفسه م أدلّة على تحريضات اليهود لإثارة الخلاف بين الأوس والخزرج قبل الاسلام 
وبعده''". وكان بعض القبائل العربيّة ‏ خلا الأوس والخزرج - يعيش فى أطراف 
المدينة. منها قبيلة «مُّزينة», و«سليم» لقان كاها كتانق كبرق اديه لني 
حلف مع بعض بطون الأوس. وكذلك كانت قبيلة «جهينة» حليفة لبعض الخزرج. 
وتوطدة ق خزرب الديتة, .وكات قيلة راصق عاضا القت ميم بعض 
وروي كار 

من منظار دييّ كانت القبائل القاطنة في يثرب بأسرها صنميّة. أو مشركة في 
الاصطلاح القرآني. من هنا كانت أواصرها بمكّة المقرّسة ومشركيها جد وطيدة. 
ويمكن أن نقول: إِنَّهم كانوا يراعون جميع الآداب الصنميّة عند قريش والشعائر 
اللكرفة عدي طن عا إبراهير له . التي كان عراضييا المكقوو وفك كانت 
أواصرهم التقافيّة بمكّة واسعةً جدّاً. وفي مقابل ذلك لم تربطهم آصيرة فكريّة بيهود 


)١(‏ انظر : تفسير الطبرئ 7: 00. وجاء فيه على لسان شاس بن قيس اليهوديّ حين رأئ وحدة الأوس 
والحخنزرج في ظلّ الاسلام : «قد اجتمع ملآ بنى قيلة مهذه البلاد . لا والله . ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها 
تواقرازدوكويك أخباربعول تتريضات النبوةالاتارة المخلاق عن انيف خى وتان يا انها 
الِينَ آمنُوا إن تُطِيعُوا فر يقاً من أَهْل الْكِتَابٍ يَدُدُوكُمْبَعْدَ ِيمَانِكُم كَافِرِينَ 4 (آل عمران : :)١١ ١‏ انظر :أسباب 
النزول : /ا/ا. )١(‏ يثرب قبل الاسلام : .١77‏ 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يدي 

المديقة وك عنقتهوا لاد تام عي قط ركد البالبسالنسينة إلى التهباوي الديد 
لم يكن هم وجود في مدينتهم طبعاً. مع أنّ قوافلهم التّجاريّة كانت تتردّد على 
منطقتهم قادمةً من نجران أو الهن متّجِهدَ صوب الثّمال١".‏ وإنّ غياب تأثير االهود 
الواسع على العرب يعود معظمه إلى إهمال البهود نشر دعوتهم. وهم الذين كانوا 
يرون 5 شغب ال قار ».واضفوا على دينهم صبغة عنصريّة . يضاف إليه أن 
ا لوس والخزرج يتمّل في أنّ الدّين الحللّ للمنطقة هو عبادة ا فلا 
أن يكترثوا بدين آخر دخيل عليهم . مع هذا ذكر اليعقوب أن جمعاً من الأوس 

فنيي قد تهوّدوا بسبب بجاورتهم لمبود خيبرء وبق قريظة؛ وبنى ف اللضير. 
ولا كان ن لكل قبيلة من القبائل العربيّة طير خخافت ميا تقل اده - وتحتئرم سائر 
الأصنام ا فإن ل وض والخزرج كانوا يتوجّهون إلى صم مناة ويعبدونه. ويقع 
الصَّم المذكور قريباً من البحر الأحمر في منطقة قديد ‏ جنوب غرب يثرب - وكان 
عرب يثرب يُكنّون له احتراماً بالغاً"". وقيل إِنّ الأوس والخنزرج كانوا يتوجّهون 
إلى مكّة لأداء مناسك الحيّ. بيد أَنّهم يذهبون عند «مناة» لحلق رؤوسهم؛ وبذلك 


ترون سكي ثانا مقرلا ادرويقتين هنا إل ا متوداك يدن الررية امعد 


)00 من الطبيعيّ يمكن أن نهد أشخاصاً في القبائل العربيّة قد تنصّروا. وورد كلام حول تأثر يثرن وبعص 
توابعها كوادي القرئ بالتّصرائيّة تأترا حدوداً . انظر : يثرب قبل الاسلام : .٠٠١‏ وعلى الرغم من 
التصوص التاريخيّة الصّريحة علا أ نَّالأوس والخزرج كانوا يعبدون الأصنام ذهب شيخو إلى أنّهم كانوا 
يدينون بالنصرانيّة . وذلك من خلال عرضه تخمينات بعيدة عن الأذهان . انظر : التصراتية وآدابها بسر 
عرب الجاهلية : .١١6 .١١:‏ 

(") تاريخ اليعقوب آوالاة ا وووزات أنم سمل من الطوائق:التيوة امن القتائل الخريية ف املك اليا 
للنئ يِنَب مع المسلمين والمهود . 

(*) حول الأصنام الخاصّة بالقبائل وحل نصبها انظر : أطلس تاريخ الإسلام : اويا 

(؛) انظر : الاصنام : .١١‏ 4١؛‏ المحبر : 51١1-71١7‏ 


الإسلام فى المدينة 3 59١‏ 
كانكاقاعه ماوت افا بيوفكن أن غود هذا الا نا نين معنا ريدكة أكثر هذا هوه إل 
تأثير اليهود الموحّدين المدنيّين عليها. مع أنَنا ينبغي أن نقرّ بأنَّ للههود تأثيرهم على 
اوسن والخزرج لكونهم مثقفين. وحدّه الأدنى هو علم الأوس والخزرج بظهور ني 
حديدو وقديغة هذاه الأنبايه الق وعف اهل ارب الاعف البلافب اعجار 
البحوث القادمة ]. وكانت بيئة يثرب تختلف عن بيئة مكّة من الوجهة الاقتصاديّة, 
مع أنّ التتجارة كانت يوتخودة هذا ايضا لك اميت كتجارة المكيّين الذين كانت هه 
قوافل تجاريّة صيفيّة وشتويّة. وكان اقتصاد المدينة قائًاً على الرّراعة والتّخيل التى 
كانت موجودة في مناطقها المختلفة'". وكان الْمّر من محاصيلها التي تسدّ قسماً من 
حاجة الناس إلى الغذاءء وإن كان شِبّع المسلمين منه قد تحقّق بعد فتح خيبر'". وكان 
الماء يتحصّل بوفرة في المدينة, بيد أنّ حفر الآبار والحصول على ماء عذب كانا 
متعذّرين في جميع مناطقها'". وجملة القول إِنا قياساً بمكّة كانت تتمتّع بقدرة 
اقتصاديّة كامنة. من هنا تميزت علبها بمزيّة ملحوظة. 

ونلحظ بين سكّان يثرب أنّ اليهود ذوو قدرة اقتصاديّة أكثر من غيرهم. لذا كانوا 
يحتكرون البضائع ويرابون. يضاف إليه أَنّْم عرفوا بالصّناعة لاسيًا صناعة السّيوف. 
والرماح. والشّهام مما يدرٌ عليهم بدخل ملحوظ مع الأخذ بعين الاعتبار الحروب 
المتواصلة . وينبغي أن نعدّ إهمال العرب هذه الأمور نتيجة لروحهم العربيّة واهةامهم 
الأول الدوقة رامل بايدواه كانرا امدق إرااهة باالكة الشعانا العرية 


)١(‏ بالتّظر إلى الأآية 99 و١84١‏ من سورة الأنعام يمكن أن نتعردف على بعض المحاصيل الْتى كانت قريبة المنال 
لعرب الحجاز . 

(؟1) فتح البارى /: 110 [كانت عائشة تقول : ما شبعنا حق فتحت خيبر ]. 

(؟) حول بيع البهود ماء نر رومة انظر : وفاء الوفاء ": 0؛ وأيضاً الصَحيح من سيرة النَبى له 1 
.١١5-‏ ويرى الأستاذ العاملق فيه أنّ عمان هو الذي اشترى البر المذكورة ايام خلافته . 


:سيرة كد الأسباء والمرسلين ‏ - 
البدوقة.[الى كانك شائعة ان كلك العة) قد تركت أثرها علديم ايضا .وها اروب 
المتوالية للأوس والخزرج إلا تعبير عن هذه الدوح"" 


اختلف المورخون. حول المسليين الأول:ق مثرنيةبولا بد او يكوق تردة اهلها 
على مكّة قد أطلعهم على أصل رسالة النَئ بيك . بيد أَنّنا يندر أن نجد خبراً حول 
من رغب فى الإسلام منهم قبل السّنة العاشرة للبعثة. وتدلٌ رواية لابن إسحاق على 
أن سويد بن الصامت -الّذي كان يعدّ فوذجاً من الفاذج الكاملة بين أهل يثرب"" 
قد التق برسول الله يلي فى أحد أسفاره إلى مكّة لأداء مناسك الحجٌ أو العمرة. 
فدعاه إلى الاإسلام, فاخا بوجود «رجملة لقان»!" لديه. وَلعيَل عنده مثلها. 
فقال ينغي حين سمعه : كلام حَسَن لكن القرآن منه أحسن . فقال سويد لا سمع 
القرآن: كلام حَسّن. ولم يستبعد صحّته. ثم عاد إلى يثرب, وقتل قبل واقعة بُعاث. م 
زعو قوفه بعل ذلك أله كان لبا" :بولا كافك الواقفة المذكورة قن يديت قي 
المجرة بخمس سنين, فإنّ مقتله لا بدّ أن يكون في إحدى السّنين التي سبقت السّنة 
الثامنة للبعثة ويبدو أن إسلامه م يويد . 

وات يانه أ خرن عن ابن يجان أ ينا ١‏ جاعتيين الأو حارو إلا 


.١51١ 11١:1 المفصّل‎ )١( 

)1( انظر : الطبقات الكبرئ ادا وا واوا في افا ل وي كانت 
لالتخا من الكل سفاك ها قة ها القدرة ها القراءة والكتابه.. 

(؟) امجلّة بمعنى «الصحيفة» و«الحكمة». في خبر البلاذريّ : «الحكنة» بدل «امجلّة» (أنساب الأشراف :١‏ 


.)3 


() السيرة النبوية . ابن هشام 7١ ,.177 :١‏ ؛دلائل النيوة :١‏ 19]. 


الإسلام فى المدينة ل 597 


مرّة لكسب دعم قريش ضدّ الخزرج . فدعاهم رسول الله يَبِبَِةَ إلى الإسلام في فرصة 


مناسبة . واستجاب منهم إياس بن معاذ الذي أبدئ رغبته فيه فحذّره الآخرون منه. 
ويستشف من خبر ابن إسحاق أن واقعة بعاث حدثت بعد ذلك بقليل. ومات إياس 
أيضاً بسرعةٍ. وقيل: إِنّه كان هلل الله ويكبره ويحمده عند موته'''. وما من خبر 
مألوف يُركٌن إليه حول إسلامه. وثمّة خبر آخر عن السمهوديّ يذكر قدوم جماعة من 
الأوس إلى مكة لكسب حلفاء طم فيها. وبعد دعوتهم إلى الإسلام قال عمرو بن 
الجموح: هذا خيرٌ لكم نما جئتمر لأجله, فلم يوافقوه'". 

ويضيف البلاذريّ في سياق الإشارة إلى الخبرين الأوَلِين أنَّ رجالاً من الأنصار 
كانوا يأتون بعد ذلك إلى مكّة لإنجاز أعالهم. ويدعوهم النَئ تي فيخبرونه أَنَّهُم 
مبيأتوا لجل ذلك» ومنهم من سكت ول يقل ييا وقدام قسن ين عنطي ييا 
ودعاه النيّ لي إلى الإسلام. فقال إِنّه سمع كلاماً عجيباً. وأراد أن يفكّر حي تلك 
السّنة ويعود, لكنّه مات فيها'". ونظراً إلى هذه الأخبار يكننا أن نقرٌ بوجود ميول 
إلى اعتناق الإسلام في يثرب قبل الشنة العاشرة من البعثة وإن لم يكن له دعم رسميّ 
فيها يومئذٍ. والحدّ الأدنى لذلك وجود معلومات متناثرة عن الإسلام بين أهل يثرب. 
وفي متناول أيدينا خبر (هات) أيضاً هنا. فقد قيل إِنّ هاتفاً كان ينادي على جبل 


)١(‏ التسيرة النبويّة . ابن هشام 78:7 ؛ دلائل النْبوّة :١‏ ١٠+؛عيون‏ الأثر :١‏ ١17!؛‏ الشيرة التبوية. 
ابن كثير ؟: 170.74 ؛نهاية الإرب ١0 :١7‏ ". واكتق البلاذريّ في أنساب الأشراف ١١8:١‏ 
بالإشارة إإئ رغبة بعض هؤلاء في اللإسلام . 

(") وفاء الوفاء .١١١:١‏ 

[) أنفنات الاقيرا قف لانتو كز ابن حنج يق الأفضاية 107 وتقل ما اووذناف اق التصن م واشار 
إلى وجود أشعار كثيرة له بشأن حرب بُعاث . فلا بدّإذاً أن يكون الخبر المذكور بعد السّنة الثّامنة للبعثة , 
لني كانت فيها حرب بُعاث . 


4 يي مله الانناء والمرسلن ‏ -- 
أبي قبيس آنذاك ويقول: إذا أسلم الشعدان. فلا يخشئ محمّد أحداً يخالفه. وكان أبو 
سفيان متردّداً حول هذين السّعدين. وأنشد هاتف أيضاً شعراً آخر فى الليلة التالية. 
فأقسم اماد د ١‏ ن السشعدين هما سعد بن معاذ. وسعد بن عبادة'''. وينبغي 
أن تقول أن هذا الخير كان يعن إظنهان اللذكورين إسلامها فى الملددينة وتسسة ال 
اهاتف: 

ويحوم خلاف حول من رضي الإسلام ديناً. فرواية تذهب إلى أن شخصين رضياه 
ديناً في البداية وهما أسعد بن زرارة وذكوان بن قيس. وجاء المذكوران إلى مكّة 
لكتري نوغ عضبةدين ربيعة ويد الديلم إلى انها متعليان الآن بمحمد يَيَبدَتِ . وورد في 
هذا الخبر أنّ أسعد بن زرارة» وأبا الهيثم بن التئّهان كانا [يتكلّمان بالتّوحيد بيقرب]. 
6 اسعديوة كوان هاة! إل وسو له 2 واس وغيها رجعا إلا بتري اسل 
ابن التاق أ كنا" .دهن الواقديّ إلى أنّ هذا الخبر غير صحيح إذ لم يسلم أحد 
من أهل يثرب قبل تلك الجماعة السّداسيّة - وسنتطرّق إلى ذلك'". ونقل ابن سعد 
رواية أخرئ أيضاً وملخّصها أنّ رافع بن مالك الزّرَقّ ومعاذ بن (حارث المشهور 
بأ )ا عقراء قوها مكة العمرة قبل أولئك السبّة :وذهنيا غنك رسول: الله يلكي وأسل) 
بعد دعوته إِياهما. من هنا قيل إن «مسجد بنى زريق» أَوّل مسجد فى المدينة قر فيه 


.189 : تاريخ الإسلام ؛ السيرة النَبويّة‎ ؛]8١‎ 51١ :١ تاريخ الطبرئ‎ )١( 

١؟)‏ الطبقات الكيرئ 15:1 #وقاء الوفاء. 195 حول ذكوآن وحين إسلافه واستسراذه ق عند 
انظر: جح ”., 0ه ردول اسعلوين وراد امار : ج ”.ص ٠١‏ ؛إعلام الورئ : 01.00., تحدث عن 
إسلام أسعد وذكوان بتفصيل أكثر. لكنّه ذكر بعد ذلك أنّ البَىَ بيَفْية بعث مصعباً معهما إلى المدينة . 
ونحن نعلم أنَّ مصعباً ذهب اليها بعد ببعة العقبة الأولى. 

(") الطبقات الكبرئ ١:5١!؛‏ وذهب الواقديّ إلى أنّ هذا الخبر مجمع عليه . وانظر :الطبقات الكبرئ 7: 
9 تاريخ المدينة المنتورة : /ا/. وفيه أنّ المسجد المذكور «أوّل مسجد قرئ فيه القران». 
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القران'". وهذا الخبر لا ينسجم مع رأي الواقديّ, لذا أورد ابن سعد كلام الواقديّ 
نفسه بعد الخبر المذكور. 
إنّ ما يصرٌ عليه الواقديّ هو أَنّ أَوّل من أسلم من أهل يثرب هم السنّة الذين 
أسلموا على يد النَىَ يَلِيْةٍ بمككّة في السشنة الحادية عشرة للبعثة. [وأمر السّمّة النفر 
أثبت الأقاويل عندنا والله أعلم ]'". ونقرأ فى خبر ابن إسحاق أنّ النّى ينظ حين 
كان مشغولاً بدعوة القبائل في موسم الحجٌ التق بطائفة من النزرج في العقبة, فطلب 
منوه أن عدلسوا عنده ليعذتهن» فوظيوا بذاك فعرطن علي اسان وعوقه :قرا 
ا الكري» وكانوا قبل ذلك قد سمعوا ل 
جديد+ فاعتقذوا أنه .هو المقضوة» وقبلوا دعوته.:وقالوا انهم تركوا قومهم با 
حال من العداوة والبغضاء والفتن. ورجوا أن يكونوا متحدين بعضهم ببعض بعد 
قبول دعوة النَىيّ 1" . وهؤلاء هم أسعد بن زرارة. وعوف بن الحارث. ورافع 
ابن مالك, وقطبة بن عامرء وعقبة بن عامرء وجابر بن عبد الله بن رئاب'' 
ودلظ الأقارة إل | نهولا كانوا اول ميق اسبلم من اهل لاقت فحتو ان 
ابن إسحاق, والواقديّ. وأورد ابن سعد قبل نقل هذا الخير أنّ ثمانية نفر التقوا 


1 الطيقات الكبرفق 0911 اودع البلقدرة ى انباتالأفعراف 0-6 إن انه ون 
مسلم من الأنصار ؛ الاصابة 59:١‏ ؛ وفا ل . وتقل النويريّ هذه الجملة عن الواقدى . 
انظر : نهاية اللارب .5١5:1١3‏ من وهنا يبع ١‏ 0 ي الواقديّ بنحو يرتبط بإسلام الشخص 
الذكووى وسقال شو ارسيو يويك ررق الدج قلح ابه لقره وان ما لي .وكان نفسه 
يقرأه على النّاس في مسجده . انظر : الاصابة :١‏ 99]. 

(0) الطبقات الكبرئ 7: 177. 

(؟) السيرة التَبويّة . ابن هشام 17/.:7. 19]؛ تاريخ الطبري ؟: 01؛ الطبقات الكبرئ 1١5:١‏ 
دلائل النبوة ؛ البييق” ؟: 6 17. 0 5]؛ مجمع الزوائد 0: ؟]؛وفاء الوفاء ١:77؟.‏ 

الطبقاك الكبرئ 85:1" التيرة التبوتة أبن هقاء 1100948 
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بالنَىّ لتك بمبى وأظهروا الإسلام. وهم معاذ بن عفراء. وأسعد بن زرارة. ورافع بن 
مالك, وذكوان بن قيس. وعبادة بن الصّامتَء وعبد الرّحمنن بن يزيدء وأبو اليثم بن 
التهان. وعويم بن ساعدة. وقالوا: سنعمل لله وللرسول. ونحن متخاصمون. إذ ل كر 
على بُعاث التي قُتل فيها رجال منّا إلا سنة واحدة, فإذا جئتنا الآن فلا يجتمع عليك 
أحدء أمهلنا نرجع إلى أهلينا. وسيصاح الله بيننا إن شاءء وموعدنا وإِيّاك العام المقبل 
في موسم الحجٌّ'". ولم يرد هذا في الخبر الأول الذي كان ابن إسحاق رواهء وفيه أسماء 
السبّة. لكن ورد ما يُشْبهه فى خبر آخر يعبّر عن هذا الخبر أيضاً!". وذكر محمّد بن 
صالح الشَّامِيَ أنّ الخبر الوارد عن ابن إسحاق هو خبر السّيّة, إلا أنّنا نلحظ في نقل 
جرير بن أبي حازم عنه اسم معاذ بن عفراء مكان عقبة بن عامر. ويضيف أنّ ما جاء 
في نقل موسئ بن عقبة عن الزّهريّ عن عروة بن الرّبيرا" هو أَنَّهم كانوا تمانية. ثم 
ذكر أساءف “انو لانت ان .يكون التقل الشابق لآبن سمن هوبوواية هوي عق عووة, 

ويبدو 3 رواية ابن إسحاق والواقديّ أدقّ من الخبر المرويّ عن موسى بن عقبة. 
والفهرس الذي عرضه يُشبه كثيراً قائمة من حضر في بيعة العقبة الأول الوفد الذي 
ضر ائني عشر شخصاً“. وهكذا يُحتمل الخلط بين أولئك الأشخاص وبين الوفد 
السّدامٌ الأوّل". ونقرأ في خبر آخر أنّ هذا الوفد كان سُباعيَاً, إذ نجد اسم عامر 


.71/ :7 سبل الهدئ والرشاد‎ )١( .1١9 7١8:١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(") مغازى رسول الله يلير . عروة بن الزّبير : ١؟١-‏ ١7١؛‏ مجمع الزوائد 0: ١٠؛‏ تاريخ الإسلام , 
التعيرة الننونة 11 1 

() شببل الهذئ والوشاد 1551:7و555+دلائل النبوة : البميق؟ 7:-171311: 

(6) انظر : نفسه : ١577؟.‏ ش 

الات الحقامي المدوة 135 وكير كرورها تقل فوس بع عليه مر زروا به ابرق التحاف فيل اننا 
عن موضرهاف] نبل بن تور اكمر انبره ..7:١‏ 
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ابن عبد حارثة مع الستة المذكورين'". وبعد إسلام هؤلاء ورجوعهم إلى يثرب 
تغلغل الإسلام في أعباق الطّو ائف الختلفة للأوس والخنزرج. وذكر ابن إسحاق أَنْهِ م 


يبق بيت إلا وفيه كلام عن رسول اير حلاشعقه 5١‏ , 


بيعة أهل يثرب للنبئ يليك 

- البيعة الأولئ لمسلمى يثرب مع رسول الله ملاظ 

كا انتشر.خين الاسلام فى .يثرب أسل.عدد آخر من أهلها مضافاً إلى من أسلم 
ترب ك1 . والتق اثنا عشر منهم بالنَئ تلك في العقبة في موسم السّنة المقبلة ‏ السّنة 
النانية عشرة للبعثة ‏ (المقصود من العقبة جمرة العقبة بمئ حيث يقع مسجد البيعة في 
جانبه. وذكره المؤْرّخون الما روي )ام وكان عشرة منهم خزرجيّين'*. واثنان 
ا كان 9[ ذهب 0 دان تسعة منهم كروس تون رادي السو 
وهؤلاء بايعوا رسول الله يَلامة الواي . . واشتهرت هذه البيعة ببيعة النساء. 
وهذا الاسم واخوة بدو تتتورى: المينة الي اخناف سن العا يني الس هل اما 
الآآية الثائية صعر من سوررة اللتمتيعنة كت انلان التسكيودت :ذلك [اقيرا انيعد 


.]760 :١ النَبَوَةِ‎ لئالد؛١١9‎ :١ السيرة النَبويّة . ابن هشام ؟: ١٠13؛ الطبقات الكبرئ‎ )١( 

)؟) عيون التواريخ ٠١:١‏ 

2 سبل الهدى والرشاد 7.: 4 ؛ معيجم البلدان غ :38 ١‏ . 

(؟) وهم أسعد بن زرارة. وعوف بن الحارث. ومُعاذ بن الحارث: وذكوان بن عبد قيس ., ورافع بن مالك : 
وعبادة بن الصّامت . ويزيد بن تعلبة . والعبّتاس بن عبادة . وعقبة بن عامر . وقطبة بن عامر. وفي خبر 
جر اسم جابر بن عبد الله مكان عبادة بن الصّامت الدرر : 3 

)6( الوهيا ابواهه بن التيان .وغوه ين شساعدة. 

() عد منهم البراء بن معرور الأوسيّ (إمتاع الأسماع :١‏ 717). 
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الحديبيّة ]'''. ولا كانت هذه السّورة نزلت بعد صلح الحديبيّة (إذا كان عنوان «بيعة 
النساء :ما خوذأ من :هده الآية) فلا جرم أن الوكين اتخعاووا العدوان المذكور للك 
البيعة لاحقاً. والتابت هنا هو أنّ حكم الجهاد لم يُشرّع وقتئذٍ [وم يُفْرَضَ يومذٍ 
القتال]!". وفسّر بعض الباحثين بيعة النساء بالبيعة التي لم يُفْرَضْ فيها القتال (امن 
الحتمل أنّ هذا الرّأي يستند إلى خلوّ البيعة من اسم القتال)'". ومحتواها أنّ المسلمين 
يتعهقدون بألا يشركوا باللّهء ولا يسرقوا ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادهم, ولا يكذبوا 
في مولود يوجد [بنسبته إلى غير أبيه افتراءً ]؟'. ولا يعصوا في معروف. «فمن وفى 
ذلك فأجره على اللّه» [وفي لفظ اخر: «فله الجنّة»]. ومن لم يَفٍ 550000 
عنه [وجاء في نقل آخر: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدّنيا فهو له كقّارة 
وطووو:ومن اضانت امن ذلك فقا | لنت وام فاموه ال الله اشاء عد متراوفاء 
غفر»]'*". وإذا استثنينا التفاصيل الأخرئ فإنّ محتوى البيعة هو عين ما جاء في الآية 
العاف :كتين من سنووذة | مسد 0 .وات فك هنر اليسة مييفة رالفقية الول 0 ا عه 
«العقبة الصّغرئ». 

وتّقل محتوى البيعة عن عبادة بن الصّامت بشكل آخر. وذكره الذَّهىّ في تاريم 


جالؤفاة الوقا انط اننا الاشراتت ١‏ : 79!؛ سبل الهدئ والرشاد ١:7‏ التسيرة 
النبوية . ابن كثير ؟: .١8١‏ تعبير السمهودي «بعد الفتح» لبد أن وهنا | نَالآبة غل ماذكر 
المفسّرون تتناول هجرة النساء بعد صلح الحديبيّة (مجمع البيان 9: 5174). 

(') الطبقات الكبرئ .7٠١ :١‏ (") الصحيح من سيرة النَبى بَلنْكة :١‏ 119. 

(؛) مجمع البيان 49 وانظر أبضاً : السيرة الحلبيّة ؟:/,. 

(0) السيرة النَبويّة . ابن هشام ؟: 77]؛ سبل الهدئ والرّشاد ؟: ١0؛‏ تاريخ الطبرئّ 07:1". 

(7) يا يها ّي ذا جاءكَ آلْمُؤْمِنَاتُ يباتك عَلَئ أن لا يُشْرِكْنَ بالّه يعاولا يَسْرِفْنَ وَلا يَدِْينَ وا يفن أَوَْادَهُنَ 
دَلا يتن بِبهَْانٍ يَْثرِيَُ ين يهن وَأَرْجْلِهنَّوَلَا يَعصِبنَكَ فى مَغْرُوف فَبَاعهُنَوَآسْتفْرْ لَه إن آللَّهَ غَفُوء 


- م 
رحيم © . 
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لاجلا [الكيرة التبرةة ]' وبجيقة الققية الول برولكية: أن يكورق نيوا« وهة اشير 
عورا مور ماريهة اق الببدة التايةن و قار المعيود ف إل أناتحك اتفال (النوادا 
م ينزل يومئذٍء وأضاف أنه لم يفزل قبل هذه البيعة إلا حكم الصّلاة والتوحيد'". 
والحقيقة هي أنّ حتوئ هذه البيعة نزول عدد من الأحكام الطبيعيّة والفطريّة. فالزنا 
لا يمكن أن يكون محموداً عند العرب (وعند غيرهم من الأقوام الأخرئ). وكذلك 
التّرقة, وقتل الأولاد. والكذب بشدّة أكثر. وحينئلٍ ينبغي أن نقول: إن حديثىي 
الفيفيا ملام فين اهل احا بعوا وسول لفاك غل ال ضول النطر بام رضت 
ألا نغفل جاذبيّة مثل هذه الخطوة. فهؤلاء عادوا إلى يثرب و«قدموا على قوم قابلين 
للإسلام»!", حت امتذٌ الإسلام هناك واتسع نطاقه. وفى هذا الجال يحوم خلاف حول 
إيفاد النئ يبد مصعب بن عمير إلى المدينة بدعوة مسلميهاء هل كان وقت ذهاب 
المبايعين المذكورين, أو بعد حين؟ فقد ذهب ابن إسحاق إلى الرأي الأول1 مع 0 
الرأي الثاني روي عنه أيضاً“'. أمّا البلاذريّ. وابن سعد فقد ذكرا أنّ أهل يثرب 
كتبوا إلى النَىَ يلد وطلبوا منه أن يبعث إلبهم مصعب بن عمير ليعلّمهم القرآن. 
وذلك بعد مضىّ مدّةا". 

وجاء في خبر ابن شهاب نهم أرسلوا إليه معاذ بن عفراءء ورافع بن مالك ليبعث 
إلهم من يعلّمهم الدين!"". ويبدو أن هذا اأراي أصوب من غيره. ويعضده عدد من 
الأخبار الآتية: قيل: إنّ أسعد بن زرارة كان «أوّل من جمع النّاس بالمدينة». وذكر 


0 وناء لوقام 1 ا 0 نات الافران ا 

(؟) السيرة التَبويّة . ابن هشام ؟: 6]؛ تاريخ الطبرى :١‏ 01 (عن ابن إسحاق) ؛ إمتاع الأسماع :١‏ 
0؛عيون الأثر .7١8:١‏ (6) لاقل لقيو الببيفة 077 

(0) الطبقات الكبرئئ ١١١ :١‏ أنساب الأشراف 1١9 :١‏ السيرة الحلبيّة .8:١‏ 

10) الشيرة النبوية: الذهوة 3 


٠‏ ل سيرة سميّد الأنبياء والمرسلين دثة 


العهيل بشأن هذا «الاجتاع في الجمعة» أنه كان قبل نزول حكم (صلاة) الجمعة, 
أنه نزل بعد هجرة النبىّ يليك فحسب. ونقل المورّخون أنّ الأوس وا مخزرج 3 
كانوا يكرهون أن يوم أحدٌ منهم [ بسبب الخلافات القبليّة ]ء أرادوا أن 1 مصعب 
ابن عمير إمامتهم"". مع أنّ التمهوديّ ذهب في هذا الخبر إلى أَنّه كان أَوّل من «أجمع 
التامن. فى الجمعة». لكن يمكن أن نقول: كان هذا الأمر بعد أن جمع أسعد النّاس, 
اريف قضيّة الإمامة في أوساطهم . فطلبوا من النَىّ بيد أن يبعث إليهم مصعباً. 
وإذا كان مصعب أوَّل من أقام الاجتاع الأَوّل في الجمعة. فلا معنى لذكر أسعد بن 
ا ا 

وذكر البيهيق أن الجمع بين الخبرين يتلخّص في أنّ مصعباً كان أوّل من أقام 
الجمعة بحاية أسعد'". وقال ابن سعد في مشيعي نكا : «أوّل من جمع في النّاس 
جمعة»'" ونْصٌّ في خبر آخر على «يوم الجمعة)!". 

وجاء في روايةٍ أنّ عدد هؤلاء الأفراد في الجمعة الأولى (أو أحد الاجتاعات 
الأولى) أربعون شخصاً”*. وكانوا يجتمعون في القسم المسطح من حرّةٍ تُعَرَفُ بحرّة 
نقيع الخضمات”" (يبدو أن ذلك كان للاختباء). والنّابت هو إضافة عدد من 
الأشخاص إلى النفر الموجودين بنحو سريع, وقيام مصعب بخطوات كثيرة في بت 
الاتلاءبين اهل يثزب بذعم مق أسعد الذى كان عيقن مضعب عشده: والتسين 


(1) وفاء الوفاع 5:1 الشيرة التبوقة. ابى كفن 111:7 (عن ابن إشحاى) يون القن 1/11 
(") دلائل النبوة. البييق” 1١:7‏ ؛ وفاء الوفاء ١‏ 4 اعن البهيق مع توضيحات أكثر). 

(") الطبقات الكبرئ ١١9.114:‏ . ونقل القول المتعلّق بأسعد أيضاً . 

() الأوائل . ابن أبي عاصر : .1١‏ 

(0) دلائل النبوة. البهق” :١‏ ١غ]؛وفاء‏ الوفاء ١:غ؟١.‏ 

() إمتاع الأسماع 03 


الاسلام فى المدينة 6٠١‏ 


الآخر لإرسال مصعب - بعد قدوم الاثنى عشر إلى يثرب رواية عن عروة؛ وجاء 
فيها أْهم كتبوا إلى الت يأف نا سل من قبله يدعو النّاس إلى كتاب الله 
افذه أدن أن تتتو]ءواضاق أ كان يعون الثادى نف لبود سلوف الاكتر 
استعمالاً في الدّعوة هو قراءة القرآن. من هنا كان مصعب بن عمير يُعرّف بالمقرئ'". 

ونقل البلاذريّ خبر تولىي أسعد إمامة الصّلاة قبل قدوم مصعب عن جماعة ذكروا 
أنّه كان يقرأ القران فحسب حتى بعد مجىء مصعب. كان ادن يوم الناس فى 
الصّلاة قبل قدوم سام مول حذيفة, بعد بدء الهجرة"". 

و ذكر الواقديّ أيضاً أنّ الّواية الصّحيحة هي أنّ مصعباً كان يقرأ القرآن؛ وأسعد 
يوم النّاس في الصّلاة!؟'. ولا تنسجم هذه الرّواية مع الرّوايات السّابقة 0 ل 
بعضها إنّ الأوس والخزرج كانوا في نزاع حول إمامة شخص منهما. وورد فى خبر 
آخر (عن ابن عبّاس) أنّ النَىَ يبد كتب إلىئْ مصعب بعد قدومه إلى المدينة أن يقيم 
الجمعة'*. ونلحظ أنّ الاختلاف في الرّوايات المذكورة نابع إلى حدٌّ ما من الُعارض 
فنا كيان الذواة الم عيق بو لمكت (القرشيّين). وبغضٌ النظر عن هذا الاختلاف. فان 
ما تتّفق عليه الرّوايات المعهودة هو الدور الذي قام به الاثنان في بثّ الإسلام 


)7/ 


بيثرب7". وجاء فى خبر آخر أنّ ابن أَمّ مكتوم أرسل إلى المدينة مع مصعب 


. مغازي رسول الله زات‎ ؛"١0‎ :١ (عن معجم الطبراني)؛ وفاء الوفاء‎ 6١ :7 مجمع الزّوائد‎ 1١( 
مجمع الرّوائد 1: ؟].‎ )١( 17 غروة بن الدبير:‎ 

0 اناب الأقراف ابو (10) أساب الاقراف ١‏ 
0) وفاء الوفاء :١‏ 0 (عن سنن الدارقطنى ) ؛ السيرة النُبوية . ابن كثير :١‏ ١8١؛‏ واستفيد من هذه 
الرّواية أنّ النَىَ يلعي أذن لهم بإقامة الجمعة . انظر: ١5:١‏ ؟. 

)10 ) أنساب الأشراف 0 كل دور افد [اجتهد في دعاء الثاس إلى الإسلام حى فثئ بالمدينة 
وكثر . فكان يجمع مهم في المدينة كلّ جمعة ]. وتوق بعد الهجرة بنسعة أشهر 

(1) الدرر : 9؟؛ عيون الأثر :١‏ 170 إمتاع الأسماع :١‏ 1" السيرة الحلبية ؟: /؛ جوامع التتسيرة 


قن سير اكه الأساء:والموسلية ‏ -- 


ولايققى أن يكو :هذا اليس جحضا توعا نابرمم النااقلم أن النخضن المذكور 
00 مو و 

وكان أهمٌ إنجاز قام به مصعب وأسعد هو إدخاههما سعد بن معاذ في الإسلام. ونقل 
ابن إسحاق أَنَّهها استقرًا قرب بيوت بنى عبد الأشهل, وبني ظفر. وحين علم سعد بن 
ماقو سد جح كارن كر سي من للك لكان ركان ١‏ يعد اوليك 
ابن معاذ). فأتاهما أسيد بن حضير أوّلاً. لكنّه تفاعل مع آيات من القرآن سمعها منها 
فأسلم. وتلاه سعد بن معاذ فكان من أمره ما كان من أمر صاحبه. 

وقدم سعد بعد إسلامه إلى بنى عبد الأشهل. وبوصفه سيّدهم وكبيرهم فقد طلب 
منهم أن يُسلموا. فلبّوا دعوته, واعلد لوغيد الاشيل رجاهم ونساؤهم أجمرعين ١١‏ 
وأفشن هذا الإقبال إلى تغلغل الإسلام في بيوتات الأوس الأخر ا 
وو عل الاياذة فسعت لاحن الشريةةبوة كر انون إممحاى 1 الى حجان در< 
إسلام بعض الأوس هو وجود أبي قيس بن الأسلت بين ظهرانهم. وهو الذي كان 
يُبدي ميولاً حنيفيّة أيضاً!". وأورد الشَامىٌَ توضيحات أكثر عن مغازي سعيد بن 
حت انوع "روجا اق قبل ترسة ا فين اله كان ينا زرا عه اندن ان 
والأخبان المتعلقة ببه. .وهل اسل أو الأ غير :واضعة إل عذاناه 


: التنيزة الفيوقة :“ابن تعناء +110 الشيرة التبوتة الذهية 917-156 سيل الهدقل والزفاد‎ ١ 
1 1 

(") السيرة النبوية . ابن هشام ؟: 1717 (انظر : الهامش الاتى). 
") سبل الهدئ والرشاد : 70؟؛ أنكر تحقّق الكتاب أن يكون أبو قيس من المتأطين في الجاهليّة . وذكر 
أنَّ هذا الأمر يرتبط بأبى قيس صررمة بن أبى أن, ن . انظر :الاستيعاب .١08.01١01/:1‏ ولا ينسجم هذا 
الموضوع مع ما ذكره ابن إسحاق. ص 17/8. 

() انظر : الاإصابة ؟: ١1١١؛الاستيعاب ١1١:1‏ 


الإسلام فى المدينة 6٠0”‏ 


واكناوابق عيذ الب إل اذ هددا قبيرا من التابى أل ,دعر متصعيو و ارين 
عد انون كاي | عليوا نووم رالحدم وى ل ٠‏ االخالدة ميض اوسن تدر ال 
اق افسييق الأسلكونين 21 كايق اسعاف الذكز اله أنيلي يعن المتقدق "بويا فى 
بعض الأخبار أن مصعباً ذهب بعد مدّة إلى مكّة للحي ومعه سبعون من مسلمي 
يثرب. وما يستشف ما نقله ابن إسحاق. والبلاذري'"'. وابن كثير”", والببهق”'. 
وانى مهد 11 البيعة عدقق كين الأر ل بع العفنة الأول او اضرف والأخرئ 
ذضة العف النائية . لكنّ بعض الكتب ذكرت هذا التقسيم ب حو | خري نتن ١‏ طبع ابد 
عبد البرّ مثلاً إلى أنّ العقبة ارد فتن تددن ررس «والتنانية الى عنس 
والثالئة ايعان نبي ١‏ 

وكذلك فعل صاحب كتاب سبل الهدى والرّشادء وكتاب عيون الأثر'". وذكر 
السّمهوديّ العقبة الصّغرئ والكبرىء وقال في ذيل العنوان الثاني: يسمّيها البعض 
ل ا باو د سور كد 
حصل بالنسبة إلى الجماعة الثّانية. وصحيح أَنّْم التقوا ثلاث مرّات في ثلاث جماعات 
يذ أن البيغة “قل كت ملاتين فحسب: دبيفة الآئق علقي وبيقة الشبعين .ول تذكر 
17 0 الأولى في الأخبار التَاريحيّةا*. ولا 0 التذكير أنٌ لقاءَ كان قد جرى 
أوَلا. 


ءى 
َك 
٠هى)‏ : 


0 لوو ةن انوا القديزة البرتف ابن ككس 103:1ب ل انيدي الدخلط يان ان قبس نين 


الاسلكيوا ف فين يضترمة ين | نتن (0) أنسات الأشراف ةتوم 
(") السيرة النبوية . ابن كثير ١١9:17‏ و97١.‏ ()) دلائل النْبوّة :١‏ ١17و7غ].‏ 
(0) الطبقات الكبرئ ١:9١؟97و١؟1.‏ لك الدوية تف 


الأابميل الودق وار قاو قد بايذ قلق الا اعون الأنر ا ا ا 

(8) وفاء الوفاء ١:78؟.‏ 

)3( قال الحلى : «فلم يقع طؤلاء السّئّة أو القانية». (السيرة الحلبيّة وق نشي الوقك شق فوا 
يذهب إلى نا العقبة الأولى) . 


ةن سيرة جد الأنياء والمرسليق 2 


" - بيعة العقبة الثانية 

أئرت الجهره الى ردنا التتليون الأولاق داري وكالك مصعي ين عاد 
رسول رسول الله وبحي فق تغلغل الإسلام 2 قلوب عدد كبير من أهل تلك المنطقة . 
وكات هذا التفلعل يفضل: قزاءة القران غلم تست ..وهكذا عزه المسلمون خل أن 
يأتوا مككّة في قافلة خلال موسم الحجٌ القادم, ويبايعوا رسول الله يِب . وكان من 
بواعتهم على هذا العمل أن يخلّصوا النَىَ تنظي من العنت والشّدائد التي يلاقيها في 
يكة"اوكانوا خسانة وبين سيعوة صدلما :وذكن البلاذوعة أن عدف لبا يعين فى 
العقبة سبعون رجلاً وامرأتان'". أمّا ابن إسحاق فقد أورد أَنَّمِ كانوا ثلاثة وسبعين 
رجلاً وامرأتين'". وذهب هشام الكابىّ إلى أنّ سبب الاختلاف هو أنّ بعض 
المذكورين وصلوا في وفك كانك البيقة قد عع قيب لكة اهليى زعهوا بع :ذلك انم 
كانوا من أهل العقبة. وا كان مقرّراً ألا يتجاوز العدد سبعين, فقد حُذْف بعضهم, 
وحل حلّهم اخوو 3 

ومهم| كان فقد التق بعضهم بالبئ اقل ف مكة ومنهم : عويم بن ساعدة؛ وسعد 
ابن خيثمة وغيرهما'. وتقرّر أن يلتقوا به في العقبة خلال مكوث الحجّاج بمنى. وكان 
مسلمو يثرب إلى جانب سائر الحجّاج اليثربيّين فى الليلة الموعودة. فل مضئ شطر 
من الليل, وأمنوا ألا يرأهم أحد من أبناء مدينتهم تحركوا فرادئ صوب العقبة. 


)١‏ السيرة التبوية . الذهبى : 18!؛ كانوا يقولون : «حقٍّ متئ نَذّرُ رسول الله ينظ يطوف في جبال مكّة 
ويخاف». )انناب الاقرافت ااا 

١‏ التسيرة الْنَبويّة . ابن هشام 7: ..1١‏ ذكر ابن حزم في جوامع السيرة النبوتية : 09 أنّ بجموع المشاركين 
فو ل ومن كان احق مقر ورا () أنساب الأشراف :١‏ 167. 


(0) نفسه. 


الاسلام فى المدينة 6٠8‏ 


ليلتقوا في الشّعب الذي كان واقعاً هناك. وذكر الواقديّ أَنَّهْم تواعدوا أن يجتمعوا في 
اليوم التَاني من أَيّام التتشريق ليلاً في الشّعب المذكورء إلى يمين القادم من منئ نحو 
أسفل العقبة بعد مضي الثّلث الأوّل من الليل. وأضاف: في المكان الذي هو الآن 
مسجد «البيعة». وقال طم رسول الله يَلِبْعَي : عليهم ألا يوقظوا أحداًء ولا ينتظروا 
غائباً. وبعد ذلك سار الأنصار فرادئ معجّلين نحو هذه المنطقة'". والّذي دفعهم على 
اختيار هذه الليلة من أَيّام مى هو أَنُْم كانوا يستطيعون مغادرة مكّة والنَوجّه إلى 
يشرب: فق اليوم التاق 

اه في دداية ابن إسحاق (المنقولة عن كعب بن مالك) أنّ العبّاس عمٌ النَى تثافتة: 
كان معه يلتك . وتردّد أحد الباحثين في هذا المجال. ويعود ذلك إلى أنّ الكلام الذي 
نسب إلى الئاس في ذلك الجلس جدير بالتأقل من جهتين ابزتوكا هل" ده 
اشعرة:وظلب من الاتصار أن يلكهوا بالمنافظة عل :ابن أغيه الدق :يرن السرخه 
إلهم. في حين أنَّ موضوع الهجرة كان غير واضح آنذاك. ١‏ العبارات الأخرئ 
المنقولة تُظهر العّاس كشخص مؤمن تاماً. بينا ورد في الرّواية المنقولة نفسها أَنّه كان 
لا يزال على دين قومه. وفىي اقلت الظِنّ (ىا اقاز الباحث المذكور أيضاً) 2 رجلا 
من الأنصار يُدعئ العبّاس بن عبادة بن نضلة الأنصاريّ كان حاضراً في ذلك المجلس 
ا وضلت البو ود هه تفي كتير ما نسيع إل العتاين .ورين المشيل دكن اليم 
العتامن ردن عه الطاييق الأخبان مدا ء اود الأقل معيو امبرو الاق الأدق هي أن 
العتاس حي لو كان حاضراً, فإنّه لم يقل ما نُسب إليه. 

وجاء اسم الإمام على اي في بعض الأخبار أيضاً"'. وذهب الحليّ الذي نقل 
ذلك إلى عدم وجود تعارض بين هذا الخبر وبين الرّواية التي تقول إِنّه لم يكن إلا 


.١5١١:١ !؛الطبقات‎ 0” ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
.١ :15 بحار الأنوار‎ 7١.1٠ : (؟) إعلام الورئ‎ 


1 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يد 


العبّاس ؛ إذ جاء في الرّواية أنّ العّاس جعل عليّاً ث3 في أَوّل الشّعب (وجعل أبا بكر 
أيضاً ف آخره) ليرقبوا الوضع'''. وورد في رواية كعب بن مالك أنّ رسول الله يلاف 
قام بعد كلام العتّاس. وتلا ايات من القران الك ريم ودعا الناس إلى الله » ورغبهم ف 
الذطلكب # قال اق قينا نايمك صر أن تيوق 2ق تهون ممة ادك 
وأكاذكوه فال الزراة وى سعرورة «لموتات قت يه ا وتان تعن وانهة ينا 
الجرروي واهل الحلقة:. فورضن ابن الشيان نقطة أحوف قبل البيعةووفال 4م ان 
بيننا وبين الرجال حبالاً, وإِنّا قاطعوها ‏ يعني اليهود -فهل عسيتٌ إن نحن فعلنا ذلك 
أظهر له الله أن ترجع إلى قومك 00 فتبّم رسول الله يدق ثم” قال: «الدم 
الدم, واهدم الهدم [يعني الحرمة ] [أي: تاق تدك وعروية حريتم ]| أنامدك 
واخريل. خارف من حاربتم اما من سالمتر»'". ثمّ عاد يَليْكةٍ إلى المدينة بعد 
فتح مكدويو ركد ضاق باعا هن عله 

واتخذ الأنصار في تلك الليلة قراراً بالغ الأهمّيّة. وينبغي أن نقول إِنَّ عدداً منهم 
كان على علم بأهميّة القرار المذكور عد وبعد ذلك صاروا أمام فريقين مهمّين وهما 
اللهود وقريش . وم يحسب أحد نتائج هذه المواجهة بسهولة 00 العّباس بن عبادة 
الأنصارىّ (الذي امتقييد ا ) فى ذلك الجمع وخاطبهم قائلاً: ( ... هل تدرون 
علامٌ تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم ؛ قال: نكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من النّاسء (كناية عن جميع الفرق والطوائف) فإن كنتم ترون أنُكم إذا 
يكن أموالكة نصينة اشر افك قدلا مايوه ففن الآن. فهو والله إن فعلتم خزي 
الدّنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أَنْكم وافون له بما دعوتوه إليه على نهكة الأموال. 
وقتل الأشراف. فخذوه. فهو والله خير الدنيا والآخرة»؛ قالوا: فإنًا نأخذه على 
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مصيبة الأموال. وقتل الأشراف ؛ فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا [بذلك ]؟ 
قال: الجنّة. قالوا: ابسط يدك؛ فبسط يده فبايعوه)'". وقيل: سمع في تلك الحال 
صوت في العقبة (يخاطب المشركين) يقول: «هل لكم فى مذَّمّم والصباة معه؟ قد 
اجتمعوا على حربكم». فقال رسول اله يلكي : «هذا أزبٌ العقبة» (أزب: اسم 
شيطان). ثم قال: «ارفضّوا إلى رحالكم». فأكّد العّاس أن لو شاء رسول الله يَناففد 
لالواعل اقل ننه هد بأسيافه نيد الد يفف ل ياذن ذلك فدريههوا إل سل 
قوافلهم''". 

إنّ العمل المهمّ الّذي قام به رسول الله ينعي لإقرار الانضباط بين الأنصار هو أنه 
الختاز اقن عن ربعلا نتن كنقباء نيطو ال خرين بويكزن الثانن غال اتضالونت: 
وكانوا ووحيا د عاضو جين . وأكد يَيانضَي أنه اختار هذا العدد 


عيسى َك عو ووم 000 


)١‏ التسيرة البو . ابن هشام 117:1 ؛ تاريخ الطبرئ ؟: 577 571. ويحوم خلاف حول أوّل مبايع 
اميسو و وا ا ع ا 
)"١‏ الطبرى :١‏ 10 السيرة الَنَبويّة . ابن هشام 8:7 ]؛ الطبقات الكبرئ :١‏ 717؟؟. 

١‏ 0ه : 505 [إنّ موسو لك أخذ من بق اسرائيل انق عقر سيا وإن الخد تكو انق 
عشر ]الطبقات الكبرئ :١‏ اوقا لها لاا : < ولقة أَحَدْ أفة مياق بنى إشرائيل وَبَعَننًا مثهه فته 
عقونق] #باللائية» بترو اوور الاقات إن انسورةالمائدة ل تاول يومد دوقيل كاتك ومن ١‏ اخر 
دون انار لاجوعة الاهتية لاسن وام عد سا و عل انباس الاعنا ملسيو وواروه كدر 
فريق من النقباء الّذين كانوا بين الطوائف . ففن الأوس )١١(‏ بينهم ثلاثة تقباء . ومن بنى النجّار بن 
حارثة (1) بينهم نقيب واحد. ومن بنى الحارث بن خزرج )١(‏ بينهم نقيبان. ومن بنى زريق (17) بينهم 
تقيب واحد . ومن بنى سلمة بن سعد (18) رجلاً وامرأة بينهم تقيبان. ومن بني ساعدة رجلان وامرأة 
والرجلان هما النقيبان . ومن بني عوف )١(‏ أحدهم نقيب عليهم . انظر : أنساب الأشراف : 11٠‏ 
.,”0١‏ 
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مريم "". وجاء في هذا الخبر أنّ جبريل هو الذي اختارهم فلا يمتعض أحد. 
والنقباء من الأوس هم اسيد بن خحُضَّيرء وأبو الهيثم مالك بن التبّهان (ذكر البعض 
رفاعة بن غود ادر كانه" "ا وسفد بن حي انا من المخنزرج فهم ابسعد جد 
زرارة. ورافع بن مالك, وسعد بن عبادة. والمنذر بن عمرو: والبراء بن معرورء وسعد 
أبن الرّبيع , وعبد الله بن رواحة. وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصّامت'" (اأذي 
ذكر البعض جابر بن عبد الله مكانه). وأمًا المرأتان المشاركتان فهما أَمّ عبارة نسيبة 
بنت كعب» وأه منيع اما بنت عمرو بن عديّ. واختير أسعد بن زرارة لمسنصب 
«نقيب النقباء». وهذا يعود إلى جهوده المكثّفة فى نشر الإسلام بالمدينة. ونقل 
الواقدئ نه توفي بعد الطجرة بستة يوقي + تسعة 00 

إن ما يشسم بالأهميّة فى هذه البيعة هو الدّفاع عن رسول اله يَلِنْكَي , وكان يَلندَة 
معوّضاً لتبديد المشركين بشدّة. وقبل ذلك كان بهم في بثّ الإسلام بالطائف واللجوء 
المبا. بيد أنّ العلاقة الوثيقة لأهلها بالمكئين حالت دون هذا التغيير. وليثرب أن قثّل 
نقطة مهمّة في هذه البيعة من خلال تبنّيها الإسلامَ وقبوها الالتزام بالدفاع عنه مَلِيْكي , 
الذي يعني الدفاع عن الإسلام. والنصّ الذي نقله عبادة بن الصّامت وفيه حتوئ هذه 
البيعة يضمٌ نقاطاً أخرئ أيضاً: «بايعنا رسول الله يت على المع والطّاعة في السر 
واليُسر والمكره والمنشط وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحقّ حيث كان ولا نخاف 
لومة لاتم»'". ونلحظ في هذا النّصّء مضافاً إلى الطاعة والاتباع في الشَّدّة والرّخاء 
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والإكراه والنشاط, تعبير «ألا ننازع الأمر أهله» الذي ذكر السيوطيّ في شرحه أَنّه 
الإمارة والمحكومة'". 

وفنا سلنا أن رسول الله يَِيَةٍلَا دعا بنيعامر بن صعصعة إلى الإسلام أجابوه 
على شرط أن تنتقل ا حكومة بعده إليهم. فلم يوافقهم على ذلك. ومن المحتمل أنّ مثل 
هذا التعهّد يعود إلى تلك القضيّة أيضاً!"". ويبدو أنّ هجرة النّىَ يَإِييةِ قد طرحت في 
هذا الاجتاع أيضاً. إذ يضاف إلى أنّ الدّفاع عنه يلاف كن هذا المعو وها كد 
ابن حزم أَنّ إحدى الفقرات الت لياع عليها هي [أن يرحل إليهم هو وأصحابه]'". 

ولاعاق عد لك الليلة ذهبت قريش -الْتي كانت قد سمعت الخبر ‏ عند الأوس 
والخزرج. واعترضت على ما ينوونه من إخراج النىّ د من مكة, ومبايعته على 
حربها. فأشهد مسلمو يثرب مشركي الأوس والخزرج على أنّ هذا الخبر غير 
صمي الاتركيت وعد اشاون اد الذى كان لامرقفه ود القنياتة هوبا لنه. 
فأنكر علمه بذلك وقال هم: إِنّه لا يحسب قومه يقومون بذلك العمل دون إخباره. 
ومع هذا ظلت تجوس بعض الأكابر الّذين أسلموا من الاأوس والخزرج. فقبضت على 
سعد بن عبادة في منطقة «الأذاخر» بمكّة. وكالته ضرباً وشتماً. وحين سمع جبير بن 
مطعم!؛' خبره طلب منها إطلاقه لما كان له من دور فى الحافظة على تجارتهم بيثرب 
وطريق الشاء'". ويضيف ابن سعد أنّ الأنصار حين قلقوا على عق بخناولوا ان 
يقوموا بعمل لخنلاصه لكنّهم ذهبوا جميعهم إلى المدينة بعد قدومه إلهم. فانتشر 
الإسلام فيها بشكل واسع بعد رجوعهم إليها. 


)١(‏ تنوير الحوالك :١‏ الصحيح ؟: 9١‏ إعنه). 
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“"'_ماهية البيعة 

ذكرت البيعة لأوّل مرّة في قضيّة إنذار العشيرة الأقربين. وجاءت كلمة البيعة 
بصراحة في بعض الأخبار. ونقرأ في بعض المواضع «الصّفق على اليد» تعبيراً عن 
البيعة'"'. ومن الطبيعيّ أنّ أشخاصاً آخرين تمّن كانوا يعتنقون الإسلام كانوا يبايعون 
رسول الله يلة. بيد أن الثابت هو أنّ البيعة طرحت بشكل عام وجادّ في العقبة 
الأولى والثانية. وبعد ذلك دن البيعة لكل مسلم جديد. 

ومتابعة هذا الموضوع في السّيرة التَبويّة يدل على أنّ مفهوم البيعة كان أحد 
المفاهير السّياسيّة الأساسيّة. وهو المفهوم الذي يربط أفراد المجتمع بقائدهم, ويحدّد 
التزاماتهم فوا بينهم. ومن المناسب فى البداية أن نوضّح المعنى اللفظيّ للمفهوم المذكور 
أكثز فالنيع والبائع يظلقان عل المقنترى:والبائع ضل عد سواء» بعبارة أخرى البيع 
معاوضة ومبادلة. واستعمال هذا اللفظ في البيعة يعني وجود نوع من المعاملة هنا. 
وذكر ابن الأثير أنّ البيعة على الإسلام هي المعاقدة والمعاهدة على الإسلام» إذ «كآن 
كلّ واحد منها باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة 
أمره»'"'. وكانت هذه المعاملة تجري بين العرب بصفق اليد على اليد. والمبايعة نوع من 
المعاقدة. فيتقّل الطرفان تعهّداً فما بينها (طبعاً عقد بين طرفين). وكان هذا التقليد 
سائداً في الجاهليّة بين أفراد القبيلة ورئيسهاء لاسيًا وقت الحرب. إذ يتعهّد الأفراد 
بطاعة رئيس قبيلتهم طاعةً تامّة. وهو أيضاً في مقام رئاسته يعدّ المدافع عنهم بشكل 
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وعُرضت تعاريف كثيرة للبيعة الاصطلاحيّة''". وما نرومه في هذه المباحث هو 
الستعراطن التطؤرات التارفتة للبيعة .فالبيعة ال جرت في العقية الأول" والثانية يية 
المسلمين ونبتهم يليد كانت تعهّداً بقبول الشّروط الت طرحها النَىَ يلت من جهة. 
وتلقياً لضمانه يفكي لهم الجنّة من جهة أخرئ. وإذا اعتبرنا عنصر «الاإطاعة» جِدَّيَاً 
فى البيعة (والشروط الأخرئ فرووضه) قلا بد انعد القاعدة ادو سنك انكر 
(بعنىئ إقرار الانضباط السّياسيٌّ بين النّاس وقائدهم) هي بيعة العقبة الآولى والثّانية. 
ومع أنّ كل مسلم ‏ قبل ذلك قد رضي ممثل هذا التعهّد بنحو عامٌ من خلال إظهاره 
الإسلام (لا بمعناه السَياسىّ على وجه التُحديد). لكن ينبغي الالتفات إلى ضدرورة 
التدقيق في ما تتم" البيعة عليه. وما دام الأمر مرتبطاً بأهل مكّة وأوّل المخاطبين 
بالدغؤة الانفلافظة يلإ هد اع هدهو اعتنات الإبسلام وترك عبادة الأصنام 
وأرجاس الجاهليّة. ولا يتسقٌّ لنا أن نذكر الأعمال التي أنججزت قبل بيعة العقبة 
الأول والثائية كأعيال نسناستة مع أراراياً تسو هذا عد اندي يشان المنجرة إل 
الحبشة إذ ## ذلك على أساس الحزم السّياسىّ لرسول الله يك . بيد أنّ الحريّ بالعلم 
هناك هو أنّ الدّافع على تلك الهجرة إنقاذ ثلّة ضعيفة من تَحكّم النظام الجاهلي. ومن 
المحتمل أن ن الحزم السشياسى المذكور كان بعد ذلك أي : بعد الهجرة وحدها اذ يظل 
الهاكروةالتيقة عده سين لعدكووا بعدها ا مثلوا كاعرة مكييرنة عند 
الضرورة. 

ويمكننا أن نتحدّث عن الخطوات الأول للتنظيم السّياسىٌ مع بدء نفوذ الإسلام 
وانّساع نطاقه في يثرب. وكان أَوّل اتصال جاد قد تحقّق في بيعة العقبة الأوإى في 
السّنة الثانية عشرة للبعئة. وطذه البيعة طابع ديئ, مع أنّ همساً بنوع من التنظيم 
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ون عر شن الاسباءوالموسلين ‏ 
السَِياسىٌ كان يُلِحَظ فيها أيضاً. وطلب المسلمون الجدد من النَىَ يفط أن يرسل 
المعوفيلنا «ومتوعاق نا اعفن الأسالاء ق, الملايله يعن ذلك ا. وقيية البينة المدكورء 
ببيعة النساء ‏ لخلوّها من القتال والحرب على ما يُحتمل ‏ تدلٌ على طابعها الذي لا 
العسكريّ. ويضاف إلى ذلك أنّ المواد التي تمت البيعة في ضوئها تتمثّل في قبول أصل 
الدّين وحده دون ذكر التَضال والدفاع أو التنظيم السَياسيّ الخاصٌ. وكان أصل البيعة 
قد طرح أيضاً قبل بيعة العقبة. وذلك في حديث الانذار «وَأَنْدْرُ عَشيرَكَكَ الْأَقربِينَ 4: 
ودعوة البَىَ يليك أقاربه". وبالتّظر إلى مواد البيعة يمكن أن نقول إِنّ القضيّة كانت ذا 
طابع ديق فحسب. ويتمثل محتوى البيعة فى مضمون الآية الثانية عشرة من سورة 
الممفحلة تقزييا .وانتسن الإبجااه با للريته اشر ارا ذه اليك ومشاف إل إفانة 
ضاةة الماع أت صلاة اللمعة كذ أفبمك أرضاً باحفال شعيف: 

كاف المدية انداك د تعاني من مشكلة سياسيّة مهمّة علاجها رهين بإنشاء جهاز 
قياديّ مركزيّ. فالحروب الطويلة بين الأوس والخزرج دفعتهم إلى التفكير بتتويج 
شخص ظز خا يدا ق جلك الأروبيو وكات اللنئدات قد عدت تل .هذا العمل <١‏ 
ماد اروس ف البدين اتلك الذكرة. مع نا عللت اهتل اده مين 
النى ادر ان بهاجر إلمهم. وعرض هذا الطلب فى بيعة العقبة القانية . وفى السّنة 
القالنتعشرة البعتة حاءت فك قافلة نو أقةافن انه شخصضن .من اهل مسترت 
تيد ورانةسون ليا ؛ والتقوا بِالبَىَ يبك وبايعوه قرب الجمرات حيث مسجد 
البيعة الآن. والنقطة الجديدة في هذه البيعة هي الدّفاع عن حياة الت تيد بعد 
قدومه إلى يثرب . ودار في اللقاء المذكور كلام كثير, منه أنّ بعض الأنصار تَحدّث عن 
قطع علاقاته بالبهود, وسألوه يِنْعَي هل يبق بعد النصر معهم؟ فأجاهم أنّ ذمّته 
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دمتهم وحرمته حرمتهم. وهو متهم وهم منه. وأنة يعادي من عادوا ويوالي مكحن 
والو'"". وكان شرط البيعة في هذا اللقاء أنّ مسلمي يثرب يدافعون عنه كما يدافعون 
عن أرواحهم وأمواهم وأهليهم. وقال البراء بن عازب: نحن أبناء الحرب والسّلاح . 
وسندافع عنك كما ندافع عن أعراضنا. 

وهكذا ات عنصر جديد فى البيعة الثانية. وهو عنصر «الذفاع». وسيتلوه لوع 
من التنظم العسكريّ لحراسة قيادة الدّين الجديد. ولن يكون القائد فى مثل هذا 
التتنظيم إلا رسول الله يبي . ولهذا الضُرب من البيعة سوابق في الماضي أيضاً. فقد 
كان أفراد القبيلة يبايعون قائدهم وقت الحرب. والتّقطة الجديدة هذه المرّة هي 7 
القضيّة خلت من الطابع القبي؛ وأنّ الّذين أسلموا من جميع القبائل كانوا يشكّلون 
جبهة دينيّة سياسيّة واحدة. وقام العبّاس بن عبادة الأنصاريّ في ذلك الجمع 
وخاطب مسلمي يرب قائلاً : ديا معشر المخزرج. هل تدرون علامٌ تبايعون هذا 
الرجل ؟ قالوا: نعم . قال: إِنْكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من النّاس (كناية 
عن جميع طوائف الكفر). فإنْ كنتم ترون أنْكم إذا نمكت أموالكم مصيبة, وأشرافكم 
قتلاً أسلمتموه. فن الآن, فهو والله إِنْ فعلتم خزي الدَّنيا والآخرة. وإن كنتم ترون 
أنكم وافون له بما دعوقوه إليه على نمكة الأموال, وقتل الأشراف, فخذوه. فهو والله 
خير الدّنيا والآخرة»'". 

وكانت أوّل خطوة لاإقرار الانضباط والدّنظيم السَياميّ تلك الليلة قد تحقّقت 
مبادرة النَىّ ببق , إذ اختار من بين السّبعين الحاضرين اثني عشر رجلاً بوصفهم 


تقباء بعدد النقباء الاثني عشر الذين اختارهم موسئئ لآ من أكابر بني إسرائيل!". 


.111:1 نفسه‎ )١( .]117 2.417 السيرة النبوية . ابن هشام ؟:‎ )١( 
, 1 نايت الاشرافين‎ 


1 سبيرة سد الاسناة والمرسلين 1 
وشبّههم رسول الله يبنو بحواريّي عيسئئ 2ك وقال: يتكفلوا قومههم'". وين أسعد 
ابو ترزانزةتقيي التقبادم وكاودمع أزائل التيلديق لذو بذالوااسهودا مكلف ريت 
الإسلام بيثرب. وبعد ذلك مارس التّقيب دوراً مهمّاً في إقرار الاتتصال بين القبائل 
والجهاز الحكوميّ. والمهمّة التي خوّها النَى بيد النقيت هي «ليأخذوا عليهم الإسلام 
ويعرّفوهم شرائطه». وبعدها ترادفت كلمة «التٌقيب» مع كلمة «العريف»., أي: مقدّم 
القوم والمتفقّد أحواهم. وذهب البعض إلى أنّ الثّقيب يعني الرئيس الكبير أيضاً. 
والحقيقة أَنّ كلمة «التّقيب» قد اشتقّت من «النقب», وهو الذي ينقب في شؤون قومه 
وقبيلته ويخيرٌها. 

وكان إحداث منصب التّقابة يعالم مشكلة أساسيّة للحكومة والتنّظام المركزيّ 
وتتمثل .هذ ة المشكلة .أن القنيلة .ا زالك تحافظ عل ماشكها +وحيهد كيف يتس 
إخضاعهم لسيادة الحكومة ؟ فالتّقيب هنا يؤدّي دور الوسيط. إذ يعدّ من القبيلة 
وأحد رؤسائها من جهة. كا يعتبر مسؤولاً أمام الحكومة والنْظام من جهة ار 
وكان منصب التّقابة للقبائل وبعض الشّرائح الاجتاعيّة المنظّمة قائًاً طوال الخنلافة 
الاسلاميّة. وكان للعلويّين بوصفهم شريحة متميزة لهم أواصرهم القبليّة ى| هم مزيّة 
شوقة جع عئة بارروة اقبي قاض بتع دوقي اللقباء ايظا» وى اذى عله 
الخليفة عادةً لينظر في الشّؤون المتعلّقة بارتباط العلويّين بالشلطة. 

التعبير الآخر الذي طرح فى بيعة العقبة الثّانية هو أَنّنا بايعنا «على السّمع والطّاعة 
في الغسر واليّسر والمكره والمنشط وألا ننازع الأمر أهله»'". والقسم الأخير من 
التُعبيرء أي: عدم منازعة أهل الأمر تأكيد الرضا بحكومة الى يفك مهما كانت 
الظروف. وهكذا فإنّ مفهوم الإطاعة وترك التّزاع مع أصحاب الأمر (قايسه بتعبير 
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«أولي الأمر» في القران الكري>) الذي يعدّ من القواعد الأساسيّة للسّيادة والحاكميّة 
قد طرح واتّفق عليه في ليلة البيعة تلك. وكلّ من كان يبايع في العصر المدفّ لم يُصبح 
مسلماً فحسب. بل يكون عضواً في المجتمع الإسلاميّ بكلّ التزاماته. ولا بد من 
الإشارة قبل ذلك إلى 92 الإسلام بوث شرعية الببعة بشترط ان نوكا عواها ها" 
اطاشن اناق بوكانك ابيع ليد ا نايعا فى الجاهلفةوبوئفة اجلويا 23زال الت 
السَياسى 000 

دك هق كان وتضوى لق زان اللسطلان ل بينة النقنة الأ ول :الا بلاد اليه ان 
. رسول الله يليك . ويمكن أن يكون لهذه البيعة طابعها السّياسي والطاعويّ. 

ضَّة في اللحظات الحسّاسة كبيعة الّضوان مثلاً. وتتجلّ الممهّدات الفكريّة لمثل 

هذه البيعة في القرآن الكريم فى مفهوم «العهد» و«العقد». ولنا أن نقول: إِنّ البيعة 
فصوا مو مضا يق العيدى و قدا تسيو ناكام وكاقك ويعا بق لعي والعقد سن تهات 
المبادئ الي يعمل بها المرء المسلم. وتكرّر هذا الموضوع في القران الكريم. 
وامشخدمفاقية: الفافل حادّة حول نقض العهد بخاصّة مع الله تعالى'". وىا تحدّث 
القرآن الكريم عن بيع الأنفس لله'" (نوع من لبيع). فكذاك تدك غن اضل المباهة 
له. وذكر الَّذين يبايعون رسول الله ينع «إنّ لين يُبَايِعُونَكَ إِنْمَا يُبَاِيعُونَ آله كا 
يتانق أيضا إل التباء الجايقات: فشبوء الأصيول انظ روحة ف سين العف 
الأولى)1©. 


10 د تالاه العاشر ده سوارة الفتح في بدايتها عن البيعة , ثم تطرّقت إلى الوفاء بالعهد . 

11ل الوه نطوو عد الى و لخلديةاقد د تلكو ها انق اللذ يد أناتركل ولليذووقئ ادس الم 
لْخَاسِرُونَ » البقرة : /ا؟؛ وانظر : اعد : .7٠١‏ 10. 

( ااال وين التافى 2 تشرى تنك انيقاء توضات ان البقره اماه 

(؟) الفتح : .٠١‏ (0) الممتحنة : .١7/‏ 


5ن سمورة سند الانناء والكرسدية 1 : 

إن الهم في البيعة على عهد الي لزن هو محتوى البيعة نفسها. وبيعتهم إَِاه معام 
على تسّك المبايع والتزامه بالعمل بالمسائل الدّينيّة وطاعة النََ َي . وكانت البيعة 
في عصر الرّسالة تعني أنّ المشرك كان يقر بالإسلام طواعية. ولا كان عليه أن يكون 
ملتزماً بهذا الإقرار الاختياري. فإِنّه يبايع رسول الله يلظ . ويتلو ذلك صيرورته 
عضواً في الجتمع, أي: كما كان يستمتع ببعض الحقوق, فعليه أن يقبل ببعض القيود 
(فيقول ما يقوله الشّرع مباشرةً» وينقّذ ما تريده ال حكومة, في إطار الطّاعة طبعاً لا في 
إطار معصية الحقٌ). وبعد ذلك حين لم يكن الإعراض عن الشّرك والإقبال على 
الأكلام مظوويها: كانض الجنة عمل معو قو له الشيادة المخديووا": 

إن الموضوع المهجٌ حر لت سبي اج لدي 
التضويتك؟ فالتابثك نفو أن هذا الأمر لذ يتطق عر وسول الله لكو ول غير كل 

شخص آخر يتميّع بقدرة الله تعال. وإذا فسّر أحدٌّ البيعة اسم الطبيعي 

للفرد'"'. فسوف يمنى بإشكالٍ في ما يخصٌ رسول الله يلد والبيعة المذكورة في القران 
الكره ينونه كان عواي الشوال الكور: فلا تأثير له فى هذا الأمرء إذ 5 لمعن 
الواضح للبيعة في عصر الرّسالة هو الموافقة فقة والإعراب عن الرّضا بالإسلام في 
الدرجة الأول وبعد ذلك قبول حكومة النئ تبكر , أي : حكومة من 56 
شرعيتها بأمر الله سبحانه (القرآن الكرع) < أطيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 4 . تعد البيعة 


)١(‏ تعريف ابن خلدون هو: «إنّ البيعة هى العهد على الطاعة كأنّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر 
ال اعد بور مالي ذا دارعه و شري الف و طييد د با ليست را عريع ا لط 
والمكره» . المقدّمة: ١9‏ ١٠"؛‏ وانظر أيضاً : التراتيب الادارية :١‏ ؟١1.‏ 

(") النظريات السياسيّة الإسلامتية. السنهوري : 0 تننقلاً عن نظام الحكم فى الإسلام. 
النيهان: 557. مبدئيّاً إنّ استعمال كلمة البيعة في العهد الوارد في القرآن يدل إلى حدّ كبير على خطأ 


الإسلام فى المدينة ل 0١7‏ 


في تلك الفترة, مضافاً إلى اعتناق الاسلام, نوعاً من ولاء المسلم وتمسّكه بالاسلام لا 
أكثر. وبعامّة بايع رسول اله يل النّاس بيعة عامّة مرّتين (وبعبارة أخرئ ثلاث 
وؤواق)1" إنحذاهنا بق النقةدوال احرف ف ملم اللتدييخةاء وهى: الى لخر ينبيعة 
الا ظوان هد آنا كبا ذكرنا بنابقا أزا كل مشر ك كان سل كازرييام التي ادكه 
منفرد 

والبيعات التي تحقّقت خلال هذه السّنين تشمل حالات عدّة. ونشير إليها في 
مأ 8 اميه ان البيية تخ فى العقبة الأولى لامو وردت فى الآية المتعلقة ببيعة 
لماعو رقي 01 ارك والدودر لا نس ويج ولا 1ن ولا نكل الأولادم ولا يون 
بممتان (في الابن المولود وأبيه). ولا يُعصئ رسول اله بَإِنْكتةٍ في المعروف'". أمّا البيعة 
القانية (على ما نقل عبادة بن الصّامت) فقد كانت بيعة على الطاعة في الُسر والّسر: 
والإكراه والاختيار. وترك منازعة أولي الأمر (الحكومة). والجهر بالحقٌّ وعدم 
الخوف من كلّ شيء'". ويضاف إلى ذلك أنّ البيعة قائمة على أساس أنّ الدفاع عن 
رسول الله ينك هو كالدفاع عن أنفسهم وأولادهم. وهذا من الفقرات الأصليّة في 
البيعة المذكورة. وأمّا البيعات المفردة التالية فقد كانت متوكئةً على الإاسلام» والهجرة . 
والجهاد نوعاً ما!. وبعد فتح مكلة كانت على الإسلام والجهاد فحسب'". ومن 
الواضح أنّ البيعة فى جميع هذه الحالات كانت قائمة على قاعدة الإسلام'”. ونمة 


٠. 
ا ست‎ 


)١(‏ التراتيب الإدارية .5١7 :١‏ نقل عن القرطىّ قوله : «كانت مبايعته يي لأصحابه بحسب ما يحتاج 
إليه من تجديد عهدٍ أو توكيد أمر». (9) الس د 
(؟) أنساب الأشراف :١‏ +6 "؛ البخارئ : 110 النّسائ 1: 19. 
يد عبن 17 اانا مو عا ااا (0) صحيح البخارئّ ؟: 177. 
(1) كان الصّحابة ينشدون عند حفر الخندق : 
نحن الّذين بايعوا محمّدا على الإسلام ما بقينا أبداً 
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خلاف حول فقرات البيعة فى صلح الحديبيّة . فقد قيل : «بايعناه على الموت» أي 
الصّمود حي الاستشهاد'". ورفض البعض هذا الخبر وقال: «بايعناه على أن لا نفرّ» 
أي : البيعة على ألا يفرّوا من ساحة القتال'". وورد في خبر آخر أيضاً : البيعة على 
الصبر لا على الموت'". وفي خبر غيره: «على ما يطيقون»!". وجاء لفظ «حد 
الاستطاعة» ف ادا 00 أيفا 116 كانت التساء تبايع برط «أن لا يقعدن مع 
الّجال في خلاء وأن لا يحدّئن من الرّجال إلا محرماً»'". 

وذكر «النّصح لكل مسلم» في سياق هذه الأخبار أيضاً". وجاء القول بالعدل 
(وفي رواية القول بالحقٌ) في رواية عبادة بن الصّامت!". ولفظ «على فراق المشرك», 
الذي يمكن أن يعني الهجرة. من الموادٌ النى بويع عليها'"". وإقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة 
من المواد التي بويع عليها أيضاً'". وفي بيعة العقبة الثّانية بويعت امرأتان أيضاً. 
وجاءت بيعة النساء في بعض الكتب كصحيح البخاريّ''''. وسان النسالي”؟" بوصفها 
فصلاً خاصّاً. واهت الآخرون بهذا الموضوع أيضاً ونقلوا عشرات الرّوايات في هذا 
اليجال. 


< البخارئ :١‏ 167١:مسند‏ أحمد 5: .0700141 1507 !؛ وجاء في مغازى الواقدىّ 
(؟: 077 ]) «الجهاد» مكان «الاسلام» . 

01 '؛ البيخارى ا سكل العمل 1 ل‎ ١ 0 أنساب الأشراف‎ )١( 

17 سن الذارمى: 1 الطبقات الكبرق 58:1 + السش التسارت 1117 

0١‏ البخارق ا ()انفبية: 

(0) نفسه ]: 10 ؟؛ سئن النّسائى : )١( 2.١417‏ الطبقات الكبرئ 8: .٠١‏ 

(0) البخارئ ]: اسفن الباق ا 


(8) سنن النسائت 7: 179. (9) نفسه .١58:1/‏ 
نشي )١١(‏ البخارئ 17:5؟. 
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وبتجتد لتقاوت الؤئيس في أسلوب الب تي لم تكن عن طريق الممصافحة. 
وبعن لضان غبار احد البيعة من النّاس إجباريّاً. وشاع نقض العهد. كان 

يطلبون من النّاس أهاناً مغلظة مع البيعة وول تفرع بالفدين انم هد اسه 
فوتخته الحكومة واضطهدته'". وظلّ هذا التقليد قائًاً لقرون كسئّة سياسيّة للخلافة. 
وكائئق له اداه وهاليقة الاداوتة مامه ديكا ا قسيوها كشيرة كانت د 
مكتوبة, وتتم” البيعة في ضوئها. وأورد القلقشنديٌ حون فاه الميعة وادابينا 
وأسبابها في كتابه صبح الأعشئى'" 


أسباب الانتشار السّريع للإسلام فى المدينة 


إِنّ نظرةً على كيفيّة انتشار الإسلام في المدينة تدلٌ على أَنّه قد امتدٌّ فيها منذ السّنين 
الأول مه القع الناته سيره التق ضة. ره انتوق ررقن افد الاين رد 
الهجرة إلا طوائف تحدودة. ولا يقاس هذا الامتداد بطريقة امتداده في مكّة أبداً. من 
هنا ل بذ أن تكوق له اسبابه الاك ويوكن أن نشير إلى عدد من القضايا التي قد 
يشكّل بعضها حالةً خاصّة, لكنّا نستطيع تعميمه إلى حدٌّ ما بعالت ال كوي تند 
0 
-إِنّ من القضايا التي يمكن أن تشكّل حالةَ خاصّة كما يمكن أن تكون لها قاعدة 
عيابي أهل المدينة كانوا على استعداد أكبر للتّفاعل مع القرآن الكريم. 
وينبغي أن ننظر إلى هذا الاستعداد في معنويّاتهم والموقع الخاصٌ لمجتمعهم. 
وسنتحدّث في الأقسام الثّالية عن قسم من هذه اروف وفوارقها عن وضع مكة. 


: ؛ نظام الحكم فى الإسلام للنبهان : 5" (نقلاً عن مقدّمة ابن خلدون‎ ١77 :١ التراتيب الادارة‎ )١( 
.501-1171:9 صبح الأعشسل‎ )"( 20/7٠ 
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ولابدٌ لنا هنا أن نتوكأ على القرآن نفسه بوصفه معجزة. وكان أوّل خطوة فى تعدف 
الأاس عل الاعالام فسياف اللاغرة البو نكتازوة يات قرا فق 5 اريك التمل 
في المدينة قد تحقّق بفضل رسول رسول الله يان كَي مصعب بن عمير عبر تلاوة القران. 
وبلغ هذا التأثير مبلغاً أنه تقل عن ل َف قوله: «قيحت المدينة بالقرآن»''. وأهمّ 
عادن ق تله معددين مدا وو بعاد ين لتقي عر أ لتر فر لكريم كن دكت ذلك 
جميع المصادر. 
- إن مجحاورة اليهود وسماع الأخبار التي كانت تبشّر بظهور نىّ جديد عاملان 

مؤتّرانَ فى انتشار الإسلام وتقدّمه بين أهل المدينة. ونقل ابن إسحاق أنّ اليهود الذين 
كانوا يعيشون مع عونت الا وس والخزرج في هذا البلد. وكانوا أهل كتاب وعلمء 
هدّدون من ينازعهم من العرب بظهور نىّ فيهم » ويعدونهم 5 سيتبعونه ويقتلونهم 
قتل عاد وإرم'". وهذا ما أدَئ إلى أن يقول بعض الأنصار لغيرهم منذ أَوَّل يوم دُعوا 
فيه إلى الإسلام: «هذا هو الرّسول الذي كان يبشّر الهود بظهوره. فلا 000 
إليه»'” 

وذكر البلاذريّ أيضاً أَنّهُم كانوا قبل ذلك قد سمعوا باسمه وصفاته من اليهودا. 
ونقرأ في القرآن الكريم آيات بيّنة حول علم هود المدينة بالرّسالة الحمّديّة. وهي 
-500000 تاد اما في تلك الظروف. وذُكر بهذا الشّأن إسلام عبد الله بن 
سلام أحد أحبار الهود بيثرب. ويحوم خلاف حول تاريخ إسلامه. ويبدو أنّ هناك 


."١ : فتوح البلدان‎ )١( 
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والرقان ا 
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من ضخَّمه وهوّله (إِمَا لدور إسلامه أو لدوره الذي أذدّاه فها بعد في الحديث والسشياسة 
الما فق اجدات هن ] يوضقه كان وديا 2 اسل . وذهب الشَّعيٌ إل ماعل 
في السّنة الثّامنة للهجرة'". ولم تنزل فيه آية قطّ'". وانظر في المصدر المذكور في 
الهمامش للاطلاع على كيفيّة إسلامه'". وما تجمع عليه المصادر هو أَنّه أسلم استناداً 
إلى ما كان في يده من أخبار التّوراة وغيرها من آثار اليهود حول ظهور نبيّنا #إنفل . 
وكذلك كان إسلام سلان الفارسىّ إذاتوكا على الآخبان نقمها" بون هنا فى :سباق 
قبولنا الأدلة الثابتة المسوقة لا نستبعد احتال وجود بعض الأخبار الموضوعة في هذا 
امال اغبا عناضة إذا كان .ووانتاسين البوة الدين اسلمزا» وليه لا بر وموم 
التغلغل في ثقافة المسلمين. وقد حقّقوا بعض التجاح أيضاً. ويضاف إليه أنّ الطابع 
القصصىّ قد ألق ظلاله على مثل هذه الأخبارء فلا بدّ من التَأَمّل الأكثر فيها للظفر 
بحقائقها. وما يُئير العجب هو ما زُعم في بعض الأخبار القصصيّة باشتال الكتب 
السّماويّة ليس على اسم النبئ مره او ناته تحست: دا اماك أو ضقاك المساناء 
فزدا فزذا وبل الثاتى العادقين بح كردارة'القررق الأول وهذا اساسا حك يع 
مواكبته في المباحث الاعتقاديّة [مبحث النّبوّة الخاصّة] . 

ج -إِنّ من الأسباب البيّنة التي أدلى بها المؤرّخون حول امتداد الإسلام في المدينة 
هو الوضع المتأرّم المتوبّر في يثرب للخلافات القبليّة. وقد تحدّئنا سلفاً عن طبيعة 
علاقات الأوس والخزرج: وكذلك الليوفيو ساب اللي كنيدا ونا كاوومهها 
عند سكّان المدينة هو نيل الوحدة والموادعة. وفي هذا المجال تهيّات مقدّمات معيّنة. 
بيد أنَّ ظهور الإسلام وعرضه في المدينة مهّد الطريق لإقرار سلام حقيقّ دام . 0 


.١ا/‎ :١ مشكل الآثار‎ )١( .؟١١ الاصابة ؟:‎ )١( 
.٠٠١ 457 :١ انظر : دلائل النيتوة . البهق”‎ )( .١10-١١ :7 الصّحيح‎ )"( 


ا وا سيرة مكل الأبساغ والمرسلن ١‏ : 


بجموعة التقت برسول الله يَإِبَ ‏ وهي الجموعة الخزرجيّة السداسيّة ‏ قالت له: إِنا 
قو كنا قومفا ول" قو يسو مق الغذاوةابوالكر يما بكو فعس ا مهم اديت 
فنقام على فندغوهه إن امك هرضن :علي الذي أجبتاك البنهمق هيدا 
الدّينء فإنْ يجمعهم الله عليه فلا رجل ا 

وجاء في خبر آخر (عن عروة) أَنَّهُم طلبوا من النَىَ بت أن يمهلهم تلك السّنة 
نظراً إلى الوضع المتوثّر الحافل بالخلافات في ا ل 
حرب بُعاث بين الأوس والخزرج). ثمّ يلتقوا به في السّنة القادمة في موسم الحح'". 

وتدلٌ رواية عن عائشة بصراحة على أنّ الخلافات السابقة: يخاصّة يوم بُعات 
كانت ممهّداً مهمأ لنشر الدّعوة الاسلاميّة فى المدينة. تقول: «كان يوم بُعاث يوماً 
قدّمه الله لرسوله 25 » فَقَدِم رسول الله ال وقد افترق ملؤهم ٠‏ وقتلت سرواتهم 
وجُرّحواء فقدّمه الله لرسوله يَيِبْكةٍ فى دخوهم فى الإسلام». 

وتونّقت آصيرة الأوس والخزرج بعد هجرة النَى يني . وعلى الرغم من وجود 
بعض ممهّدات الخلاف وتامر بعض المنافقين؛ لم ينشب بينههما نزاع وخلاف مادام 

امن الأموى المخاة الى .ركيت بق كيد الأشيل قاطبةاق الإسلام :وجساتيم 
يعتقدون به هو دور سعد بن معاذ. فقد أسلم هذا الرجل الذي كان سرهم على يد 
مصعب بن عمير بعد سماعه آيات من القرآن الكريم. ثم جاءهم وسأطم عن رأمهم 
فيه , فقالوا: «سيّدنا وأفضلنا رأياً متنا نقيبةً. قال: فإنَ كلام رجالكم ونسائكم علي 
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اانه إلى .يوم ا ير وأسششهد 5 شوح لله :سحل 115 

ويا تقد ددننق الحا رت بعد الح الول دمل ١‏ عقن بن زرار ة ذقن ضعت 
ابن عمير عند سعد بن معاذ واستمده. فواصل جهوده التبليغيّة معاضدته'"ا 
واستطاع سعد بوجاهته عند بنى عبد الأشهل ونفوذه المعنويّ فيهم أن يخطو خطوة 
ميق او 3 الإطلار مارهب ومن ارون و لفل 2 الأركية اللبليه اقاقة عل بيج 
الأشخاص لشرفاء قومهم كانت عقبة كؤوداً في طريق انتشار الإسلام بين العرب 
لسنين, مع وجود بعض الاستثناءات كنفوذ سعد في بنى عبد الأشهل, الذي أدّئ إلى 
إعلافهم::وكذلك خرئة بالفله آذ أحد الأسباب الى أفقت إل يقاء المكنين: غيل 
قنرق هواللوقق المضاة لا التوكه ور عبد الأسيل: 

طن كان لويهوة الأفكار التوحيديّة فى المدينة, التى تمل امتداداً للتّرعة الحنيفيّة فى 
مكّة أن يشكل أرضيّة غانية ليك الإساق كانت أفكار الحنفاء تثّفق مع الإسلام 
قاماً في أمر التنّوحيدء فيمكن أن تكون قاعدة مناسبة لتنامي الإسلام. 

وكان أبوقيس صرمة بن أبي أنس (الذي وهم بعض كتّاب السَّيْر فظنّوه أبا قبيس 
صين بن الأسلت)" أحد الحنفاء المدنيئين. وذكر ابن قتيبة أنه كان من بني النجّار 
وقد ترهبن, وترك عبادة الأصنام, حي عزم على أن يتنصّرء لكنّه امتنع عن قبوها 
في نهاية الأمر اوكاريكوك سيفب وك اراقع 

ويضيف قائلاً: لا هاجر رسول اله يَِفكَةٍ إلى المدينة أسلم أبو قيس . وله شعر في 
الجحاهليّة قال فيه : 


.1١7:١ سبل الهدئ والرشاد : 111؛عيون الآثر‎ )١( 
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14 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عل 
فكعوا شرق كن صياتس. ١‏ القع نمه وكل علدل 

ونقل ابن قتيبة شعراً له في مدح رسول الله يلك(" . 

وهذا مثال رائع لوجود الأفكار التُوحيديّة في يثرب قبل الإسلام'". وحضور 
كلها 'عثل الأرضقة التوحيدثة الللوجوذة ترب لقبول الإسلاء الذق كسان جر وعم 
للدّعوة الإبراهيميّة . وجاء في أسعد بن زرارة» وأبي اطهيثم بى التقيان أيضا اني كنا 
اايفكل]ن بالتوسيد بيتزب)!". 

و -كان الأساس الواهي للشّرك والصنميّة عاملاً آخر في عدم مقاومة المشركين 
أمام الإسلام والدّفاع عن الصنميّة. وكان للمكّيّين رغبة أكثر في الأصنام, بخاصّة أن 
ذا غلاقة توئيقه بوصالتهى الافتصاداتة والشياسية. آنا المتربتوق (نظرا إلا كزويم من 
الههود كأولي دين سماويّ توحيديّ)'؟ فلا ينبغي أن تكون لهم تلك العلاقة الوثيقة 
بالصنميّة كالمَكيينا*', طبعاً لا بالحجم الذي يمكن أن ينزعوا عنه ببساطة . 

ويَلحظ فوذج رائع عن وجود الفراغ الفكريّ ‏ العقائديّ في المدينة, ذلك الفراغ 
الذق فكق أن كاز ل مديولة احا ترؤية توسيلائة اصنيلة اضناطة اننا عترننه لا 
إسرائيليّة كرؤية الهود). وخبر إسلام عمرو بن الجموح مصداق للفراغ المذكور. فقد 
كان الرجل شيخاً من شيوخ بني سلمة, وقد ظلّ على شركه حي بعد عودة المبايعين 
في العقبة الثّانية. وكانت شيخوخته تتطلّب ذلك. وقام فتيان من قبيلته كمعاذ بن 
جبل . ومعاذ بن عمرو ليلاً بإلقاء صتر كان يحتفظ به في بيته في حفرة بها عَذِر النّاس. 
فوجده عمرو فى غد تلك الليلة وطهّره. ثم" ألقياه مرّة ار فعثر عليه أيضاً 


)١(‏ المعارف . ابن قتيبة : )١( . 1١‏ انظر : سبل الهدئ والرشاد ": 0/ا؟. 
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وطهّره. وفي الليلة الثالئة قال له: «إنّ واللّه ما أعلم من يصنع بك ما أرئ, فإنْ كان 
فيك خير فامتنع فهذا اليف معك !» وعاد إليه المعاذان وألقياه في الحفرة أيضاً بعدما 
ناه كنبا مها كين فل راد عمرو هذه المردة «أبصر شأنه» فأسلم واد مخاطباً 
الصمر : 

وله لو كنت إطأ لم تكن أنت وكلب وسط بثْرٍ في قَرَنْ 

... الحم لله العليّ ذي الينن الواهب الرزّاق ديّان الدّيَنْا" 

ورضى الاإسلام ديناً بكل وجوده. وشلهد أحداً على عرجته واستشهد فيها. 
وينبغي أن نعدٌ موقف الفتيّين المسلمّين من صم عمرو استلهاماً من موقف 
إبراهير افا حيال أصنام قومه. 

ز إن من النقاط التي كانت تحول دون إسلام المميين هي وجود الإتراف المالميّ في 
مكّة . وأسبغ هذا الإتراف ملحقاً به الإتراف القبقّ صبغةٌ على مكّة لم يكن لها نظير في 
سائر المراكز والقبائل. وهذا الإتراف الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. وأصحابه 
المترفون. كان يرئ الإسلام معارضاً لكيانه. وإصرار القرآن على مخالفة المترفين 
للأنبياء'' آية على الوضع السّائد بمكّة. ومثل هذا الإتراف لم يكن له وجود في المدينة 
لاما كات مديئة تجارية«علما أن حسن انعداء الآتراف» بمعى أله كان عناملا 
مهما يوكن عبر نفوذه في النّاس أن يحول دون إسلامهم, لم يكن في تلك البيئة. وهذا 
نفسه ممهّد لامتداد الإسلام بين أهل المدينة أسرع ما يكون. وفي مقابل ذلك, نقول 
بكلمة واحدة (كما مرّ سلفاً): إِنّ المتنقّذين في يقرب كانوا أَوّل من أسلم . 

ح - ينبغي أن نضع في حسابنا الخصائص القبليّة أيضاً. فكانت القبائل الشماليّة أو 
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مير يتنه الاساء والدوساين ١‏ - 
العدنائيّة (ومنها قريش) تتميّز على القبائل الجنوبيّة أو القحطانيّة (ومنها الأوس 
والنزرج) ما أكثر أعرابيّة منها وكان التعصّب والقسوة عندها أكثر من عرب 
الحنوب. ولعل هذا يعود إلى التفوّق الحضاريّ الذي كان موجوداً ف جنوب الجزيرة 
العريية . 

ويمكن 1 ندرك هذه الرّوح اطادئة لعرب الجنوب بنحو أفضل , مضافاً إلى عمل 
عرب المدينة ‏ في بساتين التّخل وأحياناً الرّراعة ‏ في مقابل المكَيِين الذين كانوا 
يعملون فى التّجارة"". وكان لأهل المدينة تعامل أكثر فطريّة وطبيعيّة مما يترك تأثيره 
فى قبول الاسلام. وتّقل عن رسول الله بلي قوله فى أهل المن: «أهل المن أضعف قلوباً 
وا ان 

وينبغي أن نضع في حسابنا أيضاً تنافس عرب الجنوب والقّمال. فحينا ذهب 
رسول الله يفط بين الأنصار كان جليّاً نّمم بسبب منافستهم الأصوليّة لعرب القّمال 
لن يسلموه هم أبداً. وكان هذا الأمر أثره في تعميق التَوجّه الإسلاميّ بالمدينة أكثر 
فأكثر. 

ودلّ الفوّ الشريع للإسلام بالمدينة على أنّ الدّعوة الإسلاميّة لم تتّخذ الطابع القبلٌ 
وناظه بو شيعه اشر مول كالك وصرة المنة رظني كنا الى الإتطرية الم 
الذين لم تربطهم بصاحب الدعوة أَيّهَ وشيجة قبليّة. بينا نلحظ في المقابل أنّ قريشاً 
لى كانت اهل وععورته قن اليرت لد رونك برهي عدن سين وده كادت 
مار من نياك لكنا كافث دلبلا يناطعا وافيا 2[ واب الدضوة الاك 
وسلامة باطنها. 


)١(‏ من هنا ذهب جواد عل إلى أنُّم ألين عريكة وأوسع صدراً. انظر : المفضل فى تاريخ العرب قبل 
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الهجرة إلى المدينة وقضاياها 


١‏ مفهوم الهجرة 

«المَجْر» في اللّغة ضدّ «الوصل». بعبارة أخرئ يشكّل «الفصل والترك» المعنى 
الأصلىّ لهذه الكلمة سواءً كان باللسان أم بالقلب أم بالبدن'". وهّجّر الشّرك أي: 
ابتعد عنه . وكذلك الاية 9وَآهْجَرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً»'" بهذا المعنئ. و«المهاجرة» في 
الأصل مفارقة الغير وتركه'". وعند العرب «خروج البدويّ من البادية إلى 
الحاضرة». ويقال لمن ترك مسكنه وذهب إلى قوم آخرين: هاجر قومه'". من هناء 
فإنّ استعمالات «الطجر» في الأصل بعنى الابتعاد والترك. وجاء فى القرآن الكريم قوله 
تعالى: «إِنّ قَوْمِى آنَحَذُوا هذَا آلْمَرْآنَ مَهْجُوراً»". وقوله سبحانه: «وَآلرُجْرَ 
فَاهْجُوْ4”"". لكنّ أكثر استعمالاته في الثر ك المكاني. والمعنى الاصطلاحيّ هذه الكلمة 
الهجرة من مكمّة وسائر نقاط (دار الشّرك) إلى المدينة (دار الإسلام). ومن امحتمل أن 
لقوله : «(إنى مهَاجِرٌ إلى رَبّى "١4‏ معني مكانيّاً ومعنويًاً. ووردت اطجرة فى الرّوايات 
بعنئ هجر الرجس والإثم «الطجرة أن تهجُر الفواحش»'. وحين سَئل رسول 
لله يلد عن أفضل الطجرة, قال: «أن تَبْجُرَ ماكر رَبّكقَ»0. وجاء أيضاً : «المهاجر من 
هَّجَرَ السيّئات وترك ما حرّم الله'"". وقيل في مهاجري المدينة: «هاجروا ولا 
تهجّروا»١".‏ ونستبين هنا مساراً_لموضوع الهجرة وتبعاتها. 


061: انظر ااا + ! المفردات‎ )١( 
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ةا سير كه الانناء»والمرسلة 2 


 '"‏ بدء الهحرة 

شعرت قريش بالخطر وزادت ضغوطها على المسلمين بعد انتشار الإسلام بين 
أهل المدينة. وقيل إِنّ تشدّدها لم يسبق له مثيل حي ذلك الحين. ويعود ذلك إلى 
امتداد الإسلام فى مدينة كيثرب». ودعم أهلها العسكرىٌ للنئ ١1‏ . 

وبعد هذا التشدّد وإعداد الأرضيّة للهجر لتب انين لمر ة إل الملينة: وقد 
جُدبت هذه الطجرة قبل ذلك حين هاجر المسلمون إلى الحبشة. وكان تشدّد قريش 
افا مع سياف الاسام لخروج المسلمين إليها. وكان قد وقع الدهاب كه 
إلى المدينة قبل أمر النَىَ يَبِيّ. وتلك هي هجرة أبي سلمة بن عبد الأسد. وهذا 
التّجل كان من المهاجرين إلى الحبشة, وعاد إلى مكّة. وحين رأى اضطهاد قريش 
لجأ إلى يثرب. وبعد ذلك ذهبت زوجته أمّ سلمة - التي تزوّجها الت ينكد بعد 
استشهاده ‏ مع الى #لزته يآ وابنها إلى يثرب. وبناءً على ما ذكره ابن هشام وابن سعد 
كان أوّل مهاجر توجّه إلى يثرب قبل بيعة العقبة بعام ". وذهب البلاذريّ إلى أنه 
ثالث مهاجر بعد مصعب بن عمير وابن َم مكتوه!"' . ويبدو أن الأي الأول هو 
الأصوب. مع افتقارنا إلى الدّليل على أنّ تجربته كانت مؤثَّرَةٌ فى قرار رسول الله يلك 
اذ د اوطيةة المحرة قَهّدت بعد بيعة العقبة والقضايا الَْتي اتفق ق غلبا الأوسن 
والخنزرج'* '. وينبغي ناهد هذة النّقطة هي الأساس لاختيار يثرب داراً للهجرة. 


الطقات الكيرى 5315 اقنات الاشراف 3 لذة؟ :قال اب سعد [وجهل البلام يتسهر 
على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج فضيّقوا على أصحابه وتعبّثوا بهم ونالوا منهم مالم 
يكونوا ينالون من الشّتم والأذئ ]. 

.5١6 :١ السيرة النَبويّة . ابن كثير‎ ١71:١ ؛ الطبقات الكبرئ‎ 1 :١ السيرة النَبويّة . ابن هشام‎ )١( 

(") أنساب الأشراف ١:/01؟.‏ (؛) سبل الهدئ والرّشاد : .5١9‏ 


079 2 الإسلام فى المدينة‎ ٠ 


لأذكل هذا الذي من أنانى كيؤلت مكن أن يكو مور فق الععارما بسزلة: 
ويضاف ال ذلك أن يت ل وها لوقة ان اللو 
أنّنا نعلم أنّ والِدَي النَىَ يت كانا مدفوئين في الأبواء وهي من القرى التابعة 
للمدينة . وقال يَلِبِكَوٍ للمسلمين بعد أمره بالحجرة : «فإنْ البلاد قريبة و اكرييا فاونوي ‏ 
من هنا فإنّ «قرب يثرب من مكّة». و«معرفة أهل مكّة بها» عاملان لها أَهمَيّتهما في 
الخعان ويه يد ان ااه هو رسوخ الإسلام فيها. وقال رسول الله وَلِبْحَي فى هذا 
الصّدد: «إنَّ الله -عرٌ وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها»'"". وذكر بعض الباحثين 
نقاطاً أخرئ منها أهمَيّة يثرب الرّراعيّة في تكوين بنية اقتصاديّة قويّة. ومنها يانيّة 
اوفك والنزرج وقحطانيّته) ‏ مع الأخذ بعين الاعتبار منافستهم للعدنانيّين 
وامتناعهم من تسلم اللاجئين إلى خصومهم - ومنها تعذّر الهجرة إلى مناطق أخرئ 
كالما قي مثلاً (الَني كانت قد أعربت من معارضتها للدّعوة النَبويّة رسميّاً) وكذلك 
مناطق نائية كبلاد فارس.ء والروم. والحبشة”". التي كانت قبل ذلك مأمناً مناسباً 
لعدد من المسلمين على النحو المؤقت. وجاء في روايةٍ أنّ البحرين, وقنّسْرين (مد 
في الشّام) كانتا من المناطق امحتملة أيضاً. لكنّ الاختيار وقع على المدينة!" 

وكانت الفترة بين بيعة العقبة والهجرة النّبويّة تقراوح بين سبعين يوماً إلى ثلاثة 
اكير وفاجر خلاطا مع المسلمين تاركين مكة:ميكبين المديتة ..وبذل المشركون 
جهدهم في صدّ المسلمين عن الذهاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً (وبعضهم كان 
قادراً على ذلك). وحبسوا عدداً منهم. وكان هؤلاء عادةً ممّن وافقت فد غك 


.161:١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(") السيرة النَبويّة . ابن هشام 1:١‏ تاريخ الطبرئ ؟: 779. 
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2 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين‎ ٠ 


اضطهادهم والضغط عليهم. وكانوا 522 يسجنونهم في بيوتهم ويصفدونهم 
بلاق زووساتابي :لخر اابضل سيل الثال 1 فب اش سذلنة قا هنل 
لجيه ١ه‏ ابدلمة عوسي بثو المقيرة تبحا لو افون ذه با عايا كاناا بول يوافقوا 12 
ذلك إل بعد أن.رأوا ده امتعاضها واترعاجهاا"©: وهاجهرت بعض الأسر الى كان 
جميع أعضائها أو جلّهم مسلمين. وهاجر آل جَحْش [بنو غَمْ] رجاهم ونساؤهم 
جميعاً بعد أن أغلقوا باب دارههم'". وكان أبو جهل وطائفة من قريش هرون عليها 
مع العتاس عم النَىَ ينكد . وقال العبّاس: هذا عمل ابن أخي, فرق جماعتناء وشتّت 
أمورنا وَألوا بيننا التفرقة!؟'. وكانت بنتٌ أبي سفيان زوجة عبد الله بن جحش, 
وباعت دارهم بعد هجرتهم!". وجاء في خبر آخر أنّ مسلمي مككّة كانوا يغادرونها 
إلى المدينة فوجاً فوجاً'". وغادرها أبناء بكير الأربعة أيضاً مع مواليهم من بنى سعد 
بر ليث" . 

وسكن جل هؤلاء المهاجرين -كا يُستشفٌ من سيرة ابن هشام ‏ في قبا عند 
قبيلة نئي عمرو بن عوف. وكان أبو سلمة أوّل مهاجر في قباء وتلاه بنو جحش 
وتخلق كنين اخرهرواقاموا فق قبا وشعر المشركون بالخنطر حين رأوا هذه الطجرة 
العاقة اليو زيداوا باعراراق قزل ووفا نهنا انم مستر ا علدا نوو ونا 
)١(‏ هاجر لفيف منهم بعد تحمّل ضروب الأذئ. قال تعالى: « ثُمَإِنَ رَبَكَ لِلَذِينَ هَاجَوُوا مِن بَعْدِ ما قُتَنُوا نم 

جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَكَ مِن بَعْدِهًا لَعْفُورٌ دَحِيمٌ 4 . النّحل : .٠٠١‏ وانظر : بحا رالانوار :١9‏ 560. 
81 انعات#الأغتراف 0131و اليرة التبوتية رابج ماد 3107 1 
(") الطبقات الكبرئ ": .1١‏ 190 التبيزة اليوتة ابن سا 1 1/1 
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الأسلام فى المدينة زر ١"”م‏ 


هاجر عيّاش بن أب ربيعة [من بني مخزوم ] قدم أبوجهل وأخوه الحارث إلى يثرب . 
وخدعاه عبر استفزازه بقلق أمّه عليه من خلال بكائها المتواصل, وج لوسها تحت 
الشمس. وإبائها الحلوس في الل وبعد قطعهم|ا شوطاً من الطّريق صفداه وحبساه في 
مكة. وعندما جاءا إلى مكّة طلبا من أهلها أن يتعاملوا مع سفهائهم بهذا النّحو. وفي 
وقت لاحق أشخص الل يليد الوليد بن الوليد بن المغيرة إلى مكّة. فأفلح في 
إطلافهه را واقامب الندتلقةاادرويزل فين اخر هل أن المشركين ارعهوا 
ضبيب الوم الذى كان عن باطجزة ان يدام اللو كل رما اروم وفع يمعطم 
أن يغادر مكّة. وقال رسول الله يْكَةِ : ربم صهيب! ربح صبيب''!! وقيل: كلّ من 
كان قادراً على المجرة مم المدينة إلا أفراداً قلائل منهم كالنَى لكر . 
وأميرالمؤمنين 8ة . وأبي بكر. ويضاف إلى ذلك أنّنا ينبغي أن نعدٌ المسلمين 
المستضعفين ومّن كان خاضعاً لقيود أسرته في عداد الباقين”". وقيل إِنّ الآية الكرة : 
إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْفَاحْذَرُوهُمْ 14 نزلت في المهاجرين الذين يكت 
أزواجهم وذراريهم ليحولوا دون هجرتهه'". 


- هجرة النبى ير 
ذعر المشركون بخروج المسلمين من مكة لأَئّهم شعروا أنّ طائفةَ من المسلمين قد 
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ذا سير ةنخد الأساءوالموسليةق -- - 

تهيتأت في إحدى المدن. ويمكن أن تشكّل خطراً جاداً عليهم وعلى قوافلهم التَجاريّة. 

يق فنا عوهوا عل أن شكدوا قرارا عازه بشأن الي تلت نك الذي ما زال في مكّة1"". 

ولم يفكّروا حقٌّ ذلك الحين بقتله يَقِيْكةِ إذ كانوا يُحسّون أنّ ذلك يؤدّي إلى الخلاف . 

ويمكن أن يُفضي إلى نزاع لا عرف عُقباه. ومن الطبيعيَ أنّ مكّة كانت حاضرةً 

قار رونا التهارة 18 بالأمن والهدوء اللّذين كانا فها. فإذا فقدا تخلخلت. لذا 

كلما يُطرح كلام في هذا المجال فإِنّه إِمّا يعبر عن فكرة فرديّة غير قابلة للتطبيق. وما 

ينبري له جمع منهم في حينه. بيد أنّ هذه التّجارة نفسها (بغضٌ التّظر عن مبدأ عداء 

الكقر والامان) أضحت عوضة للتبديد:الآن الخظر يترب عل القوافل ..وعقدت 
قريش اجتاعاً في دار النّدوة التى كانت محلاً لمشاورة الكبراء للتداول بهذا الشّأن. 
وى المو طون ذلك اليوم ديو الاسة»..وكاتة قتريقى يدرك ان المسلفين ان 
يسكتوا أمام المشركين بعد الانفتاح التَامٌ ليثرب على الإسلام وذهاب المهاجرين 
إليها . فالأفضل ها أن تحول دون رحيل الى الك الذي كان قل قيادة التيّار . وم 
يدر في خلدهم بادئ ذي بدء أن يقتلوه تيت بل كان الكلام يدور حول إخراجه أو 
سجنه. فأبو البختريّ بن هشام رأئ سجنه, والأسود بن الرّبيع رأئ إخراجه'"'. ومن 
الطبيعيّ أَنّ القراررين, لا سرًا الأول لم يكن هما أن يحلا مشكلتهم. إذ إِنّ مغادرته مكّة 
يمكن أن تجعل جبهة يثرب على أهبة الاستعداد لمواجهتهم. أمّا سجنه فيمكن أن 
يحض المسلمين على إنقاذه. فرأوا أنّ المناسب هو قتله وقطع أمل المسلمين به. 
وأخبر الله تعالى في سورة الأنفال (وهي سورة مدنيّة) عن عزمهم على ذلك فقال جل 
من قائل : (ِوَإِد يَمكرٌ بك الَّذِينَ كوا لِيفِمُوكَ أ بَتلُوكَ أو بُخْرِجُول وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ 
آله وَآنْهُ خَيْرٌ آلْمَاكِرِينَ 14". 


)10 عيون التواريخ ١‏ افل) رات قريش ذلك حذروا حروج رسول الله وَبْبَكَو) . 
)"١(‏ السيرة الحلبيّة ١60 :١‏ 51. (؟) الأنفال: .7١‏ 


الاسلام فى المدينة (_ 0532 


قال ابن إسحاق: نزلت فى ذلك اليوم"". لكنّا أشرنا من قبل إلى أنّ سورة الأنفال 
من السّور المدنيّة. ومن الحتمل أنّ الله سبحانه أخبر عن قرار اتخذه المشركون وقتاً 
ما. ومعظم الأخبار المتعلقة بجلسة دار التّدوة تجمع على أنّ أبا جهل هو الذي اقترح 
القتل. وجاء في هذه الأخبار نفسها أنّ شيخاً نجديّاً كان حاضراً في الاجتاع دعم 
اقتراح أبي جهل برفضه اقتراحات الآخرين. وقيل إِنّ الشّيطان ظهر في هيئة رجل 
حدق ولا مكن أن د ,دليلاً يستند شيطالقته | إتليشيه | «حلما أن التحلمين 21 
يستطيعوا في وقت لاحق أن يتصوّروا ذلك الشّيخ الذي يوجّه الاجتاع إلا الشّيطان'". 
وعرض أبو جهل خطة للحؤول دون نشوب نزاع داخلى بين قريش وهي اشتراك 
عبر لاسر لمعيس أن لبق هذه المزاير: قاذ تسطلن بدو نهاقي إذااطارذا 
بدمه أن يقفوا أمامها قاطبة. وحينئذٍ سيرضون بالدّية وتنتهي القضيّة'". وامتدٌ نفوذ 
أبي هب في بنى هاشم تلك الفترة (بعد وفاة أبي طالب). ولعدائه اليد سرك 
لله بَففطَةٍ زال ذلك الاتحاد الشاق لبي هاشم الذي كان أبو طالب لي سندهء فى 
الدّفاع عنه يلتك . وجاء في كثير من المصادر أنّ جبرئيل افا أخبره يلكي بمؤامرتهم . 


.1/1 السيرة النبوية . ابن هشام ؟:‎ )١( 
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وحذّره من النّوم في بيته تلك الليلة الموعودة'". ونقل ابن سعد أنّ رُقيعة بن أبي 
صيفي [ابن هاشم ] أخبره يَلِنكةٍ باجتاع قريش وعزمهم على قتله في الليلة 
الموعودة'"'. وهذان الخبران لا يتنافيان. 

وقام أربعون من قريش (وفى رواية خمسة عشرء وفى 
داره علاشقيه ف بداية الليلة الموعودة. 

ولذأ هك :نذا بشكل الكاء الذى كان عليم د ارويسيت الها يفف كا فهو أن 


5 


خرئ هيائة ١)‏ بتتطويف 


منامه يبعي كان قرا منهم . . وذكر الشهيق وآخرون أ نّ الذي منعهم من دخول الدار 
ومهاجمته هو َنم سمعوا صوت امرأةٍ من داخل الدار. وبعد ذلك قال بعضهم إِنْم 
يشقّ عليهم أن تقول العرب فهم أَنْهِم هتكوا حرمة بني عمّهم. فكثوا حقٌٍ 
يخرج بَلةٍ من الدار''. وفي الوقت نفسه كانوا يراقبونه ألا يفِرّ منها. وفي هذا الجال 
كان مي قد وضع خطةً ٠‏ وطلب من علي 390 أن ن ينام في مكانه. ويلتحف ببرده 
الهاني الأخضير الذي كان يرتديه يَلإفك0*. وبعد ذلك خرج تيفك من الدار بعناية الله 
سبحانه؛ وتوجّه نحو جنوب مكة على عكس طريق يثرب. ومن القاييت ان المرور 
على أربعين شخصاً لا يمكن أن يتحقّق بغير عون إِطىّ مباشر. وهذا أمر ذكرته 
المصادر المعنيّة مراراً. وكان يَلِفَْةٍ حين خرج يتلو الآيات الأولى من سورة «يش» 
ومنها قوله تعالى: «وَجَعَلَْا مِن يَيْن أَْدِبهِمْ سَدَا وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدَاً فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا 


.110 :١ السيرة النْبوية . ابن هشام ؟: 117؛ أنساب الأشراف‎ )١( 

.٠١7 :] الطبقات الكبرئ : ١١؛ الاصابة‎ )١( 

(") وفاء الوفاء ١:77؟.‏ 

(4) نقلاعن هامش السيرة النَبويّة لابن هشام ؟: 87 ! السيرة الحلبية ؟: 8 ١؛‏ سبل الهدئ والرشاد 
": ١٠17؛‏ سمط النجوم العوالى . العصامىّ :١‏ 117. 

)0 القيرة ابوه الو هما 113 عات ادرف 8:١‏ ”,. 


يُبْصِرٌ ون *'"'. وكانوا ما زالوا ينتتظرون خروجه وهم طون ان الثائم هو نفسه #النة . 
وذ كن البالاذرقة برشيو الت وشقوه النبال او بالمتمارة )"ال وكان السام يودب 
أحياناً لكنّه لم يُخرج رأسه'" إلى أن أصبح (كما قال ابن هشام) وقام من مكانه. 
فعرفوا أن الى مكافك ااقد أفلت من اميد وحين سألرا العاف كه عه قال :ل 
أدري أين ذهب! ويتحّم علينا أن نعدٌ هذا التفادي من أعظم مناقب الإمام ايه 
وأكثرها قيمة. وروى الحاكم لاوا عن الاإمام السَجّاد لية أنّ أَوّل من فدّئ 
نفسه لمرضاة الله هو علي بن أبي طالب 281'. ونقل عن الإمام على ائة شعراً بهذا 
الشّأن نذكر منه البيتين الآتيين : 
وفساك زيبول :انق الفتان امنا . “موق وق صفظ الالنبة.و ىسار 
وبت 55-7 و يتّهمونني وقد وطّنت نفسي على القتل والأس '" 
وروي عن الإمام الباقراة عن ابن عبّاس وعمر بن شبّه أن قوله تعالى: لإوَمِنَ 
آلنّاسٍ من يَشْرِى نَفْسَهُ آبتِقَاء مَرْضَات آله 14" نزل ليلة المبيت بشأن أميرالمؤمنين افا 


اب 

(؟) أنساب الأشراف :١‏ 10!! وانظر : تفسير فرات : 1١‏ عن ابن عبّاس ؛ تاريخ دمشق «ترجمة الامام 
على 4ة» :١‏ 1 ١؛‏ بحا رالأنوار ١ :١9‏ ؛ إعلام الورئ : ٠‏ انقلا عن ابن عبّاس) ؛ سبل الهدئى 
والرّشاد : 771. 

(”) أمالى الشْيخ الطوسيّ :١‏ 87, 47؛ الصّحيح ؟: 1١‏ .عن الطّوسئ . 
؛) المستدرك على الصحيحين *: ]؛ سبل الهدى والرشاد ": 771 أمالى ابن الشّيخ : 187؛ بحار 
الأنوار 15: 04. 00. عن ابن الشّيخ (نقلاً عن الإمام السّجّاد 340) . 1 

(0) المستدرك على الصحيحين ": ؛ سمط النجوم العوالى :١‏ 197. 47 ١؛‏ سبل الهدى والرّشاد 
نامريه رالآنوار 3ك لعن أطال ازن القيم ا الغدير 1819 4ع القضون الميقة 8 
العثاقت: الؤاززية نوكر الغزائن + انور الأبضا :1 

.5١/ : البقرة‎ )1( 


5ق 5 ره دكت الاما دو المرسين - 


الذي بات في فراش النََ فق" . 

ونقل الطبريّ عن بعض الرّواة أن ١‏ أما يكين أن غيلنا انه توساله عن ردول 
الكو فأخير» أنه لحق. بالغار من تور وقال: إن كان لك فيه حناجة فألحمقه. 
فخ رج أبوبكر مسرعاً فلحق ني الله يَف في الطريق . فسمع رسول الله يبود جرس 
أبي بكر في ظلمة الليل. فحسبه من المشركين, فأسرع ينل المثني فانقطع قبال نعله 
ففلق إيهامّه حَجَدٌ فكثر دمها وأسرع السعي. فخاف أبو بكر أن يشقّ على رسول 
لله نكي فرفع صوته وتكلّم فعرفه رسول الله ينكد فقام حىٌّ أتاه فانطلقا ورجل 
رسول الله يلفط تستنّ دما حٌ انتهئ إلى الغار مع الصبح فدخلاه. وأصبح الرهط 
الذين كانوا يرصدون رسول اله يَلِْعةٍ فدخلوا الدار. وقام على عن فراشه فل 
واس تعقوو ققالوا لف ابن ضساعيك؟ قاله لذ ادو دنا خرجوه ان االسضد 


فحبسوه ساعةً ثه” تركوه!". وثقل عنه للثة فى بعض الرّوايات أنه ضرب ضرباً مبرّحاً 


:١ »3 التبيان ؟7: 7/١؛ 00 ا" ؛ الإرشاد : الء ؛ تاريخ دمذ مشتى «ترجمة الإمام على به‎ )١( 
بحا رالأنوار 69 عن العيّاثئيّ)؛ شرح نهج البلاغة . ابن‎ ؛٠‎ ١:١ تفسير العياشيئ‎ ؛١‎ 05 .١077 
أبى الحديد ؟: 1 ؟؛ «الغدير ؟ : لاغ عن الإسكافي في شرح | بن أبى الحديد “ونحاءتو:وواية ليلة المبيت‎ 
فيه عن تفسير التَعَلبىَ . وقيل : نقلها الغزاليّ عن التَعلِىَ في إحياء العلوم 7: 128؟. وانظر : مصادر‎ 
.1/ أخرئ وردت في الغدير ؟: /ا4:‎ 

://:19 ؛ بحار الأنوار‎ ٠١١:١ تفسير العسياشئ‎ ؛٠01‎ :١ /1؟؛ البرهان‎ :١ تاريخ الطبرئ‎ "١ 
. (باختصار) ؛ السيرة النبوسية , ابن كثير ؟: 770. نقله عن الطّبريّ وعده غريباً‎ 7 :١ الشسيرة الحلبيّة‎ 
الأب أدووكرن اللعي هونا كيك الغاء لاوا باق الالخرق معو هيراع دار لك اوجراو بوه لير‎ 
بتكن الك الزوا باك الشكر كدو فل الحلىّ القسم الأخير من الرواية حول حبس الإمام في المسجد‎ 
وال بلك ع دهي وحدة:واوضية علتاً كه أن يز أبا بكر إذا جاء انه‎ '.١ ,و كر المقلسية أيضا‎ 
. ذنعف غبو ثور البناءوالقاريع: :: .. وهكذا فهما لم يذهبا معاً أو لم يذهبا من دار أبى بكركا تقلوا‎ 
.8:١ وانظر في حبس الإمام وضربه أيضاً : عيون التواريخ‎ 


الاسلام فى المدينة 0 0777 


حقٌّ! قارب القتل١".‏ 

ومن المؤسف أن بعض المحسوبين على الخليفة الأول مثل بنتيه أسماء وعائشة (أو 
برها عتبما) تقلوا زوايات توخوا منيا اختلاق فضائل معتنة ...وتدل .هذه الدوايات 
عل أن أهرة أى بكر كلها قتا اعرف فى دي أ هذا الأمر مضافاً إل فشاره 
مع الخبر المذكور يبدو أَنّه لا يراعي الاحتياط أيضاً. 

ويضاف إلى ذلك, وهو ما مر في الحديث عن أسباب التّحريف في الشيرة. أن جوّ 
تلك الروايات المنقولة عن أسماء بنت أبي بكر يشير إلى أنّ أحد الجنّ قرأ شعراً في 
مكّة وسمعه النّاس جميعهم دون أن يروه! وذلك الج يحّد الي مي وأبا بكر في 
شعره. بل دلّ على مخبأهما". ومرّ بنا أنّ الجنّ حقيقة بيد أنّ ما يقال أَنّهِ جاء بين 
التناس وذهب من أسفل مكّة إلى أعلاها ومع التناس صوته دون أن يروه وبلا شهادة 


أ أ ا (9) 
من احدٍ امر مرفوض'!". 


؛ - من مكة إلى المدينة 

كرع ربوك ان لقان يتهن القاعات الأرلا من اللندل هي عوقه ماقا 
جنوب مكّة في طريق يعاكس اتَِّاه المدينة. وفعل ذلك ليترك المشركين الذين تحتمل 
ملاحقتهم إِيّاه فى طريق يرب حيارئ لفترة أكثر, ومن ثم يم يثرب في فرصة 
مناسبة . وجاء في رواية مرّت بنا أنّ أبا بكر قصده يَبْبِكّة . وكان قد سمع خبر هجرته 
من الإمام عل 0ة. (ومن المحتمل أَنْه تلق خبر مسيره). والتحق به. وهؤلاء في 


.57 :19 الخصال ؟:+7١. 75١؛ بحارالأنوار‎ )١( 
. ذكرنا سابقاً مصادر أكثر لهذا الموضوع‎ .7١0779:١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
(؟) انظر: موضوع أسباب التّحريف في السّيرة.‎ 


08 نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يليه 


الحقيقة كانوا المطّلعين وحدهم على موضوع الهجرة بهذا الشّكل. وجاء بَلِبْكة إلى 
جبل ثور واختقى في غارٍ كان عليه. ومن جهة أخرئ قصّهُ المشركون مسرعين حين 
علموا بخروجه من بيته بعد ساعات مرّت عليه. وقصدوا كل جهة, ومنها المسير 
لاتير ووبان 0 زوايات كقدرة عل انيه اقتزبوا مره 
الغار كثيراً حقّ إِنّ النَىَ يييكةٍ كان يسمع صوتهم. وذكر الله تعالى في سورة التُوبة 
نصره لنبيّه يي في تلك اللحظة الحرجة. وعوتب النّاس فى البداية على تقاعسهم 
عن الجهاد حين دُعوا إليه. ثم جاء التهديد بالعذاب الأليم واستبدال غيرهم بهم إذا م 
يسرعوا إلى الجهاد. بعد ذلك قال سبحانه : (إلَا تَنصرُوءُ فَقَدُ نَصَرَهُ آله هذ أَخْرَجَهُ آلْذِينَ 
كَفَرُوا نَانِىَ آنْتَيْن إِذْ هُمَا فى آلْغَارِ إِذ يَقَولُ لِصَاحِبهِ لّا تَحْرَّنْ إِنّ الله مَعَنَا فَئْرَلَ آله سَكِيَتَه 
عَلَيهِ وَأَيّدَهُ جود لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ كَفَرُوا السّفْلى وَكَلِمَُ آله جى آ 
وهكذا يحدّثنا الله تعالى عن دعمه الصريم لرسوله بَلِنْكةٍ وإنزاله السّكينة عليه 
وتأييده بجنود لا يُرَون!". ا هذه النّصرة بنسائج العنكبوت على باب الغار | 
نطقت بذلك الدوايات التاريخيّة. حىٍّ إنّ المشركين اطمأنُوا إلى أنه لم يدخل الغار. 
وافتات ابسن ا ل اننا + ييف لى ١‏ العا كنات :ذقنت 
داخل الغار فلا يتس لما العيش بهذا الشّكل. ويضاف إليه أنّ صوتاً علا في السماء 


غ٠ التوبة:‎ )١( 
(ذسي التعدن لاع تضهن منغية ني الكبة الكوعة وفال: إن الفكيه كافك هيل ان يكلامل‎ 
رسول الله عَلاشقي لأنّما كانت قد نزلت عليه قبل ذلك . وظاهر الآية التي تذكر قيول السكس يما‎ 
بنصره جنود لا يُرَون يغاير هذا الرأي. ويضاف إلى ذلك أنّ نزول السّكينة عليه يَيفْظةٍ جاء في ايات‎ 


الخو ينا 


الإسلام فى المديئنة ل 079 


ينادي أنّ حمّداً يلد ليس هاهنا فاطلبوه في شعاب مكّة'"'. وقال أميّة بن خلف في 
باب الغار: هذا النّسج كان قبل أن يولد حمّد. وعيّنت قريش مئة بعير جائزة لمن 
يلوا وسؤل الله ولاك ويسليه لى ا" زروة كرت عضن الأخبار أنه #لاكذ وضاحيه مكنا 
ثلاثة أَيّام في الغار كي ييأس المشركون الّذين أتعبهم البحث منه وينصرفوا عنه. 
ونقل الطبرسي أنه يلق طلب من عبد الله بن أريقط'" أن يذهب إلى على 3 ويأتيه 
بزاد. وكذلك طلب منه أبو بكر أن يذهب إلى بنته أسماء ويأتيه منها بزادٍ أيضاً'؟". 

ومن النقاط الرّائعة في ذهاب الى َلك المراعاة التَامّة للقضايا الأمنيّة. ومنها 
تركه الإمامَ في بيته لإضلال المشركين, وذهابه إلى جنوب مكّة مع أنّ المسير كان 
باتجاه التّهال. وأخذه عامر بن فهيرة الذي كان يسوق الأغنام خلفه لبحو أثر 
أقدامه. واعتاده على دليل موثوق لكنّه مشرك كي لا يُئير أحداً. ويضاف إلى هذا 
كلّه سيره ليلاً واختفاؤه نهاراً!". 

وفي رواية نقلها ابن عساكر عن أب رافع : : «كا' ن على يجهّز النبئ ارت َي حين كان في 
الغار يأتيه الطعام والشّراب» ويضيف أنّ الامام استأجر ثلاثاً من الإبل ليركبها 
رسول الله يف , وأبو بكر. ودليلهماء ويتحرّكوا صوب يثرب'". وكان الدّليل خبيراً 


)010 مجمع البيان 0 ١"؛‏ إعلام الورئ : ”17 ؛ السيرة الحلبية ؟: /1". 

.7117:١ السيرة النبوية . ابن هشام ": 117 ؛انساب الاشراف‎ )١( 

45١ 0 3 

(؛) إعلام الورئ : 717 . 0) انظر : عيون التواريخ ٠٠١ :١‏ ٠!الهامش).‏ 

(1) تاريخ دمشى «ترجمة الإمام على نيْة» :١‏ الي هله التوانة واه كانت كدت 
من طرق أهل السُّنّة أيضاً لكنَّا وردت في مصادرهم العامّة. وفيها أَنّ أبا بكر بعث شخصاً ليأتوه 
ا كا يفير لسن هو له وقيل موجه ذلك أتدكان لا حت أن ييار إلاغلها كان من اله 
فحسب . وفاء الوفاء ١:/ا؟؟.‏ 


() سيرة سيّد الانبياء والمرسلين يا 


بالطرق تماماً. فسار بها إلى يثرب على غير الطريق. ووصلوا إلى قبا في العقد الأوّل 
من ربيع الأوّل!", وكان الثاني عشر من ربيع الأوّل مصادفاً في اليوم الرّابع والعشرين 
من أيلول سنة 7177م حسب تقويم وستنفلد. وكان طريق الهجرة غيرالطريق الطبيعيّ 
إلا أنّهَها كانا يلتقيان في بعض التّقاط . وهذا في الحقيقة احتياط لابدٌ منه حقٌّ لا يظفر 
المشركون برسول الله ملو . 

ووقعت في الطريق حادئتان مهمّتان: الأولى: إن مشركاً يدعئ سراقة بن مالك 
علم بتحرك ابي ومن معه. فركب جواده لعلّه يعثر عليه فيسآّمه لقريش 
ويأخذ منها مئة البعير. لكنّه مي ببعض العقبات كما تدلّ روايات كثيرة على ذلك 
منها أنّ قوائم فرسه ساخت في الأرض ثلاثاً سيران دنا بردعد عن لوصول إلى 
رسول الله بتي . وفي هذه الحال نادى النَئّ مل يفك اطمئناناً منه إلى وجود قوّة غيبئة 
تحميه وتعضده. وشعوراً منه بغلبته في المستقبل القريب. وطلب منه أن يكتب له 
كتاب الأمان!". وفي طريقه يد وصل إلى امرأةٍ في منطقة قُديد تُدعئ أمّ معبد وهي 
تعيش في خيمة. فطلب منها أن تبيعهم لحماً أو قرا إن كان عندهاء فقالت: إِنَّهَا لا 
قلك شيئاً من ذلك. فطلب منها أن تأذن له بحلب شاةٍ كانت ها! فقالت: هذه الشّاة 
تخلّفت عن القطيع لضعفها. فأمر أن يوق بهاء فسح عليهاء فدرّت لبناً كثيراً وظلت 
كذلك لسنين ببركة يده الشريفة يَلِكق". وبعد ذهابه يَلِنكَق جاء زوجها فوصفت له 
عائله.:ووضفها هذا من أفضل الأوضاف التي ثقلت لحميّاه الشّريف بدقة مناسبة!). 


777:١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(") المستدرك 7: 7. /؛ السيرة النبوية. ابن هشام ؟: 489. حول الطرق الختلفة هذه الرّواية انظر 
دلائل النّبوّة للبيق 7: 185-187. 2 (١‏ الطبقات الكبرئ 77١ :١‏ 71 
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الإسلام فى المدينة ل) 05١‏ 


رسول الله مَك فى قباءا"" 


0 


ويك انوا فقتيين مكدورتو شق قسن الطريق: الوق رسن التابك أن 
النَىيّ لاق بعض المصاعب في طريقه. ووصل إلى قبا متأخّراً بعد الوقت الذي 
كان ضروريّاً لسيره الطبيعيّ. وذكر المقدسّ أنّ رحلته منذ خروجه من مكّة إلى أن 
وصل قبا استغرقت خمسة عشر يوماً'". وتبعد قبا عن مركز المدينة (حيث المسجد 
البو الشريق:الآن)استة كيلومترات».وتقع إل الحتويهمندا"..وحرف بالغلم أن 
المدينة لم تكن حاضيرة مركزيّة آنذاك بل كانت تتألف من عدد من المراكز الحياتيّة 
لش الطوائف العربيّة والهوديّة. وكانت واسعة نسبيّاً!". 

وأشرنا قبل ذلك إلى أَنّ عدداً كبيراً من المهاجرين سكن فى قبا. وكان بنو عمرو 
ابن عوف من الأوس يسكنون فيها. ومن الحتمل أَنّْهم كانوا يجهدون كثيراً في استقبال 
الضّيوف الذي منهم. ويقول البلاذريّ: لا قدم المهاجرون من مكمّة إلى المدينة سكنوا 
في قبا». ووصل رسول الله يَيَبة إلى قبا يوم الاثنين. ولبث فيها حت الجمعة وجاء 
فى بعض الرٌوايات ألدذمكة فلاناً ومفرين ليله فيها"''. وفي بونى قو لفد قال احهء 
المبود الذي كان علم بمجيئه قبل غيره: أي بنى قيل ! (أسم كان للأوس والنزرج): 
جاء صاحبكم. ودخل َك ببت كلثوم بن هدم في قبا. وجاء في خبر آخر أنه 


)00 حول تلفّظ (قبا) بلاهمزة, أو (قباء) بالهمزة انظر : معجم البلدان قورت ا 

)1 البدء والتاريخ 1010 

(؟) اتصلت المدينة بقبا الآن. ومنطقة قبا عامرة مليئة بالبساتين. انظر : معجم المعالم الجغرافيّة فى 
السيرة النبوية : /1؟. 19١؟.‏ (4) البدء والتاريخ .١71:1‏ 

(0) أنساب الاشراف :١‏ 171؛معجم البلدان 1: ؟١٠.‏ 

(7) أنساب الأشراف .117:١‏ ولا مكث يَأفْكةٍ في قبا حي قدوم عل ىه . فإنّ هذا الرأي يبدو مقبولاً 


اكتر نغ 


ماسوو فتن الأساء والمرسلية 1 
سكن قمنزل سعد بن خعنةب:وذكر البلاذرق أو القول الفاق شابع من حردد: 
الكثير يفك على سعد'". لكنّه كان في دار كلثوم بن هدم أساساً. وقيل: كان سعد 
ابن حشفية اعد بء واختير بيته للقاءات التئ ملاظ مسانداثل واف المتيهانة 
الثوي نيكتون فية أرش)""وقبل قذوعه 210 أعد السلمون مسحدا كانوا يعلون 
لعزم أن الأخبار المزوئة فق كقب«الشيرة حول التتظار اهل المنذينة تترييط 
بدخوله يِف إلى قباء لا إلى يثرب؛ وحين وصل خبر دخوله إليها بُعث أحد أفراد 
البادية إلى: الطوائف الي كانت فى سائر مناطق المدينة ليخبرها. ولا أنبأها بادر 
خمسمائة من الأنصار إلى استقباله!*". علماً أنه عندما لبث فى قبا أيّامأً كان أهل يثرب 
لسري بار م الناس حين الدخول فى يثرب: الله 
اكت ,ها ف وسوال الله :# انه ا كين عام قد حمّد. وكذلك تقل أَنّهم كانوا ينشدون الأشعار 
اكد ويفا 
طلع البدر علينا من ثنيّات الوداع 
وَكْب: الفكك د عدلينا” ٠.معا‏ دسا شناء 
أت#هاالمبعوث فينا جئتٌ بالأمر المطاع'" 
وذهب البعض إلى قرّة الاحتال القائل أنّ الشّعر المذكور لم يُنشد عند دخول 
رسول الله ينكد إلى قبا ؛ لأنّ «ثنيّات الوداع» في طريق الشّام إلى المدينة لا في طريق 


."1١ :١ تاريخ الطبرئ‎ ؛؟١‎ :١ السيرة التَبويّة . ابن كثير‎ ١71 :١ أنساب الأشراف‎ )١( 
.541 :١ التبيرة السلعة 8817 (”) تاربخ الطبرق‎ )6( 

(؟) السيرة النبوية . ابن كثير ؟: 14"؛السيرة النبوية . الذهئ : 7171. 

(0) السيرة النبوية : ابن كني 1+ 114 الصبيرة التبوئية :الذهوء : اا. 
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فك لاا ولعلها الشلت وقرأت عند رجوعد تلفق من تبوك إلى المدينة . 

واستقبله المسلمون جميعهم مسلّحين. ومنهم الأنصار أيضاً'". ولع ذلك يعود إلى 
أنّ أهل المدينة كانوا قد تعهّدوا في الدّفاع عنه حين جرت بيعة العقبة الثّانية. وكانت 
الحجرة في الحقيقة بداية تشكيل الحكومة الإسلاميّة التي تعتبر القوّة من اللوازم 
الأصليّة لتبلورها. وكان أوّل عمل قام به النَىَ يليةٍ هو كسر الأصناء'". 

ووزة اندم عاو يق ياس فق بناء مسعد: فنا «فقد افقل الحكم بين عنيينة أن 
النَىَ يق حين نزل قباء قال عرّار : علينا أن نبني له سقيفة يستريم تحتها ويصلى. © 
هبّ يجمع الحجر ليبنى به المسجد المذكور. وجمع الحجر وبنى النىّ يليك المسجد. 
وأكملة سا من :هنا كان عار ا دلوف ون مهدا لخاقهة المستلمية ا1..وستفددت 
عن دوره في بناء مسجد المدينة لاحقاً. وقال ابن هشام أيضاً: «أُوَّل مَّن بئ مسجداً 
عار بن ياسر»!*. في ضوء ذلك لابدٌ أن يكون مسجد قبا أوَّل مسجد يشهد صلاة 
جماعة للمسلمين بإمامة النَئ بلكل . وبعد ذلك لا بنى المنافقون مسجد ضرار في 
السّنة التّاسعة للهجرة. منع الله تعالئ رسوله ينكد من إقامة الصّلاة فيه, قال سبحانه : 
١لا‏ نَقُْ فيه أبّدا لَمَسْجِدٌ أُمْس عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوّلِ يوم أَحَقٌّ أن تَقُومَ فيه بيه رِجَالٌ 


ف 4 4 رت 26 
يَحبّون أن يتطهرٌوا .'١#‏ 


.5١١ ؛زاد المعاد ؟: ١٠؛ نقلاً عن الصحيح ؟:‎ ١١١ :] وفاء الوفاء‎ )١( 

0 الطيفات اكبرئ :11 زرتلسن اللملموى الخلام) : 

(") البدء والتاريخ ,١1:1‏ /الا١.‏ 

(؟) السيرة الحلبية ١؟:‏ 00 ؛ وفاء الوفاء 5١ :١‏ ؟؛ سبل الهدى والرشاد ": ١٠"(عن‏ يونس بن بكير). 
ويظيف الول : «وهو في اللعقيق اذ[ سعد فيه بأصحابه جماعة» . 

(6) السيرة النَبويّة . ابن هشام 438:1 . نقل محقّق الشيرة الرّواية المذكورة عن السّهِيل في الروض الأنف 
مشيراً إلى قيام عبّار ببناء مسجد قبا. 2 )١(‏ التّوبة:8١٠.‏ 


5طة 3 سير سيد الأنياء والمرفلين 37 


عتافث اللسغن اذل رسيحة امس عل لوعو ردقيه برجنال دون أ 
معطو بو امد واتشيف روا ناك كغيرة ]ل 1 مداق الا يفو مسقنا .راشاو عددهة 
الرواياك: ل معد الله وكلمة «أوّل» لا تثبت تقدّماً وتأخّراً بل الآية في مقام 
مان ااه ممع عن عل ار ون ن أل يوم»". بيد أننا إذا انطلقنا من 
الكسيداق امكها أن تقول اعتادا عل يعض القرائة أن التسووهو ميج فنا وقول 
الطبرسئ : «إن بني عمرو بن عوف اتَخذوا مسجد قبا وبعئوا إلى رسول اله يَلِفْةٍ أن 
يأتيهم فأتاهم وصلْ فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالوا 
نبني مسجداً فنصل فيه...» وطلبوا من رسول اله يق أن يصلى فيه. وذلك هو 
نيك كي را "راقو لوم مله القوروقة الايد أن ترش ,مقا نينة: اندتعا ل دين 
المسجدين. (وت المقايسة بدقة في الآية »36١«‏ من سورة التُوبة) وذكر ياقوت في 
القرن السّابع أنّ أنقاض مسجد ضررار ما زالت في مكانها ويقوم الناس بهدمها قصداً 
للتواب!. والخلوض الذي كان عليه الهالمرون الأول عد :قية ل جلف لضا عفاد 
السّفر وترك البيوت قد انعكس في الآية المذكورة. وكان ان تاه يكثر الذهاب إلى 
مسجد قبا والصّلاة فيه*". ولا جَرَمَ أنَّ هذا كان احتراماً لأهل قبا الذين أخلصوا في 


77 انظر : الدرّ المنثور : /ال71.‎ )١ 

دراي اخوجيذا الشان اها . وملخصه أنّ «أوّل يوم» هو اليوم الأوّل لدخول النّى يَلِنكَي إلى المدينة . 
انظر : الرّوض الأنف 5 !؛ إرشاد السارى 1: 1 ١؟؛وفاء‏ الوفاء 11:١‏ !؛ فتح البارى ٠١:1‏ 
-9١؛الصحيح‏ 378:7 .1١‏ 

(") تاريخ المدينة ١‏ 01-07 ؛ فتوح البلدان : ١؛مجمع‏ البيان 6 الا (كان بناء مسجد قبا فى السّنة 
التاسعة): )غ0 مععجم الادباء غ07 5. 

ل ادعن ان علمره كان ترسك الله يكثر التشتااتك: إل فنا راك وسافها الن العفو روفاك 
روايات كثيرة في فضيلة الصّلاة في مسجد قبا (انظر : تاريخ المدينة :١‏ 11 وروي نضا 


>- 
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خدمة الإسلام. ومن امحتمل اياج اشعع طلبوا من النِي : يفي ذلك . 

ومن التّقاط التاريخيّة الأخر ئ حول زمان حضور الب يل في قبا ورود الإمام 
أميرالمؤمنين على ةذ هناك في ذلك الحين. وقيل إِنّ من أسباب مكوث النَى يَلِنطة فى 
قبا انتظاره الإمامَ 2 وأولاده يَلِيْكَدٍ الذين يأ بهم معو وان رحا 0 
وقف الإمام نائةٍ في الأبطح (حلة في مكّة) وصاح قائلاً: من كانت له أمانة عند رسول 
الله يفعي فليأتٍ ويأخذها. وحين أدَّى الأمانات إلى أهلهاء استلم كتاباً من رسول 
الله افق يأمره فيه باهجرة إلى المدينة مع الفواطم (وهنّ فاطمة الزّهراء مها . وفاطمة 
بنت أسدء وفاطمة بنت الزّبير بن عبد المطّلب) وكذلك أمَّ أن وابنها أيمن وجمع من 
ضعفاء مكة!", وقيل: إن سودة زوج رسول الله يَلففقٍ آم كلثوم بننه كانتا مع 
الامام 240 أيضاً . ونقل الحليئ أنه اا كان يسير ليلاً ويختفق نهاراً. وا قطع ذلك 
الطريق مناقنيا فقد ورمت رجلاه وتقرّحتا ونزف منها الدم. وحين راه رسول 
الله يد احتضنه وبكئ'". وأقام الإمام 3 بقبا في دار كلثوم بن هدم (الّذي كان 
رسول الله يَإِبَةٍ قد أقام في داره أيضاً)'". 


ج أي يَويففي ىا ن يأقي مسجد قبا صبح السابع عشر من رمضان اتاريخ المدينة :١‏ اامونرق لكان 
بأتبه كل اثنين انفسة 110 )١(‏ بحارالأنوار 16:19 (عن أمالى ابن الشّيخ) . 
؟) انظر : التسيرة الحلبية ؟: 07 (نقل قسماً من الرّواية عن المقريزيّ في إمتاع الأسماع . وبشأن القسم 
الأخس م الواية ارهد انظر :تاريخ دمة مشقى «ترجمة الإمام على نكةِ» :١‏ 105١؛‏ وفي هامشه عن أسد 
الغابة غ: 9١؛‏ معرفة الصَّحابة :١‏ ورقة ١١-_ب؛والاختصاص‏ : 1 ١‏ ؛ وإعلام الورى : 
١‏ بحارالأنوار :١4‏ 0/؛ وعيون التواريخ :١‏ ١١٠؛‏ تاريخ اليعقوبئ :1١:١‏ «وقدم علي بن أبي 
طالب بفاطمة بنت رسول الله يلاسق و كان مسار اليل ويكمن النهار» . وحول هجرة اللإمام 2 
بالفواطم انظر أيضاً :كشف الغمّة ]١7:1١‏ ل 
") تاريخ الطبرئّ ؟: : 7؟!؛ التسيرة الْنَبويّة . ابن هشام :١‏ 197 ؛ تاريخ دمشتق «ترجمة الإمام علي +24 
لي ال ل ل 0 
3 


01 ل شردة كل الانناء:والمرسلدة 07 


"-استقرار رسول الله يادي والمهاجرين فى المدينة 
خلاف حول عدد الأَيّام الني لبث خلاها رسول اله يَِتكَةٍ بقبا. فقد ذهب 
البعض إلى أَنَّها كانت ثلاثةء وذكر آخرون أنّا أكثر من ذلك (حقٌٍ بلغوا بها ثلاثة 
وعشرين). وكانت يثرب يومئذٍ منطقة تسكن : شق الطوائف من الأوس وا مخزرج 
ا اللهود بين حرّتيها الشرقيّة والغربيّة. وتحيط بها الصّخور والأحجار السوداء 
والفلنة:|المعناا من تلاك هيات ول ارق واد ال احد هن العالشتصسب: 
وكانت قبا تقع في الحرّة الغربيّة. وغادرها رسول الله يلد إلى مركز هذه المنطقة 
عي كان يسكة شنو التخار: وكانت كثافة الشكان هتاك أكثر من غدره 0 
وكانت هذه المنطقة كلّهاء أو على قولٍ ‏ قسم ينبا ادع ستزيا قل هكره 
ا إلهاء وليس ها معنىّ حَسَن!". من هنا تغيّر اسمها فوراً إلى مدينة الرّسول 
طيبة وأسماء أخرئ كثيرة'". وتحرك رسول الله يفك يوم الجمعة؛ وصل صلاة 
الجمعة في منطقة وادي رانوناء. وذهب بعض الموْرّخين إلى أنّ هذه الصّلاة كانت أَوّل 
صلاة جمعة له. بيد أنّ البعض الآخر قال إِنّه كان صلاها في قبا. وفى الحقيقة إذا 
كانت مدّة إقامته في قبا أكثر من خمسة أَيّام أو كا ذكر البعض ثلاثةً وعشرين يوماً 


يسكما بنو الحارث من قبيلة الخزرج . انظر :السيرة النبوية . ابن هشام :١‏ 17؛ وجوامع التسيرة لابن 
حزم: 7/. وورد فيه العنوان سهواً [منزل أبى بكر بقبا ]إذذكر في النّصّ منطقة سُنح الواقعة شمال شرق 
المستجد التبوي لا قبا الواقعةجنوبه عل بعد (1) كبلوستراتعنه. انظر+يتحا رالآنوار 151 لعن 
روضة الكافى : 79017). 

١ 0)‏ عين ان بي لين ردت مرو نين ب اناد السيرة النبويّة . ابن هشام ؟: 110. ولم ينزل 
النَى يليا عند بني عدي بن النّجَار الذين كانوا أخواله .بل نزل عند بني مالك , ب القكار الذي كاتوا 
بعدهم بقليل . (") معجم البلدان 0: .47١‏ 

(؟) معجم البلدان 0: 7/. () وفاء الوفاء ١:05؟:9:5١81-١875.‏ 
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فن الطبيعي أن الجمعة كانت تقام في قبا. وشيّد في المكان الذي صل فيه الجمعة 
بوادي رانوناء مسجد بأسم «مسجد الجمعة». وقد جُدَّد بناؤه الآن بشكل رائع . 

وأجمعت المصادر على أنّ رسول اله يَلِيْكَةِ لم يعزم على اختيار مكان لاقامته 
باقر ونا كان قول للأتضان الديو راقواادرولة عرده ما يفهو تسا ول يف 
بركت ناقتي. «خلّوا سبيلها فا مأمورة»". والجواب الأوضح الذي نطق به حيال 
طلباتهم : «إنّ أمرثُ بقريةٍ تأكل القرئ»'"' فكان في الحمقيقة يتطلّع إلى منطقةٍ أكثر 
اسيعاباً وها قابلئة ذاقة عل أن اهيدل إلن عاضر عسمطن اليا وين برست 

وكان الأنصار على اختلاف طوائفهم يتوقون إلى التشرّف باستضافته يلاع . وفي 
نهاية المطاف بركت ناقته عند بني مالك بن النجّار. وسبق أبو أيّوب الأنصاريّ فى 
هذه الحال إلى نقل أثائه يعد إلى بيته. فقال يَلِيْكةٍ لمن حوله من الطالبين نزوله 
عندهم : كلّ وأثائه. وهكذا نزل في بيت أبي أيُوب الذي كان فيه حجرتان (إحداهها 
على الأغرق): وأقام مين اع لا وكان في الحجرة السَّفلء رنوانرت 
وزوجه فى الحجرة العليا". 

وقبل اهرك الثاقة أرطن ادن ».وكاثة سسعيل لحف العر. وسرعان نا 
أصبح هذا المكان مسجداً للمسلمين. وذهب الطبريّ إلى أنّ الأرض المذكورة كانت 
لبني النّجّار. وكان فيها نخل, كما ضمّت قبور المشركين أيضاً. واشتراها النَىَّ :لات 
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العلامة جعفر مرتضئ . واحتمل أنّ مسجده يَديْعيا ومنزله قد شيّدا خلاله بجهود شعبيّة مكدّفة . انظر : 


الصّحيح ": .١١ ٠١‏ (1) السيرة النبوية . ابن هشام 11/:7. 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يا 


وصارت مت ١‏ بعد تو ا 

وسمئ الله تعالى استقبال الأنصار للمهاجرين وإيوائهم فى بيوتهم إيثاراً. والأنصار 
ف الحقيقة نصروا الإسلام, بيد أَئُْم بادروا في مرحلة أوطأ إلى رفد المهاجرين الذين 
تركوا ثرواتهم إن كانت طم ثروة وجاءوا إلى المدينة بِأَيدٍ خالية. وفيهم قال سبحانه: 


0 ياي ري ا ليم ال 2 6 مور و 12 ارد روا . انض وه إن 0 :8 6 و أ ا 
«وَأَلذَينَ تبَوَءًو الدارَ وَالايمَان مِن قبْلهم يُحِبُون مَنْ هاجرَ إليْهم ولا يَحجدون فى 
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صَدُورِهِمْ حَاجٌَ مما أُونُوا وَيُؤِْرُونَ علّى أَنفْسِهِمْ وَلَْ ان بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شح 
نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمْ آلْمَفْلحُونَ4'". وقيل في نزول هذه الآية أنّ غنائم بني التضير لا 
صارت تحت تصرّف النَئ َبِنظيةٍ طلب من الأنصار أن يقبلوا أحد الخيارينء إِمَا 
إعطاء الغنائم للمهاجرين. ويخرجون من ديار الأنصارء وإمّا تقسيمها بين جميع 
المسلمين. ويبق المهاجرون ف ديار الأنصار. فأجاب الأنصار قائلين: «بل نقسم طم 
من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها»'". 

وتتوّر أدلّة كئيرة على هذا الإيئار. يذكر زيد بن ثابت حول عيش النَىَ يلف في 
دار أبي أيُوب أنه لم تهرّ ليلة إلا ويأتي ثلاثة أو أربعة بطعام لرسول اله يَإفكو1“. 
ويقول شاعر أنصاريّ مشيراً إلى إعراض المكيينَ عن دعمه يَلكدِ ما كان فيهم : 

لتنا له الأموال هن خل ها لنا" ...ايا عند الوفى: والتاحياا» 
ويقول كعب بن مالك في شعر له أيضاً : 
اله أكرمنا بنصر نبيّنا وبنا أقام دعائم الإسلام 
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الإسلام فى المدينة 0] 01494 
وبنا أعرٌ نبِيّهُ ووليّهُ وأعرّنا بالتّصر والأقداء'" 

وحين اخئ رسول الله يِبْكَةَ بين عبد الرّحملن بن عوف وسعد بن الرّبيع 
الأنصاريّ, قال له سعد: أنا أثرئ أهل المدينة. فخذ لك من أموالي شيئًاً"'". وجاء في 
خبراخر أنّ الأنصار تنازعوا حول أخذ المهاجرين إلى بيوتهم. ثم اقترعوا فقسموهم 
ينود وهذا يعوه إل وعنتيى فق إقزاء المواخرين 1"..وذكر السلاذري انيس أهندوا 
النَئَ فق ما زاد من أراضيهم وطلبوا منه أن يأخذ بيوتهم أيضاً إذا شاء. 
فسلم يَِتِةِ المهاجرين قطعاً منها ومن الأراضي الت لا مالك ها. وأضاف أُنَّهم كانوا 

في شوق بالغ لاستضافة المهاجرين'*. وفي مثل هذه الظروف كانت الأكثريّة الس 
منهم فقيرة, إذ حت لو كانت طم ثروةء فإِنْهم لم يستطيعوا حملها معهم إلى المدينة. 
ولولا همّة الأنصار ما كان للمدينة أن تضيف هذا العدد من المهاجرين. وان كان عدد 
منهم قد سكن المسجد فوا بعد. وذلك لكثرتهم. وهؤلاء هم الّذِين عُرفوا بأهل الصفّة. 
وكان تبلور مفهومي الأنصار والمهاجرين من نتائج الهجرة“. وخاطب القران 
الكريم مسلمي المدينة بهما أيضاً"". واستدامت هذه الآصرة الأولى بين المهاجرين 
والأنصار لسنين, وكانت قْرة لتغيير باطنيّ فيهم. لكنّها تخلخلت بعد فتح مكّة و 
دخول الأمويّين في الإسلام كرهاً. إذ قام هؤلاء بإثارة المنلاف بينههماء وولّدت 
المنافسة الناشبة فيهما مشكلات كثيرة في مقابل اتحادهما الأوّل. ومن الجدير ذكره أن 


) أنساب الأشراف :١‏ 171. 

) الطبقات الكبرئ 17:7١؛‏ صحيح البخارى ٠٠١ ,7:5:١‏ 

"”") الشيرة الحلبية :١‏ 116. 

) أنساب الأشراف :١‏ "؛ فتوح البلدان 81:1. 

)اطلق معظلم الواتجرين:الأؤلان عل الذي يقادوا الو اميت وال شور اليلة “انظرةابق أى نين 7 
7"؛ تاريخ المدينة ؟: )١( 2.191.19١‏ التوبة: .١١١٠٠١‏ 


:شير تق الأسياء:والمرسليق 333 

حدق هذه اللفكلات ظهوز كان السققة الذى كان حتصيلة توف الأتضار سق 
بعري :أو باكلدة ا خرص فريس لقنا سيت جونا يقرا امد ريرق لاط 
الأمويّين أخذ عداء قريش السّياسيّة التي كانت ترئ نفسها وارثة للمهاجرين - 
للأنصار يشتدّ على مر الأيّام”". وسنتحدّث في الفصول القادمة عن جهود النَئ تلبذ 
فى غرس المؤاخاة بينهها ومحاولات المنافقين زرع الخلاف فى صفوفههما|. 


- استمرار وجوب الهجرة حتّئ فتح مكة 

اتخذت الهجرة من مكّة إلى المدينة طابع الوجوب الشّرعيَ مضافاً إلى أئّْها كانت 
تعدّ تكليفاً سياسيّاً. وقيل: إن الله تعالى أمر رسوله أن مهاجر ويقرأ هذه الآية: لإرّبٌّ 
َدِْلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآجْعَلُ لى من لَدّنكَ سُلْطاناً نصِيراً 4'". 
وقبل ذلك كان البَىَ يَلِيكةٍ قد كلّف بعض الصّحابة با هجرة إلى المدينة. وبعد 
هجرته يك وتزامناً مع تبلور عاصمة للأمّة الإسلاميّة أمر المسلمون الآأخرون 
بالشجرة إل المقيقة أيضاجبوقة أدلة كفيوة عل وعرة يقل هذا الفكليف: 5) ان اعد 
إذا لم مهاجر فإنّ عمله هذا يمكن أن يعدّ بقاءً على الكفر. ولدينا أدلّة على ذلك. قال 
تعالى: 9 وَدُوا [أولئك الذين آمنوا ظاهرياً وم يهاجروا بل ظلُوا إلى جانب الكفر] لو 
تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ قلا تَتَخْذُوا مِنْهُمُ َوْلياءَ حَتّى يُهاجِرٌوا فى سَبِيلٍ آله فإن 
نَوَلُوا [كسائر الكفار] تَحُذُوهُمْ وَآَفْتُلُوهُم خَيِك وَجَدتمُوَهُم #'" وجاء في سورة 


.1/4 137 انظر : الموفقتيات : 7117 778لا 091 ؛الأغانى 90:17 7, /اا.‎ )١( 

١)‏ المستدرك على الصحيحين ؟: 7. وتّقل عن تقنادة أَنّ رسول لله يلك علم أنه لا يستطيع أن يقير 
القرائفتى الداييقة وكذاب انه بدي سلطاننطلنة انظر#ولائل السضرة «المميوه بالا مسد واد 
تطبيقها على الهجرة تطبيق ذهني' حض ككثير من أنواع شأن الغزول الأخرى الَتي قلت ليسير شبّهِ بين 
اندو الاق مروسووة العم لمكي "سادق 


الاسلام فى المدينة ل 00١‏ 


الأنفال أيضاً: «إِنَّ آلذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَاِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فى سَبِيل آله 
وَآلَذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولئِك بَعْضْهُمْ أَوْلِيءُ بَمضٍ وَآلْذِينَ آمنُوا وَلَمْ يَُاجرُوا مَا لَكُمْ ين 
وَلَايَتهِم من شئء حَتّى ٍ حَتَئ يُهَاجِرٌوا 4'''. وورد فى سورة النساء مرّة لخر قوله سبحانه : 
«إِنَّ آلذِينَ تَوَفَاهُمْ آلْمَلَائِكةٌ ظَالِمِى أَنْفْسِهمْ قَالُوا فِيمَ كُممْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى 
لض الوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضٌ آله وَاسِعَة تُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئِكَ عاواخه جه رصنافت 
فصر | * إِلَا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلرّجَالٍ وَآلنْسَاءِ وَآلولْدَان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلَا يَْتَدُونَ 
سَبياةً4!"' وهكذا يستبين أنّ لزوم ال هجرة إلى المدينة قد طرح في ثلاث حالات كحدٌ 
أدنى» وأنّ غير المهاجرين قد قُذفوا بالكفر. واستّتني من ذلك الأشخاص الذين م 
تكن طم قدرة على الهجرة لأسباب منها مخالفة الكفّار وممانعتهم . ويضاف إلى ذلك أن 
القرآن الكريم كلّما تحدّث عن «الايمان, والهجرة. والجهاد»'”. نبّه على أَهمّيّة الهجرة 
اك امدق موقل كناو الا كن بالذوة مك سور النساء: الشان النين] سلف جا 
نزلتا فيمن ادّعوا الاسلام لكنّ الكافرين أحضروهم في معركة بدر عنوةٌ. وقيل أيضاً 
إن العتباس عم النىيّ يني . وعقيلاً. وغيرهما حين ا فرض عليهم دفع الفدية 
وعندما قال أحدهم أَنّه كان يصلى. تلا عليه النّى يليك قوله تعالى: «أَلَمْ نَكُنْ أَرْض 
لله وَاسعة 4 . وجاء فى هذا الخبر 1 والكية نولت كان ن الحكم أنّ «كل مخ الوروك 
بهاجر فهو كافر إلا أن هاجر»''. وكانت الطجرة مفروضة في جميع سنين العصر 
المدنىّ حي فتح مكّة (السّنة الثّامنة). وهذا الحكم قابل للفهم جيّداً في ضوء ما ذكر 
من الآي القرآني. وذكر ابن عرب أنّ الحكم بالهجرة كان أمراً واجباً في زمن 
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النبئّ اا وورد في خبر آخر أنّ رسول الله تلافئة كان يوصي من يرسلهم قُوَاداً 
للحرب بوصايا منها أن يبدأوا من يلتقون بهم من المشركين بالدّعوة إلى الإسلام: 
فإذا استجابوا فلا يقاتلوهم ؛ ثم يدعوهم إلى التحوّل من منازهم إلى دار المهاجرين, 
فإذا أبوا أعلموهم أن حكنهم حكم «أعراب المسلمين» ولا سهم لمم من الفىء 
والغناتم إلا إذا جاهدوا في سبيل الله'". ومن كان يسلم منهم خلال تلك السّنين. 
نم علاوةٌ على الاسلام. يبايعون على الهجرة أيضاً". ولا كان هذا الحكم, مضافاً 
إلى شرعيّته. يرتبط برأي النَئّ ينكد وله بوصفه حاكماً للمسلمين أن يعفو عمّن 
كان في عسر عن القيام بهذا العمل, فقد أذن للبعض أن يبقوا في منطقتهم . وذات مرة 
مُنى أحد الصّحابة الّذين كانوا بايعوا على ا هجرة بمشكلة في استعمال ماء المدينة وذكر 
أنه إذا شرب من ماء «بطحان» شف من مرضه. فأذن يَلفْعل له أن يرجع وقال له: 
عام عوك لازكان هذا لانن لعن انعا مو وقكق ادق له رديه 
الملفشيى كراد رقي الى هذا الشخض امعان يدك اللعرة عسي رك 
المدينة, لكنّه دُوفع عنه للإذن الذي كان له من التي لف '* «وقال شخصض ذفن 
فديكاً أنه أنى الى تكد وقال له: إِنّ هؤلاء يزعمون أنّ من لا يهاجر هلك ! 
فقال يَلِكَة : أقم الصّلاة. وآتٍ الزكاة؛ وابتعد عن القبيح. وامكث في أرض قومك, 
فستكون مهاجراً"". ولعلّه سمع هذا الجواب بعد فتح مكّة, إذ لم تجب الطجرة يومئذٍ. 

أن البعض قد مُني بمثل هذا الغموض بسبب الحكم الذي كان قبل فتح مكّة. 
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بدت ع مت ل ا ا ال مر و ل ره 
له: «لا دين لمن لا هجرة له». فأ النَّوتَ يِنْعَي , فقال يَفِبْكَكِ له: لك أن تسكن بمكّة!". 
وهذا في الحقيقة ليس إذناً بعدم الهجرة, بل لأنّ وجوب الطجرة قد رُفع بعد الفتح. 
وجاء بلال بن الحارث المزني إلى النبىّ يليد في السشنة الخامسة من الطجرة وقال إِنّ له 
أموالاً فى منطقته ولا يستطيع أن يُديرها أحد غيره. فإذا كان الإسلام لا يتحقّق إلا 
بالهجرة فإنّه يبيعها ويأتي المدينة. فقال له ما مضمونه: إذا اتّقيت الله أينا كنت فلا 
ينقص من أعمالك شيء'". وهذا يمكن أن يكون استثناء آخر أيضاً. ومّة نماذج 
أخرئ كذلك ومن امحتمل أنّْها كانت بعد الفتح'". بيد أنّ الفوذج الذي كان قبل الفتح 
قلعا هن و قن قيلذا مواينة يعن عا انعانت: منهم إلى المدينة فى رجب سنة 6 ه. 
فجعل الى تدر «الهجرة في دارهم» وقال طم ما مضمونه: - مهاجرون حيث 
كنت , فارجعوا إلى أموالكم'“'. والّذين كانوا يهاجرون إلى المدينة لم يُودّن هم تركها. 
وإذا لفو كانوا أعراباً .ببشارة أخرعةي اذا وهو كتواات:الندديه بعد اللهرة: 
وكان هذا التعرّب بمنزلة الكفر. وذكر الرّبيديّ أننا لا يمكن أن نسمّي المهاجرين 
أعراباً. بل هم عرب'". وتّقل عن رسول الله يفك قوله: «من بدا جفا»'" ونقل عنه 
أيقنا أنه لفن من تدةن :ند المجرة الا آن:تكون فتنة :فالذهاب إل البادية افضل من 
البقاء في الفتنة'"". وذهب ابن مسعود إلى أَنّ من جملة الملعونين على لسان النَئ بلافتة 


.١81غ‎ : تهذيب الكمال‎ )'١( 
صحيح‎ ؛١‎ 2,١17 :7 ؛إسئن النسائئت‎ ١ ف مجمع الزوائد 6 ١إ؛المصنف . عبد الرّرّاق‎ 


البخارئ ؟: ا" (:) الطبقات الكبرئ .19١:١‏ 
(0) تاج العروس 7: 1 77. )0 مجمع الرّوائد 8:6غ560. 


(/1) نفسه . 
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والاعراق المرتدٌ الذي تعب بعد الطجرة»'". وعد التَعدب بعد بر في حديث آخر 
عنه يبعي من الكبائر. وأضاف ابن منظور في ذيل الحديث : «هو أن يعود إلى البادية 
ويقيم مع الأعراب: بعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من 
غير عذر يعدّونه كالمرتدٌ»'". وقال الإمام أميرالمؤمنين .9 في ذم أهل الكوفة إذ 
ابتعدوا عن الإسلام الحقيق: «صِرثم بعد الهجرة أعرابً»'". ويدلٌ هذا على غاية الأهميّة 
التي بلغتها الهجرة. 
وذكر بعض الأخبار هجرتين هما «هجرة البادي». و«هجرة الحاضر». وجاء في 
حديث نبويّ يشير إلى الهجرتين أنّ هجرة البادي هي هجرة المسلم الذي إذا دُعي 
اخاممر راذا ام أظاء انا شير : الداعمر فندا سياف عبن و اح أكثرا اوور 
في خبر آخر أَنّ النَئ يانه رأئ رجلاً في المسجد كان قَدِمَ المدينة حديثاً . فسأله عب 
جابييه ا قال مواحرا اله امسو ومو لف فقال 1 ته سعرة إقافة اودرحية ؟ قال : 
إقامة. فبايعه'*. وفي خبر آخر حين قال واثلة بن الأسقع للنَئّ مُكل : انا مهار 
سأله: هجرة البادي أو هجرة التَأَلّه الذي هو التعبّد والتنسّك؟ قال: أثّهما أفضل؟ 
قال: هجرة التألّه ؛ أي : البقاء عند رسول الله ك0" . 
ولتق أ كيده هذا ا لحكم قد قلت في الفترة الأخيرة. ومن الحتمل أيضاً أَنّ الجيء 
إلى المدينة حقٌّ بعد فتح مكّة كان يعدّ امتيازاً. ولا خلاق للّذين كانوا في البادية ولم 


0 المصافت هيد اكرات 35 اوه 1 

(") لسان العرب ؟: /. وكذلك عد «التعردب بعد الهجرة» من الكبائر في روايات أهل البيت 86 . انظر : 
الكافى : ؟: /71/1. 18؟. ١١,7‏ ؛معانى الأخبار: 116. 

(') نهيج البلاغة : الخطبة 000 5 سنن النسائى : 11١؛‏ مجمع الرّوائد 0 . 

(0) تاريخ المدينة المنتورة )١( ٠.1/0 .1814 :١‏ نفسه. 
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يتحمّلوا ما تحمّله المهاجرون من المشاقٌ. من تلك الامتيازات'". وجاء في رواية عن 
الإمام الكاظم ائة أن لا سهم للأعراب [غير المهاجرين ] حيٌّ لو اشتركوا في الجهاد. 
لأنّ الى تلاك اجتم هكذا ليبقوا فى ديارهم [وبهتمّوا بحياتهم المادّيّة طبعاً] ولا 
ناحروا:ولكن إذاانشب القتال» فعلبيم أن يستركوا فيدم ولا ضيب ورين الفدا 12" 

ويعود هذا كما أشرنا إلى أنّ المهاجرين تنازلوا عن جميع أموالهم. وهاجروا في 
تلك السّنين قصداً للجهاد فحسب. وإذا كانت غنيمة في الحرب فلهم خاصّة. ويحرم 
منها حقٌ الأنصار في بعض الحالات, وذلك من أجل أن يتمكّن المهاجرون من دشية 
أمورهم وتنظيم حياتهم دون الاعتاد على الأنصار. واستدام حكم الهجرة حقٌٍّ فتح 
مك2 الت ونه ديد لدوار الإسلة مسار بكر مك توركل عت عل 
المسلمين بعد الفتح أن يأتوا المدينة, أو يكونوا مهاجرين إذا أتوها. ونقل عدد من 
ااا و واي منهم جابر بن عبد اللّه' "روعاف" 00 

سعيد التدريء!ه اوضفوان بن ةا واس بن لفاك وغيد اين عتانم اه 
والمجاشع بن مسعود'", وأميرالمؤمنين!" ٠‏ وعببد الله بن عمر''". وم يرق الأمويّين هذا 
الحديث لأْنَّهم أسلموا إيَان فتح مكّة, وما قدموا المدينة إلا ليحسبوا أنفسهم من 


المهاجرين. وحين قرأ أبو سعيد الخدريّ حديث «لا هجرة بعد الفتح» بمحضر مروان 


)00 انظر بهذا الشَّأن : تاج العروس 7: 771. (5) الكافى .08١:١‏ 

116 841563117 المضنفت: عبد الةؤّاق‎ "١ 

(1) نفسه /: 111 ؛ المصئّف . ابن أبي شيبة ١:1‏ ]؛ صحيح البخارئ ؟: .7١١‏ 

(9) المصنّف . ابن أبي شيبة :١/‏ 01 ؛ دلائل التّبوَّة. البيق” 0: 4١٠؛‏ مجمع الزّوائد 0: ١5١‏ 
00 شق الاق ل (0) المصتف . عبد الررّاق .5١9:0‏ 

(6) نفسه . 1 

(5) المصنّف . ابن أبي شيبة 1:٠1؛مجمع‏ الزّوائد 0: ١5١‏ 

.5١١ :١ صحيح البخارى‎ )١١( .11 نهج البلاغة . الكتاب‎ )٠١( 
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(الذي حكم من سنة 168 إلى سنة 57 ه) ثارت ثائرته واتّمه بالكذب حقٍّ همّ 
بضربه'"!. 

وكتب الإمام أميرالمؤمنين .39 أيضاً إلى معاوية قائلاً له: «وذكرت أَنّكَ زائري في 
الياجريى والالعنارى وقد سامت امعرة يبي او اعرد واهوين المتضوة: فى كلاه 
الإمام اليا هو يزيد بن أبي سفيان الذي ابر في فتح مكة١".‏ 

ومن غير الواضح سبب ما رُوي عن الخليفة الثاني قوله: «لا هجرة بعد وفاة 
رسول الله يَلفعَة»!). وإذا صحّت هذه الرّواية فالطّلقاء سيكونون في عداد المهاجرين. 
ومن الحتمل أنّ الأمويّين هم الذين وضعوها على لسان الخليفة. وتدلّ أخبار أخرئ 
أيضاً على أنّ رسول الله ييِنْكَةٍ كان يبايع على الإسلام والجهاد فحسب بعد فتح 
مكة01. ونصٌ الحاكم النيسابوريّ على أنّ الذين جاءوا بعد فتح مكّة ليسوا من 
المهاجرين'". وجاء في إحدى الرّوايات أنّ رجلاً أصرٌ بعد الفتح على أن يبايع هو 
وأبوه على الهجرة لكنٌ النَىَ يتك رفض ذلك حي مع إلحاح عمّه العبّاس'". وفي 
قا بل هذه الأخبار تقل عدد من الأحاذيت الدالدعز ‏ أنّ وسول ال علكة فال ري 
تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». وهذا الكلام التبويّ نقله عبد الله بن واقد السّعديّ وقال: 
سئل ينكد في ذلك فقال: «لا تنقطع ...6 ونقل جنادة بن أب أميّة مثله" . 


.4 ١1 :! الرّوائد 0: ١0١؛ المصنّف. ابن أبي شيبة.‎ عمجم؛٠١١‎ .٠١9 :0 دلائل النّبّة. البييقء‎ )١( 

() نهج البلاغة : الكتاب 15 . 2( شرح نهج البلاغة . ابن ابي الحديد :١١/‏ /101. 

(]) سئن النسائت 17: .١17‏ 

)0 دلائل البو البيهق 0 ١‏ ٠؛‏ المصنّف . ابن أبي شيبة ١0:1‏ ]؛ المعرفة والتاريخ , الفسويّ . :١‏ 
٠٠؛‏ سنن النسائي :١‏ 0 6١؛‏ مجمع الزّوائد 0: .١0١‏ 

(1) المستدرك على الصَحيحين )3١( 2 .١8:7‏ مسند أحمد بن حنيل 7: .117١ ,11١‏ 

() سنن النسائئ 1: 41١؛‏ مجمع الزوائد 0: .١6١‏ 

.١0١ :0 مختصر تاريخ دمشق 7: 9١١؛مجمع الزّوائد‎ )١ 
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كما نقله الرجاء بن حيوة وهو من وعّاظ السّلاطين الأمويّين'". ولا جرم أنه 
سقيّم إلا أن يراد منه المعنى العام للهجرة من أجل الجهاد خارجاً من المعنى المصطلح 
للمهاجرين والهجرة إلى المدينة. واصطلاح دار ال هجرة في الأصل مصداق لدار 
الاسلام قياساً بدار الشّرك. وهذا الاصطلاح أطلقه ‏ فا بعد الخوارج الّذين كانوا 
يكترون سائر المسلميق غل كل هدينة أو منظقة متمعون فبيا » :ويا مريون الخوارج 
الآخرين بالهجرة إليها. من هنا أكّد الفقه الإسلامئَ وجوب اهجرة المتمئّلة بخروج 
المسلمين من دار الشرك بخاصّة دار الحرب إلى دار الإسلاه”". 

وهذا الموضوع, بغض النَظر عن أنه يكن أن يكون موثّراً في القربية الدّينيّة 
للشّخص المسلم. ويجعله عرضةً لخطر الارتداد'" ذو أخطار تطرأ في الحرب أيضاً. 
وفي مثل هذه الظروف لا يضمن الحاكم الإسلاميّ حياة المسلم الذي يعيش في دار 
الحرت: وتوق عن فيس بن خانم أن رسؤل إشعاكة بدا جيه إل تشع :فل 
غشيهم استعصموا بالسجود. [ليبدوا إسلامهم ويأمنوا على أنفسهم ] فقتل بعضهم 
[إذ لم يُعلّم إسلامهم ]. فبلغ ذلك النَىَ بَإيكةٍ فقال: أعطوا الورئة نصف العقل 
بصلاتهم ؛ وقال: ألا إفِّ بريء من كلّ مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب. 


.؟10١‎ :0 مجمع الرّوائد‎ )١( 

)0( انظر : أحكام القرآن ١‏ 0 وعنه : تفسير القرطبى 0: 0٠‏ "وفقه السسيرة : 177. 

(") يُذكّر هذا الارتداد بعنوان الابتلاء بالفتنة . يقول عطاء : سألنا عائشة عن ال هجرة فقالت : لا هجرة اليوم 
(ويومئفٍ) كان المؤمنون يهاجرون إلى الله ورسوله لحفظ دينهم مخافة أن يفتن عليه . أمَا اليوم فقد أظهر 
لله دينه . وكل أحد يستطيع أن يعبد لله حيث أراد. انظر : صحيح البخاري ا 

)ع( المصنّف . ابن أبى شيبة : 0غ "؛ فروع الكافى 5: تهذيب الأحكام . الطوسئ 3 : ١0؛‏ 
دعائم الإسلام 3 1؟؛ ميجمع الرّوائد 506 . 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين تيد 


كان الإقبال على الهجرة من أجل تربية المسلمين'" ودفع الخطر عنهم'" من جهة . 
د يوكن أن يكون مؤثّراً في تعزيز بنية المدينة التي أصبحت مركزاً 
للإسلام. وكان للمسلمين بهجرتهم من دار الشّرك إلى دار الإسلام أن يعرّزوا البنية 
العسكريّة والسياسيّة للحكومة الإسلاميّة وامجتمع الإسلاميّ'". 

وفي الحقيقة ينبغي الالتفات إلى أنّ أحد البواعث الأصليّة على الطجرة هو تعذّر 
تشكيل الحكومة في مكّة. من هنا قيل في تفسير قوله تعالى: «وَقل رب أَدْخِلَنى 
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآجْعَل لى مِن لَدُنكَ سَلْطَانا نَصِيراً4!, أن 
سول 31241 .طلب: أن يقل : مطلطة فكده من تطبيق الشريعة الإننالافقة «افسأل 
سلطانا نقينا لكتاب الله وبحدوده:وقراتضه:ولاقامة كنات اله فان الشلطان عدة مق 
الله جعلها بين أظهر عباده لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض)!". 

ومسك الختام لموضوعنا هذا أن ننقل الحديث الآتى: يقول أبوفاطمة: قلت لرسول 
لله ملي حدّثني بعملٍ أستقيم عليه وأعمله. فقال: «عليك بالهجرة فإنّه لاامثل لها»'" . 


الهجرة بداية التاريخ الاسلامىٌ 


ِنّ امتلاك شعب لتاريخ له بداءة محدّدة. وينوء بعبء مئات أو آلاف السنين ليس 


)١(‏ ذكر القرآن الكري سعة الأرض للعبادة ورعاية التّقوى في موضعين . قال تعالى : « يا عِبَادِىَ آلَّذِينَ آمَنُوا 
إن أرْضى واسِعَةٌ قَِيّاىَ فَاعيدُونِ » (العنكبوت : 01) وقال سبحانه : « قُلْ يا عِبَادِ آلَوِينَ آمَنُوا آنََقُوا رَتَكُّْ 
ِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فى هذه آلدُنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضٌ لله وَاسِعَةٌ 4 (الزمر : .)٠١‏ 

(1) وردت آية في القرآن الكريم بشأن الهجرة في مقابل الظلم الموجود في الجتمع . قال تعالى: « وَأَنَّدِينَ 
ماحد واقن اللّد مق يتوه عألتوا ليَو ديم فى الذتنا قن ولأجه التونة 1ك ه [الضل» ا 

() انظر :فقه التسيرة +337 6 الام 

(60):ذلائل النموةء الببنبية* 017:617:79+ تفسئيرالقرطية ١١:‏ 


)1 سنن النسائئ /ا: ١660‏ 
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امتيازاً سهل المنال فى العالم القديم. وهو أصعب بخاصّة للعرب الّذين كانوا يعيشون 
حياة البداوة ولم ينضووا تحت كيان سياس مركن عليا ١١‏ اللعاعة ان عواتية 
سنويّة ضروريّة حىّ بالنسبة إلى الحياة الاعتياديّة. لكنّ هذه الحاسبة كانت متيسّرة 
بالنظر إلى الظروف الطبيعيّة لليل والنهار ودوران الأرض والقمر, إلا نا تحدّد السّنة 
فحسبء, وكان فرضاً أن يجعل الق وت اليدنها ايها وكان المحرّم ول شهور 
الشئة فى الجاهلية. ويبدو أن" هذا يعود إلى أنّ الحجّ مراسيم سنويّة إذا اختتمت في 
شمهر ذي الحجّة فإنّ العرب يصبحون على مشارف الحده"". أمّا حول بداءة يمكن أن 
تحسب عشسرات السّنِين أو أكثر. فإنّ التوكؤ كان على الأحداث المهمّة مثل عام الفيل. 
أو عام تجديد بناء الكعبة'"' (قبل البعثة بخمس سنين). 

ومااكان علد المسامين يوضفه فارضا إتان البعنة هو الذهنات إل داز الأرفي. 
فيقولون كانت الحادثة الفلانيّة قبل الدخول في دار الأرقم أو بعده'". وبعد تكوين 
اجتمع الإسلامي والحكومة الإسلاميّة أجمعوا على هجرة الرّسول الأكرم بَلِيطةٍ إلى 
المدينة بوصفها بدء التَاريخ الإسلاميّ. ويعود ذلك إلى أَهمّيّة الحجرة في الفكر القرآنيّ 
ودورها في إيجاد تطوّر عظيم في توسيع رقعة الإسلام. كما أنّ اتخاذها تاريخاً كان 
مؤّراً فى تعزيز فكرة الهجرة. ويدور خلاف حول الوقت الذي اتخذت فيه ال هجرة 
تاريخاً. ومعظم ما يُروئ هو أنّ الخليفة الثاني عزم في السّنة السّابعة عشرة للهجرة 
الأسباب ذُكرت مختلفةً) على أن يضع تاريخاً. فُرضت عليه اقتراحات شقٌٍْ, فنهم 


)١(‏ وكان هذا استدلالاً طرحه عمر فيا بعد ليجعل الحرّم أُوّل السّنة . انظر : الإعلان بالتوبيخ في كتاب 
تاريخ كتابة التاريخ فى الإسلام العا 
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() مثلاً قيل في زمن إسلام عبيدة بن الحارث أَنّه أسلم قبل الدخول إلى دار الأرقم . انظر : السيرة النبوية , 
ابن هشام ١:5017؟؛‏ وذكرنا ماخر ا 


ا سيرة سيّد الآنبياء والمرسلين 7ن 


من قال ميلاد البَىَ ب ومنهم من قال بعثته. وذهب البعض إلى وفاته. بيد أن 
أميرالمؤمنين عليّاً نل اقترح الهجرة أساساً للتاريخ فقبل١".‏ 

و رأي آخر (صرح به ابن شهاب الزّهري) مفاده أَنّ رسول الله بتكي نفسه أمر 
بجعل الهجرة أساساً لتعيين التَاريخ منذ دخل المدينة'"". وتتوقّر أدلّة أخرئ يكن أن 
تؤيّد الرأي الثاني . وذكر الأستاذ الباحث العلامة جعفر مرتضى العاملء عدداً منها'". 
وهو يعتقد أن ما جرت الاستشارة فيه أَيّام الخليفة الثاني هو تعيين الحرّم مكان ربيع 
الأوّل (الذي وقعت الطجرة في عقده الأوّل)؟. 

وقيل في هذا المجال إنّ الحرّم لا كان واقعاً بعد مناسك الحجّ ففن الأفضل أن يكون 
اول الكنةي وكانك الاقترا عاك الا خرف كدوو سول برحعنادوونفا ف ورظنا عمس 
وأهمّ دليل على اتخاذ الحجرة أساساً للتّاريخ منذ عصر النَئ تكد هو كلام الزّهِريّ 
وكذلك عهدان منسوبان إلى تلك الفترة. فقد ضُّبط في آخر العهد الذي كُتب إلى 
إحدى القبائل تاريخ السّنة التّاسعة للهجرة. ىا ورد التَارِيخ نفسه في كتاب آاخر 
رسول الله يإ كتبه بطلب من أحد المسلمين لدعوة أخيه إلى الإسلاه*. 

إنَّ ما يستشفٌ من مجموع الموضوعات المنقولة في هذا المجال هو أنّ ال هجرة 


)١(‏ البداية والدّهاية /ا: 77 ادر اخرى رروتة نل الفسي : ”, 58. ونقل بعض المصادر هذا 
الخبر خالياً من ذكر الإمام على به . ونسب بعضها ذلك إلى الخليفة نفسه لكنّ معظمها أورده باقتراح 
الإمام اكه . 

: تاريخ الطبري 5 النَىَ لما قدم المدينة  وقدمها في شهر ربيع الاوّل أمر بالقاريم). وانظر‎ )"١ 
.00-71 :١ الصحيح ا" (؟) الصحيح‎ 

(؛) ذهب الواقدي في المغازى 3 إلى اثه الثاى عشر من .ريغ الأول الموافق (1؟)ايلول 8135 والبوع 
الأول من المتعيق الشنة الأول من المدرة رادت ناسين عكر من عر وتيف 01117 

(0) بشأن العهد الأوّل انظر : فتوح البلدان : 11. وورد الكتاب الثاني في أخبار إصفهان :١‏ ؟01. 07. 
وحول دلالته| انظر : الصّحيح ١.10 :١‏ 1. 
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بوصفها تطوّراً مهمّا في عصر النَىَ بَتْعةِ كانت تعدّ المنطلق للأحداث الواقعة. بيد أنّ 
الحتمل هو أنّ أَهمّيّتها قد تقلصت أو غمرتها لجّة النّسيان بعد وفاة الى يَينكيةِ وظهور 
أحداث أخرئ. وفي هذا الشّأن حديث مأثور عن ابن عبّاس له دلالته. فقد نقل أن 
النَىَ الأكرم يَْنقةٍ حين وطأت قدماه أرض المدينة؛ لم يكن فيها تاريخ. وبعد مضىّ 
ور اذ شهرين على قدومه اكلا عمل الناس بتاريخ [ولابدٌ أن تكون المجرة 
منطلقة ]. واستمرٌ هذا التاريخ حقٌّ وفاته يبعي , 0 ولم يك تاريخ أيَام أبي بكر 
والشنين الأربع الأول من حكومة عمرء بعد ذلك وضع التاريخ (الهجريّ)'". 
وهكذا يمكن التّوفيق بين الرأيين. فقد تحقّق بدء الحجرة في حياة النَىَ يتك بنحو 
طبيعيّ (أو بأمر رسول الله يَإةِ). وهذا يتل بالتّبع ‏ القاعدة السّابقة التي تتجسّد 
في الحوادث المهمّة في بدء التاريم. لكنّه طوي بملفٌ النسيان بعد رحيل الرّسول 
الأعظم يَلافْكةِ ! ثم استعاد حياته بعد سنين نظراً إلى الشعور بالحاجة إليه. وذلك 
باقتراح الإمام أميرالمؤمنين 9 [الّذي كان مهت اهتاماً ناما بالق عدا ع 
ارول ضعي 
يضاف إلى ذلك - ولعله من المؤسف - أن يستبدل المحرّم بربيع الأوّل ‏ شهر 
الهجرة ‏ الذي ينبغي أن ع المنطلق لبدء السنة الطجريّة أساساً"". وحر بالذكر 
أن السّنين في عصر النَىَ بتك كانت تسمّئ بالحوادث المهمّة الواقعة فيهاء نحو عام 


)010( الإعلان بالتوبيخ في كتاب تاريخ كتابة التاريم في الإسلام ؟: .)5١١‏ 

90 وهكذا اضف عل الشجة المجراتة هران أى : قدّم أَوّل القاريخ على ربيع الأوّل شهرين . مع هذا يبدو 
أن كان من حسب القاريج المجريّ من الحرّم الواقع في السنة الالية م اننم تخاشتوا عرو عفيه ايز 
ار د عار مهو سيب اوقا ليق إن اعبار عرب ا اكه 3ك 
ال ابعة والمشتوور فو أاكانة.ق الثنة الداسنة :وذهي إلى أن التسوي كان من المشقدين هذا الراى.. 
انظر : دلائل النبتوة , البيهق 17: 191. 


5 [ سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يلاه 

الحزن ‏ العام العاشر للبعثة ‏ الذي كانت فيه وفاة خديجة وأبي طالب ليئه . وعام 
الإذن ‏ العام الأوّل للهجرة الذي كان فيه الاستئذان للهجرة [أو للقتال], وسمّيت 
القكة التائئة سن الأمن بالققال مبوالقتة التالتةنيقة التحيصى [لناسنة هرب اخن |1 


اعمال النبئ يَيِبْكَدِ بعد الاستقرار فى المدينة 


١-بناء‏ المسحد 


ع 


فى أن هذ يناء المسجد أول الأعبال التي قام بها رسول الله يقد في المدينة. 
وقد أقيم هذا المسجد الذي كان قد بن مثله في قبا بأبسط الإمكانتّات. وأدَئ فها تلا 
ذورا مهفا ف الثّقافة والحضارة الإسلاميّة. والأخبار الي وصلت إلينا حول بناء 
المسجد متضاربة وإن كانت مفصّلة. وقيل إِنّ أسعد بن زرارة ومعه جماعة من 
المسلمين اتخذوا الأرض التي كانت حوالي دار أبي أَيّوبٍ الأنصاريّ ‏ مسكن 
النَئ يفي - مسجداً قبل قدوم البَىَ تكد إليها''". وكان إلى جانب تلك الأرض 
مْبّد متّصل بهاء وهو عبارة عن أرض يحفظون فبها الحيوانات الأليفة. ونقل بعض 
الأخبار أن هذه الأرض كان في زاوية منها بقعة ذات نخيل متروكة, وفبها قبور 
للمشركين فاشتراها لني يلي وانشأ عليها مسجده بعد تسطيحها. وفي رواية أنّها 
كانت ليتيمين [باسم سهل وسهيل ] يرعاهما معاذ بن عفراء ‏ وفي خبر. أسعد بن 


: وسميت السنة الرابعة : الترفئة . والخنامسة‎ )٠١7 الاعلان (في كتاب تاريخ كتابة التاريخ في الإسلام ؟:‎ )١( 
.: الزلؤال (وما لوقوع يخرتية الأحزات قنها كبا جاء ق سنوزة الأسرات)+والشاذسة :الاسيستاسن‎ 
والسّابعة : الاستغلاب , والثامنة : الاستواء . والتاسعة : البراءة . والعاشرة : الوداع . انظر :كاهنامه‎ 
.711 : تطبيقى (التقوي المقارن). أحمد بي رشك‎ 

(") انظر : فتوح البلدان : ١٠؛‏ سبل الهدى والرّشاد ؟: 1860. 
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زرارة''". ومع رضاهما بتقديمها لحن النىّ ات لم يرض إلا بشرائها. ونقل الطبريّ 
هذه الرّواية: وذهب إلى أنّ الصّحيح هو أنّ الأرض كانت لبني النجّار. وبعد تقديهم 
إيَاها قام النَيَ أي بتسطيحها وبنئ عليها مسجده. وذكر أنه يليد كان قبل بناء 
المسجد يصلىي في أرض مسطحة كانت تحفظ فيها الأغنام قبل ذلك”". ولم يرد فما نقله 
ذكر لليتيمين مع أن الحتمل هو انطباق الخبر الذي يذهب إلى كَون الأرض لبني 
النجّار مع الخبر الذي يراها لليتيمين. 

ومن الحتمل أيضاً أنّ هذه الخلافات فى الأخبار المتعلّقة بالمسجد (مضافاً إلى أن 
بعضها يذهب إلى بنائه مرّتين في الأقلّ: مرّة في السّنة الأوإى. وأخرئ في السّنة 
السابعة ؛ وتداخل بعضها في بعض) نابعة من كونه بُني على قطع من اللأرضء ولكل 
قطعة شكلها. فقِسمٌ المريّد [أو المربد]ء واخر بستان نخيل متروك, وثالث مقبرة 
المشركين. وقيل في هذه القبور إنّ رسول الله يميْكدٍ أمر بتخريبها ودفن رفاتها في 
فكاق الربيو اق ن اللو ياومر رايتل ادق ديف مده م تجنر لطي 
السّقف بالسّعف حي إذا مطرت يتطيّن سطح المسجد. وتتلطّخ جبهة رسول الله يَلافكة 
والناس به عند السّجود. وكانت القبلة يومئذٍ إلى الشمال [ بيت المقدس ]. وقيل في 
مساحته الأولى إن طوله )7١(‏ ذراعاً من الثهال إلى الجنوب, وعرضه )1١(‏ ذراعاً 
من الغرب إلى الشّرق'". ونقل المؤرّخون أن النَىّ يَلدَةِ نفسه شارك في بنائه من 
قريب اللببوة كن الوسعة أل كان ونا عدهم قل الانذريويار م اضيا : 


.078:١ دلائل النبوة‎ )١( 

(1) تاريخ الطبرئى 57:١‏ 410 ]؛ دلائل التبووة. البيهق 059:1 ١01؛فتح‏ البارى : 110 
الطبقات الكبرئ :١‏ ١1؟.‏ 

(؟) انظر : مد ينهدشناسى (معرفة المدينة) :١‏ ١12-”17؛‏ مساحة المسجد ١٠5؛‏ ذراع يعادل 5١7١/1١85‏ 
متراً. () تاريخ الطبر ؟: 591. 


654 سر يكن الأشائ والعرسلين 1 
اللْهمّ لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة 

وكان للمسجد التّبويٌ بناؤه الأوّل حقٌّ السّنة الشابعة. وفيها توسّع بعد عودة 
المسلمين من خيير وازدياد عددهم'". وكان المسجد في حياته يليك مركزاً عباديّاً 
عسكريّاً سياسيّاً؛ ونظراً إلى الجوّ الذي أوجده الإسلام في فكر المجتمع الجاهللٌ 
وعمله. فقد كان له دوره الأساس في تكوين المجتمع الإسلامىّ الجديد. من هنا ينبغي 
أن نعدّ بناءه من الخطوات الأولى لبناء الجتمع الججديد. وشاد النَيّ ييه إلى جانبه 
بيتين ببساطة ججدرانه [في الحقيقة حجرتين] لزوجاته. وأنشئ بيت لعل 
وفاطمة لي . كما قام سائر الصّحابة ببناء دور لهم في اطتراقهو ولا ايوات البة 
انض ا: 


"-عقد المؤاخاة بين المسلمين 

ومن أُولى أعباله الأخرئ يفك في المدينة ‏ أو مكّة في رواية -عقد المؤاخاة بين 
التلمين عقن .وذ كه معتل كتاي الك يعوسيناء المتجده ووة لاف حول زقنه 
الدقيق. فذهب البعض إلى أنه كان بعد الهجرة بخمسة أشهر. وقال آخرون: تسعة 
أشهر. ومنهم من جعله متزامناً مع بناء المسجد أو قبله. وفيهم من ذكر أَنّه كان بعد 
اللعرة با 


)١(‏ الطبقات الكبرئ 51٠ :١‏ . انظر : المسار التاريخيّ لتغيير المسجد وتطوّراته في كتابنا الآخر آثار 
اسلامى مكة ومدينة (الآثار الاسلاميّة لمك والمدينة). طهران. نشر مشعر (إصدارات مشعر). 
6اه. 

(؟) أمر النَىَ بَبيظَةِ (بوحى من السماء) بسدّ جميع الأبواب بعد غزوة بدر إلا باب على لق [سدّوا الأبواب 
اسك ]الل لمعه : 16؛ دلائل الصصدق 5١:١‏ ؟١.‏ 

(") سبل الهدى والرشاد ”: 077. 
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كا يحوم خلاف آخر أيضاً حول موضوع العقد هل كان بين المهاجرين والأنصار. 
أو بين المهاجرين فحسب. فقد ذكر ابن إسحاق أَنّه كان بين المهاجرين والأنصارا". 
ويُّلحَظ بين المتاخين مهاجريّان تارةً, وأنصاريّ ومهاجرىٌ تارة ار ويبدو [كىا 
قال بعض المؤرّخين] أنّ عقد المؤاخاة 1 مرّتين. الأولى في مكّة بين المهاجرين 
كالمؤاخاة بين أبي بكر وعمرا". وحمزة وزيد بن حارثة. وعمان وعبد الرحمن بن 
عوف'", والزّبير وابن مسعود. وعبيدة بن الحارث وبلال... ورسول الله يَبِتكَيِ نفسه 
وعلىّ بن أبي طالب 1'. والأخرئ في المدينة بين الأنصار والمهاجرين!" 

إن المعاناة التي كان يعيشها المهاجرون في مكّة. وهم قطعوا علاقاتهم القبليّة إلى 
حدّ ماء فرضت عقد المؤاخاة بينهم. وفيى غضون ذلك نلحظ أنّ الأشخاص الذين 
تأخوا في مكّة. وإن وجدوا هم إخوةً من الأنصار في المدينة» لكنّ معظمهم حافظ 
عل اواضين الاخؤة الشابقةا". 

هذه الأواضير الني عُقدت على أساس القواسم المشتركة بينهم ظلّت محفوظة فيا 
بعد. ونشهد آثارها فى الرّوابط السّياسيّة بين ا بكر وعمرء وعمان وعبد ال ّحمن بن 
عوف (في الشّورى الَتي كانت بعد وفاة عمر) وكذلك بين الزّبير وابن مسعود. وقد 


.0١00 .0١1 السيرة النبوية , ابن هشام ؟:‎ )١( 
.1111:91 انظر الارخ خرجاد : 47؛ مختصر تاريخ دمشق‎ )'( 
.6 :" انظر : الطبقات الكبرئ‎ )"( 
.١71:714 وفا 00 ؛ المستدرك ": 6١؛ المعجم الكبير‎ )]( 
فتح‎ نع(1١07‎ :١ جاء تقسيم المؤاخاة مرّتين في سبل الهدى والرّشاد ؟: 0710؛ تاريخ الخميس‎ ) 
ا وابن عبد البر).‎ 
أدام بعضهم إخوّته مع إخوانه الأنصار . بشأن بلال وأبي رويحة الأنصاريّ انظر : السيرة الَنَبوَيّة . ابن‎ )1( 
.٠١01-١١04 في تاريخ المدينة ؟:‎ .001/ :١ هشام‎ 
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دافع الزّبير عن ابن مسعود حين اصطدم بعفان. ولا مات عبد الله صلى عليه الزّبير 
لا عثان ١١‏ . 

ولا مرية فى عقد الأخوّة بين رسول الله 4# لاد وأمبرالموٌمنين 241" . وما امترى فيه 
لكان فيية: الى انك عقن التكؤة وين الياحريق وقال كافة الواخياة لنا انف 
القلوب بعضها مع بعض فلا معنى أن يؤاخي رسول الله يلاد أحداً . وينبغي الالتفات 
هنا إلى أنّ ابن تيميّة ذاتاً ينكر أكثر فضائل إمام المتّقين على بن أبي طالب عليه 
الصّلاة والسّلام. وقد اعترض عليه أهل السّنّة بشدّة منهم السمهوديّ, والشَامئ, 
والعسقلانىّ وغيرهم. ومضافاً إلى عشرات النصوص التّاريخيّة . فنّه لجأ إلى القياس 
فى مقابل النصّ”". 

وأشار البلاذريّ إلى المتآخين, وذكر فى البداية «الإخوان المهاجرين». ثم أورد 
«الإخوان المهاجرين والأنصار»''. وهذا دعم للرأي القائل بوقوع المؤاخاة مرّتين. 
ويُستشفٌ من أخبار المؤرّخين أنّ قرابة (44) أنصاريّاً تآخوا مع (5؛) مهاجريّاً فى 
يحلس واحد بالمدينة, مع أنّ هذه المؤاخاة قد استدامت بدخول مهاجرين جدد. 
وذهب البلاذرىٌ أن أي مهاجريّ لم يبق بلا أن 01 , وفي أيدينا أخبار حول عقدٍ 
للمؤاخاة بين النساء المؤمنات أيضاً. فقد قيل إِنّ فاطمة :0 تآخت مع أم سليم'". 


)١(‏ نفسه. 

(؟) روئ ابن إسحاق أنّ رسول الله يَِي قال: «تآخوا في الله أخوين ثم أخذ بيد على بن أبىي طالب فقال : 
هذا أخي» . السيرة النبوية أبن هشام " :0 ٠‏ (انظر : ت: كسمه كه اموس ان 
") انظر : وفاء الوفاء 00 :١‏ ١٠؛‏ سبل الهدئ والرَّشاد ": 0 ع 
نض | 00 ة الى اف لجارشاها لق ولد ون 1 0 
0. (؟) أنساب الأشراف 00:١‏ ,. 


(0) نفسه: ١77؟.‏ (1) تهذيب تاريخ دمشق 1: .١١0٠١‏ 
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ع 


في أن الأخوات المؤّمنات هر ميمونة بنت الحارث, 


1 عليه 


وفى خبر آخر عن رسول الله 36 
واء الفا مله و01 
وتم هذا العقد على أساس «الحقٌ والمواساة». وجاء في أكثر الأخبار أنّ إحدى 
القواعد الأخرئ هذه الأخرّة إقرار «التوارث» بينهم «يتوارثون بعد الممات دون ذوي 
الأرحام»'". ورُوي عن الإمام الباقرافة أيضاً أنه قال: «ا؛ نمسم ككانوا يستوارئون 
بالمؤاخاة»'" ولمثل هذا العقد أن يكون وثيقاً وطيداً. وقيل: إنّ التّوارث الف 55 
وحلّ حلّه «ذوو الأرحام». والواقع الطّبيعيَ للقضيّة هو هذا نفسه. إذ إِنّ معظم 
المهاجرين رفض في البداية أواصره مع الأرحام المشركين. لكنّ هذه الأواصر قد 
قر رك شيعا فقيها بابدلذنيع ومعرتوم إن المدينةويقياف إلا ذلك ١‏ نّ الإسلام. 
وآن كان :اول ازالة الأواضو القدلتة وال حلاف الناهاتة: رخ صن كيه 
وعد ىوووا ود كن ارزع سيقت أن الآية الكريمة «وأُولُوا آلأرْحَام بَمضْهُمْ أولك 
بِبَعْضٍ فِى كتّاب آله إن آله كله شئء عَلِيهٌ #اذا حين نزلت نسخت الحكم السّابق, 
انتفت المؤاخاة في الميراث, وا كل أحدٍ إلى نسبه وورثته”. وانقطع هذا 
الموضوع في بدر. ويبدو أنّ الواقديّ زعم أنّ المؤاخاة لم تتحقّق بعد بدر قط -في حين 
ف امات إل وقت ساتر من :هنا عد مواخاة سلان .وا الدرداء' "اله .لان 


.؟78:١ الطبقات الكبرئ‎ )'( .1١١ 1٠١ : الاستيعاب‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 1: .07١‏ () الأنفال: 70 

(0) الطبقات الكبرئ ١:.؟؛‏ سبل الهدئ والرشاد 7: 018. وينبغي الالتفات إلى أنه جاء في القسم 
الأوّل من هذه الآآبة قوله سبحانه : ( وَآَلَدِينَ آمنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنكُمْ » أي : 
اكد الوك ركان ١‏ وك الا جام كين اللا ف بون 

(1) نقل ثقة الإسلام الكلينى رواية عن الإمام الصّادق نيه قال : «اخئ رسول الله يَلنظة بين سلمان 
5 ذرّء واشقرط على أبي ذرٌ أن لا يعصي سلان». روضة الكافى : ا 
ام 


0 لا شعرة تق الاتناء والمرسلين تربره 


مزاخ عله فق الف الوافنة برق اد :رالتدوى ",قدي هو أذ الشبر ارك قاد 
رفع , بيد أنّ أصل المؤاخاة ظلّ قائمً"". مع أَنْنا لابدّ أن تقول إِنّها ليست بسيرتها 
الأولى. وكانت بصورة مثنى مثنى, ولم تكن لها فور ذكر ايشا 

إِنّ الذي كان له شأن أكبر من ذلك هو إخوّة المؤمنين جميعهم, تي تأكيدها في 
سورة الحجرات في السّنة التّاسعة للهجرة «ِإِنْمَا آلمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ4". وللأسرة حكيها 
الخاصٌ بها ولأخوّة المؤمنين مكانها أيضاً. قال سبحانه في سورة الأحزاب بعد أن 
ممّئ أزواج الي بإة: أّهات المؤمنين: «وَُونُوا آلأَرْحَام بَْضُهُمْ أؤلّئ بِبَعْضٍ فى 
كِتَاب آله مِنّ لْمُؤْمِنِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ 4!. وذهب بعضهم إلى أنّ الآية تنفي التوارث في 
المؤاخاة. 

وكانت أَهمّيّة عقد المؤاخاة في ظروف السّنة الأول للهجرة قابلة للإدراك تماماً. 
وهذ التقديق الذرجة الأول انغم الها خريى لذبن لأننا وى لي لذ تل دارا يه 
رسول الله َب بين أصحابه. آخئ بين الفقير والغنّ ليرد الغ على الفقير»!". 
وحين تاخئ سعد بن الرّبيع الأنصاريّ وعبد الوّحمن بن عوف اقترح عليه «أن 
يناصفه أهله وماله»'". وللسهيي تحليل رائع للمؤاخاة. يقول فيه: «آخئ رسول 
لله كد بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من 


)اتات الاخراف 5ل 

(؟) يقول ابن عبّاس : بق التصر والتصيحة بعد ذلك . انظر : سبل الهدئ والرشاد "7: 60 07. 
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علماً أن الوصئة قل استدعيت: كاضر أن خرزة جغل ودين حارقة الذى كاواقد اخاء وصكه فق غررة 
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الإسلام فى المدينة 0 039 


مفارقة الأهل والعشيرة. ويشد ره 0 ببعض. فل) عر زُ اللإسلام واجة جتمع الشمل, 
زذهية الوشفية الال سيعانه واولا آلأَرْحَام بَعْضْهُمُ أو ببَعْضِ فى كِتَاب 
آله "١4‏ , 

ومن أهمٌّ أهداف هذه المؤاخاة إيجاد الأخرّة التابعة من الايمان بالله تعالى. وكان 
هذا الموضوع أهسية بالغة في تقليل قدّوة الأخلات الماهاتة : خاضة أ" عقد المؤاخاة 
كان قائًاً على أساس الحقّ في حين أنّ الأحلاف الجاهليّة تخلو من تعريف خاصٌ 
للحقّ ولم تفكر إلا بالمصالم القبليّة (اللهمّ إلا حلف الفضول). ومن العطاءات الأكيدة 
للمؤاخاة زرع روح التّعاون, وتأكيد الألفة الجماعيّة. واتحاد الججتمع على أساس 
الخهدة الإسلاميّة. ولنا فى المنقيفة ان اند هده القطرة ثانى خطوة ضروريّة لتعزيز 
بنيّة اجتمع الإسلاميّ بعد بناء المسجد (بيت الله ولجميع الناس والقبائل). ويعتبر مثل 
هذا الانتقال من مجتمع قبلى جاهلى 0 د إسلاميّة أهمّ موضوع للنى ارك ف 
دعوته الإسلاميّة. 


الدستور الْأُوّل للأمّة الواحدة 

كان وجود القبائل امختلفة والطُوائف المتعدّدة التي تعيش في المدينة وفقاً للسنن 
الجاهليّة مدعاةً لزاع والخلاف. ويضاف إليه أنّ القبائل اليهوديّة. علاوة على 
القظنايا القباعة قت عاديا ديد ا السسلسو و وقد رامت عنالأت المتالاف والناوءة 
وكان لا بدّ لهذه الخلافات أن تزول كي يتيسّر تشكيل الحكومة. وفي بعض الحالات 
يق أن يقطع دابرها. وهذه الحالات هي الخلافات القائمة بين القبائل المسلمة. كا 
عر ورجالات اخري ان لبو عل أساس لضان القامة أ السيانات 


. الروض الأنف :: 91 ؟؛ سبل الهدئ والرّشاد :007 عنه‎ )١( 


ها[ :شيرة ميد الاباك والعرملي 0 


الممدئثة التي كآن الملا عرفا بالتمية إل الأدياق الأخرئ .وق هذا القسع كان 
اليهود في الدرجة الأولى, ويتلوهم مشركو المدينة الذين لم يسلمواء ومن ثم نصارئ 
نجران. وتشكيل مثل هذه الحكومة التي تستطيع أن تحتفظ بقدرتها المتفوّقة في بيئة 
منعوتة بتشتتها مشروط بإقرار الوئام بين الناس. وهم المسلمون فى البداية. وبعد 
ذلك الاتفاق مع المهود. 

وما دام الأمر مرتبطاً بالإسلام والمسلمين. فإنّ التَعالم الإسلاميّة تعدّ أهمّ ركن 
للاتحاد. مع أنّ الإسلام لا كان في بداية الطريق» فلا يحسن التشدّد كثيراً. وأهمّ تعليم 
من تعالهه تعزيز النّزعة التوحيديّة في الجتمع. وإيجاد عقيدة مشتركة بالله. علماً أن 
التّوحيد لا يعنى قبول ذات واحدة وعبادتها فحسب, بل يعني أن الله هو الحاكم 
وصاحب الولاية. وأَنّهِ بعث رسولاً لتطبيق هذا الحكم والولاية بين النّاس. وفي هذا 
الضوء على المسلمين أن يطيعوا الله ورسوله. وتعدٌ هذه الطاعة أهيّ ثمرة سياسيّة 
لعقيدة التوحيد. وأعظم مبدأ لإقرار الوحدة. وكان عطاء هذه الوحدة تبلور الأمّدَا" 
الواحدة. وتبلورها أمر في غاية الضُرورة لتشكيل الحكومة والنُظام. وكان قد تم 
تأكيد الوحدة المذكورة قبل ذلك فى عقد المؤاخاة, وقبله في بناء المسجد. والمسجد 
موضع لله سبحانه. وبعده لجميع المؤمنين بلا امتياز قبي أو غيره لأحد. 

إن الجانب المثبت في النزعة التوحيديّة ترسيخ رابطة المؤمنين جميعهم بالله 
سبحانه. والجانب المنقٌ فيها يرتبط بتقليص نفوذ المعايير القبليّة. وهذا المعنى القائل 


(1) لم يستعمل هذا الاصطلاح في التصوص الجاهليّة إلا في موضع واحد . انظر : 
10 .© ,طأكنامط1 امعناتاه2 عتصهاذا أغوبى ,لمعدروع م3840 ./لا لكنه تكور استعاله في القران 


واحد» . ومركز الثقل في تعدّد استعاله إلغاء التفرقة . والوحدة في الحركة واتخِاذ القرار . 


الإسلام فى المدينة 0 01/١‏ 
«إنّ الحكم لله وحده» قد أكّدته السّور المكيّة أيضاً"". ثم نتّبت عليه الآيات المدنيّة في 
ألفاظ شئّ. قال تعالى: «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَ آله حُكْماً لِقَوْم 
يُوقِتُونَ "١4‏ . وقال: ايا أَيّهَا آلذينَ آمَنُوا أَطيمُوا الله وَأَطِعُوا آَلَسُولَ َأُولى الأثر نكم 
إن تََارَعْتُمْ فى شَئْء فَرُدُوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن كُكُمْ تؤْمِنُونَ بلله وَآليَوم آلآخر ذْلِكَ خَيرٌ 
وا تأوِيلاً4'". وقال: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِئَة إذا قَضَى آنه وَرَسُولَهُ أمراً أن 
يَكُونَ لَهُمْ الخيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضٍ آله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مّبِيناً 4". وتكور 
تعبير «أَطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ 4“ وأمثاله'" في القرآن الكريم كثيراً. 

في غضون ذلك إِنّ ما كان يحظئ بأهميّة بالغة هو تسوية الخلافات بردّها إلى الله 
والرسول لا إلى الرؤساء والوجهاء الحلْيّين. وتوليد مثل هذه الزعة عند قبائل لم 
ترب الحكومة قط أمر عويص ويحتاج إلى فرصة طويلة. ونحن نعلم أنّ كثيراً من 
القبائل لم يستطع أن يدرك بعد مضىّ عشر سنين على تأسيس الحكومة, ومن ثم وفاة 
الرسول الأعظم يَلِتكية سلطة تبسط نفوذها في المدينة كحكومةٍ لها سطوتهاء ول 
يرتض هذه الفكرة, بينا كانت الإجراءات النبويّة على درجةٍ من العمق. بل كانت نا 
يحتاج إليها المجتمع العربي يومذاك, حي ترسّخت الحكومة الإسلاميّة وتغلّبت على 
شق القبائل مع وجود الخلافات القبليّة الممتدّة. 

ويتسقٌ لنا الأمل بقوام الحكومة من خلال هذه التعاليمء والتَوكُوْ عليها وحدها 
فحسب. وينبغي للحكومة أن تضع تعلهات معيّنة أيضاً. وتسيطر على التَيَار العمل 
للمجتمع في ضوئها. وتنفيذاً لهذا العمل تحتاج إلى قوّة. كا تحتاج إلى قوانين معيّنة 
تنظّم بها الحياة العمليّة للقبائل التي أسلمت. فالحكومة تعلم ماذا تفعل والجاهير 
)١(‏ الأنعام: /01؛ يوسف : .17.1٠‏ (؟) المائدة: .60١‏ 
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7 (ا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يد 


المؤمنة تعرف واجبها على حدّ سواء. وامجتمع يحتاج إلى الفقه, والفقه يعني القانون. 
وبغض النظر عا حصلء يتطلب الانتقال ‏ طبيعيّاً ‏ من مجتمع قبي إلى حكومة 
قانوناً يأخذ بعين الاعتبار مصالم فوق التركيبة القبليّة في الحقيقة. ولابدٌ أن ينسجم 
القانون الجديد مع مطالب أناس تَجمّعوا من قبائل شي . ومضافاً إلى موضوع الحياة 
والعيشء فإنّ لأهدافهم وعقائدهم الدّينيّة وإهانهم بأهداف معيّنة أُهمّيّة فى تبلور 
القانون المذكور. 

ويتاصر قسم من هذا القانون بالدّين في المجتمع الدّييٌ الحديد. وهذا التاصر من 
جهتين . الأول : إنْ بعض القوانين يؤخذ من الدّين. الثانية: إن سائر القوانين ينبغي 
أن يكون بشكل يضمن المصالح العامّة للدّين والحافظة عليها وحراستها. بعبارة 
أخرئ, الفقه المتبلور تركيب من أوامر الله تعالئ ورسوله يَلِنيةِ والأحكام الحكوميّة 
لبتي يعرضها الحاكم. نبيّاً كان أم غيره, للحياة الاجتاعيّة المتمحورة حول الدّين على 

أساس المصالح الواقعيّة . 

إلى هناء كان القرآن موجوداً. كبا كان رسول الله يَلافْطَةِ إلى جانبه يسن القوانين 
لإدارة اجتمع الجديد. بيد أنه إذا كان الأمر متّصلاً بأصل الشّرع بعنوان وضع لقوانين 
ثابتة, فذلك غير مفروغ منه. فاجتمع إنذاك كائق له فاياة السامة ينه وم 

الضرورىّ أن تؤخذ ظروفه ومصالحه المؤقّتة على أساس قوانين قرانيّة نبويّة, 
وتوضع له قوانين بشكل منضبط . والدّين الذي لا بدّ من العمل به مهما كانت الظأروف 
قسم منه أحكام وفقه حكومىٌ يأخذ بنظر الاعتبار الأهداف بالفعل. وعلى أّ حال 

من الصّحيح أنّ القرآن الكريم كان في متناول اليدء لكن ينبغي أن تُدرّن على أساسه 

مجموعة من القوانين يتمكّن من خلاها أن يقي عاد الجتمع فيا يتعلّق بهذه الحكومة. 

ومن جهة أخرئ هِهّد الطريق لتربية النّاس بنحو أفضل . 

وكان العهد العام الذي أمضاه الت مَليْكةٍ في السنة الأوإاى من المهجرة بين 


الاسلام فى المدينة ل) "/ا0 


المسلمين, والمهودء والمشركين بيثرب أوّل خطوة لإقرار دستور قاتم على القران 
الكريم. وتلك حركة يجب أن تستمرٌ على امتداد الحضارة الإسلاميّة. وتصبح رصيداً 
عظيماً لفكر سياسىّ في هذه الحضارة. 

وأورد أرباب السَّيْر نصّ العهد المذكور بشكل تاء". ونقله الأستاذ أحمدي 
ميانجي عن مصادر عديدة. وشرحه'". واتخذ العهد طابع النصّ المدوّن. ورضيه 
جميع المسلمين واليهود الَّذِين ذكرت أساؤهم فيه. وتتعلّق أقسام منه بالقضايا 
الداخليّة للمسلمين, وقسم منه يعود إلى التعامل التّنائٌ للههود والمسلمين, كما تناولت 
نقطة أو نقطتان منه مشركي المدينة . 

وجاء في أوّله أنّ هذا كتاب من محمّد تكد بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
وأهل يرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . نهم أمّة واحدة. من هنا تم تأكيد 
مفهوم أساس في البداية, وهذا المفهوم يشكّل قاعدة ال حكومة الإسلاميّة. 

مع هذا كانت التركيبة القبليّة في الجتمع الجاهليٌ أمرا امناستا ول كيكس ايفبيونفا 
على أساس الأمّة الواحدة بهذه البساطة. لذا ذكرت القبائل واحدة واحدة في عقيبه, 
وت التنبيه على نظم القبيلة وتماسكها الداخلى في إطار الأمّة الواحدة. «إئَّسم أمَة 
واحدة على رباعتهم». ىا ستكون كل قبيلة على رباعها. «يريد نبج على أمرهم 
لذي كانوا عليه»”". وكان هذا بخاصّة في أمر «المعاقل» أو «الديات»؛ أي: يعملون 
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17-70!؛الأموال . أبو عبيد (القاهرة,‎ :١ إعلام الورئ : 0 ؛ عيون الآثر‎ 7 :١ الحلبّة‎ 
/؛‎ -١ : مجموعة الوثائق السياسيّة فى العهد النبوى والخلافة الراشدة‎ ؛٠07-101‎ :) ه١‎ 03 
11 2 مكاتيب الّسول‎ (0) , 7171 777:١ نثر ادر‎ 

(*) «القوم على رباعتهم» أي : على استقامتهم . انظر : مكاتيب الرسول :١‏ 117. 
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ف فود عور لتقم الاق ,فى :انيه" إتجائنا نويروا عقني بالنا كيد ١رأ‏ تراكل لاتق 
منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين». 

وتتكبار هذه الألفاظ بذكر القبائل وبطونها واحدة واحدة. وهذا التكرار يعني 
مشاركتهم الوسميّة كلهم في هذا العهد. بعد ذلك ذكرت الأصول العامّة بين المؤمنين: 
وان المؤمتين لا يتركون مغرماً بينهم » أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقلء ولا 
يحالف مؤمن مولى'" مؤمن دونه. وأنّ المؤمنين المتثقين (أيديهم) على (كل) من بغئ 
منهم . أو ابتغئ دسيسة ظلم أو 3 أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأَنّ يناي عليه 
جميعاً ولو كان ولد أحدهم»'". 

وهذا الأصل بخاصّة في تفضيل المعايير الإسلاميّة على الأواصر النّسبيّة يتالق 
تألقاً خاصّاً. «ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر. ولا ينصر كافراً على مؤمن. وإِنّ ذمّة 
لله واحدة». وكل من أسلم يتمتّع بما يتمتّع به سائر المسلمين من حقوق. ومن آمن 
مجرلها فأعاته كلانه اندم وهو مقبول» روا لدي قيضا ادن سوه كان له التصين 
والمعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم». وهذا تأكيد بأنّ كل من أسلم 
مهما كان دينه فله جميع حقوق الإنسان المسلم. «وإن سلم المؤمنين واحدة ولا يسام 
مؤمن دون مؤمن فى قتال في سبيل الله إلا على سواءٍ وعدلٍ بينهم» . 

وهذا القرار سيقع على عاتق القيادة عمليّاً. إذ إِنّ اتخاذ القرار لا يتيسّر «عن 
ملاء» إلا بواسطة زعيم الأمّة الذي يتولى هداية الأمّة الواحدة «وأنٌ كل غازية غزت 
معنا يعقب بعضها بعضاً». فالقتال في الحقيقة مهمّة الجميع لا طائفة خاصّة. لذا 


.١87”:١ انظر : مكاتيب الرسول‎ )١( 
مولى القوم أى : ليس من القبيلة بلحاظ النّسب . لكنّه يعرف مولح لقوم بالعقد أو بعتق القبيلة إِيَاه. قال‎ )1( 
: رسول الله كلض مول القوة متهم »وكان :هذا التكليف عل ساس ذلك الكلام يغبا‎ 


9 هذا هو مفهوم الآبة الكريمة : « وَإن طَائِفَئَانِ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا » الحجرات : 8 
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تشترك فيه جميع الفصائل كل حسب دورها. «وإن المؤمنين يبىء بعضهم على بعض 
بما نال دماءهم في سبيل الله» لا أنّ أكثر الشّهداء من جماعة خاصّة. «وإنّ المؤمنين 
المثقين عل أخحسن عدي وأقومة)بوهذا معياز أساين إذ .هو المسبار الوحيد لتقوم 
الايمان والتّقوئ"". 

وقل السلع أن بظلّ وفيا هذا الأصل القيم . «وائّه لا يجير مشرك مالا لقريش 
ولا نفسأً ولا يحول دونه على مؤمن». «وإنه من اعتبط ينا قتلاً عن بيه فإنه قود 
به. إلا أن يرضئ ول المقتول (بالعقل), وإنّ المؤمنين عليه كاقة. وإنّه لا يحل لهم إلا 
قيام عليه». 

«وإنّه لا يحل لمؤمن أقد يما فى هذه الصّحيفة وامن بالله واليوم الآخر أن ينصر 
محر ثاً ولا يؤويه. وإِنْه من نصره واواه فإنّ عليه لعنة اللّه وغضبه إلى يوم القيامة. ولا 
يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مها اختلفتم فيه من شيء فإنٌ مردّه إلى الله عر 
وجلّ وإ محمّد (الرسول) تلإفةة» وهذا الأصل كا مد من قبل أهّ تعلير لايجاد الأمّة 
الواحدة. وتلته أأصول تتعلّق بالمهود. «وإِنّ الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
حاربين (ضدّ الّذين يُغيرون على المدينة). وإنّ هود بني عوف أمّة مع المؤمنين». وبعد 
ذلك لليهود من سائر القبائل العربيّة كيهود بني ساعدة. ويهود بني جُشّمء ومهود بني 
الأوسء ويهود بنى ثعلبة؛ ويهود بنى شطبية ما ليهود بني عوفء أي: إِنَّهم يشكلون 
أمَّ واحدة مع المسلمين. 

وفي هذه الأمّة الواحدة «لليهود دينهم وللمسلمين دينهم». وهذا ضمان عام «إلا 
من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته... وإنّ الب دون 0 ون -- 0 


.١ قوام هذا الأصل قوله تعالى : 8 إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ أله أَتْقَاكُْ #. الحجرات:‎ )١( 
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وان لا ينحجز على ثأر جرح . إن من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم» وما 
هذا إلا من أجل أن يتميّع الجميع بضمان تام بخاصّة إذا كان الكلام يدور حول عدم 
الصّفح عن جرح بسيط. فإنّه تأكيد هذا الضّان العام. واستثناء من ظلم عامل 
للشبديد بوالظله والغدوان [تديد النيود) :وان اشعلن أبدهذا: 
وإِنْ على اليهود نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم » وإِنْ بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة, وإنّ بينهم النّصح والتّصيحة ؛ والبرٌ دون الإثم. وإِنّهِ لم يأثم امرؤ 
بحليفه . ون النصر للمظلوم ؛ وإِنْ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين». وهذا 
التأكيد أَهمّيّته فما يرتبط باليهود الّذين كانوا مشهورين بنقض العهود. «وإِنّ يثرب 
عزاء عنونيا لأهل هذه اللشفة وان هذا الأ إمالع طومة المدينة فعنة اند قب 
ألا تنشب حرب بين الفريقين مهما كانت الظروف. 
والنّقطة الأخرئ هي «إنّ الجار كالتفس غير مضارٌ ولا اثم». «وإنْه ما كان بين 
أهل هذه الشتخيفة [الذاعين :ها ] من بحدتة أو امتجان مخاك :فسادة. فان مره ان 
له عرّ وجل وإلى حمّد رسول الله يَلِفعة . وإِنّ الله على أتق ما في هذه الصّحيفة 
وأبده» . «وإنه لا نخار قريش ولا من نصرها ؛ وإن بيهم النصر على من دهم يكرب ؛ 
وإذا دعوا (اليهود) إلى صلح (حليف هم فإئهم) يصالحونه ويلبسونه. وإِنّْهم إذا دعوا 
ادل لانتو تدك هل الوضية لين سارري ان التوهن وغل كل أنابن سضاب 
من جانبهم الذي قبلهم... وإنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظام أو آثم, وإِنّه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم» وإِنّ الله جار لمن بر وأتق ومحمّد رسول 
الله ملعي » . 
ويمكن أن تشكّل هذا الصّحيفة عونا كبيراً للحكومة الحديثة العهد. والقسم 
الأعظم منها للحؤول دون مناوءة اليهود للمسلمين وتحجيمهم لمنعهم من إثارة التّفاق 
والخلاف بين المسلمين. وقد صُدُوا عن الاحتكاك بالمشركين وتجارتهم. وهكذا 


الاسلام فى المدينة ل /الاة 


وجدت عقبة مهمّة في طريق اتحاد قريش والمهود ضد الاإسلام. وكان هذا العهد يعد 
قرس دتاسة لتقي الفعة انالا 

مورحية أخرط ب« اللتللموي الندين كانوا قبل لان يتيدون وسيول لظ ينه 
وحي إيانهم فحسبء أبدوا الآن ولاءهم حول المعلومة. ومن الوجهة الرٌوحيّة 
كان هم استعداد أكثر للعمل في ضوء الضّوابط الجديدة. ولابدٌ من الالتفات إلى فقدان 
العهد المذكور عنوان الحكومة الإسلاميّة. بيد أَنّ تعبير «المؤمنين» يدل على وجود 
بجتمع إسلاميّ بقيادة الرسول يلد . والتعهّدات المؤيّدة والمعارضة في العهد المذكور 
تدور فى الحقيقة حول حور المؤمنين. 

وللقبائل العربيّة 8 منها هود بن النجّار. ويهود بنى الحارثء ويهود بنىي 
ساعدة, ومهود بغي جم ٠‏ وود , بني الأوس »ويجودبى تعلبة, ويهود بنى شطبيه مأ 
ليهود بني عوف. أي: إِنّهم 710 أمّةَ واحدة مع المسلمين. وفي هذه الأمّة الواحدة 
«لليهود دينهم وللمسلمين دينهم». وهذا ضمان عام «إلا من ظلم وأثم, فإنّه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهل بيته ... وإنّ البرّ دون الإثم. وأنّ موالي عد نوات طانةهوة 
كالفسي وزوانه له ريم مديم جد ا محمد بَلِيعي» . «وأن لا ينحجز على ثأر 
جرع . وإِنّه من فتك (قتل خفية غيلة (أ ن يأقٍ الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل) 
فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم». 

إذ اهلاق م هذه الأضول هو كته المتميع ردان ناه منائظة جين ل< ينها ضوا :د 
القضاضن ة لو كاق الموضوع أبسظ جراعة: واستتناء الطل "نميه عامل ديد 
(المهود) بالظّلم والعدوان. «وإنّ الله على أَبِدَ هذاء وإنّ على اليهود نفقتهم. وعلى 
المسلمين نفقتهم. وإِنّ بينهم النّصر على من حارب أهل هذه الصّحيفة» وإِنّ بينهم 
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0 والتصيحة وو ارون القووانه بام آفوق علشدرواة التصبر التمطلارة.: 

أن الموة ع ال اد ا رفيا سريط 
ل الذين كانوا مشهورين بنكث العهود. 

«وإنٌ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصّحيفة». وليس هذا إلا إثبات حرمة 
المدينة» بمعن عدم نشوب حرب بين الفريقين مهما كانت الظروف. «وإنٌ الجار 
كالتّفس غير مضارٌ ولا أثم». «وإنّه ما كان بين أهل هذه الصّحيفة من حدث أو 
اشتجار يخاف فساده, فإنّ مردّه إلى الله عرّ وجل وإلى محمّد رسول الله. وإنّ الله على 
أتق ما في هذه الصّحيفة وأبرّه» «وإنّه لا تجار قريش ولا من نصرها؛ وإِنّ بينهم 
النصر على من دهم يثرب ؛ وإذا دعوا (اليهود) إلى صلح (حليف هم فإنهم) يصالحونه 
ويلبسونه. وإنّهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنّه لهم على المؤمنين إلا من حارب في 
الدّين. وعلى كلّ أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبلهم». «وإنّه لا يحول هذا الكتاب 
دون ظالم أو آثم. وإِنَّه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم. وَإِنّ الله 


جار لمن بد واتق ومحمّد رسول الله كذ » . 


01) 


إى بن 
75 ا 24 ا سنن صَكَانَهُ 


حتى السّنة الخامسة للهجرة 





بو 
| 


سلوب بت الدعوة الإسلاميّة 


تسق لنا أن نتعدف على غندة.من الأساليب المعلومة فى دعوة الثاس إلى الاسلام 
من خلال السّيرة النّبويّة العمليّة وفي طَتوع اياك قرا كه كددوف وا تا وا كثرها اضالة 
هو الأسلوب القاتم على أساس «اخداية الفكريّة» للنّاس عبر الاستدلال وتعزيز 
هه التفكر والتعمّق في القع 5 9 هذا الأسلوب في مرحلة مكّة كلها بقوّة. 
وما دعوة القرآن المكزّرة أيضأً إلى التأمّل والتدبّرء وتوصية النبى مَلبِدَة مدعو 
«بالحكئة والموعظة الحسنة» ويجادل «بالتي هي أحسن» إلا آية على مواصلة هذا 
المسير حقٌٍ الأخير. واستطاع النَىَ تينة: بهذا الأسلوب أن يدعو عدداً غفيراً من 
النّاس إلى الإسلام. ورضي أهل المدينة بالإسلام عن طريق التعرّف على هذه الدّعوة, 
ونشر الآآبات القرآنيّة بنحو حض حيٌّ اشتهر القول: «فتحت المدينة بالقرآن»" 

وعدا لفت القووات والقرايا فووقداة كانت الدعوة الاسافنة معزاضياة 
وقوه خالنايق الولية إل العن هق أجل تعوة أعلياء.ونا ل يعمل تعينا تبعت 
الإمام على ايه لذلك. وبدعوته اسل قير من سكام ونقل ابن سعد 93 


)0 فتوح البلدان : . إشارة إلى قدوم مصعب بن عمير المدينة قبل هجرة النَى يل إليها ودعوة أهلها 
إلى الاسلامبالقران: 

؟) حول إرسال الإمام نلئة إلى الهن . انظر : الطبقات الكبرئ :١‏ 57 أنساب الأشراف :١‏ 4 نهج 
البلاغة . صبحي الصاح ار ما 


غزوات التبى 5 تيد حنّى السّنة الخامسة للهجرة ١م8ه‏ 


رسول الله تنظ بعث خالد بن الوليد في موضوع فتح مكّة لدعوة بني ججذية إلى 

الإسلام لا لقتاهم «داعياً إلى الإسلام وم يبعنه مقاتلاً». بيد أَنْه قاتلهم وأسر متهم 

ماعة . فتبرأ الي َل من فعله الشنيع هذا وفك علا كه انز مقدولبيم ور 

ما فات منهم'". وأصبح موضوع الدّعوة إلى الإسلام أصلاً مسلّماً به في «فقه الجهاد» 

منذ بداية الحرب. وسئل الإمام السَجّاد اق عن كيفيّة الدّعوة إلى الإسلام قبل بداية 
الحوبفقال: 

«تقول: بسم الله الدّحمن الرّحيم . أدعوكم إلى الله عرّ وجل وإلى دينه . وجماعه أمران : 

اخ فنا نهر قل انه عار وبع وال لكر العم توكو انفييةا ب مفرقة اسيرع ويك ان توق 

بالوحدانيّة والرّافة والرّحمة والعرّة والعلم والقدرة والعلوَ على كلّ شيء وأَنّه النافع 

الضّات القاه” لكل قوب الداق ركه الأنضا سووهم يدرك الا عا( :وهى التحليتك 

المجدو ا اكد عونتمو اناا وهو موعن امه ونه ونا 

بتوا فقو الباطل اذا عابو ل لله اقليي ها المدام تنوه لي بالطل الي 

وغل" هذا الأساس ل يحقّ للمسلمين جهاد المشركين إلا بعد دعوتهم إلى التُوحيد 

والتبوّة'". والقزم بهذا الأمراء الّذين عيّنهم النَئَ بثك إلا من شد منهم كخالد ‏ وقد 

تقدّم ذكره".'* وا دخل الإمام على 30 منطقة قبيلة مذحج بالبمن على رأس كتيبة 

قوامها ثلامائة بوصفهم وَل جيش إسلامي . دعا الناس إلى الإسلام فى البداية 


.11 :7 التَهذيب‎ "9510 :١ الطبقات الكبرئ ؟:117١. (؟) فروع الكافى‎ )١( 
سد رك الوينائل :15 الأول سا روه جل فوا عليه بان فتعوهم إل فاده أن لاله إلا‎ 
.51١ .5719:١ اله والاقرار بما جاء به من عند الله) . وانظر : دعائم الإسلام‎ 000 

(4) ذهب خالد مرّة اخرئ إإى إحدى الطوائف ., فقالوا له: «صبانا صبانا» مكان ان يقولوا اسلمنا. 
مشيرين بتلك الكلمة إلى اعتناقهم الإسلام. إذ إنّ المشركين كانوا يدعون من أسلم صابئاً. مع هذا 
هاجمهم خالد وقتل منهم جماعة . ولا وافى الى لاك وأخبره بما صنع قال : «اللّهمَ إن أبرأ إليك مما صنع 
خالد» . انظر : المصنف . عبد الررّاق 77١:60‏ 1؟1. 

(0) الطبقات الكبرئ ؟: 177. 
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فأجابوه بالتّبل والحجارة. فنظّم جيشه وهاجم المشركين فقتل منهم عشرين. م 
وقف مرّة أخرئ ودعاهم إلى الإسلام أيضاً فأجابوه وبايعه عدد من رؤسائهم على 
الاعل لا 
وجاء فى كتبالحديث فى باب الجهاد باب بعنوان (دعاء العدوّ) ونقلت فيه مطالب 
من السيرة النّبويّة في هذا امجال. منها أنّ النَىَ تي حين بعث معاذاً إلى البمن, أمره 
أن يدعو أهل الكتاب إلى التوحيدء فإذا استجابواء يدعوهم إلى الصّلوات اليوميّة: #2 
صيام شهر رمضان. وإذا قبلوا ذلك كلّه يطلب منهم دفع الرّكاة'"". 
ومنها أنه يي دعا بني قريظة إلى الإسلام قبل قتالهم'". وهكذا فعل في غزوة 
بني المصطلق الْتِي كانت مع جماعة من قبيلة خزاعة. وثقل عن بُريدة الأسلمئّ"* أن 
رسول الله بتو حين كان يؤمّر أميراً على جيش أو سريّة يوصيه في خاصّة نفسه 
بتقوى الله . ويمن معه من المسلمين خيراً, ثم" يقول له : 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله . فقاتلوا من كفر باللّه . اغزوا ولا تغدرواء ولا تَثّلوا. ولا 
كلو والكتسيلو اوليذا :إذا ادف لتقيف هرو دمن اشر كيو فادعيى الات خصال 
اوإففاذ لي ف اوها اعاستا قا قبل متيو بو كن عقوو ووا دعوم إن الاشادم: 
فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار 
المهاجرين . وأخبرهم أنّهم ما للمهاجرين . وعلبهم ما على المهاجرين . فإن هم أبوا 
أن يتحوّلوا من دارهم إلى دار المهاجرين. فأخبرهم أَنَّم يكونون كأعراب المسلمين. 
يجري عليهم حكم لله الذي يجري على المؤمنين . ولا يكون هم في الفيء والغنيمة شيء 
لا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام. فسلهم إعطاء 


الجزية . فإن فعلوا فاقبل منهم . وكفٌ عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»!”. 


)١(‏ الطبقات الكبرئ ؟: .17١‏ العا وقية الا 
0 (؟) أنساب الأشراف .6١:١‏ 
(0) المصنف . عبد الررّاق 4:0١؟1-١١؟؛‏ سبل الهدى والرشاد 11:1 77١‏ . 


غزوات التبى بر حتّى السّنة الخامسة للهجرة ل 0/7 


ونلحظ أنّ أمر القرآن الصّريم هو قوله تعالى: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارَكَ 
أَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام آله كُمَ أَبِفْهُ مَأمََهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قَْمٌ لا يَعْلَمُونَ 74". حي في ذروة 
تشدّد المسلمين على المشركين بعد إعلان البراءة في الّنة الّاسعة لبون ان 
بأسرئ إلى الل ينكد سأل من معهم : أعرضتم عليهم الإسلام؟ قالوا: لاء قال: 
خذوهم إلى مأمنهم. ثم تلا قوله تعالى: يا أَيُّهَا آلنَُِ نا أَرْسَلْتَاكَ شَاهداً وَمُبَشْرا 
وَنَذيراً * وَدَاعِياً إلى الله باذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنيراً ."١4‏ 

ومهما يكن من شيء فإنّ الدّعوة قائمة على أساس هداية النّاس إلى التُوحيد. من 
هنا وقبل كلّ شيء كان هدف النَّ يِل تعريف النّاس بالتوحيد والنّبِوّة. وكانت 
قريش فى عداد من عرض ,يَلِبْكَةٍ عليهم الإسلام وتلا لهم ايات القران سنين متادية. 
محر سي ل ولي د اده صر موقا ورك لين 
الدعوة الفكريّة والإرشادية . مع هذا لا كان ن أطدف هدايتهم أوْلاً وأ المشركين لبثوا 
عمراً في الشّرك ثانياً. ومن الطبيعيّ أنّ الانتقال يتطلّب تدرّجاً وصبراً. فقد 
كان يَلِنْعَيَدٍ مستعدّاً أ ن يتلقس الطرق السَلميّة بعد مارسة شيء من الضّغط على 
الممشركين. من هنا كان تلد يقبل أصل المداراة والتعامل السَّلميٌ بنفس السّرعة التي 
بقل افيا المرب» وغل هذا الأساس قبل طتلع الجدوقة إثان تقوقه عل المشركين: 

وفى مستوى المداخلات الفكريّة لم بهم المشركون بالاستدلال والفكر.كما م 
يرغبوا في حرب الإسلام إلئ جانب ذلك. ومورست معهم سياسة «تأليف القلوب» 
التي تَثّل نوعاً من النّواضع لتلطيف قلوبهم. وهذه الياسة لا تعني أداء الأتاوة 
والخنوع كا لم يكن باعثها النوف من المشركين'". بل كانت لترغيبهم في الإسلام إذ 


.١77-:١ التوبة : 1. (؟) الأحزاب: 7.40 ؛ حياة الصضَّحابة‎ )١( 
! قطع الخليفة الثاني سهم هؤلاء فما بعد إذكان يتصوّر أنّ الإسلام ما عاد يخنئ سطوتهم‎ 9 
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كانوا على الشركء ولا يمكن 3 نتوقع منهم تطوراً 5" نعدهم جميعاً من أتسباع 
المعقولات. ونقل عن الإمام العسكريّ إآة في ذيل الآية الكرعة 9وَقُولُوا لِلئّاس 
2 01 أن التاى انه سوا اللو مون وفديوهي نتالقول للموشين بالسناسة: 
ولغيرهم من الخالفين بالمداراة ليدينوا بالإسلام'"". ويقوم هذا التَعامل التَأَلييّ على 
أساس الآية القرآئيّة الكريمة التي جعلت سهماً من الرّكاة لل ؤمُوَلفَة فُلُوبهم)'". 
وهؤلاء من الكقّار الذين يخصّص هم مال من أجل دعوتهم إلى الإسلام والجهاد مع 
المسلمين. وفي المرحلة التالية ساعد المسلمون الضعيفو العقيدة لكسب قلوبهه'!'. 
ويضاف إلى الرّكاة أَنّ رسول الله ييِتَيةٍ دفع مبلغاً طائلاً من حمس غناتم حنين التى 
كانت له خاصّة بوصفه حاكم المسلمين إلى الكفّار والمسلمين الجدد. وذكرت المصادر 
التاركنة فهرسها مم أسماء:المولفة قلوي!*واشيرهم كبراء ريشن كان سنثيان 
وأبنائه الذين لم يُسلموا إلا في فتح مكّة. بل إِنّ بعضهم م يُسلم حقٌّ بعد الفتح مدّة. 
واعترض عدد من المسلمين على الخنطوة النَبويّة المذكورة, فقال يَلْتٍْ فى جواهم : 
«إن أعطى الرجل وأدّع الرجل . والذي أدعه أحبٌ إل من الذي أعطيه . أعطى 
أقواماً لما في قلومهم من الجزع والهلع وأكِلٌ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى 
و اليو 


)01 البقرة : 87. وقيل إِنّ الآية المذكورة لم تنسخ باية الجهاد. إذ يتسئ. مع قبول الجهاد. دعوة العدوٌّ إلى 
الإسلام قبل ذلك بالكلام الحَسّن . انظر : مجمع البيان .١6١ :١‏ 

(") تفسير الإمام العسكرئ نّة : ١1١؛مستدرك‏ الوسائل .51١:١١‏ 

(؟) التوبة: .٠١‏ (]) تحرير الوسيلة ١:577؟.‏ 

)0 انظر : مختصر تاريخ دمشق 1/0 

)١(‏ المعرفة والتتاريخ .١ :١‏ وقال للأنصار : «اما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون 
برسول الله إلى رحالكم ؟» انظر : المصنف . ابن ابى شيبة :١4‏ 0177. 0714. 
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وكانت مداراته بلي كأصل من الأصول قد نالت اهتامه على طول عصر الهجرة. 
وانتهج هذه السّياسة وهو في بداية الطريق على الرغم من إرجافات المنافقين الكثيرة. 
وفي الوقت الذي كان يسيطر فيه على الأوضاع لم يتعامل مع هؤلاء بشَدَّةٍ وعني. إذ 
كان يخشئ أن يقال: محمّد يقتل أصحابه. لأنّ المنافقين كانوا في الظاهر مع المؤمنين 
على أىّ حال. 

بيد أنّ رأي النَىَ بَِنظَةٍ على أساس التّكاليف الشّرعيّة والقرائيّة لم يكن بعيداً عن 
النْظرة الواقعيّة, فقد كان يهب إلى قتال العدوٌ بقوّة في الحالات اللازمة. علماً أنّ العدوّ 
المذكوو هو العدى الذى ل تومل عادادعن:طريق الفكل والمدازاة.بوهو المقصوه مقوله 
تعالى عند دعوة المؤمنين إلى الجهاد: «إنَّ شَرَّ آلدَّوَابٌ عِندَ آله آلصّمُآلبَكُمْ آلّذِينَ لا 
يَعِْلُونَ * وَلَوْ َلِمَ آله فِيهم خَثرا لَأسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَهُمْ ولا وَهُمْ مُعْرضُونَ14". 

وإذ جرى الحديث عن هذا الموضوع نستعرض فيا يأتٍ رؤية الإسلام في استئار 
الجهاد لبث الدّعوة الاسلاميّة. 


الاسلام داعية السلام 

يتحدّث الثَاريم الغابى لتر كته ,ودود التسعلات و التهومة ينا ناد النمتن 
على صعيد واسع . وعلى الرّغم من أنّ جبلّة البشر عُجنت من خمير الوحدة, وتكوينه 
قائم على أساس الفطرة الاطيّة بيد أَنّ الاختلاف ظهر بينهم منذ اليا الأولى. وكانت 
أرضيّة هذا الاختلاف مودعة في غريزتهمء لكنّ الشيطان ضرب على وترها'". 
بعبارة أخرئ. فى الوقت الذي كانت فيه القواعد الأساسيّة للوحدة مثيّتة في نفوس 
النّاسء كان الاختلاف سائداً بينهم بوصفه أمرا عرضيّاً دائمياً. وبانّساع نطاقه تصدّع 


)010 الأنفال: 7 33. ال عمران 1 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يليه 


السّلام والهدوء اللذان يعدّان شرطاأً للحركة البشريّة نحو الله سبحانه. وطمع البشر في 
فض سيطرنة عل الاخريق بالتطن إل بواغت الاتفتلاق التوسووة هيم بدا 
التناحر بينهم بعد ذلك. ونظراً إلى هذه الأمور انقسم الناس فريقين: مفسدٍ. ومصلح. 
فن أثار الاختلافات فهو مفسد. ومن همّ بفضُّها فضا صحيحاً فهو مصلح'". وفى 
هذا الاتجاه. إِنّ من أهمّ مهام الأنبياء الإصلاح بين النّاس والتحرّك لإزالة الاختلاف. 
والمهمّ هنا هو التحرّك لالغاء الاختلاف على أساس بت الثّقافة التُوحيديّة, لا إلغاء 
الالختلااف واقرار وحدهة قائّة على التناقض والتناحر وترئص الدوائر. 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: «وَأْوََ ممه آلكاب بِالحَقَّلِيَْكُمَ يَْنَ آنا 
فيمًا آخْتَلفُوا فيه "١4‏ . وقوله : #وما أنرَلنَا عَلَيِكَ آلْكِتَاب إلا لِبييّنَ تييّنَ لَهُمْ آلّذِى آخْمَلَمُوا 
فيه ."١4‏ وقوله: 9 وَمَا آخْتَلفْتُمْ فيه مِن شَئْءِ فَحُكْمُهُ إلى آله 4'". وقوله: «فإن تَنَارَعِتم 
نى شَئْءٍ فَرُدوهُ إلى آله وَآَلرَسُولٍ 4". فالهدف التهيديّ للأنبياء ‏ إقرار أرضيّة 
المداية وتحكير السّلم والسّلام, بحيث تصرف الطاقات البشريّة في صراط الله, لا أن 
تهدر حياتها لأهداف باطلة من خلال تناحرها وتنازعها. 

والتعبير المهمّ الآخر الذي تكدّر ذكره فى القرآن الكريم هو «الفساد ومكافحته», 
وهو الموضوع الذي يقف في الطّرف المقابل «للسّلم والسّلام». وحاكميّة المفسد من 
منظار القران الكريم تستتبع هلاك «الحرث والنّسل»'", ومن هذا المنظار نفسه نلحظ 
أنّ حاكميّة الأهواء النفسيّة لا تستتبع هلاك الإنسان فحسبء بل تخلخل النَّظام 
الكو 05ها"بو تقيض مع كونة | عدون تمكورمة الأنسا وروا للحي الدين لون 


.١57 :فارعألا؛١6؟ ؛ الشّعراء:‎ ١١07 : ؛ هود‎ 57١ : انظر : البقرة‎ )١( 


(؟) البقرة: .5١7‏ (9) التحل: 16. 
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القضاء على الفساد وجالاته. ويقدّمون الأصول والمبادئ للحركة الصّحيحة السّليمة 
من الاختلاف باتجاه السّعادة. 

وبالتقان إل هذا الكلام يبدو من :اليد أن أكقر اضوال الأسيلام أضسولتة هبد 
تحقيق السّلم. لكن أّ سلم ؟ وإذا قَدّر القضاء على الاختلاف, فلا بد أن يقوم على 
قاعدة تريل الالتعلاف سق وخل عله الكل والضماء: ومن منظاز الاسلامالشلة 
الوحيد الذي يكن أن يكون واقعيّاً هو «التّسلي لله وحده». أي: إنّ الجتمع الذي 
يتمتّع بعقيدة التّوحيد هو الذي يرئ وجه السّلام غير منارّع. وجاء في القرآن الكريم 
قوله تعالى: «يا أيّهَا آلْذِينَ آمَنُوا آدْخُُوا نِى آلسّلْم كَاقَهَ وَلَاتتّبعُوا خَطُوَاتِ آلشَّيْطان إِنَّهُ 
ك1 1128 مين هررق حقع الاق قاط بق جد كط نب انه قال اغيللا نميه 
الكبنيد: اددغوييو ال الخلى #مدغويي العم لبان ظريق الشيطان» أى: 
عل الؤمين أن تتا الشنك و عسي ».وال ينغا طرق التسيظان المغير 
للاختلاف. وذلك فى ظلَ إعانهم. ووزوف ايه أخرئ أيضا هذا عدون قال 
مدعا ني نا الها الذية آمنُوا أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ... * فَلَا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى 
الذلم راق الاغلزن والاتيق #الآن وميت من هلم الانه أيضا أن هيا القك 
ينبغي أن يتحقّق في ظلّ علو الإسلام. وإلّا فلن تجوز الدّعوة إلى السّلم . وقال تبارك 
اسمه : ١‏ وَآنْهُ يَدْعُوا إلى دَارِ آلسَّلَام وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ."١4‏ وهو حقه 
بيخانة ود أن ردغو النعر وه العرة من تحلال رساك اسل وتران الكدي: 

وق :عون الآنات المذكورة اوكا صل مسلمية يلض أن :تقول إن ميق الله 


بعناه الحقيق لا يتيسّر فى الرؤية الاسلاميّة إلا على أساس الإهان بالله ورسوله يلقت 


6-٠١ . محمد تلشف‎ )١( .5١8 : البقرة‎ )١( 


084 اسيرة شحه الاناء والموسلس ١‏ - 
ولا سبيل غيره لتحقيقه إلا اتّباع خطوات الشّيطان. لذلك لا شأن له ولا بال من 
منظار الإسلام. وليس إلا تطبيق تعاليم الإسلام ضانة لإقرار السَّلم الحقيق. وكل 
نداء لرفع الاختلافات وفضٌ الأزاعات بين أبناء البشر لا يُكتب له الثّباتء كما يفتقد 
القيمة والمنطق في ظلّ أيّ قانون لا يرتضيه الإسلام. وما هو إلا قوله تعالى: ولِيَظْهرَهُ 
عَلَى آلدّين كله 4 بحلبة للسّلم لا غيره. ويتوخَّى الإسلام تحقيق هذا الأمر لا دفع 
الشرّ فحسب كا يخال البعض'". 

ونلحظ سلماً مزيّفاً أيضاً فى مقابل هذا السّلم الحقيق, بيد أَنّه لتغطية الاختلافات 
المستعصية الْت تُبزّل الجهود لإقامتها بوجوم لأسباب متنوّعة. وفي غضون ذلك نجد 
أن الأشخاص البق يعمتكون يبنا الكري من الشله هم الذين يوون فصاطحه فى 
وجود هذه الاختلافات عادة. وبسكوتهم الشطحىّ يُرغمون الآخرين على التّنازل 
عن حتيي وهذا الغلى هو الذئ ضفيية القوئ المبعكيرة هذا الوم كريد مي 
الشّعوب أن تضحّي بمصالحها من أجلها. ولا تعارضهاء لأنّ السلم مهدّد بالخطر 
اجو ري هتيعر رونك توي ا 

نم إذا تطلّب الأمر ولاحظوا عُقم السّلم السَطحيّ عَدَوا في الوقت المناسب وعدّوا 
عدوانهم هذا أداةً لحفظ مصالحهم. 


الحرب أداة لتحقيق السّلم 

قلنا في السّلم إِنّهِ انقياد ذو جانب واحد. والسّلم الذي يرتضيه الإسلام هو 
استسلام جماعة المؤمنين قطعة واحدةً لله ورسوله يَلنْكَي . ويثار هنا سؤال مفاده إذا 
كان الإسلام قائًاً على السَّلمء فَعََامَ يقبل الحرب أيضاً؟ وفى ضوء هذا السَؤال 


. ١٠67 160 آثار الحرب‎ )١( 


غزوات الى طلاطئيه حتّى السّئة الخامسة للهحرة 2 اله 


سترون أن وج ريدو تال انس اد نادي انيار البعضي الى القانيء أي 
عنين أن هذين الموضوغين يتما وتان اما . . وصحيح أنْ الإسلام هو من أجل السَّلمء 
ولكن أيّ سلم ؟ السّلم الذي يطرح على الشّعوب من خلال قبول الإسلام, فا هي 
الوسائل لامتداد الإسلام وبنّه؟ وإذا تحقّق السّلم عبر الإسلام. فكيف نطيّق الإسلام 
في الجتمعات ؟ 

ويتجل الجواب في عرض الوسائل التي يختدمها الإسلام في هداية النّاس. وقد مرّ 
أنّ هذه الوسائل تنسجم مع مستوى الأفكار وإمكانيّة التعامل المنطقّ مع الأمم 
والشّعوب المختلفة. والمنطق والعقل هما للنّاس الّذين يُدركون ويتمتّعون بفهم وافٍ. 
ومولت ف يق العامة لاتسوك السسوى ولك كين كرد لتعامل مع من 
ذكرهم القران ن الكريم: « وإذا دُعوا إلى آلله اارضول بكم بجعم إذ فَرِيقٌ مِنْهُم 
مُعْرضونَ 36 . وقوله: ل وَلَوْ عَلِمَ آله فيهئ خَيْرا لَأسْمَعَهمْ وَلَوْ سنتف لَتَوَلَوا وَهُمْ 
مُعْرضونَ 7 ونقراً في الشيرة التّبويّة الشريفة أنّ رسول الله ينعي وجد بعد ثلاث 
عشرة سنة من القلية. ف مكة , وتماني سنين من الصمود أمام ظلم قريش وعدوانها 
أن الطريق الوحيد لنشر الإسلام في السنين الأخيرة هو إعلان البراءة من المشركين 
وتهبديدهم, وطؤلاء 1 يدخلوا ف نطاق السَّلم عن هذا الطريق وحده, وكحدٌ أدى 
لذ يقسدواءولة برعزعوا سلع الحتيع في ظلّ سيادة الإسلام؛ حقٌ لو قدّر أنّ الإسلام 
يحادد الفساد والظّلم؛ فإنّ عقائدهم الملوّثة بالشّرك أكبر ظلم من منظار القران 
الكر>'". وهذه العقائد أهمّ مهّد للفساد وفرض العدوان على السّلم في العالم حقّاً. 
ومن الطّبيعيَ أنّ الرسالة التي تدّعي تحقيق السّلم لا يمكنها أن تنسجم مع الآراء 
المضادّة للسلم وتطيق وجودها. 


الور ياد (؟) الأنقال + 1: 
(") « إن الشّرْكَ لَظْلْمُ عَظِيم ». لقمان: ١‏ . 
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من هنا نلحظ أنّ من وسائل تحقيق السّلم للّذين لا يجدي معهم المنطق شيئاً. وهم 
اراء فاسدة باطلة توسيع نطاق الشيادة الإسلاميّة علبهم وتطبيق القوانين اللازمة 
لإقرار السّلم الحقيق. ولن تتحقّق هذه السّيادة في يحالات كثيرة إلا بالحرب. ومن 
الواضح أنّ هذه الحرب ستكون فى غاية القداسة إذ تستهدف تحقيق الإسلام أيضاً. 
وإذا قال القران الكريم ف موطن : دلوا فى آلسّلَم كَافَةَ 4, فلا ينانى يات الحياة 
التي منها قوله سحاند و انارق عن [انكرن نت 1 الور لدفع الفتنة أيضاً . 
واو امن سسساخيعةالشلم :والصلح: 

ومن منظار القران إذا لم يتحقّق مثل هذا الجهاد فستكون فتنة وفساد كبير: « تكن 
ِدَنَةَ فى آلأَرْضِ وَفْسَادُ كَبيرٌ 14" . ومن منظوره أيضاً كانت حرب داود مع جالوت فى 
هذا الاتجاه أيضاً: «فَهَرَمُوهُم بإذْنِ الله وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالُوتَ وَآَنَاه آله آلْمُلَكَ وَآلْحِكْمَةَ 
للمةبونيقاة ولول دن الله اناق بقضهه علق نشدت الأ زط »ابروا عند 
الموضوع بنحو طبيعيّ وبمستوئ عالٍ في قوله تعالى: «وَفَاتَلُومُمْ حَنّى لا تَكُونَ فِمْنة 
ون الذي للعلا وإلا ففسادهم سيبلغ حدّه وَلَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِد يذ كَرُ فِيها آسْمُ آنه بلغا اوعيلئل ستضمخ جميع العلاقات الدينيّة. فها أفضل 
ذا القرنين إذ يستعين الناس على اجتثاث شر يأجوج ومأجوج وفسادهما فيريحهم 
منهما*!! ويشمل تشدّد القرآن هذا سائر المفسدين - الذين يُدعون تحاربين أيضاً - 
وسُنّت أحكام في غاية الشدّة لمعاقبتهه”". وفى هذا الإطار يجد «الحديد»'”" ومنافعه 
الكثيرة للنّاس مفهومها الأصلى. والهدف الأساس في هذه الحرب طبعاً هو السَلم 


1 الأنفال : 79. "لطر‎ )١( 
غ٠ ؛ الأنفال: 59. (؛) الحج:‎ ١9 : البقرة‎ )"( 
11 الكهف: 50. (1) الماندة‎ )6( 
(لا) الحديد: 6؟.‎ 


غزوات التبئ ليث حتّى السّئة الخامسة للهجرة 2 083١‏ 
نفس الذى :هت الذعوة اليددهذولة الذغوة ال إعااة القيا "ان .ومن الال رونا 
لتوجّهات المفسدين ف التّاريخ الغابر والمعاصر نشعر أَنّهِ من السّذاجة بمكان أن نخال 
بأَنْنا نستطيع بكلامنا أن نرغمهم على ترك العدوان. ويرى القرآن الكري أن أئّة 
الكفر لأ يكفون عن العتاوان وإتاوة الفتساد اله بالحبرن له بالعية والحلفك "د بواول 
يوم فرَطنا فيه حيال المفسدين «إن يَنْمَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكَمْ أعْدَاءً وَيَتِسَطُوا إِلبِكُمْ أَبْدِيَهُمْ 
وَأَلْسِتنَهُم بالسّوءِ وَوَدُوا لو تكفوون واكام وبريدوة هنذا أن تكد مضافاً إلى نجمهم 
وقرصنتهم وطعنهم في الدّين. 

والإسلام لا يريد إقرار السّلم المزيّف الذي يظلّ فيه المظلوم قاعداً عن إحقاق 
حقّه في ظلّ الصّمت. والسّلم الحقيق لا يتحّق في ظلّ تهديد أعداء الله والمسلمين!“ 
فحسبء بل لا بد أن يقوم سلم الإسلام على قاعدة تقويض القوى المتفرعنة . وينبغي 
ان يقوم الشلمغل قاغدة الشيادة المطلقة لذيى ايت لا عجرو الآخرون عل إبداء 
المعارضة. وتزول مجالات الفساد جهد المستطاع. ولا يشمل هذا الأمر العقائد 
العدوائيّة فحسب. بل يشمل أصل الشّرك الذي يُنتج التفرقة والاختلاف. ولا يتحقّق 
السّلم الحقيق إلا على أساس الوحدة الحقيقيّة فى ظلّ الاعتقاد بتوحيد الله . وبالنظر 
إلى الآيات القرآنيّة التي لا تحصئ بشأن فلسفة الجهاد. وما ذكرته من الأهداف 
الدينيّة والإنسائيّة للحربء فقد أجحف من عدّ الحرب في الإسلام لإشباع غريزة 
حب الحرب عند عرب الجاهليّة. ومفهوم الجهاد الدّيَ الذي يعني إنقاذ النّاس من 
قيود الظلم. واسترجاع الحقوق الحقّة من خلال القضاء على الانتهاك والاعتداء إلى 
جانب النبي عن الاعتداء. وعشرات الأحكام الأخرئ يدل على مدئ غفلة الذين 


.١؟ الأنفال: غ؟. (؟) الثوبة:‎ )١١( 
.1١ الممتسنة:: (4) < ترهبُون به عَدُرَ الله وَعَدُوَكم » . الأنفال:‎ )1 
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أبدوا مثل هذه الآراء عن الأدلة القرآتيّة والتاريخيّة القاطعة مثل مونتغمري واط . 
ويرى الإسلام أن ععياة التاسى :رهينة يدكوة اله:ورشولة إن الجهاد يا أَيّهَا آلْذِينَ 
آمَنُوا آسْتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إذا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمْ 4. 

وسعت نن الزشضيعات المقتدة ان الإسلام سلمئ بطبيعته, لكنّه لا يحاول أن 
يخفي رأيه في الجهاد والدّفاع . فيقترح وخا م3 السّلم غير الحقيق. وهذه مشكلة كان 
يثيرها الملاحدة'' والتّصارئ على الإسلام غالباً. وتعود هذه القضيّة . بغضٌ التَظر عن 
الفيخيات: التارعقة التضرائفةه إلى الخررب وسابقتها 3 القرون الوط ونواك البقية 
الداخليّة للعقائد التصرانيّة والإسلاميّة في القرون الحديثة. ونظراً إلى أهمّيّة هذا 
البحث من الضّروريّ أن ننقل فها يأ ملاحظات مستنيرة لأحد الباحثين وإن كانت 
ا 

هذه التّهمة [الإسلام دين الشيف] ثقيلة الوطأة. فلا بدّ من التوفر على 
تفصيلها'". أجل من الصّحيح أنّ للإسلام أحكامه في الحرب أيضاً . في مقابل ذلك 
تأمر التّصرائيّة النّاس أن إذا صفع أحد أهذا كو هل هذه الأسر فلي ليد : 
الأيهن. وتتّصف تعاليم التّصرانيّة بالمرونة والاعتدال. بيد أنّ الذي يُسى في غضون 
ذلك هو إمّا دين سُنَّ للأولياء والزهّاد (يقول السيّد المسيح ليه : «منا عملكتي من هذا 
العالم»). فحينئذٍ يضرب عن الأمور السّياسيّة والاجتّاعيّة والاقتصاديّة صفحاً,. ويعدٌ 
أتباعه بمنزلة المقرّسين بالقوّة. ويستطيع أن يصمد ويعمل في يجحتمع مؤْلف من الرّهَاد 
وأولياء الحقّ فحسب. وإمّا دين يحاول أن يستوعب الحياة الإنسانيّة بجميع أبعادها, 


(1) الأنفال :0 اليه المذكورة هد الاياث العامة بوه ير 

(") سبل الهدئ والرشاد ]: .١0‏ 

(؟) وضع ديورانت في كتابه قضة الحضارة 5: ١1١‏ «سيف الإسلام» عنواناً لالفصل العيان يقارم 
حوادث الإسلام من سنة ١١هفا‏ بعدها. 


غزوات النب مايل حتّى السّنة الخامسة للهجرة 0 097 
قلؤية له ايا خذ نعي الهاو لفطل »لبش قة ذكل .ذا لاسن قنا نض .وانفا ع طفن 
ومثالب. وعلى مثل هذا الدّين أن يسن القوانين التي تحكم الحسياة السَياسيّة 
والاقتصاديّة للنّاسء كما عليه أن يضع الأحكام التي تنظّم الجوانب الدّينيّة الحضة في 
حياتهم على حدٌ سوأء. ومع أن النّصرانيّة جعلت تعالمها للأولياء والمقدّسين بالقوّة, 
لكا من دون شك لا هي قادرة على إزالة الوجوه غير التزيهة للفطرة الإنسانيّة بين 
أتباعها . ولا هي بمستوئ من يستطيع أن يُقصى الحرب عن عام المسيحيّة. والحقيقة 
أن التصرائيّة اضطرّت منذ اللحظة التي تحوّلت فيها إلى حضارة وامبراطوريّة كبيرة 
أن تحمل السّيف لتكون قادرة على مواصلة الحياة والثّبات. وعليها أن تتخذ قرارها 
في لحظة من لحظات التاريخ» فهل تريد أن لل ل دين العهياق او بع شدي 
الحضارة العظيمة ؟ ومن البديهي أنّ اختيار الطريق النّاف يصطحب الحكم والقتال 
أيفنا. وكان ملوك النصارئ مثل شارل الكبير أو لويس التاسع الملقب بلويس 
المقاس معوضون الكريه بنقبو القذةاو سف الدى عنوفو به هذا املك المسلى ا 
ذاك. ولم يكن المقاتلون التصارئ في ساحات القتال بألين وأوسع نظراً من أقرانهم 
المسلمين. وخضعت إسبانيا والأناضول لسلطة النُصارئ والمسلمين متزامنتين قربا ؛ 
إلا أت المسلنية نيعي إن قدلوا اق إنسنانيا أو“طرووا باحق ل بيبى فيها سل 
واحد حيّاً آنذاك. في حين أنّ مقر الكنيسة الأرثوذكسيّة ما زال قائّاً في تركيا. أجل . 
إن قذف الإسلام بأَنّه دين السيف تهمة واهية من أساسها. وقد وضع الإسلام 
للحرب حدودها من خلال القوانين التي شرّعها لها. ونلحظ في مقابل ذلك أن 
التصرائيّة جعلت الحرب خارج نطاق صلاحيّاتها وتأمّلاتها. وليس بصدفةٍ أن تبدأ 
الحروب الشّاملة الشّعواء كلّها في قرننا هذا من الغرب حيث تسيطر التُصرانيّة التي 
قَثّل القوّة الدينيّة هناك . ومكان أن يتغاضى الإسلام عن الحرب بوصفها ظاهرة ليس 
ها وجود خارجى, فإنه تحدّث عنها وسنّ لا قوانين دينيّة ليحول بذلك دون اتساعها 


8 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يِتلا 


وقيعاتها المشؤومة جه المتطاء :نوق لنت الأدق يكن أن فقول: إن اضرق 
الحروب وأشنعها في هذاالقرن لم تنطلق من العالم الإسلاميّ. بل من حيث ما يسمّيه 
البعض الغرب فوق المسيحيّ . وما نقوله هنا لا يعني إلقاء التّبعة على التّصرانيّة في شنّ 
الحروب المذكورة؛ إذ نعلم جيّداً أنَّ هذه الحروب انطلقت من مجتمع طالما ترد على 
التصرانيّة وطغئ عليها بأشكالٍ شئّ. بيد أنّ التصرانيّة لا كانت تخلو من الأحكام 
الاميّة التى تنظّم الحياة الظاهريّة والمادّيّة للإنسان -كالتى تنظم حياته الباطنيّة 
واللعتوثة- فقد. يشترت إعفاء الطابع الأفوفق هيل النياه التسالة والاسمعاعية 
لمعم وغرلة عن اللبادث اناتلةه وهو مق هود عو لضن إلا يوراك اننالحة 
عظيمة في العصر الحديث'١".‏ ومن الواضح أنّ هذا الموجز لا يستوعب تفصيلاً أكثر 
ما ذكرنا. ويبدو أنّ ما تقدّم كافٍ في هذا الجال. 


حروب رسول الله يَلِنَْي : جهاد أم دفاع ؟ 

حددك غات وبيرانا ككيرة ى النقد المخرف الأول أفكانيت دقاعا عن كياد 
الإسلام أم اصطداماً هجوميّاً ضدّ المشركين؟ ونلحظ في المباحث الفقهيّة للجهاد أن 
الحرب فى الإسلام تنقسم عادةً إلى «حرب هجوميّة» أو الجهاد الابتداى. و«حرب 


)١(‏ متفكران مسلمان و مدرنيسم (المفكرون المسلمون والحداثة). الدكتور السيّد حسين نصبر نقلاً 
عو شلة ف دانقي (اتقثر الب ) الظنة 118 الدود ؟ زسقالة عسوو اندض :11,17 وانظر ايضا: 
روح اسلام . أمير على. ص: .2١7‏ وحول الحرب والمسيحيّة انظر : تأثير اسلام درارويا (تأثير 
الإسلام في أوريًا) مونتغمري واط . ص: 17. وحول رؤية الإسلام في الحرب انظر : بازشناسى 
جنبههاى تجاوز و دفاع (جوانب العدوان والدفاع : تعرّف متجدّد) ج ١(مقالات‏ الموّتمر العالميّ 
للعدوان والدفاع) . 1 


غزوات الى لاخلا حنّى السّنئة الخامسة للهجرة ل 040 


دفاعيّة» رولك عت الذكابه الفقهيّة الخاصّة'". وتدلٌ مطابقة البحوث المذكورة مع 
آيات الجهاد على أنّ التتقسيم المتقدّم ليس دقيقاً كثيراً. وقد أَجيز القتال أو الجهاد في 
القرآن الكريم بأشكال متنوّعة . بعبارة أخرئ, أجاز الله تعالى الحرب في حالات 
خاصّة, وألزم المسلمين بها في حالات يا الحالات المذكورة مع الدفاع 
كيضطل فتيق ثارة ومع الجهاد:الابعزاقة الطاح ق النقمغارة أخرئ رالكثبا :ود 
لا تتطابق معهما في بعض الحالات أيضاً. وسنستعرض هنا الأسباب الدّاعية إلى 
جواز الحرب في القران الكريم على نحو الإشارة. بخاصّة أنّ الآيات القرانيّة المعنيّة 
تتعلّق بالتطوّرات الحاصلة إيّان العصر المدي الممتدّ عقداً من الزّمن. ولا ننوي 
استقصاء الحاللات حميعها. 

١‏ الجواز بل الأمر بقتال من يقاتل المسلمين: (وَقَاتِنُوا فى سَبِيلٍ آله آلّذِينَ 
ُقَاتِلُونكُمْ وَل تََْدُوا إن لله َا يْحِبُ آلْمُعْتَدِينَ .""١4‏ أن لِنَّذِينَيَُاَلُونَ بَنَّهُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ 
لله عَلَى نَضْرِهِمْ لقَدِيرٌ14". 

؟ -القتال للقضاء على الفتنة ٠‏ ولا يوكن أن نتحدّث عن الفتنة بشكل دقيق مع أن 
الآية الآتية تبيّن المعى المقابل للفتتة نوعاً ما وهو الشيطرة العامة لدين الله: 
(وَكَاتَلُوهُمْ حَنّى لَا تَكُونَ فَِْةٌ وَيَكُونَ آلدّينٌ لِلهِ فَِنِ آنيَهَوًا فَلَا مُدْوَانَ إلا عَلَى 
آلظَالِمِينَ 4!ك). 

- الدّفاع عن المستضعفين أمام المستكبرين: «وَمَا لَكُمْ لا تُمَاتلُونَ فى سَبِيل آله 


)١(‏ ذكرالمرحوم كاشف الغطاء أربعة فروق بين أحكام الجهاد الابتدائيّ والجهاد الدّفاعيّ . انظر :كشاف 
الغطاء : 87. وذهب البعض إلى أنّ الجهاد الابتدائيّ بحكم أهدافه هو الجهاد الدّفاعىّ في الأصل . ومن 
البين أن هذا يتفاوت مع الاصطلاح المتداول للدّفاع في الفقه . 

(؟) البقرة: .١9٠‏ (6) الحج: 39. 

.١917 : البقرة‎ )]( 
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وَآلمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ آلرّجَالٍ وَآَلنّسَاءِ وَآلولِدَانِ آلّذِينَ يَُولُونَ رين َخْرِجنا مِنْ هذه آلقَرْيَة 
لايمألا وآجْمَل أن ين لَدئك د يَاّ وَآجْعَل لنَا من لذنك تصيراً 34. 
؛ - عند نكث العدوّ عهده وطعنه في دين المسلمين: « وَإن نَكَتُوا أَئِمَاتَهُم مِن بَعْدٍ 
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فى دِينِكُمْ فَفَاتَلُوا أَئِمةَ آلكُفْر إِنَّهُمْ لا أَِمَانَ لَهُمْ لَعلَهُمْ يَسَهُونَ * ألا تُقَاتَلُونَ 
ينما هوا إخْرَاج آلرَسُولٍ وَهُم بَدَءوكمْ أو مَك 14" 
- تقويض الشّرك: «بَرَاءةٌ مِنَ لله وَرَسُولِهِ إِلَى آلَذِينَ عَامَدْتُم مِنَ آلْمُشْرِكِينَ * 
فسيحُوا فى آالأوضَ ريه شه 4'". 5 ٠ ٠‏ قإذًا آنسَلحَ آلضْهه شَهُرٌ آلْحَرُمُ قَاقَُلوا آلْمُشْرِكِينَ 
حَيِثْ وَجَدنّمُوهُم وَخُذَُوهُمْ وَأَحْصَروَهُمٌ وَآَفَعُدُوا ىم كل مَرْصَدٍ اذا دوا شرج من 
البلد مسواغ و للقتال'". وإذا استقصينا أكثز فانه يقدّم لنا فاذج ري ا 
ومن الواضح أن الأمثلة المذكورة تسعوعب مرخلة الدّفاع أمام اعتداء العدو حت 
ايان لحت اللسحية, وقوء وق لي ته أمام المشركين فى حفيع المزاخل استهداء 
بالكنات اللنفتبة .وكات هما نه الار [تهل: قوافلهم التّجاريّة أهيّ موقف من مواقفه 
وأكثرها حسّاسيّة. واستعان في معظمها بالمهاجرين, وأهمّ دليل على تسويغ ذلك ما 
مارسه المشركون من ظلم بحقهم . وقيل إِنّ الآية التاسعة والثلاثين من سورة الحجّ. 
ني أذنت بالقتال ضدّ 0 اللو كانك أول إيث لكديشان القثال اتتوبعاء بعدها 


بشأن المظلومين : «آلّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارهِم بِمَيِرِ حَنَّ إلا أن يَمَولُوا رَيِنَا آله 4" . وقال 
10 الهناء+ ةلا, (؟) التوية 157 
9 اويا ا (]) التوبة: 0. 


(0) البقرة: 551؛الحح: 9". 
)١(‏ أنساب الأشراف ةا كواناقيل سور القرة نالك قبل سووة الاتفال دوذلك يقال فحرىّ 
العلي ان الايات 0١‏ بين البقرة تصرح بالأمر بمقاتلة المشركين. 


)7١‏ احج : -غ. 
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الإمام الباقرءة : إنها نزلت في المهاجرين'". وكل من كان يوق به من المسلمين إلى 
سول انز اكد وويها ١‏ مكيروا بممكّة كان يشكو من الكفارء وم يأذن تلضف 
بالقتال. ثم أذنت الآية به(" 

ولا شك أنّ رسول اله يلد كان مهتماً بنشر الإسلام؛ وأنّ قريشاً كانت عقبة 
عسكريّة واقتصاديّة كؤوداً في طريقه مضافاً إلى ما مارسته من أنواع الظّلم 
والاضطهاد سابقاً. وكانت بدر تجربةٌ لاختبار قوّات المسلمين والمشركين فى حكم 
الحجاز. وكانت أحد والختدق امتذاداً فده التحرية إل أن دن تواون«ضووى 3 
الحديبيّة. وتلاه انتتصار المسلمين السّاحق فى فتح مكّة. 


عندما تبلور المجتمع الإسلاميّ في المدينة. وخضع اليهود وبقايا المشركين لسيطرة 
لدآين في سياق بعض الالتزامات. فكّر النَىَ َي بالخارج . وكان يلفط قد استطاع 
أن يحكم قبضته على المدينة بما أوقٍ من حزم وبصيرة مع تفرّق قبائلها وطوائفها. بل 
مع قوّة اليهود اللافتة للنّظر فيها. وتَكّن من أن يجعلها قطعة واحدة خاضعة لحكومة 
مركزية على أساسن ضوابظ منطقئة . وكاتت هذه الأعبال كلها من أجل المهيد 
للاصطدام بأخطر عدرّ. وهو قريش مضافاً إلى القضاء على المقاومة الداخليّة. وكان 
المهاجرون الَذين بلغ عددهم قرابة مئتين قد فقدوا دورهم ومأويهم. وعلى الرّغغم من 
مساعدة الأنصار إِيّاهم ل تنتظم حياتهم. ولم يفكّروا قط بالبقاء في المدينة إلى الأبد. 
فق هنا كان علييم: أن جيؤاعهوا قر يفا موق احدوة جعلونانا ان شرينا 1:سدكر 
بالحرب انذاك لانشغاها بالتّجارة. وكانت تجارتها مع سورية تتيسّر من جانب 


)١(‏ مجمع البيان /': 41. (9) نقسة. 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يان 


المدينة بمسافة قليلة فحسب. ولم يكن بوسعها أن تتملّص من هذه الحقيقة, كما لم 
تسطع أن تخترع طريقاً آخر! إذن» نقطة ضعفها كانت جليّةَ تماماً. وهذا ما وضع 
الت يفكي إصبعه عليه. فعليها الآن أن تستلم جواب انتهاكاتها واعتداءاتها البق 
7 عدد سئين ضد المسلمين. 

وقد سبق بدراً عدد من الحوادث البسيطة التي لم تأبه ما قريش كثيراً لعلّها 
تستطيع بنحو أن تتخلّص من قيودها؛ بيد أنّ المسلمين لم يتركوها وحاطاء لاسي 
المهاجرون منهم الذين فقدوا كل ما عندهم بمككّة وعاشوا محنة ضغوطها الجائرة 
لسنين. وذكر الواقديّ في فهرس الغزوات التي سبقت بدرأً عدداً من حملات المسلمين 
على قافلتها التَجاريّة. وكان الهدف منها التضييق والضغط علها عادة. 

وأول عملة سيؤوانة الواقدقة ب كاذ .وق لحرن بسمييعة كبن ييقنادة خرف 
وقوامها ثلاثون. فتعرّضوا لقافلة قريش بقيادة أبي جهل. وعدد من معه ثلاثمائة, 
وكانوا قاصدين مكّة من الشّام. وأوشك أن يتقاتلوا لولا تدخّل يحدي بن عمرو الذي 
كان حليفاً للفريقين. فصرفهم| عن القتال. وبعد ذلك قال للنَئَ يِب : لم أرَ في الحرب 
نفعاً للمسلمين فتدخّلت بينهاء فعامله النَىَ يلتق ومرافقيه بما يناسب المقاه!". 

ومن الواضح أنّ قتال ثلاثين لم يكن في مصلحة المسلمين. ودار خلاف حول 
حمزة, فهل كان أُوّل أمير للحرب أم لا؟ فذهب الواقديّ إلى أنه كان. أمّا ابن 
انتحاق مزهو يوت ان عيلة بن الحاوت كان اذل افون امه الى َلبق . فقد نقل 
قول «بعض الناس» أنّ راية حمزة كانت أَوّل راية رفرفت وقال به. وذهب إلى أن 
سبب هذا الوهم هو تزامن إيفادهما تقريباً. كا أنه لم يستبعد أن يكون السبب هو 
الشّعر المنسوب إلى حمزة الذي يذكر فيه أَنّ رايته كانت أوّل راية رفرفت فى الإسلام. 
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وأوره أن الشّعر إذا كان لحمزة فقد صمّ الرّأي المذكور. وأضاف ابن هشام أنّ أهل 
العلم ينكرون نسبته إلى حمزة'". ونحن نضيف أنه حقّ لو لم يكن لحمزة فالمستبان 
هو أن الّذين ذكروا فيه لسان حال حمزة. ذهبوا إلى أنه آية على صحّة الرأي المذكور 
مد الذانة وهذ ا ايقا هويرا و غرووة بن الزن وموس درن عقة وعكدين سكا 
والبييق. وعدد آخر غيرهي'" 

والكلام الآخر بشأن حضور الأنصار إلى جانب حمزة يتمثّل في ما نقله الواقديّ 
فقد ذهب في بداية نقله إلى حضورهم. ثم أكّد ناقداً أَئَم لم يشهدوا الحملات التي 
سيقت را وجاء ف خبر ابن اسحاق ا «ليس فيهم من الأنهاء الحو" 
ولعلّ ذلك يعود إلى أ نهم كانوا قد تعهّدوا بالدفاع عن النَىَ يلك فحسب'“. وإلا 
لو كان يبد قد أمرهم لحضيرواء بيد أنه ينكد لم يرغب في أن يأمرهم بأمر لا تعهّد 
هم بهء اللّهمّ إلا أن 0 

ولق هن المتاسيي هنا داكيل ا قنيها حت الو عياف لتحا عقة انان ونا لما رز 
بعض حقوقهم قاكم على نوع من الالتزام الثنائي الذي كان سائداً حتى بين رسول 
لله يل والمؤمنين من المهاجرين والأنصار. والبيعة في الأصل تعبر عن الالتزام 
المذكور إلى حدٌّ ماء وإن كان وراء ذلك أن يدين المؤمنون لأوامر النَئ ينكد . والبيعة 
تعني نّم يتّبعون أوامره فيستمتعون يحقوق المواطنة إزاء ذلك. ومهما كان فالأنصار 
تعهّدوا بالدّفاع ولم يرد النَيّ ينظ أن يعمل خلاف هذا التعهّد. 

والشّعر الذي نسبه ابن إسحاق إلى حمزة ‏ وأنكره ابن هشام عليه ؛ بل هو لسان 


10 التتيرة التنوة: ابن عقاء 0381 (") سبل الهدئى والرشاد .1١:1‏ 
2 السيرة النبوية . ابن هشام : 0. 


(6) قال الواقدئ #«لانهه شررطوا له ان فتعوة فق :دارتهيه 1 


از سوه سكن اماد والدرساى 1 : 


حال الرعكل (تاععادنا كعد ادق ) ولعله لداااه ركد ع 
«كأنا تبلناهم ولا تبل عندنا طم غير أمر بالعفافٍ وبالعدلٍ 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه وينزل منهم مثل منزلة المهزلٍ 
وخاطب 500 قائلاً: 
فيا للوْيّ لا تطيعوا غواتكم وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 
فإني أخاف أن يصب عليكم عذابٌ فتدعوا بالتدامة والتّكل»'" 
وهكذا ينبغى أن تقول إِنّ المقاتلين المسلمين كانوا على بِيّنةٍ تامّة من رسالتهم منذ 
اللعظات الأول لوانت تلضف ف قاين ذلك اج آنا عدون متهم الملسلمين ف شتعرة 
نّم أثاروا الخلاف بين قومهم بعد إنكار قريش رسالة محمد يليكة . ومهدّدهم أَنّهم 
إذا لم يرجعوا عن قوطهم فسيجعلهم كقشر الشّجرة التي لا أصل ها. 
وروى الواقديّ أنّ عبيدة بن الحارث (بن المطلب بن عبد مناف) ذهب بعد شهر 
مضئ على ذلك. أي: في الشّهر الامن من الهجرة, مع سنّين (أو كما نقل ابن إسحاق 
انين كاحتال ثانٍ) قاصدين جماعة من قريش كانوا قرابة مئتين. ولم تكن بينه) وقعة 
مع أَنّهما كانا متأهبّين للقتال على ما نقل أرباب السَّير. ولم يستبن سبب إحجامهما عن 
القتال. وقيل إن سعد بن أبي وقّاص وحده كان أوّل من رمى المشركين بسسهم . وهذا 
اتلدسيي اطلق نق الاسيلةة اب راق جوع ب انف قددمن القياة ايادهو أثه إذا أطلق 
موقيف شرم نكت ذإ انان عفرو بيدا كلق هرا هذا ا رسيي 1 


)١(‏ والدليل على ذلك جواب أبي جهل إِيّاه في شعر آخر . وأنكر ابن هشام طبعاً نسبة الشّعر المذكور إلى أبي 
جهل على لسان أهل العلم .كما أنكر مثله في سريّة عبيدة بن ال حارث . وكان بين أبىي بكر من جهة . وابن 
دوق معي الو (') السيرة النبوية . ابن هشام .0917.697:١‏ 

(") السيرة النبوية . ابن هشام .05١ :١‏ 

0 المغازى 0 ٠؛‏ ونقل شعراً في هذا الشأن أيضاً. سبل الهدى والرشاد 0" 
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ولم تكن وقعة أيضأ .وى هذه الوقعة بتأكيد ابن إسحاق ليس فيهم من الأتصار 
العا 

ويستشفٌ من خبر ابن إسحاق أنّ المشركين كانوا قد خرجوا من مكّة لمواجهة 
المسلمين. ولم يُشر إلى أنّ قزيشاً كانت قرّ في قالب قافلة تجاريّة. وأضاف أن عدداً 
من مسلمي مكة - وفيهم المقداة ين عدوم روصع يق قروانت الذيق كانوا يشوون 
اللحاق بمسلمي المدينة جاءوا مع المشركين من أجل الالتحاق بالمسلمين'" 
وتوجّهت جماعة صغيرة أخرئ بقيادة سعد بن أبي وقّاص إلى منطقة الخرّار - وفي 
بعض المصادر: الحزار والخزاز ‏ قرب غدير خم في الشّهر التّاسع للهجرة لتعترض 
الاريق الى عمس فبقافلة قريين .وكا المع عقرين اومواحدا بوطفر ين 
وعندما وافوا المنطقة المعهودة كانت القافلة قد اجتازتها قبل موافاتهم بيوم. لذا لم 
تكن وقعة تذكر. 

وجكومتا ها هنا أن نذكر هذه النقطة وهي أن وسو لاله 7 بكي كان يُشخص إلى 
الحرب في بعض المواقف بجموعة بقيادة أحد الصّحابة. ويطلق على هذا البعث اسم 
«السّريّة». وفىي عالاك اخرقا كان يحضضر بنفسه في الحرب. فتّسمّى الوقعة التي 
يشهدها «الغزوة». واستثئنيت موّتة على ما يظهر فسّمّيت «غزوة» في حين لم يحضرها 
النَىَ يفي . ويْلحَظ احتالان في معنى السّريّة . أحدهما از عن لفن اذا بلغوا 
اربع انقو كلد ان سقؤة لدم ونيه عير الانخريو المقد ذا اوفقو را دوقيل 
إنّ هذا الاحتال لا يصمّ لأنّ السَرّ هو غير السري من الوجهة اللّغويّة'". ومن 


.09١:١ السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 
. نفسه ١017:1؛ولم يشر الواقدىّ إلى هذا الموضوح‎ )1( 
وهناك احتالات أخرئ أيضاً . وبالاشارة إلى كلام‎ .١١ :7 النهاية ؟: 04١؛ سبل الهدئ والرشاد‎ )©( 


7 لل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين 22 
الواضح أنّ الغزوة كانت أبلغ أَهمَيَةَ من غيرها لوجود رسول الله تَلِتْكة فيها ولانّساع 
نطاقها. وعلى أيّ حال كانت السّرايا تمائل حرب العصابات والهجمات الفرعيّة. 

ويضاف إلى بعض السّرايا الي مر ذكرها أنّ رسول الله يبد نفسه كان يشترك في 
بعض العددات المشكرية اا قبل يدوه وكافت أربع غزوات قبل بدر لمهاجمة 
قوافل قريش ولم تحقّق نصراً. وأوّها غزوة الأبواء في منطقةٍ بهذا الاسمء واسمها 
الاكي قروو ةازدووة ان كا ا تمونافة فزوة من الأواءه بو اكيت هده الما ل 
جرت في الأوّل من صفر بعد الهجرة على قول البلاذريّ والواقديّ بعقد حلف بني 
ضمرة بن كنانة الذي تقرّر بموجبه ألا يتقاتلان. ولا يحميان عدوا ضدّ محمد يَإفظظ . 

والغزوة 0 هى غزوة بواط ‏ وبواط موضع في منطقة جبل رضوئ قرب 
َنْب - التي كانت في ربيع الأوّل, أي: بعد الهجرة بعام'"'؛ والهدف منها على حدّ تعبير 
أرباب السّير قافلة قريشء بيد أمَّا «لم تلق كيدأ» أي: لم يقع فيها قتال. 

وتلعيا قو ةداق الكعير ” التي كانت في جمادى الآخرة من السّنة القّانية, 
وتوخّت نفس المحدف. وهو مهاجمة قافلة كانت قادمة من مكة إلى الشّامء وفيها 
أموال قريش كلهاء ولم يحدث فيها قتال. فعزم النَىَ بيد حينئذٍ على زعزعة الأمن 
في الطريق التجاريٌ لقريش. وخا علم المشركون ذلك حاولوا أن يسلكوا طرقاً 
أخرئ غتر و الوفة لبأنتوا عل أشعيم رارقو وقاء كرو بين بسائن القورع بجوم 
مي عل المنينة:ق ليوح لله ,طلالحه ال :21 هق ايلو ميد أله ل يظشر بند. 
ومن امحتمل أنه انبرئ بتحريض قريش. 

والأعمال المذكورة تدلّ على أن الت بد كان مستعدّاً للاشتباك مع قريش. ومن 


)01 نحن نعلم أنّ ا مجرة كانت في هذا التّهر لكنّ السّنة الهجريّة بدأت بعد ذلك من الحردم ئمًا أدّئ إلى إضافة 
شهرين على السّنة الهجريّة بالقياس إلى بدئها اّذي كان في ربيع الأول . 
(؟) منطقة قريبة من ينبع . 
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الطبيعن ان القائل احرف ينيسن انا بمب عا با وق قدورة ذايف القشيرة 
استقبل بنو مدل النَىَ يَلبْكَيةٍ ومن معه استقبالاً رائعاً. وكان برفقته مئتان. وبسبب 
لبهم هناك نأت القافلة عن : تعرّض المسلمين, ولعل هذا قد تم خفية بدافع سياسي . 
ولم يصرّح بهذا الموضوع أحد. وفي ضوء ما نقله جمع غفير من المؤرّخين كُنَّ الإمام 
أميرالمؤمنين ا بأ تراب ف هذه الغزوة. يقول عبّار بن ياسر: ذهبتٌ مع على اليه 
إلى نخيل بني مدل فنمنا على القراب حٌّ جاء رسول اله يلظ فنادئ عليّاً بأبي 
فرات 01 

وكانت آخر سريّة قبل غزوة بدر بشهر ونصف تقريباً هي سريّة التخلة بقيادة 
عبد دين عفن .يودي البمرثة الويخلة: أو يعار لخر السسلقات الردة الى 
حالفها التّوفيق. ودفع إليه النَىَ تيك رسالة مغلقة. وأوصاه أن يفتحها مع جماعة بعد 
مضىّ يومين على تحر كهم ويعمل بما فيهاء إلا أَنْه لا يحقٌ له أن يجير جنده على العمل 
بها. ومن المحتمل أنّ هذا كان من أجل إخفاء العمليّات: إذ كانت قريش تعلم قبل 
ذلك بمبادرته يَيَيكيد هذه نوعاً ما. ولا قرأ عبد الله الرّسالة عرف أنّ الموضع الأصلى 
للعمليّات هو منطقة التّخلة. فعليه أن يكئن لقافلة من قوافل قريش كانت تحمل 
الآنعت والجلوذ للتجارة واطلءت قريكن بغز :وجوه المسلميق فيد أن أحد المرافقين 
لعبد الله كان قد حلق رأسه ليوهم نه يريد العمرة. فهدأ روع قريش. 

وكانت هنا مشكلة إذ صادف ذلك اليوم آخر رجب. وهو من الأشهر السرم 
فلا ينبغي للمسلمين أن يبدأوا بقتال» لأنّ الوقت وقت رموه صر اخر و 
لو صبر أولئك حي غد ذلك اليوم. وهدأوا مع قريش لدخلوا الحرم. وشكٌ جماعة في 


)١‏ انظر : الصحيح من سيرة النبى 207 فده 7 141 للاطلاع على مصادر كلام عار . وورد فيه كلام مفصّل 
تذوو طول نشكا نه اشرو موقوفة قله" بعض المصادر حول الكنية المذكورة . 
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أن ذلك اليوم كان التشر من رجحب او "الأذل سق شعبان: الكت نوهو وتيا 
المطاف على القتال فقتل المنيية ول سرع القاقلة وروا من لانو رو لاعلا هل أغوال 
القافلة. وعاد المسلمون إلى المدينة. ولا عادوا قال رسول الله مَلافئة إِنْهم لم يؤذن طم 
بالقتال في الشّهر الحرام. حقّ قيل إِنّ ما حملته رسالة النَى بيد إلى أولئك النفر هو 
جمع المعلومات وإيصال الأخبار". وتلاوم المشركون بمكّة أيضاً. ونالوا من 
النَىَ لِك بأنّه هتك حرمة الشّهر بسفك الدماء. والاستيلاء على الأموال. 
وهذه المشكلة الطارئة أدّت إلى أن ينتظر الجميع حكم الله تعالئ. ومثلها في 
الشيرة كثير؛ إذ تطرأ معضلة فينتظر الجميع بما فيهم رسول الله يلتق حكم الله 
سبحانه . وكان النّاس حي ذلك الحين يخبرون تعظيم الأشهر الحرم ويرعون حرمتها. 
بيد أَئّهم الآن يتساءلون عن رأي الإسلام فيهاء وفى القتال خلاها: لفل قِتَالَ فيه كَبيرٌ 
وَصَدّ عَن سَبِيلٍ آله وَكُفْرٌ به وَآلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَإِخْرَاجُ أَهلِه مِنْهُ أكْبرُ عند آنه وَآلْفِئَْه كبر 
مِنَ آلمَئْلِ 4!"". فقد رعى الله تعالى عرو بر اللراء لكنّه عنّف المشركين الذين 
ارتكيوا راف اكز من ١‏ للنيكا الم :ضة راهن السحة الخرامويعيا الم تو 
المؤمنين عن دينهم بالأذئ والاضطهاد. ومنها ‏ وهو أهيّ من ذلك كله أَنّهِمِ جميعاً 
على الشّرك. وبشأن المشركين. ما دام الأمر يرتبط بأذاهم وتعذيبهم فلا حرمة في 
البينء لكنّهم حين تعررّضوا لحادثة من الحوادث رفعوا عقيرتهم ونادوا بالقانون 
والجررمة: 
وذكرهم الله تعالى فى تتمّة الآآية المتقدّمة فقال: «وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتلُونَكُمْ حَنَّى يَرَدُوكُمْ 
عَن دِينِكُمْ إن آسْتَطَاعُوا4. ثم أثنى على المجاهدين من المسلمين فقال سبحانه: وإنَّ 


.١1:١ المغازى‎ )١( 
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آلّذِينَ آمنُوا وَلْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سيل لله أُوليِك يَرْجُونَ رَحْمََ آله وَآنهُ غَفُورٌ 
رَحِيمْ 4. ويعنى هذا ع ا كانوا أهل هجرة وجهاد فإنهم يرجون رحمة الله والله 
تففز لحو خطا هه .وفهنا كان :ان الآية المذكورة جته عر" خطأ المسلمين »وان عدت 
جرم العدوٌ | كن من ذلك اللقطا. فهي هنا قد اتخذت قفا رايا من الوجهة 
الاعلامية". 

وقسم رسول الله يل غنائم هذه الوقعة على أساس قانون الخمس لأْوّل مرّة. 
وكان قانون المرباع سائداً في الجاهليّة'". وهو تخصيص ربع الغنائم لشيخ القبيلة. 
ورا النََ تلافتة امعكلق سردي من أسرئ العدوّ في مقابل الفدية غير أنه صبر 
جا أعاد اقنان مق حاب كانا ف الاصيلا عر السرقة المذكووة بويعد ا ناطفان ع 
عودته]ا أطلق الأسيرين المذكورين. 

ومن المفيد أن نعرف أن عبارة «أميرا مو منين» أطلقت لأُوّل مرّة في هذه الغزوة 
على عبد الله بن جحش'". ويبدو أن هذا هو الموضع الوحيد الذي يُطلق فيه مثل هذا 
العنوان على أمير من الأمراء ‏ ولعل المسلمين هم الذين سمّوه به - وبعد ذلك حين 
استوسق أمر الخلافة في عهد عمر, دُعي النليفة به. وليس له استعمال في إمرة 
الجيش. ومن الجدير بالذكر ما قيل في فضائل الإمام أميرالمومنين نيه أن من الألقاب 
التي لقبه بها رسول الله يك هو هذا اللقب. 


)١‏ تقل الغزالي الموضوع المذكور في فقه السيرة : 771,75١‏ بنحو لا يشي منه حصول خطأ . وجاء في تقل 
الواقديّ ١8 :١‏ أن حبٌ الدنيا هو الذي دفع المسلمين إلى شن الحسرب ذلك اليوم. وذهب العالامة 
الطباطبائ إلى أنّ الآية المذكورة تدلّ على أنّ شخصاً إذا قام بعمل قربةً إلى الله راط 1 
ونكت ذا د51 أيضا عر رحو لقي يوون اروكايةد ما امون 13577ب وهداطيعاً 
خلاف الظّاهر. 7 المفارى 1 
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العلاقات باليهود إلى ما قبل بدر 

وردت فى الحلف الذي ذكرناه آنفاً. بوصفه أوّل دستور وُضع., معايير تحكم 
العلاقات المتبادلة بين اليهود والمسلمين, بيد أنّ الواضح هو رغبة اليهود عن إقامة 
علاقات ودّيّة مع المسلمين. لأنْهم شهدوا سيطرة الإسلام على تلك المناطق جميعها. 
كا كانوا يرون مستقبلهم مهدّداً بالأخطار؛ هذا أوّلاً. وثانياً إنّ الاسلام من الوجهة 
الدينيّة كان ينتقد اليهوديّة ويقدح فيها من الأساس. وقبل ذلك وردت بمكّة آيات 
كثيرة في قصص الأنبياء وهي توبّخ بني إسرائيل وتعتفهم على أعماهم المشينة حيال 
الأنبياء. فكيف يسكت البهود أمام الدّين الجديد الذي بتحدّاهم ؟ وينبغي الالتفات 
إلى أنْهم كانوا الفرقة الوحيدة التي انبرت للإسلام والمسلمين بالجدل الدّينّ بجدّ. 
واخار ابن إسحاق إلى حسدهم بسبب ظهور ني بين العربء وذكر نهم كانوا 
يسألون البَىَ يت دائماً من وحي اللجاج والعناد لتلبيس الحقّ بالباطل. ونزلت 
آيات كثيرة للإجابة عن أسئلتهم'". وخصّص كناب السّير بعد الحديث عن الطجرة 
فصلاً طويلاً للتحرّث عن مواقف القرآن الكريم من اليهود وذلك في بداية كتبهم. 
وهذا معلم على أنّ أهمّيّة الموقف من البهود في رؤية كتّاب السَّيْر القدامئ كانت 
مشهورة ومشهودة منذ بداية الهجرة. وقبل كلّ نقطة حريّ بالعلم أنّ لمّه من اليهود 
بعدد الأصابع قد اعتنقت الإسلام ومنهم عبد الله بن سلام الذي كان من بهود بني 
قاع . وقيل أيضاً إِنّ أفراداً آخرين منهم قد اعتنقوه إلا أنّ إسلام هؤلاء إلا عبد الله 
ابن سلام غير ثابت'". 


٠ 
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وجاء فهرس لمواقفهم الفكريّة والاجتاعيّة الَتى لا تعود إلى الفترة الواقعة بين 
الهجرة وبدر بالضرورة. فى الور المدنيّة يخاصّة البقرة لي على اننا اذل عسورة 
مدنيّة على ما شاع عنها فى اه الناريخيّة. وورد في الآية التّاسعة والثلاثين 
خاب لق إسرائدل أزري د كروا صم انقه بود هرا ها أب بويا تدفه الكتوراة و ولا 
يلبسوا الحقٌ بالباطل . ويذكروا نعم الله وتفضيله إِيّاهم على العالمين, وإنجائهم من آل 
فرعون ؛ وتتحدّث الايات 0 تلتها عن فرار بني إسرائيل من فرعون, وغرق 
فرغون::واضااف العجل»«وطلبيم:رؤية ان جهرة :وما مة الال يه علي من 
انعم السّماويّة أيضاً 

وجاء استعراض لمواقف بني إسرائيل التَحجّجِيّة من موسئ ليا في الآيات التي 
تتواصل . قال تعالى على لسانهم: «... فَادْعٌ لَنَا رَبك بُخْرِجْ لَنا نا تبت الارض من 
نفلهًا وَقَنَانهَا وفومها وَعَدَسَها وتضلهًا :4 -واذت. هذه الطلنات: إلى أن وهو تبالذل 
والمسكنة وغضب الله. قال سبحانه: «وَضُرِبَتْ عَلَيهِمُ آلذّلَُ وَآلْمَسْكَتَةُ وََاءُوا بعَضَبٍ 
مِنَ آللو4. وهذا مصير قوم كان الله قد اصطفاهم في عصرهم. ثم خاطب تعالى أهل 
الكتاب فقال جل من قائل : امَنْ آمَنَ بلله وَآلْيَوْم الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَّهُمْ أَجْرْهُمْ عند 
رَبْهُمْ 4. وبعد ذلك عرض قصّة البقرة. فيقول موسى: اذيحوا بقرة ؛ وبنو إسرائيل 
وكهؤن لبه مله توا مئلة عن سكا ولو ومواهقانا الأشوم وعد ليان 

بعد ذلك يدور الكلام حول تحريف الهود كلام اللّهء ونفاقهم . ويذككر جهلهم بقوله 
تعالى: <َوَمِنْهْ أَمبُونَ لَا يَعلَمُونَ آلْكتَاتَ... 4 ويتلوها قوله: فَوَيْلٌ لِلْذِينَ يَكْبْبُونَ 
آلْكِتَابَ بأَيْدِهمْ ثم َقُولُونَ مَذَا مِْ عِنْدِ آف لِيشَْرُوا به نَمَناَيلاً4. ثم يتناول تولهم عن 
أوافر ناته القاطئه بادقه وسدهووالاعساة الج الوالدون والفقرام ال قلياد 
منهم . وحام الكلام بعده حول نزاعاتهم الدّاخليّة وتظاهرهم بالإثم والعدوان, ودْمّوا 
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لايمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه الآخر . ثم تحدّث القران الكرج عن الأنبياء 
بعد موسيئ 9 بخاضّة عيسئ نلثة . وبعد ذلك خاطب اليهود قائلاً: (َأَفَكُلّمَا جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَئ أَنْفْسَكُمْ آسْتَكْبَرْكَم 4. 

وجاءت قصّة عبادتهم العجل مرّة أخرئ فى آيات أخر موصّلة «وَأَشْرِبُوا فى 
لوبهم لعجل بكفرهِم 4 , وبعد جهود موسى 2ه «اتَحَذْنم العِجْل مِن بَعدهِ وَأَنْتم 
ظَالِمُونَ4. وشخر من تصوّرهم أَنَّهم إذا دخلوا جهئم فلن تمسّهم الثار إلا أيَاماً 
معدودة. ا بيذ «أَخْرَص آلنّاس عَلَى حَبّاةِ وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوا » . وجاء نقضهم 
للعهود في ايات من هذه السّورة (البقرة). وطلب الله تعالى منهم مراراً أن يفوا بها. 
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدا نَبَدَهُ َريقٌ مِنْهُمْ بَلْ أكَْرُهُمْ لا يؤْمِنُونَ *. 

وتحدّث القرآن الكريم عن رغبة أهل الكتاب فى ارتداد المسلمين عن الإسلام: 
9 لانيو ونان ينزل على المسلمين خيرٌ من رثهم. ومن الطبيعي أن البسوة 
والتّصارئ أنفسهم لا يريان أحدهما (الطرف المقابل) على حقٌّ ( وَقَالَت الْيَهُودُ لَبِسَتَ 
ل وَقَالتَ اتعاري تحتف البؤوة عن شروو » . وورد المخطاب 
للؤسول بَلافْي أنه د وَلنْ تَرْضَئ عنك اليَهُودُ وَلَا آلنٌصَارَى حَنَّى : بع م مِلَتَّهُمْ 4. و تتواصل 
هذه الموضوعات.حق الآية الثانية والععتويق :وابلقة الي يتكرّر فيها ما جاء في الآية 
التاسعة والثلاثين أن ليا بَنِى إِسْرَائيل آذْكُرُوا نِعْمَتِمَ عْمَبى آلَتِى أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ وَأَنَى فَضَلتَكُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ 4. وينتهي البحث. وكان عسيراً على اليهود تحمّل مثل هذا الموقف 
الذي يعد نوعاً من الفضيحة التَاريخيّة لبنى إسرائيل واليهود, إذ كشف عن سجاياهم 
. الفكريّة والأخلاقيّة بهذا النّحو المذكورء بخاصّة في كتاب مقدّس كالقرآن الذي يحفظ 
أهل المدينة أياته ويكرّرونها . وهكذا فالبودء. بغضّ من النظر عن عهدهم مع رسول 
لله ييِنك . لم يرعووا عن هجومهم الفكرىّ. وحينا اصطدمت سريّة عبد الله بن 
جحش بقريش لأوّل مررّة فى آخر رجب. وقتل رجلّ من قريش طققوا يطعنون 
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الحرب». وهذا تطير بالنسبة إلى المسلمين!". 


تغيير القبلة واعتراض اليهود 

كان طعنهم الآخر في قبلة المسلمين, وأشير إليه في سورة البقرة أيضاً. ونقرأ في 
الآية الرابعة والأربعين والمئة من السورة المذكورة كلاماً عن البود وأهل الكتاب مدة 
أخرئ. وأوّل ما نلحظ هو أنّ رسول الله بِْتَةٍ كان قلقاً من طعن اليهود فى هذا الجال 
إذ ل يصلي إلى قبلتهم وهي محل الصّخرة من بيت المقدس؟ وهذا ما ولّد نوعاً من 
الامتعاض في نفسه المقرّسة بلي . قال تعالى: <قَدْ تَرَئ تَقَلْبَ وَجْهكَ فى آلسَمَاء 
ينك قله تَْضَامَا قَوَلٌ وَجْهَك شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَامٍ وَحَيْتُ ما كم فووا وُجُوهَكَمْ 
َطْرَهُ14". وتغيير القبلة هذا كان لطعن اليهود على رسول الله مك إذ قالوا: «يخالفنا 
ويصلي إلى قبلتنا»'". وكَبُر عليهم تغييرها من بيت القدس, ‏ اتجاه الشّام شمال 
المدينة ‏ إلى الكعبة في الجنوب. وقلقوا هذه المرّة لأنّ ذلك نكسة لهمم. واستقلالاً 
الفتلفية ديد امد اف الوق 'نقديه طهوا ل المسلمين ا برضا سيت تعن تلم » 
ؤسَيَقُولُ آلسّمَهَاءُ مِنَ آلنَّاسٍ ما وَلَّاهُمْ عَن قِبْلتهِمْ آلنى كَانُوا عَلَيهَا قُلْ لِلَه آلْمَشْرِقُ 
وَالْمَغْربٌ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4. ومضافاً إلى رغبة السو يَلِيكة في 
شان القلك وهو مااع عن نه لاني الا :سيحانه سمل التتمدواهدا ها 
ذوَمَا جَعَلْنا الْقِبِلَ الى كُنْت عَلَيِهَا إلا لِعْلَمَ من يَتَّبعٌ آلرَسُولَ مِمّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَمِبَئِهِ ». 
ومن اللحتمل أنّ الآية تشير إلى المنافقين الذين كانوا بين المسلمين إذ فاهوا 
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بالاعتراض, وحاكوا البهود في هزئهم بتغيير القبلة من القّهَال إلى الجنوب. ويمكن 
هذا الكلام أن بهدَئ أولي الشَّكَ أيضاً ويحول دون اعتراضهم على تغيير القبلة. 
وتحويل القبلة بوصفها حور العبادة الأصليّة وهي الصّلاة يمكن أن يبعث على الشّكَ 
طبيعيًاً فلا بنّ من رفعه بنحو من الأنحاء. قال سبحانه: «وَإن كَانَتْ لَكَبِيرةٌ إلا عَلَى 
الذون هذى 1107 زيسق شير اناق وحاطب نه 1ك | رقا قائلا ديز لحن من 
رَبك فَلَا تَكُوئَنَ مِنَ آلْمُمْتَرِينَ "١4‏ وجاء في الآية التّاسعة والأربعين والمئة قوله تعالى: 
وَمِنْ حَيِتُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ الْحرَام وَإِنَهُ لْحَقّ مِن رَبك 4. وورد في 
الآية الخمسين والمئة قوله: «قَلَا تَحْشَوْهُمْ وَآحْسَوْنِى ». 

وكان اليهود راغبين فى رجوع قبلة المسلمين إلى بيت المقدس. من هنا جاء عدد 
من كبرائهم إلى رسول الله يليد وطلبوا منه ذلك. وقالوا له إِنْهِ إذا فعل فسيتّبعونه!". 
قال تعالى: «ِوَلَيِنْ أَتَيِتَ آلِّْينَ أوتُوا آلكتاب بِكُلٌ آية ما تَبِمُوا وبمك وَماأَنْتَ بتابع لهم 
قزق هم عاع اقلا يتن ونين القت انوقق فى بن جا جاء نين العلد إلك ذا لون 
الظالمِينَ  ,404‏ 1 

وطُّميْنَ المؤمنون أيضاً أنّ أعاهم الشابقة لا تضيع بتغيير القبلة, ومن ثم ما كانت 
هناك حاجة إلى الاعادة. 

وحدثت هذه الواقعة بعد مضىّ سئّة عشر أو سبعة عشر شهرأً على الهجرة. وهي 
تدلّ على تأزّم العلاقات بين المسلمين واليهود. وفى سياق ذلك حريّ بالعلم أن تغيير 
القبلة إلى الكعبة كان لافتاً لنظر العرب في شبه الجزيرة» إذ كانوا يقيمون وزناً خاصّاً 
للكعبة. علماً أنّ الإسلام كان قد طرح اعتبار الكعبة في السّور المكَيّة. بل في سورة 
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غزوات التبئ يبي حتى السّنة الخامسة للهجرة ل 51١‏ 
البقرة :فسا قبل الأيانك: المدكورة نيف ا اوه حدين ةقد كدت لا سفقطات 
العرب من خلال جعلها قبلةَ"". 

وعكذا اتسعت الحقة :بين المسلمية والببوة؛ ونين أسلع عضن الوه ككتسب 
الأخيار قائوا كتاولوى ان مهلوا انيف المقيتى فقييلة اكت من الكفة نوهد أنكر, 
عه الشّيعة 8# بوصفهم حفّاظ السّنّة الاسلاميّة الأصيلة'". كما أنّ هذا انوج لا 
ينسجم مع الآيات القرآنيّة الكثيرة بشأن الكعبة. وجاء شخص إلى رسول الله باقر 
في فتح مكّة وأخبره أنه نذر أن يصلى في بيت المقدس بعد فتح مكّة. فأمره أن يصلل 
عند الكعبة لأنّ ثواءها أكثر. 


معركة بدر 
ااال اي اساي ب ار ير را كايو سرمي 
كيز :زمكنان السنة: الثانية للهجرة ببدر'"! . ولا جرم أننا ب ينف ان عتما من أعظم 
الحوادث فى عصر صدر الإسلام. فقد كانت قافلة اش اا طائلة ساهم 


)١(‏ هذا احتال طرحه بعض المفسّرين إذ رغب رسول اله يبعي في تغيير القبلة لنزوع خاصٌ في نفسه 
الشّريفة إلى استقطاب العرب وإسلامهم . انظر : مجمع البيان :١‏ 7517. ْ 

)١(‏ ذهب الامام الباقر :4ةِ إلى كذب الخبر الّذى نقله كعب الأحبار إذ نقل أنّ الكعبة تسجد لبيت المقدس 
كلّ صباح . انظر : الكافى : 5؟؟؛ بحا رالأنوار 17: 5014. 

() تق المنطقة المذكورة ني شيدت فيها مدينة الدع[ شعن[ 04 كتملومانا عدن نوم 
كيلومترات عن ساحل البحر الأحمر . وهى بعيدة الآن عن الطريق العام الذي يربط المدينة بمككّة . قيل 
سيت بذلك على اسم «بدر بن مخلد» وقيل «بدر بن حارث» 5 قبيلة بني غفار ملكيّتها لأحد 
الآهاءول عدااشها مأخوذاً من انير شخصن معين: بل تزئ أن يدر اسم فحسب+» انظرههذا الشأن: 
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فيها رجاطم ونساؤهم يها" واضن تقصد الشَّامء منطقة غرّة'"'. ولا تحر كت , علم 
رسول الله يفكت بخبرها. وكان يترصّدها ليعترض طريقها!". من هنا كلّف عدداً من 
اضحانه فووا الأ كيان مجو ل سسنتريها ايوفيتها يلقه امتزانيا نقيت الد سال ريو كان ابق 
فيان يدرك الخطرء تأصخص :مق شوك روخلا ال بفكه لبدغو قتريها الاناءة 
أمواها. وقيل: إِنّه علم بتأَهَّبٍ المسلمين لمهاجمتها حين كان بالشّام“'. بيد أنّ من 
الحتمل هو أنّهِ لم يكن لديه خبر دقيق عنهاء لذا عندما رجع جاء حقٌْ وصل قريباً 
من عين بدر أيضاً. وقبل قدوم ضمضم الغفاريّ موفداً من قبله رأت عاتكة بنت عبد 
المطلب رؤيا. فقالت إِنْها راث وجلا عا شكه وناده1 انها الناسن] 5 تنفرون إلى 
مصارعكم بعد ثلاثة يام . وكدّر ذلك ثلاثاً. ووقف على الكعبة وجبل ل قبيس 
وصاح, ثم ألق صخرة دخلت ذرّاتها دور قريش كلها إلا بني هاشم وبنى زهرة. 
ففزع أبو جهل حين سمع الرّؤياء وقال: «يا بني عبد المطلب, أما رضيتم أن يتنبّأ 
رجالكم حقٌّ تتنبّأ نساؤكم»'*! وهو الذي قال حين اعترضه رجل من بني هاشم : 
«إنا استبقنا الجد وأنتم فقلتم: فينا السّقاية... فينا الرفادة... قلتم: منّا نىّ... لا كان 
هذا أبداً... إن جحدثُ ذلك)'7. ودوّت صيحات ضمغم بن عمرو الغفاريّ 
للاستغاثة في اليوم الثّالث من رؤيا عاتكة بمكّة. فعمٌ المخوف قريشاً مشوباً بخلافاتٍ 
ظهرت بينهاء وتغلّب عليها أبو جهل. وكان الاستقسام بالأزلام من نوعه الجاهلي 


)١(‏ تقدّر بخمسين ألف دينار (سكّة ذهب). وجاء في خبر آخسر: «وكانت العير ألف بعير». أنساب 
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يعبّر عن كراهة التَوجّه إلى هذا السّفر'"". بيد أنَ المكتين اضطُّروا إلى الخروج دفاعاً 
عن اتو الل ويسطيع ا رظم ضل لدو اين ل متي بين وكاب النيدا ع[ لفت 
وينبغي الالتفات إلى أنّ مهاجمة المسلمين للقافلة والاستيلاء عليهاء مضافاً إلى 
بعدها المادّيّ, تمس كرامة قريش ؛ إذ يُفهم منها أنّ حتّداً ومعه عدد من الفتيان الذين 
صبأوا ‏ اصطلاح كان المشركون يطلقونه على المسلمين ‏ قد غلبوا قريشاً'". بخاصّة 
أنّ أموالاً لها قد وقعت بيده قبل فثرة. فلم ترد أن شكوويهتليا!"اد:وتا شت ريش 
سريعاً. وتبرّع كثير من كبرائها بأموال طائلة لتجهيز الجند. وعبّتأت جيشاً لذلك!؟. 
زوك ابو هنا الذى كإو قد لزيا فاتكة أن يدل احيندا مكانه بعُسِرٍ 
وصعوبة. فذهب الموفد دين عليه لأبى لهب ارود كن :ززع اس» النصراني الذي كان 
اا لعة ونه رياف عن هال مون عدي كديا نيا ولا وهو نه فد 
بنفس المصير”". على أيّ حال كان أهل الرأي من قريش فزعين من الذَّهاب على 
حدّ تعبير الواقديّ, إلا أن الذي يبدو هو أنَّهم لا حيلة لهم إلا الخروج. بخاصّة أَنَّهم 
كانوا متيفتن بالن دائًاً"". وهذا ما لا تطيقه الرّوح العربيّة القبليّة. وتحدث اويا 
السير في موضوع خروج قريش عن دور الشّيطان مراراً إذ ظهر في صورة سراقة بن 
جُعشم المدلجىّ وحثٌ قريشاً على النروج'". وسقنا الكلام قبل ذلك حول مثل هذه 
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الأخمار ق القيرة عند عدسا عن لحر يك ف جدويي الخيرة: 

وتحردك عسكر قريش وقوامه قرابة تسعائة وحمسين مقاتلاً بحهّزاً بكافة 
الإمكانيّات, وأصحاب الدفوف والطّبول. وغنّت قيانهم في الطريق. واصطحبوا معهم 
الأحانقن قاذقون قراب لتحريض الميضل الأروكاق أبى تخول وائقا من النضن: 
وهو 'يقول: أيظنّ حمّد أن يُصيب منّا ما أصاب بنخلة - قضيّة سريّة عبد الله بن 
حفن بدو ابر ؟ 

من جهة أخرئ ترك رسول الله يي من المدينة في الثاني عشر من رمضان بعد 
أن بلغه خبر اقتراب القافلة, وتوقف في حل السّقيا قرب المدينة لتنظيم الجسيش. 
وتخلّف عنه عدد من المسلمين. يقول الواقدئّ: تخلّف عنه كثير من الصّحابة وكرهوا 
الخروج معه. «وكان فيه كلام كثير واختلاف. وكان من تخلّف لم يُلَمْ! لأنهم ما 
خرهوا عر اها لعو انا شريهوا للعيوا "1ن مد ذا لشفت من القيران الكرم أن 
عدداً منهم تخلّف لأسباب أخرئ. قال تعالى: كما أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِن بيتك بِالْحَقٌّ وَإنَّ 
وَهُمْ يَنْظَرُونَ 14". وهذا القنيل يلال عل أن كزه يحعنيه بلغ اذرواكنة إذ يسيرون 

ووقف ,بد فى السشقيا متأمّلاً؛ وكان اسمها قبل ذلك «حسيكة». وغير التى يإنكة 
اسمهاء وسمأها السّقيا'"». وهذا ما كان فعله ينكد في تغيير أسماء الأشخاص أيضاً. فقد 


)١(‏ المغازى .59:١‏ في التسخة البدل : «جيش» . مكان «حبش». وهى ما رجّحناه على ما في التسخة 
البدل . 0 لقينة 1 

(") المغازى :١‏ ١!؛‏ الطبقات الكبرئ ؟: ١١(أبطأ‏ عنه بَثَّرْ كثير). 

(؛) الأنفال: 6. 1. 

(5) المغازى :١‏ 15 لا حججنا سنة 1814 ه وزرنا المدينة . ذهبنا ذاتَ يوم إلى مسجد السّقيا. وكان 


هه 


غزوات الب يبَر حتّى السّئة الخامسة للهجرة 0 18 
امد ل لاني اميلة با اهام الفقيضة 0 
وعرض يَيْكَة المقاتلة واحداً واحداً. فردٌ صغار السّنّ الّذين لا يتناسب سمَهمِ 
والحرب إلى المدينة. وفيهم عبد الله بن عمر, واعائة بق ايده ارفك ين كته 
واخرين غيرهم . وكان عمير بن أبي وقاص يتوارئ لثلا يُوْجَعَ وهو ابن ست عشرة 
سنة. ثم «عُرض على رسول الله ينكد فاستصغره, فقال: ارجع ! فبكئ, فأجازه 
رسول الله يبك ... فقتل ببدرا". وأمر يفك أن يَعُدُوا الجيش'". ومن ثم تحدك 
المسلمون بأقلّ الإمكاتيّات: بحيث جلس كل ثلاثة على جملٍ واحد. حقٍْ جلس 
النَىَ يتطق وعلى بن أبي طالب , ومّؤئد (أو زيد بن حارثة) على جمل واحد أيضاً!". 
وكان الجيش كله يمتلك حصانين أحدهما للمقداد. والآخر لمرئد بن أبي مرئد 
الغنويّ. وتحردك النبئ 5 لب مرحلة مرحلة حٍّ وصل إلى عرق الظبية في الرابع عشر 
من شهر رمضان. وهو المكان ن الذي كان يبعد عن «الروحاء» ان كانت تبعد عن 
المدينة 0 كيلومتراً) قرابة ثلاثة كيلومترات. وهو موضع لاستراحة القافلة. 


براض و ساعةه عمل اللعكك التويد نه الذرقة بالمدقة المتؤرة ومن لوست آنه قد أهمل قاباجةاهذا 
كمزبلة . 

)0 تاريخ أبى ذرعة الدمشقى ؟: 170 ؛ المغازى ١:؟8.‏ ونقلت حكاية بهذا الشَّأن مفادها أنّ اسم عبد 
الرعن ين غوف قيْل السلا كاق عبد فتزرو وعددينا اسك نس ساغيف الرعمو زولا كان المشركوان 
يكرهون كلمة «رحمان» فقد امتنئعوا عن مناداته مهذا الاسم , ومنهم أميّة بن خلف الذي كان صديقه إذ 
كان قاطيد يا عه القدع ول حيس إن أن شاط ديام عبد الإله داجابد»وكان المش ركو نمهدون 
بالاله في الجاهليّة . انظر : التسيرة النَبوة . ابن هشام .157:١‏ 

."١:١ المغازى‎ )"( 

() نفسه .11:١‏ وجاء في كتاب سبل الهدئ والرشاد : ٠١‏ أنّ الصّحابة لما عدوا كانوا ثلهائة وثلاثة 
عشر ريسل اك عيرس امد ونال فلة اضيعا بننطا لوك 

(1) المغازى ١‏ : 6" أنساب الأشراف :١‏ 89١؛‏ السيرة النَبويّة . ابن هشام :١‏ ١7؛‏ سبل الهدئ 
والرشاد غ:9١.‏ 


سير فكو الاسام والمرسلين 1 


وأشخص اثنين من أصحابه إلى عين بدر للاستطلاع. فعلما من كلام دار بين بنتين أن 
القاقلة بلغت الروبحاء قعادا سرغي وكان ابو سفيان الذي اضنابه دمر يديد 
يستخبر محدي بن عمرو عن جيش محمد يَينِّةٍ إذ كان يسكن هناك. وقد توقع 
وجود المبعوثين من جيشه ,لخلا قريباً منهم وذلك عبر ما شاهده من فضلات مني 
اللذين كانا يحملان نوئ القر - وهو معلّم على أَنَّهما من أهل المدينة ‏ لذا سرعان ما 
عاد إلى القافلة ووجّهها من منطقة بدر إلى ساحل البحرء فابتعد عن مرمى المسلمين 
عَاماً!". 

فبك أن أفلفك القافلة رمن تيد اللبنامية بعك ا بوسفان ال قريشن من تبلفها 
نجاة القافلة فلا تعض نفسها للقتل على يد أهل يثرب لكنٌ أبا جهل رفض 
جوع ٠'ويبدو‏ أن كل شيع كان 3 لحرب شاملة بين أهل مكة ومسلمي المدينة 
بإصراره. علماً أن النساء اريت بطلب أبي سفيان علا تصيب قريشاً فضيحة 
5 إذا هي هزمت ! 

وأفذة أو حول عه ذفاي المكن ةا بدو اذ كانت هذه النطنة موها بن 
مواسم الجاهليّة يجتمع فيها العرب. وذاها سوق ايض وقال: «نقيم ثلاثاً على 
بدر ننحر الجَدّرء وتطعم الطعام. ونشرب الخمرء وتعزف القيان عليناء فلن تزال 
العرب تهايّنا أبدأ»'". ثم" تعرف جميع القبائل مقاومتهم وبسالتهم أمام أهل المدينة: 
وترى القكم 2 بعصهم على الرغم سن إصرار أبي جهل الذي سمأه رسول 
له مي فرعون الأَمّة ". وبان بنو زُهرة - الّذين قيل إِنْهُم كانوا قرابة مئة ‏ عسن 


.١7:١ الطبقات الكبرئ‎ )"١ .67:1 سبل الهدئ والرّشاد‎ )١( 
.1١1.11١8:١ ]؛السيرة النبوية . ابن هشام‎ :١ المغازى‎ )"١ 
نَ لكل أمة فرعن‎ |!( 8٠١ ]؛ اناف رانك : 54؟؛ سبل الهدى والرّشاد 5:14ل9.‎ ١:١ (غ) المغازى‎ 
وتوعوق هذه لكا ووو ا‎ 


غزوات النبئ يَكَك حتى السّنة الخامسة للهجرة و ”1١7‏ 


قريش بحيلةٍ خاصّة وعادوا إلى مكّة . وقالوا إنُّْم جاءوا للذّود عن القافلة. ورفضوا 
أن يشاركوا في قتل ابن أختهم - لأنّ م الي يلظ كانت منهم ‏ حقٌّ لولم يكن 
نبياً"''. يقول الشّاميَ: شهد هذه الوقعة اثنان من أعبام مسلم بن شهاب الزّهريٌّ 
وقٌتلا على كفرهما!". وقيل إِنّ بن عَديّ بانوا عن قريش أيضاً وتوجّهوا نحو ساحل 
البحر ولقوا أبا سفيا: ن بالظهران +.وذكووا اعم رجعوا بأمر أبيسفيان”". 

وفننها كان :وسول أن ةلك هارما قل امير الا يدوه را اتتيو بين المشركين 
كان يرانقاشى ارهن تبي بق ينا اولاق قبيون بن فرق فحنا عأ 
أخريعه] مما الا امعرانن احتامو ير اللقار وجا رلا وخرينا من قرمنا 
للغنيمة . فقال يَلِيْكَو : «لا يخرجنّ معنا رجلّ ليس على ديننا» . فتحدّثا عن شجاعتها؛ فلم 
يقبل منهما ذلك حقٌ أسلم خُبيب. ورجع قيس بن حرّث, ثم أسلم بعد ذلك وشهد 
أحداً واسحّشهد فيها'. والتّقطة الأخرئ هي أَنّ رسول الله يلي أفطر لكنّ جماعة لم 
يفطروا حي نادئ مناديه: يا معشر العٌُصاة إن مفطد فأفطروا. وذلك أَنّه قد كان قال 
طم قبل ذلك: «أفطروا» فلم يفعلوا'"! وهذا خبر طريف للتعوّف على شخصيّة 
الحا 

وبلغ المسلمين أثناء سيرهم تلقاء بدرتوجّه قريش نحوها. وكانوا لا يعلمون بخبر 
ابتعاد القافلة. مع هذا انقلب الوضع تاماً بسماعهم الخبر. وكانوا يتهيّأُون لمهاجمة 
القافلة. فهل بمقدورهم الصّمود الآن أمام جيش مسلّح يفوقهم ثلاثة أضعاف؟ 


)١(‏ المغازى :١‏ ]4 . 6]. (") سبل الهدئى والرشاد : لاا. 
() حول رجوح بني زهرة وبنى عدي . انظر : الطبقات الكبرئ :١‏ 4١؛‏ أنساب الاشراف 19١:١‏ 
التعيزة التوويةه او توا كا 0 وقال اها ءاشات» 


(0) المغازى :١‏ 1 ؛ أنساب الأشراف ١:1؟؛‏ سبل الهدئ والرّشاد 58:1. 
(0) المغازى ١:1.41؛أنساب‏ الأشراف 795:١‏ 1917 


( سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يل 


فليس من قتالٍ في مهاجمة القافلة, لكنّهم الآن أمام حرب أيّ حرب. وعزم رسول 
الله يَؤِنكَةٍ على أن يسأل أصحابه عن استعدادهم للقتال في مثل هذه الظروف. يقول 
الواقديّ: قام أبو بكر وقال وأحسن (ولم ينقل أحد ماذا قال)". ث قام عمر و قال: 
با ترسول انه انها قريقن روك أشا .وات ها ذلك عتد ع كو روه امعت ميل كقريت: 
والله لا تُسلم عرّها أبداً. ولتّقاتلتك. فائَّهَب لذلك أهبته وأعدّ لذلك عدّته! وهذا 
الكلام الذي نقله الواقديّ وغيره'" يُنئْ عن ذُّعرٍ ووعيد أيضاً. ولعلّه هو الذي دفع 
ابن إسحاق إلى أن يكت بقوله: «فقال وأحسن»'"! ثمّ قام المقداد بن عمرو وقال: يا 
زهو ل الله امن لآمر الله قتشن مع كوا ل تقول لك كا قالك ينو اسعرائيل لنيتيا : 


له 000 - 
عه 3 و م مه ص اس 
ا 


9فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَمَاتلَ إِنَا هَاهُنَا فَاعِدُونَ 4" ولكن اذهب أنت وريّك فقاتلا إِنَا 
معحما مقاتلون!". 

نم التفت مَك إلى النّاس وقال: «أشيرواع ل أبّها الّاس». وكان خطابه موجّهاً إلى 
الأنصار أساساً لأنّه كان يظنّ أنُّْم ينصرونه في دارهم فحسب عملاً بما تعهّدوا به في 


بيعة العقبة الثانية. فقد جاء فيه : «إنا براءٌ من ذمامك حي تصل إلى دارنا ‏ فإذا وصلتٌ إلينا 


ا 


نانك قّاذمتنا: ملع مك مما فنع منه آباءنا ونساءتا»37, 


. جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر تكلّم وأعرض عنه الت بَلْيكةِ . وتكلّم عمر وأعرض عنه أيضاً‎ )١( 
./1 :١ انظر : سبل الهدى والرّشاد : ١١١؛: صحيح مسلم‎ 

(0) شيل الهدئ والرشاد 5 17: (") السيرة النبوية . ابن هشام .1١60 :١‏ 

(4) المائدة :84 ..وهذه الشورة هئ آخر ما ند لمن القران.ول يستين كيف قرأ المقداد الآية المذكورة قبل 
راك يدوق الف الثافة ارود ف اننيعا نه أب قرع ترس اكه عر بن لقابو وار مطتمو يا 
وحريّ بالذكر أنّ أرباب السَّيْر نقلواكلامه هذا نفسه في صلح الحديبيّة أيضاً . ويبدو أَنّه فيها أصوب من 
الذي قبله . انظر : المصنّف . ابن أبى شيبة 1: .74١‏ 

(0) المغازي ١:11؛أنساب‏ الأشراف :١‏ 57؟؛ سبل الهدئ والرشاد 1: ؟1. 

.1١6 :١ السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 


غزوات التبى وَلبدًا حنّى السّئة الخامسة للهجرة 0 25019 


وذكر أرباب السَيّر أنه يبب لم يستعن بأحد من الأنصار في الحروب قبل ذلك"". 
وبالنظر إلى هذا الأمر يتبيّن أنّ تعبير «أشيروا» أو «استشار» الذي أورده ابن سعد لم 
يُصطلح عليه بمعنى المشورة. بل هو لرفع مشكلة مع الأنصارء وإن كانت المشورة 
غؤلا هود ليع الأنوو ولانعا أن اللبري الدى يرن الذاين يمف لان 
وكانت مواطن استشارته يَلِنْككٍ فى الحروب أيضاً. وفطن سعد بن معاذ للأمرء فقال: 
رأنا أحين عن الأنصار ؛ كأنّك يا رسول الله تريدنا! قال: أجل . قال: إِنْك عسئ أن 
تكون خرجت عن أمر قد 5 إليك فى غيره, وإِنَا قد امنا بك وصدّقناك. وشهدنا 
أن كلّ ما جئتّ به حقّ, وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السّمع والطاعة ؛ فامض يا 
َ_ اللهء فو الذي بعثك بالحقّ لو استعرضتٌ هذا البحر فخّضته لنضناه معك»!". 
وأعلن سعد بكلامه هذا المفصّل في المصادر المعنيّة ‏ عن استعداد الأنصار التامٌ 
للتضحية بأنفسهم وأمواهم. ثم قال: «إنا قد خلّفنا من قومنا قوماً ما نحن بأشدّ حبّأً 
للكمكيس درول نوا يا سول :انه انك ملاقي عدوا ها خلفوا "درولا كن هن 
كلامه أمر النَى ينكد بالسّير وقال: «... فإنَالله قد وعدني إحدى الطائفتين»!ا 

وهنا رفرفت راية الحرب فحسب. وذكر أرباب السّير مسير حركة النَئ يله 
منطقة منطقة. ووصل ,َلْبَكَةٍ إلى منطقة بدر ليلة الجمعة السّابع عشر من رمضان. 
وكانت المسافة بين المسلمين والمشركين تلالاً من الرمل. وكانوا لا يعلمون بوجود 


.١١؟ الطبقات الكبرئ ؟:‎ )١( 

(") المغازى :١‏ 19 السيرة النَبويّة . ابن هشام .1١0 :١‏ 

(9) نفسه (غ) نفسه 

ل : 17 السيرة النبوية . ابن هشام 1١1 21١7 :١‏ ؛ سبل الهدى والرشاد 4: .]١‏ 
سقيا . ثربان. عرق الظبية . سَجْسجٍ وهى بثر الروحاء نفسها., نازية , وادي رحقان, مضيق الصّفراء . 
وادي ذفران. ثنية الأصافر, الدبّة . بدر. 


دعا نديد نتن الاننان و الدرسيه ‏ .: 


كل منيناق منطقة:واخدة:«والنو وسول 221221 يسيفيان التعرية :فى الطريق. 
وسأله عن عسكر قريش وعسكر محمد بلا بدون د يعرّفه نفسه . فقال: بلغني أن 
قريشاً خرجت يوم كذا وكذا من مكّة. فإن كان الذي أخبرني صادقاً فإئُّم بجنب 
هذا الوادي. وذكر أيضاً أنه بلغه أن حمداً وأصحابه خرجوا من يثرب يوم كذا 
وكذاء فإن كان المخير صادقاً فهم بجانب هذا الوادي. ومن الطّريف أن َي كان قد 
تعهّد للرجل المذكور أن يبيب عن أسئلته أيضاً في مقابل إجابته عن أسئلته يلك . 
فسأل سفيان: فن أنتم ؟ فقال بَيْيْكَنا : نحن من ماء. وأشار بيده نحو العراق» أي: 
الشهال حيث كانت المدينة في ذلك المسير!"! 

وذهب على يه . والزّبير. وسعد بن أبي وقاص 5005 يتحسّسون على 
الاعيكا سوا اقين هن شنا فردى_ ونه احدهها واكي قريقا عن وجوه اسن 
الإسلاميّ لول وكان أسر دوع السفاءيق اول ضربة تتلقاها قريش . ويضاف 
إليه أَنْهِ زوّد المسلمين بمعلوماتٍ عن وضع العدوٌ. وذكر الواقديّ أن ذعراً شديداً 
سيطر على قريش فى تلك الليلة المطيرة. وما كان أبو جهل يسعئ أن يصوّر الوضع 
طبيعياً. والتصر على المسلمين ميسشّراً. وا أتي بالسقّاءءين إلى الى ملي كان مشغولاً 
بالصّلاة. وكان المسلمون ينوون أن يحصلوا منههما علىئ خبر القافلة, لكنّهها قالا إِنَّهما 
من قريش . فكرهوا ذلك ولم يرغبوا في سماعه ظائّين أَنّهما يكذبان فطفقوا يض ربونهم. 
وفرغ | الي ملف هعضا توص فى افيا وافن المسلفيق ال نوذوهنا روسن 
علم وا ظي يخبر قريش قال زرفل ؤفكة قف القت إليكم أفلاذ كبدها»'!"' . 

وسال الحماي ين المنل و وسول 0ك قاتلا #ززرا وسول اش ارايت هذا المتؤل» 


(0) المغازئ :6+ اليرة النبوية ابخ حشاء 17:6 :سيل الهدئ والرشاد 1 11: 
(") المغازى :١‏ 07 ؛السيرة النبوية . ابن هشام :١‏ /١١1؛‏ سبل الهدى والرشاد : ]غ]. 10. 


غؤولاف القده لانت بج الشئة الشامسة للفنكرة أ 31 


أمتزل انولكه أشي أد هو الراى بوالشرتث والمكيزة ؟ هالول نهو الراى»:واطترت» 
والمكيدة... ثم قال الحباب: انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم... بها قليب قد عرفت 
عذوبة مائه... ثم نبني غلا حواضا ودنات نقد اريس خرف وا نر ماقا 

ووقع رايد موقم القبول قتو ققوااعته القليب + وكا نوق الفريقين تل من الزمل 0 
وفي تلك الليلة أخذ المسلمين نعاس فناموا نوماً مريحاً حت الصّباح كها صرّح القرآن 
الكريم بذلك. يقول الإمام أمير المؤمنين يْة : نام الجميع تلك الليلة إلا رسول الله يلايك 
فقد كان منشغلاً بالصّلاة تحت شجرة حىٌّ الفجر ". 

ويدل خبر إرسال عّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود اللذين أطافا بالقوم عن 
اضطراب قريش اضطراباً تامّاً حي إِنَّهم لم يتحمّلوا سماع صبيل خيوهم إذ كانوا 
يضربونها لتسكت. ومع ألمي نحروا عشر جزائر وشووها لكنهم م يجدوًا على أكلها 
من الخنوف وباتوا جائعين''". وقام رسول اله يي بتنظير الصفوف في أُوّل الصّباح 
حقٌّ أقبلت قريش . وقيل إِنّ لواء المهاجرين فى تلك الوقعة كان بيد مصعب بن 
عمير. كا كانت رايتان. حمل الإمام أميرالمؤمنين :لئة إحداهماء وتدعئ «عقاب» ؛ 
وحمل الأخرئ رجل من الأنصار". وجاء في خبر آخر أنّ المعروف هو ان لواء 
المهاجرين في بدر كان بيد علي بن أبي طالب'". واستدبر المسلمون الشّمس 
مواجهين مغربهاء فاضطرّت قريش إلى استقباها مواجهة مشرقها. 
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وضرب رسول الله ينكد بطن سوّاد بن غزيّة بعصاه أثناء تسوية الصّفوفء فعتب 
عليه من الألم وطلب القصاص. فرفع بَيْبْعَةٍ قيصه وقال له: استقد. فقيّل سوّاد 
بطنه يبك مكان القصاص' ". وورد في خبر أنّ أبا بكر كان على الميمنة» وآخر كان 
عل المسعرة نوق عن المشركين أرضا ميعنو ععيو يض الو افد عل اندها كان 
على ميمنته يَلتكةّ يوم بدر ولا على ميسرته أحد يسمّئ ؛ وكذلك ميمنة المشركين 
ونديري '". وحوف بالعلم أن شعن سذه الأخببار"الموضوعة الختلقة لتضائل 
الأشخاص, بخاصّة الشّخص المذكور في السّيرة كثير. وخطب البَىَ يلق في صبيحة 
يوم بدر فدعا المسلمين إلى اتّباع الحىّء وأكّد هم أنّ الصبر في مثل هذه المواطن 
العصيبة مفتاح النّجاة ووسيلة يفرج الله بها الي عن الإنسان وينجّيه بها من الغمّ. ول 
رأئ لفك طليعة جيش العدوّ طلب من الله أن يغزل عليه نصصره الذي وعده به" 

ويستشفٌ من بعض الإشارات التاريخيّة أن قريشاً كانت تروء تذارك ما جرئ لها 
وماس يس جا و ات 
حرباً. حقٌّ إِنّ أبا جهل كان يرئ أنّ محيئهم إلى منطقة بدر يستهدف تهديد القبائل. 
0 الآخرئ الي كانت تواجهها قريش هي نا لا بدٌ ها أن تحول دون هجمات 
المسلمين على قوافلها التَجاريّة. من هنا لا أعلمها أبو سفيان بنجاة القافلة وطلب 
منها الرجوعء قال رجاها: لا ندع تحمّداً ومن صبا معه أن يتعرّضوا بعد ذلك لأموالنا 
وتجارتناا». وكان رسول الله ينعد أيضاً راغباً في أن لا تقع حرب. من هنا بعث إلى 
قريش من يخبرها بأن يلي هذا الأمر منه غيرهم أحبٌ إليه من أن يلوه منه. فلم 
يستجب أبو جهلء ول يرق له ترك القتال. وقال: لا نطلب أثراً بعد عين!! وأى 
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الما شرذمة من المشركين. وهم بعض المسلمين بتحلئتهم عنه لكنّ رسول اله تَلفظه 
اأحظع أن عقويو هنة: 

وأطاف عمير بن وهب, وهو من المشركين. حول المسلمين لعلّه يرئ آخرين 
منهم غيرهم مختفين في تلك الأنحاء. فلم يجد أحداً. وحين رجع طمأن قريشاً وقال: 
مده بول كمين هو هذا كلد لبن القوام متقة و للاتمليها الاسيو فهو الا روعي 
كروما لا ييتكلمووه تلتطون تلقظ الأفاغن'؟ واينا أرية أن لقال سحي بر 
حو نل يتا ربا؟ تطلب ده فريس أن زفت كار قل ترعااع حزلار الدجال"* 
زدفنة ايا الجشميّ يتقصّئ. وكلامه الأصل أنّ المسلمين لا يرجعون إلى 
دورهم مع قلّة سلاحهم, وفيهم من ينتظر الموت فحسب. وقد عوّلوا على سيوفهم. 

وتردّد في هذه اللحظة رجال كحكيم بن حزام. وطلب من عتبة بن ربيعة أن يحمل 
دم مَّن قتل بالنّخلة, وما أصاب المسلمين من العِير فيها. فيحول دون نشوب 
الحرب'". فوافق عتبة وطلب من قريش أن لا تقاتل, وقال: إن يك محمّد كاذباً 
يكنبكوة ذؤيان الفرصه وان يك ملكاً أكلتم في ملك ابن أخيكم . وإن يلق نكا كنت 
أسعد النّاس بها". فاعترضه أبو جهل. ثم حردض عامر بن الحضرميّ أخي المقتول 
111ص انهم امخالفين بالجين. وألقاهم 
في التهلكة مثيراً العصبيّة العربيّة فيهم'“ 


.0١:1 سبل الهدئ والرشاد‎ ؛1"١‎ :١ ؛ السيرة النبوية . ابن هشام‎ ١7 : ١ الطبقات الكبرئ‎ )١ 
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وكان عامر بن الحضرميّ أوّل من حمل على المسلمين, فتكون قريش هي الْتِي 
بدأت الحرب. واشتبك عامر مع أحد المسلمين ‏ ويُدعئ مهجعاً ‏ فقتله. من هنا لا 
شكٌ أنّ قريشاً هي التي أصرّت على هذه الحرب, وهي التي بدأتها. وكان مستعادها 
أبا جهل أيضاً. وأشرنا سابقاً إلى أنّ قريشاً لم ترغب كثيراً فى الحرب. ومبدئيّاً ل 
تكن من أهلها في السّنين الأخيرة من حياتها لانشغاها بالتّجارة ولدورها المعنويّ 
المتفوّق. 

ومه| كان فقد تقدّم العدوٌ. ودخل عتبة بن ربيعة ساحة الحرب طالباً مبارزاً 
وكان قد تعوّض لطعون قريش الحادّة. وعلى رأسها أبو جهل. ويم 
ألا يسلوا سيوفهم ما لم يحاصرهم العدوٌء ونا اهيون للوّمي بقسئّهم''". ود 
الأسود بن عبد الأسد الخزوميّ من الحوض وقال: أعاهد دري 
او الأهلامتة: أو لأموقة نؤونة.. فامعقيلء هزه بن فيد الطلي فخسريد.فأطة قنسة 
فزحف الأسود حت وقع فى الحوض. فهدمه برجله الصّحيحة. وشرب منهء وأتبعه 
حمزة فضربه في الحوض فقتله'" 

وفي ضوء التّقاليد العربيّة كانت الحرب تبدأ بطلب أحد المقاتلين البراز. فبرز 
ثلاثئة من قريش وهم شيبة؛ وعتبة, وابنه الوليد إلى ثلاثة من بني هاشم. بل سبق 
هؤلاء ثلاثةٌ من الأنصار. ونقل ابن سعد أنّ رسول الله يََيْكيةِ لم يرغب في أن يكون 
الأنصار طرفاً في أوّل مواجهة مع المشركين. لذا انتدب لأولئك حمزة. وعليّاً ليه . 
وعبيدة بن الحارث. فقتل حمزة, وعلى عتبة» وابنه الوليد. أمّا شيبة فقد ضرب رجل 
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عبيدة وقطعها'". فأسرع علي . وحمزة لنجدته, وقتلا شيية"؟. 

وكن :ذللف هل قوكيب كا ابو تعوال فقن قال ل عو انا مكل عنم رسيي 
والوليد. فم عجلوا. وأطلق شعاره: «إِن لنا العرّئ ولا عرّئ لكم». وقال 
المسلمون: «الله مولانا ولا مولى لكم»'". وكان يوصي بأسر الكثيرين منهم ليعرّفهم 
بالذي صنعوا لمفارقتهم دينهم ورغبتهم عما كان يعبد ابأو ا وسترئ أن المسلمين 
كانوا مكلّفين ألا يأسروا أحداً أثناء القتال. ول يفعلوا فعاتيهم القرآن الكريم . وبدأت 
الحرب العامّة واشتبك الجسيشان من جانبين. وكان أشخاص معيّنون من المسلمين 
همون بقتل مشركين معروفين لأنْهم كانوا من وجوه قريش البارزة؛ وهم دور في 
تعذيب المسلمين. وكان بين المسلمين من يتمتع بقدرة عالية. منهم -مزة بن عبد 
المطلب وعليّ بن أبي طالب ننه من المهاجرين'". وأبو دجانة من الأنصار. ونقل 


ع 


البلاذريّ أن تسعة عشر من صدرعئ قريش قتلهم عل 7244". وحدّثنا القران الكريم 


)١‏ عد عبيدة نفسه حين استشهاده مصداقاً جديراً لشعر خاطب به أبو طالب يي المشركين؛ وذكره 
الواقديّ (المغازى 7١ :١‏ 1 
كذبع وييك اند كل كد وا فاع دودو من 
ونُسلمه حي نصرّع حولهء2 ونذهل عن أبنائنا والجلائل 
واستشهد عبيدة بالصفراء عند رجوعه . انظر : سبل الهدىئ والرشاد 47:4. وتقابل ثلاثة من الأنصار 
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للمسلمين مع ا مش ركين . الطبقات الكبرئ :١‏ ١١؛‏ سبل الهدئ والرشاد : 01. 
(؟) تقل عن الإمام على ل2ة أنّ قوله تعالئ: « هذانِ خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فى رَبّهِمْ 4 (الحجّ: )١19‏ نزل في نزاعهم 
مع الثلاثة من المش ركين . انظر : سبل الهدئ والرشاد 08:1. 
(") سبل الهدئ والرَّشاد 05:1. (]) المغازى ./١:١‏ 
(0) كان حرزة معلما بوه ندر بريشة نعامة. وعلى 20 مُعلِماً بصوفة بيضاء على خوذته . والرّبير مُعلِماً 
بعصابة صفراء . وهم دون غيرهم كانوا مُعلمين يوم بدر. 
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عن اشتراك الملائكة مع المسلمين في القتال. كبا نقلت ذلك أخبار لا تحصئْ. ويعد 
ذلك أيّد كثير من المسلمين أَنْمِ شهدوا قتال الملائكة ضدّ المشركين. وأورد الواقديّ 
خطبة للإمام عل لي بالكوفة بسط فيها حضور الملائكة ببدر”". 

واشترك رسول الله ين نفسه في القتال بنحو فاعل. وثقل عن الإمام على اف 
قوله: «كنًا إذا اشتدٌ القتال يوم بدر لذنا برسول الله يلكي . وكان من أشدٌّ الناس بأساً 
يومئذِء وما كان أحدٌ أقرب إلى المشركين منه»'". 

وطلب النَّ يف من المسلمين قبل الحرب ألا يقتلوا من كان ساعده في مكّة 
بنحو من الأنحاء أو جيء به إلى بدر مكرهاً, وكان بنو هاشم منهم'". وفيهم او 
البختريّ الذي كان يحول دون إيذاء الت مله وقتاً ما؛؛ مع هذا لم يعرفه قاتله 
وقتله . كبا كان رسول الله يأف قد نبئ عن قتل الحارث بن عمر بن نوفل , إذ أت به 
وعم وفك ف أ 

وكان رسول الله يفكي ينتظر خبر قتل أبي جهل . وحين بلغه خبره قال: هو أحبٌ 
إلىّ من حمر التّعم. وكان قتل أبي جهل الذي سمأه رسول الله يليك «فرعون الأمّة» 
و«رأس أ الكفر» مهمّاً أي أهمَيّة حي قال بَلِفة : اللّهمّ قد أنجرت ما وعدتنى!". 
وكان قتله في تلك الحرب يعني أنّ كل شبيء قد انتبئ'". ودعا النْئْ تيف ربّه أن 


جج جاء مرّةً واحدة . وهو يدلّ على أنّه كان مطيعاً لأوامر البَى نكل في إفناء المشركين . وما قيل عمّن حضر 
ببدر أنّ فبهم «أهل الشجاعة» . وفيهم «أهل الضعف» قد انعكس في أخبارها انظر :المغازى .19:١‏ 
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يكفيه نوفل بن خويلد. ولا أسره أحد الأنصار سار إليه علي 32 وقتله. فحمد ملك 
ريّه على إجابة دعائه"". 
ونا قتل صناديد قريش. وهلك سبعون منها 5 مثلهم . انهزم الجيش وتفرّق . 
والحقيقة أنّ الحرب وضعت أوزارها حين زالت الشمس بنصر المسلمين وهزيمة 
العدوًا". وتفرّقوا في الفلوات, وأُسر عدد منهم إثر ملاحقة المسلمين إِيّاهم ء وكانوا 
يعدّون اللحظات لحلول الليل ليتخلصوا سن أيدي المسلمين. وبعد الفراغ اجتمع 
الأخرى الذين أسبر كل بوالده طوريد أنه تووم القنات الباقية الى كار 
معظمها تجهيزات عسكريّة . وهكذا كان يوم بدر من أخلد أَيّام صدر الإسلام وانتهئ 
بنصر باهر حاسم عجيب للمسلمين. واستشهد من المسلمين أربعة عشر'". وقال 
رسول الله مَلانْعق : 
اما روي الشيظان يوم هو فيه أضفرءولا أحقرء ولا أغيظ منه فى يوء عرقة وما ذاك 
إلاآلما رأئ من تنرّل الرحمة , وتجاوز الله عن الذنوب العظام وإكقاراق يوم بدر»!؟!. 
وقال يبك فى موضع آخر: «وكانت أوّل غزوة أعرّ لله فيها الإسلام. وأذلٌ فيها أهل 
الشّرك»!6. 


.1١:١ المغازى‎ )١( 

اانا ذدوهل ارو شع طتانة 118 ذلك البوع كاوخازا دعل الورشومن'المظر اذى كان 
ليلاً. وهو أمر طبيعيّ بالنسبة إلى جو الحجاز . 
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بواجرا مومقين وأريفية انضان نا انظارالطيفات الكترف 151١‏ ٠".وقيل‏ : اشتركت فيها قريش 
أوسلفاقها ا رنفواله تصنت :قر امالك قينا الأ هيار او لفاو هم اوهو لووول دكن فا رده 
انظ انساني الاقرا م ا (؛) المغازى ./8:١‏ 
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نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين َل 
والأقشة وآلات ال حرب. وكانوا لا يأخذون إلا ما وقع في أيديهم من المقتولين. كا 
كان طم نصيب في التقسي العامٌ للغنائم. ويستفاد من الآبات القرانيّة والأخبار 
التاريخيّة أن خلافات ظهرت عند تقسي الغنائم. وكان أمراً طبيعيّاً ؛ إذ لم يكن هناك 
قانون معيّن هذا العمل حي تلك الفترة. ويضاف إلى ذلك أنّ الحوافز المادّيّة التي كان 
عليها مثل هؤلاء المؤمنين يمكن أن تؤدّي إلى الخلاف أيضأ بشكل محدود. وكان 
واضحاً أنّ الخلاف المذكور قد عولم بسرعة لوجود الوّسول يَلفَْةِ ونزول الآيات 
القرآئيّة بهذا الشّأن. ودفع يَلَيْعي سهماً من الغنائم لمن استخلفه على المدينة وقبا. 
وأخذ سعد بن عبادة سهمه إذ كان له دور في حت الأنصار على المشاركة في هذه 
الواقعة التي لم يشهدها لأنّ حيّة لدغته قبل مجحيئه بقليل. وأخذ عدد آخر من 
وين يي 3 لملاحقتهم القافلة أو لقيامهم بأعبال أخرئ ولم يشهدوا الوقعة 
لأسباب معيّنة'"". وقيل إِنّ الآسول يَإِْعةٍ جعل سهماً لجعفر بن أبي طالب الذي كان 
بالحبشة ا 

وأطلق اسطلاع الأشال لأول يود عل عنام هلاء الخررب »وى :فى التقيقة اول 
الأشياء التي اتخذت اسم الأنفال كأموال عامّة. وتخالّفَ أشخاص حول الأثاث الباق 
وكانوا يأتون رسول الله يليك باستمرار ليحل لهم مشكلتهم الك الأول مو سودة 
الأنفال تعر عن هذا السوّال»:وفوض الله تغالى اختيار ذلك كله إلى رسوله ليقسمه. 
يونا كل من كان قر ا خديفينا كلنو را ربفاعه ل أشكالة: 

والموضوع الآخر هو موضوع الأسرئ فقد ظهر خلاف بين المسلمين حول كيفيّة 
التعامل معهم . وقتل الرّسول يَيكِ اثنين منهم. وهما غقبة بن أبي مُعيط , والنّضر بن 
الحارث. وكانا من أنشط المشركين عملاً ضدّ النَىَ بَتيةِ والمسلمين على امتداد عدر 


.٠١١:١ المغازى‎ )١( 
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البعثة . وقتلا”"' بأمر مباشر من النَىَ يَييْظَةِ نفسه وبسيف علي بن أبي طالب اه . 
وحين شعر النُضر بدنوَ أجله من نظرة الى بعك إليه توسّل مُصعب بن عمير 
واستشفعه قائلاً: لو أسرتك قريش ما قتلتَ أبداً وأنا حىّ. 

قال مصعب: ... قطع الإسلام العهود'". وبشأن سائر الأسرئ كان بعض الصّحابة 
ير أن يُقتّلوا كلّهم!". ا م والأنضار كاة ضرعا 
أخذ الفذاء معفم ودليلهي قو قرابتهم من النَئَ يلاه 

وخدك اة اهو سورة الانقال نارله سان هذا اماف وقيل إ امتعها ل اند 


حكم قتل الأسرئ. ورضي الفداء أيضاً. قال سبحانه: «مَاكَانَلِنَنّ أن يَكُونَلَهُ أسْرَى 


حتى يُنخِنَّ فِى آلارْضٍ تريدون عرض آلدنيًا وَآللهُ يريد آلاخِرّة وَآلهُ عزيرٌ حَكِيمُ 04. 


11:5 41+؛ سبل الهدئى والرشاد‎ :١ ؟؛ السيرة الَنَبوَيّة . ابن هشام‎ 0١ :١ مصئف . عبدالرراق‎ )١( 
(ويرئ ابن إسحاق أنّ عاصم بن ثابت قتل عقبة ؛ في حين يذهب ابن هشام إلى أنّ عليّاً هيه قتله) . وجاء‎ 
ل مساو عرق اهاوه كا ورت ل اللوريه وو ساي اجن دعن اللررع ا امد‎ 
.111 : علي هو الذي قتل أباك ببدر . انظر : الفتوح 7: ١1١؛ وقعة صفمين‎ 

.٠١1.٠١1:١ المغازى‎ )'( 

جاه ق الأخيان التارضنه اذ معن وز هعاة وعمر يبن الحتسطلا ف كانا يكيان هل قل الأجبرى أكارمن 
غيرهما. وحريٌّ بالعلم أَنّه بغضٌ النّظر عن الآّيات القرآنيّة كانت الأخلاق السياسيّة لعمر تقتضي مثل 
هذا التشدّد أساساً . وكان المهمّ هنا هو التكليف اّذي عيّنه الله تعالى ورسوله إإانتةة لاد ا ا" 
مور كاوس قدا سرع العويين ملز ان له (المنا رق 1 180 رجي عدي بعرو 
انيرا إن سول الله اسه قال له عمر : انزع ثنيتيه يُدلّع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً أبداً !نقال رسول 
الله يَف : لا أَمثّل به (المغازى .)٠١1/:١‏ وأسلم سهيل هذا في فتح مكنّة وقيل : إِنّه حال بخطبته دون 
ارتداد المكيّين بعد وفاة النَىَ بي أنساب الأشراف ٠  :١‏ ”. وانظر :التسيرة النَبوية . ابن هشام :١‏ 
168 والطريف أنّ عمر طلب من النَى يلافك أن يأمر عليّاً ليا بقتل عقيل . وحمزة بقتل العبّاس . سبل 
الهدئ والرشاد 5: ؟57. هذا في وقت لم يشترك أحد من آل عمر من بني عدي في حرب بدر. وهو نفسه 
لياسر أحدا فينا! (]) الأنفال : 317. 


«“لاك زح بديرة سكد الأنناء والموسليق 1ه 


وقيل إِنّ الباعث على ترجيح قتل الأسرئ هو أنّ معظمهم كانوا من شخصيّات 
قريش. فالقضاء عليهم كان يذلٌ قريشاً أكثر. ويضاف إلى ذلك أَنّه معلم على ترقّع 
المسلمين عن الأطراع الدنيويّة, وأَمّْهم كانوا مستعدّين لبلوغ أهدافهم أن يتنازلوا عن 
حفنة مالٍ يُطلق به عدو دينهم. وكان حرزاً أيضاً أنّ رسول الله يلت كان راضياً 
بحرب قبيلته وليس هذا فحسب. بل بقتل أسراها أيضاً. بل ليس لأحد أن يخال أنه 
كان يرغب في بقائهم. مع شركهم بسبب وشيجة القربىئ. وفى الآن ذاته كان الأنصار 
واثقين أنه لكك لم يفكّر إلا بالاسلام والعقيدة, لا بقومه وطائفته"" 

ومع جميع الذي تقدّم نلحظ أنّ نقطة ثابتة عند فقهاء الشّيعة وهي أنّ الأسر 
انيرا أحوها الأسن عن توي المرني» والآخر يعد انعبائها : أا ى الأول.فإن 
الرسول بيني أو الحاكم مخير في قتله. وأمّا في الثاني فالتخيير بين الإطلاقء والفداء, 
والاسترقاق!". علماً أنّ الحاكم في هذه الحالة إذا شخّص خطر أحدٍ فله أن يقتله. 
والذة والتظر إل ١‏ الأنثال عو نعف قوانه وقضتن ند كفن الأذن لين 
للرّسول يَلِفْدَة أن يأسر أحدأ حقّ يثبت في الأرض ويتمكّن فيها. وإذا وضعنا هذه 
الآية إلى جانب آية ة أخرئ في سورة محمد يعد فإنّ معناها يستبين لناء قال تعالى : 
١‏ فَإِذًا لقِيتم الذينَ كَمَدوا فضَرْبَ آلرّقاب حَتَّئ إِذَا نْحَسمُوهُْ مَشْدُوا آلْوَنَا َاق فإما مَنَا بَعْد 
وَإِمّا فِدَاءَ حَنَّى نَضَعَ آلْحَرْبٌ أَوْرَارَهَا14. ونلحظ هنا قيد وحَنَّى نَضَعَ آلْحَوْبٌ 
وْرَارَهَا4. ويتبيّن من المقايسة بين الآيتين بالتّظر إلى كلمة (أثخنتموهم) الواردة في 
الآية الثّائية. وكذلك مما أثر عن الإمام الباقر اك قؤله: «إذاكانت الحرب قامّةلم تضع 


0 و" 
") انظر : الخلاف :١‏ ١؟؛‏ النّهاية : 147؛دراسات فى ولاية الفقيه :٠"‏ 7717-1709. 


(؟) الثخين هو الغليظ الذي لا يسيل . وهو كناية عن التّبات . 


(غ) محمّد: غ. 
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أوزارها ولم ينخن أهلها» أنّ المقصود عدم استصواب الأسر حين الحرب بقصد أخذ 
الفدية, لا الخلاف على حكمها التَالي؛ إذ يجوز الفداء. وخاطب الله رسوله آلا يأخذ 
اا اشم مرف 

وكان المسلمون ببدر يقلون من قتل المشركين, وباسروقية أملآ بأخذ الفدية 
منهم بعد انتهاء الحرب. وهذا العمل بالغ خطره في الحرب. ومن الطبيعيٌ أن حكم 
هذا الأسير من منظار الفقه يختلف عن حكم الأسير الذي يؤسر بعد الحرب». حقٍّ 
بعد انتهاء الحرب ؛ إذ للحاكم أن يقتله. وهذا مبدئياً أصل عقلىّ فلا ينبغي التفكير 
بأسر أحد أثناء الحرب بل بتقويض قوّة العدوّ وتبديدها. من هناء وبالنظر إلى ما مر 
توضيحه يتبيّن عكس ما قاله البعض أنّ فى سورة الأنفال حكناً بقتل الأسرئ كلهم . 
ثم نُسخ في سورة محمّدا". بل عُرض حكم واحد فى الحالتين كلتيهما وهو ألا يؤسر 
أحد ريما يثبت وضع القوّات الإسلاميّة. وكان بعض الأشخاص بهم بالأسر. على 
سبيل المثال أسر ابنُ عوفي أميّةَ بن خلف ونجله لكن وصل بلال فقتل أميّة'". 

وكان بين الأسرئ عقيل بن أن طالنهم والهاين عه الك كلاف .واخبد مين 
العثانن قافاثة أو ألن وستّائة متقال ذهب..وقيل :يعد ذلك برواية احند احتفادة!” أنه 
كان أسلم قبل بدر خفيةً؛ ولعلّ ذلك كان لتطيبب قلوب بني العبّاس. بيد أن تعامل 
النَىَّ معد معه في بدر وغيرها يدل على أنه لم يسلم إلا في فتح مكّة وإن كان يمالى 
النَىيّ يَببْكَيَ ويتعاطف معد!؟!. 


.917 :] سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 

(") السيرة النبوية . ابن هشام ١ :١‏ 77؛ سبل الهدى والرشاد ؟: "/. 

[0) التنيزة البو ابو سشاء 1541 وس إبدلام عقا س كنا يأى: كال ابن اسحاق هد بق تين ابن 
عبد الله بن عبيد الله بن عبّاس , عن عكرمة مولى ابن عبّاس ! 


)0 انظر : الصحيح من سيرة النبى 1207 ١‏ 1. 
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وأمر تلك بعد انتهاء الحرب أن تطمّ عيون بدر وتلق فيها قتلى المشركين. وكان 
جسد أميّة بن خلف ثقيلاً فانتفخ فى ذلك الجوّ الحارٌ, ونا أرادوا جِرّه على الأرض 
تفشخ لحمه فتركوه. ثم وقف ,بكي على حافة البئر فقال: «يا عتبة بن ربيعة, يا 
شيبة.... يا أبا جهل ! هل وجدتم ما وعدكم ربّكم حمّاً؟ إن قد وجدثٌ ما وعدني 
ربى حقّاً. بئس القوم كنتم انوكم ا كديتمون وصدّقنى الناس. وأخرحكمون واواني 
اناس )"واو نظن انق مهد يقةاي ضفية ال توعة ابه في تلك اللحظة وكان ير ليلق 
في القليب. فساءه ذلك. فقال له النَىَ يل : يا أبا حذيفة كأنّك ساءك ما أصاب 
أباك. قال: لا والله يا رسول الله. ولكيٌّ رأيت لأبي عقلاً وشرفاً. كنت أرجو أن 
مهديه الله إلى الإسلام. فلا أخطأه ذلك ورأيتٌ ما أصابه غاظني'". 

والحقيقة هي أن حرب بدر كان يُنظر إليها كحرب داخليّة عائليّة بالنسبة إلى 
المهاجرين. وهو شيء لم تعهده العرب بهذا المستوئ من قبل . فقد تقابل ابناء الأعمام 
بعضهم أمام بعض. وكذلك الأولاد أمام آبائهم'". وعبّر النَىَ مَك مر مر رفن 


)١(‏ المغازى :١‏ ١١١؛‏ سبل الهدى والرّشاد 1: 16؛ السيرة النَبويّة . ابن هشام .7178:١‏ 179. وأنشد 
عشاوشعرا ندر التعالبوفانق إلقاء اجنياة اللستركين ق القلبي»: 
مجشاديع وول اندها قذفناهم كباكب في القليب 
ألم تجدواكلامى كان حقاً | وأمراله يأخذ بالقلوب 
فانطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقتٌ وكنتٌ ذا رأي مصيبٍ 
وفي تلك اللحظة سُئل بتك : هل يعون ما تقول ؟ فقال : قد علموا أنَّ ما قللته حقّ ؛ سبل الهدى 
والرشاد : 80. وبشأن ما قاله يَنِفْظةِ على نحو الدقّة حين سأله أصحابه عن كلامه مع القتلئ خلاف 
كثير في النقل . انظر : سبل الهدئ والرّشاد .١79-١11/:‏ 
؟) سبل الهدى والرشاد : /؛ المغازى ١١١01١١ :١‏ !؛السيرة النبوية . ابن هشام .11١ 7114٠ :١‏ 
1 قبل بدر أن تدع الحرب مع حمّد بَلْظي ؛ لها إذا كنت منه فسوف يظهر الخلاف فم 
بينها بسبب قتل بنى الأعام . انظر : السيرة النَبوة . ابن هشام 101 
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رضاه لقتل أبي جهل , وشكر الله على ذلك. وكان تَلنْظةٍ يرئ أنّ المقتولين هم الملاً من 
قريقنا "وهم الذين ذكن أنه شيطنه عرارا دوق الالح الناسع اعفن ,من برمضان 
3 اند نعل يعدم وى عرية ف قوفل ان جور رطفن جلت 
واعقبة ين ربيعة + .واستر معويل بن غمرو .ول يضدق جد هذا الخبر في الوهلة الأولى 
هن ام عدوا زندوئ عارنة الدى ا قاذ خيوما بن المرهابوكان اللتافقون 
واليهود يحاولون أكثر من غير هم ألا يصدّقوا هذه الهزيمة» وأن يلقوا الرعب فى قلوب 
سائر الناس"" 

وقوه الناس: لاعقال الرسوال توج قال بسللنة و باقن ل يف كا 
عجائز ضُلع . فقال يَيَيْككِ : «أولئك الملاًء لو رأيتهم طبتهم. ولو أمروك لأطعتهم». 
مسا رو تر ا بح ل 
بالرّوحاء في بدأتنا». فقال يَلِيْكَةِ : «أما قلت للأعرابي ‏ الذي جاءني وسألني : : إذا 
كنت نبيّاً فقل لي : ماذا تلد ناقتي ؟ ‏ وقعتٌ على ناقتك فهي حبلى منك؟ ففحشت, 
وقلتَ ما لا علم لك به»! فاعتذر إليه 2015 8 وقبل منه معذرته!؛ وقول هزة الممكايه 
على نوع السلوك الذي كان يسلكه يَليْعَة في تأديب أصحابه. ودخل المدينة يوم 
الأربعاء الثان والعشرين من رمضان, واستقبله الفتيان وهم ينشدون: طلع البدر 
علينا!"'. وقدم بالأسرئى. فقال أبو العاص بن الرّبيع » وكان فيهم : «كنثٌ مع رهط من 


)١(‏ المغازى .١1١1:١‏ 7 فيه لون اده 

(*) قال أحد المنافقين لأسامة -وكان حدثاً يومئذٍ : قتل محمّد وأصحابه كلهم . وقال آخر لأبى لبابة : تفرّق 
أصتجائكة ول تن ااقط و تل تخد وهذ انيه أعرقد» الظر انناب الأشراك 011 ا سبل 
الهدئ والرشاد 169:1. 

(]) انظر : المغازى 17:١‏ ١١!السيرة‏ النبوية . ابن هشام 21١1 :١‏ 117 1114. 

(0) سبل الهدى والرَشاد 4: /1. 
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الأنصار جزاهم الله خيراً. كنا إذا تعشّينا أو تغدّينا آثرونى بالخبز وأكلوا القر. والخيز 
معهم قليل والمّر زادهم». وقال الوليد بن المغيرة المخزوميت أيضاً: «وكانوا يحملوتنا 
ويمشون»!'. ومن برا الأسرى سيل تن عهراز الذي هم بالفرار مرة في منتصف 
الطريق بذريعة قضاء الحاجة. ثم وقع بأيدي المسلمين مرّة أخرئ. وأتي به إلى 
المدينة مربوطةً يداهُ إلى عَنّقه. وهذه ذلّة بالغة لقريش, حقٌّ إنَّ سودة زوج 
الّسول ,َيِنةٍ لا رأته على تلك الحال فزعت وقالت له: ألا ممم كراماً؟ فلامها 
النَىَ ملِنةِ على كلامها وقال طا: «يا سودة أعلى الله وعلى رسوله ؟» فاعتذرت'". 
وكانت هزيمة قريش مخزية متفشّيّة إلى درجة أَنّْهم قالوا: تقل شعر عن فَنَيينٍ 
متخلّفين عن بدر ذكرا أَنََّها سمعاه ولم يريا قائله'". وهذا الشّعر هو: 
ازاز المسسائرة يدر شصي: سينقض منها ركنٌ كسرئ وقيصرا 
أرنتَ اكه امال افماعق. «قببانل سايق الدتدة 6 وشيرا 
الحادك: جيال اللخدهن الا وشووت. ران شري المع قدت لم 
وقذل ند الأباكيس[ عوق الأحعكة الى كانت لوقن يدر ف قتلوري المكتين 
والقبائل المجاورة. وكانت أوّل ضيربة لأركان كسرئ وقيصر حقا. وفى خبر نقله 


)١(‏ المغازى واد أحكام الأسرئ انظر أيضاً: مجمع الرّوائد 5 التبيرة النيونة ابن 
هشام .١116:١‏ 

(") المغازى ١١:١‏ أنساب الأشراف ١١ :١‏ السيرة النَبويّة . ابن هشام :١‏ 1160. 

() مثل هذه الأخبار الَتى سُيمَ فها صوتٌ هاتف ول ير كثير. وألف ابن أبى الدنيا كتاباً عنوانه «الهواتف » 
جمع فيه تلك الأخبار. 

(؛) وهم الحنفاء أي : الموحّدون . وجاء في توضيح الواقديّ أيضاً أَئّْم هم المقصودون . 

(5) الوتير موضع في ديار خزاعة . 5 اسلة مكدبوها انو قبس لاعس 

(0) الترائب : عظام الصدر . 

0) المغازى ١:88؛‏ وانظر :سبل الهدى والرَشاد ]: .٠٠١‏ 


غزوات التّبى يَلبْكَيَدٍ حنّى السّئة الخامسة للهجرة ل 770 


الواقدىّ أن التجاشيّ لا بلغد ظفرٌ الى تلافكة وعيا حمفن ين ان :طالن وسائر 
المهاجرين معه وأنبأهم الخبر. وعد ذلك نعمةً من الله سبحانه!". 

وت له المشركون والمنافقون في المدينة أيضاً. يقول الواقديّ: «ولم يبق بالمدينة 
بهوديّ ولا منافق إلا خضد عنقه (ثناه) لوقعة بدر. وقالت اليهود: والله لا تُرفع له 
راية بعد اليوم إلا ظهرت. وقال كعب بن الأشرف (وهو من سُراتهم): بطن الأرض 
اليوم خيرٌ من ظهرها. هؤلاء أشراف الناس وساداتهم. وملوك العرب, وأهل الحرم 
اصيبواةا يوقال :فى ختعر يرق بداكل) يدن 
قتلت سّراة الناس حول حياضه (بدر)... 

صدقوا فليت الأرض ساعة قُتّلوا ظأت تسيخ بأهلها وتصدّع 

وكانت قريش حقٌْ تلك اللحظة إذ مضئ شهر على الوقيعة لم ترثٍ قتلاها بأمر 
أبي سفيان لسك عقدتها وتكظم غيظها. م بدأ النياح بم بعد مرئية كعب!". 

وأخد المسلمو ن أربعة آلاف درهم إلى ألف درهم مقابل إطلاق الأسرئ سوئ ما 
ا 9720 

بنت النْىّ لِك قلادة. كانت أمّها خديجة أعطتها إيّاها. إلى المدينة فدية لاطلاق 
زوجها 5 العاص , بن الرّبِيع . وأطلقه المسلمون ن كرامة للنبى له وأرجعت القلادة. 
ونقل الشّعبِيَ أنَّ من كان قادراً على الكتابة علّمها الأنصار مقابل إطلاقه. وجاء في 
خبر آخر أنّ كلّ واحد يعلّم عشرةٌ الكتابة. وكان زيد بن ثابت من تعلّمها في تلك 
الوقعة. وورد في خبر أنّ أهل مكّة كانوا قادرين على الكتابة أمّا أهل المدينة فلم 


والأمق »قد ا ضميواة 


.١7؟١:هسفن‎ )١( .١7١.١١١:١ المغازى‎ )١( 
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يكونوا كذلك. من هناء كلّ أسير يعلّم عشرةً من أطفال المسلمين الكتابة يُطلق بعد 
إحراز مهارتهم الكافية 575 الويعوير أخو مصعب بن عمير ببدر. والتق 
بأخيه في الطريق واستعانه, فقال له مصعب إِنّ أخاه هو المسلم الذي أسره. ثم التفت 
إلى ذلك الأنصاريّ المسلم وقال له : شدّ وثاقه فإنَ : هله أضحاف: تتروةا.:وذ كير 
حشان :فى شع له أن كديرا من الأسرئ أطلق بلا مال «كم من أسير فككناه ه بلا 


إضرة 


عَن» 


معركة بدر ذ فى القرآن الكريم 


تطوّق القران الكريم إلى عدد من الأحداث المهمّة. واهتم بنقل الوقائع وتحليلها 
بنحو خاصٌ . وكانت واقعة بدر في عدادهاء ولعلّها أبرزها. فقد نزل القسم الأكبر من 
اياك سوزة الأظال بشاها وقليلها ؛وكتذلك المسواتي: التقيية والتربوية فيا 
ونستعرض فها يأ الآآبات النازلة بشأن بدر: 

جاء في أوّها قوله تعالى: « يَسْأَلُونَك عَنِ آلأنْقَالٍ قُلٍ آلأنْقَالُ لله وَآلرَسُولٍ 4. وذهب 
عدد من المفسّرين إلى أنّ الأنفال في هذه الآية هي غنائم الحرب. وتُقل عن عبادة بن 
الصّامت قوله: اختلفنا في التفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعلها إلى 
رسوله يَييك1؟'. ثم" لسوء صنيعهم أوصاهم الله تعالى بالتتقوئ وإصلاح ذات بينهم. 
فقال سبحانه: ١كَمَا‏ أَخْرَجَكَ رَبك مِن بَِتِك بِالْحَقّ وَإِنّ قريقاً مِنَ آلْمُؤْمِِينَ لَكَارِهُونَ :* 


)010 ) الطبقات الكبرئ ؟: . ؟ (الأخبار الثلاثة في المصدر المذكور) وانظر: 77. 
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غزوات التبوة 0-2 حتّى السَئة الخامسة للع > - ل بأخرا 


يُجَادِلُونَكَ فى آلْحَنٌ بَعْدَ ما تََيّنَ كَأَنّمَا يُسَاقُونَ إلى المَوْتَ وَهُمٌ م يَنْظَوُونَ 4. يقول 
الواقديّ: كَرِهَ خروج رسول الله يبد أقوام من أصحابه إلى بدرء قالوا: نحن قليل 
وما الخروج برأي'". ومن أسباب هذا الجدال أَنَّم قالوا: كيف خرجنا من المدينة 
ونحن لم نعلم أللقافلة جئنا أم للقتال! وذكر الله سبحانه في الآية التالية وعده لرسوله 
بالتصر على إحدى الطائفتين القافلة أو الجيش وذ يَعِد كُمُ آنه إِحْدَى آلطَائفئين أنه 
لَكُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذَاتِ آلشَّوْكَةِ تَكُونٌُ لَكُمْ». ثم أورد تعالل ارام يم بد 
المسركين» كور نذا ق.غين موطن :من الشووة ويدكرا المسدلفين بان يندرا كنات 
عذاباً إِهيَاً وُعِدَ به المشركون: «وَيُرِيدُ آله أن يُحِنَّ آلْحَنَّ بِكَلِمَاتها' وَيَفْطَمَ دَابِرَ 
آلكَافِرٍ ينَ». ثم" ذكر فى الآية التاسعة استغاثة المسلمين وعلى رأسهم رسول الله يَلكَك , 
وكذلك استجابة دعائهم. قال جل من قائل: «َإِذْ تلود ريك َاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنى 
مُمِدكُمْ بالف مِنّ الْمَلائكة مُرْدِفِينَ ؛ * وَمَا جَعَلَهُ آله إلا بَشْرَى وَلتَطْمَئْنّ به به فَلوبَكُمْ وَمَا 
لض ام عند آف إن آل عَزِيرٌ حَكِيمٌ ». ث* عرض جل شأنه في الآية الثّائية عشرة 
كيفيّة إغاثة الملائكة للمؤمنين فقال عر اسمه: «إِذْ يُوحِى رَبك إِلَى الْمَلَائِكة أنّى مَعَكُمْ 
وا آلَذِينَ آمنُوا سََلْقَى فِى كُلُوب آلَّذِينَ كَفَرُوا آلوْعْبَ فَاصْرِبُوا قَوْقَ آلأعْنَاقٍ وَآصْرِبُوا 

وتتحدّث الآية الحادية عشرة عن الوضع الرّوحي الجيّد للمسلمين ليلة السَابع 
عشر من شهر رمضان, أي: يوم بدر. قال تعالى: (ِإِذْ يُعَشيِكُمُ آلتْعَاسَ أَمَنََ مِنْهُ وَيتَرْلُ 
عَلَيِكُم مِنَّ آلسّمَاءِ مَاءَ لِطَهُرَكُم به وَيُذْهِبٍ عَنَكُمْ رِجْرٌ آلشَّيْطَانِ وَلِيَرْيطَ عَلَى فَلوبِكُمْ 


.05١606:غ وانظر : مجمع البيان‎ ١ :١ المغازى‎ )١( 

(9) لعل مقهوع الكلات هتا عدات الله سبحانة بالثغير لأنبيائه فى قوله: وَل شتفت كلكثنا نعتاذنا 
لْمُوِسَلِينَ * إِنَّهُمْلهُمْ آلْمَنصُورُونَ » ؛ مجمع البيان 5 وده انض نول اله ويس عله را رادنه 
سبحانه . ومعجزة عرفت بوصفها كلمات الله . 


30> لا مير سيك انام والمرسلين يد 


ويْكبّتَ به آلأَْدَامَ 4. ونلحظ في الآية أنّ نزول المطر إمداد غيىّ. ومن أهدافه 
لِيَطَهّرَكُم به ». وهكذا نحد أن" ظاهر الآية يناف ما جاء في أخبار السّيرة من سيطرة 
المسليين عل غيوة يدر افقد:ذ كر فض الأخمار التارعقة أن المشركين سيفوا 
المسلمين إلى الماء. قأصاب المسلمين الظمأ ووسوس إليهم الشيطان فقال: إِنْ عدوكم 
قد سبقكم إلى الماء وأنتم ترون أنفسكم أولياء الله. ففزل مطر كاف وتطهّروا وتلتدت 
به أرقي ورسخت فيها أقدامهم وهي رمل''!. 
ولم يرد فى الآبة المذكورة أنّ المطر كان في ليلة الواقعة. ومن الحتمل أنه كان في 
الليلة أو في النهار الذي سبقها. وتدلّ أخبار تاريخيّة كثيرة على أنّ المسلمين سيطروا 
على عيون بدر بعد وصوهم إليها. وكذلك يمكن أن يقال إِنْه لم يكن ثم ماء كاف 
للغسل والتُطهير. فسُقوا ماء المطر الغزير. وتّقل عن الإمام الباقراية أيضاً أنّ قوله 
تعالى و وَيْكيتَ به آلأقَدَاءَ 4 إشارة إلى نزول المطر وتليّد الّمل تحت أقدامهم!". وأشار 
سبحانه في الآية الثّامنة عشرة مرّة أخرئ إلى كيده في شنّ الحرب ببدر فقال: «فَلَْ 
تَقتلُوهُمْ وَلكِنَّ آلله فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ لله رَمَى ». 
إن حرب بدر فى الحقيقة نقلت المسلمين من موقع الضّعف إذ تحتمل إيادتهم قاماً 
إلى موقع القوّة والثّبات. لذا قال تعالى فى الآية الّادسة والعشرين: ١‏ وَآذْكُرُوا إِذْ نتم 
َلِيلٌ مُسْتطْعَفُونَ نى آلأَرْض تَحَاقُونَ أن بتحَطَفَُم آلدَاسُ فَأوَاكُمْ وَأَيدَكُم بتضره وَرَرََكُم 
مِنَّ آلطيّئات لَعَلَكُمْ تَشكرُون ». 
وم بنا أنّ الحرب المذكورة كانت وعداً بالعذاب وعده الله المشركين من قبل, كما 
قال رسوله الكري ينكد على عين بدر حين خاطب المشركين. من هنا قال سبحانه 


)0010( سبل الهدئ والرشاد 1:1 ؛ مجمع البيان #115 لميزان 11.18:9. 
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و 


بعد الواقعة : 9 وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذَبَهُمُ آله وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَمَا كَانُوا أَوْلَِاءه 
إن أَوْلِيارٌه إلا آلمُتّقَونَ وَلكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَْلَمُونَ * وَمَا كَانَ صَلَائْهُم 5 آلْبيت إلا مْكَاءً 
وَتَصِدِيَةٌ َذُوقوا آلعَذَابَ بِمَا كُُمْ تَكْفْرُونَ ». 

وكان أشخاص كثر ينحرون إبلهم للد قريدن ورت لون مصاريفهم وطعامهم. قال 
تعالمى في الآية السّادسة والثلائين: «إِنَّ آلْذِينَ كَفرُوا يُنفِقُونَ أَمَْالّهُمْ ليَصْدُوا عَن سَبِيلٍ 
نه فَسَِنِْقُوتهَا كم تَكُونُحَلَهمْ َسرَة يبون ». وفي الآية الأولى من السّورة جُعلت 
الأنفال لله وللوّسولء وفي الآية الحادية والأربعين يستبين وضع الغناتم وكيفيّة 
تقسيمها. قال سبحانه: «وَآعْلَمُوا أنَمَا َنِم مِن شَئْءِ فَأَنَّ لِلِّ حُمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِى 
لَب وَآلْينَامَئ وَآلْمَسَاكِينٍ وَآبْنِ آلسبِيلٍ 4. 

تبيّن هذه الآية حكم الخمس للمؤمنين, ويعقبها قوله جلّ وعلا مخاطباً إيَاهم: 
(إن كُسُمْ آمَسّم بالله وَمَا أنْرَلنَا عَلَى عَبْدنا يوم آلمُرْقَانِ يَوْمَ آلَقَى آلْجَمْعَانِ 4. وفي إطلاق 
«يوم الفرقان» على يوم بدر احقالان: الأوّل: أشرنا إليه فى موضع آخر وقلنا إِنّ الله 
سبحانه عد يوم الشابع عشر من رمضان يوم الفرقان على ما روي عن الإمام 
الباقر ءة وما قاله ابن إسحاقء أي: اليوم الذي نزل فيه القرآن أوّل مرّة. ويقوم هذا 
الافتراض على أساس أنّ الفرقان استُعمل بُعنى القرآن. والآخر: إِنّ يوم بدر اتخذ 
اسم الفرقان لثبوت الحقّء وإنجاز الوعد الإلهيّ. وإبطال الباطل بما مي به من عذاب 
الله فيه. ومهما كان فالثابت هوأنٌ شأن يوم بدر يعود إلى ييز الحقّ عن الباطل يومئذ. 

وبعد ذلك نلحظ فى الآية الثّانية والأربعين صورة لموقع المسلمين والمشركين يوم 
بدرء قال تعامى: «إذ أنكم العْدوَة آلدَثيَاوَهُم بالعُدوَة آلْقَضْوَئ وَآلرَكْبٌ أَسْفَلَ مَِكُمْ ». 
وتّقل عن ابن عبّاس أنه فسّر الدَّنيا والقُصوئ بالنسبة إلى المدينة”"', وكان المسلمون 
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والمشركون في جانبي الوادي. ففئة جاءت من المدينة وهي في شفير الوادي الأقرب 
إلى المدينة. وفئة قدمت من الجنوب وهي فى الشفير الأقصئ من المدينة. وكانت 
القافلة تر شرقهم قريباً من البحر. 

أمَا الهدف الأصلىّ من هذا التّعبير فقد جاء في سياق قوله سبحانه: « وَلَوْ تَوَاعَدتَم 
َاخْتَلَفتَمْ نِى آلمِيعَادٍ وَلكِن لِيَقَضِى آله أَمراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَل عن يَيَة وَيَحَيَى 
مَنْ حَىّ عَنْ بَيّنَة ون آله لَسَمِيعٌ عَلِيم 4. من هنا فالخطّة الأصليّة كانت من الله تعالى. 
وبعد ذلك ذكر جل شأنه إمداداً من إمداداته الغيبيّة يوم بدر فقال: «إِذ يُرِيكَهُمُ آنه فى 
مَتَامكَ قليلاً وَلَوْ رَاكَهُمْ كثيراً لَفَشْلتم وَلتََارَعْتم فى آلأَمْر وَلكِنٌّ آله سَلَمَ إِنّه عَلِيمٌ بذّات 
الصّدُورٍ * وَإِذْ يرِِكُمُوهُمْ إذ التق فى أَعْيْنِكُمْ قَليلاً وَيُملَكُمْ فى أَعْيْنهمْ لِيَفْضِىَ آله أَمْرا 
كان متقولاً وإلى افر لخم الأمرة ».ومن الراضخ أله بدا تنيع الذلرواف لحتني ينا 
كان وعده. 

ويوازن تعالى في الآية السّابعة والأربعين والنّامنة والأربعين بين الفريقين في 
الأهداف التي كانوا يتوخّونها من الحرب. «وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارٍ هم بَطرأً 
ونا آلنَّاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ آله وَآنه ِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 4 وكان المشركون يخالون 
نّمم يغلبون المسلمين بسهولة. (وَإِذْ رَيْنَ لَهُمُ آلشَّيِطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَثَانَ لا غَالِبَ لَكُمْ 
لوم مِنَ آلَاسٍ وَإِنَى جَارٌ لكُمْ فلم تَرَاءتِ الفِتَانِ نَحَصَ عَلَى عَقبيهِ وََالَ إِنّى بَرِىءٌ 

وكان المنافقون فى المدينة يفسّرون عشق المسلمين لدينهم وحسش تفانيهم 
وتضحيتهم في سبيل الله تفسيراً غالطاً ويقولون: «غرٌ هؤُلاء ديتهُم». واسترسلت 
الآيات فطلبت من المؤمنين أن يصمدوا في الحرب ويثبتوا حت لو كان عددهم نصف 
المشركين فسيغلبون. ولو كانوا عشرٌ المشركين وصمدوا فسينتصرون على الكافرين, 
اله سبحانه لم يلزم المؤمنين بهذا الرّقم كتكليف,. وعرض مقاومتهم حق مستوى 
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النصف كتكليف شرعيّ مع خُرمة الفرار من الحرب. 

وقيل للنئ يليت في الآية السّابعة والسّئّين ألا يكون له أسرئ إِيان ا لحرب إلا أن 
تتوقف الحرب بغلبة المسلمين. ويثبّت المسلمون موقعهم. وأشرنا إلى هذه الآية قبل 
ذلك وعُرضت فيها بعض الرَوْئ. وجاء في الأسرى الذي دفعوا مالا لإطلاقهم قوله 
تعالى: اي أَيّهَا آلب قل لِمَن فى أَيْدِبكُم مِنّ آلأسْرَى إن يَعْلَم الله فى فُلْوبِكُمْ خَيْرا يُؤْيَكُمْ 
عا يوقا أعذ متك ويلير لك وال علوو وديم 4 وطدت الآية الثائنة والاتبعوى المتجرة 
شرطاً لإيهان المسلمين من أهل المدينة فقالت: « وَالَذِينَ آمنُوا وَلَمْيهَاجِرُوا ما لَكُمْ من 


وَلايَنهم من شئء حَتَى يُهَاجِرٌوا 4 . 


ع بوه 
الاحداث الواقعة بين بدر وأحد 


١-الموقف‏ من شعراء الكافرين واليهود 

شهدت المدينة وما حوها أحداثاً جمّة في الفترة الواقعة بين رمضان السّنة الثانية 
وشوّال السّنة الثّالئة. ونشير هنا إلى بعضها. فأوّل حدث تناوله كتّاب السَّيرَ مقتل 
امرأةٍ تُدعئ عصماء على يد مسلم يعرف بعمير بن عديّ. 

نقل الواقديّ 1 نّ المرأة المذكورة كانت تحرّض الأوس والخزرج على النبئ كك في 
شعرها وتقول لهم : 4 أطعتر غريباً لا من بن مراد ولا من بني مذحج'"؟ فعزم عمير 
ابن عديّ الذي كانت عصماء زوجة رجل من طائفته بني خطمة على قتلها. قال 
الواقديّ : «ورسول اله يَلِبْحَوٌ : يومئل ببدر». وهذا الموضوع لا ينسجم وشعر عصماء 


غونايا . من هنا هت 0 المذكورة 3 تدفع 3 إلى 0 ع عن دعم 58 غريب . ومن 
أفعاها المشينة إلقاؤها خرق الحيض في مسجد بنى خطمة . انظر : سبل الهدى والرشاد 15". 
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الذي تخاطب به أهل المدينة وتقول: «ترجّونه بعد قتل الرؤوس»''' وجاء فى خبر 
ابن إسحاق أن النَىَ يَِيْكةٍ سمع شعرها وطلب من النّاس أن يكفوه شرّها'". علماً 
أن الصّحابة كانوا لا يُقدمون على قتل أحد ما لم يستأذنوه يقبط . ويذكر البلاذريّ 
أيضاً أنّ عميراً لا عزم على قتلها كان المسلمون ببدر. فصبر حقّ عاد الل #إفظة 
واستأذنه فقتلها"". 
وأثئئ حسّان بن ثابت في شعر له على عمل هذا الشّاب الغيور وقال: 
فضرّجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم يحرج 
ودعا لديف لد 1 1 
فأوردك الله برد الجنان جذلانَ في نعمة الم ا“ 
وبعد ذلك أعلن رجال من بني خطمة عن إيانهم بعد أن ظلُوا على شركهم برهة 
000 
ويمائل هذا الحدث ما ذكره ابن إسحاق عن مقتل أبي عَفَكَ الهوديّ قبل مقتل 
عصماء'”*". وكان من بني عمرو بن عوف'". وكان يحرّض أهل المدينة على النَئ مَلافئة 
في شعره من غير أن يسلم. ويقول : [افسليتم أمرهم راكب». وخاطب قومه قائلاً: 
فلو كان بالملك صدّقتم وبالتصر تابعتم تُبَعأ 


.١79 10717 :١ المغازى‎ )١( 
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ولم يشر الواقديّ هنا إلى طلب النَىّ يلكي أن يُكى شرّه في حين جاء ذلك في 
خبر ابن إسحاق. على أيّ حال قتله سام بن عمير الذي كان من هذه الطّائفة 
أيقأ" "انمع أن البلاذوي ورد حبرا آخر بقل الذناء عل نقد إثاءا ".أضوت افراة 
مسلمة شعراً قدح فيه قاتله وتعدّه جنيدناً وتوذ لاا تعر فه أكان من الاانس أم من 
الجرة”" . 

وقتل شاعر آخر في تلك الفترة أيضاً. وكان من أعيان اليهود بالمدينة. وهو كعب 
كانت فى المدينة طوائف شقٌ. أمّا المسلمون فقد التقُوا حول النّى يَفَْة . وأمًا الهود 
فقد كان فيهم أهل سلاح وحصون, وبعضهم كان حليفاً للأوس والنزرج. وأمًا 
المشركون فقد ظلّوا على أصنامهم عاكفين. وجهد النَىَ ينعي أن يقر الألفة والمودّة 
فما بينهم!”. وف مقابل هؤلاء. كان هناك بعض المشركين واليهيود الذين يؤدذون 
رسول الله يلك والمسلمين. وأشار القرآن الكري إلى هذا الأذئ. قال تعالى: 
لبون فى أَمْوَالِكُمْ وَأنْمْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ مِنَ الذينَ أونّوا الكنَات من قَبلكُمْ وَمِنَ آلذِينَ 
َشْرَكُوا أذىّ كثيراً وَإن تَصْبِرٌوا وَتَتقُوا فَنَ ذلك مِنْ عَزْم آلأمُورٍ14". 

وكان كعب بن الأشرف من البارزين في أذى النَئ يلف . وذهب إلى مكّة بعد 
بدر. وأنشد شعراً ف رثاء القتلى من قريش وحرّضها على المسلمين. ومن الطريف 
أنه كان إذا نزل على قوم. هبّ حسّان إلى هجائهم بأمر الت يَف . ولا كانت 
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قصائده الهجائيّة قويّة. فإن من نزل عندهم كعب يطردونه كي لا يتعرّضوا لهجاءٍ 
أكثز.:وتكور هذا الأمر هدات مه عاد كسب ال المدينة يدون أن د له مامتا ,وقد 
حان الوقت ليتخلّص المسلمون من شرّه!". 

وذكر ابن اسحاق ما أنشده من شعر شبّب فيه بالنساء مضافاً إلى ما مارسه من 
أعمال ضدّ الإسلام'". وم يكن قتله باليسير إذ ما انفك يرقب نفسه. وكان يعيش فى 
بيت كحصن بين بهود بني النُضير'". فالمشكلة الأصليّة هي إخراجه وقتله'؟). وعزم 
محمّد بن مسلمة وأبو نائلة أن يمخرجاه من داره بمكيدة, فطفق أبو نائلة يستأذن 
رسول الله ملكي لود يعته!6 

آذ كان انو ثائلة اكا كد بن مسامة وكمي درن الأشرق بهم العضاعة» ققد 
ذهب إلى كعب وقال له فى خلوة بينهما: كان قدوم هذا الرّجل ‏ رسول اله يدن - 
علينا من البلاء. وحاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة؛ وتقطعت السَّبْلُ عنّا حقٌّ 
جهدت الأنفس وضاع العيال. وأخبره أَنْه يريد إذلال النَئ بمب . ثم قال له إِنّه يريد 
أن يشتري من ره وليس معه مال, لكنّه مستعدٌ أن يرهن عنده أسلحة. وهذا في 
الأصل مكرٌ مَكَرَهُ المسلمون حقّ إذا جاءوا في وقت آخر بأسلحتهم يأمنهم كعب إذ 
كان تعربااء عرطبيتاً . فتوجّه المسلمون ليلاً وشايعهم رسول الله مَلكَد ١‏ حتى البقيع. 


)١(‏ المغازى ١:/1/١؛‏ ٠أنساب‏ الاشراف ١‏ 7/4 وأشرنا من قبل أنّه كم للشّعر من وَفْع ولا سما ا هجا 
كذث روفو فا كا ووت اننا “الكفير ونس | امقر عزن اشبي لبا انان بواتانت تاهو لرظيفوا 
وجود كعب بن الأشرف الذي كان يرثي قتلاهم . من هنا تظهر حسّاسيّة النى لفل حين يُقَْلُ مثل 
نولا القجراء الدين كاتا حضون الكنا رتعل المسلمين: 

(") السيرة النبوية . ابن هشام 7: 01. 

(5) كانت آثار حضغة الذى يدل عل إحكات بادية قبل شبين قليلة (1517ه): انظر + مندينة فنا سى 
[علم المدنيّتات ] 1غ518-371. (]) تاريخ المدينة المنتورة 1:1 10. 

(0) نفسه ؟7/:7ا60غ. 


غزوات التببى تل يي حتّى السّنة الخامسة للهجرة 56 


وطرق أبو نائلة باب كعب فخرج إليه كعب. فحالت زوجته دونه قائلةً له: إنك 
رجل محارب. ولا ينزل مثلك فى هذه السّاعة. فلم يلتفت إليها. وخرج. فتحدّثوا 
ساعة . وبعد موافقته مشوا إلى موصع يدعئ شرج العجوز» وفى «الطريق سبح أبو 
نائلة شعر كعب بيده. ومدح عطره الذي كان متعطراً به. وفعل ذلك مرّة خورف عق 
اطمأنّ إليه. وفي المرّة الثّالئة سلسلت يداه في شعره وأخذ بقرون رأسه. وطرحه 
أرضاً وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله! ثم تركوا حيّ بني النضير الذين كانوا قد 
أوقدوا النار على سطوح دورهم حين سمعوا صيحة كعبء, وأتوا المسجد مسرعين. 
وكان رسول الله يبعي مشغولاً بالصّلاة. وعندما سمع تكبيرهم خرج يستقبلهم'". 

وذكر عبّاد بن بشر القصّة الجميلة لمقتل كعب بن الأشرف فى شعر له يؤكّد فيه 
مهم كانوا خمسة سادسهم الله سبحانه. وأرعب قتله مهود المدينة. وقال النَى تينظ في 
غد ذلك اليوم: من ظفرتم به من رجال اليهود فاقتلوه. فلم يطلع عظيم من 
عظرائهه'". وفي شعر أنشده كعب , بن مالك في واقعة بني النضير أشار إلى أن قتله 
[قبل ذلك] أذل بني التضير. وأكد أنه كان بأمر رسول الله يَلَيْكيه”'". وفي شعر حول 
غزوة بني النضير ونسبه ابن إسحاق إلى الإمام على 9 وشكٌ ابن هشام في نسبته إليه 
إشارة إلى قتل كعب بن الأشرف وكيفيّة وقوع الحادثة'“' 

وا رأى الخزرج أ الا ونين حازوا على شرف قتل كعب استأذنوا النبئ نرت 
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© سيره سك الأشاء والموسلين عه 
قتل ابن أبي الحقيق المهوديّ وقتلوه. وئقل عن حسان شعر حَسّن في مدح الأنصار 
لقتلهم ذينك الشّخصين'". ونقل ابن سعد أنّ البهود أتوا النَىَ ينكد بعد قتل كعب. 
وقالوا له أنّ رفيقهم قتل فتكاً. فذكّرهم بأفعاله وطلب منهم عقد حلف جديد معه. 
فعقدوا. وذكر ابن سعد أنّ ذلك ا حلف كان عند على 141" . 

وكانت جريرة كعب العظمئ في الأصل ذهابه إلى مكّة وتحريضه قريشاً على 
الإسلام. مضافاً إلى أنه كان شاعراً هجَّاءً للدّين. وكان هود المدينة قد تعهّدوا ألا 
يعاشروا قريشاً ولا يتعاونوا معها أبداً. وقبل ذلك جاء في حلف أهل المدينة, وفيهم 
الممود. مع رسول الله يد #ا ار سه يع قين !وف د 
الأخوى ذكرة أعماء يعض التساء المسلات ق أعار» ا سعب الآذى هن . 

يقول ابن إسحاق: لا أمر النَ يبد بقتل من يُظفّر به من رجال الييودء قام 
حخيصة بن مسعودء وهو من الأوس. بقتل أحد تار الهود الذي كان طرفاً في 
تجارته. فاعترضه أخوه فقال له حيصة: لو كان النَىَ تَلافظة اهو فلكتو انك 5 
قَتلدّكَ. فقال محيصة: هذا الدين الذي بلغ بك إلى هذا الأمر لعجيب. وهذا الموضوع 
مهد لاسلام محميصة'؟'. 


الموقف من المشركين 
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التأثير بالغاً بشكل لا حدّ له. ويُذاع فنا قر نما ل راع ةالو 
يبودنا يدعئ معيو تن زات اد رازم -كان بخيبر. وقد حرّض غطفان على مهاجمة 
النَىَ ميد , فوجّه إليه كتيبة بقيادة عبد الله بن رواحة فقتله!". 

وكانت بين بدر وأحد غزوات صغيرة لم يحدث فيها قتال. وتوجّه رسول الله ##اثفئة 
إلى قبيلة بني سُلَْم بعد مضىّ سبع ليالٍ على بدر. ومكث هناك ثلاث ليالٍ ثم قفل 
زاحما رلا قال نوضاء أبو سفيان المدينة في الخامس من ذي الحجّة سنة (؟) هجريّة 
ومعه مئتان من أصحابه, وكان قد نذر ألا يبدا حياته العاديّة مالم يقاتل 

محمداً علاففق . فذهب عند بني النضير سرّاً. فلم يفتح له حيّ بن أخطب الباب. فقصد 
سلام بن مشكم من بهود بني النُضير. وكان صاحب كنز على حدّ تعبير ابن إسحاق 
- أي : كانت بينهها علاقات ار فر دل إلى «الغرَيض» فى المدينة, 
فأحرق فيها نخلاً ودارين, وقتل أنصاريّاً مع أجيره. وذهب. ولا بلغ الت تلافتة 
خبره عبّأ جيشاً وأشخصه إليهم. فتركت قريش متاعها بما فيه القمح وتوجّهت 
بسرعة. من هنا ميت هذه الغزوة غزوة السّويق. وصار مقدار كبير من السّويق (تفم 
أو كتير لم5 وز لع هلاه اناوه ها أن الببوه كنانوا مكلوق طرا 
مهمّاً. وكانت قريش تومّلهم. وخطر قريش نفسها كان جديّاً كا في السَابق» ولابدّ 
من مراقبتها. 

وبعد مضئّ خمسة أيّام نحر رسول الله يعي شاةً أو اثنتين في العاشر من ذي الحجّة 
فطرح اذاه عو اوعس ال ضح وساف النهان اي الدئاكهوالتماض ادنك 
في تلك السّنة أيضاً ٠‏ وعلّقها النَىّ #اثثتة بمقبض سيفه'". وكانت قبيلتا غَطْفَّان وسُلَم 
)١(‏ أنساب الأشراف :١‏ 180. 


)1 السيرة النبوية . ابن هشام ”: :؛. 6ة؛؛المغازى ١ ,.١8١:١‏ الطبقات الكبرئى 0" 
() إمتاع الأسماع .1١17 1١7:١‏ 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يد 


من ألدّ أعداء الإسلام. وبلغ النَئَ يبد خبرٌ تأهّيه) للقتال. فسار إليهما على رأس 
مئتين فلم يجد أحداً. وغنم منهما خمسمائة من الإبل ولحل هما رقم لاورعل 
المقاتلين. وكانت القبيلتان حليفتين لقريش. وأعتق النَىَ يلد راعي الإبل حين رآه 
00 

وعوقت طنز القزوة موقن الكذر وكاقة هذه التطمة هل طريق المدينة ىوعد 
عن خيير نفسها شهال المدينة على بعد )١10(‏ كيلومتراً عنها. وفى تلك الفترة ذهب 
لنَىَ يلك حي منطقة «فوع» على بعد ( 184 ) كلسرا حتدوت المدية يديد قيضا ء 
لكنّه م يلق أحداً'". وهذا يدل على أنّه كان مصرّاً على الحدٌ من سطوة قريش. 

ولا عجزت قريش عن مواصلة أعماها التجاريّة لخطر طريق الشَام بسبب 
المسلمين وموادعة أهل السّاحل للنّئَ يدك" قصدت العراق . وأنفذ يَليَْة في الشهر 
الأوَلهق القنتة التالقة البتجرة حيها |[ ضد قياةة تزنن يق حارقة:.وكانة قافلة 
قريش مشغولة بتجارة الذَّهب والفضّة, وكانت الثانية «عُظُّم تجارتهم» على حدّ قول 
ابن إسحاق. 

ونزل زيد عليهم ف منطقة القَرَدَةء ة: فغتم أمواهم وعاد إلى المدينة. وكان معه أسير 
ناسنا بواسنه هنا سان بن ثابت بيتين فى هذه الحادثة!؟ امبواعار نينا ل 0 طريق 
الشّام غير آمن, كا أنّ طريق العراق غير آمن هم أيضاً على عكس ما يظنُون. 


“"' - الموقف من يهود بنى القَيتّقاع 
وكانت الحادثة الأخرى بعد بدر حرب بهود ببى القينقاع . وكانوا يعيشون داخل 
)١(‏ الطبقات الكبرئ :١‏ ١؟؛‏ المغازى 147:١‏ 1817. 


(") السيرة النبوية . ابن هشام .]1:١‏ (") المغازى .١191/:١‏ 
() السيرة النبوية . ابن هشام .0١ :١‏ ١0؛‏ سبل الهدى والرشاد 7: .67-0١‏ : 


غزوات الى يلكي حبّى السّنة الخامسة للهجرة ل 9غ 


المدينة في الحدّ الفاصل بين الحرّة الشرقيّة والغربيّة. وهم طائفة مقتدرة من طوائف 
اليهود. ولم تكن لهم مزرعة وأعمال زراعيّة. بل كانوا يعملون فى الصّياغة 
والصّناعة"". وكانوا في عداد من حضر الحلف أو ما سْمّي الصّحيفة؛ وتعهّدوا بالعمل 
بهاء وأسلم منهم نفر إسلاماً ظاهريّاً لكدّهم كانوا في زمرة المنافقين!". 

وروى الواقديّ أن رسول الله يبك حين شعر بعد بدر نهم يريدون الفتنة. جمعهم 
ودعاهم إلى الإسلام قبل أن يوقع الله بهم مثل وقعة قريشء فقالوا: إِنّك قهرت في 
الحو قوفا أغاراء انا أضيحات الحرب. وحدث مرّة أن جلست أمرأة» وهي زوجة 
لأحد الأنصار, ف سوق بق قينقاع , فجاء رجل من تادهم فجلس من ورائها ولا 
تشعر فرفع أسفل ثوبها إلى الأعلى بشوكة... وقتل بسبب هذه الحادثة واحد من 
المسلمين وواحد من اليهود. 

وهذا العمل الذي دلٌ على بداية إيقاد البهود الفتنة كان ينذر بخيانة أكبر. ونتّبت 
اية من سورة الأنفال ‏ نزلت بعد بدر مباشرة على الخنوف من الخيانة. ووضّحت ما 
يفعله النَىَ يلظ في ذلك . قال تعالى: (وَإِمّا تَخَافَنَ مِن قوم خِيَانَةَ اند إِليِهمْ عَلَى سَوَاءِ 
إن آله لا يْحِبٌّ الْحَائِِينَ ."١4‏ وذكر الواقديّ أن رسول له يلك سار إليهم بهذه 
الأية 2 . 

وحوصر حصنهم خمس عشرة ليلة إلى أن نزلوا على حكم رسول اله يَلكل . 
وابعسلفوا قاض عنم :قلزيظواببويدا الصاو زوع التعيت اللعيقه مزو قو ال والتنى فق 
الأوّل من ذي القعدة السّنة الثّانية من الهجرة. وكان بنو القينقاع حلفاء الخزرج في 


.":5:١ أنساب الأشراف‎ ١1/4 :١ المغازى‎ )١ 

() أنسات الأشرات::01توكان مالكاين أ قوكل احناهم إذعمل حاسوساً البيوة وهو عند سول 
الله يلي . (؟) الأنفال: 608. 

(؛) المغازى ١1 :١‏ ! وانظر : الطبقات الكبرئ ١:14؛‏ أنساب الأشراف .".5:١‏ 


0 ل] سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين تيال 


الجاهليّة. أمَا المسلسون المؤمتون ذا به وراوا من كلّ حلب في الجاهليّة لأجل 
الإسلام: لكنّ عبد الله بن أَبّ المنافق النزرجئ اعترض على رسول اله يَف وقال: 
كم أبلوا في الجاهليّة له ولطائفته. وظَنَ أن رسول الله يت أراد بربطهم قتلهم. ومهما 
كان فإنّه بَإِنكقةٍ حكم بإجلاء بني القينقاع. وأصرٌ عبد الله على أن يتكلّم مع رسول 
لله ميق في عر لكنٌّ عوج بن ساعدة الذي كان بيت الى يبك ردّه. فصاح 
عبد الله مخاطباً بني قينقاع أن يقاومواء بيد أَنْم لا رأوه مدمئّ لإصراره على الذَّهاب 
عند رسول الله ينكد قالوا له: لا نُقيم أبداً بدار أصاب وجهك فيها هذا. فخرجوا من 
المدينة بدون أن يرموا بسهم على المسلمين. وتركوا أسلحة كثيرة. 

ول شاضية الصّامت اّذي كان حليفاً هم بإجلائهم. فويخه عبد الله المنافق. 
لكنّ عبادة قال: لا حاربتم جئثٌ إلى رسول اله يلظ فقلتُ: يا رسول الله إفي أبرأ 
إليك منهم ومن حلفهم. وخاطب عبد الله قائلاً له: يا أبا الحباب! تغيّرت القلوب 
ومحى الإسلام العهود'". على أيّ حال كان الظنّ أن رسول الله يلف عفا عنهم 
اجالنيو ع لوو زاغيرا ورعيد لين ١‏ ان تردى ع الظر انه لوقه عاذت 
بالمدينة طائفة تركت المدينة إلى الشام, وسكنت فى منطقة اذرعات'". وليس فى 
متناول أيدينا ما حدث طم بعد ذلك . 


3 المغازى .1748--00١‏ وذهب ابن إسحاق إلى أنّ يات من سورة المائدة . وهي آخر ما نزل من 
القران. نزلت شان عبادة بن ثابت . وهذا غير صحيح . وهو يدل على أنّ كتّاب السّير. جد تشابه 
صورىٌ بين الاية والواقعة . يربطون بينهما. 

.10 : هذه المنطقة الآن في سوريا قرب مدينة درعا. انظر : معالم الأثيرة فى السنّة والسيرة‎ )١ 


غزوات التّبى يَبَانْكَيَدِ حنّى السّنئة الخامسة للهجرة 2 50١‏ 


2 
موقعة أحد 


مع عيبل احن عن المدينةاسته كبلوراكم.ؤائعةات المديقة الآن ددا سشحه. 
وقيل أَنّه عرف بهذا الاسم لتفرّده عن الجبال الأخرئ فى المنطقة, وقيل إنّ رسول 
لله مين سمآه التّوحيد'" لتعلّقه بالتّوحيد ورغبته في بنّه. وحدثت عنده في السّابع من 
شوّال سنة (*) هجريّة إحدى المعارك المهمّة فى عصر صدر الإسلام. وهي معركة 
أحد التي خلّفت تجربةٌ مرةٌ لكنّها تربويّة. وتعدٌ استئناءً بين غزوات صدر الاسلام. 

وعزمت قريش التي جرحتها بدر على الثّأر لقتلاها. ومرٌ أنّ أيا سفيان مع مئتين 
من أصحابه قصدوا المدينة للغارة فلم يتيسّر لهم إلا قتل اثنين وحرق بعض البيوت . 
وهذه الخنطوة أرضت قريشاً. من هنا أوقفت قافلة قريش العظيمة في دار النّدوة 
واتّفق القريشيّون على صرف أرباح ما في القافلة البالغ ألف بعير وحمسين ألف دينار 
في قتال المسلمين بعد دفع رؤوس أموال الأشخاص”'". وقيل إِنّ قريشاً ارتضت ذلك 
عن اطيت نفس + .ومسك أب و سسقيان ثمام القبادة”يوسهه جاتر" ,بول بيكن لتدريقن 
عدد كاف من التفير لشنّ حرب شاملة على المسلمين, لكنّها حوّضت عدداً من 
القبائل لدعمها ما كان لها من نفوذ ملحوظ بين ظهرانيها”''. 


وشفكد | باقر طلاؤ هه فيد متا ا ميسن ' اشر الكداقيةيوالأعا يقن دفو العرت 


)0 الروض الأنّف اقول السير غير رسؤل اله كقيرا من لأسا الشبيحة الاسا كين 
والأععاض ودر | لجال أ مداكام يي و اللناحاية عتنا ون سول الا قافتة انيد اتاريية 
المدينة المنتّرة :١‏ 60). وقيل في تسميته إنه لانفراده عن سائر الجبال عرف بهذا الاسم . 

(0) الطبقات الكبرئ ؟: /ا. الآيتان 8 و78 من سورة الأنفال تتحدثان عن إنفاق المشركين للصدٌ عن 
عبن انا راشي اللعن] 0 ١‏ قاد تروك درو رفاك ارون داح 

(؟) المغازى .5٠١ :١‏ (]) انظر مهذا الشَّأن :سبل الهدئ والرشاد 1: 01.. 


7 ل سيرة سيّد الانبياء والمرسليد عاد 


الذين كانوا يسكنون بمكّة وحلفاء قريش!" ‏ وطائفة من ثقيف إلى نصر قريش”" 
بتحريض أبي سفيان وشعر بعض شعرائها. نحو أبي عرّة الجمحىّ شاعر قريش الذي 
منّ عليه رسول اله يَلِتْصَةٍ وأطلقه ببدرء وكان قد تعهّد أن لا يقوم بعمل ضدٌّ 
النَىَ ملي . لكنّه دعا العرب إلى إسناد قريش في شعر له. وكان تأكيده في شعره قد 
قل في قوله: «لا تُسلموني لا يحل إسلام». أي إِنّ العرب إذا قضّرت عن إسناد 
قريش فإنٌ الإسلام سيعجٌ الأرجاء'". 

ونشب خلاف بين قريش حول أخذ النّساء إلى الحرب. وكان أخذهنٌ معلماً على 
عزم الجيش على القتال, إذ تقع بيد العدوّ عند الهزيمة. ىا كان طْنّ وقعهنٌ في تحريض 
الجيش أيضاً. وكنّ يحفّزن الجيش بدفوفهنَ وأشعارهنّ في رثاء قتلى بدر““. وكا 
البعض يؤيّد خروجهنٌ مع الجيش, والبعض الآخر يعارض ذلك. لكنّ الأكثريّة 
كان تزه د هند زوجة أبِي سفيان عن استعدادها للحضور في ميدان 
القتال. وا رأئ أبو سفيان الوضع كا كان عليه قال إِنه من قريش ولا يخالفها". 
ويدل هذا الخبر على 1 القيادة عند عرب الجاهليّة. ويشاور رؤساء القبائل وهم 


)00 ا ل ل ل 


العروس 17: ١781171‏ ؛ ذيل (حبش). انظر : المغازى .٠١١:١‏ وفي موضع من شعر حسّان بن 
ا ل 0 احانيفا بلاحَسّب». السيرة النبوية . ابن 
هشام ": .1١7‏ 


.؟١7‎ :١ على سبيل المثال مائة من ثقيف . انظر : المغازى‎ )١( 

(") أنساب الأشراف ١١ :١‏ المغازى ١١:١‏ /! السيرة النَبوية . ابن هشام 7: 11. 

(4) المغازى 5١7:١‏ . ولا سمع رسول الله يلط خروج النساء بالدفوف والطبول قال : أردن أن يحرّضن 
القوم ويذكرنهم قتلى بدر . انظر : المغازىي .5١8:١‏ 

(0) المغازى .5١ 5:١‏ تلا ذلك إخراج رؤساء قريكن ساق واحباناً أمهاتهم . للاطلاع على أسما نهر 
انظر :أنساب الأشراف ,5١1 :١‏ ١؟؛السيرة‏ النَبويّة . ابن هشام :١‏ 77؛المغازى ١5:١‏ 7١؟.‏ 


غزوات الله جَلاكل حتّى السَنة الخامسة للهحرة 0 50607 


الوجهاء عندها الناس ولا يخالف أحد منهم كلامها. 

وكان قوام الجيش ثلاثة الاف مع تجهيزات كافية ‏ ثلاثة الاف بعير وممّتي 
فْرّس١) ‏ وتحوك نحو المدينة وطبول النساء ودفوفهنٌ تصحبه. ونقل المؤرّخون أن 
العيّاس بن عبد المطلب كتب إلى رسول الله يلبق يُعلمه بتحرّك قريش ويعرّفه عدد 
جندها. وأعطى الكتاب رجلاً من بني غفّار. فأسرع فيه, وسلّمه لرسول اله يقر 
بقباء. وأمر أي بن كعب الذي قرأه لل يَلفةِ بالتكوت”". 

مع هذا سرعان ما انتشر الخبر في المدينة. ويضاف إلى مبعوث العبّاس قدوم نفر 
من قبيلة خزاعة - حليفة رسول الله مزق إلى المدينة بشرعة وإخبارهم النَئ تلك 
بتحرّك قريش, ثم رجوعهم بسرعة. وحين انصرفوا وجدوا قريشاً ببطن رابغ على 
أربع ليال من المدينة. وعرفت قريش لكنّها لم تهت كثيراً بكتان الخبرء إذ كانت تفكّر 
باقتراحين: إمّا بقاء المسلمين داخل المدينة في بيوتهم وقلاعهم , وحينئذٍ تعمد إلى قطع 
نخلهم . وإمّا يصحرون طاء ووقتئذٍ تعتقد أَنّا ستهزمهم لأنّ عددها وسلاحها أكثر من 
عددهم وسلاحهه'". 

وواصلت قريش مسيرها إلى أن استقرّت في سفح أحد قرب «كوه عينين». 
وكانت المسافة بين الحرف قرب المدينة حقى وطاء قرب أحد أراضي زراعيّة تروىئ 
بالجمال الناضحة. ولا سمع المسلمون خبر قريش جمعوا أدواتهم وعدّدهم وادراءف 
من المنطقة المذكورة. وقيل إِنْ زرع المسلمين كان جاهزاً للحصادا". 


.١17 :١ /"؛ أنساب الأشراف‎ :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.٠١0:١ المغازى‎ )( .811 ,7١ :١ أنساب الأشراف‎ )"( 
وكانت أحد في الأوّل من شوّال سنة () للهجرة . وصادف يوم الأحد (17) من‎ .1١7:١ (؛) المغازى‎ 
آذار سنة 114م. واليوم السّابع من شوّال الذي نقل الواقديّ وقوع معركة أحد فيه (وذهب ابن إسحاق‎ 
1 


15 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يله 


إن الموضع الذي ذهب الواقديّ إلى أنه مقرّ قريش كان جنوب جبل أحد على بعد 
كيلومتر إلى كيلومتر ونصف في أقوى الاحتالات. ومن الجدير ذكره أن مدخل 
المذية كان معشرا عم عابذا افعسب ين ندا نوارك قرو حرطا وكاتع قد بعادت 
عن السورين ووسط لكا برو انان هذا جد اح 
وقام اللبتلمون. الخراضة إلا عول: السحد تال قر السدة القارة ايل 
الجمعة''1:.وما كانت تفكر .به قريقن .من الاقترا يهنا الآن متا أضسيخا أماء 
المسلمين أيضاً؛ فاذا عليهم أن يفعلوا؟ أهل يبقون في المدينة ويدافعون عنها أم 
يُصحر ون للعدوٌ؟ ودار حوار مفصّل بين رسول لله يبعي وصحابته يوم الجمعة بعد 
الصّلاة. ومن بين أهل المدينة كان عبد الله بن يقل البقاء ف المدينة مستدلاً 
على أنّ النّساء يستطعن عند البقاء أن يساعدنهم في رمي العدوٌ بالحجارة. وقال: 
زوف كرهنا ال عور قل ال" اساي متاوروها قن علونااقط الأ أصكاة "ار 
وقال الواقدي بعد تقل هذا الكلام: «وكان رأي رسول الله ماك مع رأي ابن أ 
وكان ذلك رأي الأكابر من أصحاب رسول الله ينك من المهاجرين والأنصار». لكنّه 
ردك اعد عزوعبد اندي ان يقد عل القاء فيا اد وهل اامااوزاة ابن السيخاق 
أيضاً'“'. وفي مقابل ذلك يذكر الإثنان إصرار الصّحابة على الخروج من المدينة ولقاء 
العدوّ. ورأئ فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً الخروج إلى عدوّهم. كما رأئ ذلك رجالٌ 


+ إلى أنّ الوقعة كانت لاما . انظر : السيرة الْنَبويّة . ابن هشام : ١٠٠؛‏ وذهب 
قتادة إلى أَمّا كانت في )١1١(‏ شؤال. انظر : دلائل النبوَّة البيق ": ١١1)كان‏ يصادف يوم السبت 
(9؟) من اذار. من هنا تنطابق يام الأسبوع مع ما ذكره واكتاب الشي دقيقاً :وكاتث خرارة السو فى 
المدينة يومئذٍ كافية لحلول وقت الحصاد. )١(‏ الطبقات الكبرئ 7:١‏ 7. 

(0) الوتصنفه »هيد الززاق 14 (") المغازى .5١٠١ 7١3:١‏ 

(]) الطبقات الكبرئ ": 77. 
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من أهل السّنّء مثل حمزة بن عبد المطلب. وسعد بن عبادة وغيرهما خشية أن يظنّ 
العدوّ قييم جبنا"": فيكون:هذا جرأةٌ من قريس عليه . وأكد هذا اخرون أينضاً 
وذكروا أنّ البدو في الجاهليّة حين كانوا بهاجمون المدينة وهم فيهاء لم ينقطع طمعهم 
فنها قط وكان :مالك بن سنتان أكثر إضراراً عل القتال ليثال أخدى المسنديين إثنا 
التصر وإمًا الشهادة. وقال حمزة لرسول الله يَبِتْعَةِ : والذي أنزل عليك الكتاب:؛ لا 
أطعم اليوم طعاماً حىٌّ أجالدهم تميق خارجا جم الدشةووقال التعا نين ماللت اه 
في نظم الشهداء فلم يحرمه رسول الله يَيِنكةِ من الشّهادة'"؟ ويقول المؤرّخون: وكان 
ان انكل يرى البقاء في المدينة, لكنّه لا رأئ إصرار القوم على الخروج استجاب. 
وعظهم وأوصاهم بالجنٌ والجهاد. وبعد أن صلى العصر ذهب إلى البيت. ولا شعر 
الصحابة وقتئذٍ أَئُّْم خالفوا ما أراده رسول الله يَييكقةٍ قلقواء وعندما رأوه لابساً لأمة 
الحرب, خارجاً من البيت, أتوه وقالوا: يا رسول الله. ما كان لنا أن نخالفك فاصنع 
ما بدا لك. فقال يَلِبْكةِ : لا ينبغي ل إذا لبس لأمته أن يضعها. ثمّ قال: امضوا على 
اسم الله فلكم النّصر ما صبرتم!"! 1 

ولم يشكٌ كتّاب السَّير في أنّ رأي رسول الله ينكد بادىّ الأمر هو البقاء في المدينة 
انان ماهر عررضن | رسو رسال اين وا ل سر لاني 
ويثار هنا سؤال وهو: أكانٌ البقاء في المدينة وحياً إَِيّاً أم رأياً خاصّأ لرسول 
الله يَلاكَة ؟ والجواب هو أنّنا لا نجد فى الأخبار التاريخيّة الشّائعة إشارة إلى كونه 
ريا : لاما قاله الشحانة خيه ارا نتن تلظ لخنياً لأنقدو ما كان لنا أن تلت عل 


. 7 :7 السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 

.11١ :١ المغازى ١:١١1-١١1١!السيرة النبوية. ابن هشام‎ )١( 

(”) المغازى !!١6 :١‏ الطبقات الكبرئ 68:١‏ انظر : الضحيح من سيرة التبى تلن :: 147- 
6. 

(1) انظر : الصَحيح من سيرة النبئ يلبق 181:1 .11١‏ 
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رسول الله فى أمر بهوئ خلافه لأنّ الأمر بيد الله. ثم بيد رسوله . وورد تعبير قالوه فيا 
نقية أيظا , وقق قوط دروو لاقر يال علية مق لمات البريية أن رفول اكه 
نفسه لم يصرٌ على رأيه باعتباره أمراً إِياً. ولو كان كذلك لأظهره. 

ورأئ رسول الله ينكد ليلة الجمعة كأنّه فى درع حصينة, وكأنّ سيفه ذا الفقار قد 
انفصم من عند ظبته وكأنّ بقراً تذَّبّم. وكأنّه مُردف كبشاًء فأخبر بها أصحابه, 
وأَوَها فقال: أمّا الدّرع الحصينة فالمدينة... فكان رأي رسول الله يَلِفْظَةِ أن لا يخرج 
من المدينة هذه الرؤيا". مع هذا قال الصحابة الّذين أصرٌوا على الخروج إِنّهم هم 
البقر المذبّح, وعلموا أَئَّهم يُستشهدون. فأصرٌوا على الخروج. على أيّ حال, يكنا 
أن نقول: لو كان الحكم بالبقاء في المدينة حكناً إِلهيّاً لبت عليه رسول الله يلظ . أو 
في الأقلّ لظلّ فيها بعد رجوع رؤساء الأنصار عن إصرارهم الذي كان في غير محلّه. 

ويبدو أن رأي رسول الله يَنافْدَق الشخصي هو البقاء في المدينة. لكنّه لا عرف أن 
الأكثريّة يريدون الخروج منها ما أحبٌّ أن يخالفهم . وبعد أن أدرك الأنصار خطأهم , 
قال ل امول يي لان إذا لبس لأمته أن يضعها». وسبب ذلك أنّ اتخاذ القرار 
فى هذه لاحو لا يمكن أن يكون ف جو من الشك والترديد, وجخصع للتغيير والتبديل 
في كل لحظة. وكان النَئى يفل يأخذ رأي النّاس بعين الاعتبار فى موضوع الحرب, 
لأنّ تحمّل خسائر ا حرب لم يكن أمراً يسيراً. وإذا كان النّاس قد وافقوا على عمل 
قار اهلك قا يوون هيا بابد مسن اقترا رهن ويضات الس 1 سسزاعياة 
مشاعرهم في مثل هذا الموضوع المهمّ يربط جأشهم في الحرب'" 


.78:١ الطبقات الكبرئ‎ ١١6 7١7:١ المغازى‎ )١( 

() الطبقات الكبرئ 8:7". 

"١‏ من نافل اقول أنّمعركة أَحُد مصداق لتو الصّحابة عن أمر رسول لله خصيا وهنا رق اتاج 
رن لتر ع بسانتي ديسا 0 د 


_- 
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وتحرّك الجيش الإسلاميّ عصر الجمعة. وتوقف للاستراحة في منطقة تعرف 
ا 


بشيخين''' وفيها استعرض رسول الله يَِنكةٍ الجند واحداً واحدا. وعزل الصّغار عن 
الجيش وكان عبد الله بن أَبي قد جاء أيضاً مع عدد من حلفائه اليهود 00 
اله ملف : «لا يُستنصَرٌ بأهل الشّرك على أهل الشّرك»!". وحين توقف يفيك فى شيخين 
فارقه عبد لله مع شرذمة من المنافقين, واختار له مغزلاً في جانب آخر. وتحدك 
الحيدن الإسلاميّ منتصف اليل ول المسلفوة الصّبح في أحد . واختاروا طريقاً 
أمرهم به رسول الله يَف كي لايصطدموا بالمشركيد" ويسيروا به إلى سقح أخد. 
وفى هذه اللحظة رجع عبد الله بن أب اقؤانعة ومعه ثلاائة من مرافقيه المنافقين!؟) 
00 لله ملك مضئ ولم يلتفت وراءه. وهكذا بق من الألف الدوق كانوا مرعة 
سبعمائة!*. وكان عبد الله يقول فى توجيه رجوعه: نحن ااه نذبٌ عنه 
وننصره في مدينتنا لا خارجها. وأشرنا عليه أن يبق فى داخلها ويقاتل فأبى إلا 
طواعية الغلمان ! 


حك" النالفات اكاك ايم إل به عا دبول يكن اوهو عورا عابرا عل ريهوم #ادن اناا انراد اللي 
الإسلامي البالغ ألفاً . فهؤلاء الثلاثمائة كانوا من المسلمين المنافقين ولو بمعنى ضعيف الإيمان ‏ وكانوا 
قر اليل وفي الوقت نفسه ند كعب بن مالك يفتخر أمام العدو بأنَّ للمسلمين نبيّاً يطيعونه في 
كل حال اتقو قال تو كر أشن فد غورة اخ يراق ٠‏ ابن هشام "1 1177) : 
وفينا رسول الله نتبع أمره إذا قال فينا القولَ لا نتطلّع 
تدلى عليه الروح من عند ربّه يُنَزّل من جو السماء ويُرفع 
اتساورة نشم فريووتضورنا: .]ناما التي الانطع وسيم 
يي ل ل ا 0 
عرقة النطقة بشسيحن. (0) الطبقات الكبرئ ؟: 79 /1. 
(") السيرة النبوية . ابن هشام ": 10. 
(انحاء و بخين ابن شحاف بلع لقيش ددريو ون الطلر وى دق ١‏ خدرضر زايد ابن اليرة 
النبوية . ابن هشام 7: 11. 
(0) الطبقات الكبرئ ؟: ١٠؟"؛‏ أنساب الأشراف :١‏ 0١5؟.‏ 
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وقدّم لنا كتاب السّير معلومات ضروريّة عن الموضع الذي استقرٌ فيه المسلمون 
والمشركون,. إلا أنّ الموضع الدقيق لبعض الأسماء الواردة في السّيرة غير حدّد بشكل 
يُركن إليه. وجدير بالذكر أنّ المشركين نزلوا من سفح أحدء وأنّ المسلمين مرّوا من 
حاكه سار د وصعدرا حو الجبل واستقرّوا فى شِعب من أحد على حافة 
الوادي"". وكان إلى يسارهم جبل صغير يُدعئ عينين ثم سمي بعد ذلك جبل الوٌماة. 
وهكذا كان جبل أَحُد خلف الب يكل , وعينين عن يساره, واستقبل المدينة'". هذا 
لما را ا طويلة بو[ ونيو 
الله مَننكَيٍ عبد الله بن جُبَير على جبل عينين عينين مع خمسين من أصحابه. ومن المحمتمل 
أختالاً قويا أنّ وسول لله يفي كان عن يمين جبل عينين وتقدّم قليلاً عليه. وكانت 
المسافة بين عينين وأحد قبل ذلك أقلّ. لكن صغر الجبل الآن بسبب العمارة وشقٌ 
الشوارع فزادت المسافة بينهما. وكان هذا الموضع فى الحقيقة مدخل المدينة. وتكرّر 
بناء الحصون وتدميرها على جبل عينين (الإدماة) كثيراً نا أدئ إلى تآكله وصغره'” 

وقيل خرج مع رسول الله يلكي قرابة ألف. لكن كا ذكرنا رجع منهم مع ابن بي 
حوالي ثلاثمائة''. وكان لواء المهاجرين بيد على بن أبي طالب 91*'. ولواء الأنصار 


)١(‏ السيرة التَبوية . ابن هشام ": 1 ونطو سواه لاض درن التفيه ين أ خم ل عدر الراد لل 
الجبل). 

(0) المغازى 101 تسد كرا كلاه لور واستفل: لديل رطم عتنون عن سا 

ا مقالة 00 >5 . الدفتر 0 


ا لود عو 0 
(5) كانت إحدئ فضائل الصحابة أن يكون اللواء أو الرّاية بيد أحدهم . وكان الامام عل 0 هو صاحب 
اللواء أو الراية عادةٌ لشجاعته . بيد أَنّ بعض الرواة ذوي الميول العهانيّة يحاولون في كل مرّة طمس هذه 
ح 
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بع لسن ييه يدون بخطين ومو اوري بند الكباف ين لطر ءالبن 
الوجوه البارزة ميش المشركين خالد بن الوليد. وعكرمة بن أبي جهل. وصفوان بن 
أميّة , وعبد الله بن أبي ربيعة. ونقل الواقدىٌ أن رسول الله يك صفٌ الجند وساوى 
الصفوف'". وخطب بعد ذلك وأوصى الّاس بالعمل بأحكام الله والتّناهي عن 
حارمه, وعدّ ذلك اليوم يوم أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطّن نفسه له على 
الصّبرء واليقين, والجدّء والنّشاط. وذكر أنّ جهاد العدوٌ شديد كربّه لا يُيسَره إلا 
الصّبر. وقال تكد : «... فإنّ الاختلاف والتّنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف تنا 
لا يحت الله" . 

وكانت وصيّته يَلِفكَةِ للدُماة على جبل عينين أن «احموا لنا ظهورناء فإنّا نخاف أن 
نؤق من ورائناء والزموا مكانكم لا تبرحوا منه ؛ وإن رأيتمونا نهزمهم حق ندخل 
عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم ؛ وإن رأيتمونا ثقتل فلا تُعينونا ولا تدفعوا عنّا. الله 
إن اعجداة ظليي. ركف 11 احتال جوم الحيل من :وراتهم قاء «الأكن لذ تقدم 


< الفضيلة .فا يذكرونه أنّ لواء المهاجرين كان بيد عليّ؛ وقيل أيضاً إن كان يبد مصعب بن عمير ! وأطرف 
من ذلك كلّه ما رواه البهق: عن مغازي موسى بن عقبة وجاء فيه أنّ حامل لواء المهاجرين كان أحد 
اللككانة.: ركان يعون اناعاعع ماق ونا انال لاطئحة ين أ لض أن عاصد ا مك لقتال * 
قال : بلى. م قتل طلحة . انظر :دلائل النَبَة ‏ البهؤء 7: 7٠١‏ فع أنه واضح تاريخيّاً أنّ ذلك الشّخص لم 
يكن إلا عليّاً فا لكن الراوي للخبر أحجم عن ذكر اسمه . وبشأن الأدلة التي ثثبت أن لواء المهاجرين 
كان بيد الامام عل 3 يوم أَحُد . انظر : الصحيح من سيرة اللَب َل 4: 197-/141. 
)١(‏ المغازى ١:5١؟. )١(‏ أنساب الأشراف .١7:١‏ 
(*) المغازى 777:١‏ 171. وفي شعر كعب بن مالك إشارات إلى أوامر رسول الله يَِفْظةٍ وفي غضونها 
ذُكرت هذه التقطة وهى أن يَدَعوا الخوف من الموت جانباً ويكونوا خالصين لله : 
فحال 5 اله لما بدوالنا ذروا عنكم هول المنيّات واطمعوا 
وكونوا كمن يشري الحياة تقرّباً إلى ملك يحيالديه ويُوْجَمٌ 
انظر : السيرة النبوية . ابن هشام 7: .١77‏ 
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للخل عل لتيل الانووان اما كان ققافه وسول ال 1د وو وهو أن خديل فريس 
تحرّكت من جنوب جبل عينين نحو الشّرق. وأحاطت بعينين, وحملت على المسلمين 
الذي كانوا ق:سقع أخد ى'النة الفاصل بين أله وعيتيقء وكانت المنظقة مفتوعة 
بشكل كانوا يرون فيه جبل عينين من بعيد. وفي اللحظة التي نزل فيها اجنود من على 
الجبل. تحركت الخيل نحوهم. 

واشتدٌ الرمي بالنبال بين الجانبين في البداية. وفي غضونه تراجعت قبيلة هوازن 
من المشركين!". كما شهد القتال شخص يُدعئ أبا عامر من الأوس وكان قد لحق 
بقريش مع خمسين من قومه حين قدم رسول اله لكل لمدينة. وكان يعرف فى 
الجاهليّة بأبى عامر الاهب وسمآه رسول اله يَيَفكة أبا عامر الفاسق. وانبرئ يرشق 
المسلمين بالحجارة مع عصبة من عُبدان العدوّ. وحدث أوّل اصطدام حين دعا طلحة 
بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين ومن بني عبد الدار إلى البراز. فخرج إليه 
أميرالمؤمنين عل اي . وبعد قتال يسير, ضعربه الإمام على رأسه. «فضى السَّيف 
حقٌ فلق هامته حقٌّ انتهئ إلى لحيته. فوقع. وانصرف على 34» ؛ فقيل له: ألا 
حززت رأسه ؟ «قال: إِنّْه لما صُرِع استقبلتني عورته فعطفني عليه الرحم. وقد علمثٌ 
أنّ الله تبارك وتعالى سيقتله ‏ هو كبش الكتبية»'". 

وسْرّ رسول الله ينح حينئذٍ وكبّر. وحمل أخوه عثان اللواء بعده. وحمل عليه 
حمزة فضيربه بالسّيف على كاهله فقطع يده وكتفه حقٌق بدت رئته. 

ثم” صار اللواء بيد أبي سعد بن أبي طلحة الذي قتله الإمام 940 أيضاً على ما نقله 


.1١ :١ الكبرئ‎ تاقبطلا؛؟١‎ 0 :١ المغازى‎ )١( 
.1١ الطبقات الكبرئ ؟:‎ )"( 
المغازق 955 (إشارة إلى الزؤيا الى رآها الت تلقف من قبن):‎ )9( 
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يعض الأ كها "لل وروت غبلاف أخررئ كذالف فل قتا عدد من الهد كين قتا 
على يذ . وطلحة بن عبيد اللّه. والرّبير'". وكان هذا النصر العجيب في السّاعات 
الأولى من الحرب يبشّر بأملٍ كبير. ىا خلخل الإجراءات المذكورة لجيش العدوٌ. 
وتفرّقت نساء قريش اللائي كنّ يحرّضن الجيش. ولم يوبخن الفارين' ". وفى غضون 
ذلك أراد خالد أن يحمل من جهة جبل عينين مراراً فجوبه بالرُّماة ولم يقدر على 
التغلغل!*'. وتواصل هذا الوضع حتى لاحق المسلمون العدوٌ ودخلوا مسعسكرها". 
ويدلٌ كلام لنسطاس الذي كان يومئذٍ مول لصفوان بن أميّة وخُلّف في العسكر على 
أن السلنين ديو حى اشووة واشواوا عل أفوال السك 3 

مع هذا ينبغي ألا نتصوّر أنّ العدوٌ قد تفرّق وانهزم في تلك اللحظة بشكل تامٌ. 
والدليل على ذلك هو هجوم خالد بالخيل من صوب شرق عينين ودورانهم حوله 
وعبورهم من الحدٌ الفاصل بين َحُد وجبل عينين. وفي اللحظة لين توجّه فبها 
المسلمون نحو المعسكر ظنَّ الوّماة أنَّ عملهم قد انتهئ؛ فنزلوا من الجبل لثلا يحرموا 


)١(‏ السيرة التَبويّة. ابن هشام : 1١١؛‏ المغازى 00 ممعةامو يق عبد الذار كائوا 
يصرٌون على أن يكون اللواء بأيديهم تبعاً لسنّة جاهليّة . انظر : المغازى .7١8701/:١‏ 
(') الطبقات الكبرئ ؟:١].‏ 
0 يشان ستعرهرة فى ريض المش ركنن انظ الطبقات الكتر ع 1+« القيرة التوقة بابو عقياء 7 
أنساب الأشراف :811:١‏ 
نحن بناثُ طارق ند غل الساوق 
اذ فيلو ففاق ٠‏ او دورو تارق 


فراق غير وامق 
(]) انظر : مجمع البيان 197:7. (0) أنساب الأشراف .١/8:١‏ 
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من الغنائم على الرغم من إصرار قائدهم على البقاء”". ولا عرف خالد أنّ الجبل خلا 
من الوّماة حمل'". فقاومه عبد الله بن جُبير مع أصحابه الّذين كانوا أقلّ من عشرة 
حيٌٌ استشهدوا. وبعد ذلك انقضٌ العدرٌ على المسلمين المتفرّقين الذين م يكونوا 
متأَهْبِين للقتال قط. يقول نسطاس: كنّا قد استسلمنا للمسلمين وإذا الجبل خلا 
ورأيثٌ أصحابنا يكرّون على المسلمين. ويقول ارايت" دماة المسلمين قبل ذلك وقد 
نزلوا من الجبل متأبطي قِستّهم وجعابهم؛ وكل رجل منهم في يديه أو حضنه شيء قد 
أخذه! وحين بدأ كر خالد فر المسلمون من كلّ جهة وأكثرهم ف اسيل اخينء 
وبعضهم ذهب إلى المدينة'" 

واضطربت الأوضاع بنحوٍ كان المسلمون يضرب بعضهم بعضاً ويجرح أحدهم 
الأكرقون أن يشترواتحة: قل أخده مسف عل آخرا"'.واستقبد مضه بن 
عُمير في تلك اللحظة. قتله المشركون. والّذي قتله ظنّ أنه رسول الله يَِفَْةٍ فصا 
قتل تحمّدا*. فزاد من تفرّق المسلمين, وترك كثير منهم ساحة الحرب لهذا السّبب'". 
يقول كعب بن مالك: ريت رسول الله يليك فجعلتٌُ أصيح, وأشار إِليّ باصبعه على 
فيه أن أسكت". وظنّ المشركون أنّ رسول الله يَِفْكّة قتل فتراخوا عن القتال 


.7717/ :7 نزلوا من الجبل منادين : الغنيمة . الغنيمة . انظر : دلائل التبتوة , الببهةه‎ )١( 

(0) الطبقات الكبرئ ١ :١‏ أنساب الأشراف "١:١‏ المغازى :١‏ 777. وجاء في تعبير الواقدى : 
نظر خالد بن الوليد إلى خلا الجبل وقلّة أهله . وفسّر بعض المترجمين خلاً الجبل بالمضيق في حين لم يرد 
موضوع المضيق أساسا . (©) المغازى .77١:١‏ 

(؛) هو المان والد حُذيفة بن البمان م اعد ري امو امار ؛ انظر : أنساب الأشراف :١‏ 
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وملاحقة المسلمين. وسأل أبو سفيان: أيّكم قتل حمّداً ؟ قال ابن ققيئة : أنا قتلثّه . قال 
تسوّرك كا تفعل الأعاجم بأبطاها!". 

وجعل أبو سفيان يبحث عن النَئَ تبك بين القتلى. ولا لم يجده عرف أنّ ابن قيئة 
قدكف#وقال كاله ايها نه رآه أقبل في نفر من أصحابه مصعدين في الجبل . ودام 
القتالسد ابل الجبل»وفية انتعتية اخ السيغائق #صببية التياليون اميل 
وانفضٌ الاشتباك'". وكان لوجود الشّعب في الجبل تأثير كبير فى حفظ حياة 
النَىّ يَلنكةٍ ونجاة عدد من الصحابة. لذا قال ابن الزبعرئ في شعره: ولولا علوه 
الشعب غادرن أحمر!". 

وبلغ تفرّق المسلمين واضطرابهم مبلغاً أنّ حمّد بن مسلمة كان يقول: أبصرت 
عينايَ رسول الله مَل وإِنّه ليقول: إلى يا فلان. إلى يا فلان, أنا رسول الله ! فها عرّج 
فنا واخد عليه :وفيا وكان :كالديق الرلئد:يقول يعد ذلك اله را عر نكين 
كان ينهزم نحو الجبل, فنكب عنه وخشي أن يغري به من معه أن يصمدوا له!*". وفرٌ 
بعضهم حي وصل إلى محلة المنق قريباً من المدينة'". وقال غملة بن أبي فلة: لا 
الكطا يروم ا بجرلا ا لريايية جد لسر ون 
كتائب المشركين لتحوشهم مق مقبلة ومدبرةً في الوادي ٠‏ يلتقون ويفترقون. ما يرون 
أحداً من النّاس يردّهي”” 


يفل المشركون با كتن الشيراء وعم كد نهد الكوداس وكات المعلة متعظميه 


.777:١ أنساب الأشراف‎ "77:١ المغازى‎ )١( 
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كعمرو بن الجموح بحدّ فصلت فيه أعضاوه بعضها عن بعض حقٌْ غدا لا يُعرف!". 
وجاء في خبر أنّ هنداً والنساء الأخريات قد مثّلن بجميع الشّهداء إلا حنظلة إذ كان 
أبوه مع المشركين وهو الذي منعهنٌ من القثيل بابنه!"'. وذكرت هند زوجة 5 سفيان 
أنّ ما دفعها إلى القثيل بحمزة هو التشقٌ منه لقتلى قريش. 
شفيتٌ من حمزة ني بأد حقّ بقرت بطنه عن الكّبدا" 
ويتحرّث المقداد عن صمود رسول اله يَلْنْكَةِ. ومقاومته مع أرجفعة عقن مق 
أصحابه حقٌ اللحظة الأخيرة, ومن ثم كوه على العدوٌ بالنّبل والحجارة في وقت فر 


الثاين عند :وقن :للق بيعقي عر ل نيول ال #لكومية اخ يعند القران ثم واد 


.؟71:١ نفسه‎ )1( .171/:١ المغازى‎ )١( 

(”") السيرة النبوية . ابن هشام 7: 17. 

(؟) المغازى ادن تور اناك عو ل امنا الفارّين, وهي لا تخلو من التحريف عادةً. وقد رسخ 
هذا النحريف في متن المغازي للواقديّ . ذلك أَنّه عندما أشير إلى الفارٌين في النسخة التي طبع الكتاب 
على أساسها . جاء فيها : «فلان وفلان شخص كانا من الفارّين . وذكر المصحّح في ال هامش أنّ ما جاء في 
النصّ المذكور في شرح نهج البلاغة لابن أبىي الحديد تقلاً عن الواقديّ هو اسم عمر وعمان مكان فلان و 
فلان. (انظر: ص77 5. وانظر أيضاً : دلائل التَبة . البمهق> *: .)"٠‏ وقال سعد بن أبي وقاص في 
روايةٍ : «لزم طلحة الَنَىّ اه وكنا نتفرّق عنه ثم نثوب إليه» . انظر : المغازي ١‏ ذهب بعض 
الفارّين إلى المديئة . وبعضهم صعد حي سفح الجبل . يقول الواقديّ : «أتينا عمر بن الخطاب في رهط 
بن اللدلمين تعووا .وه مم اشن بن التغاى ...فقال دما يتحذكة ؟ قالوا: فتل سيول اله قال : فيا 
تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات عليه» . المغازى .18١ :١‏ وذكر مثله ابن إسحاق 
أيضاً . وقال في سياقه :كان عمر . وطلحة , ونفر من المهاجرين والأنصار قاعدين . انظر : دلائل النَبتوة 
: 01"؛ السيرة النَبويّة . ابن هشام ”: 47. ويتبين من هذا أنّ طلحة كان من الفارّين أيضاً . وكان 
عمر يقول أيضاً :إن أرق في الجبل كأيٌ أزويه حقٌّ انتهيثٌ إلى رسول الله يلي . (المغازى 01١‏ 
ولا بعلم مقى لق الى لفك . وتحدّث الأستاذ السيّد جعفر مرتضئ عن الفارين في أحد مفصّلاً. انظر : 
الصحيح من سيرة النَبى يلافظة 711:7 .10١‏ وجدير بالذكر أنَّ الله تعاى عفا عن هذه الكبيرة التي 
ارنكها الضحارة.: 1 
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عددهم تدريجاً. يقول الواقديّ: أَوّل نفر بلغوا بني حارثة ورجعوا سراعاً طائفة من 
الأنصار. وفي كرّتهم صادفوا المشركين فدخلوا في حومتهم, وما أفلت منهم رجل 
حقٌٍ قُتلوا!". ويحدّث ضرار بن الخطّاب الذي كان في عداد المشركين أن جمعاً من 
الأنصار رجعوا بعد الهزيمة, فقتلناهم وكانوا قد صبروا لن!". وكانت ال مجمات 
المتجدّدة لبعض المسلمين قد أَدّت إلى تحسّن الأوضاع نوعاً ماء لكنّ قريشاً أخذت 
ثأرها. ويبدو أنّ قيادتها لم ترد في تلك الظروف أكثر نما وقع. ولو كان رسول 
لله يلكي قد استّشهد لكان خيراً لهم . على أيّ حال عزموا على الودجوع. 

وكان للجهود الفرديّة التي بذها بعض الصّحابة تأثير كبير في الحافظة على حياة 
النَىَّ يقد والسشيطرة على الوضع بالحجم الذي ظلّ فيه الإسلام قامًاً. وكان الإمام 
على 1 في نظم أفضل من صمد إذ لم يفارق رسول الله يَفْكةِ حقٌّ اللحظة الأخيرة. 
دك نك النسترة مهيا إل ارقف ا لخد والقادروك:المصية لاقتعال 
العدوً”". وجاء في خبر ابن هشام أن ابن أبى نيح قال: شمع يوم أحد نداء 

لاافنهذا اعحدل لاس دوالنتار” 

وقيل إن الإمام لكة جرح ذلك اليوم سبعين جراحة!". ونقل ابن هشام شعراً 
للحجّاج بن علاط السُلّمىٌ يمدح فيه شهامة الإمام .4 وشجاعته في قتل طلحة بن 
أبي طلحة وإخوته الآخرين الّذين كانوا حَمَكّة لواء العدوً”"". ومهما كان فالإمام اا 
نفسه كان راضياً عن سيفه في هذه الحرب. ذلك السّيف الذي كان يقطر دما وقد 


.587:١ المغازى ١:/ا0١. (؟) نفسه‎ )١( 
.؟50515:١ نفسه‎ )"( 
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اعوج بعد الحرب'". وعتّف نساء المدينة أحد المنافقين واسمه قزمان وكان رجع إلى 
المدينة مع عبد اشديق أيه التق برسول اله يفتك مدة أخرئ. وكان شجاعاً وك 
على العدوٌ بشدّة وقتل واحداً أو اثنين إلى أن جرحء فوصل إليه قتادة بن التّعمان وقال 
له: هنيتاً لك الشّهادة ! قال قزمان: ما قاتلثٌ على دين , ما قاتلثٌ إلا على اليفاظ أن 
سين فريفن عاق لأ عفقدا أوساء ف عض الأخباره قدمة اللدري لذت 
عن الحسب). ولا مع ذلك رسول اله يِب قال: من أهل الثّار''". وكان هدفه تنك 
إضفاء الصّبغة الدّينيّة على الحركة الجهاديّة بنحو تامٌ. لذا عندما أنشد كعب بن مالك : 
بحالدنا عن جذمنا كلّ فخمةٍ, قال يَيبْكَة : لو قلتَ: مجالدنا عن ديننا كل فخمة لكان 
أفضل!". ونجد في مقابل قزمان رجلاً مثل عمرو بن ثابت الذي أسلم ذلك اليوم 
واستُشهد في الحرب دون أن يصلى صلاةً واحدةً”؟. 

وشرع وول الاطارظة فق روينوه فوط أذ إن تلاق ربع اعرد 1 
مات في رجوع قريش إلى مكّة'*. وأثن يليد على قتال ثلّة من أصحابه: عل 9 , 
وسهل بن حخنيف, وأبي دجانة, وعاصم بن ثابت, والحارث بن الصمّة''. وكان قرب 
المدينة من موضع القتال ‏ وكذلك فرار بعض الأشخاص إلى المدينة ووصول أخبار 
المكزب إل حل الديتدياعتنا عل قدوم عدومن أهلها إلا اخد. و أسرعت ينض 


.7/7 :" دلائل النبترة البهة»‎ )١( 
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الشاء المسلبات إل العطعئ فسقيتيه ,وال المروحين قداويتي ١١‏ ..واضطلدم بعضيرة 
بالعدوٌ وجرحن مثل نسيبة التي كانت في ميدان القتال منذ الصّباح'". وذكر الواقديّ 
لخاد سائر النساء اللائي كنّ في أَحُد مفصّلاً". وأخذ أبو دجانة في بداية الحرب 
سيفاً من رسول الله يقد ومنثئ بين الصفَّين متبختراً. فقال رسول اله يد : «إنّ 
هذه لمشية يُبغضها الله عنّ وجل إلا عند القتال»". 

وكان الخد ارهق المملميك سيغين :وقن كن مره الناء الأتهار فندذا مية 
أقارمينٌ . وحملت زوجة عمرو بن الجموح حتاذةازوجهاءرواتياء واعنيا عل عر 
لها قاصدة المدينة, وكانت تقول: «أمَّا رسول الله يَيِنكةٍ فصالم. وكلّ مصيبةٍ بعده 
جَلّل». وكان بعيرها يبرك في ذهابه إلى المدينة. وعندما توجّهه راجعة إلى 3 
مُسرع. ودفتهم رسول الله يلك في أحدا". ول يك في الطريق دنه بنت جحش : 
فعرّاها باستشهاد أخيها عبد الله. وصبرت. ثم عرّاها باستشهاد خالا حمزة. وبعد 
ذلك عرّاها يبعلها مصعب بن عمير. فصاحت. فقال يَلِْكةٌ : إِنّ للزوج من المرأة مكاناً 
ما هو كوا" 

ولا كان لهذه الحرب بعد تأريّ (كان أبو سفيان يقول: يوم بيوم بدر) فإنَّ بعض 
الأشخاص كانوا يبحثون عن قتلة آبائهم . فقد كُلّف وحشيٌ الذي قيل إِنّه كان غلاماً 
لجبير بن مطعم أو لبنت الحارث بن عامر بقتل علي ا أو حمزة لظة. فكان يبحث 


.10١ 151:١ المغازى‎ )١( 

.111.718:١ 5/؛ المغازى‎ ./١ : السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر : المغازى ١:79؟1715-5.‏ 

(1) السيرة النبوية . ابن هشام ": /71؛ دلائل النبوة 7: غ717 . 

(5) المغازى :١‏ 110. كان كثير من المفجوعين بدأ روعه إذا سمع سلامة رسول الله يَلْنتَة . انظر: 
المغازى 59١:١‏ 197. (1) السيرة النبوية . ابن هشام 7: 18. 


34د نت ميرة سد الأثياء والمرملي عه 


عن حمزة فى ميدان القتال حي إذا وجده ضربه بحربته فقضئ عليه. ومُثّل بجسده 
الطاهر"''. وأعدّ الواقدىّ كلّ ما سمعه عن هذا الحرب. ولابدٌ من القول إنّه أخبرنا 
بأفضل أخبارها. 

ولا كانت معركة أحُد معركة الشّبادة فإنٌ الحكايات عن جلَّد النساء: وشجاعة 
الر[جال. ولقطات الإخلاص الحماسيّة كثيرة فيها. وعندما بلغ المسلمون سعد بن 
ابيع وفيه اثنتا عشرة طعنة بالحربة قال مخاطباً الأنصار وهو فى أنفاسه الأخيرة: 
الله, اللّه. وما عاهدتم عليه رسول الله ليلة العقبة! واللّه ما لكم عذر عند الله إز خُلص 
إلى نبيتكم ومنكم عين تطرف'"! 

وعتدنا وشنعت 0 أوزارها ذهب ابو مشا عند الحمبل:واقة وين الععن 
ل د وأصحابه. وقال: أين ابن أبي كبشة ؟ وهو لقب لقب 
به المشركون رسول الله يليد . ثمّ قال: يوم بيوم بدرء وحنظلة بحنظلة'"؛ (كناية عن 
وو 0_0 بن أي سفيان ببدر) . # سأل: هل 
قل محمد ؟ فقيل له لأ :وش يتضعر هل :ورائ أن اخادثة أحد دليل على حمَّانية 
الأصنام!*'. وتحدّث عن القثيل بالشّهداء. وأنّ هذا العمل ليس بأمر الأكابر. مع ذلك 


)١(‏ المغازى :١‏ 187.780 ؛ وقيل : هو الذي قتل مسيلمة الكدّاب ؛ لكنّه حّدّ في زمن عمر مراراً بسبب 
شربه الخمر إلى أن حذف عمر اسمه من الديوان . وكان عمر يقول :كنت أعلم أنَّ الله لا يدع قاتل حمزة . 
انظر : السيرة النيوية . ابن هشام ": 1/7. 
"١‏ السيرة النبوية . ابن هشام ”: 10: المغازى .117:١‏ 
() قال ابن الرّبعرئ في شعره أيضاً : (انظر الا بن هشام 7: 117) 
فقتلنا الضُعفٌ من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
(؛) ولما عاد إلى مكة أيضأ ذهب إلى هُبَل قبل بيته . وشكره على ظفرهم . وحلق رأسه ؛ المغازى :١‏ 
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لم يمتعض منه''!! وأضاف: أ لا إن موعدكم دو غدل ران الحول! فأمر رسول 
الله ياشع أن سوه بالايجاب . 

وبعد ذلك 6 جيش قريش إلى مكّة. وذكر ابن إسحاق أنّ رسول الله ينعد 
أوفد الإمام عليّاً 2 ليرئ أهل ذهبوا حمّاً أم هي مكيدةٌ منهم'". لكنّ ما ظهر دل 
عل ذقاجره:ونيدى ان بعض امقر كين كانو | يتووره تبي المقيفة بعد أن وجالا الوا 
نوق للك وق قالوو أن لدوم عوان بوذ علمون هعاذا سيتعوت لله بعد ذلك كا اذ 
المسلمين 2م يلاحقوا الفارّين منا ببدر. وذكر الواقدئىّ أن رسول الله يدبك بعث سعد 
بن أبي وقّاص ليأتيه بخبر القوم فذهب ورجع يخبر بابتعادهم ووجهه منكسر. وخلا 
نه وسول الله كلك وسالة »هما ماتقرل؟ قال هي #سأله:ما رافك كيرا ؟ 
قال: كرهتٌ أن آتي المسلمين فرحاً بقفوهم إلى بلادهه'" 

طبيعياً كانت قريش تحتمل أيضاً جمع المسلمين قواهم مره أخرئ ومواجهتهم هم 
بخاصّة أنّ كثيراً من الأوس والخروج خلنواغن المربي لست أو اخر» وستهل 
التحاقهم بالجيش الإسلامي مدة أخرئ. والخسائر لني تكبّدها العدوٌ لم تكن قليلة 


50 ذكرابق إسحاق انّ الخلبين تن :زبان الذى كاو ري الالحايقن اعتر هن عل ا سنقيان لقعايم 
عن ة افطل مله ابو بنقيان الاضزف يزلك اذكان علا مين انق لبور لبوق ان هشام ؟: 
37 14؛ المصنف لعبد الرزّاق 0: 77؛ دلائل النبتوة. البيق 517:١‏ . 

(") السيرة النبوية . ابن هشام : 11. 

(") المغازى ١00--948؟.‏ ويمكن أن يكون رسول الله يلكي قد بعث شخصين في مرحلتين مختلفتين . 
هذا دنا لاطت الاق لاساو عرو الخد أت عض لاعن لهب لاقام عزف ك1 
تارة وإلى سعد بن أبى وقاص أو الزبير تارةً أخرئ . وليس هذا ببدع لأنّ الررّواة المدنيّين متّهمون في 
مثل هذه الجالات . ومن المناسب هنا أن ننقل رواية عن صلح الحديبيّة : يقول ابن عبّاس :كاتب الصّلح 
هو علي 19 . ويقول معمّر سألتُ الهريّ في ذلك. فضحك وقال : الكاتب عل 44 لكن لو سألت بني 

أميّة لقالوا : عؤان . المصئّف . عبد الررّاق 0: 717. 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عا 
لا سبًا أنّ المنطقة هي منطقة المسلمين. كما أنَّ من مشكلات قريش هي أنّ أكثر 
خيوهم قد عقرت من التبل ولا قدرة لها على الحرب"". ويبدو أَنّ رسول الله بَلفدَةٍ 
رجع إلى المدينة في أَوّل الليل وصلى بالمسلمين المغرب والعشاء. وكان الأنصار 
يحرسون مسجده وبيته يلتك تلك الليلة حقٌ الصّباح إذ كان من المحتمل رجوع 
قريش أو في الأقلّ قيام جماعة منها بشن الغارة. 

وكان الشهداء أربعاً وسبعين. وبينهم وجوه بارزة من المهاجرين والأنصار منهم 
حمزة ومصعب بن عمير. واستّشهد من بني عبد الأشهل اين كانت مساكنهم قريبة 
بن أخن اها عفر وقآل ابى الإأبعرفنيق سل المت 

ليت انياش ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
خيين: سكة سققناء مركي :وابمحة الفقل هيد الأهل'" 

يريد من تشبيهه الحرب بالجمل الواضع صدره على الأرض بقباء أن عدداً كبيراً 
من شمهداء امون كاترا من راد رواييل اند بزو بقل وين الأنين. 

دفن التعيداء مد رين زياكه قتلة الداررع يحوي الا كاذيين ملعن ايضنا. 
وقصّتها أنّ يجحدّراً قتل سُوَيد بن الصّامت في مكانٍ شاغر أيّام حروب الأوس 
وروم و الاهعاتاي 2 اجلم اللا رادي سويد وبجذّر لكنّ الحارث كان 1-8 
بالثّأر لأبيه. وم يستطع أن ينار الفرووسر ل امتعيف عون اكد ا عرق 
المسلمين وقدله غيلة ..وتقل الواقدي أن رسول لله ينف عرف ذلك بعد واقعة أَحُد 
بأيّام إذ أخبره جبرئيل 32 بها. فركب م إلى قباء في اليوم الذي أخبره جبرئيل, 
في يوم حارٌ. وكان لا يذهب إلى قباء إلا يوم السّبت والاثنينء للصّلاة في مسجدها. 
فعرف أهلها أَنّ قدومه يَلِْعَة إليها في غير الوقت المألوف يدل على حادثة غير طيّبة . 


.١1/ : السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( .119:١ المغازى‎ )١( 


غزوات التّبئ 15ت َيِه حنّى السّنة الخامسة للهحرة ل 00148 


ودعا يلاق عويم بن ساعدة وقال له: قدّم الحارث بن سويد إلى باب المسجد 
واقتري: لنة اقعاو ل القاريك امرم ل فم اده اكانوا عري عع تازه وفال انه 
مسلم حمّاً لكنّ هوى النّْس غلب عليه, وأعلن عن استعداده لدفع ديته, وأن يُعتق 
رقبة» ويصوم شهرين متتابعين؛ ويُطعم سبّين مسكيناً. فقال النبئّ ون : قدّمه يا 
عويم فاضرب عنقه'"! وكانت هذه الواقعة درساً تربويّاً للمسلمين قاطبةً. كان 
غلري أن يتضيوا الجالدلتة .وود العمل :دل وسول 20211 كل الم كين مستعد أن 
يتعدّئ حدود الله تعالئ في تنفيذ حكم بحقّ حرم ارتكب خلافاً؛ بل لم يسمع توسّله 
وأنيئة وتويتة: ْ ْ 

وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون. ونقل ابن إسحاق 0-0 
منهم قتلهم الإمام علي 131"'. . ومن هؤلاء أبو عرّة الجمحيّ الذي كان الأسير الوحيد 
في غزوة أَخُد وكان قد أسر ببدر من قبل لكنّه توسشل برسول لله نه عي واستغاث به 
أودة علسينداله لكثرها سبالم 2 اثفق أن يوسن بأخدادروق بهذ لزه طلات من 
النبى : لك أ ن ين عليه أيضاً فقال يَدِنْكَد : «إنّالمؤمن لا يلدغ من جُحرٍ مرّتين .ولا ترجع إلى 
مكة مسح عار ضَّيك تقول : سخرتُ بمحمّد مرّتين» 2 اهران تضرّب عَنْقه!". وكان 5 
خلف في عداد القتلى. جرحه رسول الله يَلِنكَِ بحربته, ثم هلك فى طريق رجوعه إلى 


مكة. 


ودُّفِن عدد من الشهداء في أحدء:واى بثلة أخرئ منهم إلى المدينة ودفنوا بالبقيع, 


)١(‏ المغازى "١0 :١‏ أنساب الأشراف ."7١-777 :١‏ ويختلف ما نقله الواقديّ عبًا ذكره ابن إسحاق 
م صحّحه ابن هشام . انظر : السيرة النبوية . ابن هشام : 45. 

. 71728 :7 السيرة النبوية . ابن هشام ": /1١١(حول بعضهم خلاف). انظر : دلائل النبتوة‎ )١( 

(") المغازى ١4:١‏ ؛ أنساب الأشراف :١‏ 0 ؛ الطبقات الكبرئ :١‏ + ؛ السيرة النَبوَيَة . ابن هشام 
ا" 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين لله 


ووُّري اثنان منهم في قباء. وجرئ هذا العمل من غير علم النَىَ تلك . بيد أَنّه علم به 
فى وقتٍ كان نقلهم إلى أ متعدّراً. وكان أكثر الشهداء يُدفنون اثنين اثنين في قبر 
واحد. وأحياناً ثلاثة ثلاثة. وقال رسول الله يليك عند دفن مصعب الذي كان من 
أولكة أخر ا تي فكةه :رلور فت كويانا اعد ارق بعلةارلا الفمن التنعاف :2 ادع شمف 
الرأس في بردة»'"! ونقل الواقديّ أنّ بعض الشهداء دُفنوا بالصحراء متفرّقين. وم 
تعرف إلا بقبور بعضهم كحمزة بن عبد المطلب» وسهيل بن قيس, وعبد الله بن عمرو 
ابن حرام. وعمرو بن الجموح'". وكان رسول الله يشمي يذهب إلى زيارة قبورهم ف 
كلّ عام» وإذا بلغ أَوّل القبور قال: «السّلام عليكم بماصبرتم فنعم حُقى الدار» . وهذه سيرة 
عمل بها الخلفاء من بعده أيضاً'". 

وكانت الشقدةتفاطبة التعراءيهة تزهب الى زيارة قتورفم كل خلاتة أناءا". 
وهي الَتى أعلمت قبر حمزة بصخرة'. ويذكر الواقديّ كثيراً من الصّحابة الّذين كانوا 
يذهبون إلى زيارة قبر حمزة يجان تايس خم رينة اد مار بي 
لاساو حقو كافرق ١‏ د كلاب أن عضن عوال التوداد.روطورث الحساد 


.1١ :" الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(؟) كانت قبور بعض الشهداء تبعد عن قبر حمزة خمسمائة متر . انظر : تاريخ المدينة المنتورة ١:1؟١,‏ 
اع م 

"١‏ تاريخ المدينة المنورة ١‏ 7٠؛‏ دلائل النبوة. البييق 7: .٠١ 8-7١7‏ وكان على 442 يسلّم على 
شهداء أحُد أيضاً ؛ انظر : دلائل الْنَبجَة, الببهة» : ١4‏ ٠؛‏ وفاء الوفاء : 9777؛ وكان النّاس يصلّون 
عند قبر حمزة أيضاً؛ انظر : دلائل التبَة. البيبؤ* 5: ٠١8.‏ البداية والتّهاية ؛: 0؛؛ (ليلتفت 
الوهايئة). 1 

(؟) المغازى ١١ :١‏ ؟؛ وفاء الوفاء ": 7 17؛ دلائل النبتوة, البيهقه 7: .7١5‏ 

(0) تاريخ المدينة المنتورة .١157 :١‏ 1 


غزوات التّبىَ َي حتّى السّنة الخامسة للهجرة 0 7177 
ع مور عرو عل ا برقع دفي راون 1 سياه 
كانت سالمة تهاماً"". 
ونا ّم رسول الله يلف المدينة ناذما بن أخه لق ا سعد ون ناا 5 
ابنها. ثمّ قال: «يا أَمّ سعد أبشري وبشّري أهليهم أنّ قتلاهم قد ترافقوا في الجنّة 
جميعاً - وهم اثنا عشر رجلاً ‏ وقد شُفَّعوا في أهليهم». قالت: رضينا يا رسول الله 
ومن يبكي عليهم بعد هذاا"'؟ وكان هناك من دفعه ضعف إيانه إلى الاعتراض . ولأ 
جُرح يزيد بن حاطب ووسّد في المدينة حتضراً بشّره المسلمون بالجنّة. فقال أبوه: 
تعدونه جنّة يدخل فيها؟ غررقوه من نفسه حي خرج'"! ومثل هذه الحالات كان 


2 


وجلس أهل المدينة لاسرا نساؤهم للعزاء, ولا رأئ رسول الله يفك عزاء نساء 
الأنصار قال: أمّا مزة فلا بواكي له!؟', لذا كنّ يأتين بيته بعد صلاة المغرب ويبكينه, 
وهنّ نساء الأنصار ويقصدن العزاء على حمزة وتطييب قلب رسول الله ينفو حدق 
كاى عمة غم تا.بوكل) لسن العزاء يعد :ذلك يبد ان يد 191 ..وانعن شعراء الاتضار 
شعراً كثيرأ في رثائه. ونقله ابن إسحاق'''. وجرح لاثون من المسلمين. وظلوا ف 
بيوتهم» يدأويهم الآخرون. 

وف هذه الأجواء طفق المنافقون واليهود يلومون المسلمين. وكان عبد الله بن بي 
الذى نكيم ادق اعد تو له عضا ق علتد .و اطاع الولكا ومع هذا وجقاطا 2ل 


.1731-1157:1 28-7717!؛ تاريخ المدينة المنتورة ١:1١١؛وفاء الوفاء‎ :١ انظر : المغازى‎ )١( 

() المغازى .5١١1:١‏ (7') السيرة النبوية . ابن هشام : /8. 

(؛) الطبقات الكبرئ ؟: 1]. 

(0) السيرة النبوية . ابن هشام ": 19؛ دلائل النبتوة . البق ١١-51١1:‏ ؟؛ المغازى 5١1:١‏ 1١51؟؛‏ 
الطبقات الكبرئ :١‏ ]]. (7) السيرة التبوية . ابن هشام ": .177-١01١‏ 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يداه 


منزلته في المسجد وتفوّقه قام بحضور رسول الله يدنك وقال: هذا رسول الله بين 
أطي كني قد كرك نا يه اتسرووو اطيعومد لعن فيه الثى ظهريق أخناقاء له 
اللسلمو لوصا عو اه خلس باقن انه ا وحمل ابو وعم نا هل ولخيكةووقياة تين 
الصّامت يدفع في رقبته. ويقولان له: لست هذا المقام بأهل'"! وذكر ابن إسحاق أن 
و اوكا يوم بلاء ومحنة واختبار إذ عوّف الله المؤمنين والمنافقين, المنافقين الّذين 
يُظهرون الإيمان بألسنتهم ويبطنون الكفر في قلوبهمء وكان يوماً منّْ الله به على أهل 
ولايته الّذين أراد بالشّهادة'". 

٠‏ وكانت الواقعة المسمآة بغروة تهراء الأسيد عخة لفروة أخد, قالوا: 1 خاء.رسول 

له يفكي المدينة بلغه أن المشركين ندموا على تركهم المدينة ورجسوعيم إل مكة: 
كأ اكه ادرينا قل لهاب الديق توةدا ذا حيٌّ المجروحون الّذين لهم طاقة 
على المشى, للمسير إلى المشركين. والآية )١7/7(‏ من سورة آل عمران تتحدّث عن 
إجابة هؤلاء أمر رسول الله ينك حٌّ بعد جرحهم. إذ استجابوا لدعوة الله ورسوله. 

وعقاء سول الله 212 ين ' مقطقة قزرا الأسنا» وهذة المنطفة عل الطريق بين 
المدسه ومح ووشيقت عمق المدنة عشرين كيلومترا . وذهب الواقدي إلى 9 
النَ تلقل تحرك يوم الأحد. أي: في غد يوم ل . وأعطى الراية عليّاً 991, م 
تحرّك. ولم يبعد عنهم العدوّ كثيراً وقكر ب اوامق رول الله ينك ليلة الاثنين أن توقد 
النار فى خمسمائة موضع. ومرٌ معبد بن أبىي معبد الخزاعيّ - وهو يومئذٍ مشرك لكنه 


.5١8:١ المغازى‎ )١( 
. السيرة النبوية , ابن هشام ": 0 7 ؛ نقل اللفظ المذكور عن الآخرين‎ )"( 
1 ٠ :١ ىزاغملا؛١١١/‎ :”" دلائل النبوة البيهيق‎ )"( 
#وأشرنا فق‎ 771:١ ؛) وتقل الواقدىّ هنا قولاً آخر أيضاً وهو أنَّها دُفعت إلى أبي بكر بكر ! انظر : المغازى‎ 
الع الهوامش المتقدمة إلى فلسفة مثل هذا الاخختنلاف في الأخبار.‎ 


غزوات التبى يَلابكَيَةٍ حتّى السّنة الخامسة للهحرة رن هلا 


من خزاعة حليفة الى يَلِنْكَةٍ - على رسول الله يإنفظة حك وصل إلى أبي سفيان 
بالروحاء. فقال له: أهل المدينة يحمعون على ألا يرجعوا حقٌّ يتأروا لقتلاهم . وقيل : 
إن : أبا سفيان نفسه م يوافق على الرجوع , “وكام يمل عاد الأوس وال مخزرج., 
وسشارمى يعتايضة ابن قلت منيو ق أخراة. 

وسار المشركون نحو مككّة بسرعة وكانوا قد خشوا اجتاع أهل المدينة. ووصل 
خبرهم إلى المدينة. ورجع رسول اله نفد إلى المدينة بعد ثلاثة أَيَام أمضاها في 
حمراء الأسد'". ومهما كان فالتحرّك المذكور خطوة وقائيّة مهمّة لصدٌّ الحجوم القرشى 
غل المديئة ويضاف اليه أله مكل توغ م تعزية المعتوتات لأنافى كانوا قن حدهوا 

موقعة أحد فى القرآن الكريم 

نهاك عوك لس يدا دع جد رن حي يد شري مانن 
آل عمران فكأنّك حضيرتنا»'". وذكر ابن إسحاق أيضاً أَنّ سئّين آيةَ من سورة آل 
غيرا و يغاقة ١‏ خد"ا. ,ريسك عودمن | اجاامع وكام اح بساحم ورطينا 
يشير إلى نقاط عامّة بشكل غير صريم. 

تخاطب الآية )٠7١(‏ المؤمنين فتقول: «إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةَ نَسَؤْهُمْ وَإن تُصِبِكُمْ 
سَيَْةٌ يَفْرَحُوا بها وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَنّهُوا لا يَضُرٌكُمْ كيْدّهُمْ شَيئاً 4 . وهكذا تهيّؤهم من الناحية 
الرّوحيّة لصبر أكثر من أجل الخلاص من مكر المشركين وتحول دون قلقهم من 


.5١60 :" دلائل النبوة» ابن هشام‎ )0( .579:١ المغازى‎ )١( 
.7717:١ أنساب الأشراف‎ ؛؟١9‎ :١ المغازى‎ )*( 


(1) التسيرة النبوية . ابن هشام 5:7 .٠١‏ 
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وتذكر الآية التي تتلوها رسول الله ينكل بيوم خروجه من أهله, وتعبئته المؤمنين 
لخنوض الحرب. قال تعالى: (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تبَوّئُ آلمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدٌ ِلْقَِالٍ وَألْهُ 
سَمِيعٌ عَلِيةٌ 4. وهذه الآآية معدودة في الآآيات النازلة بشأن أحد. لكنّ قوله: (غدوت) 
الريك اليم لذ مم ب اهاب رونل اللنة اق إل خم مص روم اسمن 
والّذي يرفع الإشكال هو تفسير «الغداة» بمطلق الخروج, كم أنّ «الرّواح» مطلق 
البإجوع. فالمعنئ هو ليس الصبح, على عكس ما ورد في مختلف الترجمات"". 

وتذكر الآية )١١7(‏ الطائفتين اللّتين ل تعزما على حضور الحرب. وذهب 
المفكررون إن أنميا بتو جار وينق سلمة مع الانعسارونيف ازا الذي تلت مين 
قوله : «وَآلْهُ وَلِيّهُمَا4 هو أَنْهها كانتا من أهل ولاية الله بمستوئ تحضران فيه القتال مع 
سائر المؤمنين. وجاء في آخر الآية قوله: «وَعَلّى آله فَلْيتَوَكَلٍ آلْمُؤْمنُونَ ». 

ويثار للمؤمنين هنا سؤال مفاده إن لله تعالى 1 ل ينصرهم في أَحُد. ويبدو أن 
الجواب عن هذا السؤال يتمثّل فى أنّ الله سبحانه يبيّنَ شروط نصره بذكر غزوة بدر. 
قال تعالى: «وَلَقَدْ تَصَرَكُمْ آله يدر وَأنتمْ م أَذلةٌ فَاتّقُوا آله : لْعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذ تَقُولُ 
للْمُؤْمِنِينَ أكن يَكْفِيَكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بنَلائّة آلافٍ مِنّ الْملائكّة مُنزَلِينَ * بَلَى إن َصْبرٌ 
َتَتَّقُو َأُوُم ين فور هذًا يُمْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بَمْسَةٍ آلَافٍِ مِنَ الْمََائِكَةِ مُسَوّمِينَ * وَمَا 
جَعَلَهُ آله إلا بُشْرَئ [ كُمْ وَلَِطْمَنٌ كُلوبكُم به وَمَا آلَصْرٌ إلا مِنْ عِندٍ آله اْمَزِيزٍ آلْحَكِيم ». 
ويستبين من ظاهر الآيات أنّ رسول اله يَإِنْكَةٍ كان يُذَكّرهم بإمداد الله إِيّاهم ببدر, 


وذلك قبل وقوع حرب أَحُدء ويقول: إن تصبروا وتتّقوا يزيدكم الله إمداداً أكثر من 


مايا التعبير أيضاً في قصيدة كعب بن مالك التي رى ها حمزة (السيرة التّبوية. ابن هشاء ": 
)١‏ 
غداة أحسانة باسيعمانها يها نشو الاوسن وال مخزرج 


غزوات التّبى يَلاكَيَدِ حبّى السّئة الخامسة للهجرة ن /ال/ا 


بدر. فالصمود على أيّ حال من الشّروط الأصليّة للإمداد الإهر'". يقول الواقديّ: 
«فلم يصبروا وانكشفوا فلم يدَ رسول اله مَلسعَل َلَادِ واحد يوم الخوواة 

ثم تأ آيات لا علاقة ها بموقعة أُحُد إِلَا الآية 09 التى تؤكّد إطاعة الله 
ورسوله. ومرّة أخرئ تتناول الآية «07 فما تلاها ما حدث في أُحُد. وسبقتها 
إشارة إلى السنن الإلهيّة في التَارِيخ فى إبادة أقوام اتّهُموا رسلهم بالكذب. وأنّ النظر فما 
حدث ونتائجه بيان للناس وهدّى وموعظة للمتّقين. ثمّ قال تعالى في الضربة التي 
تلثاها السليوو ب ا حد: (إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ آلْقَوْمَ هَرْحٌ مِغْلَهُ وَتَلّْكَ آلأيّام 
ُدَاولَهَا بَيْنَّ آلنّاس وَلِيَعْلَمَ آله آلّذِينَ آمنُوا وَينَحْذ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ للا يفك الطالمية 4 
وكثير من المسلمين الذين لم يشهدوا بدرأ كانوا يتمنّون الشّهادة بعد ذلك'". 

قال سبحانه: (وَلَقَدْ كُكمْ تمَنوْنَ آلمَوْتَ مِن قَبْلٍ أن تَلْقَوْهُ فَمَدْ رََيْتُمُوءُ وَأَنْتم 
تَنْظَرُونَ 4 وكانت ذريعة كثير من الفارّين يوم أَحُد خبر قتل النَىّ َل . قال تعالى في 
الآية :»١5«‏ «وَمَا مُحمّدٌ إلَارَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن فَبلِِ آلوُسَلُ أَقَإِنْ مَاتَ أَو قُبلَ آنْمَلَكمْ 

وكان كثير من ضعفاء الإيان والمنافقون يزعمون أنّ المسلمين يُقتَلون فى غير 
سَدَّد. قال تعالى فى الاية 150 : لوَما كَانَ لِتَفْس أن نَمُوت إلا بان الله كاب مُوَجَلاً» 
وبعد ذلك يضدرب مثالاً على مقاومة أصحاب الأنبياء السّابقين في الحروب فيقول: 
(وَكَأَيْنْ مِنْ بَبِنّ قَائلَ مَعَهُ رِيبُونَ كثيرٌ فَمَا وَهُْوا لِما أَصَابَهُمْ فى سيل آله وَمَا ضَعْفُوا وَمَا 
آسْتَكَانُوا وَآنهُ يُحِبٌ آلصَّابرِينَ * ... فَآنَاهُمُ آله نَوَابَ آلدَئْيَا وَحْسْنَ قَوَابٍ آلآخِرَةِ». 


ويتحدث فى الاية »١67«‏ عا يرتبط بوعده سبحانه ونصره. وفرار المسلمين من 


)010( انظر : مجمع البيان 7 : ويقول الواقدىّ أيضاً : إذ تقول هذا يوم أحُد ؛ المغازى 8 
)١(‏ المغازى .5١٠١ :١‏ (") المغازى :١‏ ١"؛‏ مجمع البيان 5 0. 
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ساحة القتال. ومن ثم هزيتهم: «وَلقَدْ صَدَقَكُمْ آله وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنه حَنَّى إِذَا 
شِلكُمْ وَتَتَارَعْتُمْ فى آلأمْرِ وَعَصَيْكُم من بَعْدِ ما أَرَاكُم مَا تُحبونَ مَك مَن يُرِيدُ آلدنْا وَيَكم 
من بريد الآجرة كم صرَفَكُمْ عَْهُمْ لِيَيكُمْ وَلَقَد عَفَا عَتكُم"" وَآنه ُو فَضْلٍ عَلَى 
آلمُؤْمِنِينَ 4. وتدلٌ هذه الآية على ماهيّة الصّحابة بصراحة إذ يميل بعضهم إلى الدّنيا 
وبعضهم إلى الآخرة. وتَثّل هذه التنّوجيهات الْتى تقرافق مع ظاهرة النفاق السّائدة في 
المدينة هرّة لمن يعتقد بنظريّة عدول الصّحابة كلّهم. والطّريف في هذه الآية أَنّْا 
أثارت دهشة البعض واستغرابهم حي قال قائلهم أَنّه ما كان يحسب أنّ أحدا من 
صحابة رسول الله ينض يطلب الدّنيا حىٌّ نزلت الآية!". 

ثم أشار سبحانه إلى فرار المسلمين فقال جلّ شأنه: «إِذْ تُضِعِدُونَ وَلَا تَلوُونَ عَلَى 
أَحَدِ وَآلَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِى أَخْرَاكُمْ فَأَنَابَكُمْ غَمَاَ َم لِكَبَْا تَحْرَنُوا عَلئ مَا فَانَكُمْ وَلَا ما 
أَصَابَكُمْ وَآنْهُ خَبِيرٌ ِمَا تَعْمَلُونَ 4. وبغض التّظر عن الآراء المختلفة في شرح هذين 
الغمين'" إِنّ الآية تُشير إلى ما فقد منهم وما نزل بهم من المصائب والقروح. ولعل 
المقصود من اللفظ المذكور هو ازدياد الغمّ بعد الغمّ فى كل لحظةٍ بعد الفرار. فقد 
أضاعوا ما كان في أيديهم من النّصر. واستّشهد كثير منهم. والخبر الذي شاع فى 
أوساطهم هو مقتل رسول الله يَلفطَة . 


وقال تعالى: « تُمَ أَنْرَلَ عَلَيِكُم من بَعْدٍ آلمَمُ أمنه نْعَاساً يَفْشَى طَائِفَة مِنَكُمْ وَطَائِفةٌ كد 


ليهو ى 402 بود ى ين ولط م ار 200 5 ا رات - 5 م 2 
همتهم أنفسَهِم يَظنون بالله غير الحق ظن الجَاهِلِيّة تقولون هل لنا مِنَ الام مِنْ شىء قل 
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ِلنَاهَاهُنَا قل لو كُنتُمْ فى ببُوتَكُمْ لبَرَرَ آلذِينَ كيب عَلَيْهمُ آلمَئْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبَتَلَِ آله 


)010( انظر الاحتالات الواردة في تفسير هذه الفقرة من الأية في تفسير مجمع البيان ؟: 08. 
(") دلائل النبتوة. البيهق :2.779.778 ()) مجمع البيان .077:١‏ 


غزوات النبى يي حتّى السّنة الخامسة للهجرة 0 51/8 
مَا نْى صَدُورِكُمْ وَلِيْمَخْص ما فِى فُلوبكُمْ وَآنْهُ عَلِيمٌ بذّات آلصّدُورِ». وت تأكيد هذا 
الموضوع نفسه في الآية )١67(‏ أيضاً. 

وقال سبحانه في الآآية )١50(‏ بشأن الفاررين: «إِنَّ آلّذِينَ نَوَلوَا مِنَكُمْ يَوْمَ آلْتَقَّى 
آلْمْعَانِ إِنّمَا آسْتَرْلّهُمُ آلشَّيْطَانٌ يبَعْضٍ ما كَسَبُوا وَلَقَد عَمَا آثه عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ *. 
وعفا تعالى عن الفارّين الذين ارتكبوا كبيرةً بفرارهم وقال لرسوله: وقَبِمَا رَحْمَةِ 
اساي عاو اك و عي 0 


2 


وَشَاورْهُمْ نفى آلأمْر فإِذَا عَرَّمْتَ فَتَوَكَل عَلَى آل إِنَ آله يحب الْمُمَوَكَلِينَ 4. وقوله: 
ع ب ا جذب قلوهم لا حالة, 
لذا قال بعدها 9 فَإذَا عَرَّمْتَ4 مما يشير إلى أن صاحب القرار هو رسول الله يَلإتحَي . 
وفي الوقت نفسه ينبغي أن نقول: إِنّ مشاورة رسول الله ينكد الصّحابة في الخروج من 
المدينة لا علاقة لها بالهزيمة. فا كان مهمّاً هو أهواء بعض الصحابة, الْتى جعلت 
الشيطان يغويهم. وفي كل الأحوال إِنّ ما حدث هو نتيجة أعبال النّاس أنفسهم . 
قال تعالى في الآآية (1760): «أَوَ لما أَصَابئَكُم مُصِيبَةٌ كد أَصَبِكُمْ متْلَيِهَا قُلنَمْ أنّى هذًا 
ل مو من عند أَنقِكُمْ إن آ على ل َء قَدِيُ4. فجملة القول إن كل شيء يتحقق 
بإذن الله تعالى. أي: كان متيسّراً أن يحول سبحانه من عالم الغيب دون هذا الحادث. 
لكنّه لا يفعل خلاف السّنن التي وضعها في الكون إلا لمصلحةٍ أكبر وى شام 
أخرئ . والمصلحة هنا تستلزم إذنه تعالى للمؤمنين والمنافقين أن يبدو كل ما عندهم, 
لذا قال ف الايات ١373‏ - 138: «وَمَا أَصَابَكُمْ يوْمٌ آلتَقَى آلْجَمْعَان فبإذن لله وَلِيَعْلَم 
الَْؤْيننَ * وتم لين افوا وبل لَهُمْ اا َاُوا نى سل آثه أو آذقعُوا فَاُوا و 
نَعْلَمُ قِتَالاً لاتبَعْتَا كو" هُمْ | لِلكُفْر يَوْمَئذ أَثْرَبٌ مِنْهُمْ لِلْويمَانِ َقُولُونَ بِأَفْوَاهِهم مَا لين فئ 


)5١(‏ العليوالا يتشنذون أنه لواكانو| يعلقون قتالا لاتعوهوء إذكان: وامها ان اموي يق كل ال 
0-7 
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ل و بير 
يه 


تُلُوبِهمْ وَآنه أَعْلّمُ بِمَا يكْتُمُونَ * الْذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا ما قُتِلُوا ل 
قَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ آلْمَوْتَ إن كُنتّهْ صَادِقِينَ 4. وهذه الآبات نزلت في المنافقين 
حعودا جاع عد انين 1 

رذق فك أ وسيول اكاك دود ميمه ود ا جد افلم عل أهيه الاتسيداد 
ومهدّد به المشركين, وجاء حىٌٍّ حمراء الأسد. ولا بلغه أنّ المشركين ذهبوا ولا ينوون 
الرجوع عاد إلى المدينة. قال سبحانه بشأنهم في الآية )١177(‏ و(77١)‏ من آل 


عمران: <الذِينَ آسْتَجَابُوا ِل وَآلرَسُولٍ من بَعْدِ مَا أصَابَهُمُ آقح لِلَذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ 
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وَآنَقَْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * آلْذِينَ قَالَ لهم آلَّاسٌ إِنَّ آلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 


إيماناً وَقَالُوا حَسْبّا لله وَنِعُمَ آلو كيل ». 


وه 


هو 
معالم رسول الله يَأبدَددِ فى أحد 


نلحظ أنّ رسول الله يلك منذ أن دخل المدينة, وأقام الصلاة في قباء بادئ الأمر, 
ث ببئ مسجدها إلى أن فارق الدنيا خلّف ذكرياته في عشرات المواضع التي كن 
بصلاته فيهاء فصارت مساجد للمسلمين. سار يَفِبْكَةِ بهذه السّيرة في كل حئّء وبين 
كل قوم وقبيلة. وكان الثاس في كل منطقة يدعونه بشوتي إلى ا سين مسجد وإقامة 
الصّلاة فيه. وبلغ تعلّق الناس به يفي أنه حيها ذهب وصلى, حقٌّ لو صلى معه أحد, 
تخذت البقعة التي يصن فيها مسجداً. كما تتبك وتُقدّس كلّ عين كان يشرب منها 
الماء. وتحظئ باحترام الجميع . وكانت سئة التبرك جارية بد وشرعيّة بين الصّحابة 
والتابعين, وتتوفر مئات الأدلّة لإثبات ذلك”". وأورد ابن شبّه فهرساً للمساجد التي 


فكان قصدهم أنّ هذه الحرب جائرة وغير حقفيقيّة ؛ وكانوا يقولون : ما ندري على ما نقتل أنفسنا ؛ فهذا 
انتحار . انظر : أنساب الأشراف ١6:١‏ 5. 
)١١‏ وردث هذه الأدلّة مفصّلاً في كتاب التبرك الفين للأستاذ اية الله أحمدي ميانجى . 
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أقام رسول الله يب فيها الصّلاة"". 

منها في غزوتي 5 والخندق إذ الخذت يعض الأماكن لني صلى فيها رسول 
الله عق أو حل او لتقنفيا ولا ماحز للصلاة. وعندما صعد يَلبْعَيٍِ إلى شعب 
جار ل مك ا عد وض ند اظي والتعي: تن ولف الكا دممح دا خوك ع 
الفسح . وقيل إِنّ هذه التّسمية تعود إلى أنّ المكان المذكور كان ضيّقاً لحضور الصّحابة 
في الجماعة ونحن نعلم أنّ الله سبحانه أمر المؤمنين أن يتفسّحوا في المجالس إذا دخل 
عليهم أحد واحتاج إلى مكان يجلس فيه'!". وروئ ابن شبّه عن رافع بن خديج أن 
رسول لله يَلنكيةِ صلى في مسجد صغير ملاصق لجبل أحد في شعب جرار'". وشيد 
مسجد آخرفي الموضع الذي تكسّرت فيه ننايا رسول الله يي فكرف بقبّة الثنايا'"». 

وأشتونا من قبل الأ أن وسول اناعنة 1 غدل من المدينة: ال أخْد توقف في 
حصن الشَّيخين, فبّني عنده مسجد يعرف بمسجد الشّيخين أو مسجد البدائع'. وفى 
سرع فين ا لخدا سكت ف الطريق هنيئة ليستريم فبّنى مسجد الاستراحة. وهو الآن 
على الشارع. و ترميمه بشكل رائع "". وقبل ذلك كان وَلِبْكُدِ قد توقف فى طريق 
بدو ا نيتنا يا عنقي رجن ذلك يه مق ها 


.١١ : المجادلة‎ )١( .94-1 0 :١ تاريخ المدينة المنتورة‎ )١( 

(") تاريخ المدينة المنتورة :١‏ 01 انظر : معالم الأثيرة : .16١‏ وحول وضعه ا حال انظر : يحلّة ميقات . 
العدد لا. ص ١70‏ . (]) انظر : ميقات . العددلا. ص ١717‏ . 

(0) معالم الأثيرة : 104؛ وانظر : ص 111 عن ابن شبّه . 

(1) تشدّفنا بزيارة هذا المسجد سنة غ١غ1١ه.‏ 
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الوقائع الحادثة بين أَحُد والأحزاب 

البو ا وروا زاك مره كا الإسلامي. فاستشههاد 
سبعين من جيش قوامه سبعائة , يعن اذ عكر مدن فد بيد . وجُرح كثيرون أيضأ 
وني عروحم ا ري خراء الاين الناعية فى بخن يود جد 
إلى تعزيز معنويّات المسلمين قليلاً. بيد أنّ أكبر هدف توخّته الغزوة المذكورة هو 
صرف قريش عن مهاحمة المدينة. 

ومن الحرىّ بالعلم أنّ عدوٌ رسول الله يلي لم يكن قريشاً وحدهاء بل كان 
المنافقون: والنيوة :ذال المنورنة بو غيراة الذ«الاعداء ل . وسنقدّم بعض 
التوضيحات حول اليهود. أمّا المنافقون فأوّل ملاحظةٍ عنهم هي أنّ العقبة الرئيسة في 
ااي الذين كانوا يعيشون داخل طوائفهم وم يحيدوا قيد أغلة 
عن سبيل رسول الله ينكد . وكانوا يراقبون المنافقين بشدّة, ويفرضون عليهم قيوداً 
خا و 0 بوطائة عاك نكرل عكر 
المؤامرات كجيش منظم . ويجب ألا ننسئ أنّ القرآن الكريم هاجمهم وفضحهم في أكثر 
الور المدنيّة. مع هذا كان هم دور مهم فى إضعاف معنويّات المسلمين ى) سئرى ذلك 
في غزوة الخندق. وهذا أمضئ سلاح كان بأيديهم . علاوة على ذلك أنّ إثارتهم الفرقة 
يق السطلسين و قر كيب الأنصار على المهاجر ين والأهمٌ إحياءهم الأحقاد التي 
كانت بين الأوس والخزرج كل أولئك كان من أساليبهم السياسيّة الأصليّة لإضعاف 
الإسلام. لكنّ التحرّك التَبويٌ الّصين أمام هذه الأساليب, ونزول الآيات القرانيّة 
بشأنهم قد ضَيّقا عليهم العرصة حي أَنّنا لا نجد في السّيرة عملاً جادّاً قاموا به على 
الصعيد العمل وعند ما نجد أنّ ابن عبد الله بن أب يستأذن رسول الله يَإِنة فى قتل 
أبيه ‏ ولم يأذن له طبعاً ‏ يتسئٌ لنا أن نتصوّر مدى التّضييق الذي كان على المنافقين 
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حق في بيوتهم . مع أنّنا لا َخَلْ أنّ عددهم كان قليلاً. ذلك أنّ ثلهائة منهم تبعوا عبد 
الابيق اناق اخداقينها: 

عل أ حال»:وقة ينا شلفاً, أن غزيؤة أح د جحتاعفت لوه المنافقين + واتسعرت 
فقباق ١‏ كت هن الى :قبل ونع هذا دروم عبن الا مساك 
درجة من التّأئير امفضي إلى مواجهة الإسلام لمشكلة أساسيّة. وصحيح أنّ سبععائة 
من المسلمين انهزموا أمام جيش قوامه ثلاثة آلاف في تلك العمليّات ‏ وكان ذلك 
طبعاً بعد ظفرهم الأول وبسبب خطأ قابل للتّفادي بيد أَنّه لم تكن هنالك قوّة قار 
من قوّة الإسلام فى المدينة وأطرافها. ويضاف إلى المنافقين واليهود أَنّ القبائل الحيطة 
بالمدينة ‏ بغضٌ النَظر ‏ عن علاقاتها بقريش - لطمعها في أموال أهل المدينة, كانت 
عدوٌ المسلمين بالقوّة وبالفعل. منها قبيلة بني أسد. فإنّ هذه القبيلة التي كانت تعيش 
على بعد )٠-(‏ كيلومتر شمال شرق المدينة (باتجاه منطقة القصيم) فكّرت بمهاجمة 
اللتيدة يق التومرمة 41 للهجرة بن مع قلانة انرس[ اازافلة أخد. يننا 
الأَخَوَان طَلَيْحَةَ وسَلّمة ابنا خويلد (أسلم الأَوَل منهم| بعد ذلك؛ ثمّ ارتدٌ بعد وفاة 
لني تلد وادّعى النّبوّة. وفرّ في إحدى الحروب, ثم أسلم مرّة أخرئ) لمهاجمة 
المدينة مع قرابة ثلاثمائة من طائفة بني أسد. والّذي دفعهم إلى ذلك أنّ ماشية أهل 
المدينة كانت في خارجها وهم أن يهاجموها اعتاداً على خيول سريعة ويحصلوا على 
غناتم منها ثم يفرّوا بلا اصطدام. وإذا واجههم المسلمون فإِنِّم سيتمكنون منهم بسبب 
ما عندهم من الخنيول والاإبل السّريعة. يضاف إلى ذلك أنّ المسلمين قد خحُذلوا في 
حرييو الأخيرة مع قريشىء'ولا بتطيعون أن ينظموا قواهم إل مدة هن الزّمان: 

وجاء في خبر الواقديّ أنّ شخصاً من بني أسد قال: «والله ما هذا برأي! ما لنا 
قتلهم وتدُ وما هم ثهبة لمنتهب ؛ إن دارنا لبعيدة من يثرب., وما لنا جمع كجمع قريش . 
مكئت قريش دهراً تسير فى العرب تستنصرها وهم وتر يطلبونه, ثم ساروا... ثلاثة 
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الاف مقاتل». فلم يؤثّر كلامه على ما يبدو. وذكر خبره شخص من قبيلة طيء 
- وكانت تعيش في تلك المنطقة أيضاً بعيدة قليلاً ‏ كان قد قدم المدينة لزيارة أحد 
أقاريه, وأعلم زوجهء وبلغ خبره رسول الله يلتك" . 

ولم ينتظر رسول الله يد بحيء بنى أسد في حين أنّ هذا العمل يمكن أن يقضي 
عليهم دفعة واحدة, فبادر يَلِيْكةِ إلى إيفاد مئة وخمسين من أصحابه إليهم وأميرهم 
أبو سلمة بن عبد الأسد. ودليلهم هو ذلك الطّائَ الذي سلك بهم غير الطريق خلا 
أربعة أيَّام حقٌّ بلغ بهم قطناً (على بعد )70١(‏ كم عن المدينة) حيث بثر من آبار 
العدوٌ. وهاحموا إبلا لبني أسد. وغنموها مع ثلاثة من العُبدان. وفرٌ باقى الغبدان 
وأخبروا بني أسد بجوم المسلمين ٠‏ وتفراقوا بعد ذلك شك ابو سل يونا انوا 
ال اك ورجع إلى المدينة. ويدل خبر آخر على وقوع 
اشتباك طفيف فد عل' أثره بنو أسد تاركين القتال!". 

وكان أبو سلمة الذي جرح بأد يظن أنه شن من جرحه تماماً, لكثه اننتع مرة 
أغزوا ونا انك ان امتقنوة ننية.بوعدة ارناتب الشير في نظم شهداء اخل 

والعمل الآخر الذي قام به رسول الله يَلنْكتٍ هو القضاء على أحد الوجوه المعاندة 
لقنتل عو قبيلة خد يل لفك :د كن ادن معن أ رسو ان اش ا قينا شع مسقنا جد 
خالد الهذليّ ‏ من طائفة لحيان ‏ لحرب المسلمين, فبعث يليك عبد الله بن أنيس في 
المحرّم من السّنة الرَابعة ليقتله. فجاءه عبد الله وقال له إِنّه سمع بتجهيزه جيشاً لحرب 
حمّد يَلِبك , وهو راغب في الالتحاق به. وبعد أن سارا قليلاً وتفرّق عنه أصحابه 
قتله وفرّ إلى المدينة'". ولم يُشِر ابن إسحاق إلى هذه الحادثة وتاريخهاا». كما أن 


.؟15-7غ6:١ المغازى ار 0 (؟) نفسه‎ )١( 
13321 الشيزة النبرة الى اه‎ 0 .0١ 65١ (؟) الطبقات الكبرئ ؟:‎ 


غزوات التبى يَلكَيَةٍ حنّى السّئة الخامسة للهجرة 0 6 


الواقديّ لم يتطرّق إليها في حوادث السّنة الرّابعة''". ووقعت الحادثة المذكورة في 
بقع ريا مع وتتدول بسر بو رع رز مك انين اج 
في ذلك وعدّ نفسه فيه حنيفيّاً فقال: 
وَقْلثُ له خذها بضربة ماجدٍ حنينبٍ على دين النَىَ محمد" 

وينبغي عدّ الحادثة المذكورة في الحوادث ل فكع فيا قبائل المساددوة 
قريشء أو بتحريضها, بمعاداة الاإسلام. 

وعلى هذا المنوال ينبغي أن نذكر حاددّتي الرجيع, وبئر معونة اللتين تدلان على 
عداء القبائل البدويّة للإسلام, ولابدٌ من الإشارة قهيداً إلى أنّ الحادثتين المذكورتين 
قياساً بالحوادث الأخرى الواقعة في التَاريخ الإسلامي مُنيتا بطابع قصصىّ إلى حد 
كبير. وأدَّئ هذا الأمر إلى اختلاف كثير في الأخبار المتعلّقة بهذه الوقائع. ىا ولد 
شكاً جدّيّاً في كثير من التفاصيل المرتبطة بها. 

وكانت الرجيع عين ماء لقبيلة هُذيل على بعد سبعين كيلومتراً شمال مدينة مكة . 
ونقل بعض الموؤرّخين أن حادئة الرجيع وقعت في صفر من السّنة الرّابعة للهجرة 
(الشّهر السّادس والثّلائين من الهجرة, وذكر آخرون غيرهم أَنَّهما كانت في السّنة 
الفالقة كيد كه يوتكل الراقدية عن عروة رن اللإنيس قال #ترمظ وسوول اد 
أصحاب الرّجيع عيوناً إلى مكّة ليخبروه خبر قريش. فسلكوا على النُجويّة حقٌ 
كانوا بالرّجيع فاعترضت هم بنو لحيان»'؟. وذكر خبر آخر أنّ بني لحيان أرادوا من 
قبيلتي عضل وقارة [اللتين كانتا من قبيلة بي هون بن خزيمة بن مدركة ] أن يذهبوا 


.01 :1 : جاء خبر السريّة المذكور في كتاب سبل الهدئى والرشاد نقلاً عن الواقديّ . انظر‎ )١( 
انظر بشأن وادي عرنة أو نخلة -إذ ذكرت نخلة في هذه الحادثة أيضاً معجم معالم الجغرافية فى‎ )5( 
.17١ :4 السيرة النَبوية . ابن هشام‎ )"( .٠١ 0 : السيرة النبوية‎ 
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معأ إلى رسول الله يفك في مؤامرة مشتركة بذريعة الاسلام وطلب مبلغ من المال. 
وبعد ذلك قبض عل الذاهوين وشلموا إلى قريش _ويضاف إليه أن يقتلوا شخصاً في 
مقابل قتل سفيان بن خالد اذل الذي قتله عبد الله بن أنيس”" 

7 الّبب - وعُدٌ هذا العمل غدراً وخيانةٌ في المنقولات التَاريخيّة وفي شعر 

ن أيضاً”" - فقد ذهب سنّة أو سبعة من الصّحابة إلى منطقة الرجيع ٠‏ ومنوا ببني 

لحيان. ولم يرضخ ثلاثة أو أربعة منهم ل مدن فا مافتية وا وو لين الا ترون ور 
إل مّ. وفيهم عبد لله بن طارق الذي تكن من فك قيده في مت الأهران وسلّ سيفه 
ليقاتلهم . فرجمه أغيد اج الإسلام وقتلوه. والآخران هما حبيب بن عديّ. وزيد بن 
الدّثنة» اللذان فُوض أمرهما إلى مشركي مكّة فقتلوهما ثأرأً لقتلاهم ببدرا". 

وقيل إِنَّهها قاوما وصمدا حيٌّ النّفس الأخير أمام إصرار المشركين على ارتدادهما 
عن الإسلاه!. 

وكاتت هذه الحادنة. ريه اخرئ الحسلمية: إذ اتسين عدو مت عل يد 
قريش وسائر القبائل مما أدّئ إلى اجترائهم على المسلمين. ومثّلت السّنة الرابعة 
والخامسة فى الحقيقة ذروة العداء الذي تُرصده القبائل للإسلام. ومسايرتها لقريش. 


)١(‏ المغازى ١‏ 06". وجاء في بعض الأخبار أنّ خالد بن سفيان نفسه كان ضالعاً في هذه المؤامرة 
آنئذٍ . وإذاكانت واقعة الرجيع قد حدثت بعد د وفي السّنة الثّالئة فقد صمح هذا الأمر. إذكان قتل خالد 
في السّنة الرابعة . 
") السيرة النبوية .أبن هشام ”: :١18١‏ 

هم غدروا يوم الرّجيع وأسلمت أماتتهم ذاعفَةِ ومكارم 

(7) ناقش أستاذنا العلامة السّيّد جعفر مرتضئ في الصَحيح 5: ١17-141‏ هذه الحادثة. وفى نات 
استقصائه للتضارب في أخبارها يصرّح أنّ القسم الأكبر من تفاصيلها مشكوك ولا يكن قبوله في 
الأغلب#والمس هو حمل القضعة الملكله باستكياد ثلة احعلة نه مؤامرة المشركين: 

(؛) المغازى 51١:١‏ 7117, 


غزوات التبى مركلا حتّى السّنة الخامسة للهجرة 3 /5/1" 


وكانت هُذيل التي منها بنو لحيا يان من أسوئها ٠‏ ولحسّان بن ثابت شعر كثير في 
هجائهاء منه أنّه أشار مرّة إلى طلبها من رسول الله يَكةِ أن يحلل ها الزّنا حقٌ تسلم: 
شالك هديل سول اله:فاحفة . خلنتهذيل عاشالت :ول تصياة 
والحادثة الأخرى لين اثل واقعة الرّجيع. ووقتها قريب غاية القرب منها -وذكر 
الواقديّ أَنَّما كانت في صفر من السّنة الرّابعة هي حادثة «بثر معونة». وكانت هذه 
المنطقة في نجد, والبثر المذكورة تعود إلى بن سُلَم . وكان بنو عامر بن صعصعة, وهم 
السبب الأصلىّ لهذه الحادثة. يعيشون في المنطقة نفسها. وكانت هذه القبيلة إحدى 
القبائل العربيّة المهمّة الذائع صيتها في البلاد العربيّة منذ العصر الجاهلى حت قرون بعد 
الإسلام بوصفها قبيلة متميّزة معروفة'". ويدور خلاف حول السَّبب الذي دعا 
رسول الله يَلفةِ إلى بعث عدد من صحابته, الّذين قيل إِنَّهم كانوا بين أربعين إلى 
إلى تلك المنطقة. وهنا في الأقلّ روايتان أشهرهما أنّ أبا براء الذي كان من 
زعائها قدم المدينة أو أوفد الما احدا موظلت من رسو ل الله يلاتق أن يرسل ندا 
من أصحابه إليها لتعريف أهل نجد!". وتعهّد با لحافظة عليهم بعد أن رأئ تردّده يَلإفكل. 
فذهبوا إلى هناك وتدلّ الوّواية الأخرئ عل أن رسول اله يَلفظة بعث الجماعة 
المذكورة إلى نجد لتقضّى الأخبار*". ولا ينسجم هذا التّقل مع ما قيل في غدر العدوٌ 


0 عبس ووب عير 1 نالع كضيالت ]: 
عار : معجم قبائل العرب ؟. 4 ١٠ل‏ 

١‏ وي وين مووي أن عووين لاعساض رارقا غير يونا قدا 
الصّحيح 0 : : 017". وقال الواقدى را : بذ اهل انيم كانو | | زيعية . انظر :المغازى ١‏ /اغ7. 
ولام لفاوق الله برعا ام 

)0( مجمع الزوائد 1: المغازى . الذهى : 55 اوقا و الأسينات الأخرئ انظر : الضحيح 0: 
501-1؛ ومضافاً إلى ما جاء هناك انظر : دلائل التَبتوة. البييق” 17: 1"68؛ يقول أنس : استمدّت 
قبائل:زغل+ وذكوان: وتنوالحيان عل رسول اله ماك ونيد أن هذا سفيعد. 
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إتَان تلك الحادثة ذلك أنّ من الواضح هو أنّ الغدر يدل على نوع من حلف سابق. 
ولحسان بن ثابت شعر فى رثاء شهداء بئر معونة يتّهم فيه العدوٌ بالغدر والخيانة. مع 
لهل تعر افيه ال موقم التبليعية. 
امنا ميم الفناءً بعقد قوم تون عقد حبلهم بغَدرا"ا 

ونهنا كان الشينيه فان عامرين الطفيل الذى كان من سيراة غامر عل عضورئ: 
فحاصرهم مستعيناً بقبائل بني سليم ء ورعلء, وذكوان, وأبادهم. وقيل إِنّه قبل 
مواجهته لهم قتل أحد الصّحابة بعد ما جاءه بكتاب رسول الله يَلِفْكَة الذي يدعوه فيه 
إلى الإسلام. ثمّ توه نحوهم وقتلهم كلهم في مواجهةٍ جرت بينهم. واستثنئ بعض 
الأخبار أحدهم إذ جرح فنجا. يضاف إلى ذلك أنّ أحد الاثنين (أو الثلاثة في بعض 
الأخبار) شهد الحادثة حين علم بخبرها وكان قد ظلّ عند متاعه ‏ أو كما قيل كان 
يببحث عن بعيره الضّائع - واستٌشهد بعد اشتباكه بالعدوّ. وكان التَاجِي ‏ ويحتمل معه 
شخص آخر ‏ وهو عمرو بن 3 الضمريّ الذي أخبر رسول الله يِنْعَي بالواقعة. 
وقيل إِنّ عامر بن الطفيل أسره. ونا علم أنه مُضَريّ أطلقه. وفي طريق عودته لق 
اثنين من بني عامر, وعندهما كتاب أمانٍ من رسول اله يلكي لم يعلم به فقتلهم|. وذكر 
كتّاب الشَير أنّ رسول الله يك توجّه نحو بني النضير لدفع ديتهماء ومن هنا بدأ 
الفزاع مع هؤلاء اليهود (انظر: المباحث الآتية). 

وأشرنا قبل ذلك إلى أنّ حادثة الرّجيع مُنيت بنوع من الطابع القصصىّ. ولم تسلم 
بر معونة من هذا الأمر. وأدّى الطابع القصصىّ إلى زيادة الاختلافات في الأخبار 
المنقولة, على سبيل المثال قيل في قوام السّريّة المذكورة أنه عشرة, وقيل أكثر من 
ذلك حي بلغ سبعين. ومنها أنّ عامر بن فهيرة الذي كان من قتلاها قام من الأأرض 


.١189 : السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 


غزوات التّبى يَلِانْكَيِ حنّى السّنة الخامسة للهجرة ل 89 


ادرها مرا من الند و وضعه إل العا" رومن الواقي أن اوقل كين معت ينذا 
الشّأن لا يمكن أن يدعم مثل هذا الخبر المنقول. وبعد السّريّتِين الظافرتين اللتين مَثّلتا 
في اهجوم على بني أسد. وفي مقتل سفيان بن خالد. مرّت على رسول اله تلإفظة 
حادثتان مؤلمتان فقد فهما عدداً من صحابته. 

وكانت قبائل وي تعيش حوالي المدينة تراودها فكرة الطجوم عليها بين حين 
وآخر. وقال رجل كان قد جاءها لبيع بضاعته في السّنة الرابعة نفسها أَنْه قدم من 
نجد ورأى ف طريقه رجالا يتجهزون للحرب. وهم من بى محارب, وبنى تعلب 
(وكلاهما من غطفان)'". فتوجّه رسول اله يَفِفِكةٍ إلى المنطقة المنظورة المسمأة ذات 
الّقاع على رأس أربعمائة - وقيل سبعائة أو قانفائة. وتقع هذه المنطقة على بعد (80) 
كيلومتراً عن المدينة تقريباً'". 

وبعث رسول الله بيت كتائب من جيشه إلى تلك الأرجاء. بيد أنّ العدوٌ لجأ إلى 
قم الجبال. وقيل إنّ رسول الله يَلِيْكَةِ صل صلاة النوف لأوّل مرّة في سفره هذا. 
وتام[ مضي كمه الارل جاع براركية الاخرى وراكي ن وكانك تلدملي 
تراقب الأوضاع في كل مرّة . 

وكان العمل الآخر للقبائل غير القرشيّة محاولة جمع من قبيلة قضاعة وغسّان 
حرب الحجاز. وكانوا في خارجها على طريق الشام. يقول الواقديّ في سبب ذهاب 
رسول الله يي : «وقد ذكر له أنّ بدومة الجندل جمعاً كثيراً وأمّهم يظلمون من مَرٌ 
بهم من الضّافطة (من يجلب الميرة والمتاع إلى المدن)... وضوئ إليهم قوم من العرب 


.٠١1 :7 دلائل النبتوة. البيهيق” 7: 1201. (') التسيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 

9 معالم الأثيرة فى السنّة والسيرة : 4,. وذكر في نسميتها ذات الرقاع أسباب منها أنّ شجرةٌ كانت 
هناك باسم الرقاع . ومنها أنّ جبلاً فيها بهذا الاسم . ومنها أنَّ على جباها بقعأ بيضاء وسوداء . وأسباب 
أخرى ؛ انظر : السيرة النَبويّة . ابن هشام ": غ .٠١‏ 
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كثير. وهم يريدون أن يدنوا من المدينة»"". فتحرّك يَيبكي في ربيع الأوّل من السّنة 
الرابعة على رأس ألف نحوها. وكانت على يُعد خمسة أيّامِ عن دمشق. وخمسة عشر 
نوها عن الف 

وخرج المسلمون من المدينة في الخامس والعشرين من ربيع الأوّل؛ ورجعوا إليها 
في العشرين من ربيع الآخر. وم يصطدموا بأحد إذ كان أولئك قد فرّوا قبل وصول 
المسلمين إليهم . ومهما كان فإنّ مثل هذه الأعمال تضمن استعداد المسلمين لمواجهة كل 
تحرك. وتردع القبائل القاطنة في أطراف المدينة عن التفكير بالهجوم أو التحدّث به. 
إذ كان كافياً أن يبلغ المدينة خبر كلامهم فى التامر. فحينئذٍ تتحرّك كتيبة من المسلمين 
نحوهم. ولعلٌ هذا هو الذي أدّئ إلى معاهدة أو معاهدات مع القبائل المذكورة خلال 
هذه الغزوات ومنها الغزوة المتقدّم ذكرها'". 


الموقف من أهل الكتاب 


ولك مووة ال مان نيعل دوقيل انددع الا عدف هده من ا اننا عمق 
معدكة لخدو وهوييا اكوناينابقا وناك غرف مقا ناولف اهل الكقا عت وبعضيا 
في المهود. والآخر في التصارئ. ولا كانت الآيات النازلة بشأنهم متفرّقة في السّورة 
المذكورة, نورد فيا يأتي ما جاء في القرآن الكريم مرتبا . 

نلحظ فى بعض الحاللات كحد 2 أ اصطلاح «أهل الكتاب» يقابل اصطلاح 


.87 :1 عيون الأثر‎ )؟١‎ .1 07:١ المغازى‎ )١( 

"١‏ انظر : الطبقات الكبرئ : .1١‏ 17؛ وعْقِدَ هذا اليلف مع عُيينة بن حصن الذي مالا الأحزاب في 
غزوة الخندق لاحقاً . انظر : عيون الآثر 7: 87. 

(4) نزلت آل عمران بعد الأنفال وقبل الأحزاب . انظر : التمهيد فى علوم القرآن .١78 .111 :١‏ 


غزوات النبى 15ت َي حتّى السّنة الخامسة للهجرة 2 591١‏ 


«الأمتين» وكا نس 5 السكان العرب وغير العرب فى الحجاز. وأهل الكتاب 
وطائفة أخرئ من البّاس أَمَيِين أي : لاكتاب طم. وكان كلا الاصطلاحَين موجوداً 
وتيود بوي + د شو سس 
0 ين نلك » . وقيل أن هذه الآية كانت فى مواجهة وقد د ا 

وكان سكّان هذه المدينة الواقعة فى جنوب الجزيرة العربيّة على بعد )41٠١(‏ 
كيلومترات عن مكّة. نصارئ. والآية تفاطب أهل الكتاب. وتشير الآية الثالئة 
والعشرون والرابعة والعشرون إلى اليهود. فتقول : ألم رَ إِلَى آلَذِينَ أوتُوا نَصِيباً مِنّ 
آلكِتّاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب آله لِيَحْكُمَ بَيَِهُمْ كم يتوَلَى فريقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرضْونَ * ذلك 
َعَم َالُوا لن تَمَسَّا آلَارُ إلا يام مَعْدُودَات 4. وكان الممود يرون سيد أفضل من 
غيرهم: فليس مهما عندهم أن يعملوا بكتاب الله لأثهم على أيّ حال سيدخلون 
لبر ا ا ا سا ار 
تعا لى: 9إِنَ آله آضْطَفَئ آدَمْ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى آلعَالْمِينَ ؛ ذْرَيّةَ بَعْضُهَا 
مِن بَعْضٍ ». 

تلا ذلك حديث مفصّل عن ولادة مرىء وكفالة زكريًا إيّاها. وإنمجاب زكرياء 
وولادة عيسى ابن مر. والهدف الرئيس من هذه الايات إثبات نبوّة عيسئ اف 
وإبراز الحقيقة القائلة إِنّ الدين ليس إلا الإخلاص والتّسلي التامٌ لله, وترك الشّرك. 
قول 1ت زلا اسن الع اوعنويننا أخكن عش ره الكذر قال قن القارى إلى 
آله قَالَ آلْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارٌ آله آمنا بالله وَآشْهَدْ نا مُسَْلِمُونَ 4. وتبيّن هذه الآية 
الموقف من :وقد ران . 


)0010 مجمع البيان ؟:؟:5؛. 
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وهكذا يقدّم الإسلام رُؤاه في الأقرار بعيسئ غْة . وكذلك التوراة والإنجيل. ويرئ 
نفسه امتداداً لهما. بيد أنّ التصارئ لا يقرّون بذلك. والتّصارئ غير اليهودء فهم أولو 
قلوب سليمة. وهم إذ 1 يقرّوا هذه الاراء ف حجاجهم مع رسول الله يَببكَق , فهل هم 
متمسّكون بحَقَائيَّة عقائدهم إلى الحدّ الذي يقبلون فيه المباهلة ؟''' وقال تعالى في 
الآية الحادية والستّين من هذه السّورة فى المباهلة: 9 قَمَنْ حَاجَكَ فِيه مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ 


ده دهم 6 ام 2 هه و عمم - ع و 2 و عو سس عو هو ور ل 
٠ 2‏ 9ه ٠‏ 6 .ةو > 0 - © ”ده - نمه ديس ت” وس © ”عم.»* ”> ى) - له* - ه") سّ ث2 
مِنَ العلم فل تعالوا ندع ابناءنا ابناء ونساء ونساء كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل 


فَنَجْعَلٌ لَعْنَةَ آله عَلَى آلكَاذِبِينَ 4. وحضر المباهلة رسول الله يَِفَْةِ . والسيّدة فاطمة 


الزّهراء 8 . وعلي لتقام ايسان نك وو لا تراه التضارع ابستحمنوا تيرك 
المباهلة واستحبّوا الحزية علمها!". 


)١(‏ المباهلة هي الملاعنة . وفي الاصطلاح هي أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظّالم 
منا. انظر : لسان العرب ؟7: .07١7‏ ذيل بهل . 

لاقلا المراوهن اشنا عل له . بعبارة أخرئ . عل له في هذه الآآبة نفس التي بف : انظر : ممجمع 
البيان ؟:07غ. 

(5) الآبة والأحاديث المأثورة فيها تدلّ على فضيلة من فضائل أهل البيت التّبويّ الكريم 6. فقد 
أخذ بيتك أعرٌ أعرّنه ما دفع أسقف التصارئ إلى الانصراف عن المباهلة وقوله : «إِنِي لأرئ وجوهاً لو 
الوا الله أن يزيل خجلا من مكانه لآزالهة4.ونظراً إلى الآيات الواردة فى سووة ال عمران ان اشن 
فانٌ السّورة المذكورة تتعلّق بما بعد أحد. أي السّئة الثالثة فصاعداً . فلا ينبغى أن تكون تعد سورة 
الأحزاب. أي : بعد السّئة الخامسة . وفي هذا الضوء لذ أكون الننافلة تورث و هذه الضق 
وذكرها ابن سعد ضمن الوفود (الطبقات الكبرئى لاه اولك و يقن نا وذو اثا كانشاعة 
فتح مكة . وحينئذٍ إِمَا تقول إِنّ أية المباهلة لا تنعلّق بوفد نجران, أو إِنّ سورة آل عمران نزلت في السنة 
التاسعة, أو إنّ نصارئ نجران جاءوا للحوار مرّةً. وأفضئ محيئهم إلى المباهلة . وبعد ذلك قدموا إلى 
المدينة مع الوفود مرّة أخرئ في السّنة التّاسعة أو العاشرة. وينبغي أن نقول: لا مراء في الأحاديث 
المأثورة في المباهلة وآيتها وشأن نزوها. وللاطّلاع على المصادر الكثيرة التي ذكرتها انظر : مكاتيب 

0 
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مبدئياً: يشّسم موقف القران الكريم من التصارئ باللين والهدوءء وهذا غير انتقاده 
الشديد للشّرك. ويركز الباري تعالى فى الآية الرّابعة والستّين فا بعدها على ثقافة 
إبراهيم التوحيديّة ويخاطب أهل الكتاب بقوله: قل يَا أَمْلَ آلْكتّاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَة 
سَوَاءِ يبنا وَيَبَكُمْ ألا تَْبَدَ إلا آله وكا نُشْرِكَ به شنا وََا تل عضا بَمْضاً أَريَاباً مِنْ دون 
له ». وكان النصارئ واليهود يرون إبراهيم منهم. قال سبحانه: «يَا أَهْلَ آلكِتّاب لم 
تُحَاجُونَ فى ِبْرَاهِيمَ وَمَا أنِْلَتٍِ آلتَوْرَاةٌ وَآلإنجيل إلا مِنْ بَعْدِءِ أَقَلا تَعْقَلُونَ * ... مَا كَانَ 
إِبْرَاهِيمُ يهُودِيَاً وَلَا نَصْرَانيَاً وَلكِن كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَّ مِنَ آلْمُشْرِكِينَ * إن أؤلى 
آلنّاسٍ بإبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ آتَبعُوهُ وَهذًا آلب وَآلْذِينَ آمَنُوَا4. من هنا يتميّل القران في 
تأكيده التّوحيد الخالصء والإخلاص لله وحده. وهذه هي رسالة القرآن إلى أهل 
الكتاب, بخّاصة النُصارئ في تلك الفترة. وتتحدّث الآية التاسعة والستّون عن رغبة 
أهل الكتاب في إضلال المؤمنين. ثم تقول لهم: ؤي أَهْلَ آلكِئَابٍ لِمَ تَلْبِسُونَ آلحَقَّ 
بالبَاطِل وَتَكْتُمُونَ آلْحَنَّ ونم نعْلَمُونَ4. وكان أسلوبهم في إضلال المؤمنين أَنْم 
بوتون بالتنات النازلة أو التارووسكروها اخرم هد الأعاوت م اهرون 
اه روط يولم عنما رعمون 1 يدركون أَنَّها غير صحيحة بعد الإيمان بها 
والقاكل الكان:فهنا ! وركل سحا نه:هة | الا تلوت عم عل ديعيو هاوق الأخباد 
التاريخيّة أن شرذمة من أحبار اليهود أرادت أن تفعل هكذا لكي يشكٌ المسلمون 
على أيّ حال'". وطبيعيّاً أن أهل الكتاب جميعهم لم يكونوا صقا واحداً. وذكرت 
الآية الخامسة والسّبعون أمانة بعضهم في مقابل رغبة البعض الآخر في الخيانة. وقيل 
إنبا تكن مدح النضارى اق امانتع اقياساً سيرة البوةق حيتبم الانيا «وسسيب 
< الزسول ١ 318٠١ :١‏ وانظر أيضاً : تاريخ المدينة المنّرة 0ق ويقان الأبة سن 


الحتمل أَنّها نزلت في السّنة التاسعة . ثم وُضعت في سورة آل عمران بأمر البَى لافكل . 
)010( مجمع البيان 1 
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ميل اليهود إلى الخيانة في الأمانة هو أ نهم كانوا يقولون على ما نقل الله تعالى عنهم 
لئس عَلَيْنَا فى آلآ تين اشبيل كني اا كوا رون أضسهم أهل الكتاب وأفضل من 
غيرهم . ويجيزون لأنفسهم أكل أموال الآخرين لاسي الأَسيين!" 

وينسب القرآن الكريم فى الآية الثّامنة والسّبعين التّحريف إلى طائفة من أهل 
الكتاب. بخاصّة في شكله المستقبح المشين فيقول: «وإنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَْوُونَ ألبِتتَهُم 
اكاك فر الككاب كاعري الكتات ونث رلوك قرع عند انز ونا وين عند 
لله وَيْقُولُونَ عَلَى الله آلكَذِب وَهُمْ تتلمون 4 . ويتواصل الكلام فيو كل سيحا ند 2 
الخالصء ويقول بعد الإشارة إلى أنه م يأمر باتخاذ الملائكة والتَّبيّين أرباباً: <أَقَمََ 
دين الله الود وله الباق فى الكمنوات والارض وما وَكَرْهاً وَلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4. 
5 الآية الثّالية ها عدم وجود فرق بين أحدٍ من الأنبياء. ثم يقول تعالى: «وَمَن 

غَئِرَ آلإشلام ديناً قلن يَقَبَل مأ منه * . فالتسليم واللإخلاص الحض يتجسّدان في دين 

الإسلام التّوحيديّ حمّاً. ويحزّر سبحانه المؤمنين في الآية المائة ويقول: «يَا أَيّهَا 
آلَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ آلّذِينَ أُونُوا آلْكِتَابَ يَرُدُوكُم بَْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ 4. ومن 
المؤاسنفن معط السلمين كاتوا ميعقين تراه التوراةتوضتريها من | نال النيووف فاكر 
علبهم التي اكه ذلك إنكاراً شديداً!"" . وجاء فى الاية :١١7‏ : 9لَبْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْل 
آلكتاب أَمه َاِمَة يْنُونَ آيَاتٍ آ آناء آل وَهُمْ َسجدُودَ * ُو بله واليؤم الآخر 
ارون بالمَعْرُوفٍ وَينْهَوْنَ عن آلْمُْكرٍ وَيُسَارِعَونَ فى آلْخَيْرَات وَأُوليِكَ مِنْ 
آلصَّالِحِينَ 4. وهذه الآآية في التصارى الّذين كانوا راغبين في الإسلام» والّذين كانوا 
يبكون عند سماع الآيات القرانيّة'". ومن الطبيعيّ والحتمل أَنّْهم أسلموا مباشرةٌ. 


)١(‏ انظر : مجمع البيان 8 عسوا نسين مون رسيو الأتين كارع سن دكي فاخا روا 
(؟) انظر : مصئف . عبد الرّرَّاق :١١‏ ١١١؛لسان‏ الميزان ١8 :١‏ ؛ البداية والنهاية ؟: ١٠‏ نثر الدرَ 
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غزوة بنى النضير 

عثل الاصطدام الآخر بالمهود في اصطدام النبى ملبدل بممود د بنى النضير . وأشرنا في 
المباحث الماضية إلى رأي القرآن الكريم فى اليهود. ومحصّلتها 5 يراهم والمشركين 
أشدٌ عداوةٌ للمؤمنين, في حين يذكر النصارئ بتلطّف ولين'". ومن الطبيعيَ فانٌ 
الهود لم يَدَعوا فرصة للقضاء على الإسلام ونبيه ينظ ؛ وفي الوقت نفسه أَئَّم لا 
كانوا أقلّيّة فَئُّْم عقدوا معاهدة الصلح مع رسول اله بتكي منذ بداية هجرته. 

وكانك الطوائك النبوة/ة الثلات بنو لقاع وبتن التضير» ويتق فريظة تيون إلى 
الَّمال الشّرق من محلّة قبا على شكل مثلّث تقريباً. وكان بنو التضير أقربها إلى قباء . 
وكان الاصطدام بهم وإخراجهم على ما روى الواقديّ في ربيع الأول من السّئنة الدابعة 
للهجرة (سبعة وثلاثون شهراً للهجرة). ببد أنّ ابن شهاب الرّهريٌ كان يعتقد أن 
إخراعهم كان بعد يدو روفل أحنا""بروقل: ,سيب اصطداء الله #افةا بي التضير 
أن عمرو بن أميّة أحد الصحابة الّذين كانوا يبلّغون بيان النَىَّ ينكد قتل في طريق 
عودته من بر معونة اثنين من قبيلة بنى عامرء وهذه القبيلة كانت وراء قتل الصّحابة 


بأد جيع . 


)١(‏ المائدة: ؟85. 

") دلائل النبتوة, البيهيق” 7: 10/7 ١01‏ رح اناا نع عي رعو يي لقا 
الرأي الثاني ٠‏ وأقام الأدلّة على إثباته . انظر : الصَّحيح من سيرة النبئى 15 عي 5: غ7 9”. والحقيقة 
فى أن الأدلة المذكورة لا تكن . ورأى ابن شهاب يستند إلى رواية عن عائشة في حين أن عروه بن 
الزنين: وابن إسخاق وموسى ين عقيه «وعاصم بن عبروين تتادة و حمد بق عمر الواقدئ «وهم من 
أركان المغازى يذهبون إلى أنّ غزوة بني التُضير كانت بعد أَحُد ؛ دلائل التبّة. البيهيق ": ا 
87 . ويدلٌ شعر سماك اليهوديّ الذي أنشده في رثاء بني النضير على أَنّ الواقعة المذكورة كانت بعد 


ف 
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وحدث هذا في وقت كان للرّجلين المذكورين «أمان وعهد» من رسول 
الله نن7". وما مضئ إلا قليل حقٌّ بعث عامر بن الطفيل رسولاً إليه يليك طالباً منه 
الدّية. فعزم ب#نفذ على استغاثة بني التَضير حلفاء عامر لدفع الدية! لذا سار بعدد من 
اوها فيو قا فصل فمهأ. م ذهب عندهم, فأغَاثوة بدفع الدية. وفي نفس 
الوقت ظنٌّ عدد من أكابرهم أنّ الفرصة مناسبة لقتله عند جدار حصنهم الذي كانوا 
جالسين إزاءه. وكانوا يرون أنّ أصحابه يتفرّقون بقتله. وتعود قريش إلى مكةء وهم 
أيضاً يرجعون إلى أحلافهم السابقة مع اوسن والخزرج'" 

وتفول المصادر: علم رسول الله يَِيَةِ الأمر عن طريق الوحي فعاد إلى المدينة 
بدون أن يخبر أحداً من أصحابه الذين انتظروه فترة © قدموا المدينة بعد أن عرفوا 
أنّه لا يرجع. وبعد ذلك أشخص تيَإافظة إلى اليهود محمّد بن مسلمة الذي كان من 
الأوس المتحالفة معهم هذه الطّائفة البهوديّة في الجاهليّة. وقال: عليهم أن يخرجوا 
من المدينة. فتعجّبوا من محجيء رجل أوسيّ لكنّه قال لهم: «تغيرت القلوب»'" 


.١87 :7 السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ المغازى :١‏ د كو ورا موسى بن عقبة أسم خضي كلابنين يبدو أن المتصو وهو أن فرينا 
حين جاءت إلى أحد تالأت معهما. ولذا كانا قتلا. انظر : دلائل النبتوة . الببهق» : .١18٠١‏ وقيل إِنّ 
اعبت الأكر لوا تررس بن لسر يعو ا قار كن كانهو عور القيةة بن وار وظلب لشي ف 
سياق بد يدهم أن بحاربوا النى بن . ناجلو إليه أن يبعث إلمهم ثلاثين من أصحابه ليتباحثوا . وهم 
أيضأ أعدّوا ثلاثين منهم لذلك . واثفقوا بعدها على أن يتباحث ثلاثة منهم وثلاثة من المسلمين . وكان 
هدفهم قتل رسول الله :3 الذى أبلغته به امرأة هوديّة بواسطة أخبها. وهذا ما دعاه باثي إلى 
الاصطدام باليهود. انظر : دلائل السبئرة. البيهقء 3غ 9 الدرّ المنثور 1: 189١؛‏ وانظر أيضاً : 
الصّحيح 418-57 . والحقّ أن التضارب في نقل الأخبار المتعلّقة بغزوة بني التضير بلغ مبلغا أنّ كل 
فسم منها من بالاختلاف أيضاً . وما تقلناه نحن يعتمد على ما أورده الواقديّ المنخصّص ف السّيرة . 
وإن كنا قد أشرنا إلى بعض الأخبار المنقولة عن غيره في بعض المواطن . 

551:١ المغازى‎ "١ 
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فرضوا بالذهاب أوَّل مرّة. ثمّ فقروا بعد وصول رسول عبد الله بن أب إلى حُيََ بن 
علب وطليه مق أن نافع بختيم بيع جل تدو روا زيل عي للروق ىن الاو الر يتل 
أن يشهدوا ذلك فرفضوا وقالوا: إِنْهم لا ينكثون العهد. 

ونشأ الخلاف بين اليهود من الركون إلى كلام عبد الله أو عدم الركون إليه. وكان 
المعارضون يقولون: لا يُركن إلى ابن ا فإنّه وعد بنى القينقاع بنفس الوعود لكنّه لم 
يفعل هم شيئاً. وهو خزرجيّ على أيّ حال, ونحن كنا في الجاهليّة نقاتل طائفته إلى 
جائب الأوس. كم أَنّه ليس يهوديّاً ولا مسلماً. ولا على دين قومهء لذا لا يمكن 
الاعتاد عليه . وهذا العمل سيؤدّي إلى ذهاب أموالناء وشرفناء وسباء ذراريناء وقتل 
مقاتلينا!". وكان نفوذ حُيَيّ بن أخطب في بني التضير باعثاً على مقاومتهم . وكتب إلى 
رسول الله يَلِبَْي يخبره 2 لا يبرحون مكانهم. وذهب رسوله إلى عبد الله يطلب 
منه تهيئة مساعدته. فرأئ بكلّ تعجّب منادياً ينادي في الأزقّة ويدعوا إلى الحرب. 
واتّفق أنّ ابن عبد الله أخذ سلاحه أمام أبيه وهو يريد اللحاق برسول الله يلكو" . 

وحاصر المسلون حصننبى النضير. فجعل بنو النضير برموهم بالنبل وال حجارة. 
وقد اسنتعمل سول الكلكة حليا عل المتكر © عشاةبوعاه إل المدنة: 2 
غادرها صباحاً. وكانت قبّة رسول الله يت من خشب وعلها مُسوح (كساء من 
شعر)ء. وقد ضربت له قرب مسجد بني خطمة. وأصابها هوديّ يقال له عزوك بنبلة, 
فحوّلت إلى مسجد الفضيخ'. وما زال هذا المسجد ماثلاً اليوم. وهو من مساجد 


.”7١:١ المغازى : 119. (1) نفسه‎ )١( 
وقال الواقدىّ هنا أيضاً بعد تقل الخير : «ويُقال أبا بكر». والحقيقة أنّ هذا الضرب من الفضائل المتعلّقة‎ )( 
بالحرب والجهاد لا يتناسب مع شخصيّة أبي بكر. ويضاف إليه أنّ كبار كتّاب السَّيرَ ذكروا أنّ الراية‎ 

كانت ببد الإمام علي الي . الصحيح من سيرة النبى تلان ا 
(؛) المغازى 1١:١‏ انظر بهذا الشأن : الصحيح من سيرة الَنَبِىَ يلظ 7: 15. 
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الشّيعة في حلّة قباء'"". وفي ليلة من ليالي الحصار فُقِد الإمام عل 9 . فأخبر 
الصّحابة رسول الله يفك : «دعوه. فإنّهِ في بعض شأنكم»! فلم يلبث أن عاد وين 
عَرْوَكَء فطرحه بين يدي رسول الله يَِْكَةٍ , وأخبره بكيفيّة عثوره عليه وقتله . وكان 
الإمام نايا قلقاً من عزوك الذي كان شجاعاً, لذا كمن له عدد ليال. فجاء مع نفر من 
الههودء فشدّ عليه الإمام فقتله. ولا جاء 29 إلى النَئ بنك طلب منه أن يبعث معه 
قرا مع اضنهاية لكلئنرؤا بأسهات هروك الاون كانوا القع :فتك معد عدوا معة 
أصحابه. فأدركوهم, فقتلوهه'". 

وكلّف يلين واحداً أو اثنين من أصحابه ليقطع أفضل نخيل بني التُضير. فضجّت 
نساء الهود ورجاهم. فأرسل حي بن أخطب إلى رسول الله يل قائلاً: إنّك كنت 
تنبئ عن الفساد, لم تقطع النخل؟ فنزلت آيات قرانيّة تبيّن أنّ عمله يإ كان بإذن 
لله. والتّابت هو أنّ قطع التُخيل يدل على جدّ النَىَ بتك في حاصرتهم وإجلائهم . 
وغل اسعيدال 507 بأملهم في البقاء. ودام الحصار خمسة عشر يوما". واقتنع 
الهود بثبات رسول الله يتك وصموده في أمره, لذا رضوا بالرّحيل. بيد أن رسول 
اله يي أمر هذه المدّة أن لا يأخذوا معهم سلاحاً. ولا متاعاً آخر إلا حمل بعير. 
وجاء في بعض الأخبار أُنْم يستطيعون أخذ كلّ شيء عائدٍ طم إلا السّلاح. وقبلوا 
ذلك. وغادروا المدينة بعد انتهاء الموعد المقرّر لتصفية حساباتهم الماليّة مع أهلها. 
وخربوا بيوتهم بأيديهم آتذاك: وكذلك فعل المسلمون. 

وبلغت علاقات الأوس ببني النُضير. لاسيًا تعاضدهم الجاهلي إن المنا 


(الوواهةا السحديية كد18 اشروكاق ل الكدة الارل خريا وسبنها ؛ لكنه ق القن اناي كان 
كينا تتميوها:! (0) المغازى .71/17:١‏ 

90 بوقيل بشت أثاء.وقيل باعي ورين يوماً. الصَّحيح من سيرة النَبِىَ 715 ذه ابن مشا 
إلى أنه دام سنّة أَيّام . انظر : التسيرة النْبوَيّة . ابن هشام : .19١‏ 
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وشخصاً مثل حسّان بن ثابت عبروا عن مواساتهم طم عند رحيلهم. وارتفع ضجيج 
بعض المنافقين قائلين: من يسقينا الشّراب بعدهم ؟ ومن يطعم الشّحم فوق اللحم ؟7"" 
وركب ١‏ بنو النضير على ستائة بعار ,2 وأظهر نساؤهم حليينٌ وزينتبن ٠‏ ورفع أكثر هر 
الثقاب من وجوههنٌ. وكان مقصدهم خيبراً الواقعة على بعد )١10(‏ كيلومتراً شمال 
المدينة على طريق الشام . ٠‏ ومن الطبيعي أن سر ورهم يعود إلى ارارم ف حيبر 
إلى جانب حلفائهم اليهود آملين أن يعودوا يوماً إلى المدينة مدة أخرئ ,ؤلغل عراز 
المسلمين على تخريب دورهم هو لقطع أملهم الواهي هذا. وهم انيم كانوا يخربون 
موعع للد أناتها راط أبواياد وذ كر ابن إنمحاق عند متب لاسب إن اناه 
0 
وكان من الغناتم الباقية مقدار من السّلاح الذي يضيّ حمسين درعاً. وخمسين 
خوذةً؛ وثلاثمائة سيف وأشياء أخر ا" . ومن الثّابت أنّ هذا المقدار كان جدَّ قليل 
ف ا . لذا يضيف الواقديّ قائلاً: «ويقال: غيّبوا بعض سلاحهم وخرجوا 
". وتَتّل أصل الغنام بالنّخيل والأراضي الخصبة التي كانت بأيدي اليهود. ثم 2 
صارت لرسول لله ور لأنها وقعت أ المسلمين بدون قتال. بعبارة ترف 
الأموالالمذكورة لم تعدّ في غنائم الحرب كي تمس , ويكون خمسها لرسول الله يبك , 
بل كانت كلها تحت تصرّفه يَلَفكق . وخصّص يَإِكةٍ قسماً من عائداتها لأهله. وصرف 
الباق في شراء السّلاح والؤبل !أشوضا وين كلت يننا المهاخرين بيعل كسا مد 
الأنصار بشرط ألا يكونوا عالةَ على الأنصار من الوجهة الاقتصاديّةة. وكان الاقتراح 
الآخر هو تقسيم الأموال بين المهاجرين والأنصار وبقاء المهاجرين عند الأنصار. 
)١(‏ المغازى :١‏ 1/0؛ وذكر الواقديّ أسماء هؤلاء الأشخاص وعويلهم . 
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وقال الأنصار: لا تُدفع الأموال المذكورة للمهاجرين فحسب. بل هم أن يصيبوا حظأً 
من أموال الأنصار كما هو الوضع سابقاً. وأثنى الله سبحانه على إيئارهم في القران 
الكر"". ويبدوا أنّ اثنين من الأنصار أخذا سهمهماء وكانا فقيرين. وأحدهما سبل 
اين خش وال كر ابو فيه 0 
وكان إخراج بني التضير من المدينة مهمّاً لأمنها نظراً إلى شوكتهم. كما أنه يُعدَ 
ضربة قاصمة لقريش التي كانت عقدت الآمال على الهود من بعيد. وقال ابن لقيم 
العبسىّ مشيراً إلى الواقعة المذكورة: 
فن مُبلغٌ عي قريشاً رسال فهل بعدهم في الجد من متكدّم 
وللإمام عل لئة شعر أيضاً في مقتل كعب بن الأشرف وإجلاء بني النُضير - وإن 
كان ابن هشام يرئ أنه لصحابّ آخر ‏ وفي سياق إشارته إلى طغيان كعب وتشبيهه 
بالجمل الناكب عن الطريق» تطرّق إلى وحي الله في قتله. وذكر إخراج بني التضير 
الذليل: 
وأجلى التضير إلى غربةٍ «كانوا بدار ذوي زُخرفٍ 
وذهب نئة إلى أنّ المكان الذي ذهبوا إليه هو أذرعات بالشّاه"". وأشين قبل ذلك 
إلى أن جماعة ذهبت إلى خيبر. وأخزى إلى الشّام. وهدّد سماك اليهوديّ في الردٌّ على 
هذا الشّعر أنه سيمضي إلى قتال المسلمين مع أبي سفيان, فقال: 
مع القوم كن وأشياعة إذا غاور القوم لم يضعفي!“ 
وأشار كعب بن مالك في شعر له إلى ذلة بني التضير بعد قتل كعب بن الأشرف, 
كا ذكر خيانتهم وتغلّب رسول الله يليك عليهم, فقال: 
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قل] اشرو هيدر وكقرا موادي غى الم البقور 
أررف :انه التي براي صدقي2 وكان الله يحكم لا بجور 
وأجابة مالك الببودق وذكن أن كسويق الأعرف هويقد الأخباز وقطوق إن 
حد وما مُنى به المسلمون من محن وشدائد وقال: 
كا لأقيع من راس صبشر باعدحيت ليس لكو تضير' 
وتعتبر واقعة إخراج بني النضير وتبعاتها من الوقائع التي تحدّث عنها القران 
الكريم بنحو مفصّل إلى حدَّ ما. فالقسم الأكبر من سورة الحشر يتناول هذه الواقعة. 
قال تعالى: (هُوَآلَذِى أَخْرَجَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل لتاب من ديَارِهِمْلِأَوَلٍ آلْحَثْرٍمَا 


و 
٠‏ 


ا .ا ره و 2 7 وى عليه و حم" 0-0 و - 0 م ©ت2 
ظَنَشُمْ أن يَخْرجُوا وَظَنُوا أَنّهُم مَانعتُهُمْ حُصُونهُم مِنَ آللّه فَأَنَاهُمُ آللَهُ مِنْ حَبْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا 


ا 


٠ 2‏ 2 م 5 سل 6 0 2 .0 2ه ,ره 06م 8 ًّ 

وَقذف فِى قلوبهمُ الرّعبَ يَخربون بَيُوتهُم بِأَئْدِيهِمْ وَأَيْدِى آلمؤْمِنِينَ فاعتبرٌوا يا أولى 
0 7 3 َه ءَ. بز 210 ع يكره 0 م 2ه - هل 07 

آلائْصَار * وَلوْ لا أن كتبَ آلله عليْهمْ آلجَلاءَ لَعَذْبَهُمْ فى آلدنيًا وَلَهُمْ فى آلاخرّة عذابٌ 


رت و ا ل ا د ل ا ا فد ا 5 
النار ‏ ذلك بانهمَ شاقوا الله وَرَسوله وَمَن يُشاق آلله فإن الله شديد العقاب * ما قطعتم 
اه 2ه ل ا آلا 0 - آنا 0 
من لينة او تركتموها قائمّة على أصولها فبإذن الله وَلِيخْرِى الفاسقين ». 
عو 7 2 


وقال فى الغنائم المكتسبة : «وَما أَقَاءَ آللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنّْهُمْ فَمَا أ َفْكُم عََيِْ من خَيْلٍ 
وَلَا ركاب وَلكِنَّ آله يُسَلْطَ رُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَآللَهُ عَلَى كل شَىء قَدِيرٌ * ما أََاءَ آله 
علَى رَسُولِهِ من أَهْلٍ الْقرَى فلل وَلِلرَسُولِ وَِذِى الْقَْئ وَآلْيامَئ وَآْمَسَاكِينٍ وَآْنِ آلسبيلٍ 
كن لا يَكُونَ دول يْنَ آلأَغيَْاء مِنَكُم وما آنَاكُمْ آلرَسُولٌ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َآننَهُوا 
وَآتُّوا آللّهَ إن آله شَدِيدُ آلْعمَابٍ * لِلْقُقرَاءِ آالْمُهَاجِرِينَ آلْذِينَ َخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ 


وَأْمَوَالِهِمْ يَبتَعُْونَ فضلاً مِنَ آلله وَرِضْوَاناً وَيَنَضْرٌونَ آللهَ وَرَسُولهُ أولئك هُمّ آلصَّادِقون ». 
ثم قال في فضيلة الأنصار: «وَآلذِينَ تبَوَّءُو آلدَارَ وَآلإِيمَانَ مِن قَبلِهمْ يُحِبّون مَنْ هَاجَرَ 


. المقصود من صخر هو أبو سفيان‎ .٠٠١ :" السيرة النَبويّة  ابن هشام‎ )١( 
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وَلا يَجدُونَ فى صَدُورهِمْ حَاجَةٌ مما أُونُوا وَيُؤْئرُونَ عَلَى أنفْسِهِمْ وَلْوْ كَانَ بهم 
حَصَاصَةٌ وَمَن يوق شح تَفْسِهِ فَأولئِك هُمْ آلْمُفْلِحُونَ ». 
وقال سبحانه في موضوع المنافقين في هذه الغزوة: «ألَمْ َرَإَِى الَذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ 
إخوَانِهم آلِّينَ قروا من أَهْلٍ الْكَاب لين حرج تحرج م وَلا نْطِيعٌ نيكم أحَداً 
بدا ون قَوتلتُم لنَنصَرَنَكم وَآللَهُ يَشْهَدُ نه لَكَاذْبُونَ 7 َخْرِجُوا لا يَخْرْحُونَ مَعَهُْ 
وَلَئْن قُوتَلُوا لَا يَنَصرُونَهُمُ وَلئّن 0 1 آلأَميَارَ ؛ يُنَصَرونَ 4. وقال تعالى في 


ه 6ن فى 


الوضع الروحيّ للمشركين :لشم عد واي ذَلِك أَنَّهُمْ قَومُ لا 
يَفَْهُونَ * لا يُقَاتلُونَكُمْ جمِيعاً إلا فى قُرَى مُحَصّنَةَ أو من وَرَاءِ جُدُرٍ بَأَسْهُم يَِنّهُمْ شَدِيدٌ 
تَحْسَبْهُمْ جَمِيعاً وفُلُوبُهُمْ شَنّى ذلِك بَأنْهُمْ قو م لا يَعْقَلُونَ 14". 

وكان أحد قادة بني التَضير سلام بن أبي الحُقيق. وتوجّه مع ابن أخيه كنانة, 
وحييّ بن أخطب إلى خيير . فاحتقى بهم أهلها بعد وصوطم إلبها''"'. وكان هم دور 
مهمّ فى تحريض الأحزاب على رسول الله يَلِتْكَقا". وكان لسلام شخصيّة بارزة بينهم, 
وكما ذكر الواقديّ فإِنّه «قد أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب. وجعل 
هم الجعل العظيم لحرب رسول لله ميبدق»!؟. من هنا بعث الت ينك حمسة 
أشخاص لقتل سلام بخيبر. وأميرهم عبد الله بن عتيك. وكان يعرف العبريّة, كا أن 
مه من الرضاعة كانت تعيش بخيبر. واستطاعوا أن يتغلغلوا في خيبر بخطة دقيقة, 
وبمساعدة أمَّ عبد اللهء فقتلوا سلاماً في بيته. وبذل اليهود قصاراهم للعثور عليهم فلم 
يفلحوا. 

وهكذا قُتِلَ واحد من بني النُضير. وكان أحد الحرّضين لقبائل العرب ضدّ 


0 الم تو (") السيرة النبوية . ابن هشام 7: .١9١‏ 
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الإسلام. والقيام بهذا العمل نظراً إلى بعد طريق خيبر عن المدينة ١70(‏ كم).؛ بخاصّة 
بين آلاف من اليهود. أمر في غاية الرّوعة والعجب حقٌّ إنّ رسول اله يَلِبكَةٍ قدّرهم 
ومن عملهم كثيراً بعد قدومهم. وفي الحقيقة كانت لسلام منزلة كمنزلة كعب بن 
الأشرف. وذكره حسّان في مصاقه فقال: 
لَه درّ ع صابة لاقيتهم يابن الحُقّيق وأنت يابن الأشرفٍ 
وعبر حسان عن فرحه وسروره لقيام المسلمين بقتلهم فى عقر دارهم وحصنهم, 
فقال: 
حقٌّ أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذُفْفٍ 
مستنصيرين لنصر دين نببّهم مستصغرين لكلّ أمر مجححني”" 
وذهب الواقديّ إلى أنّ قتل ابن أب الحقيق كان قبل الخندق بيما ذكر ابن إسحاق 
نه كان بعدها وبعد غزوة بني قريظة. وحريّ بالذكر أنّ الأوس هم الذين تولُوا قتل 
كعب بن الأشرف. ونافسهم الخزرج في كسب الامتياز منافسة دفعتهم إلى قصد سلام 
وقتله!". 


بدر الموعد 
ولو عل ان ستاة ملم رزب ايه لنترفن ان تقازل: اشر كوه 
المسلمين ف منطقة بدر بعد الحرب المذكورة بعام واحد. وَرضي رسول الله وَبامَق 
دلق وكان مق هده الذاك .مالقا عقد :الغو فقد كانت المروي الطويلة عنشب 
بيهم في كلّ سنة. وتشقّ المشركون بالتّأر في أَحُدء ومن هنا لم يكن لهم حافز حقيق 


)اتير الكيوتة عدا نباو بالا لبنس هي ليوف + الدمت أى تقتل رةه : 
(؟) نفسه ”7: 8/؟. 
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على إتيان بدرء وكان عداؤهم الفيعلمن طني + لكنْ هزيتهم فى بدر. ونصيرهم 
الذي عدت مون فى حدملا نفو القداء عل المرعي ريع ذلك وقدت خرن 
الأحزاب في وقتٍ صحب قريشاً إلى المدينة عشرة آلاف من العرب. وفي مقابل هذا 
كا ومو 101 كوا لولم وهل أ الاستعداد للتوجّه نحو بدر. ونقل الواقدي 
|5 التسليين عدوي القدوع يانه عضرو يدر ف الاناء القانية ا ول تمن حمر 
ذي القعدة للسّنة الدابعة''". وذهب ابن إسحاق إلى أنّ هذه الغزوة وقعت في شهر 
شعبان'!'". وذكر موسى بو اغقية أيضا آنا كانت فى تمان ل أنه أوره كنا يداز 
شعبان من السّنة الثّالئة تاريخاً لبدر الموعد سسهواً". 

وكانت بدر الَتِي شهدت نزالاً بين المسلمين والمشركين في السّنة القانية للهجرة 
بوقاً العرن هون كييا بعاتفهي» وروها كان الكنام القانية :الال من تعير ةق 
القعدة. وعزم أبو سفيان على منع المسلمين من حضور بدر بتحريض نعيم بن مسعود. 
وهو نفسه لم يقصد حضورها في تلك الشقةه واد دواعيه الرئيسة هو الجفاف. 
وحينئذٍ لم يكن المتخلّف عنها وحده. في حين كان مجحيء المسلمين يسيّب خزي 


٠.٠ 


فقريش وجرأة المسلمين أكثر. وجاء نعم من مكة إلى المدينة 0 المسلمين من 


.16١ :١ وبه قال ابن سعد في الطبقات الكبرئ ؟: 09؛ وفى أنساب الأشراف أيضاً‎ )١( 

(") السيرة النبوية . ابن هشام .5١9 :٠‏ 1 

(') سبل الهدى والرشاد اوقلع ذتر اماس سودي ديق لخر | مالك مور اوعد 1 
فوال كنا لوقرع ١‏ دان وك وهداها ارقي اغا وسيفة وبيذا الايقه لال ةيفوب 
الحرب بعد سنة لا يتسىّ لنا أن نقول: إِنَّ رأي ابن إسحاق صحيح إذ ذهب إلى وقوع بدر الموعد في 
شعبان (قبل التّاري المذكور بشهرين). وإذا كانت في ذي القعدة . ففيه إشكال آخر يتمثّل في أنّ هذا 
الشّهر من الأشهر الحرم. فلا ينبغى لطرفي الحرب أن يحدّدا بود اسن د ادر الدليل 
الصحيح على تاريخ ذي القعدة هو قيام أسواق العرب في مثله . وسنلحظ أنّ قدوم المسلمين كان في أَيّام 
السّوق هذه. ولذا كان مع بعضهم بضاعة كعفان الذي قال : «ربحتُ للدينار ديناراً» . 


غزوات الثبى يَلِانكَية حبّى السّنة الخامسة للهجرة ن 76 


جيش قريش الجرّار. وشجّعهم على البقاء في بيوتهم إذ هو أفضل لهم بالنظر إلى 
خوية اخنن وو اديع قناع ل اي اف تكو عن لمان مد د اع رمي 
لله يي رجحت,ء فتحرّك المسلمون لحرب قريش وحضور سوق بدر. «وكان يحمل 
لواء رسول الله يلد الأعظم يومئذٍ على بن أبي طالب 1»391". 

وأخبر رسول الله يَِتكِةٍ الّاس حين رأئ شكوكهم نه سيذهب إلى بدر حت لو 
كان وحده. وانتهئ أبو سفيان إلى يجن موضع على أميال يسيرة من مكّة ‏ ومعه 
ألفان ليتظاهر أَنه قام بعمل على أيّ حال, لكنّه رجع متذرّعاً بن ذلك العام هو عام 
الجدب. وحين انتشر خبر المسلمين وحضورهم ببدر أَتّهمت قريش بخلف الوعد 
والنوف فعزمت على التأهّب لنوض حرب شاملة ‏ حرب الأحزاب ‏ ضدً 
المسلمين. وذكر الواقديّ أَنّْا استجلبت مَنْ حوها من العرب. وجمعت الأموال 
العظام ‏ التي قيل أنّ أهل مكّة كلهم شاركوا في تهيئتها''". وعاب المسلمون قريشاً 
عل خلفها الوعد. قال كعب بن مالك: 

وعدنا أبا سفيان درا فلم جد لوعده صدقاً وما كان وافيا'" 


معركة الاحزاب 


مر أن قريشاً لم تحضر بدرا على عدتهاء بيد نما نشطت بد للثّلافي وإطفاء نور 
الاسلام بالمرّة. وما ازدياد عدد المشركين في الأحزاب -إذ كان ثلائة أضعاف ما كان 
في أحد إلا دليل على جدّهم في هذه الحرب. ويضاف إليه أنّ قريشاً لم تكن وحدها 
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5 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يدا 
تريد إطفاء نور الإسلام بل إِنّ القبائل الأخرئ أيضاً كانت كذلك إذ أدركت خلال 
هذه المدّة أنّهد أصبح خطراً حقيقيّاً هدّد وجودها. كا أنّ الهود كانت تكنّ حقداً 
كبيراً على الإسلام بسبب أحداث بن القينقاع وبني التُضيرء وقتل بعض سراتهم 
ككفي يخ الشف 3 أجمعت الأحزاب برمّتها على مهاجمة المدينة التي كان 
سكانيا من الرحال والتساء::والكبار و الضفان قزابة هنفرة الاق :والقضاء عل 
الإسلام عبر تعبئة عامة . ومن المحتمل بقوّة أن شبه الجزيرة العربيّة لم تشهد مثل هذا 
الثفير فى حروبها القبليّة يومئذٍ 0 
وذهب الواقديّ, وابن سعد.ء والبلاذريّ إلى أنّ معركة الأحزاب تتدّ من يوم 
الثلاثاء الثّامن من ذي القعدة حي يوم الأربعاء الثّالث والعشرين منها في السّنة 
الخامسة للهجرة'". وذهب ابن إسحاق إلى أَنَّا كانت في شوّال من السّنة المذكورة!". 
وفي مقابل هدين الرأيين يرى موسى بن عقبة نقلاً عن الزهريّ. ومالك بن أنس ها 
كانت في السّنة الرّابعة'". ونقل البييق آراء مختلفة. وعرض توجيهين لإثبات عدم 
التعارض بين القولين, الأوّل: عند ما يقال إِنّ بدراً كانت فى السنة الثانية» فإنّ هذا 
عن نا كانت بعد الجر ة روطتب وكتالك الحا با كانت بعدها ممعن 
ونصف, فحينئذٍ تكون الأحزاب بعد أربع سنين وقبل حمس سنين!'. ومن هنا يكن 
القول أنّ الأحزاب كانت في السّنة الرّابعة بناءَ على رؤية, والتّوجيه الآخر هو أن 
بعض الموَرٌ خين فيا تاريخه من الحرّم بعد ربيع الأول - شهر الهجرة ال يتركون 
عشرة أكدير نم الققة المهر ته عكلنا ..واغتادا غدل هذا البسات قان معركة 
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غزوات الى يَبَانكَيِةٍ حنّى السّنة الخامسة للهجرة 0 ٠٠١1‏ 


الأحزاب وقعت في السّنة الدّابعة. ويرى الببهق أن يوسف بن سفيان الفسوئٌ 
صاحب كتاب «المعرفة والتاريخ» من هؤ لجرا 

على أّ حال يتمثّل رأي البهيقّ في وقوع الأحزاب العام الخامس من الهجرة إذ 
إن ما ذُكر من توجيه هو توجيه صورى لقول اخر فحسب . ونقل البلاذريّ في رواية 
عن الأهرة [ن الأحراب كانه يبد أخد ينانين فلدبة اله يرق وفرعها فى القن 
المناميية أ يكنا رفوي ادل على إثبات السّنة الخامسة كلام أبي سفيان الذي قال بعد 
أَحُد: موعدنا العام القادم, ولم يحضر المشركون في بدر الموعد. ولا يمكن . بالنظر إلى 
الغدلال ا سفيان يديب الشنة الرابعة سبياً في الغياب عن بدرء أن يكون جاء بعد 
شهرين. فلا جرم أَنّنا ينبغي أن نقول إِنّ الأحزاب قدمت المدينة في السّنة اللاحقة, 
اي الشنة المناسيوا"»: 

وذهب أرباب السّيّر إلى أنّ الهود هم السَبب الأصليّ لنشوب حرب الأحزاب. 
فقد جاء رؤساؤهم الذين كانوا ذهبوا إلى خيبر بعد واقعة بني النضير إلى قريش 
وطلبوا منهم التّحالف والتّوجّه لحرب المدينة من أجل القضاء على رسول الله يَلإنك!". 
ولم ترغب قريش في هذا التحالف كثيراً مع أَنْا كانت جالسة بِكّة, لذا أجاب أبو 
شان البيوة أن أحبة الناس: النا مق أعانا غل) غذاوة عقر" .:وفيل إنّ قتريهاً 
حين رأت رؤساء الهود حاولت أن تسأهم عن صحّة دينها وتفوّقه على الإسلام. 
وتحدّثنا سابقاً عن اطيمنة الثٌقافيّة لأهل الكتاب على عرب الجاهليّة. وكان العرب - 
كما جاء هنا أيضاً - يسمّون البهود «أهل العلم والكتاب الأوّل». وسألت قريش: 
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3[ سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عَدة 


ديننا خير أ دين محمّد؟ فنحن عتار البيت, وننحر الكوم. ونسق الحجيج». ونعبد 
الأصنام: فأجاببى الهوه النفعتوق: انث أول بالق مقد: إنكم لتعطمون »هذا البيت: 
وتقومون على السقاية. وتنحرون البُدنَ (للإطعام). وتعبدون ما كان عليه اباوى 0 
ولم تكتف الييود بتحريض قريشء. بل دعت قبيلة بفي سَلَم ‏ وغطفان المعروفتين 
بعدائهما للإسلام لمظاهرتها!". وتعهّدت لغطفان أن تعطيها نصف قمر خيبر (وفي خبر 
جنيع نا حون ممه كاذل سن والعدة)!".واتسمدت قريقن خلفاءها أيضا «وشكلت 
هي والأجا نكن يفا قوامة اريعة آلاف مع ثلاثمائة حصان. فسبعمائة من بني سُّلِيم 
بقيادة سفيان بن عبد شهمس'', وبنو فزارة كلّهم بإمرة عيينة بن حصن!"., وأربعمائة 
من قبيلة أشجع. وأربعائة من بن مرّة. وبنو أسد بقيادة طليحة بن خويلد. وجملة 
القول نّم سيّروا جيشاً عظيماً لحرب الإسلام. وضحب.قريشاً خاقٌ كتير من 
غطفان حي قيل إن قوام جيش الشرك بلغ عشرة الاف''', وساروا نحو المدينة ثلاثة 
عساكر”". 

وهذه المرّة أيضاً بلغ المدينة خبر أ به جماعة من قبيلة خزاعة حليفة رسول 

لله يتك حول استعداد المشركين. واستشار رسول الله يَإفكَةٍ المسلمين في قتال 
المشركين . وتحدّثنا سابقاً عن استشارة رسول اله يَلْكَرٌ د الناس في أمر الحرب ؛ ومن 
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غزوات القّبى يليد حتّى السّنة الخامسة للهجرة م قا7 


الاثفاق تأكيد الواقديّ هنا بقوله «وكان رسول الله يُكثر مشاورتهم فى الحرب»'" 
ومن الممكن أن نقول: إن كان يستشيرهم في الحرب فحسب. ولم يتحدّث كتّاب 
السّيِر عن الاقتراحات المطروحة بدقّة. وذكر الواقديّ أَنّ جماعة قالت إِنْا تقف بين 
ثنية الوداع , والجُرف, وبُعاث. وهذا المكان في موضع حُفر فيه الخندق تقريباً. ومهما 
يكن فإنّ سلان تحدّث عن تجربة الفُرس. وكان الرأي هو حفر الخندق عند النوف 
من خيل العدوٌ. ورحّب رسول الله يلت بهذا الرأي وما لبث أن شرع فيه'". وأضاف 
البلاذريّ أن العرب لم تعرف هذا الفنّ العسكري المتمثّل بحفر الخندق!". 

وما كان مهمّاً فى هذا المجال هو أن مُحمَّر خندق يسدّ جميع المنافذ إلى المدينة. 
ويُعيق العدوٌ. وعلينا أن نلتفت إلى ما قلناه سابقاً حول الموقع الجغراف للمدينة. فقد 
كانت المدينة تقع بين الحرّة الشرقيّة والحرّة الغربيّة. والحرّة منطقة صخريّة ذات 
حجارة سوداء حادّة وعلى شكل تلال صغيرة في صعيد واسع. وأحاطت هاتان 
الحدتان بالمدينة تاماً. وغطّتا القسم لجنو تقريباً. وإن كانت هناك منافذ محدودة 
من تلك الجهة. وفي غضون ذلك كان القسم الشَّهاليي وحده أرضاً زراعيّة ومسطحة. 
وفي المسافة الواقعة بين رأس الحرّة الشرقيّة (الواقع جبل د في شهال غربها) حتق 
جرح لاد اراق لاحر سو ره ارقن سسا كباله هيه 
الحجارة. ولو قُدّر للعدوّ أن يأت المدينة فإنّ المنفذ الوحيد إليها هو القسم الشَّمالي 
هذاء لأنّ جيشاً قوامه الآلاف لا يمكن أن يجتاز الصخور بسهولة في الأقسام 
الأخرئ «ركانق الشكور ى فيا ادل رن غيرهاء لذا كاف هناك اجتال ضعبك أن 
تتمكّن مجموعات صغيرة من الدّخول في نطاق يثرب. وسار المشركون من مكة في 
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٠‏ ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عله 


الغمة الثالنة روازوا توك اليئة واسقووا عل مهم اكد يود ذلك إل عدر 
عبور الجيش عن طريق قباء. أي: الجنوب, الذي كان الطريق المعتاد لسفر أهل 
الذية لامك 

ولننظر الآن أين حُفر الخنندق؟ يقول الواقديّ: «فكان أعجب المنازل إليه 
[رسول الله يِب ] أن يجعل سَلعاً خلف ظهره [التقدّم قليلاً]. ويخندق من المذاد 
[اسم أطم لبنى حرام من بني سلمة غربيّ مسجد الفتح] إلى ذباب. إلى راتح»1". 
وراتج على الحرّة الشرقيّة, وذباب جبيل في الحرّة الغربيّة عند جبل سلع. فالخندق 
حفر في الحقيقة بين الحرّتين متقدّماً قليلاً على جبل سلع الذي كان رسول الله يفده 
مستقراً عنده. ويقع مسجد الفتح على جبل سلع الآن. ويضاف إلى ذلك أَنّهِ نُصبت 
قبّة لني يبد على جبل ذُباب أيضاً!". وكانت ذباب داخل نطاق المدينة في هذه 
الجهة من النندق. ويقال للمنطقة التي توسّط سلع وذُباب ثنية الوداع. وهو المكان 
الذي كان يُستفل فيه الب تل ويودّع عند دخوله المدينة أو خروجه منها'". 
ويقول الواقديّ في موضع آخر من كتابه حول موضع الخندق : «قالوا: وكان الخنندق 
ما بين جبل بنى عبيد يخُربى إلى رات . فكان للمهاجرين من ذُباب إلى راتج. وكان 
للأنصار ما بين ذباب إلى خربى». وخُربى قرب مسجد القبلتين'؟ الواقع غرب جبل 
سلع . ويضيف الواقديّ: «وخندقت بنو عبد الأشهل [الذين كانوا يسكنون في الحرّة 
الشّرقيّة ] عليها بما يلي راتح إلى خلفها [أسفل مما هو باتجاه مركز المدينة ] حقٌ جاء 
الخندق من وراء مسجد النّيّ يإيْكةَ [جانبه الشّرقّ طبعا ]». 
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غزوات النبئ يليا حتّى السّنة الخامسة للهجرة نح ال" 
قات إلى هذا كلّه أنّ احتياطات خرة قن مقت انضا : ويواصل الواقدىّ 
كلامه فيقول: «وشبّكوا المدينة بالبنيان من كلّ ناحية وهي كالحصن»7". 
واستقرّت النساء والأطفال في الآطام. وحفر المخندق في قباء حول بعض 
الحصون. وأمر رسول الله بإب عدداً من رجال القبائل الّذين كانوا يعيشون حوالي 
بهود بني قريظة أن يتسلّحوا عند تنقّلهم إذ كان يخاف عليهم من اليهود. وكانوا 
يتردّدون بين جبهة الحرب ومناطق سكنهم. وذات مرّة التق جماعة من المسلمين 
كانوا متّجهين نحو قباء بشرذمة من بهود بني قريظة في الطريق» فرماهم المهودء ورد 
عليهم المسلمون, وجُرح منهما رجال. وذكر الثاقل أَنّهِ لم يْرَ لليهود جمع بعد ذلك'". 
إِنّ ما ينبغي أن نقوله كنتيجة ‏ وذهب الواقديّ إلى أنه أصمّ الأقوال ‏ هو أنّ 
الخندق كان ند من جبل أبي عبيد إلى رات . ومن المحتمل أن أعمالاً أخرئ تحتفت فى 
بعض المناطق احتياطاً منها ما قيل في بني عبد الأشهل. من هنا يسّر السّور الطبيعيَ 
للمدينة بواسطة الحرّة عمل المسلمين, وإِنما حفر خندق في القسم الشّمالي من المدينة . 
وكان عمقه بمقدار قامة الإنسان”". وعرضه بمقدار دلعة: اريقة امار كعد مقو قط 
يتعذّر معه عبور المشاة فضلاً عن الخيّالة إلا فى مواضع استثنائيّة تتمّل في أماكن 
وأخبار الواقديّ الدقيقة حول عمل الصّحابة فى حفر الخندق لافتة للنّظر. 
ويحملها أنّ المسلمين الذين كانوا يحفرون الخنندق حذاء جبل سلع يملأون مكاتلهم 
بالثّراب ويرتقون سلعاً لالقائه هناك وبعد إلقائه يملأونها حجراً ليجمعوه في مكان 
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الا سير سق الأضاء وا لمر سل 
واحد فيفيدوا منه عند هجوم العدوٌ. وكان رسول الله يَيعَةٍ يحمل القراب في المكاتل 
أيضا قيض جنال 

وإذا ضعف أحد ذلك اليوم فالجميع يضحكون عليه. وكان سلان قويّاً عارفاً بحفر 
التاق وقال الأنصانسلان شثاء:وقال المهاحرون:سلان متا :وطابواامشه أن 
يكون معهم. فقال رسول الله يَلفْكَةِ : «سلبان منّا أهل البيت»'". وكان يعمل عمل 
عشرة رجال. وعيّنت ت له منطقة سعتها خمسة أذرع في خمسة أذرع .وكان يحفرها 
وحده. 

وكان جُعيل بن سراقة منهمكاً في العمل, وهناك غير رسول الله يَْعَةٍ اسمه إلى 
عمرو. وأخذ أحد المسلمين سلاح زيد بن ثابت الذي كان نام في المخندق لفرط 
التعب. ولا أفاق أمر رسول الله بيد أن يُرجع إليه سلاحه. ونهئ يَلِبْكةِ أن يُرَوّع 
المسلم, أو يوْخَّذ متاعه لاعباً جادًاً. وقيل: ما كان في المسلمين يومئذٍ أحد إِلَا يحفر 
في الخندق. وكان أبو بكر وعمر لا يتفرّقان فى عمل, ولا مسير. ولا منزل ينقلان 
التراب فى ثياءب) إذ لم يجدا مكاتل يحملانه به. قال البراء بن عازب: لبس رسول 
الله ينك حلة حمراء. ولا كان يَلِفْكَةٍ أبيض الوجه فانٌّ الحلّة ناسبته كثيراً. وكان 
يحمل التراب على ظهره وشعره مُرسّل على أكتافه. وقال أبو سعيد الحُدرئ: 
كان ينطق يقول وهو يحمل التراب : 

اللْهجٌ لولا أنت ما اهتدينا ولا تَصَدَّفْنا ولا صَلَّيناا" 
وكان المهاجرون والأنصار يرتجزون قائلين: 
كن الدينيايهوا كنا عل الجهاة هايا ابذا 


)١(‏ السيرة النبوية . ابن هشام ": 4 "١‏ ؛ المغازى :1.617 ؛دلائل النبتة. البيهق 7: ٠٠١‏ غ 
١١‏ الطبقات الكبرئ 37: ١‏ المغازىي 7 : 4 ؛؛ دلائل النبوة . البيهق ١33:9‏ غ؛ وورد هناك بيتان 
اخراق ا يفا عل قباسي البيت المدكون.. 


غزوات التبى يَلِِنْكَبَ حبّى السّنة الخامسة للهجرة ل 7١‏ 


وكان رسول الله يَانَكَيةٍ يقول أيضاً: 
اللّهمَ لا خيرَ إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة'" 

وكان عدد المسلمين في هذه الحرب ثلاثة آلاف. وحضرها جميع البالغين الذين 
كانوا بالمدينة. وبذلوا قصاراهم فَهِيّأُوا الخندق خلال سبّة أيّام'". واتفذ يَفففة جبل 
سلع ‏ الذي عُرف بجبل الأحزاب فيا بعد مقرّاً له. وضدرب قبّة من أدم في القسم 
المقابل للخندق'!". 

واستقرٌ جيش قريش بوادي العقيق ‏ منطقة فسيحة شمال المدينة باتّجاه 
ذيالحليفة ‏ في وقت كان الخندق مُهَيّتَاً. وسرّ حوا إبلهم فى البادية. لكن لم يوجد فيها 
شيء للأكل إلا العضاهء إذ إِنَّ موسم الحصاد قد تصرّم. ويضاف إلى ذلك أنّ مطراً لم 
ينزل تلك الأيّام. وأطراف المدينة جديبة ما أدَئ إلى هزال الإبل هزالاً شديداً". 

وأشارت أخبار السّيرة إلى البرد مراراً. وسبق حييّ بن أخطب الذي شبّهه أحد 
الحدّئين بأبي جهل في كبره وأنانيّته ونخوته قريشاً في دخول المدينة. وذهب عند 
كعب بن أسد رئيس بني قُريظة والموقّع على المعاهدة مع رسول الله يليد . وقال له إن 
أ بجيش غفير يشمل قريشاً. وغطفان, وكنانة. وقوامه عشرة آلاف. واستقرٌ في 
وادي العقيق. وزغابة قرب أحد - ورومة. وسيريحهم من محمّد هذه المرّة. ورفض 
كعب أن يدخله في بيته بادئ الأمر لأنّ هذا العمل يعتبر نكثاً للعهد. وأصرٌ حبىٌ 


)١(‏ الطبقات الكبرئ ؟: ١٠؛‏ المغازى :١‏ 07 دلائل النْبّة. البيهق: : 04٠١‏ ١١4؛‏ ونقل بعض 
الأخبار كلمة «الإسلام» مكان كلمة «الجهاد» الواردة في جواب الأنصار في عجز البيت . وأكّد أنس بن 
مالك أنّ الصّحابة كانوا ينشدون شعرهم في اليبعة على الإسلام يوم الخندق . 

)0 الطنقات الكبوق 30/1 وساف ل اخبار الخوها ساعن يوم #وسيةة مشر يونا نول ارمع 
وعشر ون يوماً. انظر : عيون الأثر ؟: /1. () المغازى 7: 101. 

(؛) المغازى 1: 111. 


”7 لا مرا مسد انما والمرسلين يا 


حي دخل البيت. فقال له كعب: والله لم أر أوفىْ من محمّد. ولم يلزمنا الأخذ بدينه. 
ول يغتصب أموالنا''", لكنّه أصرّ حىٌٍّ رضي كعب. وأعطاه العهد الذي كان وقعه مع 
وسول اتناك فممه حرة.وكانت مشكلة اليود أجاضاً فى حفيتا من هر 
قريش وسائر القبائل عن القيام بعمل ماء وتركها المنطقة. وحينئذٍ لا يستطيع بنو 
قريظة مواجهة المسلمين, وحلف حيِيٌ أنه سيبق معهه'" 
ولا بلغ رسول لله يلا نكث بني قريظة أرسل من يأتيه بخبرهم . فأتاه وأخبره 
نمم مشغولون بإصلاح حصونهم وطرقهم. وأَنُّم جمعوا ماشيتهم كلّها. فبعث بَلانئة 
وفداً من كبارالأنصار ضمٌ سعد بن معاذ - الذي كان حليفاً لبني قريظة قبل الإسلام - 
ل لاد وعدا آخر غيرهم إلى كعب , بن أسدء وأقسم 
عليه أن بف بعهده, لكرنّ كعباً والمبود سبوا رسول الله يلك وسعداً مع إشارتهم إلى 
إخراج بنى النُضير'". وقال كعب إِنْه يقطعه (العهد) ى) يقطع قِبال التّعل (شسعه)!؟. 
وأفزع لابين كين ره عهدهم, بيد أنَّ رسول الله ينكد 0 بالنصر. 
وظهر يومئذٍ نفاق المنافقين الذين كان فيهم عدد كبير من ضعفاء الإيهان 
والمذبذبين. وطفقوا هدّدون المسلمين ويسخرون من كلام 00 الله كك 01 , وف 
فقاين تذلكوعد«وسول الل كذ المسلمين بالتصين وقال: اند يرهق أن يطوفه تحزن 
نيت العقيق اهنا «وبيلك انه كثير ةق وقيضار» ورفق أموالهم في سبيل اللّه'"". وستر 
أنّ القرآن الكريم يشير إلى دور المنافقين في هذه الحرب إشارات خاصّة. وجاء في 
)١(‏ دلائل النبتوة, البييق' ١١:7‏ 1. (") المغازى ؟: 101-100 
(") دلائل النبوة . البييق ": ١"‏ 1 ؛ السيرة النبوية . ابن هشام 7: ١7؟.‏ 
(؟) المغازى ؟: /101. /10. 
(0) كان أحد المنافقين يقول : يَعِدّنا حمّد كنوز كسرى وقيصر. وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى حاجته ! 


00 دلائل الننوة السو ا ا 


غزوات التّبى يبك حنّى السّنئة الخامسة للهجرة 0 ٠١060‏ 


خبر آخر أنّهم كانوا يتباطؤون في حفرالخندق قبل وصول المشركين, وكانوا يرجعون 
إلى بيوتهم بلا إذن من النَىّ يلد وعلمه”". على أيّ حال الوضع كان متأرّماً 
متوثّراً. فإذا دخل جيش العدوّ المدينة وقوامه عشرة آلاف. مع سبعمائة من مقاتلي 
بني قريظة, فإِنْهم يضيّقون على المسلمين بسهولة, ومن ثم يبيدونهم إبادة جماعيّة . 
ولا كان تحتملاً أن يُخْرِجَ المشركون مجموعات - ولو بمشقّة من بهود بني قريظة 
من حصنهم ويُدخلوهم المدينة, وكذلك شمعت أخبار عن رغبة كعب في التحاق ألفين 
أو ثلائة آلاف شخص من المشركين به ليهجموا على المسلمين من الداخلء فإنّ 
رسول اله ينعي جعل خمسمائة من أصحابه على بيوت المدينة للمحافظة عليها. ومع 
وجود الخندق أمام جيش المشركين, فإنّ خوف المسلمين من بني قريظة, الذين 
كانضرها ل حجني متازل المسليين: كان اكان بوارسل الى ملفل اعد الكجانة آل 
حصن بن قُريظة لتقصّىي أخبارهم. لكنّه غلبه النوم بعد ساعات من مراقبة الأوضاع: 
و اسشفظ وكعل' نط اسار فيد أحدهم. فقال له: ولدت نقرتك جلا ييا ١‏ 
فانتزع ذلك الصّحابي وهو خوّات معول اليهوديّ بذكاء ووجاً به بطنه ثم فر بسرعة. 
ورّيْ يودي مرّةٌ فى أطراف أحد الحصون الذي كان فيه نساء المسلمين. ومعهنٌ 
حسّان بن ثابت الذي قيل إِنّه كان جباناً. فنزلت صفيّة عمّة النَىَ يَإِبكَة فقتلته'"". 
وفي متناول أيدينا أخبار عن بدء الأعمال التخريبيّة لببي قريظة بالمدينة'". وهي 
تدلّ على أَئُْم بدأوا نشاطهم, وكانوا يترصّدون الفرصة لتدخل قريش المدينة, 
فيبدأون عملهم من الداخل . وكان قيامهم بتحرّك عسكريّ واسع متعذّراً قبل وصول 


٠: الإمدادات‎ 


.1١7 :7 دلائل النبوّة, البهق-‎ )١( 
.,؟ا/١ دلائل النبة , البهيق ”: 7 ]؛ التسيرة الْنَبويّة . ابن هشام ': 7"؛ أنساب الأشراف‎ )١( 
.177 المغازى ؟:‎ )'( 


5 لا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عر 


د الخندق 0 يتقصّون باد 
وحاولوا لمبور. لكثّهم أجبروا على التقهقر إذ 0 بسسهام لين وحجارتهم. 
وقاعةة احرف بارا مرو ين القادى العير ورم رلة كن أعجا ذا ر بقع ادا 
المخندق على التقهقر إذ رموهم بالسّهام والحجارة . وقيل إن بخ العاص وخالد بن 
الوليد حاولا كثيراً فلم يُفلحا. وبلغا شفير الخندق أمام قبّة الب يلق مرةٌ ورصيا 
كنا 1 سينا العبررا لك وتكدو ,هذا الرضع م وق كل بذ كان ريم جنناغة رمن 

وكان المسلمون يراقبون الخنندق من جميع أرجائه ما أدَئ إلى إعاقة قريش أيّاماً 
حسوماً. وكانوا يتوقعون هجوم بني قريظة على المدينة من الداخل لكن -كما مرّ 
سابقأ عددهم لا يكفي لهجوم حاسم. والخوف منهم طبعاً دفع المسلمين إلى حراسة 
لديئة, وكانو 0 دوعا :قرا ذلك 0 1 
و ا 0 2 
لحراسة رسؤل اله كه وكاتوا رين غل التتر لينلاً:.وذكر كين لخر أن 
المثشركين كانوا يبعثون إلى الخندق في كل يوم كتيبة بقيادة أحد امراكتي وكيد 
ع ااا . وفى إحدئ هذه 
قريظة. وكان حصار المدينة بنحو استقرٌ فيه العدوٌ فى جميع مواضع الخندق أحياناً'". 


.7511 المغازى ؟: 11.4760 ]؛ وانظر : ص‎ )١( 

(") الطبقات الكبرئ :١‏ 17؛المغازى 571/:7. 

(") المغازى ١ :١‏ ]. (5) نفسه 515155 
(0) نفسه :١‏ 1الاغ. 


غزوات النّبى يلافك حبّى السّئة الخامسة للهجرة 3 ٠/١17‏ 


وشهد أحد الأيّام هجوم عسكر عظيم فيه رؤساء قريشء وبنو أسد. وغطفان, 
وسائر القبائل. واستطاع عدد منهم عبور الخندق من موضع ضيّق فيه. وفيهم عمرو 
ابن عبد وَدَ0'". وعكرمة بن أبي جهل. ونوفل بن عبد الله. وضرار بن المخطاب. 
وطلب عمرو ان يبرز إليه أحد المملميخح ركان قه كنيد يدرا وججرح فيها. فلم 
تيد احداً لالاقو وا راد أن هار لنقفة د كور لزه كلاق زا كول ين الها كل 
ود اعون اتنا العرب إلا على , بن أبي طالب اقة . ويشهد تاريخ صدر الإسلام 
مرا شا كي او كر ل مجانت بر رار ]ل فيرو كلدي ههاتة 
خاصّة حقّاً. ووضع رسول اله يلت العامة بيده الشّريفة على رأس الامام ودعا له: 
وسيره إلى عمرو. 

ولاللمشمرو ارام 1لا وريه تدالة تصني ابوه :سمللاب رجي ار 
الإمام 3 أجابه إِنّه يرغب فى قتله. وفي الوقت نفسه طلب منه الإمام أن يعمل بما 
قاله في الجاهليّة : إِنّه إذا أراد منه أحد ثلاثة أشياء في البراز يقبل واحداً منها. 
فطلب يك منه أن يسلم, أو يعتزل القتال, أو ينزل من فرسه للبرازء فرفض الأَوّلِين 
وعزم على المبارزة. فبدأت المناوشات بينهما حقٌّ ثار الغبار فلم يرهما أحد إلى أن 
علا صوت الإمام بالتكبير. وهذه آية على أنّ عمرو قد قتل. فذُّعر الآخرون حين 
رأوا ذلك ذعراً شديداً ولاذوا بالفرار. وفيهم نوفل بن عبد الله إذ سقط في النندق 
فوُمي بالحجارة حقٌٍّ هلك'". وأنشد الإمام 390 بعد مقتل عمرو قائلاً : 


)010 تضم دك ف الآية 11١‏ )امن سورة نوح. 

(؟) المغازى ١ :١‏ دلائل التّبتّة البهؤه : لاا ؛ ونصّت أخبار أخرئ أيضاً على أنّ الإمام عليّاً له 
هو الذي قتله . انظر : دلائل النَبَوة . البييق» : .98]؛ المغازى ومع المدانى د كرو أذ شرا 
نذل عل أن مرا جرح رأس الامام له . انظر :أنساب الأشراف 1 وزويت انعا ور لطاع 
الامام جواباً عا ارتجزه عمرو . انظر : دلائل التّبّة, الببهق> !: 1155.18 ؛ عيون الآثر 7: 117. 


لا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين 02 
نَصَرَ الحجارة من سفاهة رأيه ونصرث ربٌ محمّدٍ بصوابي 
لا تحسبنٌ الله خاذلٌ دينه ونبيّه يا معشر الأحزاب'" 
وضعضعت هذه الحادثة معنويّات العدوٌ بشدّة, وكانت البداية لتردّد المشركين في 
البقاء وراء الخندق. واصطدمت في إحدى الليالي بجموعتان من المسلمين, وكل منهما 
تظنٌّ أنّ الأخرئ هي العدوّء فترامتاء وكانت بينهما جراحة وقتل. من هنا كان 
المسلمون ينادون بشعار «حم لا يّنصَّرون» لثلا يتكرّر مثلها!". 
وعلاوة على الضضربة التي مُنيت بها قريش في عبور عدد من أفرادها الخندق 
وعوة أقون خرف راذكبر ذه] بانع نوق القاء أو الذاهات التمورى مره اانه 
شخص مع آلاف من الإبلء التي تحتاج إلى علف كثير يوميّاً. في أطراف النندق 
عمل بالغ العسر والصعوبة, حقٌّ إِنَّ الإبل أشرفت على الموت بعد مضي أيّام بسبب 
الجوع'". ويضاف إلى ذلك أنّ ليله عاصفةً مدت بهم فأطفأت النار مواقد طعامهم, 
وبعثرت أثاثهم. وضاعفت ذعرهم. وأشار كعب بن مالك في شعر له إلى دور 
القواضفت»:فقال: 
بربم عاصفٍ هيبّت عليكم فكنتم تحتها مُتكتهينا'' 
وكانت غطفان , وهى من جياع العرب؛, تعاني كثيراً. وقيل ‏ وتصويبه يحتاج إلى 
مزيد تحقيق - إنّ رسول اله يلي عرض على غطفان أن تأخذ ثلث قمر المدينة 
وترجع مستهدفاً بذلك تفريق وحدة العدوٌ. لكنَهها طلبت نصفه فرفض يَلفْعَة طلبها 


.47 :١ السيرة النَبوية : 0 ١7؛عيون الآثر‎ )١0( 

(1) الطبقات الكبرئ ": ١/؛مستدرك‏ الحاكم ؟: 1١٠؛المغازى‏ ؟: 1114. 
(") المغازى ؟: .]8١‏ 

(1) السيرة النبوية . ابن هشام :٠"‏ 07. المتكمّه : الأعمئ . 


غزوات الثبى يَببْكَيَرِ حنّى السّنة الخامسة للهجرة 3 ٠/١9‏ 


واقتنعت بالثلث'". ولا جاء عُِيئَة بن حصن والحارث بن عوف للتفاوض, ل يُبدٍ 
زعماء الأنصار رغبة في ذلك. وقالوا هما إن كان هذا العمل بأمر اله فافعلا ما تؤمران 
بهء وإذ كنتا فيه راغبين فنحن مطيعون. ولكن إذا جئتا للتشاور فليس عندنا إلا 
القيك!"ابنواراف وهر ل اند للك اق نفل هذه الموضة عن الأخوية بمعددرقية 
الأحزاب المتتحدة. على أيّ حال رجع غُيينة بن حصن. وقال لو عرفت قريش هذا 
التفاوض لعلمت أَنّنا أذللناها, ولا نحميها”". ولم يرد الأنصار أوسهم وخزرجهم أن 
يستسلموا لقبيلة كغطفان ذات الوضع الاقتصاديّ الذليل في مقابل الأوس والخزرج 
وذلك للحُرمة الْتى تراها لنفسها في الجاهليّة. والموقف الصارم للأنصار ثم” لرسول 
الله دعق آيس غطفان من التَغْلّب على الأنصار إذ عرفوا أنّ الأنصار سيصمدون حي 
لو بق منهم شخص واحد. وتّقل عن غطفان وبني سليم قوهم إنّ حمداً بَِكقةِ خير 
لهم من اليهود فَلِمَ يؤذونه''. ولعلّ هذا يعود إلى شعورهم العربيّ أمام اليهود. 


ويضاف إلى ما مرّ أن نعهم بن مسعود الذي شارك الأحزاب في حرب النَى ينه 


)١(‏ وكانت غطفان الجائعة قد وعدت بتمر خيبر سنة كاملة . وعدها الهود في قضيّة الالتحاق بالأحزاب. 
أنساب الأشراف :١‏ 7غ. 90 اشير الوا ع ا 

(5) بغضٌ التظر عن تقوي الخبر المذكور بدقة من الوجهة التاريخيّة . لابدّ من مراعاة الملاحظات الكلاميّة . 
فقول النَىَ يفطي وفعله حجّة شرعيّّة من منظار المذاهب الإسلاميّة جميعها. وهذا يعني أنّ ذلك كله 
معناو لعن الشر ضرت لمن لس راذا قدّر أنٌ بعض الأفعال التي يمارسما النَى بَلِبْكَيِّ تفقد الحجّيّة لأنها 
المكوعاً قاس لاد دياق اويا عر ةما ا عر يو حظة تور اده النفلةا ري 
يقال إِنَّ ما ورد في المتن وما شابهه من أخبار لا يمكن قبوله من منظار ما هو متّفق عليه بين المسلمين, 
بخاصّة إذا علمنا أنّ في الصّحابة من كان ينوي نشر هذا الرأي ويعتقد أنّ حديث رسول الله يبي ليس 
حجّة ! (انظر بهذا الشّأن : تاريخ تحول دولت وخلافت : )٠١5-٠٠١‏ [تاريخ تطوّر الحكومة 
والحخلافة ] ولعلّنا نستطيع أن نبرّر مثل هذه المشاورات بالتظر إلى اجتذاب قلوب الأنصارء والرّوح 
القبليّة السائدة فيهم . وكون الناس حديثي عهد بالإسلام. وأمور تماثلة كالتى أشرنا إليها في المشورة 
عن دري (؛) أنساب الأشراف :١‏ 6غ5. 
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انذاك ‏ وهو القائل إن الله تعالى قذف نور الإسلام في قلبه -قدم إلى رسول الله وَلنْكَرٍ 
وأعلن إسلامه"". وسأل ماذا يمكنه أن يقوم به؟ وكان تفريق الأحزاب وتخذيلها أهمّ 
موضوع يومئذء فطلب منه النَىَ يلتق أن يبذل قصاراه في هذا المجال. وبدأً نعيم 
ا قريظة الذين كانت تربطه بهم مودّة, فأكّد علاقته السّابقة بهم وأخبرهم 
أنّ شيئاً قد بدا له. وإذا لم يتَّهموه ذكره لهم. فأيّدوا مودّته لهم. فقال مشيراً إلى أن 
0 يلك أصبح بلاءً عليهم : رأيتم لهاجلا بني القينقاع وبني التُضير. والآن جئنا 
لنصرتكم بتحريض كنانة بن أبي الحقيق إلا أنّ أَيّام البقاء طالت وعسرت. فإذا لم 
يتحقّق ما نريدء فإنّ وضع قريش وغطفان ليس كوضعكم. إِنُّْم يرجعون إلى مكانهم 
ومسكنهم. ولينس هنا إلا أنتم مع ذراريكم في مقابل جند محمد يلبلا . ورأيتم كيف 
لبنوا أمس من أوّل النهار حي الليل؛ وقتل عمرو بن عبد ودّ من صناديدهم. فطلبت 
منه قريظة رأياً تعمل بهء فقال تأخذون من قريش وغطفان رهناً لكي يمكثوا حتى 
آخر الأمر. فقبلوا منه. ثم ذهب إلى قريش وحدّثها عن ندم قريظة, وعزمها على 
ارتهان عدد من رجاطا وتسليمهم حتداً كه . 

وتركت كلاته تأثيرها في الجانبين وألقت التفرقة في صفوف العدوٌ وعزم أبو 
سفيان على الرجوع وقال لقريش: إِنّ الجناب قد أجدب, وهلك الكراع والخفٌ. 
وغدرت اليهود وكذبتء وليس هذا بحين مُقام م بعث عكرمة إى بني قريظة ليلا 
ليستيقن خبرهم. فقال هم: إِنْه قد طال المكث, ولابدٌ من مناجزة عدوّكم. فقالوا: 
غداً السبت لا نقاتل. فإذا أرسلت قريش رهاناً من رجاها إليهم فالقتال الأحد'". 
ورجع عكرمة وقال لأبي سفيان: إِنّ الخبر الذي جاء به نعي حقٌّ. وحاول حيّي بن 





)00 جاء في بعض الأخبار أنّه كان في صلح مع رسول لله يق , لا أنه كان أسلم . 
(5) دلائل التّبوَة . البية» : 0 ٠‏ خ؛ السيرة النَبوية . ابن هشام "9: 571.77١‏ . 
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أخطب أن ير بني قريظة للحرب فلم يفلح. وكان يقول لأبي سفيان إن بنى قريظة 
ليوا اهل عون انبج أغدى أعداء هد [ندكة ]بويت ابو صنيان غدو يق فيطل 
5" لظ تلك اللحظة 
بدأ جيش الشّرك تحدكه وسار نحو مكّة. ونقل الواقديّ بعد هذه المطالب روايات 
تدلّ على أنّ حيئ بن أخطب كان قد وعد كعب , بن أسد رئيس بهود بني قريظة بأخذ 
الرهن منذ البداية كي يقنعه بنكث العهد . وجاء في هذا الخبر أَنّ حُييّاً لم يُطلع قريشاً 
على هذا الموضوع. وورد في خبر آخر أن : البييق نقل عن موسى بن عقبة''' ‏ وذكره 
الواقديّ أيضاً ‏ أنه أطلع قريشاً وغطفان عليه, بل كتبوا له موعداً وال فشر ا 
نعيماً كان جالساً عند أب سفيان إذ أتاه خبر بني قريظة . وكانوا قد كتبوا إليه أن ابدأ 
الحرب. ونحن تُغير على المدينة من الخلف. فجاء نعيم إلى رسول الله َلك وأخبره. 
فقال يليد : «فلعلّنا أمرناهم بذلك !» وقيل إِنّ نعيماً لا يكتر شيئاً . ونا قال تلافظة 
ذلك بمصداق «الحرب خدعة». وأخبر نعي قريشاً بذلك مما أدَى إلى تدهور العلاقات 
بين قريش والمهود'". 

وورد هذا الموضوع في خبر موسى بن عقبة لكن قيل إن رسول الله يإانكة لا أخذ 
من نعيم عهدأ أن لا يفي شيئا قال:كتب إلينا بنو قريظة أن يوادعونا بشرط إرججاع 

بنى التضيرا" وعدي الدركد كين ذلك شعروا بأنّ الليود خانوهم. وجاء في خبر 
1 عقبة أن قريشاً امتنعت من إرسال رهائتها حين سمعت المخبر. والأشخاص لذيد 
كان من المقرّر ذهامهم إلى بني قريظة أعلنوا عن عدم استعدادهم للذهاب إلى 


.1١١ : دلائل النْبوّة , الببهةه‎ )١( 

(") انظر : المغازى 1 7. وذهب الواقديّ إلى أنّ الخبر الأوّل أصحٌ. 

2 دلائل النبتوة . البيهق” ؟: 0 147؛ صحيح البخارى . كتاب الجهاد. رقم ١07‏ [باب المحرب 
خدعة ] وانظر : صحيح مسلم . كتاب الجهاد. رقم 1 
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على أي ماروا لوو يي 
الواردة في أَوّل الموضوع يبدو عسيراً نوعاً ماء مع أنّ الواقديّ ذهب إلى صوابهاء 
وابن إسحاق أوردها وحدها دون غيرها نقلآً عن لعيم "وها يضتقيف من جملة 
المرويّات أنّ خلافاً ظهر بين البهود والمشركين, وكلاماً طرِح حول الرّهن. والنتيجة 
هي أنّ بعضهم اتَّهُم البعض الآخر بالغدر. وأفضى اتحاد الأحز اب إلى الخلاف. 

ما المسلمون فقد عراهم النوف. والجوع, والبرد في بعض الليالي خلال تلك 
المدّة. وفي الليلة التي همّ العدوّ فيها بترك المدينة طلب ال يليت من أصحابه أن 
يقوم أحدهم وينظر ماذا يفعل العدوٌ. يقول حذيفة:... وما قام رجل واحد من شدة 
الجوع والقرٌ والمخنوف... [إلى أن ] دعانىي, وأمرني أن إن العدوٌ وأرجع إليه بخبرهم. 
يقول: راي يصطلون على نيرانهم, وإن الريم تفعل بهم ما تفعل, لا تقرٌ لهم قراراً 
ولا بناء؛ وقال أبو سفيان لعسكره في تلك اللحظة: إِنَكم والله لستم بدار مقام؛ لقد 
هلك المت والكراع . وأجدب الجناب وأخلفتنا بنو قريظة, وقد لقينا من اليم ما 
ترونء ما يثبت لنا بناء ولا تطمئن لنا قدر. فارتحلوا فإني مرتحل. فجعل الناس 
لزنه وأقايت قرش عمرو ين الناضن وبالدين الوليف قمائق قارسن ليأمتوا 
من طلب المسلمين!". وذهب سائر الأحزاب مترافقين ليطمئثوا من ورائهم. ثم 
تفرّقوا ويمموا منازهم . 


١١١,719 : السيرة النبوتية . ابن هشام‎ )١( 

(") السيرة النبويّة . ابن هشام ”: 5 7؟؛ المغازى 14١ .184 :١‏ ؛دلائل النبتوة. البيهق 111:7, 
00 ؛ صحيح مسلم . :كنات الحيادئبات هووة الأهرات .رقم 1 ونعرف في مواضع من السيرة 
بدي ييه بعك لظ و وام الخرع أت يعا تضتونة نا سرهم او 
فون اما من أوامره يأب . ومنها ما نقله حذيفة في هذا المجال. وهو ما وضع الببيقإصبعه عليه في 
ا م ا مر الا 
لله يلف لمن يذهب مرافقته في الجنّة. ولم يبرح أحد منهم مكانه . وسنرئ موضعاً مهمّاً آخر مثله في 
المدية اها 


ه000000001صإ(ظ 
لله ين للمسلمين بالرجوع أيضاً. ودام حصار المدينة خمسة عشر يوماً أو أكثر 
حقٌْ عشرين يوماً على قول. وذهب الواقديّ إلى أنّ الصحيح هو خمسة عشر 
يوماً'". بيد أنّ ابن الرّبعرئ ذهب في شعر له إلى أَنّه دام أربعين يوماً. فقد قال: 

حقٌ إذا وردوا المدينة وارتدوا للموتٍ كل حوب قضاب 

شهراً وعشراً قاهرين حمّداً وصحابه في الحرب خير صحاب 

لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سغب وذئاب'"" 

وقيل إِنّ رسول الله يلد فكّر بعد رجوع المسلمين أن يتأمّلوا قليلاً لئلا يطلع بنو 
قريظة على رجوعهم جميعاً. ويقول عبد الله بن عمر: أنا أخبرت المسلمين بما أراده 
رسول الله يَْبْكة , فلم يرجع منهم أحد'". 

وقيل: أن أبااسفيان: حين شارف الرحيل كنت أل رسول الله عله كعاباً حمل 
التّمديد والوعيد. وقال فيه: «... فإني أحلف باللات والعرّئ. لقد سرت إليك في 
جمعناء ونا نريد ألا نعود إليك أبداً حقٌ نستأصلك, فرأيتك قد كرهت لقاءنا. 
وجعلتَ مضائق وخنادق, فليت شعري من علّمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا 
يوم كيوم أَحُد». فردٌ عليه رسول اله يَلكة قائلاً: «... أمَا بعد. فقدياً غبّك باه 
الغرورء أما ما ذكرت أنّك سرت إلينا فى جمعكم, وأنّْك لا تريد أن تعود حقٌٍ 
تستأصلنا. فذلك أمر الله يحول بينك ويينه. ويجعل لنا العاقبة حي لا تذكر اللات 


)00 في بعض الأقوال. ومنها قول ابن القيم في زاد المعاد . دام الحصار شهرأً. انظر سبل الهدى والرشاد 
011 
(؟) عيون الأثر :١‏ ١٠٠؛‏ السيرة النَبويّة . ابن هشام 7: 508؟. وأجابه حسّان بن ثابت بشعر جميل رائع . 
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والعّئ. وأمًا قولك: «مَنْ عَلَّمك الذي صنعنا من الخندق ؟» فإنّ الله تعالى أل ممنى 
ذلك ما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك. وليأتِينٌ عليك يوم تتدافعني بالراح. 
وليأ تين عليك يوم كيد فيه اللات. والعزّئء وإساف, ونائلة, وهبل. حقٌٍ أذكرك 
ذلك». وقيل إِنّ أبا سفيان كان ذكر في كتابه أنّ قريشاً هُزمت في بدر لأنّه لم يشهدها. 
ولكنّه حين شهد وقعة د غزا المسلمين في عقر دارهم, وقتل. وحرقء أمَا ف 
الخندق فإِنّه أتاها والمسلمون خلف الخنادق والصياصي'" 

وهنا كان قا الأنخزاب ل تستطع أن تراج اتلك المفلة اللمنكراية قط أخرن. 
وتعاول .ابو صفياق أن يبرّر هزيمته باتهام المسلمين بالنوف. وقال شاعر من ملأه: 

فلولا تقد ى كنانرا لزي لدتزاهاي افيا 

واستشهد من المسلمين سئّة بسهام أعدائهم. وأبرزهم سعد بن معاذ. وقتل من 
المشركين ثلاثة أحدهم عمرو بن عبد بن أبي قيس بن عبد ودّ والآخر نوفل بن عبد 
الله بن نوفل. قتلهما على بن أبي طالب 942'". 

وكانت وقعة الأحزاب اخر محاولة للمشركين في إيجاد جبهة قويّة عامّة ضدٌ 
الإسلام. وأخذت قوّة قريش تتبدّد بعدها. وأدّت ال هجمات المتكوّرة التي قام بها 
رسول الله يبك على القبائل المجاورة, بخاصّة الْتي كان يراودها هوى المناوءة والعزم 
على مهاجمة المدينة. دورها ف وك ا لجميع وإيقافهم عند حذهم. وقال رسول 


."61 :١ المغازى :97.197 وانظر أيضاً :أنساب الأشراف‎ )١( 

(") السيرة النبوية . ابن هشام 7: 7060. 

(") المغازى 457:7. م خلاف حول قاتل نوفل أع ل ليه قتله أم الزبير. وكانت نسبة فضائل 
الامام نلية إلى غيره أمراً شائعاً عند أرباب السير ذوي الميول العئانيّة . وحدّها الأدنى إثارة التشكيك في 
التقل الصحيح بذكر كلمة «قيل» ! 
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الله مَنِبْكَيةٍ بعد رحيل المشركين : «الآن نغزوهم ولا يغزوننا»'"'. 


معركة الأحزاب فى القرآن الكريم 

تحدّث الله تعالى فى سورة الأحزاب عن بعض الحوادث الواقعة في الحرب, 
ومعنويّات المسلمين والمشركين. وجاء فى الآية التّاسعة بشأن الإمدادات الغيبيّة في 
الحرب قوله سبحانه : < أيّهَا الْذِينَ آمو دروا يضمة الل َليُْ إذ جَاءدكم بجو د 
َأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ ريحاً وَجُتُودا أ م تَرَوهَا وَكَانَ آللَهُ مَا تَعْمَلُونَ بصِيراً 4. وتحدّئت الآية التي 
تلتها عن الهجوم الشامل الذي شنّه العدوٌّ اليهود والمشركون. قال تعالى: «إذ جَاَءُوكمْ 
من فَيكُمْ وَمنْ قل مِنكُمْ وَإذْ راغت الامصَار وَبَلََتٍ آلقلُوبُ الْحَتَاجرَ وَتَظقُونَ الله 
آلظنُونَا 4 . وذكرت هذه الآية الخوف العجيب الذي مُن به عدد كبير من النّاس. 
وأشارت الآّيات التالية إلى الاختبار الالميّ ومعرفة المنافقين. قال سبحانه: لمُتَالِكَ 
آبْتلِىَ آلْمُؤْمِتُونَ وَرُلْزلُوا ِلرّالاً شَديداً ». 

وأمام هذا التهديد انقسم الناس فريقين: منافقين. ومؤمنين. وينقل لنا تعالى 
رؤيتهها حول تلك الظروف المستقلّة. فالمنافقون أَوّلاً ومنطقهم: «وَإِذْ يول آلْمُتَافِمُونَ 
وَآلّينَ فى لوهم مرَضٌ ما وَعَدَنَا لله وَوسُوله ا ُو را # وَإذْ فَالَت طَائِقَةٌ نهم يَا أَهْلَ 
يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِمُوا وَيَسْتَاَذِنُ فَرِيقٌ مَنْهُمْ آلنَىَ يَقُولُونَ إِنَّ بوتا عَوْرَةٌ وَمَا هِى 
بعوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فَِاراً * وَلَوْ دُيِلَّتْ عَلَيْهم مِنْ أفْطَارِهًا ثُمّ سَيْلُوا آلْفََِةَ لَآنَوْهَا وَمَا 
تَلبُوا بها إِلّايَسيراً * وَلَقَد كَنُوا عَاهَدُوا آله مِن قَبْلُ لَا يولُونَ آلَدَْ 
مرولا + * قل أن يكم رار إن قرم من انوت أ اقل وإذا لا تُمَتَعُونَ إلا قليلاً» . 
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معت من الكنه النائنة عسي أن أعخاصا 1 دواري وانببه 2 
يحاضون الآخرين أل يشهدوها. قال تعالى: « قد ل يَعْلَمُ آللَهُ الْمُعوّقِينَ : نّ مِنكمٌ وَآلتا 
لإخْوَانِهِم هلم ينا ولا يَأنُونَ آلْبَأْسَ إلا قبيلا» . 

ويصف سبحانه فى الاية التاسعة عشرة ذعرهم في المحرب. إلى جانب روح 
مطالبتهم حين تنتبي ال حرب ويكون الانتصار ويحين تقسيم الغنائم اقثال سيحانه: 
(أَشحَةً عَلَيِكُْ قدا جَاءَ آلْحَوْفُ رَأَبتَّهُعْ يَنظُرُونَ إِلَبكَ تَدُورٌ أَعْيْتْهُمْ كَالَذِى يُفْشَّى عَلَيْهِمِنَ 
لمت فَإِدا دحب الْحَْفُ سَلَقوكُم أن جدَاٍ أَشِحَُ على الَْ ويك ل موا شط 
لله أَْمَلهُْ وَكَانَ ذلِكَ عَلَى آللَّه يَسيراً4. وقال في المنافقين: (ِيَحْسَبُونَ آلأَخْرَابَ لَمْ 
يَذْهْبُوا ون أت آلأَحْرَّابُ يَوَدُوا لَوْ أَنّهُمْبَادُونَ فى آلأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَو كَانُو 
فِيكُم ما قَائَنُوا إلا قَِيلاً». 

والقريي: الاك بهم اللزمقون: اين كنانوا يفك رون مقط اخيرء + رلها زان 
آلْمُؤْمِنُونَ آلأَحْرَابٌ قَالوا هذا مَا وَعَدَنَا آللهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَّقَ آللَهُ وَرَسُولهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا 
إيمَانا وَمَسْليماً * من آلْمُؤْيننَ ِجَلُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا آلله علي فَِنْهُم من قَضَئ نَخبه 
وَمِنْهُم من يَنَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تيلا * ليَجْزِىَ آللّهُ آلصّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذّبَ الْمنَافِقِينَ إن 
شَاءَ أو يُنُوبَ عَلَبِْمْ إِنَّ آللّه كَانَ غَفُوراً رّحِيماً4. بيد أنّ نتيجة الحرب هي هزية 
الأحزاب: «وَرَدَ آللّهُ آلّذِينَ كَمَوُوا بمبْظِهمْ لَمْ ينانُوا حَبْراً وَكَقَى آللهُ لْمُؤْمِنِينَ آلْقَِالَ وَكَانَ 

وأشرنا في موضع آخر إلى أنّ مثل هذه الحوادث يمكن أن يساعدنا في التعدف 
على وجوه وجدت ها مكاناً بين المسلمين متظاهرةٌ بأنْها منهم. وهؤلاء ليسوا قليلين 
بل كانوا كثراً منبّين على نطاق واسع بين من نعرفهم بالصّحابة. 


غزوات التبئ يَبِإحَيَدِ حتّى السّنة الخامسة للهجرة 0 71 


غزوة بنى قريظة 

إنَّ خبث اليهود من بني قريظة في قضيّة حصار جيش المشركين المؤلف من عشرة 
الاف عمل لا يُغتفّر. وفى غد رحيل المشركين طلب رسول الله يَلِتكة بأمر الله تعالى 
من المسلمين أن يصلُوا العصر اي لس ااي ابن 
إسحاق:» والراية بيد على ين أبى طالب 34 وحين رآاهم اليهود بدأوا يشتمون رسول 
الم علشعقه 0١‏ , 

واستقرٌ ولب قرب بكر أن وهي من ابار 0 دون حرّتهم. 0 بنو 0 
اقلم افر 57 5-9 ا 0 5 في البداية لم ل 0 نام 
أنه طال خمسة عشر يوماً (من الأربعاء (5؟) ذي القعدة إلى الخميس (7) ذي الحجّة 
شئة مسن )7 

وتزاقئ لمانا لال لك النكانةورؤويسا السودا انركف امون عمد 
حصارهم بمقاومتهم. واشتدٌ الرمي من جانب المسلمين حقٍّ ظنّ البهود أن المسلمين 
مخلّدون. من هنا بعثوا من يعلن عن استعدادهم للخروج من المدينة بنفس الشّروط 
ني يني ٠‏ فلم برض رسول لله مف بذلك واي 00 
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يستسلموا وينزلوا على حكنه من غير شرط'". وكان على المهود أن ينهجوا عدداً 
من الطرق» وذكر أرباب السير نهم كانوا يتشاورون لاختيار إحداها. منها أن 
يسلمواء ولم يقع هذا موقع القبول. ومنها أن يقتلوا نساءهم وذرارهم ثم يهاجموا 
اللبلمين: :فإذا انقصتووا امقانفوا حاتم 'تاتية».واذا فتلوا فليسن طم اسد يسيها 
سامون يود نض هذا ايها وما أن يُغيروا على المسلمين ليلاً وليلة الغارة هي 
ليلة:الشبت أيضا .:وتساوروا عل ذلك وول يلق :قبولآ من أحداهي: فالعكنه المدلاف 
بينهم . وعاشوا هم و نساؤهم في وضع نفسىّ عصيب. ونزل عدد منهم ‏ وهم ليسوا 
من قريظة ولا من النُضير _من الحصن, وأسلمواء وأنقذوا أنفسهى'". 

وطلب اليهود من رسول اله يَإِفْكَةِ أن يأذن هم بمشاورة أبي لبابة الذي كان من 
الاوس+ حلفاء بني قريظة في الجاهليّة. وذهب أبو لبابة إلى بنى قريظة بإذن 
النَىَ يد . وذكره اليهود برفقتهم القديمة ومساعدتهم للأوس ضدّ الخزرج في 
الجاهليّة. وسألوه ماذا يصنعون ؟ وما هو المصير الذي ينتظرهم ؟ وقالوا: إنّ حمّداً قد 
أبئ إلا أن نفزل على حكيه, أفننزل ؟ قال: نعم , فانزلوا وأوما إلى حلقه, هو الذبح. 
وبهذا أعلمهم بالمصير الذي ينتظرهم. 

وجواب أب لبابة هذا وقد التفت إليه عاجلاً ‏ دفع بني قريظة إلى عدم التّسليم . 
وخرج أبو لبابة من حصن بني قريظة, وتوجّه نحو مسجد الى يبد مكان أن يأتي 
رسول الله يبب نفسه. وربط نفسه بإحدى اسطوانات المسجد. وطفق يستغفر لخيانته 
رسول الله مين . ولازم الاسطوانة التى عرفت فبا بعد بأسطوانة التُوبة أيّاماً - وقيل 
سنّة أَيّامِ - وم يفارقها حيٌّ نزلت آيات قبل الله تعالى فيها توبته. وذكر ابن إسحاق 
)١(‏ المغازى .00١١:7‏ 
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غزوات التبى يلانيد حنّى السّنة الخامسة للهجرة لت ٠/79‏ 


أنّ الآية الابعة والعشرين من سورة الأنفال نزلت فيه'". لكنّ الواقديّ وابن هشاء 
ذقبا إل أن الآية. الغانية والمكة م «سورة لتو نزلت فيه'"': قال تعالى : 0 
أَعثّرٌ عُتَرَفُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّاً عَسَى آله أن يَتُوبَ عَلَيهِمْ إن آلله غَفُو 
رَحيم *. 

وم يجد بنو قريظة بداً إلا النّسليم لحكم النَئَ ينظ راجين أن يتوسّط الأوس هم. 
وأمر رسول الله يت بجمع أثائهم وأسلحتهم. وقال ابن هشام: «حدّثني بعض من 
أثق به من أهل العلم أن علي بن أببي طالب صاح وهم حاصرو بني قريظة : :يا كتيبة 
الإيمان... وقال: والله لأذوقنٌ ما ذاق حمزة أو لأفتحنٌ حصنهم ؛ فقالوا: يا محمّدء نفزل 
على حكم سعد بن معاذ»'" 

وكان الأوس قد لمسوا صفح النَئ يَيِنكةِ عن بني القينقاع فما مضئ ظنّاً منهم 
ذلك كان لأجل الخزرجء فطلبوا منه ياد بو وه بابي 
لأجلهم. وبعد إصرارهم وافق يَلِنْةٍ على ما يحكم به سعد بن معاذ أحد وجهاء 
اوس قوعي الود :بلالاتج ونا معد رين اذ قدا صب او حصان( لجراي 
وارقكز ف عقينة مسد سريف كانت اقرا من سلج تذاوى رجو برسي يناه 
التحكيم طلب منه الأوس أن يُحسن إلى بني قريظة كما فعل عبد الله بن أَبيّ في بني 


ام 


القينتقاع. فقال سعد: «قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لاثم». وأخذ من اليهود 
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[3) سيرة سيّد الانبياء والمرسلين َال 
عهداً أن يرضوا بما يحكم به مهما كان. فرضوا. فقال: «فإني أحكم فيهم أن يُقتل من 
جرت عليه الموسّى, وتسبى النّساء والذَّرّيّة. وتقسم الأموال. فقال رسول اله مَلنْو : 
لقد حكمت بحكم الله عرّ وجل»'". 

وحدث ذلك فقتل الرجال من بن قُريظة في غد ذلك اليوم, كما قُتلت امرأة كانت 
السَّبب في قتل أحد المسلمين!". وكان في القتلى حي بن أخطب الحردض الأصلىي 
على حرب الأحزاب, والمتعهّد لكعب بن أسد فى البقاء معهم إذا ذهب الأحزاب. 
وكان عليه له فضوي: الل اللجدرة قو فتيا عليدهن كز تاحية كدر أله اناد 
يُسْلبها. فل نظر إلى رسول الله يبيد قال: أما واللّه ما لمثُ نفسي في عداوتك. ولكنّه 
من يخذل الله يُخدّل. ثم أقبل على الناس. فقال: أَبْها الناس. إِنّه لا بأس بأمر الله 
كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل, ثم” جلس فضُربت عنقه'". وهكذا 
طوزريع المديقة مع دنس السوفه 

وكان رسول اله يبعي عفا عنهم مرّتين حقّ ذلك الحين لنكثهم العهد. ثم إن خطأ 
بنى القينقاع وبني التّضير لم يبلغ جرم بنى قريظة. فقد نكثوا عهدهم في أسوأ اروف 
وأهاتوا السامنة 0 برسول الله يِنْعَي ولو قَدّر هم النّصر لما تركواء ومعهم 
القتركوو ملي ولخدا يننا +بالاددينةه أفا ورطى ان يد لوا و جد لواء,وكتانيه المسياة 
السياسيّة للإسلام مبدئياً رهينة بحفظ المعاهدات 0 تربطه بالقبائل. فالنكث 
المتواصل , وعفو النَىّ يليد عن الثاكثين يميّئان الأرضيّة لنكث متكرّر. وفي مثل هذه 
الظروف يتعذّر على المسلمين الحياة في المدينة لني تمثّل قاعدتهم الوحدة: 

وفقدت قريش بعملها هذا ناصراً مهمّاً لها في المدينة. ونصر المسلمين ليس على 
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الوذ فحسب بل عل المشركث ايضاً. وذكر حسّان بن ثابت واقعة بني التضير 
بوصفها إنذاراً لقريش'". وقال الله تعالى في الآآية السّادسة والعشرين والسَّابعة 
والعشرين من سورة الأحزاب في سياق الايات النازلة في معركة الأحزاب: 9 وَأَنْرَلَ 
لذي ظَاهرُوهُم من أَمْلٍ آلكتاب من صَيَاصِيهِمْ وََدَفَ فى قُلُوبهم لعب قَرِيقا تفلو 
وَتَأَسِرُونَ فريقا * وَأوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَِارَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ وَأَْضا لَّمْتطَؤّوها وَكَانَ آله علَى 
كُلّ شَىْءِ قَدِيراً 14". 

وصارت المدينة برمّتها فى تصرّف المسلمين. واليهود قاطبة نكثوا عهدهم فكان 
مصيرهم القتل أو مغادرة المدينة. وقسمت الغناتم الباقية بين المسلمين بعد أخذ 
خمسها. وبلغ النساء اللاتي كنّ يساعدن المسلمين أَيّام الحرب سسهمٌ منها. واستّشهد 
سعد بن معاذ بعد أّام من قطع عصب في يده لسهم أصابه فى حصار الأحزاب. وكان 
رسؤل أنه انك ته حت حنا. ونحطن تهيزه ومتبيقة ؤدفلة»:ودعا له هل" أقيره: 

ولا بلغ هود خيبر خبر بني قريظة علموا أن لحظة من التأمّل تعني أن أمر اليهود 
قد انتبئ فى الحجاز. فعزموا على استجلاب بود تماء. ووادي القرئ. وفدك لحرب 
المسلمين!". 


كان بهم رسول الله يفك أمران خطيران, أحدهما الحؤول دون اعتداءات القبائل 
الصّغيرة والكبيرة القاطنة في ضواحي الحجاز. والآخر تّهيد الأرضية لقبول الإسلام. 
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(1) بالنظر إلى هذه الآبة وما ذكره عامّة أرباب السّيِرَ في مصير بنى قريظة , لا يبق محال للشّك في إبادة 
رجاهم . ويبدو أنّ بعض المتأخّرين شك في ذلك وأجاب الباحثين عن هذا التشكيك بأدلّة تاريخيّة . 
انظر : ممجلة نور علم , العدد 0.5 ©(" المغازى 0٠١:١‏ 


“ا وا شير ةنتف الأشياء والموسلية 3 
ومن الحريٌ بالذكر فيا بخص الثانى هو أن بدو الحجاز ١‏ يتطيّبوا برائحة الثقافة 
القناكة :والاساقةة إذ الفوااجياة البذاوة :وغردوا عل حفية فق الآذايه والتتعاليد 
الجاهليّة. وكان عملهم الأصِلِيّ هو البحث عن لقمة الخيز والقرء ولم يتأيّوا عن القتل 
وتيب القبائل الأخرى فبأى يطى يعيش إفتاغهم اليكثوا عبن الاغستذاء ,والتبب: 
ويأتوا المدينة ويُسلموا؟ لا جرم أنّ أكثرهم لا يفهم منطق الدّعوة, ولا يُرضخه إلا 
منطق القوّة. وعليهم أن يدركوا أَهمّيّة المدينة وحكومتها الحديثة العهد. فلا يجرأوا 
على انتباكها خوفاً. بل يحافظوا على أنفسهم من اعتداءات الآخرين من وحي 
رجائهم الاستظلال بحايتها. وطم امشتتوا توق أي مسلم آخر بعد النطق 
بالشهادتين فحسب. ومن ثم يدافع سائر المسلمين عنهم وعن حقوقهم كإخوة هم. 
وتركيبة الحياة في النظام الجديد ليست تركيبة قبليّة وعنصريّة فلا يستطيع أحد أن 
يلتحق بقبيلة أخرئ, بل نطق الشّهادتين وحدهما يكن لقتّع الأعرابي مهما كانت 
قبيلته وطائفته بحقوق أيّ مسلم آخر. 

وفي ضوء هذه السّياسة المتمثّلة بالحؤول دون الاعتداءات, وكذلك توسيع نطاق 
الإسلام, كان المسلمون يتوججّهون كلّ حين إلى المنطقة التي يأمرهم التي ثانظة 
بِالذّهاب إليها. وكانوا يستهدفون القبائل التي كانت تنوي محاربة المسلمين بنحو من 
الأنحاء. أو ترافق أعداء الإسلام في اعتداء مخطط له من قبل. وسنجمل الحديث فيا 
يأتي عن عدد من هذه الغزوات والسّرايا التي وقعت في الفترة الواقعة بين حرب 
الأحزاب وصلح الحديبيّة . 


غزوة القرطاء 


توجّه محمّد بن مسلمة في ثلّة من الصّحابة إلى موضع من نجد كانت تسكنه 


غزوات النَبِى يَلانكَيَهٍ حبّى السّنة الخامسة للهجرة 2 ٠7‏ 


6 وهي بطن من هوازن”" '. وأفلح فى قتل نفر من المشركين وأصاب غناكم 
لوقيل ناطبق أثال الذي كانو يدغ وه يقن أهل القسافة امبو فى هذه 
ل . وكلّمه النئّ يل بالإسلام ثلائةً فأسلم في اليوم الثالث. ولا قصد مكّة 
للعمرة ولي جهرةً. أراد المشركون قتله, لكنّهم أحجموا عن ذلك وأطلقوه لنفوذه في 
الانةومكوني موقل لعرا عي وسالرو: نات هال كيل اسلءة 
واخترت أحسن الأديان. وحين رجع إلى الهامة حال دون إرسال القمح إلى مكّة, 
0 أبو سفيان إلى رسول الله يلف : قتلت الآباء بالسّيف والأبناء بالجوع. 
مر يَلافْكَةٍ نمامة أن يترك الطريق مفتوحاً أمام القافلة إلى مكّة!". 
غزوة بنى لحيان'"' 
كانت طائفة بني لحيان من مساعير حادثة الوّجيع'". وتحرّك رسول الله ينه في 
البداية من ثمال المدينة باتجاه الشّام لثلا يبلغ بنى لحيان خبره. ثم” غيّر مسيره في 
البادية بسرعة وقصدهم. وحين سمعوا به 05 ف رؤوس الجبال. فلم يظفر بأحد 
منهم . وكان هذا في ربيع الأوّل سنة ستّ'". وأشار كعب بن مالك في شعر أنشده إلى 
هروبهم المذكور'". 


.١189 :7 ذكرت هذه الطائفة في الشعر المنشّد في واقعة بئر معونة . انظر : السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 

.١١6-١١5؟‎ :7 المغازى ؟: 071. (') سبل الهدئ والرشاد‎ )١( 

(؛) لحيان بن هذريل بن مدركة . 

(0) السيرة النبوية . ابن هشام : 1/9؟؛ وانظر : ص .187-١179‏ وفي هامش المغازى :١‏ 070 كلام 
حول بثر معونة . وهو وهم . 

(7) ذهب الواقديّ إلى أنّها في ربيع الأوّل , بيد أنه أشار في سياقها إلى حوادث يبدو أنّ أيّامها كانت في 
الأشهر الحم . انظر : المغازى 7: 077, /01737. 

(0) السيرة النبوية . ابن هشام ": ١/؟؛‏ سبل الهدى والرّشاد 0: .6١‏ 


7 نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين لا 


غزوة ذى قرد أو الغابة!١)‏ 

تقع منطقة الغابة شمال غرب المدينة على سئّة كيلومترات عنها. وكانت نياق 
رسول الله يي تؤخذ للرعي فيها. وكان أشخاص يقومون بحراستها. وفي الشالث 
من ربيع الآخر سنة ستّ زحف غُيينة بن حصن عليها فى أربعين فارساً واستاقها'"". 
فتبعهم النَىّ ملا كانه فرساق كا شداء ف .حشر حجان"بواستقين اعد 
الكعانة ىجد هلز افعته,وهلف أريطة من العدة ا خذه جريب وني رار 
عنمن الباق أيضا .وض نعرف أن عيينة كان من غطفان جياع الجزيرة. وكانت 
تأتي إلى يثرب في الجاهليّة لإشباع بطنها. ويقول ابن الأكوع : لحقتُ القوم فجعلت 
أرميهم بالنبل وأقول: قفوا قليلاً! يلحقكم المهاجرون والأنصار من أدباركم. 
فيزدادون على حنقاً!؟'. 

وبعد ذهاب الفرسان الأوائل تحرّك أهل المدينة إلى المنطقة تدريجاً إلى أن تهيّا 
جيش قوامه بين خمسمائة وسبعائة في منطقة ذي قرد على بعد (5؟) كيلومتراً عن 
الفرنة دوقيل | سيول نااامز مالتسا اموق من عنية لخن كان سعد 
ابن عبادة يحرس المدينة في ثلاثمائة. وقيل إِنَّ سعد بن زيد الأشهلي كان أمير 
الفرسان لكنْ حسان بن ثابت ذكر المقداد بن عمرو مكانه. واعترض عليه سعد 


.0606 :5 وقيل لليوم الذي وقعت فيه الغزوة : «يوم السّرح» أيضاً. المغازى‎ )١( 

(؟) يحوم خلاف حول زمان الغزوة هل كانت قبل الحديبيّة أو بعدها. انظر : سبل الهسدى والرشاد 0: 
1 1 

(") السيرة الْنَبويّة . ابن هشام “: 87 ١؛‏ سبل الهدى والرشاد 77:0 ١؛‏ كنا ثمانية وكانوا جحفلاً. 
الجحفل : الجيش الكبير . إشارة إلى العدوّ الْذي كان عدد أفراده أربعين. 

(؟) السسيرة الَنَبويّة . ابن هشام ": 87!؛ جاء في نصّ ابن إسحاق : «من أدباركم» . وفي المغازى 1: :01١‏ 
«من أربابكم المهاجرين والأنصار» . 
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لذكره المقداد مكانه. فقال له حسّان: «والله ما أردثٌ إلا القافية»؟! وكانت قصيدته 
داليّة وورد اسم المقداد في نهاية أحد أبياتها. ثم أنشد شعراً في وصف سعد 
لإرضائه'". علماً أن ابن سعد, والواقديّ ذكرا أنّ اللواء كان معقوداً في رع المقداد'". 

وتدلٌ غزوة ذي قَرَد على أن الأعراب كانوا يطمعون فى المدينة» ولم يرعووا عن 
شنّ الغارات الليليّة لضرب الاسلام. من هنا كان رسول الله ينكد محقّاً إذ يتوجّه نحو 
المشركين كلّ حين بمجرّد سماعه أدنىْ خبر عن تحركهم . 


غزوة بنى المصطلق أو المريسع 

بنو المصطلق طائفة من خزاعة, والمرَيْسّع منطقة اصطدم فيها المسلمون بهم . وهي 
ف وسط الطريق بين مكّة والمدينة؛ وتبعد عن ساحل البحر انين كيلومتراً. وذهب 
الواقديّ إلى أَنّ تاريخ هذه الغزوة شعبان سنة خمس.ء لذا ذكرها قبل حرب الأحزاب. 
في حين ذهب ابن إسحاق, وخليفة بن الخيّاط, والطبرسيّ إلى أنّْا كانت في شعبان 
سنة ستٌ!. وفيها أن الحارث بن أبي ضبرار رئيس بن المصطلق عبّاً قومه وآخرين 
من العرب لحرب الإسلام. ولا بلغ رسول الله يبد الخبر بعث بُريدة بن المحُصّيب 
يعلم علم ذلك. فذهب عند الحارث وقال له: قدمتٌ لا بلغني عن جمعكم لهذا 
الرجل؛ فأسير في قومي ومن أطاعني فتكون يدنا واحدة. فقال الحارث: فعجّل 


. 7/1 .787 :" السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( المغازى ؟01/.011/:7.‎ )١( 

(") انظر : سبل الهدئى والرشاد 0: .١67‏ 

(؛) انظر : سيل الهدى والرشاد 4: 07١0؛‏ وذهب قتادة . وعروة بن الرّبير إلى أَنّا كانت في سنة حمس . 
وجاء كناب البخارئ 81+06 أنه كانت ف سنة ارخ :ول يقل عدا احد» النظر :سيل الهندى 
والرشاد : 0١7‏ ؛ وما ينبغي ذكره أنّ معلومات البخاريّ التاريخيّة قليلة . وهذا ما يُستشفٌ من مغازي 
كتابه . 


“73 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين نَيدة 
علينا. فرجع ريه الل وسول الله ساكره واحيرة . وبعد ذلك انطلق رسول الله يدبك فى 
جيشه نحو بني المصطلق. ويضيف ا أنّ عدداً كبيراً من المنافقين صحبوه في 
هذه الحرب طمعاً في الغنائم ولقرب الطريق' 

والثموا.ق الطريق بحت جو السيى 4 يت بجمع الحارث جيشاً كثيراً 
وتأهّبه رن فأراد منه رسول اله يَإَة أن يسلم, فأجاب أنه تابع قوم. 
فأمر تلفق أن تضرب عنقه. وهر خبر مقتله العدوٌ وأفزعه فزعاً شديداً. وفرّق 
جماعة من الأعراب عن الحارث”" 

ونزل المسلمون فى المريسيع ٠‏ وكان لواء المهاجرين بيد عبّارء ولواء الأنصار بيد 
مع بن كنا و17 بواضعفة الفلاة للقفال ايضنا وكان الرمي بالتبال ساعةً, ‏ بدأت 
الحرب منازلة . فائهار العدوٌ طريدا ٠‏ وقتل عشرة منه وأشر الباقون. وكان شعار 
المسلمين في هذه الحرب كشعارهم فى حرب بدرء وهو «يا منصورء مت متكا 
وبعد انتهاء الحرب صارت أموال بني المصطلق جميعها غنائم, وقسّمت أغنام وجمال 
كثيرة بين المحاربين. وكانت جويريّة بنت الحارث في الاجر م تزوّجها رسول 
لله ميد بعد انتهاء الحرب؛, وهذا السّبب أطلق المسلمون أسرئ بني المصطلق بلا 
فدية أو بفدية يسيرة”. وما لبث أن التحق النساء والأطفال كلهم بآبائهم. وهكذا 
سرعان ما انتهئ تَردّد آخر للعرب, وتحسّن الوضع الاقتصاديّ للمسلمين بفضل 
الغناتم الحربيّة . 

وقالوا: تنازع سنان بن وَبّر وجهجاه بن مسعود بعد الحرب على الاستقاء من 
عينٍ. فنادئ سنان الأنصار, ونادئ جهجاه المهاجرين (لعلّ النداء كان يا قريش!). 


)١(‏ المغازى )"١( .1١٠0:١‏ سبل الهدئ والرّشاد ؛: /لا/غ. 
(؟) المغازى 1١:١‏ ؛ وقيل هنا أيضاً :كان لواء المهاجرين بيد أبى بكر ! 
(4) نفسه ؛ وقيل : منصور اسم مَلَك . (0) انظر : سبل الهدئى والرّشاد ]: ]1١‏ 
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وجمع سلاح من الفريقين. فقال رسول الله يَلانْعيٍ : هذه استغاثة جاهليّة ! فالمسلم هو 
بن قف اد الكالوء الابرويعة: اوجرا الرظم قال عي الاين أن لو جر لمان 
المنافقين: هذا ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموهم بلادكم, وقاسمتموهم أموالكم , فقللتم 
وكثروا. لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم . «لَثِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئة 
َيحْرِجَنٌ آلأعَرٌمِئّهَا آلأَذَلَ 4. فسمع ذلك زيد بن أرقمء وكان غلاماً. فشئ به إلى 
رسول الله يَِنْظةِ . فشاع بين الجيش. وحلف بن أب بالله أنه لم يقل ما قاله زيد. وكان 
حديث الناس طول الطريق. ورحل رسول الله َي عن المريسيع معجّلاً كي يمنع 
الناس من الخوض فيه. ومثئ بالنّاس يومهم ذلك حقّ أمسئ, وليلتهم حقٌّ أصبح. 
وصَذْر يومهم ذلك حتى أذتهم الشمس, ثم نزل بالناس, فلم بلبقوا أن وجدوا مين 
الأرض فوقعوا نياماً'". وفي طريق الرجوع إلى المدينة نزلت سورة (المنافقون) على 
رسول الله 17و , 


وقبل ذلك تطلب عضن الاشتا عن هن رسير ل لله َلاضتَي ان ياذن بضرب عنق بن 


2 


أبي» فقال يَلِكَةٍ : «لا يتحدّث الناس أنّ حمّداً قتل أصحابه»'". علماً أنّ أشخاصاً 


آخرين أرادوا منه يَبتْكيةِ قبل نزول سورة #الاشووة أن يرفق به. ذلك أنه كان قبل 
قدوم رسول الله يلفط بلغ متلفاً أ كرد سوعم قد أعقارع تراد ميان وزقدوه 
رسول الله يلبق ذهب ذلك كله . 

وتحدّث الله تعالى في السورة المذكورة عن أيان المنافقين فقال: «إذَا جَاءَكَ 


)١(‏ وردت أحكام فقهيّة خاصّة بشأن من يطلق مثل هذه الاستغاثة . وفبها آراء. أحدها أنَّ من يلي هذه 
انطع دعتسن عوط نوالا قوو ممق اسواظ «والنالك اتعندوها خوط بالعاد 
الإمام . انظر : سبل الهدئى والرشاد غ: .0١1‏ 

.1١1:7 (؟) المغازى‎ .197 :٠ السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 

(؟) المغازى 1١:١‏ ؛سبل الهدئ والرشاد 1: 1116. 
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آلْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ آلله وَآللَه يَعْلَمٌ إنَّكَ لَرَسُولَهُ وَآللّهُ يَشْهَدٌ ! إن آلمُتَافْقِينَ 
لَكَاذِيُونَ * آتّحَدُوا أَئْمَاَهُمْ جُنَةَ قَصَدُوا عَن سَبيل آللّه إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4. وبعد 
ا ادو اننقة ان يتعد عنهم قال سبحانه: هم لين يَقولونَ لا تُنَفْهُوا عَلَى مَنْ عِندَ 
رَسُولٍ آللّه حت يَنقَضُوا وَلِلَّهِ خَرَائِنٌ آلسَّمَْوَاتَ وَآلأَرْضٍ وَلكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ * 
يَقُولُونَ لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لبَخْرِجَنَّ آلأَعرٌمِنْهَا آلأَدلَ وَلِلهِ آلْرّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِْمُؤْنِينَ 
وَلكنّ آلمُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ١!‏ 

وكان تار التّفاق مستطيراً في المدينة, مع أنّ رمزه البارز هو عبد الله بن أب. 
ومسك رسول الله يلفط بز . المدينة عبر هداية النّاس, وتَكّن من إخضاع المنافقين 
لسيطرته بسسهولة. وقال تَلِبْكَدٍ في هذه الواقعة: «لو أمرتُّهم بقتله قتلوه»'". لكن كما 
مر سابقاً لم يرغب يلظ في أن ينعكس صدى القائل: «حمّد يقتل أصحابه» في 
اخواءالمقينة: 

وكان الأمر هكذا إذ إِنّ نزول آية أو آيات في لوم أحدٍ يشقّ عليه كثيراً. لأنبا 
كور مزارا ولا يتين اعد عله ارروقال ان بن الضابت لقن أن قل رول 
سورة (المنافقون): تغزل فيك ايات تقرأً ف الصلاة كراراً!؟». وبعد تلك الآآيات نزلت 
سورة (المنافقون), وقراءتها فى صلاة الجمعة مستحبّة . 

ووفي السلموق ق الذينة عند بل :ل يسلموا عليه وجناء ولذة إل وسول 
لله يي لشدّة إخلاصه وكان سمع إصرار جماعة على قتل أبيه, فقال: «إن كنت تريد 
أن تقتل أبي فوا بلغك عنه فُرني... لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبرٌ بوالدٍ 
مي ... وإني لأخشئ يا رسول الله أن تأمر غيري فيقتله. فلا تدعني نفسي أنظر إلى 


.]١8:7؟ المغازى‎ )١( ./ المنافقون : لا.‎ )١( 
.* قال تعالى في الآية 14 من سورة التوبة : « يَحْذَرُ ألْمنَافِقُونَ أن تُتَرَّلَ عَلَيْهمْ سُورَه تُنَبنّهُّم بِمَا فى قُلُوبِهِمْ‎ )'"( 
.00١:] سبل الهدئ والرشاد‎ )( 


غزوات الث علاشكق حتّى السئة الخامسة للع 5 ةَ 0 ب غا/ا 


قاتل أبي يمشي في النّاس, فأقتله فأدخل النّار...» فقال رسول الله مَل : «ما أردثٌ 
تقلسوما امرك يدم ولتجان صعيع نا كانبيى اظيونا» "انرو هذه اقفر تسا 
وقرب المدينة حال عبد الله بن عبد اللّه بن أبيّ دون دخول أبيهالمدينة وقال: لا أدعك 
تدخلها حقٍّ يأذن رسو لاله يَيِتَكيدِ فتعلم من الأعرّ ومن الأذلّ. فبلغ رسول الله ملاظ 
خبره. فأمره أن يضرب عن طريق أبيه صفحاً'". ونجد أَنّه كان لرسول الله ملي مثل 
هؤلاء الصّحابة في مقابل شرذمة من المنافقين العُمي البصائر الذين كانوا يقفون أمام 
الأوامر التَبويّة. ومن المؤسف أنّ ظاهرة النفاق كانت قويّة في ذلك الجتمع بدرجة 
يتعذّر معها التخلّص منها إلى الأبد. 


.1٠١ :١ السيرة النبوية . ابن هشام ": 47"؛ سبل الهدئى والرشاد 5: 511. 10]؛المغازى‎ )١( 
وأنشد شعراً في إصرار عمر , الذي كان في غير محلّه وبلا مشورة. على رسول لله يَدبكَة في مقابل قتل‎ 
أبيه , ونقله الواقديّ في ص ١كامن مغازيه .ولو كان تل عبد الله قداقرا سيرة ابن إشحاى ومغازى‎ 
. الواقديّ ولاحظ كيف استأذن عمر عشر مرّات في ضدرب عنقه لما تعامل مع الموضوع بجدٌ يُذكر‎ 
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صلح الحديبيّة 

مر بنا أن رسول الله يني قال بعد غزوة الأحزاب ما مضمونه: لن يأتوا إلى قتالنا 
ونا نحن الذين نذهب إلى قتاهم . وعقيدته يلل أنّ قريشا لا تفكّر بمهاجمة الإسلام 
إذ فقدت قوّتها لهزيمتها في الأحزاب. مضافاً إلى جميع التجارب السّالفة خلال قرابة 
غشبريق سفة مدل النتةوعلاوة غل ذلك انها لست كالبدو الذي لا يفكرون ل 
بالحرب, بل يمكنها أن تفكّر بالسّلم أيضاً. ولو قُدّر أن تنشب حرب عقيمة بكلّ ما 
تستتليه من نتائج صعبة منها قطع الطريق التجاريّ على قريش. فكم يحسن التخطيط 
للسّلم أيضاً. على أيّ حال كان سراة قريش على درجة من النضج السّياسّ يدركون 
معها أَمّْم لا قِبَلَ هم بقتال المسلمين, لا سيا إذا كان بهدف الأطاحة بهم. ولا جاء 
بُديل بن ورقاء الحديبيّة كان مما قاله رسول الله يلتعي : «وقريش قوم قدأضيرٌت هم 
الوب ويك ال وقال سبيل بن عمرو ومفاوضاته آيضا +«زوكان [الفتغال] من 
سفهائنا»!"'. 

وعزم رسول الله ينظ على التّوجه تلقاء مكّة للعمرة في شوّال سنة ست بالنظر 
إلى معرفته العميقة بمعنويّات العدوٌ. ومنطلق عزمه هذا رؤيا رآها. فقد رأى يَلِفْكة في 
التو الناوكل السك سات رأسه. وأخذ مفتاح البيت. وبعد ذلك دعا الناس إلى أن 
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او للعُمرة. فأعدّوا عدّة السفر. و ذكر أَنّ المسلمين لم يشكّوا فى الفتم'". 

وأمر يَليتَةِ المسلمين أن يخرجوا بغير سلاح إلا السّيوف في القُوبء ليثبت للعرب 
كلهم ولقريش أيضاً أنه لم يرد إلا العمرة ولا شغل له في الحرب. وطلب منه سعد بن 
عبادة. وعمر أن يحملا السّلاح احتياطاً حي إذا رأيا من العدوّ ريباً كانا مُعِدَّين له. 
فقال يلف : لست أحب أحمل السّلاح معتمراً؟". 

وتوجّه يَلية نحو مكة مع الف واربعائة إلى سةّائة من اصحابه. وسبق ذلك 
إرساله رجلاً يأتيه بخبر قريش. ومجموعة مكوّنة من عشرين فارساً طليعة للجيش. 
وأحرم في مسجد الشجرة. وجعل يد بالأعراب فيستنفرهم . وأحجموا عن تلبية 
دعوته. ولعل جل خوفهم يعود إلى ما يظهر من عدم احتياط المسلمين فى إقدامهم بلا 
سلاح. وكانوا يظنّون أنّ المسلمين لن يرجعواء لأَئُّم يذهبون إلى قوم مسلحين 
حديث عهدهم بمن 5-86 منهم ببدرا". 

وخرج يَيَبِكَةِ من المدينة يوم الأثنين الأوّل من ذي القعدة الحرام. ولق في الطريق 
جماعة من بني نهدء فدعاهم إلى الإسلام. فلم يستجيبوا. وأرسلوا إليه لبناً. 
فأبى يَإِقْكة أن يقبل منهم وقال: لا أقبل هديّة مشرك ثه" اشتراه منهم, فس و|2. 

يقول الواقديّ: خطب رسول الله يلكو بالجحفة, وكان مما قاله: وقد تركت فيكم 
كتاف ند وي انويع "ا برونق الست هنا أن عضن نوو النؤاة تقلوا اتيك 
المذكور في مقابل حديث التٌقلين المتواتر المقطوع به الذي أكّد على «القران» 
و«العترة». وذلك تبعاً للأحاديث الموضوعة في العصر الأمويّ. في حين أنّ سنّة 
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45 ل سيرة مكد:الآناه والمرسلية 2ه 
رسول الله تلق القامة على أساس الآيات القرانيّة التي تأمر النّاس بطاعته يَيبْق , 
وتفلاقه كا ةا رحكة هل التاين.ويقاف إل بذلهدانه اخواعر راس العترة..وها 
اكّده يَلِفكةٍ في حديث الثقلين هو القران, والعترة. ولا ننقل هنا مصادر حديث 
الثقلين لأنّ كتباً ومقالات مفصّلة دوّنت في هذا المجال. وللقرّاء أن يرجعوا إليها. 

والملاحظة الجديرة بالاهةام هي أنّ رسول الله يَلِيْكَدِ كان بعد الحديبيّة يكثر من 
تأكيد موقع أهل البيت. ودام إصراره عليه حىٌ الأَيّام الأخيرة من حياته. ومن 
الحريّ بالذكر أنّ موضع الإعلان عنه عرفة, وذهب البعض إلى أنه كان بالمدينة في 
الأيَام الأخيرة من حياته تين . وقال آخرون كان ذلك أثناء الرجوع من الطّائف!" 
وليس ببعيد أن رسول الله يلتك أكدّه في الحديبيّة, إلا أنّ الواقديّ أورد نصّه الحدف . 
ونقل الطبرانيّ عن زيد بن أرقم أن رسول الله يَيِبِكِ نزل باجحفة, ثم نقل حديث 
التقلين, وكذلك الغدير عنه'". ويخلو نقل الطّبراني من إشارة إلى الحديبيّة طبعاً. لكن 
بالتنظر إلى ذكر الجحفة, وإلى ما نقله الواقديّ في هذا الخبر. يحتّمل أنّ رسول 
الله مايه قاله فى سفر الحديبيّة. 

ولا بلغ قريشاً خبر اقتراب المسلمين جعلوا يتشاورون: وعزموا علا صّه ياف 
عن الدخول إلى مكّة ظانّين أنّ دخول المسلمين إليهاء ولو للعمرة. مسّ لكرامتهم 
وضربة شاي وذلك للوضع الحربي الذي يسود علاقاتهم به وبق . وحينئذ 
سيتصوّر العرب أَنّ المسلمين بلغوا من القوّة مبلغاً أَنُّْم يستطيعون معها الدخول إلى 
مكّة بسهولة. من هنا استنصروا حلفاءهم كثقيف, والأحابيش. وبعثوا خالد بن 
الوليد على زأسسن مئتى فارس إلى منطقة الغمم . وأخرجوا أطفاهم وأسكنوهم وادي 
بدح في طريق الخروج من مكّة إلى الحديبيّة. وجعلوا اللجواسيس على الجبال 
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ليرقبوا هجوم المسلمين من أرجاء شق" وروت تريش عدبا كثيرةً وأطعمت 
العرب في أربع نقاط من مكّة'". وكان هذا العمل تأثيره الكبير في استجلابهم بِكّة . 

وطفق رسول الله يد يشاور أصحابه حين بلغه الخبر. وجاء في هذا النقل أنّ أبا 
هريرة قال «زقلم أ ر أحدا كان أكثر مقناورة لأضحابه: من رسنول الله يليك + وكانت مسساورته 
أصحابه في الحرب فقط»'". والمشاورة هي أيهضون ويصطدمون بفرسان العدرّء أم 
يتركونهم لحالهم ويقصدون من كان بالمدينة ؟ والرأي العام هو الذهاب إلى مكّة 
للعمرة. ومن صدّهم قاتلوه. ونزل يَلَبْكيِ في منطقة الحديبيّة الواقعة في طريق جُدَّة 
على بعد (؟1١)‏ كم غرب مكّة بعد أن اجتاز طرقاً وعرة بهدف الابتعاد عن فرسان 
الغدوه وانعقه فرسان الغدة قزيباً منرم ايا . 

وما لك هيز الماوف يعيب تانق الحنة هق ؤقيل: إن الكية القانيةاوالمئة هن 
ووه اللساء نزلت في هذا الشّأن. قال تعالى : 9 وَإِذَا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ ا 
قم ِف نهم َع وَلُذُوا أيحتهع ذا ُو ونوا من واكم أت صلق 
أخْرَى لم يصَلوا لصوا مَعَك وَليأَحُذَُوا حِدَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُ وَدّ آلّذِينَ كَفْرُوا لو تَفْملُونَ 
عَنْ أُسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعتِكُمْ فيَمِيلُونَ عَلَيِكُم مَيْلَةَ وَاحِدَّة4. 

وهذه الآية والآيات التي تتلوها تدور حول الاهتام بالجهاد والصّلاة إذا تقارنا. 
وعلى المسلمين ألا يغفلوا عنهما معاً. ١‏ فَإِذَا قَصَيْتُمُ آلصّلَاةَ فَاذْكُرُوا آله قِيَاماً وَفَعُوداً وَعَلَى 
2 جنوبكُمْ فَإِذَا آطْمَأْنسُمْ فَأَقِيمُو والحد رارج ات اطي العرووي وبر وَقوتاً .2١4‏ 

وكان لرسول اله يَِنتَّ حلفاء من خزاعة في نطاق مكة. وحصل منهم على 
معلومات جمة خلال جروبه مم قريش'". ومن قادتهم بُديل بن ورقاء المخنزاعيّ 
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وكانت له اتصالاات بالنى ماد يام استقراره في الحديبيّة. وفي تلك الأيَام أهدئ 
عمرو بن سام الخزاعي رسول الله يَيِقةٍ وسائر أصحابه عدداً من الشّاء . فأمر يَلنكة 
بنحرها وتقسيم لحمها بين المسلمين. وأتاه غلام من خزاعة بهداياء ث# طلب منه أن 
يأذن له بتقبيل يده. فلم يأذن له ثم مسح يلق على رأسه. وقال: بارك الله فيك7". 
وتزخر السيرة النبويّة بمثل الذي مر من حالات النَبرّك. قالوا: وفى هذه الأيّام 
وقف يَلاْكَةٍ على بثر قليل ماوها. وشكا المسلمون يومئذٍ من شحّة الماء. فأخرج 
سهماً من كنانته ودفعه إلى أحد أصحابه ليضعه في أسفل البئرء ففارت بالماء”". 
وحين حأق يليك رأسه بعد نحر البُدن أخذ المسلمون طاقات من شعره المبارك'". 
وكانت خزاعة ‏ ومنهم المسلم. ومنهم الموادع -عينَ رسول اله يلد في تهامة 
ول تف عليه فيك 

وكان الوضع في الحديبيّة ىا يأتي : قصد رسول الله ينكد مكة مع ين الس 
ليعتمرواء وهم بلا سلاح إلا السّيوف في أغادها. فلم يريدوا قتالاً. كما لم يرغبوا في 
النقا كي من ستراة الشرا وجا لاق ال ريق رعةة دون وخرل» اذل اتلمان القادوعة 
معتمراً فحسب. فربًا يظل فيها ويحارب أهلها. وفي نفس الوقت لم تقصد قريش 
حرباً ابتدائيّة مع المسلمين أيضاً. من هنا كان ضروريّاً أن يتفاوضواء وينهوا هذه 
المشكلة بنحوٍ يرضئ فيه كلّ منهها مطلب الآخر. والسّلم أساساً هو الطريق الوحيد 
للجانبين, بيد أنه عسيرٌ على قريش نوعاً ما. 


.017 المغازى ؟:‎ )١( 

1/1 تنه جازم تلظ اتكي الكدزا وطن يك مل عقاف الأمهلة من هالات القيرك: لكدرة 
الوهابئين الّذين يرون أنفسهم أتباع السّلف وأهل الحديث اتفاقاً لا يقرّون بهذه العقيدة . انظر بهذا 
الشأن كتاب التبرك الفين للأستاذ العلامة أحمدي ميانجى . 
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وأعلن رسول اله بيني عن قبول شروط فُرضت قاصداً تذليل قريش 
واستئذانها للعمرة. ووافاه في ذلك الحين بُديل بن ورقاء مخبراً إِيّاه عن تأَهّب قريش 
للدفاع عن مكمّة,. وأن لا طريق لدخوها إلا بإبادة جماعتها. فقال َيه إِنه 
والمسلمون لم يأتوا لقتال أحد. لكن من صدّهم قاتلوه. 
وعرض وقتها اقتراحاً منطقيّاً يتلخّص في أنّ الحرب أَضْرّت بقريش ونهكتهم . 
ونه يستطيع أن يعقد معهم انّفاقاً طويلاً يأمنون فيه. ويخلون بينه وبين الّاس. في 
حين أنّ أكتن التانى عترم فا لير فلقريض أن يتخلوا فا دغل :فيه النناسن ار 
يقاتلوا . وليجهدنٌ على أمره هذا ما كان به رمق'!''. 
وعاد بُديل إلى مكة لنقل الاقتراح. ولم تُبِدٍ قريش في البداية رغبة في سماعه وهو 
ينقل أخبار المسلمين. ثم" طلبت منه أن يقول ما سمعه. فنقل اقتراح السّلم المؤقّت. 
وكان غروة بن مسعود الثقف إلى جانب قريش يومئذٍ. وتحدّث عن نصره السابق 
هم وطلب منهم أن يُرسلوه إلى حمّد تَلْبْتَوَ ليأتهم بخبره. فبعثوه فجاء النَىّ تاه 
قوت واي اي ا 
... وإِف والله ما رأ بت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرائيه من تحمّد في أصحابه . 
ماي سي 
فيُفعل, وما يتنخم وما يبصق إلا وقعت في يدي رجل منهم يمسح بها جلده. وما 


يتوضّأ إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشيءٍ ... فروا رأيكم»!". 
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وأصرّت قريش على موقفها في صدّ المسلمين عن الدخول إلى مكة ذلك العام. ثم 
بعثت مكرز بن حفص مندوباً عنها إليه يك . فلم يحصل إلا على ما قيل سلفاً . 
فأرسلت الحليس بن علقمة سيّد الأحابيش. فلا طلع قال يَلِيْكَة : «هذا من قوم 
يعظّمون الهديّ ويتأَُون. ابعئوا الهديّ في وجهه حقٌّ يراةُ». فبعثوا الهمديَ وعليه 
القلائد التي تدل على استعدادهم للنحرء وطفق المسلمون يلبّون. فرجع ولم يصل إلى 
النبئ لبد وقال لقريش إنه رأئ ما لا يحل صدّه. رأئ رجالا عازمين على الطواف . 
وأضاف قائلاً: «ما على هذا حالفناكم, ولا عاقدناكم على أن تصدّوا عن بيت الله من 
عادول ريغيو ةيا تبرض ولص هر العدلة يرنه ويزة ما جنك تنه د 
لأنفرنٌ بالأحابيش نفرة رجل واحد». فقالت قريش: «إنما كلّ ما رأيتَ مكيدةً من 
عتتد .وا محابدي ذا كتف غتاغء > :اكذ لانقبينا يعض با ترط يدنار 

وبعث رسول الله فك خراش بن أُميّة إل قريش لأُوّل مرّة من أجل إفهامها 
طلبه. لكنّ عكرمة بن أبي جهل ذبح يدن خراش العائدة إلى رسول اله تكد 
واستطاع خراش أن ينقذ نفسه بفضل الأحابيش'". وأمر رسول الله يَليْكةٍ عمر أن 
يذهب إلى مكّة ويتحدّث مع قريش. فذكر أنه يخافها على نفسه لعداوتها له وليس 
بمكّة من بني عدي فيذبٌ عنه'". ولم يقل يلخي شيئاً. وعمر نفسه اقترح أن يذهب 
عئان لوجود أقاربه من بني أميّة بممكّة. فأمره أن يذهب ويخبرها أَنّه لم يأت لقتال 


< السيرة التَبويّة . ابن هشام ': 4١؟؛عيون‏ التواريخ 11١ :١‏ إمتاع الأسماع ١://؛‏ سبل الهدئى 
والرّشاد ه: 1/. 70. وتحدّثنا في السّياق عن تلكؤ بعض الصحابة في طاعة الأوامر النبويّة السياسيّة . 

ةريستلا:11:١ !؛ الطبقات الكبرئ‎ 1١.710 :١ التواريخ‎ نويع:٠٠١‎ .014 :١ المغازى‎ )١( 
.7/1 0170 :0 ؟؛ إمتاع الاسماع ١:/1"؛ سبل الهدى والرشاد‎ ١١ :" النبوية . ابن هشام‎ 

(") السيرة النبوية . ابن هشام ": ١‏ ؟؛ سبل الهدى والرشاد : /الا. 

(") السيرة النبويّة . ابن هشام ؟: ١0‏ ؟؛ عيون التواريخ .١1١:١‏ 
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أخف.وانا لزيارة البيت وتعظيم حرمته, ومعه الهديّ ينحره وينصرف. فلتي عتان 
قريشاً في بَلْدّح, وأبلغها كلام الني يلي . ومنه إن الحرب قد نمكتكم وأذهبت 
بالأمائل منكم. فقالوا له: ارجع من حيث جئتٌ وقل لممّد إِنّه لا يصل إلينا. 

وفى تلك اللحظة رحب به أبان بن سعيد بن العاصء وهو من أشراف مكّة. واواه 
وردفه وراءه على فرسه لتلا يصل إليه سوء. وأدخله مكمّة. وتحدّث عفان مع 
أشرافهم رجلاً رجلاً, لكن لم يثمر كلامه شيا 

قالوا: مكث عثان بكّة ثلاثة أيّام يدعو قريشاً إلى الصّلح. لكن لم ينضح بدقة 
كيف ولماذا تركته قريش يعمل فيها ما يشاء. فإمًا كان راغباً في زيارة أقاربه عادةً كا 
كان بعض المسلمين ناد نوق رسول الله يَبنَكَقِ لزيارة أقاربهم» أو أن قريشاً فرضت 
عليه البقاء بالقوّة. وهذا الرأي مرفوض لأنّْه كان من بني أميّة. وله في مكّة مدافعون 
كثر. يضاف إلى ذلك أنّه كما مر -كان في حمئ أبان بن سعيد بن العاص منذ دخوله 
مكمّة١'".‏ وذكر الواقديّ عشرة من المهاجرين دخلوا مككّة لزيارة عوائلهم!". 

إِنّ طول الفترة الزمنيّة لمهمّة عهان. وموافاة بعض الأخبار المقلقة حول المهاجرين 
الذين كائزا ذهبوا:ذاخل المدينة41 واضرار فريشن عل هة المسلدت عن وشول 
مكة . كل ذلك مهّد لضرورة بيعة عامّة. وسميت هذه البيعة «بيعة الرّضوان»: و«بيعة 
الشّجرة» أيضاً. لأنّ رسول الله يَلْكَة بايع النّاس تحت شجرةء وتلك هي الشجرة 


)١(‏ عيون التواريخ 4١١‏ !؛ المصّف . ابن أبى شيبة /!: 587؛ ونصّ على أنّ عفان لم يذهب إلى مكّة 
لمفاوضة العدوٌ بل ذهب إليها لإبلاغ المسلمين الحصورين فيها رسالة النئ ,َكَل . 

.160 :١ الأسماع‎ عاتمإ؛1١‎ 107 :١ المغازى‎ )"( 

)"اوقل المشتركون هولف الأمخاض بق الحخآاني لاخر اسن المسلسون خددا من فتزمان المشركين. 
واتقرّر في بداية المفاوضات أن يُطلق الجانبان أسراهما. 
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التى كان يصلى عندها الحجّاج غدد نسننين 0 
واد اسم الرّضوان من الآية التي نزلت بهذا الشأن. وكانت هذه البيعة قد جرت 
في لروف خاصّة طرأت حينئذٍ . ومن هنا كان موضوعها الجهاد. وكان على المسلمين 
ن يبايعوه يَبِنكدّ على الاستقامة والمقاومة والجهاد. ويلحظ اختلاف في الأخبار 
النقولة حول :كمون ها عت البيعة عليةه.وتقل شقان أساسا «الأول: بايغ المسلمون 
على أن لا يفوا وقت الحرب. «بايعناه على أن لا نفرّ». الثاني : يقاتلون ويصمدون 
حقٌ الموت؛ «بايعهم على الموت». وأشار الواقدىّ إلى القولين كليه)!". لكنّ بعض 
الصّحابة أكّدوا بعد ذلك أَنّ البيعة تمت على الثّبات فحسب. وكان جابر يقول: كنا في 
الحتيثة ألا واريعئانة وبابعتا ها" أو لاقنت لعل اموت ا 
والحقيقة هي أنّ البيعة لو كانت على التّبات وحده, فلا قيمة لها حيٌّ الموت. ولعلّ 
ل من الصّحابة بايعوا على المضمون الأُوّل. وثلّة بايعوا على المضمون الثّاني. وقال 
الواقديٌ: قال سنان بن أبي سنان لرسول الله يَلَْة : أبايعك على ما فى نفسك!». 
وبايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرّات. وقيل إِنّه لكان شجاعاً. دعاه رسول اله يليه 
إلى تجديد البيعة'. ورضي الله سبحانه عن البيعة فقال جلّ شأنه: «إِنَّ آلّذِينَ 


٠٠١ ولا سمع عمر هذا الأمر أمر بقطع الشجرة. الطبقات الكبرئ ؟:‎ .49 :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
. سبل الهدئ والرَشاد 0: 64. وقال جابر في أيّامكفٌ بصره : لو أبصرت عيني لأريتكم مكان الشجرة‎ 
.١١1؟‎ :0 سبل الهدئ والرّشاد‎ 

(") المغازي ؟: 07. حول الببعة على ا موت انظر :أنساب الأشراف :١‏ ١0"؛‏ الدرّ المنثور : 4/. 

(") السيرة النبوية . ابن هشام ؟: 0١5؛‏ وانظر : سنن الدارمئ ٠ :١‏ المعرفة والتساريخ 4م 
عيون التواريخ :١‏ 17 !!؛الد رٌالمنثور 7: /. قال معقل بن بسار إِنّه كان واقفاً على رأس التّئ يلنكة 
يومئذٍ وبايعه التاس على أن لا يفرّواء لا على الموت . انظر : مجمع البيان 4: /١١١؛‏ الطبقات الكبرى 
.,٠٠١‏ (؟) المغازى ؟: ٠١‏ ؛الدرٌ المنثور 1: 1/. 

(0) سبل الهدئ والرّشاد 0: .١١١‏ 
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يَُايعُونَك إِنمَا يُبَايعُونَ آللّه("... لَقَدْ رَضِىَ آللَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذ يَاعُونَكَ نَحْتَ الشّجَرة 
فَعَلِمَ مَا فى لوبهم َأَنرَكَ آلسّكيئة عَلَيْهمْ وَأ ابَهُمْ فتّحاً قريباً * وَمَعَانِمَ كَثِيرََ يَأَحذونََا 

وَكَانَ آللهُ عَزِيزاً حَكِيماً 14". 

وتلا البيعة ال تمت بحضور مسحي عرس الي 
إرسالهم سهيل بن عمرو مندوباً عنهم إلى الرسول يبك . وحريّ بالقول إِنْهم فزعوا 
من خوض القتال مع المسلمين. وقال سسهيل لرسول الله يليك : «من قاتلك لم يكن من 
رأي ذوي رأينا ولا ذوي الأحلام منّاء بل كنّا له كارهين حين بلغنا وم نعلم بهء وكان 
من سفهائنا'ء". فابعث إلينا بأصحابنا الْذين أسرتهم». فقال رسول الله يَلفكةٍ : «إفى 
فر كاوق ارم امعان تعدم لسن ذهب لمك لوبارة اكرت: 
وأمسكتهم فريش . 

ثم رجع سهيل إلى مكة . واتّفقت قريش على أن ينصرف التج يَلفة 
ويرجع قابل, فيقيم ثلاثاً وبنحر هديه ويعتمر أ ينصرف. 


٠١ الفتتح:‎ )١( 

(1) الفتح : 18. .١15‏ ومن المفيد أن نشير إلى ما جاء في صحيح البخارئ ونقله الشَّاميّ عنه (سبل الهدئى 
والرشاد 0: )8١‏ وفيه قال نافع : أسلم عبد الله بن عمر قبل أبيه (كان عبد الله ابن حمس عشرة سنة يوم 
المخندق) . قال :هذا لا يصح. فالمراد من إسلام ابن عمر قبل أبيه أنّ عمر بعث وراء عبد الله الذي كان عند 
أحد الأنصار . وجاء عبد الله وراء الا,بل ورأى الناس يبايعون الى يعر تحت الشجرة فبا.يع ورجع. 3 
أخذ عبد الله الفرس إلى أبيه وأخبره ببيعة النّاس . ولا يستبين أساس هذا التوجيه ومتبع هذا الكلام. 
ونحن نعلم أن البعض يرى أنّ إسلام عمر كان قبل الهجرة بقليل . ومن النقاط الطريفة أنه على الرغم ما 
جاه ق الف الاق وغيرواناة عبر كر فويعة الثانى ساحرا ..ولقلكبوواية تدك اله الخد بيد 
النَى يلب عند ببعة الناس 
*) انظر : المغازى ؟: 101 0١؛إمتاع‏ الأسماع .14١:١‏ 

(؛) سبل الهدى والرشاد 0: ٠٠١‏ 
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وإصرارهم على صدّه ذلك العام يعود إلى ما يتعلّق بكرامتهم . والسبب فى الحقيقة 
هو ّم لم يريدوا أن يتصوّر العرب أنه يلتك دخل مكّة بالقوّة!". 
وكان دخوله يلات تلك السنة يعني أَنّه أرغم قريشاً على أن تفتح له الطريق إليها . 
لكنّ قدومه في السّنة القادمة لا يضرّهاء لأنّه يتحقّق على أساس معاهدة موقّعة. بيد 
اامبكله اخرى: نرفض الضلحي نقد الت ترى تفريديا ناد كمي ميرلا ا 
تأذن لأحدٍ بالدخول مهما كانت الظروف. فإنّ العرب ينحون باللائمة عليها'". كا نبّه 
على ذلك رئيس الأحابيش تاماً. ورجع سهيل بن عمرو وجرت المفاوضات وتقرّر 
أن يُعَدّ نصٌّ مكتوب . 
في مقابل ذلك. كان الصّلح أمراً بديعاً بالنسبة إلى المسلمين. فالخطط كلّها جرت 
على أساس القتال والحرب مع المشركين حيٌّ الآن, ولعلٌ المسلمين لم يحسبوا أَنّْهم 
يعا حون المسركين يوما ما من هنا أبندئا بعض الصحابة شكّهم في موقف 
النى يليت بعد قبول الصّلح . 
يقول الواقدي: 
فلا اصطلحوا فلم يبق إلا الكتاب . وثب عمر إلى رسول الله يلكو فقال :يا رسول الله . 
السنا بالمسلمين ؟ قال : بلى . قال : فعلامَ عطي الدَّنيّة في ديننا ؟ فقال رسول الله يلكو : 
اناكية اله ووه ولم اواك أخالف أمره. ولن يضيّعنى . ويضيف الواقديّ قائلاً إنَّ عمر 
-وم يذهب شكه بعد ذهب إلى أبى بكر بعد ذلك وقال له ما قال لرسول الله وَلبَو , 
وأجابه أبوبكر بنفس الجواب. ولق عمر من القضيّة أم رأكبيراً وكان يقول : علام تُعطى 


الدنئة في ديئنا ؟ يقول ابن عبّاس : قال لى عمر فى خلافته : ارتبثُ ارتياباً لم أرتبه منذ 


)١(‏ قال سسهيل بن عمرو : «فوالله لا يتحدّث العرب أنك دخلتٌ عليئا عنوة» . انظر : المغازى :0 0؛ 
التسيرة النَبويّة . ابن هشام 7: )1١( .5١7-75١١‏ المصئف . ابن أبى شيبة /1: 785. 
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الفلبية لوول واو وتعلات ذلك الوه قنيدة قرت عي رد فين التنضظة 

لخ رجثُ7١)‏ ! 
والحقيقة هي أن عمر كان عصبيّاً متطرّفاً حادٌ المزاج. وفهمه للدّين فهم متطرّف 
مُفرِط غير متزن. وكان يراه شديداً» وقلما كان يتساع أو يتساهل. وتحدّئنا في تاريخ 
الخلفاء عن هذه الروح الى كان يحملها وعن أفكاره وآرائه مفصّلاً. وكان تصوّره في 
الحديبيّة أن رسول اله يَلِبَْةٍ , وقد رأئ قريشاً قانعة إلى هذا الحدٌّ. رضي بالصّلح 
دون حقؤزي وقكال حافظة مله عل سلطية,:وييدوا اند ك] قال لابق ختاس ار ا 
الإسلام ذريعة بيد التئ تَلافة لاستلام السلطة'". مع أنّه يقول إن الله تعالى نيا من 
هذه التهلكة. ونلحظ فى المباحث الكلاميّة المرتبطة بالإمامة أَنّ علماء الشّيعة يذهبون 
إلى أنّ موقفه في الحديبيّة يتل نقطة ضعفبٍ مهمّة في عصيانه أمر التّئ ملي" ودل 
بموقفه هذا على أنه لم يثق بقرارات الرسول ,بابد . ويمكن أن نقرٌ بِأَنّه وقف نفس 

الموقف في الغدير أيضاً. 
إن مخالفة المعاهدة لم تقتصر على عمر وحده. مع أنّ المصادر المعنيّة ذكرت أنه كان 
الشخص الوحيد الذي رفع عقيرته بالاعتراض وامترئ. ولا حُرّرت وثيقة الصّلح 
اضر وسول 1201ك الناسن أن تحرو عديم وكلتوا رز وسيو, لكن ل يقي احد.من 


)١(‏ المغازى 1-15 100 الدرّالمنثور : /ا/ا؛ المصئف . عبدالرَرَّاق 0: 9؟؛ سبل الهدئ 
والرشاد 0: 7, /الا؛ حول أصل الاعتراض انظر : صحيح البسخارئ . كتاب الشروط ؟: ١؟١؛‏ 
الطبقات الكبرئ ؟: ١١‏ ؛ المصنّف. ابن أبي شيبة /!: 181. 180 إمستاع الأسماع :١‏ 191: 
السيرة النبوية . إبن هشام ": ١١‏ ؟؛ عيون التواريخ :١‏ 517. 111. 

(") ويبدو أنّ دليله على أيّ حال هو أليس قد رأى النَىَ بَيْيْكة أنه يدخل الكعبة . فَلِمَ يرضئ أن يرجع ذلك 
العام ؟ ومن الطريف أنه قلّما أبدئ شجاعةًٌ في ساحة الحرب, مع ماكان يحمله من روح متطرّفة . 

(") النص والاجتهاد . رقم .١١‏ 
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مكانه وأعاد ذلك فلم يجِبه أحد. وفى المرّة الثالثة إذ لم يتّبعوا أمره يَِنعَةٍ دخل على أَمّ 
لف مف شدي التق :تقالك لزنا رسول ان الطرق انك ال هدياف فاخرة: 
مم سيقتدون بك»! ففعل يلكي ما أشارت به عليه''". ويدلٌ هذا العمل على كثرة 
التتاغطين» لكنه اق ل يمن هوام بكلامهم. وعقد معاهدة الصَّلح متوكئاً على 
نبوّته وعلى اعتقاده بأنّ الله لا يضبّعه . 

ويدل التزيقة الذكون الذى أضرنا إل وذيع احم ننه فى مموضوع صرب 
الأحزاب على غياب الاخلاص عند بعض الصحابة حيال الأوامر النبويّة. بعبارة 
أخرئ يدل مكل هذء الموادث بخاممة على منايذات للقرارات البو التماسقة. كي 
تفين الحادثة المذكورة أن وسول الله ملاظ غير مستعدٌ أن يترك ما يرما فيه المضلحة 
حق لو اعتكى. أكثن الصحابه عليه :وكان عل" الناس بسي 
لإدراك صحّة القرار الذي اتخذه رسول الله يَلِفْك . ولا أخذ يَيَيْكَدِ مفتاح الكعبة, د 
عمر. وقال مشيراً إلى اعتراضه في الحديبيّة يومئذ: «هذا الذي وعدتكم»'" وكان 
الخالفون قد اعترضوا ذلك اليوم على خُلف الوعد بالفتح القريب الذي وُعدوا به إذ 
اكدهر امل المفوع إن المذية فل أذاء افير 

وتقرّر بعد التنفاوض أن يُكتّب نصّ المعاهدة. وقبل يلبق شروط قريش من أجل 


)١(‏ المصنّف, ابن أبي شيبة /1: 88-17؛ إمتاع الأسماع :١‏ 49!؛ صحيح البسخارئ . كتاب 
الغتروط 59١‏ فتك | جمد ؛ : 5737 المغازى :١‏ : 11! الدرٌ المنثور 7: ١/؛‏ المصئف . 
عبد الدّرّاق 0: +١‏ ؟؛ سبل الهدئ والرَشاد 0: ؟7.95١١.(قال‏ رسول الله يلاق لأمٌ سلمة :ألا ترين 
إلى الثتاس بالأمر فلا يفعلونه وهم يسمعون كلامى وينظرون في وجهى . مع وجود هذا الكلام ذكر 
موف سبل الهدى والرشاد توجبهاً واهياً للدّفاع عن الصّحابة . مثلاً لعل أمره يليك كان مستحبّاً ! أو 
0 بأمره يلد فوراً ! والتّقطة الطريفة التي التفت إليها المؤلف المذكور (7؟١١)‏ هى مشاورة 
النَىّ يي أم سلمة . ويقول بأنّ المستفاد من هذا الخبر هو جواز مشاورة المرأً أة الفاضلة. - 

الحاو 11 
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الدخول في مرحلة جديدة من دعوته. ووافق على إرجاع المسلم الذي يف إلى 
المدينة» إلى مككّة. وفي ذلك الحين وقبل تدوين المعاهدة جاء أبو جندل بن سسهيل بن 
عرق ع الدى كان الم كد مذة وابوم قيس ال مكة كفي و هويا لسلمدة: 
فاعقرض سهيل وقال لرسول اله يإفكة : لا أكاتبك على شيء حت تردّه إليّ. فرده 
رسول الله يلتك وقال له: «اصبر واحتسب فإنٌ الله جاعلٌ لك ولمن معك فرجاً 
ومخرجاً». فبكى المسلمون. وجاء في خبر من الأخبار أنَّ عمر اعترض هنا على 
رضول ال كه أرضا وعواب رسول 21و نفس وات الدعفه ا 

وتقرّر بعد مناقشات كثيرة أن تُكتّب المعاهدة وكُلّف الإمام على 30 بتحرير وثيقة 
الصلح'". وقال له رسول اله يلك في البداية: «اكتب: بسم الله الّحمن الّحيم». 
فقال سهيل: لا أعرف الرحمان, وكان المشركون قبل ذلك يثيرون حسّاسيّة بالنُسبة 
إلى كلمة «الرحمئن» ويصرّحون بِأَنْهُمِ لا يعرفونها'". وبعد إصرار سهيل اكتفوا 
بكتابة «باسمك اللَهمّ» الث افق عليها الجانبان. والجملة التي تلتها هي: هذا ما 
اصطلح عليه رسول الله... فاعترض سهيل على كتابة «رسول الله» وقال: لو أعلم 
أَنّك رسول الله ما خالفتك... أفترغب عن اسمك واسم أبيك...؟ فضي المسلمون. 
وكان اعتراض سهيل فى محلّه وفقاً لمعاهدة يتّفق عليها الجانبان .لذا أسكتهم 


)١(‏ المغازى 1١8:7‏ -؛ إستاع الأسماع ,590:١‏ 7 وجاء في هذا الخبر أنّه تلفت كلفد 
اعتراض عمر : «أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم ؟ أنسيتم يوم 
الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ... وأتقذكم الله ...أ...؛ وانظر : مسجمع البيان 3: 
24 . 

(0انقول عكر :سألت الزُهريّ عمّن كتب معاهدة الحديبية فضحك وقال : على بن أبى طالب نقة لكن إذا 
سألت هؤلاء (بني أميّة) يقولون لك : عذان . المصئف . عبد الررّاق 6: 7غ 5؛ ؛ قرت عين الرّهريّ إذاً 
وهى ترى البعض يقول : الكاتب حمّد بن مسلمة . سبل الهدى والرّشاد .١١7:6‏ 

ا 
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ربسول: الله : 00" تكن عبارة «محمّد بن عبد الله6"". وفما يان عدد من 
الموادّ التي افق عليها الجانبان : 

الف وضع الحرب عشر سنين (هُدنة) يأمن فبها النّاس ويكفٌ بعضهم عن 
بعض . على أنه لا إسلال (سرقة خفيّة). ولا إغلال (خيانة). 

ب - من أحبٌ أن يدخل في عهد محمد يلاه وعقده, أو عهد قريش وعقدها 
فعل . 

ج -من أق محمداً يإفكة منهم (قريش) بغير إذن وليّهِ ردّه إليه. ومن أ قريشاً 

فق اضهاب هيت َي لم تردّه. 

د - يرجع حمّد بن بأصحابه إلى المدينة عامه هذاء ويدخل عليهم قابيل (في 
السنة القادمة) في أصحابه فقي ثلاثاً. لا يدخل عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر: 
والسيوف في القُرْب!". وجاء في نقل آخر تصري في سياق المعاهدة بأنَّ كل من يأتي 
من أصحاب محمد كد مكّة للحجّ أو للعمرة. فسوف يأمن, كا أن كل قَرَشىّ يمر 
بالمدينة قاصداً الشام أو مصر, فله ولماله الأمان”". 

وكتبت نسختان أخذ كلّ منهما نسخته. ونلحظ في هذا العقد مزيّتين لرسول 


لم ملسن ىء تشترك قريش معه فى إحداهما الآول ؛ الامن تعس سنن ٠‏ فقريش تزاول 


)١(‏ المغازى ؟: .1٠١‏ وإلى هذه الواقعة استند أميرالمؤمنين لق في وقعة صفَّينَ فأجاب أصحابه حين 
اعترضوا على حذف كلمة «أميرالمؤمنين» من عقد الصلح الذي عقده مع معاوية ومدّته سنة واحدة, 
وفي الحديبيّة أمر رسول الله يَإِبْعَيِ الإمام أن يمحو عبارة «رسول الله» من المعاهدة . فقال إِنّ يده لا 
تطاوعه . فطلب منه أن يدلّه على مكانها لبحوها بنفسه . ففعل . انظر : مسجمع البيان 41؛ 
المصتّف . ابن أبى شيبة :١/‏ 7؛ سبل الهدئ والرّشاد 0: .١77‏ 

انظر : أنساب الأشراف :١‏ ٠0؛‏ الطبقات الكبرئ :١‏ 91؛ مجمع البيان ١١0:9‏ إعلام الورئ : 
١‏ مكاتيب الرسول .١70:١‏ 

() المصئّف. ابن أبى شيبة : 0./؟؛ أنساب الأشراف ."0١ :١‏ 
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فمها نجارتها. ورسول الله يَلبكَقٍ يجد فمها فرصة مؤاتية لبث دعوته في سائر نقاط 
المتزيرزة الدريقة برها رجها: و الوق الا خرى الاذم بد كول حك كوا القسرة وقد 
أرجئٌ ‏ طبعاً ‏ إلى السنة القادمة. من هنا ومنذ ذلك الحين ‏ استطاع رسول 
ال مَلاشَايه او الستلهون ان داتوا فكة السمرة بلا قتال . وعلاوة على مزاولة الشعائر 
الدينيّة أَنْهُم أروا العرب تعظيمهم للكعبة أيضاً. وأنُّم ليسوا حفنة من الطغام 
والمتسكعين أو من طبقة الصعاليك كما كانت قريش تسِمُهُم بذلك. وفي السنة السّابعة 

من الطجرة 56 له يَتِبْكَقٍ الفرصة لأداء «عمرة القضاء» مع عدد كبير من أصحابه. 

نيد أن الأهة :هو ان الصلح مِثّل اجتيازاً لمرحلة معيّنة. واعترفت قريش بالكيان 
الساسية الشكونة المذنة .وال هااقين ذلف كنانة قر يفن تشكن بالقفاء عسل 
المسلمين, أمّا الآن فائها أذعنت بأنّ الاطاحة بالاسلام أمر غير يسيرء وما عليها إلا 
حر اريت عؤراءة رسول الله مَلاعَل - الخاصٌ أن هذا التحدك 

رط ع مكة إل بوه مووي" 0 ود رة افع في صلح المدديتة. 
الأينين اد عشرة والثانية ميو 5 اه رسول 
الله يفيك يلتق بهم طول الطريق ويدعوهم إليه لكاب عبوااء اموا وأهلهم 
شغلتهم ظانين َنم لن يعودوا إلى بيوتهه''". ا سَيْقُولُ لَك الْمخَلْفُونَ مِنَ آلأغرَاب 
شَعَلَتنا أَمْوَالنَا وَأَهْلُونَا فَآسْتَغْفرْ لَنَا يَقُولُونَ بِالْسِنّتهم مَا لَيْسَ فِى قُلْوبِهمْ قل فَمَن يَمْلِك لكُم 
بن آللّ شَيئا إنْ أَرَادَ بكُمْ ضَرَا أو أَرَاد بكُمْ تَفْعا بَلْ كَانَ آللهُ ما تَحْمَلُونَ حَبيراً * بَلْ ظَنَسُمْ 


)010( مجمع البيان ٠١6:١‏ . 
)0 انظر : الدرٌ المنثور 7: ؟١/؛‏ مجمع البيان 10-5 
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أن لن يَنَِبَ آلرَسُولُ وَآلْمُؤْمنُونَ إلى أَمْلِيهِمْ أبداً وَرْيْنَ ذلك فِى فُلُوبِكُمْ وَظَنَسّمْ ظَنَّ 
آَلسّوْءِ وَكُنْتُمْ قوماً بُوراً». 

وسمّى الله سبحانه. في سياق الآيات. ثواب المبايعين الّذين رضي عنهم «فتحاً 
قريباً». ويرئ معظم المفسّرين أنّ خيبراً مصداق ذلك”". ويضاف إليه ذكر الغنائم 
الكثيرة التي أصابها المسلمون في أعقاب الصّلح. قال تعالى: ( وَعَدَكُم آللَهُ مَمَانم كَثِيرة 
َحُذُوَهَا فَعَجُلَ لَكُمْ هذِه وَكَفٌ أَيْدِىَ آلنَاسٍ عَنْكُمْ وَلتَكُونَ آيَةَ لِلْمُؤْمنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ 
صرّاطاً فنشيها 0 َأَخْرَئ لَمْ تَقَدرُوا عَليْهًا كَدْ أَخَاط آللَهُ بها وَكَانْ آللَهُ عَلَى كل شَْء 
قديراً "١4‏ . 

وقال سبحانه في صدق الرؤيا التى رآها رسول الله يليد : لَقَدْ صَدَقٌ آللّهُ رَسُولهُ 
آلُؤْيَا باحق لتدْخُلُنَ آلْمَسْجدَ آلْحَرَامَ إن شَاءَ آللهُ آمنينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لا 
َحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ َعلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذلك قَنْحاً قريب 4'". وموضوع هذه الآية فتح 
مكّة الذي هِثّل تفسير الرؤيا المذكورة. وذلك الفتح القريب الذي كان قبل دخول 
المسجد كما تصرّح به الآية إشارة إلى خيبر. 

ووصف سبحانه سلسلة التطوّرات المتعلّقة بصلح الحديبيّة حقٌ فتح مكّة أنَّا 
مقدّمة «للفتح المبين». و«الفتح القريب». وكما أشرنا كان جابر أيضاً يقول: لا نرئ 
فتح مكّة إلا يوم الحديبيّة!». ونقل عن الإمام الصّادق اة أنّ الإسلام نما واتّسع بعد 
مضى مدّة على الصّلح حتى كاد يستولي على فك واختلط المسلمون والمثركون. 
كن الإسلام من قلوبهم . وبعد ثلاث سنين حقٌ السّنة الثامنة ‏ أسلم ما لا يحصئ 


.5١ 3١ : الفتح‎ )1( . ١2١6 مجمع البيان‎ )١( 
(؟) الفتح : 70 ويبدو أنّ قسماً من سورة الفتح في الرجوع من الحديبيّة على سبيل الاحتال كما قالوا ذلك‎ 
.180 :١ -وقسماً آخر بعد فتح مكة . (]) إعلام الورئ : ١7؛مكاتيب الرسول‎ 
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موق الثاني رقراذ خناعة المسلهيو لت 

يقول الواقديّ: كانت الحرب قد حجزت بين الناس وانقطع الكلام... فل كانت 
المدنة وضعت الحرب أوزارها وآمن الناس بعضهم بعضاً. فلم يكن أحد تكلم 
بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل في الإسلام حي دخل فى تلك الهدنة صناديد المشركين 
الذين يقومون بالشّرك وبالحرب ‏ عمرو بن العاص, وخالد بن الوليد. وأشباه 
هم'", من هذا المنظارء كان الإختلاط المذكور في الظروف الَتى أصبح الاسلام فيها 
قوّة متفوّقة مؤثّراً في إسلام المشركين. وقال البرّاء بن عازب أيضاً: أنتم ترون فتح 
ايو ا 
المي سير وي ربوس 
تققرب من الى يي خوفاً من قريش. والآن هي حرّة في أن تتحالف معه. وبوجود 
هذا المبدأً ليس لقريش أن تدخل في حرب معهاء أو تناصر عدوّها. وفي أعقاب 
المبذأ المذكور أعلقت خراغة أثبا خلنة عدن طاضه ار 
قريش ! والقلق المهمٌّ في ميثاق الصلح يتمثّل في إرجاع المسلمين الذين تخلّصوا من 
أيدي ا المشركة وفوا إلى المدينة بمشقّة. وهذا الموضوع كان مهمّاً للمسلمين 
من الوجهة العاطفيّة, لكنّ رسول الله بيعي قال في قضيّة أبي جندل بن سهيل بن 
عمرو إِنّه ليس من أهل الغدرء وإِنّهِ يبق وفيّاً لهذا المبدأ. وعُرض هذا الموضوع في 


)١‏ السيرة النبوية . ابن هشام ": ١١‏ ؟؛ مجمع البيان 1: .٠١4‏ ويذكر ابن هشام بعد نقل كلام الزهريّ 
أن الدبيل على صواب كلام الرّهريّ هو أنّ رسول الله يلي دخل مكة في الحديبيّة بألف وأربعائة . في 
حين دخلها في فتح مكّة بعشرة آلاف . التسيرة النَبوّة . ابن هشام ؟: 37١‏ ؟؛ وانظر : عيون التاريخ :١‏ 
لكامل فى التاريخ ١://؛مكاتيب‏ الرسول .180:١‏ 

(0) المغازى :١‏ 111. (©) مجمع البيان 9: ٠١١‏ 


اتا سيرةسكد الأبناء والمرسلية 3 
سورة الأنفال قبل ذلك بسنين إذ قال سبحانه في المسلمين الذين كانوا في أسر مكة: 
وَإنِ آسْتنْصَرُوكُمْ فى آلدّينٍ فعَلَِكُمُ آلنضر إلا عَلَى فَوْم يَنكُمْ وَبيّهُم مِينَاقٌ وَآنهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ 14". ش 

إنَّ إرجاع الرّجال بعد معاهدة الحديبيّة ليس فيه إشكال فقهئَّ خاصٌء بيد أن 
الموضوع يتفاوت فيا يخصٌ النساء. ولم شر المعاهدة إليِهنّ؛ لكن لا نزلت آيات 
حكنت بالطّلاق القطع إذا كان أحد الرّوجين كافراً؛ فإنّ المسلات الباقيات واجهن 
بعض المشاكل في مكّة. من هناء طلب سبحانه من رسوله بصصراحة ألا يُرجع النساء 
المسلمات ابامراد إلى 7 . قال ماسر ني 0 
لاخ لهم ولا يأ َه اوشم ا ولا جاح علي د تحغود 
إِذَا ار او دل تَمُسِكوا بع بعِصَم آلْكَوَافِرٍوَسألُوا م أَنففكُمْ وَليَسَألُوا مَا أنفَمُوا 
ذُلِكُمْ حَكْمُ آللّه 14". 

إنَّ دفع المهر لمثل هؤلاء النّساء. سواء كان من المسلمين إلى الكقار لأجل النساء 
اللاي أسلمن, أم لفصل الرجال المسلمين عن نسائهم الكوافر اللّات كن يمكّة أو 
رجعن إليها كمرتدّات'". يعد مزيّة متبادلة للجانبين كليه|. يقول الزهريّ: «لولا 
الهدنة لم يردّ إلى المشركين الصداق كا كان يُفعل قبل»!". وبلغت أَهمّيّة الأواصر 
العائليّة درجة أنّ الحكم بفصل النساء المسلمات عن أزواجهنٌ يتحقّق في اختبارهنٌ 
لامْتَحِنُوهُنَ 4 وبعد ذلك يبايعن على رعاية الحرام والحلال في الدّين كا جاء في الآية 
الثانية عشرة من سورة الممتحنة. من هنا خرج حكم النساء المسلمات من دائرة 


ا ا (9) الممدنة ١١‏ 


(؟) ذكر الزّهريٌّ أسماء ست منهن. انظر : مجمع البيان 5: 106. 
)١‏ نفسه 77/4:9. 
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المعاهدة, وبعد هذا كان مسير عدد كبير منهنّ إلى المدينة. وفى هذا الاتجاه طُلّقت 
الكوافر المعلّقة اللواتي كان أزواجهنٌ في المدينة. وتزوّجن الكقّار"". 

وه حلّ مشكلة الرجال المهاجرين بسرعةٍ أيضاً. ذلك أنّ من استطاع منهم أن 
ير من مكّة, لم يأت المدينة, بل استقرّ منهم بشكل منظّم وجماعيّ قرابة سبعين رجلاً 
في الطرق التجاريّة لقريش.ء وكانوا ينالون منها نيلاً:'". وفعلوا ذلك لا رأوا ما جرئ 
3 بصير مع أحد مرافقيه إذ قتله. وكان جاء لإرجاعه من المدينة إلى مكّة. ولما 
رأت قريش الوضع هكذا تغاضت مكرّهة عن امتيازها الذي كانت جعلته وسيلة 
للحؤول دون تنامي الاإسلام بمكة . 


دعوة الملوك والطوائف إلى الإسلام 

فكّر رسول الله يَِتكيةٍ ببثٌ الدعوة الإسلاميّة خارج حدود الحجاز بعد أن أوقف 
انتباكات قريش وراء صلح الحديبيّة. وكان يلظ مصداقاً لقوله تعالى ورَحْمَةً 
لْعَالَمِينَ 4'" وبوصفه «خاتكم آلنبيِينَ 4 كان يحمل رسالة تفوق حدود الحجاز 
والعرب. ولم يكن هذا الموضوع ليطرحه رسول الله يَِفةِ في العصر المدني, لاسيًا بعد 
صلح الحديبيّة, بل كان يعد المسلمون بكنوز كسرئ وقيصر منذ بدء نبوّته. وفي مكة 
نفسها كان المشركون يخاطبون المسلمين الحفاة بِأَئُّم ورئة كسرئ وقيصر كك 
بهم . ومهما كان, بدأ العمل الدّعوقّ بعد الحديبيّة. وفي المقابل راسل النبئ يَلافة 
شرائح متنقّذة. الأولن: ملوك الدول العظمئ آنذاك. القانية: الأقطاب الدينيّة 


)١(‏ مجمع البيان 9: 707 714. ذكر أمثلة عديدة ؛ وانظر أيضاً الاستيعاب 4: ١188‏ (في حاشية 
الاصابة) . 

(") المغازى 17١1 :١‏ ؛ التسيرة النبوية . ابن هشام : 777, 73715. 

(؟) الأنبياء : .٠١/‏ (:) الأحزاب: .1١‏ 
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للتصارئ. الثالثة : رؤساء القبائل الكبيرة المعروفة فى شتى مناطق الجمزيرة العربيّة 
والشّام. وسنتحدّث عن هذه الرسائل بإجمال ومصدرنا الأصليّ ‏ لا حالة كتاب 
مكاتيب الرسول الفين. 

كان أحد المخاطبين الملك السّاساني خسرو برويز الذي قتل في السّجن سنة 178 
م(السّنة السَابعة للهجرة). وكان من الملوك المترفين. هزمه هرقل فى حروب متعدّدة 
هزاتم نكراء. وبناءً على سنة قتله, من المفروض أن تكون رسالة النَئَ يلد وافته في 
السّنة الأخيرة من حكومته. وعبّر عنه النَىّ ينكد «بعظيم فارس» وطلب منه فيها 
أن يشهد بوحدائيّة الله ونبوة محمد يَلفكَة وإلا فعليه إثم الجوس. 

مَا موقف كسرئ فقد جاء أنه مرّق الرسالة. وكتب إلى باذان واليه على المن أن 
مهب وهنا اذعى: النيفة فكده وال ياه برامة روود ق حير الستوو بعل 
عكس الأخبار الأخرى المنقولة ‏ أنه قرأ الدّسالة وبعث بعض الغدايا اليه يَلفف0" | 
وكان حامل الرسالة عبد الله بن حذافة السهمئّ. 

وكانت الرسالة الأخرئ هي رسالته يَلِتكةِ إلى المقَوْقِس حاكم مصرء وخاطبه 
فيها بعنوان «عظم القبط». وفى خبر آخر «صاحب مصر». وكانت مصر انذاك 
خاضعة للحكم الرومانيّ الشرقّ وعاصمته القسطنطينيّة. وكان يحكم الإسكندريّة 
حاكد اتسين كرون يوكان تضرانا .ذعاه رول اقكلكة إل الابناام» ركني اليه 
ف يدك 3 3 :٠ل‏ ها أهل الكتابٍ الوا إلى لم َه اي َل 
8 خاطية: 127 أبعة. 

ونقلت المصادر التَارِيخيّة حوار حاطب والمقوقس. وأشار حاطب فيه إلى مصير 


الاسكاتين الرسون امب 3 


باتجاه النصر على الحجاز 0 517 


فرعون الذي كان يحكم مصر قبله. وتحدّث عن دعوة النَىَ بنك والعداء المشترك 
الذق تكنه فريك :واليييود اله«واكد أن التضارة أقرب النان إلى الإشلاء..وقتراً 
المقوقس الرسالة ببالغ اللإحترام ورحّب بحاطب. وطلبه مرّةٌ وسأله عن فحوى 
الدّعوة التّبويّة. ىا أراد منه أن يصف رسول اله يَلَفْكَةٍ له. ثم ذكر أنه ينتظر ظهور 
45 لكنّه كان يظنّ أنه يظهر بالشّام لأَنّْا مهد الأنبياء السابقين. وأخبره أنّ أهل 
مير لح وشخورو رق بعلا اوإذا شاك من بسائز لزاه تحرف بص ببلطائه إل خيها 
أيضاً. وبعد ذلك كتب رسال وبعثها إليه ينكد ومعها جاريتان, إحداهما مارية القبطيّة 
التي أعتقها وتزوّجها وهي أمَّ إبراهيم . والأخرئ سيرين أختها. وصارت لحسّان بن 
ثابت. ومكث حاطب خمسة أَيّام في بلاط المقوقس ثم عاد إلى المدينة". 

وكانت رسالته الثالثة إلى الهلال حاكم البحرين. وليس من معلومات تُذكّر حوله. 
وم يشر إن رسالته إلا ابن سعد'". وسترئ أنّ أفراداً آخرين أيضاً دُعوا إلى الإسلام 
في البحرين . 

وكانت رسالته الرابعة إلى قيصر الرٌوم. وتبدأً هذه الرسائل بتعبير «سلام على من 
اتبع ا هدئ» عادةً. ويستعمل هذا التُعبير في مخاطبة الكافرين. وكان العرب يعرفون 
قيصر الروم على أنه هرقل. وكان حامل الرسالة إلى قيصر دحية بن خليفة الكلبيّ 
وهو صحابىّ جميل الحيّاء وجاء في الروايات أَنّ جبرائيل 90 كان يظهر في صورته. 
وقال البعض : كان المقرّر أن يُعطي دحية الرسالة حاكم بُصرئ ليوصلها إلى قيصر 
الردوم. 

ونّقل نص الرسالة بأشكال متباينة. ففي أحدها كانت الدعوة إلى الإسلام 


سكا قن الرنسول ال (') الطبقات الكبرئ :١‏ 7170. 


5 لا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يَلة 
فحسب, ثم جاء قوله تعالى «ِقُلَ يا أَهْلَ آلكتاب تَعَالَوا... 4 بعدها'". وفي الآخر طُّلب 
منه أن يُسلمء وإلا يدفع الجزية, ثم ذكرت آية الجزية'""". قالوا: وافته الررّسالة وهو 
فى الشام إذ ذفنت ال زبارة بيت المقدسن ين أجل الشكر عل انتضاره قلقنوى 
الفرس. وهناك سأل عمّن كان حاضراً من أهل مكّة ليزوّده بالمعلومات عن 
حمّد يلافك . وكان أبو دقان يوكوق الشام ره وهو ل رجز له هل شركه براه إلا 
هرقل لتقد التوضيحات ‏ ووصفت المصادر الإسلاميّة موقف هرقل بشكل يبدو 
فيه أَنْهِ لم يرد قبول الاسلام خوفاً على ملكه. في حين أَنّه كان في الأصل ينتظر ظهور 
مئل هذا النّْ. وكذلك ورد أن رسول الله يني كتب إلى قيصر عندما كان في تبوك. 
وجواب قيصر الوارد في المصادر الإسلاميّة الموجودة قرين بالتودّد وإرسال 
الهدايا'». وعلاوة على قيصر, كتب يَلِفْطَةٍ إلى الأسقف الأعظم للروم أيضاً. وأشار 
فيه إلى مريم وعيسئ وذكر إيانه بجميع الأنبياء السابقين”" 

ومن الذين كاتبهم رسول الله مَإي: النّجاشي حاكم الحبشة وحامل رسالته إليه هو 
عترورين أرق لمر كاوها في النّص الذي يعدّ أكثر من بعض النصوص الأخرئ 
تفصيلاً أنّ عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فحملت بعيسئ. كما خلق 
أده ودة ونشكة.. وهر هو .دون الات القرانقة و بوعفاء فى كتابه يَلبكَك : «وقد بعتت 
إليكم ابن عمّى جعفراً ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فأقرٌ ودع التجبّر». 

ويستشفٌ من هذه الفقرة أن هذه الردّسالة كانت في سنة هجرة المسلمين إلى 
الحبشة, أي: السنة الخامسة للبعثة, فى حين كانت دعوة الملوك والأمراء بعد 
الحديبيّة ونقل الرّواة أنّ الرّسالة المذكورة هي نفس الرّسالة التي أخذها عمرو بن 


)١(‏ مكاتيب الرسول .٠١ 6:١‏ (؟) التوبة:59؟. 
(") مجموعة الوثائق السياسيّة : .8١‏ (]) مكاتيب الرسول .١١5-١٠١6:١‏ 


(0) الطبقات الكبرئ .7177:١‏ 
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امقة الع اليس ومكن ا تكون الفقية الاتخيرنة ما قوصية عد يله لتقمل الليك 
مع المهاجرين. وينبغي الالتفات إلى أنّ المهاجرين رجعوا فى السّنة السابعة, من هناء 
والكان لها سادق اخ الزسالم فك أن تكتون شوصيات عمر وبين امنة 
والرّسالة المذكورة بعد بدرء حين أعادت قريش محاولتها لإرجاع المهاجرين. 
ويحوم خلاف حول نجاشيّى الحبشة في السنين الأولى من البعئة. وأواخر عصر 
ال حجرة من كانوا؟ فقد قيل: إ' ذ العته عر ليجات ي ألذي استقبل المهاجرين بحفاوة. 
وقبل دعوة الإسلام: وبعد وفاته صل عليه رسول الله يلت من المدينة . أَمّا التَجَاسىّ 
الذي جاء بعده فقد ردّ على رسالة النَىَ يلع بعد أن مرّقها'". ووردت عبار كقيرة 
فى المصادر الإسلاميّة حول النْجا ف الذي اسل لوقه مع المهاجرين وحبه 
رسول الله يَإِبْكتةٍ وهو الذي بعث 07 إلى رسول الله يَلِفْكَدِ فى جوابه له. 
ومن الملوك الآخرين الّذين دُعوا إلى الإسلام الحاكم الغسّانيٌ للشّام الحارث بن 
أبي ثمر الذي كان يحكم دمشق وأعماها من قبل قيصر الرّوم» ومقرّه الجولان. 
بسم الله الرحمن الرحي . إلى الحارث بن أبى شمر . سلام على من اتبع الهدئ وآمن به 
وصَدّق :وإ أذعوك ان تومن بالله وخذه لا شريك له:يبق: ملكك!" . 
وحمل شجاع بن وهب الأسديّ هذه الرّسالة إلى الحارث. وغضب الحارث من 
الجملة الأخيرة فيها وهدّد أن يأتيه بجيش حي لو كان بالمن. 
وراسل بيد هوذة بن علي الحنقّ (المفروض أن يكون من بني حنيفة) ملك 
الهامة. ودعاه إلى قبول الإسلام. وأشار إلى ظهور دينه في المستقبل. طلب منه أن 
يسلم ويجعل له ما تحت يديه. وكان حامل الرسالة إليه سليط بن عمرو. وأجاب 


مكاتيي الرسنوان 1:1 كد اوقلت رسائل احزرئ لرسول انه تاك يمتها إل التجاحرة: 
(") السيرة الحلبية ”": 11 ١؛‏ مكاتيب الرسول .١١1:١‏ 


:ا سيرة سيد الاشياء والمرسلين 332 
هوذة مشيراً إلى قوّته الأدبيّة. وقال:... والعرب تهاب مكاني. فاجعل لي بعض الأمر 
أتتبعك”". ورغبته في إشراكه تقوم على أساس تصوّر غالط يحمله هوذة عن النبوّة, 
وهو الذي أراده مسيلمة الكذّاب بعد ذلك. 

ونشاطلن تنه المنذو يق سارف أحد أغرات البخرين بوانعظة العلاة بن 
الحضرميّ. وكان المنذر متأثّراً بالّين الجوسىّ. وأجابه المنذر قائلاً: «أمَا بعد يا 
رسول الله فإني قرأتٌ كتابك على أهل البحرين. فنهم من أحبٌ الإسلام وأعجبه 
ودخل فيه ؛ ومنهم من كرهه فلم يدخل فيه. وبأرضي هود ومجوس. فاحدث لي 
أمرك في ذلك». ومهما كان فالمنذر هذا في عداد من قبلوا دعوة الرسول يَإنْكَي . 

ودعي جيفر وعبد ابنا الجلنديّ مَلِكا عبان إلى الإسلام سنة تمان من المجرة. 
وحامل الرسالة إلبهما أبو زيد أو عمرو بن العاص. وتُقل خبر مفصّل عن حوار عمرو 
ابن العاص معهماء وجاء في ختامه أنّْهها أسل|. ويظهر من الخبر المذكور أَنََّما كانا 
يرغبان في معرفة موقف قريش من الإسلام. وهناك قال عمرو: تبعوه (تبعوا 
الإسلام) إِمّا راغب في الدّين أو راهب مقهور بالسّيف. وتلاشت مقاومة قريش”". 

وكانت شبه الجزيرة العربيّة تخلو من نظام ملكيّ, وإنا كان في مناطقها المختلفة 
رؤساء بعض القبائل وهم في حكم االحاكم المحلى. بخاصّة إذا كانت الحكومة 
الساسانيّة تدعمهم وتعرّزهم. وكانت الرسائل التي كتبت إلى هؤلاء ذات مردود 
إيجابى. ومن امحتمل أنّ عندهم أخباراً لافتة للنظر عن قوّة الإسلام. وكحدٌّ أدف 
أرادوا انتباج سبيل الاحتياط. وينطبق هذا الموضوع على بعض حكّام العرب في 
مناطق الشّام أيضاً. 

ومن هؤلاء فروة بن عمرو الجذاميّ حاكم مّعان. فقد أسلم وأرسل إلى رسول 


.١10١-١891:١ نفسه‎ )١( .١7١8:١ مكاتيب الرسول‎ )١( 
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اله يكرا هدايا. ويستفاد من نصّ الرسالة أنه أشخص مندوباً عنه إلى الت يلال 
قبل أن يبعث إليه الت يفك . رسالةً. وفها يأتي نصّ الرسالة : 
من حمّد رسول الله إلى فروة بن عمرو؛ أمّا بعد. فقد قدم علينا رسولك وبلَّغ ما 
ارمللة وكير هنا فيلكوىروا ناذا للك وان اله الياي إن أملفة 
واطعيق اواقت الضاذ وا نيك الركاءاثار 
وكتب وَلْبْكَةٌ إلى اتيك نجران : 
باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ من حمّد ال رسول الله إلى أسقف نجران . أسلم 
أنت . في أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبء أمّا بعد : إن أدعوكم إلى عبادة 
لله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد . وإن أبيتم فالجزية. فإن 
ابر دده بحرب والسلاء!'". 
وأرسلت رسائل كثيرة لدعوة القبائل المهمّة والأشخاص المتنقّذين إلى الاسلام. 
ومن هؤلاء أكثر ف صيفي اع رؤساء بغي قرا ". ودعي زياد بن جمهور وهو من 
خم بالشام إلى الإسلام, وكان من وجهائها!». وتلقّت قبيلة بكر بن وائل دعوة 1 
يستطع أحد منهم قراءتها بسبب أُميتهِم حٌّْ جاء رجل من بنى ضبيعة فقرأها طم ! 
ثم سمّي نسله بن الكاتب ! ونقلت منها جملة قصيرة لعلّها هي الرسالة جميعها : من محمد 
وشول اله إل بكزيق:وائل اسلوا تسلمو !"1 


10) الطبقات الكنر 141 «مكاتس الزسول ا 101 
)١(‏ البداية والنهاية 0: "'0؛مكاتيب الرسول .١70:١‏ 

(') مكاتيب الرسول .١60:١‏ (4) نفسه .١16:١‏ 
(0) نفسه:11١.‏ 
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خيبر آخر خندق ليهود الحجاز 

خيبر منطقة خصبة ذات ماء وعمران كثير. وهي من أفضل مناطق الحجاز. والقر 
أكثر محاصيلها ووفرته بحدٌ يُعاب معه نقله إليها'". وتقع شمال المدينة ‏ في طريق 
كاه هل يعد :61 تيدترا ناه ومزكرها البوم والكقينت الموتاسيناء 
البهود إلى شبه الجزيرة العربيّة. سكن قسم منهم في خيبر. وأصبحوا ذوي سطوة 
قويّة فيها بسبب إمكانيّاتها الاقتصاديّة. وبنوا فيها حصونا حصينة,. وجعلوا من 
أنفسهم قوّة مقاومة لا تُقهر من خلال ادّخار الطعام والسّلاح الكثير. وكان للمنطقة 
سوق سنوي يقام فى الأيّام الأولى من شهر ربيع الأوّل وعنوانه «سوق نطات خيبر». 
وكانت غطفان تعيش قريباً منهم. وهي من حماة السوق المذكور إذ كانت توفر 
أسباب الأمن لمن يرتاده!". 

وكان طبيعيّاً وجود تزاور وتواصل بين بهود خيبر ويهود المدينة. كا أنَّ عدداً 
منهم وعلى 55 حيّى بن أخطب ظلُوا خيبريّين بعد إجلاء بنى النضير. وفي واقعه 
الأحزاب أسر حبى مغ .بى قريظه, م هلك. وكان أفراد آخرون من إببى النضير 
ضالعين في وقعة الأحزاب, ثم رجعوا إلى خيبر. ومن هؤلاء سلام بن أ الحقيق 
الذي قتله جماعة من مسلمة النزرج داخل خيبر'*. وتحدّئنا عن قتله سابقاً. وأنشد 
حسّان بن ثابت شعراً في تغلغل المسلمين فى عمق التراب اليهوديّ؛ وقتل ابن أبي 
الحقيق . فقال : 


)١(‏ كنقل الكتون إلى كرمان . [هذا مَتَلّ فارسيّ يقابله في العربيّة قوهم : كناقل القر إلى هَجَر.] المترجم 
وهجر مدينة في البحرين مشهورة بتمورها . 
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حقّ أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفاً ببيضٍ ذُقْفٍا" 

من هناء بدأ اشتباك مسلمي المدينة بأهل خيبر بعد حرب الأحزاب: وهم أنقسهم 
هوا بمواجهة المسلمين. وأ صبح الليهود في وضع اعسير من التنابق: لهم فتقدوا 
إمكانيّة الاستعانة بقوّة قريش أو حلفائها. مع هذا اتفقت معهم بعض القبائل العربيّة 
الي كانت حوالي خيبر في معاداة الإسلام. وجرت بينها وبين أهل خيبر مفاوضات 
(وتك وين مادا ابائل لماه ب عمد الى كلك تكن بجر[ بير ش 

وروى الواقدىّ أن رسول الله يبل علم بمرافقتهم لأهل خيبر, ٠وجمع‏ ابم يدون 
أن عدوا النيود.وبعدهذلكبعت ى.رمضاح برقة:سة هلتا له الهم فى مانة رودل 
فسار حقٌ انتهئ إلى المج (ماء بين خيبر وفدك). فأصاب غيئاً (جاسوساً). واضطد 
هذا الجاسوس أن يدلّ المسلمين على مرعئ بني سعد خوفاً على نفسه. فأغاروا على 
َعَم وشاء ءِ هم. فغنموها. وهي حمسمائة بعيرء وألفا او فاون ني 
سعد بهجوم المسلمين, وتفّقوا وجاء في هذا الخبر أنّ الجاسوس المذكور كا 
أخي رئيس قبيلة بنى سعد. وكان متوجّهاً إلى خيبر لابلاغ 200 
عن رئيس طائفة بني سعد أَنّه م يتصوّر هجوم المسلمين على خيبر حقٍّ بعد الحملة 
المعهودة. وذلك لوجود حصون حصينة لا يُنفذ منها'"'. وكان هذا التحرّك ضربة 
اخرن لجوة ين 

وكانت لطر الأشرئ المسلون :ف كس ايقاة جمرعة تزلانة كني 
المعلومات عن وضع خيبر . فقد بعث رسول الله يَلانتا كَيدِ عبد الله بن رواحة مع رجلين. 
واستطاعوا أن خصلوا عل ”يعض العلومات خلال مكتيه الدى طال ثلاثة أيّام. وفي 


)١(‏ السيرة النبوية . ابن هشام 7: 1/7؟. 
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ذلك الوقت حاول يسير أو أسير بن زارم'" أن يفرض حرباً على المدينة من خلال 
تحريض قبيلة غطفان التي كانت تسكن قريباً من خيبر. ولما بلغ النَمّ يإ ذلك 
بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر مع ثلاثين. فذهبوا عند أسير بعد الاستئمان 
واخدووه ان أن اتسوك ان نكف از لاوره] خخييو فقتل وفالنة يكن لون 
وتوجّه إلى المدينة مع جمع من اليهود. وندم اعترويع أن ابتعد عن خيبر قليلاً. وكان 
عبد الله بن أنيس ينظر إليه. وما إن رأئ آثار النّدم في وجهه استلّ سيفه وحمل عليه. 
وطفق المسلمون يقاتلون. وبعد انتهاء القتال تَكن هودىيّ واحد فحسب من الفرار'". 
وهكذا قتل واحد من زعاء المهود. 

وهذه الإجراءات كانت قبل صلح الحديبيّة. أَمّا بعد توقيع معاهدة الصّلحء فقد 
اهتمك رسول اله يلظ بموضوع بهود خيبر الذين كانوا مِتلون إسناداً هود المدينة 
طوال السّنين السّابقة, وذلك بسكينة أكثر. فسار يليك إليها فى صفر سنة سبع - أو 
في الأوّل من جمادى الأولى”", أو المحدم!' من تلك السّنة على رأس جيش. ولم 
يتوقّع البهود أن مهاجمهم النَىَ يأك بسبب قواهم العسكريّة الكثيرة وحصونهم 
الحصينة. وا تحرك يفكي من المدينة والمسلمون معه. منعهم هود المدينة ‏ الّذين لم 
ينقضوا عهدهم مع المسلمين حقٌٍ ذلك الحين من الذهاب إلى خيبر. ومن الطبيعيّ 
امم ل يريدوا أن يزول اخ ختدق البيود فق الحيجاز". 

وسار رسول الله يتك مع جنده من طريق الشّمال وكان اللواء بيد علي بن أبي 
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طالب نيه . ورايتان إحداهما بيد الحباب بن المنذر. والأخرئ بيد سعد بن عبادة"". 
وفي الطريق أمر يَفبْعةِ عبد الله بن رواحة الذي كان شاعراً وذا صوت شجيّ أن 
يشوّق الركب بأرجازء فقال رضوان الله عليه : 
واه لولا أنت ما اهتدينا ولا تصرّقنا ولا صلينا 
فانزلن سكينة علينا وثبيّت الأقدام أن لاقينا 
والمشركون قد بَعْوًا علينا'"" 
وصحبه يَلِبْكَقةِ سثّ عشرة من نساء المسلمين لإسعاف الجرحئ"'". وفىي ضوء 
إخصاء زيد بن ثابت فى آخر الحرب كان المسلمون ألفاً وأربعاثة بينهم مثتا 
فارس!). 
وا كانت خيبر مرغوبة من الوجهة الاقتصاديّة وذات غنات لا تحصئ, فقد قصد 
البعض أن يسيروا مع النَىَ بق رجاء الغنيمة, لكنّه قال: لا تخرجوا معي إلا راغبين 
في الجهادا". 
ويبدوا أنّ الآآية الخامسة عشرة من سورة الفتح إشارة إلى الأعراب الّذين تحلّفوا 
في الحديبيّة, لأَئّم كانوا يخافون من مواجهة قريشء لكن لا ذهب المسلمون إلى 
خيبر وكان بيّناً تقريباً أنّ سفرهم سيكون مصحوباً بالغنائم, أعلنوا عن استعدادهم 
للسّفر. ويستشف من الآية رفض رسول الله يبد طلبهم . وكان النَّب مبدئيّاً من 
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موك تقياة لبدو ةة اراك الجر يفط التطيكى كردي سستلون بعتو وروي يه 
طلباً للغنائم. وخا كانت نيّة الجهاد وحدها ‏ أي: الحركة التحرّريّة الإسلاميّة - 
موضع اهتام البئّ مَلبدة فقد تغاضى عن المساعدة الحتملة هذا الصنف من الناس 
وحال دون محيئهم للغنيمة, إلا أن يأتوا بنيّة الجهاد لا غيرها. 

ويم رسول الله يي خيبراً مستعيناً بدليلين من قبيلة أشجع , غير أنه طلب منهما 
أن يختارا طريقاً يجعل المسلمين في منطقة بين الشّام وخيبر. 

ويعود ذلك إلى أنه ين أراد أن يستقرٌ بين قبيلة غطفان حليفة هود خيبر 
وحصون خيبر كي لا يسمح لهم بدخول الحصون. والتق المسلمون في الطريق يأحد 
جواسيس المهود. فقال فى البداية: فجاءوا [ هود خيبر ] معدّين مؤيّدين بالكراع 
والسلاح.... وطعام كثير لو خُصروا لسنين لكفاهم, وبعثوا وراء غطفان فأتوهم . بيد 
أله اعتز قسن تميق اك اله اذ كر دلكديامن الوه لسترهب" ا السلعة: وعدل 
لعكس . فزع أهل خبير بشدّة من جيء المسلمين!! 

وفي سياق عدد من الأخبار أشار الواقديّ إلى وجود عشرة آلاف مسلّح ليهود 
خيبرا". ولكنه مستبعد على ما يبدو . وجدير بالذكر أنّ رسول الله مَلِفْظهٍ يق حين وصل 
إلى خيبر كان الييود خرجوا من حصونهم للعمل ففوجئوا بالمسلمين'". وهذا يدل 
على جهلهم بقدوم الجيش . وكتم رسول الله ميتي خبر التَحرّدك. وحافظ على كتانه 
بدقة. وكان هود خيبر وعدوا الغطفانيّين بأن يعطوهم نصف تمر خيبر لسنة إذا 
شهدوا معهم القتال. وقيل إِنّْهم تأَهَبوا وتقدّموا مرحلةً بعد سماعهم خبر الحملة, 


001( المغازى ؟: ٠‏ شك 151١‏ . 
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لكنهم رجعوا حين شعروا بالخطر على عوائلهم'". وجاء في خبر الواقديّ ‏ على 
رواية - أن عيينة تقدّم مع جنده حقٌّ دخل أحد الحصون فناداه سعد بن عبادة وكلّمه 
وعرض عليه تمر خيبر لسنةٍ بعد الفتح كي يغادر ذلك المكان. فرفض. ووجّه رسول 
الله مني أصحابه نحو الحصن الذي فيه غطفان. فدُعبوا وخافوا على أهليهم 
فانصر فوا عن المكان'!". 

وكانت خيبر منطقة واسعة ذات نخيل لا يحصئ وضمّت قلاعاً متباعدة فها بينها 
يُطلق عليها الحصون'". وبعضها كبير إلى درجة أَنّه يسع حصوناً أصغر فيه. ويمكن 
أن نقول: إِنَّ بجموعة من الحصون قد تشكّل حصناً كبيراً. وكان «النّطاة» اسماً يطلق 
على حصون ناعمء والصّعب بن مُعاذ, والزبيرا. كما قيل إِنْ حصن مرحب كان 
داخل التّطاة. والتّطاة أَوَل حصن هاجمه المسلمون. ثم ئنّوا بمنطقة الشّقٌ التي تشتمل 
على حصن 1 ونزار. وفتح حصن الصّعب بن معاذ بوجه المسلمين بعد ثلاثة يام 
وح إذ كان من الحصون المنيعة جدّاً*'. وكان ذا آطام غدة) أى» حضون 

صغيرة". والأطم يقال للبيت الكبير ذي الجدُّر المرتفعة كا حصن . 

ونقل الواقديّ أخباراً كثيرة عن حصن الصعب بن معاذ. وهي تدلّ على ضخامته 

ووفرة غنائمه. وبعد فتحم حصون النطاة ‏ ومنها حصن ناعم. وحصن الصّعب بن 
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تحوّل اليهود إلى حصن الزّبير. وحوصر هذا الحصن ئلاثة أيّام. ثم فتح 
ونافرة أحد التبوفى ونه تكزرة تحضون التطاة تكو فست كلها و امصن :و سسيول 
الله مَلَاشعَقٍ بتغيير موضع العسكر!"", وزهكذا يسعيين وجوه :مسافة :بين النطاة والشق 
بحيث إن تغيير الموضع كان 000 
0 تعيير الموضع مسير المسلمين إلى الشقّ وفيها حصون ذات عدد . وأوّها 
0 . وفيه دعا بعض اليهود إلى البراز. فخرج إليهم الحباب بن المتذر وأبو 
دجانة وقتلاهم. وبعد ذلك هاجم المسلمون الحصن المذكورء ففرٌ اليهود إلى حصن 
الغّرار الذي كان فى الجانب الآخر من الشّقّ وأغلقوا يابه يإحكاء'"". 
وذُكر هؤلاء بوصفهم «أشدّ أهل الشَّقٌّ» إذ كانوا يقاومون بشدّة. وهزموا أخيراً 
د . وكان هذا الحصن 00 . وفيه 
عر صفيّة بنت حيى بن أخطب, ثم : أطلقت وتزوّجها رسول الله وَبِبكية. ويعود 
اتن صفيّة ومن معها وحدهم في حصن القزار إلى أن الميود كانوا أخرجوا نسأءهم 
وذراريهم من النّطاة. ووقفوه على الحرب, ونقلوهم إلى الكتيبة بعد إخلائه تاماً. وفي 
غضون ذلك قام بنو الحقيق بنقل عدد من النساء والأطفال ‏ وفيهم صفيّة إلى التزار 
لثم كانوا يخالون أنه منيع حصين. من هنا 5 الماكورون وحدهه'" 
وتوجه السلموق إل الكفبية والوطهو والقائة يعد ينقوظ الرار, واللممكان 
الأخيران لبنى الحقيق, وهما والقموص في عداد حصون الكتيبة!“. وحيما تأهّب 
المسلمون لمهاجمة الحصون المذكورة. وأيقن أهلها بالهزيمة, طلبوا الموادعة. وسلّموا 
كلّ شيء عندهم, وأمنوا. وعندما عُثر على أموال ابي أبي الحقيق ‏ وهي حلي فى 
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جلد جمل ‏ قتلاء وكانا أخفيا كثيراً من أمواهماء وأقسما أَنّْمها لا يملكان شيئاً على 
الرغم من طلب النّ ينكد المتكرّر وتهديدهما بسلب الأمن منهما عند العثور على 
أموالهما. وكان هذان الابنان من زعماء اليهود الّذين جهدوا في تحريض العرب واليهود 
0 الإماؤه عد سن وقل كتانةبين أ اللتقتع لحقه بن فلي ااا رخسي 
الذئ التهييق اعد الخبلاع عل المتصو اه 

وكانق غروة عون فيريقا ادر لشجاعة الإمام على 90 . وتجسيد الشجاعة 
المذكورة هذه المرّة كان بنخو تظل فيه فضيلة الاإمام وتفوّقه ودوره الأكبر فى تطوّرات 
عصر صدر الإسلام عالقة في الأذهان قياساً بسائر الصحابة. وفي فتح أحد الحصون 
الدى قب أن يكوى خسن الترار لإشارة انين اللذكون إل امن ايه نت جين بن 
أخطب'" فيه أمّر رسول الله يَلفكَةِ أبا بكر صبحاً. لكنّ الحصن المذكور لم يُفتح 
حقٌ الليل. ثم دفع الراية إلى عمر في ذلك اليوم, ولم يُفتم الحصن أيضاً. وفي الليلة 
الثالئة قال يلتق : «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يُحبٌ الله ورسولّه ويحبّه للّهُ ورسولّه!"». وفي صباح 
اليوم الثالث سار الإمام على 30 بالجيش وفتح حصن اليهودا؟. 


0 وي 11 (') أنساب الأشراف ؟‎ ١) 
ال كر هذا الكلة التوى عي الأمام حي أهد التائئى تضياً وعداة له خرن كانت النارق اللو اله‎ 
ونقل صاحب الطبقات الكبرئ 1 غير اوعد امف فا أحبيع الإبارة قبل نووكد‎ 
قطاولث ا واستشيرفت رجاء أن يدقها إلة»وعناء فى تقل ابن أفى شيبة أن سول ان +1بظة قال‎ 
لأبعثنٌ رجلاً... حثٌٍ يفتح الله له. ليس بفرّار. انظر : المصئّف 7: 47؛ لعلّ في كلامه كناية عن فرار‎ 
الاخرية:‎ 

(4) المصئف . ابن أبى شيبة /!: 7917 156؛ سبل الهدى والرشاد 0: ”14. 16١؛‏ السيرة الحلبّية ": 
17 ؛ التسيرة الْنَبويّة . ابن هشام ": 1774 وجاء الخبر مهذا النّحو في مصادر عديدة . وفي خبر الواقديّ 
أنَّ رسول الله يبيد دفع لواءه إلى رجل من أصحابه من المهاجرين ... ثم دفعه إلى آخر ... فذكر كلمة 
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كالا زا سير قد الاباءوالفرست -- 


ونقل ابن إسحاق عن أب رافع أَنّه كان مع على ناي حين اشتبك مع بهوديّ وسقط 
ترسه من يده. فتناول باب الحصن فترس به عن نفسه. فلم يزل فى ,يده وهو يقاتل 
حقٌ فتح الله عليه. قال أبو رافع: «فلقد رأيتني في نفر سبعة معي ء أنا تأمنيع» هد 
على أن نقلب ذلك البابء فها نقلبه»'". ومن شجاعة الإمام وبسالته في هذه الحرب 
قتل مرحب البهوديّ الذي كان من أشجع أهل خيبر. وكان خرج بعد سقوط حصن 
السلالم والوطيح'" فقتله الإمام. وعلى الرغم مما ذكره البعض أنّ حمّد بن مسلمة هو 
الذي قتله. لكنّ مسلماً. وأحمد بن حنبل. وغيرهماء ذكروا أنّ الخبر الصحيح هو أن 
الامام نلق قتله . وكذلك نصّ عليه ابن شاكر'". وقتل نئة الحارث أخا مرحب أيضاً . 
وبعد ذلك برز عامر المهوديّ وألحقه الامام .2 مهما أيضاً“». واستشهد من المسلمين 


3 3 مه ا 


ع 
سن 
٠9‏ 


ويبدو أنّ الالتفات إلى حادثتين صغيرتين. لكنّهها ذواتا قيمة؛ في فتح خيبر أمر 
مناسب. الأولى: عندما هوجم حصن ناعم الذي كان في حصن التّطاة. نمئ رسول 
لله يني عن القتال حقٌّ يأذن طم. فعمد رجل من أشجع فحمل على بهوديّ, وحمل 
عليه مرحب فقتله. فقال الناس: يا رسول الله؛ استٌشهد فلان. فقال يَلِيْكد : «أبعد 


رجل مكان اسم أبىبكر وعمر إذ لم يصرّح باسميهم . انظر : المغازى ؟: 107. لكنّه ذكر الإمام علياً افا 
وفتح خيبر في حدريثه عن غزوة خيبر . 

)١(‏ السيرة النبوية . ابن هشام : 0 ؟؛ سبل الهدى والرشاد 6: ٠٠؛عيون‏ التواريخ ١‏ ؟. 

(") سبل الهدى والرشاد .١91.1١90:60‏ 

("') عيون التواريخ 1754 ااسبل الهدى والرقاد 157591058 وزواية مسلم واحية بين 
حنبل هكذا أيضاً إذ ذكرا أن الامام :3 قتل مرحباً. انظر : سبل الهدى والرشاد ١91:0‏ ١٠٠؛‏ 
وانْظو ايض +الطبقات الكبر ١1717‏ المقتفه ابن أن ينه 1 

)0 عيون التواريخ : .١16‏ (0) الطبقات الكبرئ ؟ : ٠١‏ ؛المغازى 1:5 .١‏ 


باتجاه النصر على الحجاز 0 /ا/ا/ا 


ما نهيثُ عن القتال ؟» فقالوا: نعم ... فنادئ: «لا تحل الجتّة لعاص»”". 

وساء فرعي اخى أن كنا حيهنا عن اليه تسق فوسل 1ك ادام 
الحصار. وأسلم. وكان راعياً لأغنام, وبعد إسلامه قال: إنّ غنمي هذه وديعة. فأمره 
رسول لله ملرحَيَ أن يسوقها ويرجعها إلى صاحهها''". 

ولا وضعت الحرب أوزارها وقعت الغناتم بيد المسلمين فقّسمت بينهم وبق 
خمسها لرسول الله يلد . ووافق هود خيبر حسب عهدٍ معيّن أن يعملوا على الأرض 
وتغافاروا البغيل , وشك د لت" اللنظية المذكووة بيد اهن بير وكاتوا بارال 
مقدار من محصوهم إلى المدينة سنويّاً. وبعد أن أصبح نصف المحصول لليهود وفق 
العهد المذكور. كان بعض المسلمين يقعون في حرثهم وبقلهم. فشكوا إلى رسول 
الله يلد , فجمع النّاس وقال طم: «... وقد أَمَنَاهم على دمائهم وعلى أمواهم والذي 
في أيديهم من أراضيهم, وعاملناهم, وإِنّه لا تحلّ أموال المعاهدّين إلا يحقّها». وكان 
المسلمون لا يأخذون من بقوهم شيئاً إلا بئمن'". 

وصار حصن الكتيبة في تخميس الأموال الباقية نوها نوها كان منصرن 
أمواله في تصرّف الل بلإفطك1. وجعل يلفط لبني عبد المطّلب سهماً مهما من غنائم 
الكتيبة''. ونقل الواقديّ أن جُبير بن مطعم, وعئان بن عفان جاءا رسول الله يلال 
وعتبا عليه ذلك, فقال: «إنّ بني عبد المطّلب لم يفارقوني في الجاهليّة والإسلام ؛ دخلوا معنا في 
الكين 01 (ععين ا :طالب ): 

وكانت أموال الكتيبة على تقسيم رسول الله لد لبني هاشم . وبعد ذلك قرّر عمر 


)١(‏ المغازى 15 (؟) نفسه. 

("؟) نفسه .19١:7”‏ (؛) مكاتيب الرسول "7:7 07ة. 
)0١‏ الطبقات الكبرئ 8 ٠‏ . 

(1) المصنف . ابن ابى شيبة ١‏ 97؛ المغازى 157:7 البداية والنهاية ]: .٠٠١‏ 


لا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يا 
معطي حانااهم دم عاد البالزيقر لابح ككاس نوفا بيذا عليه إلا أن ليه نماث 
وكان بنو هاشم يرون أنّ هذه الأموال سهمهم الحتوم. وعندما سأل نجدة الخارجيّ 
ابن عبّاس عن النمس. قال: نحن نرئ أنّ هذه الأموال حقٌّ لناء لكنّ قومنا أبوا 
علينا زللك ومس 

وكانت فدك من مراكز اليهودء ولا تبعد عن خيبر إلا قليلاً. وتقع هذه المنطقة التي 
هي اليوم منطقة عامرة واسمها «الحائط»'" جنوب خيبر. وتزامناً مع غزوة خيبر, 
بعث رسول الله يلظ من يدعو أهل فدك إلى الإسلام. فكثوا قليلاً ليروا ماذا يحل 
بخيبر. وحين عرفوا مصيرها وادعوا رسول الله يَلِتْكَّ بلا قتال يذكر. ولا كانت فدك 
وقعت بيد النبئ يَيَكِةِ سلماً» لم تقسّم بين المسلمين كسائر الغنائم, وأصبحت خالصةً 
لرسول الله يلافطا . 

وبعد وفاة النوئ تَلافتة طالبت فاطمة الزهراء 0 أبا بكر أن يُرجِع ا فدكاً حتجّة 
عليه بأنّ النَىَّ تي كان نحلها إيّاها بشهادة أمّ أيهن. وعلي بن أبي طالب الا 
وابئّئها ليته . فأبى عليها ذلك. وظلّت هذه المشكلة قائّة بين السّلاطين والعلويّين 
لقرون إلى أن حت المأمون فقهاء عصصره بالإفتاء بملكيّة العلويّين لها بناءً على شهادة 
الأشخاص المذكورين”'"". بيد أنّ المتوكّل استرجعها منهم بعد مدّة. 

وحين انتهبت غزوة خيبر عاد مهاجرو اللمحبشة إلى المدينة بقيادة جعفر بن 
أبي طالب 34 بعد حمس عشرة سنة. وكانت عودتهم إليها في أعقاب كتاب كتبه 


00 أحكام القرآن. المصّاص‎ )١( .191/:1 المغازى‎ )١( 

(©) المعالم الاثيرة : .١١١‏ () السيرة النبوية . ابن هشام 7: 507. 

(0) تاريخ اليعقوبي 414:1. وذكر ياقوت الحمويّ ما جرى لفدك . واشار إلى أمر المأمون بإرجاعها إلى 
أولاد فاطمة اه . انظر : مععجم البلدان 1: ١11.لمزيد‏ الاطلاع انظر : فدك فى الشاريخ للشّهيد 
الصّدر . وانظر أيضاً : النَص والاجتهاد : 0 ؟؛ مكاتيب الرسول 080-018:7. 
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رسول الله يَلندوٍ إلى النجاثئي وطتلي مبعه:فيه ان مف اسيات عو بوك 
لارواكة إن عفر مياق ال عليه قالك نما ادو يا نا رطا متو مقي سم افع 
خيبر ؟» ثم ضمّه رسول الله وقبّل بين عينيه'"". 

ونخاءاعسى |[ ني نع ممتعة "يعن هذه مضت وهنا لك قال لاساو عه حيط 
سبقناكم إلى الهجرة. فنحن أولى بِالنَئ يَيِيكَة. فغضبت عليه و قالت: كنتم عند 
النَىَ يبظ يُشبع جياعكم ويعلّم جهّالكم . لكا كنّا في أرض معدم و كلها له 
وللرسول تووائه ل اكل نول اشرب فيقا حّ أخبر الت ملف بمقالتك. وقال 
رسول الله يني حين سمع كلامهما: هو ليس أولى بىي منكم . فقد هاجر هو وأصحابه 


هجره واحدة. وأنتم لكم هجرتان!''. 


الحوادث بعد فتح < خيبر إلئ فتح مكة 


أتاح صلح الحديبيّة للمسلمين فرصةً للجهاد ضدّ قبائل الحجاز كا مهد الطريق 
لتوسيع الطاق الذغوةالاسلاشة..وذكز أرياب: :الكين عدداً من الشرايا الى مدقن 
خلال الفترة الواقعة بين فتح خيبر وفتح مكّة. ومنها سريّة بشير بن سعد الذي ذهب 
إلى بنى مرّة مع ثلاثين. وكانت هذه القبيلة تعيش قريباً من فدك. وفي البداية أفلح 
المسلمون في عَنْم شاء ونَعم , لكنّهم هوجموا في الطريق ففرّوا إلا بشيراً الذي انتبئ إلى 
فدك ٠‏ وبعد أَيّام رجع إلى المدينة . ثم بعث رسول الله 2016 َي غالب بن عبد الله في مئتي 
رجلء فهزموا العدوٌ. 


.٠١8:1 المغازى ؟: 18؛ تاريخ اليعقوي 07:1؛الطبقات الكبرئ‎ )١( 

() أسد الغابة 6 الل اسيل الفنق والرفاة 86 ١‏ المعجم الكبير :١1‏ وجاء في الصفحة 
أن اسزاء قال لرسول اه 210 إن قوما يوغتصوق انا لبسامق الهالحريق ‏ فقال: كدت :ذالله لك 
هجر تان . هاج رتم إلى النجاشىّ وهاجرت إلى. 


٠‏ نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يد 


واه لبن الاح | سنامةا بق ويه ددا ولا وصل إليه قتله مع أنه كان 4 طهر 
إسلامه. وحين مع رسول الله يدق الخبر لامه لوماً شديداً. فقال أسامة: أظهر 
إسلامه خوفاً من القتل. فقال يَلفْكَةٍ : «ألا شققت قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب ؟ع17) 

ومن المهيّ هنا الالتفات إلى نقطتين: الأولى: إِنّ كل كافر يشهد الشهادتين يأمن 
على نفسه وماله ٠‏ وليس لأحد لاقام مو . بعبارة أخرئ »كل كافر يشهد 
السّهادتين يتمتّع بكلّ ما يتمبّع به المسلم من حقوق . الأخرئ وَهْم أسامة في إفادته 
غير الصحيحة من هذه التجربة. فقد ذكر أنه لن يقاتل من شهد الشهادتين. وطرح 
هذا الموضوع كتبرير لغيابه عن غزوات أميرالمؤمنين على يِذ مع مناوئيه . ومثل هذه 
النتيجة غير سديد لأنّ الله تعالى يأمر في سورة الحجرات بالوقوف أمام الباغي من 
الطائفتين المؤمنتين ومقاتلته حت يقبل حكم اللّه. وطرح سائر القاعدين استدلال 
أمنافة هيز |1" . 

زقأة غالب بو :غيد الله سرقة أخرى تضط كد وقلاقن رجلا لياعة بى عند بن 
ثعلبة. وهلك فيها جماعة من العدوٌ وأصاب المسلمون فيها غناتم هم. وكان هؤلاء 
يسكنون في نجد. وذكر ابن سعد أن الذي حصل لأسامة بن زيد كان في هذه 
الحيرية '". وقاد بشير بن سعد سريّة نحو الحناب قريباً من خيبر ووادي القرى. 
رارسلع ها النسته تر كير أن برها سو قله اعم لذ زسول الوم نقد 
أنبأه أن جمعاً من غطفان بهمّون بهاجمة المدينة مع آخرين غيرهم بتحريض من 
عيينة . فبعث مَل هذه السريّة المكوّنة من ثلؤائة رجل مع دليل معهم وأفلحوا في 
هزيمة عدد من أفراد العدوّ ونيل الغنائم منهم. لكنّهم لا وصلوا إلى الموضع الأصل 
للعدوٌ وجدوهم قد لجاوا إلى الجبال وتفردقوا!". 


)١(‏ المغازى 177:١‏ 160ل. 
)0( انظر : تاريخ تحولات دولت وخلافت [تاري التطوّرات في الحكومة والخلافة] .١51-١147‏ 
(*) الطبقات الكبرئ ؟:5١1١.‏ (؛) نفسه ؟: ١١١؛المغازى‏ 778:7 719. 
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عمرة القضاء 
عزم رسول الله يبك على عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع لصدّ قريش 

المسلمين عن العمرة سنة ستٌ. وأمر يَلةٍ المسلمين أن هيّوًا مئة فرس و سلاح كثير 
ويسيروا. ولا سئل يَيَيْكتةٍ عن حمل السّلاح مع وجود معاهدة الحديبيّة قال: «إنا لا 
تدخلها عليهم الحرم, ولكن تكون قريباً منّاء فإنْ هاجنا هيج من القوم كان السّلاح قريباً منّا»١".‏ 
ونقل يَإِبكتٍ الأسلحة قريباً من المكان المنصوبة عنده علامات الحرم. وجعل عليها 
مئتين يحرسونها ودخل الحرم'". وحين سمع المشركون قدوم المسلمين عزموا على 
الذّهاب إلى أعالي جبال مكّة كي لا ينظروا إلى المسلمين نظرة واحدة أيضاً'". مع 
هذا اصطفٌ عدد منهم عند دار الندوة ليروا رسول الله يَإنا؛». ودخل ينكد مكة في 
جمع من أصحابه في وقت كانوا يحرسونه بشدّة!. وأخذ عبد الله بن رواحة بزمام 
ناقته وهو يقول : 

خلّوا بني الكقّار عن سبيله في شهدت أنه رسوله 

حقَّاً وكلّ الخير في سبيله نحن قتلناكم على تأويله 

كا ضربناكم على تنزيله ضيعرباً يزيل الهام عن مقيله 

ويذهل الخليل عن خليله''! 


.189 :0 :سبل الهدئ والرشاد‎ :١ المغازى‎ )١( 
1/؛ سبل‎ ٠ :" يقد ان اذى المستلهوة العفرة ساك مكانهم لحراسة الأسلحة . انظر : المغازى‎ 
./١1 :١ الهدى والرشاد 0:غ195١. (؟) المغازى‎ 
.775 :” (؟) السيرة النبوية . ابن هشام‎ 
الطيقات الكبرط 13577 [والمسلمون شوحهون التتيوف خدقوق يسول الله]‎ )3( 
وقال الواقديّ وابن سعد : اعترض عمر على‎ .117 17١:١ المغازى 7:/؛ الطبقات الكبرئ‎ )7( 
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ا 3 :ننيرة سكن الأضياء والمزساته 13 
ونقل ابن إسحاق الأبيات المذكورة باختلاف يسير. وأضاف ابن هشام أنّ قوله 
«نحن قتلناكم على تأويله» إلى آخر الأبيات هي لعبّار بن ياسر قاطا في يوم غير هذا 
اليوم [نحن نعلم أنّ عبّاراً أنشدها في صقَّين ولم يرد ابن هشام أن يذكر ذلك]. وأضاف 
ا أنّ دليله هو أنّ قصد ابن رواحة المشركون وهم لم يقبلوا التغزيل. ومن الطبيعىّ 
نه يقاتل على التأويل من يقبل التفزيل'". وجاءت الأبيات المذكورة في مصادر 
أخرئ أيف]” 
وذكر محقّق كتاب طبقات فحول الشعراء أَنّ المقصود من التأويل «ما يؤول إليه نبأ 
أنه لآ تأويل القران .وعد ل ترجيه لاشكاك ابن هشاف» ومن الثابت أن عبار 
قرأ الأبيات المذكورة أيضاً أمام جند معاوية في واقعة صفَّين!”" 
وكان المشركون يقولون: يأتٍ مكّة قومٌ أنمكهم حر يثرب. ولذا 9 ردول 
لله يلفيةٍ أصحابه أن مهرولوا ثلاثئة أشواطٍ في الطواف ليرى المشركون قوّتهي!؟. 
ودخل يَِنكدٍ الكعبة بعد الطواف والسّعي إلى أن أَذّن بلال على يا وفي تلك 
اللحظة قال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم الله أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد 
بقول ما يقول. وأمّا سهيل بن عمرو ورجال معد فحين سمعوا ذلك غطوا وجوههم 


قراءتها في الحرم. فقال رسول الله بَدنفظ : يا عمر إن أسمع ! ووهم الترمذيّ وهماً آخر إذ ذكر أنّ الأمر 
برتبط بكعب بن مالك لأنّ عبد الله بن رواحة استشهد في مؤتة غافلاً عن أنّ مؤتة كانت بعد عمرة 
القضاء . انظر : سبل الهدى والرشاد 199:7. 

.717/1 7/١ : السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 

(") طبقات فحول الشعراء :١‏ 1١١؛‏ مختصر تاريخ دمشق .١101 :١7‏ 

.١ 1١ : وقعة صفين‎ )"( 

() الطبقات الكبرئ ": ١1١؛‏ سبل الهدئ والرشاد 0: ؟9'؛ التسيرة النَبويّة. ابن هشاء 7: .81/١‏ 
وقال يفعي : رحم الله من أظهر القوّة من نفسه . 


باتجاه النصر على الحجاز ‏ *7// 


فى لفيطلك :او لتر الوقن القياء ا ليله ٠‏ جاء سهيل إلى النَىَ ينك وطلب منه أن 

يترك مكّة. وتلا ذلك أنه يتك أمر أبا رافع أن يعلن الرّحيل عنهاء ولا يبق فيها 
أحدا". 

وبعث تند أبا رافع إلى مكّة قبل خروجه من المدينة ليعقد له على ميمونة'". 
وبعد انتهاء المناسك طلب من المشركين أن يأذنوا له بصنع ولهة لهم فرفضوا وطلبوا 
منه أن يعجّل بالحخروج من مكّة. ونقل ابن هشام عن عبيدة أنّ الآآية (14) من سورة 
الفتح نزلت في هذه العمرة الي أدّاها الت بيكا'. وكانت العمرة المذكورة تحقيقاً 
لرؤيا اراهاءا ِب قبل تحدكه من المدينة إلى الحديبيّة 

وأرعل غدهمى القرايا [ لمعا تلق عق بيع صير» النتنا دب فيا بعر :مو له مز 
خمسة عشر بقيادة كعب بن عمير الغفاريّ إلى منطقة «ذات أطلاح». وقيل إِنّ المنطقة 
كانت حوالي خيبر في الجانب الآخر من وادي القرى, أي: منطقة شمال الحجاز. 
وبالنظر إلىئ وجود منطقة بهذا الاسم في فلسطين فقد ذهب البعض إلى أن موضع 
الشرية المذكورة كان هناك واستعفيد أقراة هذه النبركة إلا واغيددا سنيم فى 
اصطدام بعدوّ لم تُشر كتب السيرة إلى هويّته'". ولا بدٌ أن يكون هؤلاء طلائع موقعة 
مؤتة بالشام . 


)١(‏ المغازى :اسيل الدع والرزضاة :8:46 اوساء فعض الأخبار اج ل اذقوا يندخول 
الكعبة وإن كان بلال قد أذّن على سطحها مرّة . 

90 وأمو يلالا أيضا أو اللبالمين بالمتروع من مكداقل غروب التمس :و الاتريو فا الجن متيب : 
المنتخب من ذيل المديل : .0١١/‏ 

(9 كانع إحوق ازوالعه ا ومتركت الهاي 

(4) السيرة النَبوة . ابن هشام 5: 105؟, 70 (0) المعالم الأثيرة : .٠١‏ 

) الطبقات الكبرئ :١‏ ؟١؛‏ المغازى :١‏ 01/. 07/؛ وانظر : السيرة النَبويّة . ابن هشام 1: .17١‏ 
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لز سيرة معتل الأشياء والعرسلين ده 

وكانت قبيلة هوازن من القبائل المتمرّدة المتآمرة ضدّ الإسلام. وبلغ عنادها مبلغاً 
نا واصلت مقاومتها حي بعد فتح مكّة. وبعث رسول الله يفك في ربيع الأول سنة 
ثمان سريّة قوامها خمسة وعشرون رجلاً بقيادة شجاع بن وهب الأسديّ إلى طائفة 


بنى عامر ليغزلوا بهم صر بتهم ويرجعواء وهكذا فعلو|!''. وكان شجاع من شل 
ل لكالل القكا د سل ىال ند 


سرية مؤنة 

ذكرها الواقديّ بهذا الاسم ء لكنّ ابن سعد أعطاها عنوان الغزوة في طبقاته. ولا 
كان هذا العمل العسكريّ قد قامت به قوّة قوامها ثلاثة الاف فقد خرج من عنوان 
النصر ية التي تعبر عن عمل عسكريّ فدائي حدود. ومؤتة الآن مدينة عامرة. وكانت 
في شرق الأردن: وتبعد عن مديئة كرك الصغيرة أحد عشر كيلومتراً. وكانت هذه 
المنطقة في نطاق الشّامء والعمليّات العسكريّة فيها تعدّ أوّل خطوة ك0 
المناطق بعد ما قيل بشأن ذات أطلاح. وإلى ما قبل الحديبيّة لم يستطع رسو 
لله بِنكَةٍ أن يخلى المدينة من قوّة عسكريّة ويرسل قوّاته إلى 00 
حالة واحدة أو حالتين محدودتين. لكنّه تحرّك بعدها صوب الشّمال حي بلغ خيبراً 
ووادي القرئ بمسافة )١1١(‏ كيلومتراً. 

وعزم يأ بعد غزوة خيبر أن يذهب إلى مناطق خرن انض الشمال ويبثٌ 
الإسلام بين القبائل العربيّة القاطنة فيها. وكانت الشّام بالغة الأهمّيّة له يَِبِكَةِ إذ لم 
يبذل جهوده لتغلغل الإسلام فيها عبر موقعة مؤتة فحسب بل عبر تبوك أيضاً. 
ولقلك ا بداب دود لاقاه حفن نر به لكن] لااعتل الباضك الاسام عل رسال 


)01( الطبقات الكبرئ ١7‏ ؛المغازى ': 07 /؛ إمتاع الأسماع .١ 88:١‏ 
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مئله . وقيل في هذا المجال إِنّ شرَّحْبيل بن عمرو الغسَانيّ قام بإغلاق الطريق بوجه 
أحد الرّسل الذين أشخصهم النَىَ يَبِيْكَةِ إلى منطقة مؤتة. وهذا الّسول هو الحارث 
ابن عمير الأزديّ الذي حمل رسالة الب بَإفظةِ إلى ملك بصرئ. فأمر شرحبيل أن 
يوئق رباطاً ثم قدّمه فضرب عنقه. ولم يقتل لرسول الله يل رسول غيره. فبلغه 
الحخير فاشتدٌ عليه وآمر بتعبئة الجيش وتحدكه إلى هناك: فعسكر ثلاثة الاف من 
المسلمين فى الجرف متأهَّبِين للذّهاب"". 

وم يتحدّث ابن إسحاق عن سبب قيام غزوة مؤتة. أمّا الواقديّ فقد قدّم في 
مقازيه تفاضيل أكثن عتها ::وعين رسول ولق كلاه أمراء. عسل امنيس يل 
أحدهم حل الآخر عند استشهاده. وهم جعفر بن أبيطالب 2 وزيد بن حارثة, 
وعبد الله بن رواحة. ودار خلاف حول الأْوَّليّة في الإمارة أكانت لجعفر أم لزيد؟ 
فكتب السّيرة عند أهل السّنّة تقدّم زيداً أمَا كتب الشّيعة فتذهب إلى أنّ جعفراً هو 
الأمير الأوّل للجيش'". وقال ابن أبي الحديد مشيراً إلى عقيدة الشّيعة إِنّ الأبيات 
التي ذكرها له ابن إسحاق تدلّ على عقيدة الشيعة'". وذكر اليعقوبي في البداية أن 
جعفراً كان الأمير الأوّل للجيش ثم أشار إلى القول الآخر أيضاً!". وأورد أستاذتا 
العلامة مرتضئ أدلّة على تقدّم جعفر على زيد في مقالة قصيرة له. منها رواية عن 
الإمام الصادق 990*". وفى قا حكن كتاني ابن سعد قال اعد التتيود | ختترا هو 


."]0 :١ إمتاع الأسماع‎ ١١4:١ 07/؛ الطبقات الكبرئ‎ ./00 :١ المغازى‎ )١ 
المبعث والمغازى . أبان بن عفان الأحمر : ؟45-95.‎ )" 


) 

) 

(*) شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 17:10. 

) 

)00( بجا رالانواز :"١‏ 0؛دراسات وبحوث فى التاريخ والإسلام ": 51٠‏ (طبعة جديدة). 
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وَل من حمل السلاح وقاتل واستشهد. ثم تلاه زيدا'". ومن منظار تاريخي ندل شعر 
الجساق ين تان واعار لابن أى المتاية وغل هذا اراي قال : 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا ‏ ملهم ذو المجناحين جعفر 
وؤقانة. فين الث اتعا ينوا" عينا واضعات انه يا 0 
دكن جعفر أكثر من زيد في شعر لكعب بن مالك وشاعر آخر كان في موتة' ". 
وخرج جيش مؤتة من ثنيّة الوفلح بالمدينة في جمادى الأولى سنة تمان قاصداً الدع 
المعهود. وقد شَيّعَهُ رسول الله يلاتن . وأوصى الجند بتقوى الله. وطلب 06 ان يدعوا 
المشركين إلى الإسلام في البداية, فإذا أجابواء يدعوهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار 
المهاجرين. وإلا فهم كأعراب المسلمين الذين اختاروا الإسلام لكنّهم بقوا فى أرضهم. 
ولا يكون هم في الفىء ولا في القسمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وإن أبوا, 
يدعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أبوا يُقائلوا بعد الاستعانة بالله وإن أرادوا أن تجعل لهم 
ذمّة الله وذمّة رسوله. فلا تجعل هم. ولكن تَجِعَل لهم ذمّة الشخص الذي يعطيهم 
الأنان: اذ عين تكى الما قر ادقة الآمن »«وذلك أفضل .من أن مخمر مه البوذتة 
سوله. وأوصاهم ألا يتعرّضوا لمن كان في الصّوامع . ولا للنساء, والصّغارء والشّيوخ 
يان والذ يقطعو ا شحرا زولا بيد هوا يها 
وعلم العدوٌ بتحوّك الجيش الإسلاميّ الذي كان ذا حجم كبير تقريباً إذ إن قوامه 
ثلاثة الاف. ولبث المسلمون في وادي القرئ فترة. ثم تقدّموا بعد ذلك صوب 
«معان»'* وبلغ المسلمين إعداد هرقل جيشاً قوامه مئة ألف. وتوجيهه إليهم بقيادة 


.814 السيرة الَنَبويّة . ابن هشام ؛:‎ )"١( .١7١ الطبقات الكبرئ ؟:‎ )١( 

(؟) نفسه 88:4"؛ وانظر : دراسات ... .١17 :١‏ 

() المغازى :١‏ /01/, إمتاع الأسماع 131 

(8) مدينة جنوب عبان على بعد )١١7(‏ كيلومترا عنها في الطريق الذي يربط المدينة بان . انظر : المعالم 
الاثيرة : 6/ا؟. 
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رجل يدعئ مالكاً. وهو مؤْلّف من الروم'" والقبائل العربيّة بالشّام. وغير واضح 
مدع حفيقة هذا الس لأسا غده انراد المنيش: لكتن عسل ع تصنال» اركاب 
المسلمون في أمر الحرب وعزموا على مكاتبة النَىَ بيني وإذا عبد الله بن رواحة 
يشجّعهم على قتال العدرّء وهو أحد قادة الجيش الثلاثئة. وكان شاعراً وخطيباً 
بليها "نه ويدات المتري» واتسفيد القاذة التلانة للسصليهن يق الببوع الأول تتا 
وشعر المسلمون باطزيمة, وتراجعوا بعد استشهاد عبد الله بن رواحة'". وعاد إلى 
المدينة ليلاً واللواء بيد خالد بن الوليد الذي كان حديث عهد بالاسلام. 

وتدلّ الأخبار جميعها على أنّ رسول الله يَيفْكتةِ كان شديد الحزن على جعفر الذي 
قدم المدينة من قريب بعد خمس عشرة سنة من الجهاد والبعادا“. وقال ,بنك ما 
مضمونه: أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنّة. من هنا سمي ذا 
الجناحين'”*. ولا يُعلم لماذا استّشهد في هذه الحرب ثمانية أو عشرة على قولء وقفل 
الباقون راجعين إلى المدينة. علما أنه إذا صكّت الاحصائية المتعلقة يجيش العدد 
فليس للمسلمين حل إلا الرجوع. مع أَنّه ينبغي أن نقول: لو أنّ حرباً شاملة 


: عبر جعفر عن جيش العدوٌ بالروم وذلك في ارتجازه يمؤتة. قال‎ )١( 
“كتسافزة تيفيدة اانا‎ ٠ والزوة روغ ققدونا عنذانينا‎ 

(1) السيرة التَبويّة . ابن هشام 1: 0/0'؛ المغازي :١‏ -1/؛ الطبقات الكبرئ :١‏ 1١؛إمتاع‏ الأسماع 
"8:١‏ 

(") المغازى ؟: 7/. وعندما جاءوا إلى المدينة جعل الثاس يحثون في وجوههم التراب ويقولون : يا 
فرّار . فقال رسول الله يلف : ليسوا بفرّار . ولكئَّهم كرّار إن شاء الله ! الطبقات الكبرئى 5إإمتاع 
الأسماع ."15:١‏ 

(؛) حيذا رأئ رسول الله يلطم بكاء السيّدة فاطمة الزهراء لك على جعفر قال: على مثل جعفر فلتبك 
البواكي . إمتاع الأسماع .50١:١‏ 

(0) المبعث والمغازى . ابان بن عذان : 11؛ الطبقات الكبرى :١‏ ٠؛إمتاع‏ الاسماع 0:١‏ 50,. 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يدل 


فق شتت يومتل وكانت الطخزقة السلدين إن عد تنيداء التلمية يراد اكتزمق 
العدد المذكور. 

وإِنّ استشهاد ثلاثة من الوجوه البارزة للمسلمين ترك حرقة شديدة في قلوب 
المسلمين, وأنشد الصّحابة الشّعراء كحسّان بن ثابت وكعب بن مالك شعراً كثيراً في 
مدحهم لاسمًا فى مدح جعفر'"". وبعد ذلك حين فتح المسلمون الشام عمروا قبورهم, 
وهي الآن مزارات يرتادها أهل تلك الديار وغيرهم زائرين لها. 

مسد عرز ا تمعن وناك لسرن ترادة عدر ورين نعاض سنن 
في أيدينا معلومات دقيقة عن هذه المنطقة'", إلا ما قيل أَنّْها كانت في مناطق تبوك 
وحدود الشام. وكانت هذه الحملة لصدّ حملة قبيلة قضاعة وبليّ. وعلى الرغم من 


)١(‏ كان :حشان من الشعراء الْذّين سجلوا كنيراً من ذكربيات صد ر الاسلام شعراً . وخاز إن غفان بن ذلك 
بيد أنّه لم يستطع أن يمحو شعره السّابق . وينكر واقعيّنه في عصر الت بإب . وفي شعر له قاله في جعفر 
ذكر بنى هاشم ودورهم الرفيع في بزوغ شمس الإسلام (التسيرة التبوية . اين هشام 4: 4.4. 780) 
وكنًا نرئ في جعفر من محمّد 2 وفاءً وأمراً حازماً حين يأمرُ 
فا زال في الإسلام م نال هاشم دعاتم عرلا يزان ومفخه 
هم جيل الاسلام والناس حوطم رضام إلى طود يروق ويقهر 
ببدالدا تيع حك وابيق اكد .سيدا وسقي انيز اليف 
وحمزة والعبّاس منهم ومنهم عقيل وماء العود من حيث يعصر 
قحم اولعنا 1ن اقول عمكه: .هاي رقيين | الكفايةالقط: 

ونلحظ في البيت الثالث أنه شبّه النلاس حول بنى هاشم بالصخور المتراكمة حول الجبل . والبهاليل جمع 

هلول وهو السيّد الحسن الوجه . 

وجاء بعدها شعر كعب بن مالك في مدح بني هاشم (السيرة النبوية . ابن هشام 1: 87 : 
قوم مح خبطم الالسععاذة. :وعسليع :تل الكعات المرل 
وهيديبهم رضى الإله لخلقه وفناض جعي تمن اللترفل 

(؟) المعالم الأثيرة: .١15١‏ 


باتجاه التصر على الحجاز ل ٠/4‏ 


الخبر المتعلّق باجتاع هؤلاء وإسفاره عن إرسال جيش آخر لإسناد جيش ابن 
العاص. لم تقع حادئة مهمّة تذكّر إلا اشتباك بسيط'". 

وو ككيسزلة خرف يتباوة أ اقنادة الأنها رت معو جره قر بولانة المشيرة فق 
نجد, وبعد ضربتها لغطفان وحصوطا على الغناتم رجعت”". 

و انقاة مرف خرن إن مجطقة نايطاق شرع قيادة أى: قاد فيه يول ارت 
سعد: وكانت هذه الحادثة قبل الإعداد لفتح مككّة. وكان رسول الله يلتك يريد أن 
يُظهر أَنّه يقصدها'". وكان المهمّ الذي حدث فبها هو أنّ عامر بن أضبط الأشجعيٌ 
كوه كل المسلسين وساء الكتدوي تاحض اميس عن نوا جعة: اذ ان ايد 
المسلمين وطمعاً منه في الغنيمة حمل عليه بذريعة كفره وقتله. فنزل قوله تعالى"؟): 
يا أَُهَا آلِْينَ آمنُوا ذا صَرَيْتُمْ فى سَبلٍ آثه فوا وا تَقولُوا لِمَْ أَلقَى إِلكُمٌ آلسَلَا 
عَلَيِكُم فَتَبينُوا إنَّ آله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيراً 04 . 

وكانت شخصيّة العرب في الجاهليّة شخصيّة سلب ونهب. ف الله تعاللى عليهم 
وهداهم إلى الإسلام؛ ورسالتهم في هذه الرؤية الجديدة الجهاد في سبيل الله والاعتقاد 
بهذا الأصل وهو أنّ عند الله مغائم كثيرة. ومع وجود هذه الآبة. يجانب الإنصاف من 
يشبّه حروب صدر الإسلام بغارات العرب فى الجاهليّة. )| فعل المستشرقون. 


.١7١:7 الطبقات الكبرئ‎ 0١-1719: المغازى‎ )١( 
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((6) التشاء:: 3 


١‏ ل عر تيك اانا والمرسلين يرد 


فتح مكة نهاية القَوّة السياسيّة للمشركين فى الحجاز 

ا نكثت قريش عهدها بعد مرور اثنين وعشرين شهراً على صلح الحديبيّة عزم 
رسول الله يفت على أن ينهي أمر مكة ويقوّض السّيادة السياسيّة 86 ك. وكان 
لخزاعة حلف مع عبد المطلب منذ عصر ما قبل الإسلام ما أدَئ إلى توثيق أواصرهم 
ببني هاشم وكما مر بنا سابقاً كان الخنزاعيون عيون النئ يَلفظَة 207 
ومن جهة أخرئ كانت خزاعة على عداءٍ وخصومة مع بني بكر بن عبد ممنات, 
ونشبت نزاعات بينه)| قبل بزوغ فجر الإسلام. ثم انشغلوا عنها بعد بحيء الإسلام 
عبن فل لساري ا ون ميرك العالضدة الكو كدي الئل 
التتحالف مع أيّ طرفٍ من الطرفينء أي : قريش ورسول الله يليك . ولا كانت خزاعة 
حليفة بني هاشم سنين متادية. فقد جدّدت عهدها السّابق بعد الحديبيّة. وعقدت بنو 
بكر حلفاً مع قريش أيضاً . 

والمفهوم الواضح لمعاهدة الحديبيّة هو إذا تنازع حلفاء الجانبين فلا قريش يحقّ لها 
إغاثة حليفهاء ولا رسول الله يَلِنكَة. لأنّ مدلول هذا العمل هو أنّ الجانبين أنفسها في 
نزاع . والتّقليد المتبع في الحروب القبليّة هو وقوف الحليف فى جبهة واحدة. ومن 
الطبيعيّ أن قريشاً أو رسول الله يتك لو تدخَّلا في نزاع خزاعة وبني بكرء فإنّ ذلك 
يعني نكث معاهدة الصّلح. 

ونا هدأت الأوضاع اعتزم طوائف من بني بكر أن يحملوا على جماعة من خزاعة. 
وكان رجال من قريش يشتركون في الحرب سرّاً وهم متنكّرون منتقبون ليلاً مضافاً 


)١(‏ ذكر الواقديّ نصّ الحلف 7: .8١‏ وأشار إلى أنّ رسول الله يَبكَةٍ يده وجعله أساساً لحلفه الجديد مع 


خزاعة . 


باتجاه التصر على الحجاز 3 /9١‏ 


إلى إرساهم السّلاح''". قالوا: إن من أسباب بروز فتنتهم هو أنّ أنس بن رُنهم من بني 
بكر هجا رسول الله يبد . فاعترض عليه غلام من خزاعة, فوقع به فشجّهُ'". 

ونشبت الحرب بين بنى بكر وخزاعة في وقت لم تكن خزاعة على علم يما جرئ 
قط . وبعد هجوم العدوّ توجّهت خزاعة إلى الحرم؛ لكنّ بني بكر لم يرعوا حرمة 
الحرم. فلاحقوها. وفيّت إلى مكّة ونزلت في دار بديل بن ورقاء الخزاعيّ'". وقتل 
فى هذه الحرب ثلاثة وعشرون منها!'. 

ولم يدرك سفهاء قريش تبعات الحادئة الواقعة, بيد أنّ أبا سفيان الذي كان يعدّ 
عقل قريش أدرك أنّ رسول الله يفك لن يصفح عن هذه الحادثة . ولا جرم أَنّه من 
كان يرتقب هذه الفرصة إذ يتسئئ له بعد مضىّ قرابة عامين على المعاهدة. واعتناق 
جمع غفير من الناس الإسلام ‏ وفيهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص اللذان كانا 
من الوجوه البارزة بين قريش -وزوال السّطوة اليهوديّة» أن سغول عل مكة بسر 
واعتزم أبو سفيان أن يذهب إلى المدينة قبل ذهاب خزاعة إلها ليجدّد العهد مع 
رسول الله يلد . ويئنيه عن التوجّه إلى مكّة سلفاً. وكانت قريش تتوقّع أن يطالب 
النَىَ يإ بدية خزاعة أو يطلب منها أن تَدَعَ دعم بني نفائة ‏ طائفة من بني بكر 
ِ- ل (وحينئذٍ ستذهب خزاعة وحمد يليك إلى حرب بني 

اد لف ينها لقانينة اليد . وكان لكل اقتراح عدا ررضتون .وه أبيق 

سفيان بإنكار التعاون الذي الذكه قري من الأ سافن وان الأهن الا وين عدية 


. 73 السيرة النبوية اام لك العا‎ )١( 
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)0 0 لاقملا 


»فد ل سبو ةمقن الاساء والمرسلين يد 


الحديبئة مشفوعاً بالاعتذار". 

وتوجّه عمرو بن سام الخنزاعيّ إلى المدينة مع أربعين راكباً من خزاعة. وشكوا 
من قريش قبل أن يذهب إليها 1 سفيان. وقام عمرو في المسجد بين المسلمين, 
واستأذن رسول اله يَلِفْكَةٍ فى أن يقرأ شعراً مضمونه استغائة حلفائهم الأقدمين. وفيه 
إشارة إلى غارة بنى بكر وقريش على خزاعة : 

3 4 الخاف وفنا .وتتظيرا "ادك المبوكدا 

وأضاف يانه بِيّتتهم بالوتير هُجّداً يتلون القران ركّعاً وسكد | . فقالرسول 
الله ي#افظل وهو ير طرف ردائه ‏ وعائشة تقول: لم أره أشدّ غضباً من ذلك اليوم: «لا 
تُصرتٌ إن لم أنصر بنى كعب (من خزاعة)) '". وهكذا اتخذ قراره بقتال قريش وا أن 
نقض قريش العهد لأمر يريده الله تعالى هم. وليس قصده من ذلك إلا فتح مكة . 

ولق أبو سفيان في طريقه جماعة من خزاعة. وعرف أن خبر نقض العهد بلغ 
سول (101تة: فجاء المدينة وطلب ميد اكت أن مده العهد.ويهةه..فقال »دعل 
كان قبلكم حدث ؟» فأنكر ذلك أبو سفيان. فقال يليك : «فنحن على مدّتنا وصلحنا يوم 
الحديبّة». وبذلك لم يُبد في الحقيقة رغبة في تجديد العهد. 

والطريف فى غضون ذلك أنّ أبا سفيان ذهب إلى بيت بنته أَمّ حبيبة زوجة رسول 
الله يي . فلم تأذن له أن يجلس على فراش رسول الله يلي قائلة له: أنت امرؤ 
نجس مشرك. ثم عتّفته على عبادة الأصنام, وهو يكدّر ها استدلاله القديم أنه كيف 


)١(‏ نفسه 9/817:7. 88/,. وذكر الواقديّ في خبر يقر فيه أنّ أحداً لم يقبله منه -أنّ رسول الله يلكي بعث 
إلى مكة رجلاً ليبلغ أهلها بالاقتراحات المذكورة ؛ ويبدو كم أورده الواقدىّ أيضاً أن هذه 
الأمت عاق طوحالا يتن انها :وكاتوا ميوة أذ عورا 07 رهزا 

(") المصنّف . ابن أبي شيبة ١١ :١‏ ؛ المغازى ": 4//؛ السيرة الَنَبويّة . ابن هشام : 791 5960. 
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باتجاه التصر على الحجاز ل 972لا 


يترك ما كان يعبد اباؤه ويتبع دين حمّد بَيِبدَكِ ؟1" 

ثم ذهب إلى بيت فاطمة وطلب منها أن تجيره. فقالت نه : «ذلك إلى رسول 
لله يَِنْكي» . فقال: مُّري أحد بنيك يجيرني . قالت: «إنَّها صبيّان. وليس مثلهما يجير». 
فق عليّا ليه . وقال: أجر بين الناس وكلّم محمّداً يزيد فى المدّة. فقال .22 : «... إِنّ 
رسول الله ينكد عزم ألا يفعل. وليس أحد يستطيع أن يكلم رسول الله ينظ في 
شيء يكرهه... ما أجد لك شيئاً أمثل من أن تقوم فتُجير بين الناس...» قال أبو 
سفيان: تُرئ ذلك مغنياً عب شيئاً ؟ قال 39 : «لا أظنّ ذلك». فقام بين ظَهَّري النّاس 
فصاح: ألا إن قد أجرتٌ بين النّاس, ولا أظنّ حمّداً يُخفرني. ثم جاء سعد بن عبادة 
وذكّره بعلاقاتها قبل الاسلام. وطلب منه أن يمير بين النّاسء ويزيد في المدّة بوصفه 
مثّل أهل المدينة. فقال سعد: جواري فى جوار رسول الله يَلَِةِ . ما يجير أحد على 
رسول الله بيدا" ورجع أبو سفيان إلى مكّة بلا نتيجة؛ وظلَت قريش - وهي 
عاجزة عن اتخاذ أ قرار ‏ تنتظر خبراً جديداً. وما هو إلا هجوم المسلمين عليها. 

وأمر رسول الله يَلِفْكَةِ أن يتجهّز النّاس للمسيرء لكنّه لم يُفصح عن قصده. ويبدو 
أنّ عدداً من الأهداف يمكن تصوّرها هذا السفر: السفر إلى الشَّامء أو الطائف. أو 
هوازن, أو مكّة ! وأمر يعد بمراقبة الطرق التي تؤدّي إلى مكّة. للحؤول دون ذهاب 
الأشخاض المقبوسيق النبا بويضاف: ل للق ك] مقدسابقا , الدنعه سرية إل 
«بطن إضم» مَتَصَوّر أنه َلك لا يريد مكة. 

وكتب حاطب بن أب بلتعة الذي كان من البدريّين اتفاقاً إلى قريش يخبرها بعزم 


97:1 ؛ السيرة الَنَبويّة . ابن هشام‎ ١١ :1 المغازى 7: 1/97 477 /؛ المصنّف. ابن أبىي شيبة‎ )١( 
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المسلمين على التَوجّه إلى مكّة. ووقع كتابه الذي تقرّر أن تأخذه امرأة إلى مكّة بيد 
المسلمين. و لا استدعئ رسول الله يَإِبيةٍ حاطباً وسأله عا حمله على ما صنع, قال 
نه ما زال على إيانه لم يغير ولم يبرّلء ولكنّ أهله بمكّة. وأراد أن يصانع قريشاً 
لأجل ذلك. فطلب عمر على عادته من رسول الله يَلنْعةِ أن يأذن له بضرب عنقه فلم 
ياذن لوقيل إنّ انه هال أنرل هذه الآيات«فيوياة 

(يا أيه آلّذِينَ آمنُوا لا تَتَحِدَُوا عَدُوّى وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياء تلقُونَ لهم بالْمَوَدة وَقَد كفَرُوا 
بمَا جَاء كم مِنَّ آلْحَقٌ يُخْرجُونَآلرَسُولَ وَإِياكُمْ أن 0 0 جهادا 
نى سَبيلى وَآَنتِعَاءَ مرْضَاتَى تُسِرٌونَ لهم بالمَوَدَةٍ وَأَنا أَعْلَمُ ما أَخْفَكُمْ وَمَا أَعْلَهُمْ وَمَن 
يَفْعلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَ وَاءَ آلسَبيل + * إن رقم بوثو كش أخقاة يوا يكز أبدية: 57 
وَأَلْسِئَتَهُم بالسّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ 4. ولعلٌ الآية الآنية نزلت في توجيه حاطب حول 
أهله وعياله: «لن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ يَوْمَ آلْقيَامَة يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَآَللَّهُ بمَا 
تَعْمَلونَ يَصِيد 14" 

وأرسل رسول الله يلتك إلى أهل البادية وإلى من حوله من المسلمين يقول طم: 
من كان يمن بالله واليومالآخر فليحضر رمضان بالمدينة. وبعث رسولاً في كلّ ناحية 
لتعبئة القبائل. وذكر الواقديّ فهرساً بأسماء المبعوثين'". وعدد المسلمين المفيد لمعرفة 


.1١19 1١8:60 ؟؛السيرة النبوية . ابن هشام 1: 54 ؟؛ سبل الهدى والرشاد‎ 14:٠١ مجمع البيان‎ )١( 
. بعث رسول الله ييننق عارا . وعليّا ليه . وعمر. والمقداد . فالقسوا الكتاب في رحلها فلم يجدوا شيئا‎ 
فعزموا على الرجوع , فقال عله :9ه : إِنَا نحلف بالله ما كذب رسول الله يَف ولا كذبنا. وسلٌ سيفه‎ 
وقالة اخر جي الكتاب . فخافت المرأة وأعطته إِيّاه . واسم هذه المر اناسنا لاروك السو اننا‎ 
وترمّلها بمكة , وكان النبئ بي قد أمر بتأمين معيشتها . ونصٌ كتتاب حاطب : «إِنّ رسول الله قد أذن في‎ 
7 الناس بالغزو . ولا أراه يريد غيركم . وقد أحببت أن تكون لي عندكم بد بكتابي إليكم» . المغازى‎ 
."-١ : الممتحنة‎ )؟١(‎ ./ 
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باتجاه التصر على الحجاز 0 ٠/90‏ 


التركيبة الاجتاعيّة مجتمع المدينة وغيرها من الأمور كالآتي: المهاجرون سبعمائة ؛ 
الأنصار أربعة آلاف ؛ مُزينة ألف ؛ أسلم أربعمائة ؛ جُهينة مُاغمائة؛ بنو كعب بن عمرو 
خمسمائة. وعدد و 

وكان:قواة: المي الاسلامن :عشيزة الاقف !10م وحدث أن ساء المشتركون لحرب 
المدينة فيالأحزاب وهم عشرة الاف. وقال رسول الله يَلِيْكةِ بعد ذهابهم ما مضمونه: 
سنأ تمهم بعد ذلك. فكان عدد المسلمين في فتح مكّة نفس العدد. إلا أن مكة عاجزة 
عن أيّ مقاومة. 

وتقدّم الجيش إلى منطقة مر الظّهران على مسافة عشرات الكيلومترات عن مكّة, 
وم يستين لأحد هدفه الأصل بعدًا". أهوازن, أم ثقيف, أم قريش ؟! وأنشد كعب 
ابن مالك شعراً أمام رسول الله يإفَْةِ . وذكر في سياقه أَنّْهم (المسلمون) قضوا من 
تهامة وخيبركلٌ ريب, ثم أراحوا السيوف. والآن هم مستعدون لقطع خيام ثقيف 
وذووها بإزاراة يشعرة هذا أن يسمع شيئاً من لسان الى يك , لكنّه ينكد تسم ولم 
يزد على ذلك. فا حصل كعب على شىيء'". وكان عيينة بن حصن الفزاريٌّ من 
َوضَاء غطفان. وحضير عند البئ مَلَبِكَةٌ مرّات. وحين سمع بتحركه قدمالمدينة, 
فوجده قد خرج قبله. وعاد فلقيه بالطريق, فأراد أن يعرف تواه. بيد أنه باكر 


ريل ب 


0 : والتحق بنو سليم برسول الله يَلِتكيِ في القديد وهم تسعمائة . نفسه‎ .8١ ١-89 :١ المغازى‎ )١( 
.1٠١ السيرة النبوية . ابن هشام ؟:‎ )'( 
.6١١ (؟) المغازى ؟:‎ 
شتير اكا الشيدنا‎ ١ هدمو ان كزري‎ 
وكان عيينة من البدوء بلا حياء ولا أدب . وارتدّ بعد وفاة التئ يَلبْكة ثم‎ .8١ 4.8١7 (؛) المغازى ؟:‎ 
اجنم مرة أخرئ . انظر بشأنه :أسد الغابة ةا‎ 
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ول تمل عند الاسلام آثةبراية عدة سقطفة القديد لني تبعد عن مكّة )1١١(‏ 
كيلومتراً. ولم تكن طم سها عسكريّة. ثم“ رفرفت الرايات بعد ذلك. وكان لواء 
المهاجرين بيد علي بن أبي طالب 91'". وأدّئ غموض اهدف إلى أن تتأهّبٍ هوازن 
وثقيف للدفاع عن نفسها. وكانوا على اتصال فما بينهم!". وكانت قريشء» وثقيف, 
وهوازن في الحقيقة الفصائل المشركة الوحيدة ذات الشأن فيال حجاز. وقريش أضعفها 
بوسر 111 موف يدر مستا وغل الرقم من نوها باحده افق نا امود 
وليس لكبرائها ومشركيها الذين عادوا رسول الله يليد عدد سنين أن يخوضوا قتالاً 
الآن. إذ لا قوّة لهم ولا حفّر على الحرب. 

وكان أو شفيان ين المدارث عنين عبد الطلب الى حانب أن لكي تتدين الغذاء 
لرسول الله يِتْصَةٍ وانبرئ طجاء الإسلام والمسلمين. وبلغ في تمحادّته حدّاً أهدر فيه 
النَىَ ينكد دمه. وما إن كاد المسلمون يصلون إلى مكة. حت ذهب عند النَىَ مَك , 
وعلى الرغم من إعراضه بَلفةٍ عنه حت حرب حنين فقد أكره على تحمّل الوضع إلى 
أن رضي عنه رسول اله يي في نهاية المطاف'". وظلّ العبّاس بن عبد المطّلب بَكّة 
حتى ذلك الحين ثم التحق بالنّئ تلافتة بالجحفة, مع أَنْه لم يخاصمه وكان في الشعب 
خلال الأيّام العصيبة كسائر بني هاشم '. وما قيل عنه أنه أسلم خفية أمر مرفوض, 
إذ لم ينقل أيّ من المورٌ خين أَنّه لبث هناك بأمر رسول الله يَلفكَة . 

وإلى أن واف رسول الله فد مرّ الظهران لم تعلم قريش بهدف الجيش الإسلاميّ 
المتمثّل بفتح مكّة'*. وأمر يلظ أن توقد النار في نقاط كثيرة. وجاء أبو سفيان, 


)0010( مجمع الزوائد ا" 

(؟) نبّه على هذا الموضوع جاسوس من هوازن وقع أسيراً بأيدي المسلمين . انظر : المغازى ؟: .6١0‏ 
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وحكيم بن حزام, وبّديل بن ورقاء لتقصّي الأخبار. فلا رأوا النار خافوا وخالوا أن 
هوازن تريد مهاجمتهم . وحينا ماري اوقا ن أكثرء رأى الجيش ولق العباس بن 
عبد المطّلب (أو بعث إليه اي اللورض الكاين أن مس 
وكان عمر واقفاً. فقال لرسول الله يَييْيَةٍ على عادته: اضرب عنق عدوٌ الله. فقال 
العبّاس لعمر: لو كان من بني عدي لما قلت هذا(" ! 

وشهد أبو سفيان بالتوحيد بادئ الأمر. لكن لا طلب منه أن يشهد بِالنّبِوَة 
والرّسالة, توقف وقال: ما زال في نفسي منها شيء, أمهلونى حقٌّ الغداة. وحين علا 
صوت الأذان في صباح تلك الليلة سأل: ما هذا؟ قالوا: وقت الصّلاة. فسأل: كم 
نصلى في الليل والنهار؟ قالوا: حمس مرّات. فقال: والله كثير! ثض جاء رسول 
الله يكير وشهد بنبوّته . 

وا كانت التّقافة الجاهليّة قد ملأت كيان أبي سفيان؛ ولم يزل متشرّباً فيها. فقد 
اعترض وقال: «جئت بأوباش الناس إلى عشيرتك وأصلك»؟ فقال يَقْبِكِةِ: «أنت أظلم 
وأفجر . غدرتم بعهد الحديبيّة وظاهرتم على بنى كعب بالإثم والعدوان في حرم الله وأمنه». فقال أبو 
سفيان:... لوكنتٌ جعلتَ حدّتك ومكيدتك بهوازن... فقال يبك : «إِنّ لأرجوا من رق 
أن يجمع ذلك لي كلّه بفتح مكّة»!". وكم) توقع مَلا2ة َي فار' نّ لفتح مكّة أن ن يجعل المحجاز في 
قبضة الإسلام حقٌ لوقامت بعض القبائل بمقاومة يسيرة. 

وطلب رسول الله يَكفعقٍ من العبّاس أن يوقف أبا سفيان في مكانٍ ليرئ كتائب الله 
وعظلمتيا ,مدت القبائل أماني] بزاخلاة تلو الا خترفة+والنكا دن يننرفها لاك متفناة. 


.١11:1 مجمع الزوائد‎ )١( 

)١(‏ المغازى /1١8.81١1.8١60:1١‏ :183 ها روق ابن اى شينة (المضلف :لا 1 ) قال امون ستقيا سند 
شهد الصلاة ورأئ ركوع المسلمين وسجودهم المنظّمَين : ما رأيثٌ كاليوم طاعة قوم . جمعهم من هاهنا 
وهاهنا ولا فارس ولا روم ... بأطوع منهم له . 
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وهو يقول اق كل متا قينا وزومو ل نه نفك أمامدروبيعه حمع كبدين سن 
الواحرية والأسار ثقال أبو شان دنا رابك سل هذه الكنية قط هيا لعن 
ا لاسا تس واوان 
ويحك يا أبا سفيان. ليس بملك ولكمّها نبوّة'". وأشرنا قبل ذلك في موقف المشركين 
من الإسلام إلى أنّ أكابر قريش كانوا يزعمون أنّ بنى هاشم بادّعائهم النبوّة يريدون 
الملك. وعلى هذه النظرة كان أبو سفيان حقٌّ تلك اللحظة. بل ما بعدهاء بل حىٌٌّ 
أخن عييرة وهو .حاق كل خالى أطين إسلامه واتقنن تعر د كر:فية. اله تشراه تين 
هداه في الآفاق!". ويقصد أنه كيف صنع بال وكيف صنع الل به . 

وكما من فإنّ إسلام أبي سفيان كان بإصرار العّاس قبل دخوله مكّة وكان العبّا 
راغبا أن ن يعجّل أبو سفيان وسائر قريش في الإسلام لتصوّره أن رسول الله بكو 
إذا دخل مكّة مقاتلاً فستهلك قريش إلى الأبد'", ويضاف إليه أَنّ تجارة مكّة تف 
والعتاس نفسه هلك أيضاً. 

مجه حون ذا بول بن قر وويضة روا ون ان حون الثاني لدوب 
رسول الله ينك . واستجاب لما رجال من قريش. وبنى بكرء بني هُذيل, وأقسموا 
لذ تسميهوا له يذهل مك هد هر 

وتوف ينكد بذي الطوى الواقعة اليوم في نطاق مكة, ثم قسّم جيشه وبعث كل 

قسم إلى داخل مكّة من إحدى المناطق. وجُوبه دخول الجيش بالمقاومة في المنطقة 
لني كان مول غالفرين الولية افاركنا:واسفر اقهاك المسلحين باللشركان عق ارينة 


.1١ 4 السيرة النَبويّة . ابن هشام ؟:‎ ؛17١7‎ :١ المصنّف . ابن أبى شيبة /: 99؟؛ المغازى‎ )١( 
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وعشرين قتيلاً من قريشء وواحد من هُذيل!". ولاذ الآخرون بالفرار. وأمر رسول 
لله يلايك أن يُعّن بأنَّ كلّ من لزم بيته أو ذهب إلى المسجد أو دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن. ويهدف هذا الإعلان إلى إبادة المشركين وسلب المقاومة. وحضٌ أبو سفيان 
الناس أيظاً عل الذهات إن نبوتهم»وترك أسلحتي عي صيعاته: ويكن أن نقول: 
إن هزيمة المقاومة وشخصيّة أبي سفيان قبل فتح مكّة قد ضعضعتا أكثر من نصف 
امسن 

وأهدرالتئ تلافئة كي دم عدد محدود من المشركين والمشركات. وأمر المسلمين بقتلهم 
أَىْ كانواء ولو متعلّقين بأستار الكعبة. وفيهم عدد من النساء. ومن الرجال: عكرمة 
ابن أبي جهل (عُفٍ عنه). وهبّار بن الأسود (عُفن عنه)ء وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرح (عني عنه) وكان أسلم ثم ارتدٌء ومقيس بن صبابة اللَيقٌّ (قتل في فتح مكة), 
والحويرث بن النُقيذا". وعبد الله بن هلال الأدر ميّء ووحشي قاتل حمزه (عَنِ عنه), 
والحويرث بن الطلال الخزاعي (قتله الإمام عل 0) الأريودن التسا هش بدت ععه 
ابن ربيعة وزوجة أبي سفيان (عفي عنها). وسارة مولاة عمرو بن هاشم ٠‏ وجاريتان 
مغئّيتان تدعيان قريبة وقرينا (قتلت إحداهماء وفدت الأخرئ م أومنت)* وكلتاهما 
لأبي الأخطل!. وكان فيهم عبد الله بن الأخطل أيضاً تل وهو متعلق بأستار 
الكعبة. وكان من المرتدّين» وله شعر في هجاء الإسلام. وكان يعطيه جواريه ليُعْنَين 


.87/ : المغازى ؟: 8760 417. وقتل من المسلمين في فتح مكمّة اثنان كانا قد أخطأا طريقهما . نفسه‎ )١( 
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به. ويمكن أن نلحظ في الشيرة التّبويّة كلها أنْه يفكي لم يغفل عن دور المرجفين من 
العدرٌ إذ كلما سنحت له الفرصة قتلهم. فالتّلاعب بمشاعر النّاس في تحريضهم ضدً 
الحقّ أمر خطر لا يُعْتَفَر عنده يَلمْق . 
وشهدت فاطمة الزّهراء نا فتح مكّة. وحين آوت أمّ هانى أخت الإمام على افا 
اثنين من المشركين الأرجاس. دخل الإمام بيتها ليقتلهماء فحالت دونهما. ثم جاءت 
رسول الله يفص تستجير به. فرأت فاطمة إإة, فعاتبتها على ما صنع الإمام بها. 
تقول أَمّ هاىٌ؛ فكانت أشدّ على مسن زوجهاء وقالت لي: تجيرين المشركين ؟ 
25711 بطليا ؤقال لا اعتزاما #روقد اعتااسى اكقه رتاس ا حر ار 
ولا دخل يَببكَة المسجد لأوّل مرّة كّر. وكبّر معه المسلمون. وكان بعض 
المشركين يرئ هذا المشهد من على الجبال. وطاف يَلنْكَةِ , ثم قصد الأصنام. وكانت 
ثلاثمائة وسئّين على الكعبة وأكبرها هُبل. وكان تكد يضربها بعصاه. ويُّلقيها على 
الأرض'" وهو يتلو قوله تعالى: «جَاءَ آلْحَقٌ وَزَهَقَ الْبَاطِلٌ 4'". وبعد دخوله الكعبا 
أمربمحو صور إبراهم , والملائكة, ومريم نيك التي كانت على جدرانها من الداخل''". 
وذكر ابن أبي شيبة, والحاكم النيسابوريّ نقلاً عن الإمام على 90( أنه قال 
[ويومئذٍ] رفعني رسول الله يلد وأخذني قريباً من الكعبة ثم قال لي: إجلس, 
فجلستثٌ. ثم صعد على كتفي وقال لي : قم ؛ ولا رأئ ضعني عن القيام قال: إجلس, 
فجلستٌ. ففزل وجلس وقال لي: إصعد على كتفي فصعدثٌ, وقام, وقال: ألتي صنم 
قريش الكبير. وكان من النحاس ورُبط في الأرض بسامير. وطلب مث أن أهرّه 


حضورها في فتح مكة ؛ وانظر : التسيرة الْنَبويّة . ابن هشام 5: .]١١‏ 
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وألقيه على الأرضء ففعلتُ'"! وجاء في خبر أنه طهّر المسجد أو أزال عنه كلّ أثر 
من آثار الشّرك'". وغسل يَلافْطة رأسه الشريف بماء زمزم بعد الطُّواف. وكان 
المسلموق الذين وله ياخذوق قطرات مق ذلك لماه الذى :سيل متد بو مسحون :نا 
أجسامهم تيتكاً". 
وخطب يَلنكَيِ بمكة . وفي سياق عدد من المواعظ والنصائح الأخلاقيّة مع بيان 
بعض الأحكام الشرعيّة. وقف القسم الأصلي من خطبته على تبيان التفاوت في 
الحقوق بين النّاس قبل الإسلام وبعده. وذكر أنّ على الأمّة أن تنسى الماضي وتبدأً 
حيأة جديدة. 
«ألا إن كل رباً في الجاهليّة . أو دم, أو مال. أو مأثرة. فهو تحت قدمئّ هاتين إلا 
ماله اليك يناه الماح لا وف تيل قطنا و تولك لقملا شبية انناف الذي 
يغلظةماثةاناقة فته أريعوق ق يظوتا أولذنها : إن اكد أذهي قدرة المتاهانة 
وتكبّرها بابائها .كلّكم من ادم وآدم من تراب . وأكرمكم عند الله أتقاكم . ألا إِنّالله 
قد حرّم مكة يوم خلق السّماوات والأرض . فهى حرام بحرمة الله . لم تحل لأحدٍ قبلى . 
ولا تحلٌ لأحدٍ كائن بعدي. ولم تحل لي إلا ساعة من التّبار» . 
ذكر عدداً من الأحكام التي تتعلّق بالأأسرة, وقال بعد ذلك: 
«الشملم أخ و المسلب:والسلمون إخوة.والمسلمووية واخدة عل من سواه نتكانا 
دماؤهم, يردٌ عليهم أقصاهم . ويعقد علبهم أدناهم . ومشدّهم على مضعفهم» !© . 


)١(‏ المصنّف . ابن أبي شيبة : 07 1, ١4‏ غ؛ سبل الهدى والرشاد 0: 507. 01". نقلاً عن الحاكم 
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ثم" بين عددأ آخر من الأحكام العائليّة ايضا. 

ولا خطب يَليفدَيِ طلب منه مسلم يُدعئ أبا شاة أن يكتب له ما قاله. فأمر يَلافدة 
أن يُكتب له7"". وهذا الخبر أحد الأدلّة على جواز تدوين الحديث الذي منعه بعضهم 
ف صدر الإسلام. وجاء بعدهم بقليل من ناب عنهم فوضعوا أحاديث تزعم أن 
الى يلتق نفسه لم يأذن بتدوين الحديث ! 

وحين أَذْن بلال على سطح الكعبة سمعته قريش من فوق الجبال وداخل البيوت, 
وعبّر كل منها عن أسفه. وقالت جويرية بنت أبي جهل : «قد لعمري رفع لك ذكرك ! 
[حين قال بلال: «أشهد أنّ حمّداً رسول الله»]. أمّا الصلاة فصل . والله لا نحت 
فق قعل الأحكة أبذ أ وقال الحارث بن هشام: «وا كلاه! ليتني مث قبل هذا اليوم 
ولا أسمع بلالاً ينبق فوق الكعبة»! وقال أبو سفيان: «أمّا أنا فلا أقول شيئاً. لو قلت 
شيئاً احيرا ته دتضيوال الله مَلاشعيٍ ] هذه الخحصباء»!" . وكانت التجربة أثبتت أ كثيراً 
من الكلام الذي 0 المشير فون والمنافقون أظهرته الايات القرانيّة الكريمة. 

وعفا رسول الله يلكي يومئذٍ عن المشركين كافة إِلا من ذكرناهم سابقاً. ومن ع 
عنه منهم. وعُفٍ أيضاً عن وحشي قاتل حمزة, وهند الَتي متَلتْ به وعبد الله بن سعد 
أبن بي ع المرتذ الذي تلق العفو بإصرار عهان'". وعني عن رجال مثل سهيل بن 


01١:١ للاطلاع على ما كُتب له موجزاً انظر : مكاتيب الرَسول‎ .1 ١07:1 المصنّف. ابن أبى شيبة‎ )١( 
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فقال يليك : «إني لا أقتل بالإشارة» . وانظر : المغازى 807:5 801 ؛ يقول ابن هشام في سيرته ‏ : 
6 © استهماة عم »وعتان أيضا . 
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عمرو الذي شهد حروب قريش كلها ضدّ المسلمين. ووقف أسوأ المواقف من رسول 
لله يلاتك في الحديبيّة. وكان شعار النَىّ ينعي أمام أهل مكّة «الإسلام يجت ما 
قبله»'"". فا يُسلم أحد إلا ويُغضئ عن ماضيه. 

إن عنوان «الطلقاء» الذي يعيّر عن القرشيّين اللذين كانوا أسرى النَئَ بَِتَة إشارة 
إلى منته يليد عليهم في إطلاقهم. ومثل العنوان المذكور سابقة سيّئة لم تبرح ملفٌ 
المشركين المعاندين بمكمّة من الذين أسلموا عام الفتح أو العام الذي تلاه''". والعنوان 
الآخر هوةالمؤلفة قلويهم» وهم الّذين قدّم هم رسول الله يليك مساعدةٌ ماليّة لكسب 
مودّتهم . وهذا التعبير ينطق عن شخصيتهم . 

وكانت هند زوجة أبي سفيان ممّن أمر رسول الله يَيْظةِ في البداية بقتلهاء لكتّها 
قدمت مع نساء أخريات إليه يأك وأسلمت. وفدٍ كثير من المشركين إلى المن: 
وكرام وتقاكط ١‏ حرم وق هاور تو ركنا وامتعوا بحتو اسدح ارو اونا 12 
اشفاعة بلننا ان الععيد بالتيادهين اما انا ونام الناء قرحطا واسلنها اببوكان 
عكرمة بن أبي جهل في الفارّين إلى امن .وبعد مدّةٍ أسلم. وحيغا جاء عند رسول 
لله يِنْعَي سأل: «إلى ما تدعو يا محمّد ؟» قال : «أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا لله ... وأن 


تقم الصلاة وتؤت الزكاة ...». فقال عكرمة : «والله ما دعوت إلا إلى الحقٌ اهز حسن 


)١(‏ قاله يي عند ما أظهر ابن الرّبعرئ إسلامه وهو شاعر قريش وبحرّض الناس ضدّ الإسلام. انظر: 
المغازى .615:١‏ 

(') انظر : تاريخ تحول دولت وخلافت [تاريخ تطوّر الحكومة والخلافة]: 7833117 199. وأشار 
حسّان بن ثابت في شعره يوم الفتح إلى أن سيوف الأنصار أذلَت أبا سفيان وجعلته عبداً بمكة . وجعلت 
بنى عبد الدار إماءً. السيرة النبوية . ابن هشام .]17١:1‏ 

.179 178:1 الطبقات الكبرئ‎ )"١ 
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جميل» . فقال تَلِنْكَكِ : «... اللّهمّ اغفر له كلّ عداوة عادانها»'"". وفى غضون ذلك عفا وَلبْكَرٌ 
حا ا الذي كان يتغيّظ رسول الله ينكد كلما ذكر عنده. وكان 
هبّار قد استثىَ من الطلقاء في فتح مكة!". 

52008 اله مَقكة مكّة بت السرايا هدم ما تبقٌّ من أصنام القبائل. فبعث 
عمرو بن العاص مع جماعة إلى صم هذيل, سواع, فهدمه. وقال سادنه: لا تقدر 
على هدمه! لكنّه كسره وهدم بيت خزانته. فقال السّادن وهو يرئ تكسّره حادثة 
مفاجمّةٌ له: «أسلمتٌ لله»'". ومن الأصنام الأخرى التي هدمها المبعوثون ذو الكقّين 
صغر قبيلة عمرو بن حُمَمَة. وص مناة بالمشلل . ولم يكن بمكة بيت إلا وفيه صم . 
فنادئ منادي رسول الله يَبيْكَة : من كان يؤمن بالله وبرسولة قلا دعن فى ييه عتما 
إلا كسره أو حرقهك) 

وهكذا تقوّضت القوّة السّياسيّة للشّرك. وانضوت مكّة تحت راية الإسلام بحنكة 
سول اننظ بوشومة بعتا وماواف عقديى عن ادم و المضداق البارد ذه 
ادكه نّ مكة فتحت بلا إراقة دم لاسيًا وأنّ ذلك قد تم في حادثةٍ كبرئ كفتح مكة 
وبين عدوّين قَدّمَ عداؤّههما وأئخن بالجراح وعخلف وراءه حوادث مثل بدر واحك. 
وتخدنك اليه القرا ند يّة التي قيل إِنَّا نزلت في هذا الشأن' عن الحادثة المذكورة: 
رَهْوَ آلْذِى كَفٌّ أَبْدِيَهُمْ عه م وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم يبَطن مَكَةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظفَرَكُمْ عَلَْهمْ وَكَانَ 
آللهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً14". ويعلم الله تعالى أنّ كف أيدي المسلمين عنهم مع عدائهم 
الشديد هم يعود إلى أن بينهم مسلمين يكتمون إهانهم, وإذا ما نشبت الحرب فلعلّهم 


.؟١ا/5:60 ؛ سبل الهدئ والرشاد‎ 10١ :" المغازى‎ )١( 
./17١ :7 المغازى 10/8:7. (5) نفسه‎ )'( 
.1 ١0 المصّف . ابن أبى شيبة /ا:‎ )0( ./17/١ 81١:9 (؛) نفسه‎ 
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للتووببوتز كي اللسلموق ضبن عدون خط قال سمحانت وله الديك كتووا 
وَصَدُوكُمْ عن آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام وَالْهَدْىَ مَمْكُوفً أن َل مَحِلَّهُ وَلَوْ لا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنسَاء 
مُؤْمَِاتٌ لَمْتَعلَمُوهُمْ أن تَطَؤُوهُمْ قَنصِبكُم ِنّهُم مَعَرَة بير عِلْم | يدْخْلَ آللَهُ نى رَحْمَِهِ مَن 
يَشَاءُ لو تَرَيُوا لَعَذَبْنا آلَذِينَ كَفَرُوا مِنّْهُمْ عَذَاب أليماً 14 . 

ولم يُكره رسول الله يلي أحدأ على قبول الإسلام في فتح مكّة. وكلّ من أسلم 
فباختياره. مع أنّ كثيراً من المشركين ذوي الماضي السَيَىَ أسلموا طمعاً في الصّفم عن 
وأضييم والأنى عل تتوسي ينه أن كا فت كلو ا اعزل شر كوي عق الكتنة التاسعة 
وقليل بعدها. ولم يسكن رسول الله يبيد بيتاً خلال مكثه بمكّة بل أمضئ وقته في 
خيمة, إذ جعل خيمته في اجون . وكان يذهب إلى المسجد الحرام لاقامة الصّلاة!". 
كدو ١ ١‏ عندان كا مقا مدر ل زا بقه عن حورم العامة ا 
يسكن بيته قال: وهل ترك لي عقيل بيتاً؟ 

ولعلٌ أحد الأسباب التي دعت إلى رغبته عن اللبث بمكّة والسكن في بيت من 
بيوتها هو للا يتوهّم الأنصار أَنّهِ تركهم. وقال ل هم ذات مَرَةٍ: «هاجرث إلى الله 
وإليكم. حياتى حياتكم ومماتى مماتكم)»'". والتحق قرابة ألفين من أهل مكّة 


.١" 11:0 الفتح : 0". (") سبل الهدئ والرّشاد‎ )١( 

(0) المصئف او اي غ100 اسل الهدى والركاد 4: 19 "!؛ السيرة النَبوية . ابن هشام ]: 
7. ونشير هنا بإجمال إلى أنّ رسول الله يلب بذل قصاراه لتعزيز موقع الأنصار أمام قريش . لكنّ 
تايل قريئن -كبا كان متوقماً غير الأوضاع : وتلمع .هنا إلى أن.ما جاء ف'سياق الأخبار المرتبطة 
بحوادث الفتح يدل على محاولتين لقيبع شخصيّة سعد بن عبادة . وذلك لقثيله الأنصار. وموقفه في 
السقيفة . على سبيل المثال قالوا: غضب عليه رسول الله يَ#نظةِ لكلام صدر عنه وأخذ منه الراية ودفعها 
إلى ابنه (المغازى ؟: ,85١‏ 55 في حين ورد في خبر آخر أنه هو الذي دفع الرّاية إليه (المصنف . 
ابن أبى شيبة /1: 559). ونقل ابن إسحاق ذلك في سيرته 4: ١7.4٠7‏ 4 عن قول بعضهم . وقال : بعث 
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بالمسلمين إيّان الفتح. وكأئّهم جميعهم لم يكونوا مسلمين, غير أنه كان واضحاً أَنّهم 
سيُسلمون. ومهما كان فإسلامهم هذا ليس كإسلام ما قبل الفتح قيمةً وشأناً. وبين الله 
تعالى هذا الموضوع بصراحة وقال في كتابه الحكيم : ل( وَمَا لَكُمْ ألا تَُفِقُوا فى سبل آللَه 
وَِلَّه مِيرَاتُ آلسَّمَْوَاتٍ وَآلأَرْضٍ لَا يَسْتَوى مِنكُم مَنْ أَنقَقَ من قَبْلِ الْفَنْح وَكَائَلَ أوليك 
َعْظَمُ دَرَجَدَ مِنَ آلَذِينَ أَنقَقُوا مِن بَعْدُ وَكَائَُوا وَكُلَاَ وَعَدَ آللّهُ آلحْسْنَى لما تَعْمَلُونَ 
00 

والسّبب في هذا التفضيل واضح أيضاً. وأدّئ فتح مكّة إلى حرمان المسلمين الجدد 
م عرق ا ترا ره اللجرة :وتان كلق كين ذلك الويف النبوية القائل» ول 
هجرة بعد الفتح»!"' . 

وكان فتح مكة بداية الفوّ التصاعديّ للإسلام في شبه الجزيرة العربيّة. وكان 
مستحيلاً عند العرب أن يسيطر رسول الله يَيكَةِ على مكّة. وبدت قريش بقوّتها 
الموصوفة المشفوعة بدعم القبائل الكثيرة أَنْا لا ُقهر ,بخاصّة أَنّْها تذرّعت بعنوان 
القداسة. وكانت ترئ نفسها صاحبة الحرم. فعلى الله والآلة أن يدافعوا عنها وم 
يفعلوا طبعاً. وقيل إِنّ العرب كانت تقول إِيّان الفتح: انظروا! إذا غلب محمّد قريشاً 
فهو صادق. ويقول الناقل هذا الكلام: حين بلغنا خبر الفتح بادرت القبائل جميعها 
إلى الإسلام'". ولا أراد رسول الله يَلِفْطَةِ من ذي الجوشن الضبابيّ أن يسلم قال: لا 


و 


< رسول الله ت#تففني عليّاً 94 ليأخذ اسه مجان الخار خرف زا 1ه اخلات تعد نعف ال 
الزبير (سبل الهدئ والرّشاد 5: /77”). ومن الواضح أنّ اللبس يكتنف الخبر المذكور . وأعجب من 
هذا كلّه أن" الجمع بين هذه الأخباز مظازت !انطو ء سيل الهليى والرق] 81789 :يشان المورد 
الثاني انظر : المغازى 7: 85157. 811/. )١(‏ الحديد: .٠١‏ 

(؟) انظر : المصنف . ابن أبى شيبة ١9.1١8.101 :١/‏ 1؛ سبل الهدئ والرشاد 6: 84؟. 

(") الطبقات الكبرئ .77:١‏ 
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المع وليك انملك مو الكندة انبويع ادك قله رف عبان ون عنانة نه وول 
اله ياي لتسلم , وذلك قبل الفتح بزمن . وأعلمت رسول الله يَلِفْظَةِ باستعدادها للقتال 
إذا قاتل غير قريش إذ هي لا تقاتل قريشاً!". ويذكرالمسعوديّ هذه الحقيقة بتعبير 
واضح يقول فيه : «فل) فتح رسول الله يبد مكّة ودانت له قريش ,انقادت له العرب 
إلى الإسلام»'". وقيل في موضع آخر: «لا تذلّ العرب حقّ يذل أهل مّة»'". 
ورأئ فضالة الذي أسلم يوم الفتح أنّ ذلك اليوم هو يوم فناء الشّرك. وأنشد قائلاً: 

رابك لبح ان ممصن نا والشزك ضفن مهنيد الا © 

وأورد ابن إسحاق بعض التوضيحات فى هذا الجال". 

وعندما كان رسول اله يَبِبْكَةِ بمكّة ‏ فترة تتراوح بين خمسة عشر إلى عشرين 
يوماً ‏ أشخص خالد بن الوليد في جماعة معه إلى قبيلة بنئى جذية يدعوهم إلى 
الإسلام. وكانت هذه القبيلة تسكن في منطقة يَلَمْلَمِ . وحين رأوا خالداً مع جمع من 
المسلمين - ثلاقاثة وحمسين ن اطماثوا معتمذين عل إسلامهم واذائيه ومسجدههم. 
ووقف خالد أمامهم وسأهم عن سبب حملهم للسّلاح فقالوا: نذود به الخالفين عن 
الإسلام. وفى خبر آخر: نذود به عدوّنا عن أنفسنا!". وبعد ذلك وضعوا سلاحهم 
على الأرض بأمر خالد. فأسرهم وربط بعضهم ببعض. وفي تلك اللحظة دار خلاف 
بين المسلمين إلى أن نادئ منادي خالد في منتصف الليل: كلّ يقتل أسيرَهُ! فقاء 


.7"91:0 مجمع الزوائد 1 ١1١؛ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

.11١9 : التنبيه والاشراف‎ )"( .٠١51:١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(؛) المصنّف . ابن أبى شيبة /ا: ١٠غ.‏ 

(0) السيرة الْنَبويّة . ابن هشام 4: 47. ونقل ابن إسحاق شعراً كثيراً في فتح مكّة بعضه جميل . 
0 (0) انظر : الطبقات الكبرئ .١11:١‏ 
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رجال من بني سليم كانوا معه بقتل أسراهم, لكنّ المهاجرين والأنصار لم يطيعوه'". 
وبحي بوافوا كه قال لعن وضنت العم و ننه ققلة ذلك كارا لتك فاكيه 
الذي قتله بنو جذية في الجاهليّة""". 

وغضب رسول الله يلتك على خالد حين بلغه الخبر وأعرض بوجهه عنه. وكان 
خالد يقول: بعثني سيول انه تكو الحرني )...وقد كدف لان :وضول :اله 216 نفسةه 
يقول ما أمرث غالدا بالتعل: انما أمره بالذغاء»؟يشتاف إن ذلك أن أفتزاد 
السريّة جميعهم رأوا مسجد بني جذيمة وسمعوا أذانهم. قال رسول الله يَلفْكَةٍ : «اللّهمّ 
فى أبرأ إليك نا فعل خالد»؟. 

وغلظ عبار على خالد فى ذلك المجلس. وردّه خالد بالمثل. فقال يَيتْكَو : «مه يا 
خالد! لا تقع بأبي اليقظان. فإنّه من يعاده يعاده اللّه. ومن يبغضه يبغضه الله...» بعد 
ذلك أعطى الإمام عليّاً 8 مالاً لينطلق إلى بني جذيمة, ويّدِيهم'. ويسلّيهم. وكان 
خالد ذا روح عسكريّة بحتة. ولم تكن له الشّخصيّة الفكريّة الأخلاقيّة المطلوبة. 
وينبغي أن نتحسّس الصورة الحقيقيّة لخالد في التطوّرات ال تلت وفاة الى مَلفكل . 
ولكن ذكر هذه الملاحظة _قبل ذلك لا يخلو من قرةٍء وهي أَنّه قتل امرأةٌ عجوزاً في 
وقعة حُنين أيضاً. واعقرض عليه النَىَ يف0" . 


./811:7 المغازى‎ )١( 

. وجاء فيه نزاع قريش مع بنى جذية‎ "١ : السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١( 
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نحو خنين 

لا كان الفتح عُلبت قريش التي مثّلت أخطر عدوٌ لل يلق من بين الأعداء 
الثلاثئة الناشطين بد . والآخران هما هوازن التي باك نين اننبا شير ده 
النَىَ يلد من المدينة. وثقيف التي كانت مستقرّة بالطّائف . وهاتان الفرقتان عزمتا 
على القردّد بعد فتح مكة . من هنا لا بد للنئ ينكد من إخماد ترّدهما قبل مغادرته 
وكانت قيادة هوازن بيد مالك بن عوف النصريّ الذي لم يتجاوز الثلائين من 
عمره. وكان متكيراً01. وقد بادر إلى تعبئة جيش فى منطقة أوطاس على الرغم من 
مخالفة شيوخ القبيلة وتخلّف بعض طوائفها عنه'". وأمر الجند كلّهم أن يأتوا بنسائهم 
وأبنائهم وكذلك جماطهم وأبقارهم وأغنامهم . وباعثه على هذا العمل هو ليعلم الجميع 
ا يدذودون عن القسي وأعراضهم وأعوالل ا وشهد الوقعة ثقيف. ونضّر. 
جسم . وسعد بن بكرء وجماعة من بنى هلال'؟'. وتوجّه رسول الله يلبق إلى حنين 

ومعه اننا تعسن النا بيد دقاف اساي اده[ كل 
إن أوّل ما يلفت النظر هو كثرة المسلمين. ونقل الواقدىّ, وابن سعد. والبلاذريٌ 
أنّ أبا بكر حين نظر إلى كثرتهم قال للنَى يك : لا ممم اليوم من قلٍَّ. ثم نزلت هذه 


)١(‏ قبل 'فيه: كان "سيبلا .وهو سن يرعدى لياس طويلاً نيك نه عسل الأرض. وكا يتقعل :ذلك 
لغطرسته . 

(؟) بقول عاتق في معجم المعالم الجغرافية : لاوطا منطفة خنطحة ق فرق مك ةعسل سه 
وتسعين كيلومترا عنها . ولذا لا صلة لهذا الموضع بحنين التي تبعد ثلاثين كيلومترا عن مكّة على طريق 
الطائف . وبالضرورة لا يمكن أن تكون أوطاس التي تكرّر ذكرها في أخبار وقعة حنين. 

(؟) المغازى ": /ا8: /88. (؟) السيرة النبوية . ابن هشام غ: 7 7غ. 


٠‏ ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يه 


الآية: «َلَقَدْ نَصَرَكُمْ آنه فى مَوَاطِنَ كَثِيرَوَيَوْمَ حُئَين إِذْ أَعْجَبَكُمْ كَتْرَتَكُو... 14 وهذه 
الآية نزلت بعد الحرب أساساً. لكنّها تشير إلى كلام أبي بكر وأمثاله'". وكان عدد 
كبير من المسلمين حديثى عهد بالاسلام إذ أسلموا خلال العامين اللذين تَلَوَا 
الحديبيّة. فلم تكن لهم معرفة بالمعارف الدينيّة وعمق الرؤية التوحيديّة. كما لم يكن 
هم الاستعداد الكافى لأداء رسالتهم الدينيّة من الوجهة الروحيّة. والدليل على ذلك 
واقعة رات ف طريق حنين. 

وكامق الاشياء المنسة عتن المشزكيق بق المماهلثة فنحرة يسنكوتيا ررذات 
أنواط». وتعود هذه التسمية إلى أَنّْهم كانوا يعلّقون عليها أسلحتهم ويعكفون حوها 
لقداستها!". وجاء في رواية الواقديّ أَنَُّم كانوا ينحرون عندها قرابينهم ويعكفون 
عليها يوماً. وإذا جاءوها وضعوا رداءهم وتوجّهوا إليها"". 

وعنذها كان المسلمون في طريق خُنين ظهرت شجرة كببرة. يقول ناقل الحادثة : 
قلنا لرسولالله يِنْعَي : اجعل لنا ذات أنواط ىا لهم ذات أنواط . فكبّر رسول الله لفك 
مر دين وقال: «والذىي نفسبي بيده قلتم ى) قال قوم موسى؛ م تلا قوله تعالى: 


)١(‏ التوبة : 0 "؛ المغازى 3 الطبقات الكبرئ 3 ٠‏ ؛أنساب الأشراف "١‏ ؛ شرح نهج 
البلاغة . ابن ابى الحديد .٠١1:١0‏ 

(؟) لم تذكر بعض الأخبار الحادّ محتواها نوعاً ما اسم القائل . ونقل عن يونس بن بكير أَنّه قال: قال رجل 
يوم حنين : لا مهم اليوم من قل . فعرٌ ذلك على رسول الله يإ وأدى إلى الهزيمة (سبل الهدى والرشاد 
4: 5 وهناك من نسب الكلام إلى فى من الأنصار. وهناك من نسبه إلى الى يليك نفسه . قال 
الشّامِيٌ : الصحيح هو أنّ قائله غير رسول الله بي . ونقل عن ابن إسحاق أنَّ البعض قال : بعض من 
بني بكر قال كذا . وأيّد ابن عبد البرّ تقل الواقديّ أنّ أب بكر هو القائل . (انظر : سبل الهدئى والرشاد 0: 
48 1) وانظر : شرح نهيج البلاغة . ابن أبي الحد يد ١د"‏ 

(”) تاج العروس . ذيل «نوط : ينوطون بها سلاحهم أي : يُعقلون ‏ ويعكفون حوها». 

(؟) المغازى 7: 850 41. 


باتجاه التصر على الحجاز  /١١‏ 


«وَجَاوَزْنا بِبَبِى إِسْرَائِيل الْبخْرَ فَأنَوا عَلَى قوم يَعْكُفُونَ عَلَى َصْنَام لهم قَالوا يَامُوسَى 
آجْعَلَ لنَا إلها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ فَالَ إِنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ."١4‏ وتدلٌ هذه الواقعة على جهل 
بعض الصحابة بحقيقة التُوحيد الذي هو أساس الدعوة النبويّة. وعلى الرغم من 
تأكيداتنا السابقة التَّبرّك , نؤكّد أنّ البرك بمثل ذات أنواط يقرب المسلم من الّرك 
ويرغبة عن التوحين: 

وكان أهل مكّة مع رسول الله يَيِنْضَةِ في غزوة حُنين أيضاً. وكانوا غير راغبين فى 
غلبته » وإِمًا تبعوه لينظروا لمن تكون الدائرة فيصيبون من الغنائم'". وكان هذا التَوجّه 
مشكلة انون الحيشن: فيه أن يذه غر نتم تاركين القنال«وسيفد ينار الحيين 


ين 


كله . 

واستقرٌ جيش هوازن بقيادة مالك بن عوف في وادي حنين على بعد ثلاثين 
كيلومتراً عن مكّة. يقول أنس بن مالك أحد رواة الأخبار المتعلّقة بحنين: كان رجال 
هوازن في المقدّمة, تتلوهم إبلهم وأغنامهم, ونساؤهم فوق الإبل, وعن هذا الطريق 
عبّأوا عكر عظيماً ..ويضيك أن وادي حنين كثير الشعاب والمضائق. واختفى فيها 
جماعات مختلفة من هوازن. وكان المسلمون يسيرون بترتيب وتنظيم . وإذا هم بوغتوا 
حملة نويبين القساب الملأكورة, بزلاة بتو سل بالفزان وكاتوا فق متقدمة المسيقن 
وأميرهم خالد ين الوليد" تبهو .سائر التاس.توكانك خزلة المقتركيق قبل طلوخ 
الشّمس فى الساعات الأخيرة من الليل . 


)010( الأعراف : ١؛‏ المغازى *.: .فل ١‏ سبل الهدى والرشاد 60: 0 التسيرة النبوية. ابن 
ا لماو الا 10 
ل ا ؛أبضاً ما أنا 1 00 ا 
فوازةتا جد اللذكلاك اا ا رو ع *: /441. 
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يقول العبّباس بن عبد المطلب: 6 رسول الله يَيإنَكَيٍٍ وما معه إلا و سفيان بن 
الحارث آخذا بزمام بغلته يَِيْكَك. ويقول: حين رأئ رسول الله يبتك من الناس ما 
رأئء قال: يا عبّاس, إصرخ: يا معاشر الأنصار. يا أصحاب السَّمُرَة'". فأقبلوا 
كأئّم الابل إذا حنّت إلى أولادها!". وكان أمل رسول الله يَلفْكةِ فى أصحاب الشّجرة 
والأنصار لا في المسلمين الجدد الذين أسلموا بعد الحديبيّة. وجاء في الخبر المذكور أن 
العتاس أثنى على صدق الأنصار وثباتهم وصمودهم في الحرب. وكان رسول 
الله يلكو نفسه ينادي: يا معشر النّاس ! هلمّوا إلي؛ أنا رسول الله. أنا حمّد بن عبد 
امن ل تكن اعد ع وورد في خبر آخر أنّ المسلمين انهزموا إلا قليلاً من 
المهاجرين والأنصار. ومن ثبت معه من أهل بيته على 4ه *', والعتباس. وأبو سفيان 
بن الحارث. واخرون م يتجاوزوا ثلاثة. 

ونقل ابن أبي شيبة عن الحكم بن عتيبة أنّ النّاس لا فرّوا في حنين, لم يبق مع 
النَىَ يد إلا أربعة منهم , ثلاثة من بنى هاشم . وواحد من غيرهم'. وجاء في شعر 
العتاس بن عبد المطلب أيضاً قال فيه: كنا تسعة مع رسول اله يلف وفر الباقون!". 
وقام حارثة بن النعمان بإحصاء من فرّوا امتثالاً لأمر رسول الله يليد ! ويذكر أنه 
نصب في حزرهم فبلغوا قرابة مئَةٍِ. وقيل إن ثلاثة وثلاثين كانوا من المهاجرين, 


. شجرة كانت بيعة الرضوان تحتها‎ )١( 

(") المغازى ": 84. 8414 ؛ سبل الهدى والرشاد 0: 10/7. 1)؛ السيرة النبوية . ابن هشام ]: 
0 . (") التسيرة النبوية . ابن هشام 1: 117. 

(؛) يقول أنس : وكان عل يومئذٍ أشدٌّ النّاس فتالاً بين بديه . سبل الهدى والرشاد 05: 1!/8؛ نقلاً عن 
الطبرانيّ وأبى يعلى . (0) سبل الهدى والرشاد 0: 180. 


.0١١:6 نفسه‎ )1( 


باتجاه التصر على الحجاز 0 /١‏ 


وسبعة وستّين من الأنصار'". ويلحظ هنا توفر الأرضية لوضع الأخبارء إذ إِنّ 
الطائفتين جهدتا ألا تكونا من الفارّين. 

ومهما كان فإن صمود تلك الثلّةء ورجوم عدد من المهاجرين والأنصار 
ومقاومتهم ألحق الهزيمة بهوازن. 5 جماعة منهم. وكانت 3 حارث مع زوجها. 
فأخذت بخطام الجمل. وهي تخاطبه: تترك رسول الله يليد ؟ وتقول هذه المرأة: فر 
بى عمرء فقلتٌ: يا عمر! ما هذا؟ قال: أمر الله !'"" 

وبعد انهزام العدوٌ. قام بعض المسلمين بقتل الذرّيّة. فساء رسول الله يَبِبْكَةِ ذلك 
العمل بشدّة. فقال بعض المسلمين: أليسوا إِنما هم أولاد المشركين ؟ فقال يَليْكَكٍ : «أو 
ليس خياركم أولاد المشركين؟ كل نسمةٍ تولد على الفطرة حقٌّ يُعرب عنها لسانها. 
فأبواها مهوّدانها أو ينصّرانها»'”". 

وكان نصر المسلمين في حنين بعد فرارهم بتأييد ربّاني فحسب. وهذه ملاحظة 
ثبتها الله سبحانه ووردت في الأخبار التَارِيخْيّة أيضاً. وكان العامل الأساس للفرار 
وجود منافق مكّة وكفارها الذين صحبوا الجيش . وكانوا يحرّضون الناس عليه. 
وطفق أبو سفيان يقول أثناء فرار الثاس: «لا تنهي هزيمتهم دون البحر». وقال أخو 
صفوان لأمّه: «ألا بَطَلَ السحر اليوم». فوبّخه صفوان وهو يرئ أنّ ربّاً من قريش 
يرئيه خير له من أن يربّيه ربٌ من هوازن'!. ومهما كان فقد غلب المسلمون. 


وأنشدت امرأة منهم فقالت: 


.416 :0 سبل الهدى والرشاد‎ ؛4-١‎ .4٠١ :" المغازى‎ )١( 

(1) المغازى ": 5 ١3؛‏ وسأل أبو قتادة عمر حين رآه عن سبب فرار النّاس» فقال : قضاء الله . انظر : نفس 
المصدر : 4؛ سبل الهدى والرشاد 0: 4/0. ومع وجود هذه الأخبار ذكر ابن إسحاق أنه كان ممّن 
ثبتو . انظر : التسيرة النبوية . ابن هشام غ: 7غ]. 

(”) المغازى ؟: 0١٠؛‏ سبل الهدى والرشاد 188:0. 

(1) السيرة النبوية . ابن هشام ؟: 117 1غ ؛المغازى ": ١٠؟؛سبل‏ الهدى والرّشاد 0: ١/اغ.‏ "/ا]. 


سيرة كد الآنباء والمرسيلية 1 


غليك فيل اشخيل اللآت: .وانه احسيق عبالتاكة 

وم أنّ خالد بن الوليد قتل امرأةً أيضاً. فنهئ رسول الله يَلِفْكةٍ عن قتل الأطفال, 
والنساء والعبيد!". وبعد أن أسلم شاعر من هوازن قال في شعرٍ له مضمونه أن 
هوازن قاتلت يوم حنين قتالاً شديداً فلم يبق مع رسول اله لي أحد؛ وبعد ذلك 
جاء جبريل لإغاثة المسلمين. فأسر جماعة منا. ولولا جبريل, لذبّت سيوفنا عنّا"". 
وقتل من ثقيف الَتي كانت مع هوازن سبعون., وفرٌ الباقون إلى الطائف!' 

قال سبحانه في نصره للمسلمين يومئذ : (لقذ نَصَركُمْ آله فى مون كدرة وَيَوم 
تين إذ أَعْجَبَئكُمْ كْرتُكُمْ فلم هن عَنْكُمْ شَيئا وَضَافَتْ عَلَيْكُمْ آلأوْضٌ بِمًا 7 + . بت كم ويم 
مُدبِرِينَ * كم أَنْزَلَ آله سَكِينهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آلْمُؤْمِنِينَ وََنْرَلَ جُنُوداً لَمْ َرَْهَا وَعَذَّبَ 
آلَّذِينَ كَفَرُوا وَذْلِكَ جَرَاء آلْكَافْرِينَ 4". وقال بحير بن زهير في شعرٍ له إِنْه لولا نصر 
لله لانمزم المسلمون'". وأحسن ما قيل في هذه الغزوة هو شعر العبّاس بن مرداس 
الذي فزق ابق اشيحاق مذ" . 

ولا كان مشركو هوازن قد أتوا بنسائهم وأولادهم وأمواهم, فقد استولى عليها 
سامون يع : فز هونو أرطت الفنا اللكوونة بوالأ سرف لع تعزن لتوقام بين 


.1894 :0 السيرة النبوية . ابن هشام ؟: 19 ؛المغازى "”: ١١1؛ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 


(") السيرة النبوية . ابن هشام 1: /10. (7) نقسنه 1 110/6 
(غ) سبل الهدئ والرشاد 0: 11]. (6)"التوبة 586:4 ١‏ 


(1) اك لسيرة النبوية . ابن هشام 1 9 ؛ سبل الهدى والرّشاد 076 
إلا الااتية وغحيي ولتم بحن التفعت اث كل عاك 
(0) السيرة التَبويّة . ابن هشام غ: -17٠‏ ١7٠؛‏ سبل الهدى والرّشاد 5017-007:0. وأكثر ما أكّد هذا 


باتجاه النصر على الحجاز ن /١60‏ 
حصار الطائف 


ا انمزم المشركون. فرّوا في يبجموعات إلى عدد من المناطق. فنهم من توجّه إلى 
داخل الطائف وفيهم مالك بن عوف رئيس هوازن, وأكثر هؤلاء من ثقيف التي 
اشتركت في الحرب. ومنهم من فر إلى «النخلة», وذهب جماعة إلى «أوطاس» التي 
كانت معسكرهم الأوّل١'".‏ وبعث رسول الله يلقع مجموعات تلاحقهم, فأسروا عدداً 
مكونم: وتتوتكه 1ل تفسة إن الطائف أيضا : 

وكانت الطائف من أفضل مناطق الحجاز مناخاً. وهي مواطن ثقيف. ولهذه 
القبيلة علاقات بقريش + وهى من قبائل الحجاز المشهورة :.ومنها شخضيتان نهمتان 
بعد الإسلام. أحدهما الختار الشّيعىّ, والآخر الحجّاجٍ الأمويّ. وهذا الخندق آخر ما 
كان يسيطر عليه المشركون. وإن كان على أهل الطائف أن يروا رأهم عاجلاً أم 

وسار المسلمون. وببئ رسول الله يَف مسجداً في الموضع الذي أقام فيه صلاة 
الظهر'". ثم توجّه بهم إلى الطائف, فحاصرها. وكان ذلك في شوّال سنة ثمان. ومن 
وجوه ثقيف البارزة عروة بن مسعود الذي اخباز إليه مشركو مكة وقتاً ما حين عتبوا 
على الله جل شأنه إذ لم ينزل القران على رجل من القريتين عظهم . وهو الذي كان 
ذهب إلى المن مع غيدن بن سلمة ليتعلًا المنجنيق والدّيّابات'". 

وغصن أهل الطائك سوررهو وذكروا مره كفن لبه واغبار سكاس من مردامن 
)١(‏ السيرة النبوية . ابن هشام 1: 107. )١(‏ المغازى 7: 111. 


() التسيرة الَنَبويّة . ابن هشام 5: 478. الدّبّابات هنا هى المدرّعات الحالية . وهى الة تتَخذ في الحصار 
كانوا يدخلون في جوفها ثم تدقع في أصل الحصن فينقبونه وهم في جوفها . 
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في شعر أنشده في حرب هوازن وثقيف إلى ثقيف بقوله: «هم رأس العدوّ من أهل 
نجد»''. 

واستقرٌ رسول الله يدي في منطقة مرتفعة خارج الطائف , وهي يي بنت فبها 
مقيك مجة العلا تفنن 11 وحوستوك المديلة المذكوزة أثانا ةعفر أو قناقة 
عشر أو تسعة عشر يوم - وهاجم بعض المسلمين ذات مدة سور الطائف متترسين 
بترسين. واحترق الترسان المذكوران اللذان كانا من جلود البقر بسكك حديد محاة 
للمشركين. ورجع المسلمون. وأمر رسول الله يليك أن يُقطع عدد من أشجار العنب 
الالةة التقلت رولك لا ومنة: هط علي ابوب هوة | شري ناد ماد سيول 
لله يي : أَيما عبدٍ نزل من ا حصن وخرج إلينا فهو حرّ. فخرج من الحصن رجال» 
ضعة عشر رجلاً. وبغض النظر عن نجيء هؤلاء. فإنَ أهل الطائف واجهوا مشكلة 
جديدة داخل المدينة. إذ ما عادوا يثقون بعبيدهم''. 

ويُستشفٌ من الأوضاع بعد مضىّ خمسة عشر يوماً أن بقاء الجيش هنا لا يجدي 
كثيراً. لأنّه كما قال نوفل بن معاوية للنوئ بإب واصفاً ثقيفاً بأئّما ثعلب في جُحرء إن 
قت عليه أخذته ؛ وإن تركته لم يضدرّك شيئاً”*. ولم يتسنٌّ لثقيف أن تظل في الحجاز - 
الذي يسيطر الإسلام على جميع أرجائه _كقوّة عسكريّة تهاجم مكّة أو المدينة. وما 
عليها إلا الاستسلام للظروف الجديدة عاجلاً أم آجلاً. وحين تحدّث بعض المسلمين 
بالانصراف. خالفهم جماعة. وذهب جماعة إلى عمرء لكنّه قال وكان قد شهد تجربة 
الحديبيّة : «قد رأينا الحديبيّة. ودخلنى فى الحديبيّة من الشّكَ ما لا يعلمه إلا الله 
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وراجعثٌ رسول الله يبيد يومئذٍ بكلام ليت إن لم أفعل»'". ومهما كان فقد 
غادر يليد الطائف. وبعد مدّة قدم إليه وفدها في المدينة, ثم انتشر الإسلام بين ثقيف. 
وكةاسوادتك بوملاحطات حدينة بالذكن أشاع خضار الطائف.مها أن حك 
التضاصن أ خرى 1ل فقة فعزاء فقك قل :رجا بووبيق لنت يريما مق كيل عمداً: 
نقذ رسول الله ملفكة فيد حكم القضاص..:وإذا صم ما قيل + «فكان وَل .ذم أقيق بة 
الانلدة "اءافنسعين بيد أن لمكم المذكور كان غير مظيق بالمديلة قبل ذللك: 
ومنها حادثة تتعلّق برجل يُدعئ ماتعاً من موالمي خالةالتَئ يِل . فقد بلغه بَلافة 
الدقال لتالدنين الولين: «إن افتيم 006 لله بلي الطّائف غداً فلا تفلتت منك بادية 
بنت غيلان فهي كا قال الشاعر: «من نظر إليها استغرقت طرفه وبصره. ووجهها 
ليس كثير اللحم, وفي بياضه حمرةٌ». فلا سمع يلظ كلامه أمر أن يُجلى إلى منطقة 
بعيدة عن المدينة. وحين شكيا الحاجة أذن لما أن ينزلا كلّ جمعة. وظلا هناك إلى 
آخر خلافة عمرء ولا ولي عمان رجعا'". 
ومنها ما نقله الفّسَويَ عن عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله يَبِبْكَة ا افتنح مكّة 
انصرف إلى الطّائف فحاصرهم تسع عشرة ليلة أو تان عشرة؛ فلم يفتحها... فقام في 
الناس خطيباً فقال: 
«أمّهَا الثّاس 5 بعك ري خيراً. فإنّ موعدكم اللوض بدوالدئ 
نفسي بيده لتُقِيمُنَّ الصلاة ولتُوْئُنَ الزكاة, أو لأبعثنٌ إليكم رجلاً مي أو كنفسي 
فليضربنٌ أعناق مقاتلتكم وليسبينٌ ذراريكم» . 
قال: فرأى النّاس أنه أبو بكر أو عمر!! فأخذ بيد على رضي الله عنه. فقال: 
«هذا|»! 2 . 
)١(‏ المغازى 177:7 
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وتوجّه رسول الله يَيْدد إلى الجعرانة بعد فك الحصار عن الطائف. وفيها اعرف 
حنين.وغتاءها .وكان هذه الأسوى قرابدسكة الأقدفق الساء والضفان والكبان: 
وشثملت الغنائم أربعة وعشرين ألف بعير. وعدداً لا يحصئ من الأغنام'" التي أتت 
هوازن إلى ميدان الحرب. وا رأئ رؤساء هوازن الفارون هذا الوضع . جاءوا 39 
لله يَيفْكَةّ فى وفدٍ وهم يستعفونه ويطلبون منه إطلاق أسراهم. فخيّرهم بين الأموال 
والأسرئ, فاختاروا الأسرئ عادةً. ثم قال يَلِيْكَةِ : «أمّا ما لي ولبني عد الطلت نيو 
لكوي و إذاتصلوك الاير ببالثائى افقواواء ]ذا لمكم سرسول انه ال المسافية» 
وبالمسلمين إلى رسول اللّه». وفعلوا ذلك بعد الصّلاة. فتنازل يِنْعَي عن حقه . وكذلك 
فعل المهاجرون والأنصار بعده'". 

ولم يرغب في ذلك المسلمون الجدد مثل عُيينة رئيس فزارة, والأقرع بن حابس 
من بنى تيم ء وعبّاس بن مرداس من بنى سليم إذ لم يتنازلوا عن حقّهمء إلا أن قبائلهم 
لالت لحل رمول اماع اكه عل الرغم كيم ءافرضوا ءوسا ل :سوال أنه انكل عن 
مالك بن عوف أحد رؤساء هوازن. وحين بلغه أَنّهِ في الطّائف قال ما مضمونه: قولوا 
له إن أسلم فسنعيد له أهله مع مئة من الإبل. وبعد أن أسلم قال في شعر له أنه لم ير 
بين النّاس أحداً كمحمّد يفي . وجعله رسول الله يفط رئيس من كان أسلم من 
قومه!"" 

وسار رسول الله َي بعد أن التحق أسرئ حنين بقبائلهم . وكان الّاس يطلبون 
منه أن يقسّم عليهم الإبل والغنم الباقية. وأَلمُوا عليه كثيراً حي سقط رداؤه من 
كتنف وق بوقالماامظموئة :ها ل ل الا السنن +وكتل ميق الخد سينا 
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ولو صغيراً. فليردّه في مكانه'". وقسّم الأموال بين الناس. وجعل للمشركين أو 
المسلمين الجدد الّذين تكن الشّرك من نفوسهم سهماً خاصّاً. وعرفوا بالمؤلفة 
قلوبهم. وسرد ابن إسحاق وابن سعد فهرساً بأسمائهم وهم من طوائف مختلفة. ومن 
هؤلاء أبو سفيان, وابناه يزيد ومعاوية. وحويطب بن عبد العزّئ, وعٌيينة بن حصن . 
وحكيم بن حزام. وفف انين 611 وسهم كل متهم مئة بعير مع مقدار من الذّهب. 
ول أعطي عبّاس بن مرداس أربعة أبعرة لام النين يليظة في شعر أنشده. 
فقال بيد : «اقطعوا لسانه عبٌّ». فأعطوه مد من الإبل!". وفي موضع آخر اعترض 
بعضهم عليه يَلنْكك أنه أعطئ عيينة وأمثاله سهماً وترك جُعيل بن سٌّراقة فقال: «... 
ولكبٍ تألفتهها ليُسلاء ووكلتٌ جُعيل بن سراقة إلى إسلامه'*». وإِنّ عنوان المولفة 
قلويى التكوو لقا كنج القران لكوع :انال عال منالقة حيط لن. 
واتتطلبية طبيطة' الامون أن يعطي تكد الأشخاص المذكورين ما بق تحت تصررّفه 
ا ا ك! .وم ينص على ذلك أحد فوا رأيناه . ويذكر الواقدىّ 
أن كل :ويل يعدا خضاء النا ل أزيعاً ببق الأب أو أويعين عا "ايوق واقاء 
ذو الخنويصرة الذي تزعّم الخوارج في عهد أميرالمؤمنين على 90 وقال: اعدل يا 
رسول الله ! فقال يَلفْكَةِ : «ويلك فن يعدل إذا لم أعدل ؟010 
وتمثّلت المشكلة الأخرئ بالأنصار. فقد شعروا أَنّ رسول اله يلفط اعتئ؛ بقريش 
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أكثر منهم , وتركهم بعد عقدٍ من قتاطهم وجهادهم معه. حقٌّ إِنّ حسّان بن ثابت عبر 
عن هذا الشعور في شعرٍ له . وذكر فيه تعجّبه من تقديم بنى سُليم بسوابقهم المعروفة 
على من أوى النَىّ ييا ونصره وأيّده. وهم الّذين سمآهم الله تعالى الأنصار. لأثْهم 
نصروا دينه فى حروب متعدّدة'". وبلغ الأمر ميلقا أن سعد يق غنادة اق الى لبك 
متدوباً عنبي وأبلغة: اغتراضيي» وذكز أنه هو اتنقسة أحين أقنوفه | قأمر معهه: 
فاجتمعواء ثم قال : 
يامعشر الأنصار. مقالة بلغتنى عنكم ... ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله . وعالةٌ فأغناكم 
الله . وأعداءً فألّف الله بين قلوبكم ... ألا تجيبونى ؟ 
قالوا: وماذا تجيبيك يا رسول الله. ولرسول الله المنّ والفضل ؟ قال : 
أما والله لوشئتم قلتم فصدقتم: أتيتنا مكذّباً فصدَّقناك , ومخذولاً فنصرناك , وطريد 
فآويناك !... وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في شىء من الدنيا تألّفت به قوماً 
ليُسلموا. ووكلتكم إلى إسلامكم . أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب النساس 
امس ري سس يبه ار 


2 


لكت عمد اه اللي ازعو الأنسا روبناه اهداز وايقاء ءال ضان: 

قال: فبكى القوم حي أخضلوا لحاهم. وقالوا: رضينا يا رسول الله حظاً 

وقسماً'"". فقد أَثّر كلامه ينعي فيهم تأثيراً بالغأ وهدّأهم. وبعد ذلك توجّه يَلفظة إلى 
مكّة لأداء العمرة ثم قفل راجعاً إلى المدينة . 
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غزوة تبوك (رجب سنة تسع) 
[منافقو المديئة فى مرآة سورة التّوبة ] 

تقع بلاد الشام في شمال الجزيرة العربيّة. وكانت لقريش قياساً بغيرها معرفة وافية 
بها لتردّدها عليها. من هنا لو كان قُدَّر للإسلام أن ينتشرء فهي أوّل منطقة مقصودة, 
اوكعة اذ أقسام منها كانت تقع شمال الحجاز. ونحن نعلم أنّ اصطلاح الشّام يضيّ 
منطقة فسيحة تشمل اليوم سورية., والأردن. وفلسطين, ولبنان. وكانت هناك 
مبادرة محدودة نسبيّاً قبل تبوك تَثّلت في موقعة مؤتة الت لم تئمر شيئاً. ولا ُتحت 
مكّة أصبح كوور ا أن يسير إليها جيش عظم يعبر عن حضور قاطع للحجاز 
الإسلاميّ فيهاء بخاصّة أن أخبارها التي ينقلها بعض التَجَار الأنباط ‏ الذين يأتون 
المدينة بالدقيق الأبيض والرّيت إلى المدينة تُنبئّ عن جهود هرقلها في تعبئة جيش 
من القبائل العربيّة. ذلك الجيش الذي لا بد من إعداده لحرب الحجاز. 

وينبغي ألا نغفل عن أنّ الشّام كانت منطقة عربيّة خاضعة لسيطرة الرومان, 
فالمؤمّل منها أن تتجاوب مع حركة عربيّة تلتق معها. وأهمٌ القبائل العربيّة في الشّام 
لخم. وجذام. وغسّانء وعاملة'". مع هذا اشتهر بين المسلمين أن هذه الحرب هي 
مع «بني الأصفر»!" والمقصود من «بني الأصفر» هم الوم . 

وكاق هذا اللخين مقلقا 'نوعا ما المسلمين الذين كانوا متلون: فنوة ضقيلة أساء 
جيش الشّام. فا عليهم إلا أن يعبّئوا جيشاً عظيماً مناسباً للمواجهة ومن الطبيعيّ أن 
)١(‏ المغازى 7: 110. 
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مثل هذا العمل لا يمكن أن يظلّ مخفيًاً"'". وبعث رسول الله يفكي مندوبين إلى مناطق 
نينا مك كو قها النانى هذا السدب واباق عن التضد و ؤظلت :من | العامة 
وبغضٌ النظر عا يتعلّق بقتال الروم» فإنّ غزوة تبوك كانت - لدواع ‏ اختباراً 
الفسنامين«وكفت شاعب..ويعود :ذلك إلى أن الشقر المذكور كان فى قصل نديد 
الحرارة. وطريقٍ طويلٍ طويل مع مشقات كثيرة. وتزامن مع نضج المحاصيل» ورغبة 
النانى فق الالبتظلال "اجويلة عن القمن سلفا (0 اميش غرق:نه يسن ابره 
المنافقون الذين كانوا يومئذٍ أكثر من ذي قبل. 5 المتذرّعون ا الذّرائع 
للتمّص من هذه المهمّة وحاولوا استئذان رسول الله يَيفكة فى البقاء بالمدينة . وتحدّث 
القران الكريم فى سورة التوبة عن هذه الجهود. وفصّل الكلام عن الذين كانت 
قلوهم 0 النبئ وا لكر أو الذين كانوا يبحثون عن مناص للتخلص من مسؤوليّة هذا 
السّفر. ونقل الآيات المرتبطة بهذا الموضوع أفضل من كل إشارة تاريخيّة أخرئ 
وتبدأ المطالب المتعلّقة بتبوك والتّفير العام فيها من الآية النامنة والنّلائين من 
السّورة المذكورة. قال تعالى: «ا أَيَّا آلْذِينَ آمنُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ آنْفرُوا فى سَبيل 
له آنَاقَُمْ إلى الأَرْضٍ أَرَضِبمْ بالْحَيَاة آلدَنْيَا مِنَ آلأخِرَةِ فَمَا متا آلْحََاةٍ آلدّنيَا فى آلآخرَة 
ا اع ا ا عا ابي 
كُل شَئْء قَدِيرٌ *... آنفِرُوا خِمَافاً وََِالاًوَجَاهِدُوا بأَمْوَالِكُمْ وَأنْمْسِكُمْ فى سَبيلٍ آله ذلِكُمْ 
)001( تقول كفنياية مالك از كان زسول اشجلاقة لايقرو غدوة الابوذى قرها شق كانت غروة توك بن 
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خَيْرٌ لكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ * لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَاتَبَعُوكَ وَلكِن بَعْدَتْ عَلَيِهِمُ 
آلشْفَةٌ وَسَيَْلِفُونَ بلله لو آسْتَطَعْنًا لَكَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَلْفُسَهُمْ وَآنه يَعْلَمْ إِنَهُمْ 
لكَاذْبُونَ ». 

تدل هذه الآيات على الروح المسيطرة على المسلمين في تلك الفترة التي كانت تثّل 
السنين الأخيرة من حياة الل تلك . وأذن يَلِْطةِ لمن أراد بالبقاء إشفاقاً عليهم. 
فخاطبه ربّه بسبب هذا الإذن قائلاً: عا آله عَنَكَ لِمَ أَؤِنت لَهُمْ حَنَّى يَتيّنَ لَك الَذِينَ 
صَدَقوا وَتَعْلَم الكَاذيِينَ * لَا يَسْتَاَذْنكَ الذي بن يُؤْمِئُونَ بالل وَآلْيَوْم آلآخِرٍ أن بَجَاهدُوا 
بأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ وَآنْه عَلِيمٌ بالْمتَقِينَ ؛ * إِنَمَا يَسْتَاؤِئْك الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بلله وَآلْيْم آلآخِر 
وَآرْتَابَتْ فُلوبْهُمْ فَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يتَرَددُونَ 4. 

ورأى الله سبحانه المصلحة في بقاء أمثال هؤلاء الضعفاء الإيمان في بيوتهم, لأْنْهم 
لو ذهبوا لأدَئ ذهابهم إلى إضعاف معنويّة المسلمين. قال تعالى في الآية السّادسة 
والأربعين: «وَلَوْ أَرَادُوا آلْخوُوجَ لَأَعَدوا لَهُ عدّة وَلكِن كر لله آنبِعَائَهُمْ فَكَبَطَهُمْ وَقِيل 
آفْعُدُوا مَعَ آلفَاعِدِينَ *... لَقَدِ آْتَموًا آلْفِنَة مِن فَبْلُ وَكَلّبُوالَك آلأُمُورَ حَنّى جَاءَ آلْحَقٌّ وَظَهَرَ 
1 مْرُ آله وَهُمْ كَارهُونَ ». 
وكانت معاذير بعضهم طريفة, كالجدٌ بن قيس الذي كان متموّلاً؛ فقد امتنع من 
الخروجء وعذره أنه سيّفتتن بالجميلات من الرّوم ولا يصبر عنِنًٌ"". «وَمِنْهُم من 
َقُولُ آنّْن لى وَلَا تَفِْنَى ألا فى آلفِئَئَة سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنّمَ لمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ 4. وهؤلاء 
0 من منافق المدينة. وعددهم كبير. وجاء في الآية الخمسين: «إن تُصِبَكَ 
َسََةٌ َسُؤْهُمْ وَإن تُصِبْكَ مُصِِبَةٌ َقُولُوا قَدُ أَحَذَا ْنَا مِن قَبْلَ وَيتَوَلَْا وَهُمْ فَرحُونَ ». 

وأخبر سبحانه أن هؤلاء حا لو أنفقوا لا تقل منهم. لأتهم كافرون بالله فى 
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أعماق قلوبهم. « وما مَنعَهُمْ أن تُمبَلَ مِنّْهُمْتَمََائّهُم لا أَنّهُمْ كفرُوا بلله وَيرسُولِهِ وَل يَنُوَ 
آلصَّلَاة إلا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ » . وهؤلاء كانوا عادةً من المترفين 
في المدينة. لذا قال تعالى لنبيّه : 9فَلَا تُمْجِبِك أَمْوَالهُم وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنّما يُرِيدٌ آله لِيُعذَيَهُم 
بهَا نِى آلْحَيَاةٍ آلدَئَْا وَتَزْهَقَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 وقال في منافق المدينة أبضا: 
وَيَحْلِفُونَ بلله إِنَّهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُم وَلكنّهُمْ قَومٌ يَفْرَقُونَ * لَؤ يَجِدُونَ مَلْجَأ أو 
مَغَارَات أَوْ مُدَّخَلا لوَلَوْا َيِه وَهُمْ يَجْمَحُونَ * وَمِنْهُمْ من يَلْمرّكَ فى آلصَّدََاتِ فَإِنّْ 
ِنّْهَا رَضُوا وَإن لَمْ يُعْطَوَا مِنَْا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ». 

ونقل سبحانه فى الاية السبّين من سورة التّوبة اعتراض هؤلاء المترفين الذين 
أرادوا أن تُدقَع إلهم الصّدقات والزكوات أيضاً. فذكر أنّ مصرفها وَلِلْقَُرَاء 
وَآلْمَسَاكِين وَآلْعَامِلِينَ ء عَلَيْهَا عَلَيَْاوَآلْموَلَة فُلُوبّهُمْ وَفى آلرّفَابٍ وَالْفَارِمِينَ وَهى سَِيل آله وَآبْنِ 
آلسَبيل ». وبعد ذلك تحدّث عن قيام المنافقين بإيذاء رسول الله يلد . ووردت أياتٌ 
عن الروح التي يحملونها. 

نَّ المنافقين» في الوقت الذي كانوا يتناجون بعضهم مع بعضء كانوا قلقين من أن 
تفزل فيهم آيات نخزيهم وتخجلهم . وكان بعضهم يترصّد في «العقبة» وسط طريق 
تبوك ليفتك برسول الله يَلفْكَقٍ عند رجوعه. وأخيره جبريل 34 بذلك. فبعث يلق 
مَنْ يطردهم من المكان ن الذي يترصّدون فيه . وعرف حذيفة الذي كان معه ما َلاق 
بعضهم, كما عرّف يلإ بعضهم الآخر أيضاً. وسأل حذيفة: ألا تقتلهم ؟ فقال بك 
ما مضمونه: أكره أن تقول العرب: إِنّ حمّداً لا اتقضت الحرب وضع يده في قتل 
أصحابه. ويضيف الطَبُرسيٌّ أنّ هذا قل عن الإمام الباقر 920 أيضا الا ان فا ورد فيه 
هو أَنَّهم كانوا في عسكرهم يتحدّثون عن قتل رسول الله ملق . 


غزوة تبوك ‏ 0؟8/ 


وتشير الآية الرابعة والستوّن والخامسة والستّون من سورة التوبة إلى كلامهم”" 


راطيا أن تَتَرّلَ عَلَِهِمْ سُورَةٌ تتبنّهُم بمَا فى قُلوبِهِمْ قل آسْتُهْرِءُوا إن لله مُخْرجٌ 
ما تَحذَرُونَ * وَلَئن سَالْتهُمْ لفون نما كا نَخُوضٌ وَتَلعَبٌ كل أبلله وَآيَاتِه وَرَسُولِه كم 


أ 
6 


0 َسْتَهَرِءٌ ون 1 ...المُتَافْمَونَ وَآلْمُتَانْمَاتٌ بَعْضْهُم من بَعضض يمد ون بالمنكر وَيَنْهَوْنْ عن 
الْمَعْدوفِ ا ل ا وكان 
المنافقون كرون مق لني كانوا بتف قم 0 . لذا قال تعالى : «#استغفر 59 له أ 


تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْع سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يفف أله لَهُم » 

وتحدّنت الآية الحادية والقانون مدة أخرئ' عن الذين تخلّفوا في تبوك. وأشارت 
إلى أنّ معاذيرهم حرارة الجوّ: لفَرِحَ الْمخَلفُونَ بِمفْمَدِهمْ خِلَافَ رَسُولٍ آله وَكَرِمُوا أن 
ادو وام وَأنْفْسهِمْ فى سمل فالالا فووا فى الل َل جه أضَد حر 
وْ كَانُوا يَفْمَهُونَ * فَلَيَضْحَكُوا قليلاً وَليبَكُوا كثيراً جَرَاءٌ ما كَانُوا در أ قال 


- 
ع يدا د / 


سبحانه فى الاية الرابعة والقانين : 9وَلَا نَصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ ت أء 
إِنْهُمْ كَفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِمَونَ * 4... وَإِذا أَنِْلَتْ سُورَةٌ أَنْ آم نوا بللهِ وَجَاهِدٌ وا 
مَعَ رَسُولِهِ آسْتَأذنَكَ أُولُوا آلطّولِ مِنْهُمْ وَثَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَْ آلْمَاعِدِينَ * رَضُوا بأ يَكُونُوا 
2 ع القوود وَطَبعَ عَلَى فُلُوبهمْ فَهمْ لا يَفْقَهُونَ * ...وجَاءَ الْمُعَذّوُونَ مِنَ آلأغرَاب لِيؤْدَنَ 
وق َعَدَ آلَذِينَ كَدَبُوا آله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ الَذِينَ كَقَرُوا مِنّْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4. 

وأذن لبعضهم بالبقاء. وهؤلاء هم الضعفاء والمرضئ ومن كان غيرقادر على تأمين 
نفقات سفره. وفيهم من اشتدٌ حزنه لعجزه عن الذَّهاب. وبشأنهم قال تعالى في الآية 


الثانية والتسعين إلى الآية الثانية بعد المئة من السورة المذكورة: «وَلَا عَلَى آلَّذِينَ إذَا ما 


٠١١6 :" مجمع البيان 51:0 وبشأن الأقوال الأخرئ انظر :المغازى‎ )١( 
.,/9 : التوبة‎ )3( 
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دودو ى 


نَل مَخمَِهُمْ كُلْتَ لا أجدُ ما أحلْكُمْ عل لّوا وَأَْهُمْ فيض من الدّمع حَرَنا 
يَجِدوا مَا يُنفِقُونَ : 00 
آَلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ آللْهُ عَلَى ا 0 م قل لا 
ُو أن ؤم لَكُمْ َذ ينا ف من أَخبَاركم. ٠‏ ... سَيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ إذَا آنقَلَبْتمْ ليه . 
لتُعْرضوا ء: عَْهُم فَأِْطُوا عَنْهُمْإِنُّمْ رس وَمَأَاهُمْ جهنم جا سما كَانُوا يبون * 
0 وام براه لا يَرْضَئ عَنِ القَوْم آلْفَاسِقِينَ * 


7 
ا أ 


ا 


سد نيفد مامتفق عونا ويتريض ركه الدوازة تين دايز التو 
ظ ِنَ آلأَعْرَابٍ مَن يُؤْمِنُ بللهوَآلْيوْم آلآخِرِ وَيَتَحدُ مَا يننِقٌ قُرْبَاتِ عند 
سُولٍ ألا إِنَهَا قرْبٌَ لَهُم سَبَدْخِلَهُمُ آله فى رَحْمَتِه إن آله غَفُورٌ رَحِيمٌ * 
م 0 : مِنَ آلْمُهَاجِرِينَ َآلأَنْصَارِ وَآلْذِينَ آنبَعُوهُم بإِحْسَان رَضِىَ الله عَنْهُْ 
وكيا وا ياو ل ا 
وَعِمّنْ حَوْلَكُم مِنّ آلأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَِنْ أَهْل آلْمَدِيئة مَرَدُوا عَلَى آلثَفَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ 
َعْلَمُهُمْ سَنْعَذْيّهُم رين تم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم ‏ * وَأَخَرُونَ آعْتَرَفُوا بذُنُوبهِمْ خَلَطُوا 
عملا صالحاً وَآخْرَ سَيّئَاً عَسَى الله لَهُ أن يَتُوبَ عَاء إن افاغلوة رحية: 


-_ه 


آذه 
أ / 


سس اص 


وجاء في الآية السابعة عشرة والمئة: ولَْقّد نَابّ آله عَلَى آلنَبِىّ وَآلْمُهَاجِرِينَ 
وَآلأنْصَار آلَذِينَ آنبْعُوهُ فى سَاعَةٍ آلْعْسْرَةِ مِن بَعْدِمَا كَادَ يَِيعُ قُلوبٌ قريق مِنْهُمْ ثم تَابَ 
عَليْهمْ إِنّهُ بهم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ». 

وأشارت الآية الثامنة عشرة بعد المئة إلى ثلاثة من الصّحابة الّذين لا يُتَوقّ منهم 
التخلف البتّة. وأحدهم كعب بن مالك شاعر الرسول يَلايْةِ فى الحروب الذي طالما 
افتخر بطاعته المطلقة لأوامر الرسول مَك ونقلنا شيئاً من شعره في موضع من هذا 
الكتاب. والآخران هما مرارة بن الربيع مولي 1 اللذان لم يرضيا بالخروج 


غزوة تبوك 0ن كم 


حقٌ بعد إصرار النئ يلد . وم يكلّمهم يَلِيْكَدِ بعد رجوعه عملاً بأمر الله سبحانه إذ 
أمره أن يعرض كا اترساة الرسية بالابتعاد عنهم. علماً أَنّهُم لم يكونوا في 
عداد المنافقين. بل فعلوا ما فعلوا إهمالاً لأمره يَلفْكَةٍ وحبّاً للدّنيا. 

ولا عاد رسول الله مَفَدٍ والمسلمون لجأ أولئك ان الحعبال مكدرهين.:وكنانك 
عوائلهم تأخذ إلههم ا دون أن أن تتحدّث معهم إلى أن قبل الله توبتهم "وَل 
آلَلانة الذينَ خُلْفُوا > حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ آلأرْضٌ بمَا رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَتِهمْ أَلَفْسْهُمْ 
وَظنُوا أن لا مَلْبجَاً َ آذ إلا لي ماب ليم لوبو إن لله هو آَلتّوَابٌ آلرّحِيمُ 4. 

والآنات ال وى بدن هله التتوزة كذا عب سنو خترا وها افتددها بق الفيساءة 
وبنو عمرو بن عوف مسجد قباء. وصل فيه رسول الله يلتك قام بنو غنم بن عوف 
ببناء مسجد إلى جانبه بدافع النفاق والحسدء وطلبوا منه يَلِبْكَق ان يصلىي فيه. وكان 
يتجهّز إلى تبوك فوعدهم بالصلاة فيه بعد رجوعه. لكنٌ الله سبحانه نهاه عن الصلاة 
في ذلك المسجد الذي سمأه «مسجد ضبرار» وقال: «وَآلّذِينَ آنَحَدُوا مَْجداً ضِراراً 


كرأ وبين ْنِم حَارََ له وَوَسُولَ ين قَبِلُ وَلَحلُِنَ نأك 
إِلَا الْحْسَتَى وَآَنْه : هدم لكاو ' * لام في أبداَمنيد مس على التوَئ + مِنْ أَوٌّلِ 


ْم يوم [ مسجد قباء [ أَحَقٌ أن قوم فيه فيه فيه فيه رجَالٌ يحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا وَآَنْهُ يُحِبّ بُ آلْمُطْهّرِينَ 4 . 
فأمر فد يحرقه بعد عودته!". 
ويذكر ابن إسحاق أنّ رسول الله مي أمر قبل الذهاب إلى تبوك بحسرق بيت 
لأحد اليهود يُدعئ سويلم, وكان قاعدة للمنافقين”" 


: المصئف . ابن أبى شيبة /!: 8777 . يقول كعب‎ ٠١07 3١017 :* مجمع البيان 0: 4/؛ المغازى‎ )١( 
كر سول لله يكيو أن لزلا يكلمنا أحد.ولا يسلم غلينا أحد:ولايرد علينا سلام» ودام هذا الوضع‎ 
أريعين توما‎ 
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على أيّ حال, بعد تبليغ كثير تجهّز قرابة ثلائين ألفاً إلى تبوك ومعهم عشرة آلاف 
من الخيول"". وخلف يبد عليّاً ليذ مكانه وخرج من المدينة. وكان واضحاً أنَّ 
اللنقر :لع توك كا ومظويا؟ من معيةدر عل ستا فقوو كاوق اللدرية مورجهة اخر 
من هنا كان ضضروريّاً أن يبق فيها رجل كالإمام ة للمحافظة عليها. بيد أنّ المنافقين 
أرجفوا بِأنّهِ تركه فيها رغبةَ عن مصاحبته إِيّاه. مما دفع الإمام نه إلى أن يأتيه لكر 
ويطلب منه أن يأخذه معهء فقال يَلفكَةِ : «أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانم 
بعدي»!". وهذا حديث متواتر ثابت لم يُنكره أحد من كتّاب السّير والمحدّثين 
والمؤرّخين قط . ويرى الشيعة أنّ هذا الحديث أحد الأدلة على إثبات إمامة الإماه 

وحيئا صل رسول الله مَك في طريقه إلى تبوك بن في ذلك الموضع مسجد. 
وتحدّثنا قبل ذلك عن تبرّك الصّحابة بمصلاه يَيِبْكَيِ وبناء المسجد. وذكر ابن إسحاق 
والواقدق سبعة:عشر مسجدا بأسائها الى تعش عنين المناطق الى كانت قينا 
الصلاة!" . 1 1 

وبق أبوذرٌ في وسط الطريق طزال بعيره, ثم لق برسول الله بل بعد أَيَامٍ 
ماشياً. فقال البعض: تخلّف أبوذرٌ عن العسكر لكنّ رسول اله يلك قال حين وافاه: 
«مرحباً بأبي ذرٌ! عشي وحده., ويموت وحده. ويُبعث وحده»!"'. 

وضلّت في بعض المنازل ناقة النىْ يلف القصواء. فقال أحد المنافقين: أليس 
محمّد يزعم أنه 7 ويخبركم عن خبر السّماء. وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال بَلنكَل : 
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غزوة تبوك لا ا 


«إنّ منافقاً يقول... وإني والله ما أعلم إلا ما علّمنى الله. وقد دلّني عليهاء وهي في 
الوادي قشعب كذا وكذا د الشتعب أشار هه إليد 55008 تحر رن سانيا بوشدل 
هذه الحكاية على أنّ رسول اله يفك لم يبن حياته العاديّة على علم الغيب. والقول 
أنه لا يعلم الغيب أي: لا يعلم شيئاً مستقلاً عن الله. فقد ثبت وكان متيسراً أن الله 
ستبحائهغلمة قتيقاً من الغيوف»: 

ولبث رسول اله يَلشْمَو فى تبوك عشرين ما 3 رجع إلى المدينة بدون أن يحدث 
أ اصطدام بالعدوٌ. وعندما كان تَلِفْكةٍ في تبوك بعث سريّة إلى دومة الجندل'". 
وكا كلنا الأكد وبين ضية ا للك عن اقب له كنقردة وكا ب تتهيواتا كنايماً تراه 
الغساسنة بالشام. وأفلح خالد بأخذه إلى رسول اله يَلإبْكَةِا". وبعد ذلك كتب رسول 
الله ملِعقٍ كتاباً إلى أهل دومة الجندل. وهذا الكتاب كالكتب الى كانت تكتب لوفود 
القبائل ومن التٌّقاط الأصليّة في الكتاب أحكام الزكاة, وشهوليّة ذمّة الله والرسول لمن 
يكتب لهم ويعني ذلك دفاعه ينكد عنهم وحفظ حرمة أرواحهم وأمواهم ‏ وإقامة 
الصّلاة وإيتاء الزكاة. 

ويدلٌ ظاهر الكتاب على أَنّ الأكيدر أسلم, مع خلانٍ بين المصادر فى هذا الشّأن. 
ولق ضغ فق لتاب فلا روي ل انلام الأكيد ردم بهذا #سيريوراية الرافدية 1 
أنه ملي اتتفق معه فيإعطاء الجزية!*. ومن المحتمل أَنّ الكتابين الواردين في المكاتيب 


.077 المغازى 7: ١١٠٠؛السيرة النبوية . ابن هشام غ:‎ )١( 

(؟) منطقة في شهال السعوديّة على مسافة (-40) كيلومتراً عن تباء . 

(") المغازى وناب رطعاتف ادر 33 ا ينض هذا لير هل أتتنشالد ا عاد ال كيد ال 
المدينة . 

(؛) في الكتاب ومصادره انظر : مكاتيب الرسول 7: 97-17817. وذكر فيه الكتابان . 
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(] سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ااة 
بعودان إلى الزّمن الذي اعتئق فيه أهل دومة الجندل الإسلام كسائر القبائل. 
والعجيب أنّ الواقديّ نفسه ذكر كتاباً صُرّح فيه بإسلامه"". 

وجاء في هذا السّفر حاكم أيلة ‏ وهي اليوم من مناطق الأردن وتعرف بالعقبة - 
واسمه محَنّة بن روبة. وكان نصرانياً. إلى رسول الله يفك بعد أن كتب يَلانْكَةٍ له كتاباً 
يحمل التهديد والوعيد. وعقد معه معاهدةً على إعطاء الجزية'". ونقل الواقديّ نصّ 
هذه المعاهدة وأهمّ ما فيها هو طلبهم الأمان لسفنهم وقوافلهم التجاريّة وصرّح فيها 
بحليّة مال من يُثير الفتنة'". 

وكتب رسول الله يَفكةِ لأهل جرباء؛ وأذرح كتاباً بأنّسم آمئون بأمان الله 
ورسوله: وأنّ عليهم مئة دينار فى كل رجب'. وكتب مثله لأهل مقنا الذين كانوا 
نمدكنون تزينا نن ا بل . والطريف في هذا الكتاب أنه جعل جعل واليهم منهم أو من «أهل 
رسول الله»”". ونقل بعض المصادر 2 رسول الله 216 َي كتب من تبوك كتاباً إلى قيصر 
الذي كان يحتمل أنه حاكم الشام ‏ ودعاه إلى الإسلام أو دفع الجزية'". وهكذا 
استطاع رسول الله يلفط في سياق غزوة تبوك أن يقهم علاقات مع القبائل العربيّة 
المسيحيّة فى جنوب الشّامء ويوقع معهم معاهدات من موقع القوّة. وكان لإمكانئيّة 
تغلغل الإسلام بين القبائل العربيّة القاطنة في تلك المناطق تمهّدات كثيرة. إذ على 


.١11-١7١:١ مكاتيب الرسول‎ )'( .٠١٠١ :7 المغازى‎ )١( 
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(5) انظر في ذلك : مكاتيب الرسول :١‏ -591. ووضع كتاب تسب إلى رسول الله وَلإثك2 في في أهل مقنا 
أيضاً . وناقش الأستاذ أحمدي دامت إفاضاته العالية _أدلّة وضعه واختلاقه في صص 1517 114؟ من 


)0 الأموان ابو نيد الانقلاً عن مكائيب الرشول ١3"‏ ,. 


غزوة تبوك ل ١"”م/‏ 


الرغم من قوّة النصرانيّة فيها لعدّة قرون, فانّ العرب كانوا يرون أنفسهم خاضعين 
لسلطة الروم بشكل طبيعيّ. ويمكن أن يولّد هذا ردّ فعل ايجابيّ لمصلحة الإسلام في 
تيك الأرجاء. ونحن نعلم أيضاً أنّنا إذا استثنينا القوّة العسكريّة المتفوّقة للروم على 
العرب. فإِنّ مقاومة المناطق المذكورة للإسلام كانت في غاية الضآلة”". 


انتشار الإسلام فى شبه الجزيرة العربيّة إِبّان السّئة التاسعة والعاشرة 


انتشر الإسلام بين القبائل العربيّة والأعرابيّة بعد فتح مكّة بأسرع ما يكون. 
وأسلمت قريش سادنة الحرم: واستظلّت مكّة بظلٌ الاسلام. فلا عقبة يبه لها بعد 
ذلك في طريق إسلام القبائل العريية . وبععث رسول اله يَف كتباً إلى كثير من رؤساء 
القبائل المهمّة وأراد ميم ن يُسلموا. واستسلم أخرون كثر منهم للظروف الحديدة, 
وأعقتقوا الاشلام حملا ..وتقل عن يعظميم اثبع 1 راواتوقوة السري :قنك ألمي 
بأسرها أسلموا للا يُعرفوا بأَئّم شرّ العرب'". 

وكا وافها ١‏ د مئل هذا الإسلام لوبنطلق منطلق صدق قط ؛ بل إن معظم القبائل 
بالنظر إلى الوضع الجديد -ل يجد يُدَاً إلا اعتناق الإسلام. من جانب آخرء فرّق 
رسول الله يبد بين إسلام هؤلاء, والإيمان الحقيق. فهم كانوا أسلموا فحسبء ولم 
يعرفوا الإسلام من عمق عقوهم, بل لم يرضوه في أعماق قلوبهم'". وما ارتداد كثير 


)١(‏ ومن المفيد أيضاً الالتفات كا مر سابقاً إلى أنّ القسم الأكبر من كتب الدعوة بعثها النَى يلفط إلى 
فرق القتاء د ومع :والميقة :والزوة: :10 الطبفات الكبر 11 

قال الى ليذ عن يدور | لمع الت سعد نا عن الأعراب الحديتي عهد بالإسلام: «قَالَتِ 
لأخرَاب آمناقل ْتُؤمُِوا ولكن فووا ألمت وََا يَدْحْلٍ اليا ف فُُويكُمْ و كوا اللو وقول يا 
نكم من أَغمَالِكُم شَيئا إن آللّه غَفُورٌ رَحيم * # إِا المؤْمئُونَ لّذِينَ امتواارا لله وول 1 كد ايو 
مجاه رابا نؤلك واشينية شيل الله اوليك هم الصادئون»: 


"6 [] سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يلل 


من القبائل بعد وفاة رسول اله يليك إلا شاهد على كفر الأعراب الحديثي عهد 
بالإسلام. وكان لعا التاسع عام إسلام القبائل أو عام الوفود. أي: حضور مندوبي 
القبائل عند النَىَ َك لإعلان الإسلام. وصنّف كتّاب السّير فهرساً بأسماء هذه 
الوفود. ومن المناسب أن نذكر بعضها وطريقة تعاملها مع النَئ ينعد بإجمال. 

كان وفد ثقيف من هم الوفود المذكورة. وموطنها الطائف. ووقفت أمام اهجوم 
ام . وبعد مضىّ شهور لم يجدوا حيلة أمامهم إلا 
أعفاق الاسلاة: وكاتوا يشعرون أت لذ سنتظيفون المتروت من خصديم قدماً واحدة 
مالم يسلموا'". فا عليهم إلا أن يخططوا في هذا المجال بأسرع ما يكون. وقبل أن 
يتَخذوا قراراً ما أسلم عروة بن مسعود ورجع إلى الطائف. بيد أَنّْهسم قتلوه لأنّ 
الأخواها راك ع وه رويعة دل الطأرووقت قو قو وافى وو لقف الل اللدينة بتاع 
ووو ياي بالمغيرة بن شعبة الذي كان من ثقيف, فأخذهم إلى 
رسول الله يد . وسُرّ ينكد بمقدمهم واحتؤ بهم. ونصبت طم خيام عند المسجد. 
فشهدوا صلاة الصحابة وتهجّدهم فى اللّيل أيّاماً. 

ود لق عررقن رؤوقه تقتن كد من الخروظ لقيول الإيلدم البو ابسبادر 
الزناء فخالف رسول الله يَلِنْكَةٍ هذا الشّرط بشدّة. وتلا قوله تعالى : « وَلَا تَقْرَبُوا آلرّنَى 
نه كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ سَبِيلاً4!" ثم استحلال الرباء فتلا يلف الآية (1؟) من سورة 
البقرة وأخبرهم أنّ الله سبحانه حرّمه ولا سبيل إلى استحلاله. ثم" سألوه استحلال 
الخمر. فقرأ عليهم الآآية )5١(‏ من سورة المائدة. ثم استأذنوه أن يَدَعَ هم وثنهم الرَبّة 
لا بهدمه. فأبى. فكلّموه أن يدعه هم سنتين أو ثلاث سئينء فأبى. فذكروا أن 


.117 :" المغازى‎ )١ ١ 
(؟) وهو ما ذكره سحانه ومتورة المعرات الو عاو عل رسو ا ني بإسلامهم في حين أ نَ الله تعالى‎ 
1 فو الذى يه علديي بيدا نم 5 لاسرا‎ 
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مشكلتهم هئ سفهاؤهم ونساؤهم وصبيأنهم. فإن كان لا بذ من هدمه. فلا هدموه 
بأيديهم . فقبل ذلك منهم, وبعث إلى الطّائف من بهدمه. وبهذا أسلمت مدينة أخرئ 
من مدن الحجاز وهي الطائف'"'. 

وكان رسول الله يبن يحترم رؤساء القبائل الدين كانوا وجهاء قومهم وصفوة 
قبائلهم فى الخصال الإنسانيّة. وكانت الوفود الوافدة عليه يةٍ تشمل الرؤساء 
المذكورين عادةً. وكان هؤلاء ضيوفه يَيِنْكةٍ خلال الأيّام الى كانوا يمكثون خلاها 
بالمدينة. وإذا ما ذهبوا يقدّم هم بعض اهدايا التى قد تكون ذهباً أو فضّة أحياناً"'". 
وهذا التكريم جعلهم يتعلقون به يَيّْةِ. وكان يكف أن يُسلم رئيس القبيلة, فيتبعه 
أفراد قبيلته جميعهم'". وبلغ إلطافه يلد ببعض القبائل مبلغاً أنه جعل لها مرتعاً. 
وكان طبيعيّاً أن ليس لأحد حقّ انتباكه على سبيل المثال, أعطئ بني عقيل منطقة 
العقيق وكتب هم : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما وهبه حمّد رسول الله لربيعة. ومطرّف؛ وأنس. 
وهبهم العقيق ليُقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة ويطيعوا»!». وجاء في النّصّ الذي كتبه 
لوائل بن حجر من وفد حضيرموت أن جعلت لك ما في يدك من الأراضي 
والحصون...'”' وطرح إقطاع الأراضي لرؤساء الطوائف عند كثير من الوفود. 
وحُرّرت كتب بوصفها وثائق احتفظ بها أحفادهم لقرون, ولا جاء وفد بني البكّاء 
ينعا ةا برق قور شق سول :101 أن نسح بيده مدل راس اكد قير كا 
ففعل يلاتق . وانقتد احن فاده شعراً قال فيه : 


)١(‏ المغازي :١‏ 51-377 إمتاع الأسماع ١‏ .9-9 ؛الطبقات الكبرئ 8١١ :١‏ 17ال. 
(0) الطبقات الكبرئ 598:١‏ (وفد ثعلبة). (") نفسه 199:١‏ (وفد سعد بن بكر). 
(غ) نفسه .,3"07:١‏ وانظر : ص 7١7‏ 73319 غ7171. 
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وأبي الذي مسح الرعيو لتر اسية ودعا له بالنير والبركات'" 

وكان في هذا الوفد شخص يُدعئ عبد عمروء, فسمأه رسو لاله يي عبد الرحمن”". 
ويففق النظر كن أخثك الأزكن: واهذانا ؛ كانوا ياخذوة الأمناى عله 1ت .هنذا 
الأمان يعني ان 'القنيلة المعهووة المت ولا كقوف المتلم ةن ولسن المسلمت أن 
هاجموهاء بل عليهم أن يدافعوا عنها إذا تعردّضت للعدوان. وكان يَلِفكَيةٍ يكتب لعدد 

من الوفود أحكام 59 مك 0 

وطلب منه وفد خثعم أن يكتب لم كتاباً ليتّبعوا ما فيه!». وكان وفد عامر بن 
مقضعة احد الوافوة. وقال رئيسهم عامر بن الطفيل في بدء قدومه: يا حمّد ! إذا أنا 
أسلمثُ فا على؟ فقال يَيَبْكي : «لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين». قال: هل 
تجعل لي الأمر بعدك ؟ قال يَيْيَيِ : «الأمئ لله يضعه حيث يشاء». فرجع عامر وم 
يسلم. إلا أن قبيلته. أسلمت بعد هلاكه. 

وجاء ذات مرّة وفد بني تغلب وفيهم المسلم والنصراني, فتقرّر أن يبق التصارئ 
على نصرانيّتهم, لكنّهم لا ينصّروا أولادهم*. وأثناء المدّة التي كان يمكث فيها 
رؤساء الوفود بالمدينة؛ كان بعض الصّحابة يعلّمونهم القرآن وأحكام الشّريعة بأمر 
رسول الله يَإفف”". وكلّ من أحسن تلاوة القرآن منهم يجعله رسول الله يلاف إماماً 
لجماعتهم. ولا جاء وفد جعف المدينة, كان أفراده لا يجيزون أكل القلب, فقال بَلانْعةٍ 


)١(‏ الطبقات الكبرئ .٠١1 :١‏ وفوذج آخر ص 5٠١‏ ونموذج ثالث ص ."6١‏ وهكذا يستبين أن 
المسح والتّبرّك برسول الله بنط كان تقليداً مألوفاً . 

(1) وكان شخص آخر أيضأ يدعئ غاوي بن عبد العرّئ وسمآه رسول الله يفك راشد بن عبد الله , نفسه :١‏ 
.كما دعى (بنو غيان) «بني رشدان» . نفسه :١‏ 777. 

(؟) نفسه .7017:١‏ (]) نفسه .58:١‏ 

(0) نفسه .517:١‏ )تيه 
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ذا مهوت حرق امكو الآلباكن' الفلندم نذا ل ل رقاب مشو وسو د 
رتسم سلدة وق يزيد ليا كل ارتعات يده فقال 2137 : كلوقا كل > وانهف يقول: 
عزا ان اكلث القلت كرها :و هين معسا ينان" 

وكان من الأعمال ال لقوة نا سول اله بنك تضيه :تيسن" للتقبيلة الرافيدة: 
ويختار من بين الوجهاء. وهكذا كان ,نكر وطد السّيادة السياسيّة للمدينة على 
القنائل : بوعماء في كتاب كتب لوفد جُعن تعبير: إني استعملك على مرّان و... 
والمخاطب هو قيس بن سلمة!". وورد في صَرّد بن عبد الله الأزدىّ أيضاً أن رسول 
لله يفْكَةِ جعله حاكماً على مسلمي قومه'". وصار قيس بن حُصَّينَ حاكماً على 
قبيلة بي حارث بن كعب بتنصيب رسول اله يَإنْكَو(؟. 

وكان أمن القبائل الذي أشرنا له من قبل بالغ الأهمّيّة للها. فقد كان رجاها يطلبون 
( نان امهو اماق :رتسيو لقهيكو :ردقه الله بواذقةة وسو لهة نبو اهتقث الكت التي كتبت لا 
بهذه القضيّة عادة. وجاء في تعبير آخر ورد في كتاب كُتب لوفد مّهرة: «هذا كتاب 
من حمّد رسول الله لمهري بن الأبيض على من آمن به من مهرة ألا يؤكلوا... ومن 
أمن به فله ذمّة الله وذمّة رسوله“. وجاء في معنى «لا يؤكلوا»: «أي: لا يُغار 
عليهم». وذلك هو الأمن الذي كانت تنشده القبائل الحديثة عهد بالإسلام. 


اعلان البراءة من المشركين 
شهدت مكّة بحلول موسم الحجٌ في السنة التاسعة حضور عدد كبير من المسلمين 


)١(‏ الطبقات الكبرئ :١‏ 1؟", 70 إَِّمِ لم يستطيعوا أن يتحمّلوا ذلك بخاصّة عندما سألوه بَلإفظيةٍ عن 
مكان مهم إذ كانت وأدت بناتها مع خيرهم الكثير . فقال َنَق : جهمْ . فارتدوا بعد رجوعهم إلى 
ديارهم . (90) نفس 0 انظ أيضاً /1. 

(؟) نفسه 78:١‏ 57. لد ا 


.5"00-:١ نفسه‎ )0( 


75 نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يده 
والتتركه الذين كان كن مني رو كن انبتك المت عل ديهم ومن التدين ذكره ان 
الأحكام الفقهيّة للحجّ على طريقة الفقه الإسلاميّ كانت ما زالت غير واضحة. لأنّْ 
أهمّ أحكام الحجّ أخذ من المناسك التي أدَاها رسول الله يأف في السنة العاشرة 
للهجرة. ولم يكن تعيين أمير للحجّاج مألوفاً يومئذٍ. إذ كانت كلّ قبيلة تأتي إلى مكّة 
وتؤدّي مناسكها, إلا أن الأصنام كانت تُجمَع في الموسم. وكان المشركون يعيشون 
مشكلةً فها يرتبط بالأعمال المتّصلة بالأصنام. وفي نفس الوقت ظلّت بعض التقاليد 
الجاهليّة على حالها كطوافهم عراةً. وعزم رسول الله يَإنْكةٍ على تقويض الشّرك في 
قنية الجوريرة: العريقة باهز الله سبحانه. وكانت مكّة وموسم الحجّ مكاناً ووقتاً 
ناسين لماوع ولو ومن يننا أذن أن تلان تيون الات الأ رلا مين 
سوزة براءة (أو:سورة التوزة) كمبادئ العرب حميغهم. 

وتقرّر في البداية أن يعلنها أبو بكر مِكّة نيابة عن رسول الله يَِبْكَةِ . وبعد تحركه 
بعث رسول الله يلك عليّاً ل خلفه ليأخذها منه ويقرأها على النّاس في مكمّة. 
وأدّت هذه القضيّة إلى إثارة الجدل حول الخبر في الكتب الكلاميّة والمباحث المتعلّقة 
بالإمامة. فقال أهل السّنّة: تعهّد أبو بكر ذلك العام بمناسك الح والإعلان المذكور, 
لكن تقوّر بعد أمر الى يبت أن يعلنها على 991 . في حين ظلّت مسؤوليّة الحجّ على 
عاتق أبي بكر. وأشرنا قبل ذلك إلى أنّ عنوان مسؤوليّة احج لم يكن موجوداً آنذاك. 
ونا كان بعد وفاة النَىَ يبيد . ويبدو أنّ مقام أمير الحاجّ قد ذُكر لأبي بكر كي لا 
يبق الموضوع شيناً. وجاء في خبر ابن إسحاق أنّ المشركين عرفوا منازهم على 
النسق الجاهلي في ذلك العام'". ومن الطبيعيّ أن مناسك جديدة لم تعرف يومذٍ 
ا للناس ما عدا التلبية وأصل التُوحيد. ومرٌ أن مناسك الح الإسلاميّ 


.017 0117 :1 السيرة النبوية . ابن هشام‎ )١١ 


غزوة تبوك و الى 


مأخوذة من حجّ رسول الله يَإِتْكةٍ في السّنة العاشرة للهجرة. 

ونقل عن الإمام عل 320 أَنْه قال ما مضمونه: لا نزلت الآيات العشر الأولى من 
سورة براءة أمر رسول اله يل أبا بكر لقراءتها في مكّة. ثم” بعثني فأخذتها منه 
بالجحفة''"'. فرجع ووافى رسول اله يَبِنكَوٌ وقال: هل نزل في شىيء من القران؟ 
فقال يَيِبْكَةِ : لا. ولكن جاءني جبرئيل فقال: لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك”". 
وأتو .هذا الفندوك يظريى كنيرة مهدا وج التلامة الأميوة السم الأعل ستيان 
ونلحظ فى جميع الأخبار المنقولة تقريباً أنّ أخذها من أبي بكر وإعطاءها الإمام 
علا ليه كانا بأمر جبرئيل نة ‏ ولو أن المناوئين هذه الفضيلة ذكروا أن ذلك كان على 
السَنن القبي إِا يؤدّيه النَى يبك أو أحد من قُرباه . وأشير إلى أ قوله يَإفظة اك 
أذللني أنا أو رجلٌ من أهل نوق يربط الموضوع بالوحي!" 

والأصول المعلنة هي أن ليس لمشرك حضور الحيجّ من السّنة القادمة. ولا يحقّ 
لأحن الطواق عارياً في المسجد. وكلّ من له عهد مع النَىَ يَليْعةٍ فعهده إلى مدّته. 
وأكّد كذلك أنّ المؤمن وحده يدخل الجنّة. وبهذا تَهّدت الأرضيّة لتقويض أركان 
الشرك في الحجازء ثم شبه الجزيرة تدريجاً. وورد في سورة براءة أَنّ للمشركين أربعة 
أشهر فى اتخاذ قرارهم إِمّا القتال أ اعتناق الإسلام. وبعد ذلك يجب أن يُقضئ على 
الشّرك ويّباد تماماً. ويرى الإسلام أنّ لأهل الكتاب الحقّ في التعايش مع المسلمين في 


)00 جاء في إمتاع الأسماع ١‏ ننه وافاه في منطقة ضجنان . 

(') الغدير 4١:7‏ "عن الدرّ المنثور 7: ٠١4‏ ؛كنز العمّال :١‏ ٠غ‏ ١؛البداية‏ والنهاية 8:6" /: /ا0"؟؛ 
تفسير أب نكثير :١‏ 37؟؛ مجمع الزوائد 1: 19. 

.50٠١ 0-711١ :1 الغدير‎ )"( 

ع( تقل ابن أبى الحديد في شرحه على النَّْج (1: )٠١١-196‏ البحوث الكلاميّة والجادلات المتعلقة 
بحديث البراءة على لسان المؤيّدين والمعارضين. 


88 نل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يا 


اجتمع الإسلامئ, بيد أَنّه لا يرئ ذلك للمشركين عبدة الأصنام. 

فهر يك الاباك الأو ل هن سود » القورة «اليراءة فخ الخ ف قال غا ل ا ايراءة 
بن ف رسو إلى الْذِينَعَاهَدُْم من الْمُْركِينَ #* فسيحُوا ة نى الأَرْض أَرْبَعَةَ شه(" 
ال يام مُعْجِرِى الله لو وَأَنَ الله مُخْزِى الْكَافِرِينَ * وَأَدَانٌ مِنَ الله وَرَسُول له إلى 
لئاس يَم الح الأخبر أن له برىء مِنّ آْمشْرِكِينَ وَرَسُوله إن بم فهو حير لَكُمْ ون 
نوكم دَآعْلّمُوا أَنَكُمْ غير مُمْجِزِى آله وَبَشّرِ لين كَفَرُوا يعَذَّابٍ ألم * إلا آلَدِينَ عَاهَدْكمْ 
مِنَّ آلمُشْرِكِينَ ؟ َم لَمْ يَنقَهُ يَنقُصُوكُمْ شي لم يُظَاهِرُوا عَلَيكمْ أحَداً فَأيَمُوا لهم عَهدَهُمْ إلى 
دهم إن آف بحب الم * قإذا انسلعٌ الأضهر هْرُ آلْحَُرُمُ فَاقتلُوا آلْمُشْرِكِينَ حَيْتُ 


7س آذآ 
م 


وجد موه وَحُذَُوهُمْ وَآَحْصَرُوَهُمُ وَآَقَعْدُوا َهُمْ كل مَرْصِد فإن َابُوا وَأَقَامُوا آلصَّلَاة وَاَنَوا 
آلرََّاةَ َخَلُوا سيلهُم إن له عَفُورٌ رَحِيم : # وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ 00 
يَسْمَعَ كلام آله كُمَ تله مَأَمتهُ لِك بِأَنَّهُمْ قَومُ لا يَعْلَمُونَ 4!". 

وحضٌ الله تعالى المسلمين على المشركين الذين نقضوا عهدهم بشدّة وأمرهم أن 
يقاتلوا أَئَ الكفر. وينبغي أن تقول في دخول المؤمن وحده الجنّة: المراد من يعمر 
مساجد الله وعرع ل ركه كاعر سحا باد د المدل د ترج ليه 
(مَا كَانَلِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ آل شَاهِدِينَ عَلَى أَْفْسِهم بالْكُْرِ أولك حَبِطَتْ 
أَعْمَالَهُمْ وَفِى آلنَارِ هُمْ خَالِدُونَ 74". 

نَّ قيمة مسلم مجاهد في سبيل الله هي أعلى من قيمة من يتولى سدانة الكعبة 
وبسق الحجيج وكان العبّاس بن عبد المطلب, وطلحة بن شيبة جَالِسَين مع الإمام 


١‏ لاتمكييو فوسيان الات ان التسرويق هه المشتركون الوق يكوا مواقي 

(؟) وكتب رسول الله يلي لوفد جذام في وقت آخر: من أسلم فهو من حزب الله . ومن أعرض فله الأمان 
شهربن (الطبقات الكبرئ :١‏ 01). وهذه فرصة لتفكير أكثر عادةٌ. 

.١77: التوبة‎ )"١ 


غزوة تبوك 2 /١9‏ 


الحجيج. فقال الإمام له : لا أدري ما تقولون. لكي صلَْيتٌ قبل المسلمين بسمّة 
أشهر . وأنا صاحب الجهاد'". فنزل قوله تعالى: «أَجَعَلتمْ سِمَايَةَ آلْحَاجٌ وَعِمَارَة 
آلْمَسْجِدٍ آلحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَآليَوْم آلآخِر وَجَاهَدَ فى سَبِيلٍ لله لا يَسْتَوُونَ عِندَ آله وَآَنْهُ 
َايَهْدِى آلْقَوْم آلظَلمِينَ # آلَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَبوا وَجَامَدوا فى سَبِيل آله بأَمْوَالِهِم وَأَنفْسِهِمْ 
أَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِندَ آله وَأُولئِكَ هُمُ القَائِرُونَ 4!". 

وتزامن إعلان البراءة وإعلان كثير من القبائل إسلامها في العام التاسع الهجريّ 
الذي عُرف بعام الوفود. وأسلمت قبائل جديدة من أقصى الأرض وأدناها فى العام 


عل“ ائة . فقال طلحة: أنا سادن الكعبة. ولو شئثٌ لبت فمها. وقال العبّاس: أنا ساقى 


العاشر بعد براءة بمحضير النَئٌ بتكي وقد تكرّر هذا. 


السرايا الأخيرة 
ا فتحت مكنّة. وزال عدد من الأصنام. كانت بعض القبائل النائية عاكفة 
للوثنيّة, ولبعضها أوثان مشهورة. ومن هذه القبائل قبيلة طيّ القن تعود شهرتها إلى 
حاتم الطاقّ وموضعها ثمال المدينة, حوالي دومة الجندل وتهاءء وسكاكة'". 
وكان صن طيّ يُعرف بفلس, ورئيسها يومئذٍ عديّ بن حاتم الطَائيّ. وبعث 
رسول الله لذ في ربيع الآخر من السّنة التاسعة سريّة بقيادة الإمام عل ليا ومعه مئة 


وحمسون من الأنصار قاصدين طي 4 وم يكن بيعهم مهاجريّ واحد. وتوجّهوا حق 


)١(‏ مجمع البيان 0 . وثقل موقف بعض الأشخاص من الإمام ىه في خبر آخر . ومهما كان فإنَّ 
هذه الآية من فضائله .9ه التي لا يأتي عليها الإحصاء . 

(؟) التوبة : 19. .7٠١‏ ظ (*) معالم الأثيرة : ,١١77‏ /ا19. 

(؛) مع تصريم المصادر بقيادة الإمام للسريّة . هناك من ذهب إلى أنّ خالد بن الوليد كان آمر السّريّة ! انظر : 
الطبقات الكبرئ .777:١‏ 


كك سيره تنشد الاناء والمرسلين 0 


نلغوا مووضعاً قريباً من مقزهم ..ورأوا هناك غلاماً أسود اسعبان بعد الشؤال أنه كان 
رصداً يستعلم هجوماً محتملاً يمكن أن يشنّه أصحاب محمد يَلكَةِ . واعتسف بهم 
الطريق فى البداية» ثم دهم بعد التبديد. فكان الهجوم المباغت الذي فاجأهم به 
الإمام اكه سبباً في أسر عدد كبير منهم, وغنيمة إبلٍ وأغشام كغيرة, وى الأسرى 
اخ عدن بن عاق +وجريدهها إل المي ونه الكناء قايس عنية ال اموطيع 
الأصنام فكسر فلساً وغتم فلاقة سورفة 5200006 5 عديّ في دار رملة 
فت الاوك 

وكلّما مد رسول الله يلدي على ذلك المكان للصّلاة, كانت تستصفحه بإشارة من 
الإمام ملئة . حي صفح عنها ولطف بها. ولا مضت مدّة جاء أخوها عدي إلى المدينة 
بطلبٍ منها وأسلم ؛ وكان فرٌ إلى الشَّام عند الحملة'"". وجاء في خبر ابن إسحاق أنه 
كان يقول: كنت قبل عد على النصرانيّة''". وصار عدىّ هذا من أقرب أصحاب 
الإمام 0 المؤمنين اليا اليه بعد ذلك. . وقدّم أولاده في صفَّين دفاعاً عن أهدافه افا 
واستشهدواء ى) فقد إحدئ عينيه فيها. 

وعندما جاع الدية ذهب عند برهو ل 2501 وعوف كنيف ذا خده ميف ال 


بيته . يقول عديّ: فلقيته امرأة عجوز في الطريق كان لها شغل. فتحدّث معها مليّاً. 


)١(‏ كانت دارها القريبة من المسجد مأوىّ للمجروحين, وأحياناً الأسرئ والضيوف . انظر بشأن 
الضنيوق + الطبقات الكبرئ :18:6 وضتق وقن غبد القبس :فيا وكتذلك وفد مغلب: انظر: 
ا (') المغازى ": 481-9414. 

(') السيرة النبوية .أبن هشام 4: 01/8 .08١-‏ وجاء في ص ٠‏ أل رسول الله علد يه سأله “لاد 
الركوسية ؟ قال#بل :وقال ححقى التهرة فى الحامكن هلام قوء دينيم وسسط :بين التصارئ والضاكين:. 
ومهماكان فن الحتمل أنّ أفراداً من طيّ مالوا إلى التُصعرانيّة أو غيرها من الفرق الأخرئ بغضّ النظر عن 
أن سوادهم كان يعبد الأصنام . 


غزوة تبوك ل ١م‏ 


فقلثُ في نفسبي: ليس هذا ملكاً. وأجلسني في بيته على موضع مفروش. وجلس 
على الأرض . 

ومن الشرايا لخر نهر يه عاقمة بن هر الد لحن تقول الوأقدك :بلغ :سول 
لله فك أنّ ناساً من الحبشة تراياهم أهل الشعَيْيّة (على بعد (14) كيلومتراً جنوب 
جدّة في ساحل البحر) في مراكب ؛ فبلغ النَىَ يأب . فبعث علقمة في ثلاثائة رجل 
حت انتهئ إلى جزيرة في البحرء فخاض إلبهمء فهربوا منه. ثمّ انصرفء فل كان 
ببعض المنازل استأذنه بعض الجيش فى الانصراف حيث ل يلقوا كيدا . فأذن هم وأمّر 
عليهم عبد الله بن حُذافة ... . 

وأوقد القوم ناراً يصطلون عليها ويصطنعون الطّعام. فقال عبد الله بن حذافة: 
ألستٌ أميركم ؟ وإلا فا عليكم إلا أن تطيعوني. عزمتٌ عليكم ألا توائبتم في هذه 
النّار. فقام بعض القوم فتحاجزوا حي ظرّ أَنَّم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا. إنما 
كنثٌ أضحك معكم ! فذّكر ذلك لرسول الله يَييةِ. فقال: «من أمركم بمعصية لا 
تطيعوه !10" ويبدو أنّ هذه الحادثة هي الأساس في كلامه بيك : «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخنالق». 

ومنها سريّة عَمَيْئّة بن حصن إلى بنى تيم . وكانت هذه القبيلة من قبائل الحجاز. 
وفي ما بعد من قبائل العراق. وها دور مشهور في التطوّرات الحاصلة أَيّام الخلفاء. 
وكان من أمرهم أن رسول الله انكل بعث بعد فتح مكّة مجموعة من أصحابه إلى 
القبائل المسلمة لجمع الرّكاة لأوّل مرّة. ومنهم ثلاثة ساروا لجمع زكاة بني كعب الْذين 
كانوا من خزاعة وكانت طوائف من بني تيم تسكن قريباً منهم يومئذٍء وهم ما زالوا 
على شركهم . 


)١(‏ المغازى ؟3: 981-37؛السيرة النبوية . ابن هشام ؛: .11١‏ يشر ابن إسحاق إلى مجىء 
الاش 
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وعندما جمعت خزاعة زكاتها وأرادت أن تدفعها إلى مبعوق رسول اله مَلِبكَل , 
منعها بنو تيم . وتأهّبوا للحرب وسلّوا سيوفهم وذكروا نهم لن يأذنوا بأخذ جمل 
واحد كزكاةٍ. فشعر المصدّق وهو بُّمْر بن سفيان أنّ عاقبة بقائه القتل. فرجع إلى 
المدينة بأسرع ما يكون. وبعث رسول الله يليك غُيينة بن حصن فى خمسين فارساً . 
فلًا رأوهم ولواء وتركت خُزاعة المكان. ولاحق غيينة بني تيم ء وهجم عليهم في 
القت قنز كتين مق وكالو + واسر عتدامن تجانه و امقالك وينض رجا 
وسيقوا إلى المدينة. 

وجاء المدينة رؤساؤهم. ومنهم قيس بن عاصم. والأقرع بن حابس . والتقوا 
برسول اله يَلِفَةٍ في المسجد بعد صلاة الظهر. وتحدّث خطيبهم عن مفاخر قبيلته. 
فأمر رسول الله جَلندَق ثابت بن قيس أن يتكلم . فتكلم عن بعثة النَى يَلفة وهداية 
الناس بهء وبالتوحيد. وقام شاعر بني م وقال: 

نحن الملوك فلا حي يقاربنا فينا الملوك وفينا تنصّب البِيّعٌ 
وكم قسرنا من الأحسياء كلهم عند لهاب وفضلٌ الخير متي 
فأجابه حسّان بشع رجميل مدح فيه رسول الله يو وصحابته وجهادهم في سبيل 
نواعم الأنضان له.وبغنا أن اسلمو ارد رسول الله يل عليهم السّبي والأسرى, 
وأمر هم بججوائز'". 

وكان بنو يم بدويّين ذوي طبيعة فظة مع لجاجةٍ وتكيّر. وكانوا يفضّلون قبيلتهم 
على كل شيء وكل أحد. وم يرضوا آي حكومة تحكمهم. وكانوا في زمرة المرتدين 
حرط وشديها لكو دين كاندا 


2 
ه» 


بعد وفاة رسول الله يَلبْبَرٌ 3 رجعوا واسلموا مرّة 


ينادون الْنَىّ و من وراء باب بيته. ويصرون على ذلك . وقيل إن اياتِ من سورة 


.0717-07٠ :] ؛السيرة النبوية . ابن هشام‎ 907-90٠١ :١ المغازى‎ )١( 
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الحجرات نزلت فيهه''!: إن آلْذينَ يُنَادُونك مِن وَرَاء آلْحُجْرَات أَكْتَرَهُْ لا يَعْقَلوْنَ د 
وَل أنّهُمْ صبَرُوا حَنّى تَخْرُح إِلَتِهمْ لكَانَ حيرا لَّهُمْ وَآللَهُ فور رَحِيمٌ 14". 

وكان إيتاء الزكاة عسيراً على القبائل البدويّة. بيد أنّ رسول الله يلد من جهة 
أخرئ -عدّها والصّلاة من أكثر شروط الإهان والإسلام مبدئيّة وجوهريّة. وتحدّئت 
الآيات القرانيّة عن «إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة» منذ العصر المكّئّء وهذا مفهوم 
مدرو بنقذ الأسلفينه. وا رجن القها ويه إل ناليس الشتمن ويه يجا وجا افده 
اوفك يعض التتحانة إل القبائل:تدوها من امن عه مدقاماء .وه لذ كاة يا 
وكانت وصيّة النَىَ بيت للموقدين هي أن يتركوا كرام المال لأفراد القبيلة أنفسهم. 
ويوهوا ها تدك جل مز عده الشا نبوالا ب زو روسب اناراامع الثاين لين وروا جلت 
الزّكاة من الأغنياء في بعض المواطن وقسمت بين الفقراء'". وهذه نقطة مهمّة لتبليغ 
الاسلام. وعندما جاءت القبائل الختلفة إلى المدينة لاعتناق الإسلام؛ عُرّفت الشّرطٌ 
اللازم لاويتاء الزّكاة. 

وهكذا أصبح للحكومة الجديدة عائد ثابت بعد تغلغل الإسلام بين القبائل. وقبل 
ذلك كانت غنات الحروب وحدها تسدّ قسماً من الحاجات الماليّة للحكومة 
والمهاجرين والأنصار. أمّا اليوم فإنّ الصدقات تؤدّي ذلك الدور بنحو داتم. وكانت 
القبائل,والتاطق الميقة الى ارهد الجا الموتون هبي يتما وجشرموة: 
والبحرينء, ونجران» وقبيلة طى' وبني أسكة وبنىي حنظلة. وتوجّه الإمام أمير 
المؤمنين على للية إلى نجران لجمع صدقاتها''. 


.191 :١ ؛ الطبقات الكبرئ‎ 07٠ : السيرة النَبويّة. ابن هشام‎ )١( 
.".١ :١ الحعرات رن (') الطبقات الكبرئ‎ 
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ومن الملاحظات الطريفة في جمع الصّدقات. واهتر بها القرآن الكريم أيضاً. هي 
إيفاد الوليد بن عقبة بن أب المعيط لجمع زكاة بني المصطلق. وا دنا منهم استقبله 
رجال منهم بإبل وشاءٍ. لكنه فر إلى المدينة وأخبر رسول الله يفده انه جاءوا 
0 بنو المصطلق وبعثوا واس المدينة ليطلعوا رسول الله يَلاندة 
حقيقة الموضوع . وفى هذا الشأن نزلت آية ث فوم الواليك ٠‏ وتطلب من التئ يدر 
ألا يئق بخير الفاسق0". قال سبحانه : (يَا أَيّهَا آلْذِينَ آمْنُوا إن جا ءَكُمْ فاسقٌ بتبا فتبيّنُوا 
أن تُصِبِبُوا قَؤماً بجَهَالَة فتَضْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلتمَنَادِمِينَ ."'١4‏ 

وصار دفع الزكاة معضلة بعد وفاة النَىَ تَلفظة. بل قبلها أيضاً. وأدّئ إلى ارتداد 
بعض القبائل. حيٌّ إِنّْا اصطدمت بالسّلطة الإسلاميّة مدّةٌ. ## أعلنت عن استعدادها 
لدفعها الى الحكومة الجديدة. 


حققة 


إيفاد الإمام على 121 إلى اليمن 

وقرة السرايا الأخر إيفاد الإمام ائة إلى البمن لدعوة أهلها إلى الإسلام. وذكر 
الف سعة اد الإمام أوفد إليها مدتين عد إحداهما في شهر رمضان سنة عشر.ء ولم 
يورد الأخرئ'". ونقل البيهق” عن البراء بن عازب أَنّ رسولاله يل بعث خالد بن 
الوليد إليها. وأشار البراء إلى أَنَّهم لبثوا سنّة أشهرء وم يسلم أحد. ثم بعث علي بن 
أبي طالب 9 . وحين وصل إليها وقرأ كتاب النَئ يَِكة على قبيلة مدان أسلمت 


)١(‏ المغازى : 340. ١18لا‏ وجود لأدى شك في كتب الحديث والتاريخ في أنّ الآية المذكورة نزلت في 
الوليد بن عقبة . (؟) الحجرات: 6. 

(") الطبقات الكبرئ ؟: 179. 

(؛) وهى من القبائل المانيئّة ولا صلة لها بمدينة همّدان الايرانيئة . 


غزوة تبوك رح 8460 
جميعها. فكتب إليه يَيَبتدِ يخبره بإسلام ا لهمدانيّين. فقال مرّتين: «السلام على 
همدان»١١)‏ 

والسّريّة الأخرى التي رواها الواقديّ وابن سعد وغيرهما ‏ وكانت في شهر 
رمضان سنة عشر ‏ هي سريّة الإمام علي ا#ة إلى البهن. فقد عمّمه رسول الله يبك 
وأمره أن يمضى ولا يلتفت. وجاء في نصائحه وَلندر له افد ألا يبدأهم بقتال حتى 
يقاتلوه. فإن قاتلوه وقتل منهم (من المسلمين) أحد فليتأنَ. ثم يقول هم : هل لكم إلى 
أن تقولوا لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا: نعم. فقل: هل لكم أن تُصلُوا؟ فإن قالوا: نعم, 
1 اماد خرجوا 0-0 ا ن قالوا: نعم, 
5 فأبوا ل ا ري كن راي 
دعوته, فأجابوا. وجمع غنائمهم وعزل المخمس. وفرّق الباقى على الجند. وبعد ذلك 
كتب إلى رسول الله ينكد يخبره بالواقعة, وبعث إليه رسول الله يلد يأمره أن يلتحق 
به فى الحجّ ‏ حجّة الوداع ‏ فالتحق به" 

ول يسنتيين كنترا كيف كانت :طبيعة الشفرتين المذكورتين على نحو الدّقة. ووي 
خبران في خمس السّريّتين. ومن المناسب أن ننقلهم| هنا. فقد ذكر أَنّ الإمام عليّاً انا 
تن العنائ الوبعوذة فى سقررفة الار لاه وكان قبا عا عوسي لتقن اق 
سهم اللّه. فاختصٌ بها لنفسه مستنداً إلى أنّ المخمس هو لأهل البيت. فكتب خالد بن 
الوليد إلى رسول الله مَلِبِدَدٍ معاتباً. وجاء في أحد الأخياز ان بريدة بن الحصيب - وفى 
خبر آخر البراء - ذكر أَنّْه استاء من الإمام 320 بشدّة. وعندما دفع كتاب خالد إلى 


0 الخارة: بات المهاة بان عث غلةن: أ ى طالب وخالد ال العخ :سيا الندط والرشاف :10771 
بتحارى بن الى : ١‏ و 
السيرة النبوية . ابن كثير غ:7١٠.‏ 
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البئ تلد غضب بيَافةٍ على خالد واحمرٌ وجهه. وقال: «مَنْ كنت وليّهُ فعليّ وليّه» . 
ثم قال لي : لعلىّ في الخمس أكثر من هذا!". وصرّحت بعض الأخبار المتعلّقة بالسَفرة 
القُولى أنّ الامام 39 أوفد لأخذ النمس"'". بيد أَنَا ذكرنا سابقاً أن الدعوة الإسلاميّة 
كان ا وجودهاء وأسلمت قبيلة هَمْدان جميعها بدعوة الإمام نه . 

ما الخبر الآخر فيعود إلى السّفرة الثانية. وجاء فيه أنّ الإمام 40 حمس الغنائم 
لاي يت دوو وففيه كا ان الامراء 
كانوا قبل ذلك بهبونهم قسماً من الخنمس أحياناً لكر الإمام .كذ قال أمام طلب 
المسلمين: أ' سي لله مادق وان يعظية اذا إلا بإذنه. ويضاف إلى 
ذلك أنه منعهم ركوب الإبل التي أخذت كركاة, لأرت ملعي كليج فييا شر كناء, 
وعند الرجوع إلى مكة سبق الآخرين في لحاقه برسول الله لكر وأودع المخنمس أبا 
رافع . وأخذ يا كانت في الخنمس. وا بلغ الإمامّ ذلك لامه. وجوّد 
بعضهم منهاء وكانوا قد أحرموا بهاء فشكوه إلى رسول الله ليكو" . 

وذكر أبو سعيد الخُدريّ عتاب النّاس لشدّة غلظة الإمام لك . وذكر أَنّ سعد بن 
مالك شكاه إلى النَىَ َلك بالمدينة, فقال يت ما مضمونه: والله إن عليّاً خشن في 
ذات اله( . 

ونحن نعلم أنّ الخمس متعلّق أساساً برسول الله يلفط وأهل بيته لإ , إذ لا تحل 
هم الصّدقات والزكوات. وكان الخيار فيه إلى رسول الله يلت نفسه. وله أن يعطي 


)١(‏ ونقل هذا الخبر بكثير من التفاصيل _-بنحو متفاوت -في سنن النسائٌ, والترمذىّ. ومسند أحمدء 
ومستدرك الجحاكم ؛ انظر : سبل الهدئ والرشاد 708:57 509. 

.٠١١:1 السيرة النبوية . ابن كثير‎ )١( 
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منه من يشاء من الحتاجين, أو الذين في إعطائهم مصلحة. 
إن ما يلفت النظر في سفرق الإمام له إلى المن هو أن أهل الهن لا سبًا قبيلة 
مدان ومِذّحج تعلّقوا به له منذ ذلك الحين. ثم صاروا من أقرب المقرّبين إليه في 
الكوفة'". وجاء في كثير من الأخبار أيضاً أنّ رسول الله يَلإنْةٍ بعث الإمام لق إلى 
البهن قاضياً, ولعلٌ ذلك كان في إحدى السّفرتين. وورد في خبر أنه ينكد بعنه إلى 
البمن ودعا له قائلاً: «اللْهمٌ اهد قلبه وثبّت لسانه»'". ثم زوّده بوصاياه حول القضاء 
بين النّاس١!".‏ ونٌقلت أمثلة من قضائه ىذ . وأمضاها رسول الله يَلفكق!'. 


مشكلات الحكومة الاسلاميّة فى السنة العاشرة 


كان فتح مكمّة أحد المراحل المهمّة فى عصر الرسول يَليْكَةِ. فبدخوها في دار 
الإسلام, دخلت قريش في الإسلام, إلا أن إسلامها لم ينبع - في بعض المواطن ‏ من 
صمير القلب وأعماقه. ورُفع الأمر باطجرة إلى المدينة منذ ذلك الحين. وكان 
للمسلمين أن يعيشوا خارجها. وأسلم كثير من القبائل حوالي المدينة بعد ا هزية 
القاطعة التي مُنيت بها قريش. ويتسئٌ لنا أن نقول: قلا بقيت قبيلة من القبائل 


: انظر : الشّيعة فى إيران -دراسة تاريخييّة : . من هنا قال أمير المؤمنين نلف في شعر له حول هَمْدان‎ )١( 
فلو كنت بذابا هلا يات جةة  "ملك تدان اذخلوا سملا‎ 

شرح نهيج البلاغة . ابن أبي ا حديد ؟: 9" . وذكر الأستاذ أحدي ميا نجي أنه اع فى كاب فتوح 
الشام للواقديّ أنّ مالك الأشتر رضوان الله عليه حين قدم المدينة من المن نزل في بيت الإمام لق . 
ويدل هذا على معرفته به للك منذ كان في المن. 

0( شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد .١7:١‏ (") التسيرة النبوية . ابن كثير .٠١8:1‏ 
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العرقة الممووقة لذ" بولفيك كشن دن جل الى تلفق . ودخلت أفواج من الناس في 
الإسلام مع احتفاظها بتركيباتها القبليّة. وأعرافها العربيّة الجاهليّة. وبدوافع سطحيّة 
متزعزعة غالباًء وينبغي للمدينة أن تحكنهم وتدير شؤونهم. وأهمّ قضيّة كانت 
تراودهم هي أن تعترف بهم حكومة المدينة القويّة وتقرٌ إسلامهم. حقّ يأمنوا على 
أراضيهم وأموالهم من خطر الاستيلاء علبها. وكان رسول الله ينكد يتعهّد لهم بذلك 
في مقابل عهودٍ يلتزمون بها أيضاً. 

وعلاوةٌ على اعتناقهم الإسلام وتسّكهم به كان عليهم أن يرسلوا زكوات أمواهم 
إلى المدينة. وإن كان رسول الله مَك يأمر في بعض الحالات أن تبدأ القبائل بإعطاء 
فقرائها من صدقاتها. وكان ينانق يبعث فى السّنة التاسعة والعاشرة إلى القبائل من 
يجمع صدقاتها'". ويضاف إلى ذلك أَنّه كان يرسل إليهم أشخاصاً يعلّمونهم القرآن 
والأحكام. ويعيّن هم ولاه معظمهم من الرؤساء السّابقين للقبائل نفسها. وهكذا 
مارست المدينة سلطتها عليهم عن هذا الطريق بوصفها حكومة لا هيمنتهاء وكانت 
تدافع عنهم وتحميهم من عدوان القبائل الأخرئ وانتهاكاتها. 

ومن المشاكل التي واجهتها الحكومة المذكورة حسد بعض القبائل المكينة التي 
كافع تال اننضار القسلاه انعسا رقييلة خاضة عل القبائل الأخر اوعدا اليا 
هو نفس التصوّر يم يحمله بعض القرشيّين إذ كانوا يحسبون ان عرض الاإسلام 
ذريعة تشبّث بها بنو ها شم للتغلب على سائر البطون من قريش'". وانبرئ بعض 
القبائل المذكورة للإسلام في السّنة الأخيرة. وأهمٌ ترد كان هو ترد الأسود العنسىّ 
ومُسيلمة. وتدلّ الإشارة إلى كتابيهم| على مدى المشكلات الْتي كان رسول الله مله 


. 'للاطلاع على فهرس أسمائهم‎ ١١ انظر : الكامل فى التاريخ ؟:‎ )١( 
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يواجهها فيا يتعلّق بالسّلطة المركزيّة. فقد خاطبه مسيلمة بقوله: «أمّا بعد. فإني 
شريكك فى الأمر؛ ونصف الأرض لناء إلا أن قريشاً قوم لا يعدلون». فأجابه 6 
لله يََِةِ : أمّا بعد هفَإِنَ الأرْض ل يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةٌ لِلْمُتقِينَ 14". 
ويستبين من هذا الكتاب نهم كانوا يرون عَلَْبَ الإسلام غَلَبَ قريش. في حين كانت 
قريش ندّأً للإسلام حتى تلك الفترة. وكانوا يمتّلون الجاهليّة. ووقفوا أمام الإسلام 
الذي كان يُلغي التظام الجاهلى. 

ما مشكلة الأسود العنسىّ فقد تَثّلت في الزكاة, إذ كتب إلى عبّال الحكومة الّذين 
ذهبوا لجمع الزّكاة قائلاً: «أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتر. 
فنحن اولى به وانتم على ما انتم عليه»!". وولدت الزكاة مشكلات كثيرة للقبائل التي 
كانت تحمل روح الاستقلال, ولم تستعدٌ لطاعة سائر القبائل. وبدأت الاعتراضات في 
الحقيقة حين عرف الناس مرض النَى يَإِبكّ بعد رجوعه من حجّة المدلع "اونا 
توفى يلاد ظهرت في أنوا اع القرّد الذي عُرف بالارتداد. وستقدّم بعخ بعض التوضيحات 
ف هذا المحال انما . 

وكانت هذه مشكلات أثارتها القبائل الساكنة حوالي المدينة وأعراب البادية. من 
جيذ خرئ كانت لحفلا بل دانظ ا الملينة بون كةا مولكافنه كور حول منبغ قي 
الحكومة. وتتناول روايات أهل السنّة ‏ بقدر ما يتعلّق بعقائدهم الخاصّة ‏ الوضع 
السياسىّ في السّنين الأخيرة من حياة النَىَ يليك بنحو كأنه لم يتحدّث فيه أحد عن 
مستقبل الحكومة وموضوع الخلافة؛ وكأنّ رسول الله يَِتْكةِ. وأهل بيته. وصحابته, 
وجميع الذين همهم الأمر م ينبسوا بدت شفةافببا'!! وانما حكوا عن أبي بكر أنه 
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قال عقد. فوته *:ووت لو أى كنت سألثٌ توسول 221 يعن "١‏ ! ويبدو سستغد ا 
أنّ أحداً لم يطرح موضوع الخلافة. والفرضيّة الأخرئ كلام الشّيعة إذ كان الموضوع 
واضحاً تماماً عندهم. وعلى ما نقله ابن إسحاق أنّ عامّة المهاجرين وجميع الأنصار لم 
يشكوا قط في أنّ عليّاً 4 سيكون صاحب الأمر بعد وفاة رسول الله يَلإية"'". ومن 
النّابت أنّ هذه المنافسات العلنيّة والسّريّة كانت جارية بينهم. ومن الصدفة والاثفاق 
أنّ عِلِيةَ الصّحابة كانوا يفككّرون بهذا الأمر. 

ومن المناسب, قبل الإشارة إلى بعض القضايا التي تمَخّض بها ذلك العصر. أن 
نعرض موقف إحدى القبائل من رسول الله يتْكِ إنان العهد المَكّىَ. فقد سار إلى بني 
عامر بن صعصعة مرَةً ودعاهم إلى الإسلام. فقال أحدهم: إذا اتّبعناك وأظفرك الله 
على أعدائك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال يَلفَْةِ : «الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء»!". وهكذا ينبغي أن نقول: إِنّْ بعض القبائل كبني عامر كانوا يفكرون بخلافة 
رسول اله يد منذ أوان البعثة . ففي مثل هذه الحالة كيف يمكن أن نتصوّر أنّ أحداً لم 
تسآل عنهاء أو أن وسول الل علاكة ل يقل افيا شيعا خلال السدين العنشر,من المجرة ؟ 
ولأانيةو هذا الام عل الا إذا حصرنا دور النىّ يَبِنتدّ بدور الإنسان الداعي 
فحسب, في حين أن لم يكن كذلك كا مر بناء فقد أقام حكومة, وكان يَإيْظة على 
رأسهاء وشرع يُنشئْ بعض الأجهزة لإدارة الشّؤون العامّة للنّاس؛ وحينئذٍ يتعذر 
ليا فول :فثل الام 
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إن ما قيل في القضايا الحادثة في السّنة الأخيرة من حياته يَيِبكٌةٍ يشتمل على 
مباحث في قسمين. الأوّل ويتضمّن مطالب فيا يجب أن يتحقّق وكان موضع اهتام 
الرسول يفك . الآخر ويتضمّن مطالب فها تحقّق عملياً. ونقطة الالتقاء بين هذه 
المباحث إجراءات اتوت لنقل الحقيقة إلى الواقع . ومن الطبيعيّ أنّ جزءاً من مباحث 
القسم الأول يرتبط بمباحث كلاميّة وأحياناً تاريخيّة تدور حول الإمامة ولا نذكرها 
هنا -مع أَنّنا سنوضّح في البحوث القادمة بعض الآراء بل نذكر منها يقدر ما يستبين 
الوضع المتمثّل بتبلور الحكومة. وكانت التركيبة السياسيّة لجماعة المؤمنين بالمدينة في 
السّنة الأخيرة من حياة النَئ يَِْكَةِ كالآتي: الأنصار وهم الأغلبيّة. وكانوا سكان 
المدينة وأهلها الحلَيّين؛ والمهاجرون وهم أقليّة , لكنهم ذوو نفوذ وسطوة. ومنهم من 
قاعر إلنها امن مكار وسيم بين أنوا من عالق اخرطاء والبتو طم الوق لشفي 
الأول امن اللعر عق نع كه وخر مترورة الموانرفة الكتان أخا' سند النسم 
وانتشار الاسلام بين القبائل. وزوال الخطر المتوقع من الكفار فإِئَّهُم اهتمّوا بشؤونهم 
الداخليّة . وتتمثّل هذه الشّؤُون بمنافسة سكان المدينة القدامئ للمهاجرين الجدد إلى 
حدها: 

وعندما قسّم رسول الله ينكد غنائم خُنين على المسلمين الجدد من غير المدنيّين. 
اعتزطن الأضار» وما قدت انفسي إلا بالكلاه الملطن الذي #ستث به رستول 
لله يبد وعد نفسه الشّريفة من الأنصار'". ولا جرم أنّ الأنصار والمهاجرين كليهما 
كانا قلقين على وضعهم| بعد وفاة الب ملي . وبلغ ارتباك الأنصار مبلغاً أَنْهم بادروا 
إلى تشكيل السّقيفة بعد سماعهم خبر وفاته يَلِبكَدِ مباشرة. وذهوطم هذا مبتنٍ على 
أرضيّة سابقة. وبين الأنصار ذاتهم مشكلات أهمّها المنافسة القديمة بين الأوس 
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والنزرج . وآبناء الأعمام من الخزرج اتسين كاروا بيعيشون تناحرات تحول دون 
اتحادهم . 

ما المهاجرون أو بتعبير أفضل سكّان المدينة غير الأصليّين فقد كانوا قريشاً 
وعدداً غفيراً من سائر القبائل العربيّة. وتتميّز قريش بموقع أفضل بينهم لماضي 
نميظرتها ولقرابتها عن وبعول الل تناكة بيك أنها كانت ميت بالتفشت والتفد و يان 
سنين البعثة والهجرة. وكانت هناك مناحرات بين بني هاشم وبني أميّة حي قبل أن 
يكون الإسلام سبباً في الانشقاقات التى طرأت في الصَف القرشيّ. وإنّ ظهور 
النَىَ يفك بين بني هاشم لم يدفع بني أميّة وحدهم إلى الحسد. بل دفع سائر الطوائف 
القرشيّة المهمّة في مكّة إلى ذلك أيضاً. وبلغ ذلك الحسد مبلغاً أنُّم اعترضوا على نبوّة 
وسو ل ال عناششعته ا غيره أهلاً ما"'. فهذه كرد سابقة حدذدت قريشاً. أو بتعبير 
آخر أغلبيّة قريش. أو بتعبير أفضل بن أميّة. وبعض حلفائهم كبني مخزوم على 
مواجهة الإسلام. فهؤلاء الذين كان متّلهم أبو سفيان ‏ بعد مقتل صناديدهم ببدر - 
أسلموا في فتح مكّة, وكان بيّناً أن الظروف الرّمنيّة وحدها آنذاك هي الَتى دفعتهم إلى 
اعتناق الإسلام. وكانوا يُدعَون «الطّلقاء» وهو اسم اختاره رسول الله يلعي لهم . 

وكان هذا قسمأ من قوّة قريشء, ولم يكن له موقع في السّنة الأخيرة من حياة 
الرسول الأكرم يلك وما عداه. فإنّ كثيراً منها كان م «وفيم عاق تين عتفان 
الأموي جو يي ااا اا ا 0 وأ رار كر صرق 
ساخطةً على بني هاشم من بين المهاجرين. ويعود معطو يي 
التاريخيّة قبل الإسلام إلى أنّ عدداً كبيراً من أعضاء الأسر المذكورة كان قد لق 
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حتفه على يد على بن أبي طالب .99 . وحمزة سلام الله عليه. ولا يمكن أن نقبل بأنّ 
هذا الفعل 1 يستتبع ردّ فعل عند أقارب هؤلاء, مع الأخذ بنظر الاعتبار 0 
القبليّة والأأسرية الوثيقة. وقال عفان في أيّام خلافته للإمام على نب لي مدة: ان كانت 
بوداي رسيي وروي اياي 
كالذهب'". وكانت الزهراء نيا ترئ أنّ الأمر مرتبط بسيف عل 30, وأنّ خوف 
قريش يعود إلى موقفه 0 من كفارها في حروبها مع النَىيّ 1" . 

ويتجلى سخط قريش على بني هاشم في السّنة الأخيرة من حياة الرسول 
الأعظم يبد من خلال رواية منقولة عن العبّاس بن عبد المطلب. فقد قال 
لني يبك ذات مرّةٍ: حين تتلاق قريش بعضها ببعضء تتلاق بالبشرء ولكن حين 
تلقاناء نرئ وجوهاً لا نعرفها! قال رسول الله يَفْطَةٍ ما مضمونه: «والّذي نفس محمّد 
بيده, لا يدخل الإيمان قلبَ رجل حقٌ يحبّكم لله ورسوله»'". وكانت الأوضاع بنحو 
عانى فيه بنو هاشم ما عانوا لأجل ذلك بل إِنّ رسول الله يَييكةٍ نفسه كان يخفشى 
الجهر بأمر الله سبحانه في إمامة على 340. ولم تكن لقريش المناوئة لرسول الله يلاف 
داف فق أمةوكلفاتها _اقاغرة تذكر بسب تتاو انها الى :دانت عد سين :.وهكذا 
اعد الماع معدل من قريتى زعام الا مور وسطر عل التلظلة اليبانا هيد انه 
الخاصّة مستغلاً المناحرات والخلافات التي كانت قائمة يومئلٍ. 
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ويبدو مناسباً أن نستعرض عدداً من الأحداث المهمّة التي وقعت في الأشهر 
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الأخيرة من حياة رسول الله يلي . وأوّها واقعة الغدير التي قيل فيها الكثير حقٍّ 
الآن. فإنّ معظم المحدّئين والمؤرّخين المسلمين يقرّون بأصل الواقعة,. حقٌّ إِنّ مؤرّخاً 
معروفاً كالطّبريّ لم يذكرها في تاريخه الكبير. بيد أن صنّف فيا بعد كتاباً مستقلاً فيها 
بعنوان «طرق حديث الولاية»؛ ويؤسفنا أنه ليس في متناول أيدينا الآنء وإن كان 
يقتنيه بعض العلماء حقٌٍّ القرن الثّامن الهجريّ'". ويجب أن نقول إن تعضّب بعض 
أهل الحديث حال دون ذكره في كتب اتذذت عنوان «صحيح البخاريٌ» و «صحيح 
مسلم» في حين وردت في هذين الكتابين عشرات الأحاديث الي نقلها صحابي 
واحد فحسب, مع أن عشرات الصّحابة نقلوا حديث الغدير'", ولم يرد له ذكر فيهما. 
وفى ضوء ما جاء بشأن نزول قوله تعالى: يا أَيّهَا آلرَسُولُ بَلَعْ مَا أَنْزِلَ إِنَيِكَ مِن 
رَبّك...» الآية /71 من سورة المائدة: أمر سبحانه تبئه #لقظة أن ينب علياً :34 خليفة 
له". ويُستشفٌ من الآية أنه يَلِفْطَةٍ كان يخشى الاعلان عنها <وَآنْه يَعْصِمكَ مِنّ 
آلنّاسِ ». ودلّت هذه الخشية على نفسها من خلال ما حدث في المراحل اللاحقة. 
وبعد أن أعلن رسول الله ينكد عن ولاية على بك بايعه جميع الحاضرين. ومن 
الطريف أنّ الطبريّ روئ حديث الغدير في كتابه عن عمر بن الخنطاب, وأورده ابن 
كثير عن كتاب الطبريّ (نقلاً عن الجزء الأوّل من كتابه «الولاية»)!2". 

والحادثة الثانية التي وقعت في الشّهرين الأخيرين من حياة النيَ يليد تتمثل في 
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الواقعة المعروفة بواقعة «يوم الخميس» . وأجمع المؤرخون والْحدّثون على روايتها. 
وفيهم البخاريّ الذي: ذكرها في مواضع من صحيحه. منها «كتاب العلم». و «باب 
قول المريض: قوموا عمٌّ...6٠"".‏ وجاء فيها أن رسول الله يَإِبْكةِ قال: «ائتوني بصحيفة 
ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده». فقام عمر وقال: إِنّ الرجل [نُفِتَ على لسان 
هذا الّجل فنطق بما لا يليق وأقذع ٠‏ فرط في جنب رسول الله ة دبك ولم يرع رحمته 
وم يدرك قداسته. فيا للأسبئ وحاشا لرسول الله يََِْةةٍ عا تفوّه به! وكل مسلم غيور 
بحاشيه يلكو أن يقول غير الحقّ ] قد غلبه الوجع [ وإِنّه هجر ] حسبنا كتاب الله'"". 
وبالنظر إلى الدور الحسّاس الذي مارسه الخليفة في الأحداث الواقعة في بداية 
المخلافة. فا فإنَّ هذه المعارضة التي أبداها لا ينبغي أ ن تنال حظها من الاهمال وعدم 
الاهتام. وبعد هذا الاعتراض قال رسول الله يَلنْطدَ : «قوموا عنى لا ينبغي عند نبي 
نزاع». وعلى ما نقله البخاريٌ. وابن سعد فإنٌ ابن عبّاس كان يقول ودموعه تجري 
على خدّه: «الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول اله يلت وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب من اختلافهم ولغطهم. وقالوا: إِنّهِ مهجر»'". 

ونقل ابن أبي الحديد عن كتاب تاريخ بغداد لأحمد بن أبي طاهر طيفور عن ابن 
ع اوس اسه سرامم 
على خَصّفة, فدعاني إلى الأكل, فأكلتٌ تمرةٌ واحدةٌ... ثم” قال: من أين جئتَ يا عبد 
الله ؟ قلثٌ: من المسجد. قال: كيف خلّفت ابن عمّك ؟ فظننته يعني عبد الله بن جعفر. 


١١٠١ :7 البخارئ . كتاب العلم , باب كتابة العلم ,بإ باب جوائز الوفد من كتاب الجهاد‎ )١( 

(') الطبقات الكبرئ :١‏ 0-7167غ!؛مسند أحمد :١‏ 0 الأمالى ف ىآثار الَحابة : 8؟؛ 
وللاطّلاع على مصادر أكثر انظر : مكاتيب الرزسول ا 0( 

() انظر : تاريخ الطبرئ ”: 1917. ومن الُفجل ما قيل إِنّ النَى بيه أراد أن يكتب اسم أبي بكر . انظر : 
تاريخ الإسلام , عهد الخلفاء الراشد ين : .١١١‏ 


ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عدا 


قلثُ: خلّفته يلعب مع أترابه. قال: لم أعن ذلك. إنما عنيثٌ عظيمكم أهل البيت. 
قلتُ: خلّفته يمتح بالعَوب على نخيلاتٍ من فلان, وهو يقرأ القرآن. قال:... هل بق 
في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت: : نعم . قال : أيزعم أنّ رسول الله يفك نص 
عليه ؟ قلثٌ: نعم . وأزيدك: سألت أب عبًا يدّعيه, فقال: صَدَقَ. فقال عمر: لقد كان 
من رسول الله مَل في أمره ذَرْوٌ من قول لا يُنبت حجّة. .. ولقد أراد في مرضه أن 
يصرّح باسمهء فنعثُ من ذلك إشفاقاً وحيطةً على الإسلام... لا تجتمع عليه قريش 
أبداً! ولو وليها لاتتقضت عليه العرب من أقطارها. فعلم رسول الله يلف أن علمتٌ 
ما في نفسه, فأمسك ...10" 

ولا جرم أن عمر كان يعبر عن واقعة يوم المخميس. ونحن تتعرافت: ان ,سيول 

الله ينكل أمسك عن التصريم باسم عل 39 لأنّه لم يرد أن ن يحدث نزاع عنده. . وبشأن 
مطلب قريشء ينبغي أن نقول: إِنّ مناوءة المناوئين للومام لي كانت واسغة :بيد أثبا ل 
تقم دليلاً على إنكار النصّ التَبويّ. بل لعل دعم الإمام ليه يزيل المناوءات. 
ويستشفٌ من هذا الخبر أنّ الخليفة كان يرى الأمر النّبويّ خلافاً للمصلحة, وغير 
قابل للطاعة طبعاً. وينسجم هذا الأمر مع كثير مما قيل في الخليفة. وهو معلّم على 
صحّة ما ذكر من أنّ طاعة الأوامر النّبِويّة غير واجبة عنده في مواضع عديدة. وسُئل 
مرّةَ عن سبب الموقف السّلىّ من الإمام عل 24. فقال: صغر سنّه وحبّه بنى عبد 
الل وسنزيد التوضيح فى هذا الجال لاحقاً. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد 5١:17‏ إنّ الحسد الذي كانت تكنّه بطون قريش الفتلفة لبني 
00 م ف عنه . وتدلّ عليه السّابقة التاريخيّة لتدهور العلاقات . وقال عمر لابن عبّاس 
مرّةً: أبى قومكم أن تجتمع النّبوة والخلافة في يبت واحد. انظر : نثر الدرٌ 58:1؟؛ وهكذا لم يتعلّق هذا 
ا 00 

)0 شرح نهيج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد 0000 


غزوة تبوك 0 /801/ 
وفكة او صر انقب ا جتان ابن ان الشقين 1ن الصحاءة ‏ وكل .رمدي انس 
بكر وعمر كما نرئ] لم يروا الخلافة من معام الدّين كالصّلاة والصّيامء كا لم يُلزموا 
أنفسهم باتّباع «نصٌ رسول الله» في هذه الحالات عند تشخيصهم عدم المصلحة في 
طاعتها. ويضيف أنّ الصّحابة أهملوا كثيراً من النّصوص النّبويّة متّفقين بالنظر إلى 
المصلحة التي كانوا يرونها'"". وينبغي الالتفات إلى أنّ رسول الله ينكد كان قد أوصى 
في الشّهور الأخيرة بالقسّك بأهل بيته إلى جانب القرآن الكريم مراراً [حديث 
الثقلين] وهو ما رواه ابن سعد'". و جمع رسول الله يَلِنكَةِ الناس بعد مرجعه من 
الطّائف أيضاً. وأوصاهم بأهل بيته ما يلزم من الوصايا'". 
وأمّا الحادثة الثالثة فهي عزم رسول الله يفك على إيفاد جيش أسامة إلى مؤتة 
عند الرجوع من حجّة الوداع في السّنة العاشرة من الهجرة. وتزامن هذا الإيفاد مع 
بدء اعتلال رسول الله ينكد . وشروع المعارضة التي أبداها المتنئون كطليحة في بني 
أسد. ومسيلمة في بني حنيفة, والأسود العنسي في اهن ء وسجاح في بني تيم . 
وسنشير هنا إلى هذه الحادثئة فحسب. فقد كان قائد الجيش شابَاً يتراوح عمره 
بين السابعة عشرة والعشرين في حين كان جيشه يتألف من سابق الصحابة 
وذكا رع وزو انان أذ هبي الطيدانة الأول والأصار قيارا الخروس: 
وفيهم أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة بن الجرّاح [ولم يذكر اسم علي نيه بيهم قط . كما 
م يذكره سائر المؤرّخين أيضاً]. وأضاف أنّ جماعة اعترضوا على صغر سنّه. فغضب 
رسول الله يِب وقال: «إِنْه لخليق بها». وكان تجهيز الجيش فى السادس والعشرين 
من صفرء أي: قبل وفاته يَِيكَةِ ببضعة أَيّام. وكان يَليْكٌةٌ يقول وهو في شدّة المرض: 


)010 شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد 0 
)١(‏ الطبقات الكبرئ ؟: .١151‏ (؟) المعرفة والتاريخ :١‏ 187. 
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«انفذوا جين أسنامة 63 فتثاقلوا من الذّهاب حي توف يَبْبْكَة . ولا يوجد أدنى شك 
في أنّ كبار الصّحابة ومنهم الخليفتان كانوا في عداد الجيش'". ولا يمكن أن يعترض 
لسن ا افة لاعس بوجوو لالد ذل سل رايد ق لتر الى ع لابو مره 
حىٌٍ بعد استخلاف أبىيبكر وإيفاد الجيش'", مع أنه ينقل هذا الموضوع عن الأنصار. 
وجاء في كلماتٍ لأميرالمؤمنين !4ه أنّ الهدف من إيفاد الجيش هو تثبيت ولايته 940!. 

وم حادثة أخرئ تزامنت مع وفاة رسول الله يفية. وهي إنكار الخليفة الثاني 
وفاته يَلِفكيِ . وحين ع الخبر. سلّ سيفه. وقال: من زعم أنه مات فسأقتله!*. ويرّر 
ابن أبي الحديد وهو سو معتزلي, ذلك بِأنّه كان يتحاشئ وقوع الفتنة". بيد أنّ أهل 
السّنة - نوعيّاً - يذهبون إلى أَنْه كان يعتقد أنّ رسول اله يلق لا يموت إِلَا بعد أن 
يبوت جميع أصحابه'". ولا وصل أبو بكر وقرأ عليه الآية وإِنَّكَ مَيّتّ وَِنّْهُم ينون » 
رضي بذلك!*! 

ومن المناسب أن ننقل هنا خبراً آخر حول الدور الذي أدّته زوجات التئ بَاندة 
في التطوّرات السّياسيّة للخلافة. ويروي ابن عبّاس أن رسول الله يلد أرسل [ وهو 
على فراش المرض] وراء عل 391 . فقالت عائشة: ماذا لو أرسلت وراء أبي بكر؟ 
وقالت حفصة: ماذا لو أرسلتَ وراء عمر؟ فاجتمعوا كلهم , فقال يَلفْكقةِ ما مضمونه: 


.١11١ .189:7 الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(؟) مسائل الامامة : 07 أنساب الأشراف :١‏ 6 ؟؛ الطبقات الكبرئ ١:69؟.‏ 
)2 الكامل فى التاريخ ا 

تخا ر لانو و1781 هذ عن نتصال المتدوى | 

(0) انظر : الطبقات الكبرئ 177:1 1717 أنساب الأشراف :١‏ 0717.010. 
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(0) الفائق فى غريب الحديث .1١9 1١8:١‏ 

") الطبقات الكبرئى ؟: 71؟؛ تاريخ الطبرئ 7: .50١ 70١‏ 
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لياس هيوه إذانققت | رولة وراك الو للينادنة الا كرما ورانة ميلةة إن 
بكر في المسجد مكان رسول اله يَبِتتة. وهي الرواية تي نقلها أهل السّنّة كثيراً, 
وناقشناها في موضع آخر بإيجاز". ونكتفى بالإشارة إلى أنّ أمير المؤمنين اةٍ كان 
يعتقد أن عائشة هي التي نقلت عن رسول الله ينكد أن يصلي أبو بكر مكانه على ما 
يبدوء وهذه ملاحظة كان الاإمام ىِةٍ يذكرها لأصحابه مراراً'". ويضاف إلى ذلك أَنّنا 
نعلم أن النئ يبر جاء إلى المسجد وهو معتلء وتقدّم على أبي بكر. وقالوا في 
توجيه هذا الأمر إن أبا بكر اقتدئ برسول الله يلتك . واقتدئ النّاس بأبي بكر! وكان 
الشّافعيّ يعتقد أن صلاة واحدة فحسب كانت هكذا!', ويستبين من التوضيح المتقدّم 
إلى أيّ مدئ بلغ الأمر. ويصرّح الدكتور أحمد محمود صبحي أنّ قصّة صلاة أبي بكر 
والانساد لبا لأناك كلاد هه سوظوعات العسى المقاحر» انرسي جمعضن 
الأشخاص من أنصاره إلى وضع نص لإثبات خلافته!". 

وتدلٌ هذه الأحداث على اضطراب الأوضاع السّياسيّة فها بخص الخلافة. ولا 
ريب في أنّ رسول الله يلف نصب عليّاً ئها في الغدير. وأعلن النّصّ على إمامته بأمر 
الله تبارك وتعالى, إلا أنّ جهوده ذهبت سدئ. إذ نشطت ثلّة من الناس فحالت دون 
تنفيذ النّضّ!". ومن مجموع المباحث المتقدّمة بدايتها حقٌّ الآن يمكن أن نركّز على 


.197 :7 تاريخ الطبرئ‎ )١( 

(") تاريخ سياسى اسلام تا سال جهلم هجرى [التاري السياسيّ للإسلام حقٌّ السّنة الأربعين من 
الهجرة ]: 7714 -778. 

9 شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد . 

(؛) إرشاد السارى 7: 19. (0) نظرية الإمامة عند الاثنى عشرية : .١١‏ 

(1) وللسٌداباديّ تفسيم رائع لفئات النّاس الختلفة يومئذ : ١-فئة‏ قتتل عل 3 آباءها وإلقونا وافاوييا : 
"-فئة ارندت من العرب . '-_فئة حاسدة لبنى هاشم . ؛ -فئة مُنيت بحب الدنيا ولم تشعر بالمسؤوليّة 
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عددٍ من النقاط بإيجاز. كانت مهمّة الردّسول يَلتْكةٍ بالدرجة الأول مهمّة رساليّة, 
وبعد أن انتظم أمر الرسالة, جمع المسلمين كلّهم في المدينة وأنشأ حكومة إسلاميّة 
وبدأت هذه الحكومة عملها بشكل متاسك من خلال معاهدة عامّة ارتكزت على 
شهوم الاأتقريوا جلعدين التعالر الناكرية والنقوقة: لاسا 

وأَدّت الهجرة والجهاد دورهما في إرساء دعائم الحكومة النبويّة في اجتمع. وبعد 
نزول الآيات الفقهيّة التي كانت معايير للمعاملات الفرديّة والاجتاعيّة. تحدّد إطار 
«النظام السياسيّ والاجتاعيّ» للمدينة تدريجاً. وكان الركن الأصلىّ لهذه الحكومة هو 
رسول الله يليك نفسه. وكان يلف مطاعاً في أمّته. فى حريها. وسلمها. وشؤونها 
المآلئة ..وكسوية دغاواها . والقاغنة الأضلتة هذه الطاعغة ايات قرامة عديدة أمرت 
الناس باتّباعه وم تيد الآيات المذكورة بشيء إلا أَنّما طلبت من الرسول يَلْيْكّةٍ أن 
بحكم حسب الآيات الالهيّة ا عل الثاين لبيكيم وملو ل الله ملف ووذ كربا بأن 
يكونوا مسؤولين أمام بيعتهم وعهدهم, وأن يعلموا بِأَئْم مسؤولون أمام الله سبحانه, 
وهو سائلهم . 

والسّوال المهيّ هو كيف كانت حكومة الرسول يَلَيْكَةِ ؟ وهل يتكرّر مثلها أو لا؟ 
والأجابة غن هذين الشتؤالين: ونظائزاهنا لببست بسيطة , فاذا كانت تمكو معدا اكه 
قوامها «النصّ» و «البيعة» ‏ مع أنّ النصّ في الأصل شرعيّ مُلزْم بشرعيّته ؛ والبيعة 
ضمان الناس للطاعة ؛ وإذا لم يعطوا مثل هذا الضمان, فإنّ ذلك يستتبع مشكلةً تنفيذيّة, 
أو تطبيقيّة كا تُسمّئ - فإنّنا نستطيع أن نعتبرها نظريّة «الإمامة الشيعيّة» نفسها التي 
بعد النّصّ الإطئ أهمّ دعامةٍ طها. ويعتقد الشّيعة الإماميّة بهذا المبدأ. من هنا فهم 


أمام الله . ه_فئة من المج الرعاع كالأنعام ميل مع من تشاء . 7-فئة مستضعفة كانت تعرف الحقّ لكمّها 


م تستطع أن تفعل شيئاً . انظر : المقنع : .١١١‏ 


غزوة تبوك أاكمق 


ترون اند يتكرّر في الأ الائني عشر 850 . وإِنّ الاعتقاد بالنَّصّ في شرعيّة الحاكم, 
بشكل خاصٌء ل يُطرح في أيّ نظريّة من النظريّات المألوفة المعروفة في الفكر 
السياسيّ الغربي. مع أَنّه نوقش بشكل عامٌ تحت عنوان الثيوقراطيّة التي تعنى حكومة 
لله على التّاس. 

وهكذا ينبغي الالتفات إلى أنّ الخلافة 23 بوندها اهل القئه يعرف أرضا 3 
حكومة الله على النّاس. والحكومة الئيوقراطيّة في الحقيقة هي حكومة تطالب بتطبيق 
الأحكام الإليّة على النّاس, وترئ نفسها مختارة باختيار الله فى الحكم على النّاس. 
ويعدٌ القيد التّانن (تطبيق الأحكام الإطيّة) المرحلة الثانية في الثيوقراطيّة (بعد مبدأً 
حاكميّة قانون الله على النّاس), ومرحلتها الثالثة الاعتقاد بالنصٌ الصريم في شرعيّة 
الحاكم . وكان النّاس يتّبعون رسول اله يبد لقوله تعالى: «أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
آَلرَسُولَ 4 وكان الخلفاء أيضاً يرون أنفسهم مصاديق لأولي الأمرء إلا أنّ هناك تفاوتاً 
ينا بين الاثنين يتمثّل في أن مصداق الرسول هو محمّد بن عبد الله يليد وحده لا 
غيره, أمّا مصداق أولىي الأمرء فيمكن أن ينطبق على كلّ من يمسك بزمام الخلافة, 
ولكن كيف يكون ذلك؟ وعن أيّ طريق يتحقّق ؟ فالشّيعة تذهب إلى أنّ مصداق 
أولي الأمر المتمئّلين بأصحاب الأمر من الله تعالى حصرراً هم الأمّة الاثنا عشر 60 
فحسب. وحينئذٍ فالعقيدة التي ترئ تكرار مثال الحكومة الدينيّة لرسول الله يديد من 
الرؤية التظريّة هي عقيدة الشّيعة الاماميّة . 

عدو ان حاولة بعض العلماء من أهل السَئّة لتعزيز الرؤية القائلة أَنّ لشرعيّة 
الخلفاء ورسول الله يَلبْكَو منطلقاً معيّناً (أي : البيعة) مرفوضة. إذ إن بيعة رسول 
لله يؤِتَةِ , بالنظر إلى تطبيقها في عصره. لم تكن وسيلةًٌ لإضفاء الشّرعِيّة قط . بل 
وسيلة لولاء الناس للإسلام ولطاعته يَلِْكَةِ . وبغض النظر عن مبدأ الشّرعيّة الإهيّة 
لحكومة الرسول يَإِتْكةِ . فإنّ القضيّة ترتبط بطريقته يَف في الحكم أيضاً . 


7 (] سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين عا 

ومن المؤسف أنّ هذين الجانبين يختلط بعضها بالآخر في بعض الحالات. فا يقال 
إنّ رسول الله يلبق كان يداريالناس, ويستشيرهم ويفيد من آرائهم في أمر الحكومة 
لا علاقة له أبداً بالجانب الأوّل من البحث المتمثّل بالنّصّ والشّرعيّة المستحصلة منه. 
والمكرمة يويك الكاسج وضوورة إغاتوم رق العاحه إمراكيى ق إذازة لاسو 
وكا يختار الناس أشخاصاً لإدارة شؤونهم» ويُستفاد من سلطتهم لتنظيم شؤونهم 


الحياتيّة. فينبغي أن يُفاد من عقول الناس لمثل هذا العمل أيضاً. وهذا مبدأ قرآن 
و َأَمْرَهُمْ شُورَئ بَيْنَهُمْ4, لكن لا علاقة له بالشّرعيّة, لأثنا نعلم ‏ موقنين - أن 
شرعيّته يلتق مستمدّة من النصوص القرآنيّة. ويمكن في هذا القسم أن نفيد من 
القدرة الفكريّة والتطبيقيّة للنّاس بأشكال مختلفة. وندير أعماهم في كلّ زمان 


بالمشورة تبعاً لنطاق حياتهم الاقتصاديّة والاجتاعيّة. 


الأيَام الآخيرة 

لا ريب في أنّ الأيّام الأخيرة من حياة النىَ بَأيكةٍ كانت محفوفة بالقلق على 
مستقبل المسلمين. وفي الوقت نفسه كان قسم من شؤونه الخاصّة ذا بعد شخصيٌّ. بل 
ذا بعد تربويّ نوعاً ما للمسلمين من أجل مواجهة الموت وتبعاته يوم ملاقاة الله 
سبحانه . 

ومن الأخبار التي نقلت حول الأيّام الأخيرة من عمره الشريف يرَلكةَ تردّده على 
البقيع أكثر من السّابق. وكان فيه كثير من أصحابه الّذين استّشهدوا أو ماتوا خلال 
السنين العشر الماضية. فكان يذهب إلى البقيع لزيارتهم بانتظام. يضاف إلى ذلك أن 
دنوٌ الأجل كان يحدو به على الذهاب إلى البقيع أكثر من ذي قبل. وكان يخاطب 
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أصحابه الثاوين في قبورهم قائلاً: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين, أنتم لنا قَرَطّ إن 
بكم لاحقون'" 

واعتل رسول الله يلك شيئاً فشيئاً. وظهرت عليه أعراض المرض فى حمىّ 
ديد ويلقف المنتن مق العذ هميلا أن الذين كانوا يضعون بذعم عل حدم 
الشريف يشعرون أنه لا طاقة له من شدّة الحمّئ'". وكان يَلِنْكةٍ يقول إن مرض 
المؤمن كقّارة لذنوبه. ومع هذا لم يترك صلاة الجماعة ولا تقدّم أبو بكر للصّلاة بلا 
استئذان . رفع يلف ستارة الحجرة وراهء وحينئذٍ جاء إلى المسجد, وتقدّم وأمَ 
الناس'", وكان دعاؤه الأخير في أيّامه الأخيرة قوله: «اللّهمٌ اغفر لي وارجمني 
والحقني بالرفيق. 

ووصل إليه في يوم من أيّامه الأخيرة مقدار من المال فورّع قسماً منه على 
النّاس, وأودع إحدئ زوجاته سنّة دنائير متبقيّة . بيد أنّ عينه لم تر النوم حقٌّ سأها 
عبار فعا رسيا فطيير يي عابر عن ين امو اللسار روطتي ل ضرا 
إثفاق الديثار المتبق :© قال «الآنَ استرحث16- وراوه مد ذاهبا إلى يزه مسترعا : 
فسشئل عن سبب ذلك. فقال ما مضمونه: كان عندي تحت وما ردت اد أنام وهو 
عتدق:فأمرث بمقسيمة 01 

وف نواد خرى المنقولة أَنّه لم يُرد أن يبق أقل دين - بكل ما للكلمة من 
بد ف وقد أ حو .ورا و مدا الخال جديا متاننا تر عنه. 

«عن جابر بن عبد الله وابن عبّاس: لا نزلت «إذَا جَاءَ نَضْرٌ آللهِ وَآلْمَنْحُ 4 إلى آخر 
السورة. قال رسول الله بيك : يا جبرئيل, نفسبي قد نعيت. قال جبرئيل: « وَللَآخْرَة 


)١(‏ الطبقات الكبرئ ؟:7١٠.‏ تيه ا 
() نفسه 7: 5١6‏ (وجاء في هذا اللفظ أنه ينكد بعثه للصّلاة . لكنّه جاء وتقدّم وصلى يَإنكر 
(؟) الطبقات الكبرئ ؟: 7717. ا 
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عند لابين الا رارز * وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك قَتَرْضَئ ."١»‏ فأمر رسول الله يَلِبْعق بلالا 
أن ينادي بالصلاة جامعةء فاجتمع المهاجرون والأنصار إلى مسجد رسول الله يلظ , 
قدلا بالنانى #صبعد النين قحمة يوان علو © حلي خط وميلات مكنا 
القلوب. وبكت منها العيون, ثم قال: أبّها النّاس, أيّ نئّ كنت لكم ؟ فقالوا: جزاك 
الله من نىّ خيراً. فقد كنت لنا كالأب الرحيم. وكالأخ الناصح المشفق, أدّيت 
رسالات الله. وأبلغتنا وحيه. ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكنة والموعظة الحسنة, 
فجزاك الله عن أفضل ما جازئ نبياً عن أَمّنه. فقال طم : معاشر المسلمين: أنا أنشدكم 
لله وبحق عليكم. من كان منكم له قبل مظلمة فليقم فليقتصٌ مث . فلم يقم إليه 
أحد. فناشدهم الثانية؛ فلم يقم إليه أحد. فناشدهم الثالثة... فقام من بين المسلمين 
شيخ كبير يقال له: عكاشة, فتخطى المسلمين حقٌ وقف بين يدي النَى َل فقال : 
فداك أبي وأمّي لولا أَنّك ناشدتنا مرّةٌ بعد أخرئ ما كنت بالذي أتقدّم على شيء 
منك ؛ كنت معك فى غزاة. فلا فتح الله عليناء ونصر نبيّه يإفكة . [وأردتٌ ) 
الانصراف, حاذت ناقتي ناقتك. فنزلتٌ عن الناقة. ودنوثٌ منك لأقتّل فخذك, 
فرفعت القضيب فضربتَ خاصرتي. فلا أدري أكان عمداً منك أم أردتٌ ضرب 
الناقة ؟ فقال رسول اله يَلِفْة : يا عكاشة, أعيذك بجلال الله أن يتعبئدك رسول الله 
بالضرب؛ يا بلال, انطلق إلى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق. فخرج بلال 
من المسجد ويده على أَمّ رأسه وهو ينادي: هذا رسول الله يعطى القصاص من نفسه. 
فقرع الباب على فاطمة, فقال: يا ابنة رسول الله» ناوليني القضيب الممشوق. فقالت 
فاطمة: يا بلال. وما يصنع أبى بالقضيب وليس هذا يوم حجّ ولا [...]؟ فقال: يا 
فاطمة, ما أغفلك عبًا فيه أبوك! إِنّ رسول اله يَإِبصَةٍ يودّع الدين ويفارق الدنياء 


كأالع ا 
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ويعطي القصاص من نفسه. فقالت فاطمة نيه : يا بلال. ومن تطيب نفسه أن يقتصّ 
من رسول الله يَبِنتَيَ ؟ يا بلال ادن وقل للحسن والحسين يقومان إإئ هذا الرجل 
فيقتصٌ منهماء ولا يدعانه يقتصّ من رسول اللّه. ودخل بلال المسجد. ودفع القضيب 
إلىْ عكاشة... وقام الحسن والحسين فقالا: يا عكاشة, ألست تعلم أَنْا سبطا رسول 
الله مي . والقصاص [منّا] كالقصاص من رسول الله ؟ فقال لما النَىَ ملك : اقعدا يا 
قرّة عيني, لا نسي الله لكما هذا المقام. ثمّ قال عليه الصلاة والسلام: يا عكاشة 
اضرب إن كنت ضارباً. فقال:... ضربتني وأنا حاسر عن بطني . فكشف عن بطنه... 
وصاح المسلمون: وقالوا: آتزئ :عكاشة ضَارباً نط رول الله مضق ؟ فلا نظر 
عكاشة إلى بياض بطنه َي كأنّه القباطئ, لم يلك أن أكبٌ عليه فقبّل بطنه وهو 
يقول: فداك أبي وأمّيء ومن تطيق نفسه أن يقتصٌّ منك ؟! فقال له النَئ يلد : إِمّا أن 
تارب ونا | مقتني :فقا + قد عزوت غلك رجاءا أ سقو اله 12 ,بود القيانة. 
فقال الى يف : من سرّه أن ينظر إلى رفيق في الجئّة فلينظر إلئ هذا الشيخ. فقاء 
المسلمون فجمعوا يقبّلون ما بين عينى عكاشة ويقولون: طوباك طوباك نلت درجات 
العل عرافقة قة النبئ مَلَبدة . 1 

0 الدفائع الألة الأخرى الَتى حدثت في تلك الأيَام قضيّة الكتاب الذي 
أراد ملق | أن يكتبه. فحال بعض الأشخاص دون ذلك. وذكرنا هذه البحادثة في 
موضع أخريدق انا وق يعات الواقنةالذكونة موضرح بعث أبناقة الذي اذوه 
النَى يفكي بشدّة. لأنّه كلما أصرّ على ذهاب المهاجرين والأنصار معه. تخلّف 
558 وبل عالزا ذوى ذهاب الا خوين ‏ ايضا: 

وكانت فاطمة وعلى ليغ أقرب النا سس إل وسول الله #إنكة .. ورأئ ولق فاطمة 
تبكي بشدّة, فدعاها إليه لقم بن اننا اأزافيكاتها: 2 اللا شيا سكمت:. 
وحين سئلت عن ذلكء قالت: أخبرني أنه سيموت في مرضه. ثم أخبرني أ أوَل 


من ألحق به من أهل بيته . 
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ومن وصاياه الأكيدة الأخرئ يََِْةٍ وصيّته المهاجرين بالأنصار. وكان طبيعيّاً أن 
المهاجرين سيسيطرون على الوضع. وسيعيش الأنصار مظلومين في بلدهم. 
واغتسل تَِفْكةٍ في يوم من الأّام النني تحسّنت فيها حاله نوعاً ماء وصلى. ## خطب 
خيلة البعير يفي السبداء ادو اوضوة بالانضاره. وكين اهاعري بأنه يعار 
كعبهم , وأنّ الأنصار يظلُون على ما هم عليه. وأنّهُم سنده الذي يستند إليه. وليُحسَن 
إلى يحسنهم. ويُعف عن مسيئهم . وروئ أبو سعيد الحتدريّ أنه أوصئ بأهل بيته “م 
أوصئ بالأنصار'". مع هذا كان أكثر وصيّته بالصّلاة. وأوصئ أيضاً بالإماء اللا 
تعرّضن لصنوف الظلم. وتّقل عن أميرالمؤمنين 220 أنْه يأبقةِ وضع رأسه في حجر 
أميرالمومتين كه :وهو يك راقوله::(الضلاة الصنلذمم 1 . 

وتتّفق المصادر كلّها على أن وفاة رسول الله يبك كانت فى يوم الاثنين. وقيل 
أيضاً أَنْه دفن يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء'". ونلحظ آراءً متفاوتة حول يوم الوفاة 
بناءً على استقصاء لأحد الباحثين. أوّها: أنه كان يوم الثامن والعشرين من صفرء 
وهو المشهور عند الشّيعة» لكن لا توجد رواية ‏ ولو ضعيفة ‏ تدل على هذا التاري, 
على أن الشيخ المفيد والشيخ الطّوسيٌ يذهبان إلى هذا الرأي. وهو ما أَقرَ بعدهما تبعا 
ما. الثاني : أنّه كان في الثاني من ربيع الآخر. وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من 
الحجاز وعدد من المؤرّخين 5 خنف ء والزهرئ'. وفى أبيدينا أحاديث اكور 
عن الإمام الباقرء والإمام الصّادقء والامام الرضاءييّة تؤيّد الرأي الثالث. الثالث: 
له كان فق الثاق عن من.زبيع الأوّلء :وهو الأشبر عند اهل الشئة» ورواه ابن 
إسحاقء والواقديّ, والكليى. ونرق الات المدكوو ار التاق ١و‏ العتقين يت سد ضفار 


)١(‏ الطبقات الكبرئ 70١:7‏ 167. (6) اليد ا 
(3) نفسه 777:7. (4) نفسه 7/7:7ا7. 
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اي والصحيح هو أن يوم وفاته يَيَبْكَوة كان في الثاني من ربيع الأول سند 
ها'". وإذا قبلنا الثاني عشر من ربيع الأُوّل تاريخاً لدخوله يفك المدينة عند 

الهجرة, فإِنّه كان فيها عشر سنين إلا عشرة أَيّام. 

وتوفى ين وجي رجال بعده في السقيفة ونقل ابن سعد أن ن علي بن أبي طالب , 
والفضل بن عبّاس, عاشي تولوا غسله . وغسله علي بن أبي طالب في لباسه, 
وهو يناجيه قائلاً: «فداك أبي وأَمّي , طبتٌ ينا وحيّاً)!. ونص أبن سعد على أن 
رسول الله َلك نفسه أراد من عل أن يتولى غسله”". ثم وُضع يلك على سرير. 
وكان النا نا ون جماعة جماعة ويصلّون عليه. وقيل لم يكن إمام في الصّلاة؛ وأوّل 
من صل عليه بنو هاشمء ثم المهاجرون والأنصار وسائر الناس. 

وثار خلاف حول مدفنه يَإِفْكَةِ . ودر أن يدقن في بيته . ذلك البيت الذي ادّعت به 
عائشة. وزعمت أنه ملك ها مستغلّةٌ نفوذها في سلطة أبيها ورفيقه. ويبدو أنه 
37 في بيته, في القسم الذي يتوسّط بيت الزهراء والحجرة التي كانت تسكن 
فيها عائشة. [صلوات الله وسلامه وتحيّاته عليه وعلى أهل بيته الطّاهرين ]. 


)١(‏ يحلّة تراثنا . العدد .'7١‏ ص 7غ - 22.01 (؟) الطبقات الكبرئ :١‏ /ا/ا7. 
(؟) نفسه 7: 781. 
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الثّراث التَّارِيخَى للعرب فى الجاهليّة 27171711000 
تأثير المباحث التّاريخيّة للقران الكريم لظ« 


ضرورة الاستهداء بالسئة النبوية ل 
إهتمام الحكام بالتاريخ از[ [ؤ117111 


تأثير الكتابات التّاريخيّة لسائر الأأقوام علئ العرب ا 000 5ك 
الأنماط المتنوّعة لكتابة التَارِيخْ عند المسلمين ا 000 
كتابة الكيرة و الترحمة د ا 11 اوسن امه المع تومه سد يا 
الْظرة الأحاديّة الموضوع في تدوين الوقائع المهمّة ه25 
كتابة التاريخ العام والتقويمٌ ل 
كتابة التاريخ على أساس علم الأنساب 5000 


0 
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اد علوت الحديثئ المستد ا ا و ا ا 1 
كتابة التاريخ الإقليمىّ ا و حاو ف لجوج ال و لعرسي م انوي اد تسد ا 1 
كتابة التاريخ الثقافيٌ والاجتماعيّ يي يي ا 
تدوين السيرة وكتابها ا ا ا ا اا ااا ااا 1 1 [1[ذ1[ [ 1 0000011 
تدوين السيرة قبل ابن إسحاق عع ا ابد ماه فال ا مدو ال ا ا 1 
تدوين السيرة النبوية فى المدينة مك و ووو ار ل و ا ا 


موسى بن عقبة (م )١5١‏ ا ا 
محمّد بن إسحاق (85/-80// )١10١-١6١‏ 0 10101000 
ابان بن عثمان البجلى (مح ْ7) 1 سو سد ون انل ناه 1 قال دواو قا انعا و ودر و 0 15 
محمّد بن عمر الواقدئٌ )٠١7-512١(‏ 121131171000000 
محمّد بن سعد (34١-١؟؟)‏ 0 


ناسعن الخر كوش [10178) 1 1[1[1[1[ [ [ 0 000 
البيهقئّ (08-577/15غ]) دوو نوو وساي لديا اماعط وجو لوا وكا بلداو لعل و ويد 01 


تدوين السيرة بعد القرن الخامس ام 


نعاذاة الانضا وو حجري الميزاة ا[ 000000 


تأقير كناب الشنيرة فى التخر يفت يذ[ 0 


كتابة التاريخ والمؤرٌخون من البداية حتى القرن الخامس مره كانه عمان ادا لطا اي 1 


أبو مِخْتّف (ح )1617-5٠١‏ ل 


نصر بن مزاحم المنقريٌ (م ١١؟)‏ و ا و ل ل د 1 
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هشام بن محمّد الكلبئّ )5١1-7١4(‏ اذ[ 001 
هيثم بن عدي (م ١17‏ ؟) 00000000 
الوحضييةة مييق الطكة متا كوا ل 0 00 
أب الخنسن المذائقة (16 -898) ا 01 00 
خليفة بن الخيّاط (م ٠1؟)‏ 0 
محمّد بن حبيب (م 110") مم ا ل رفت جد ماد جو طامط د م ل ل ا 017 
الازرقىٌ (م 1/8") ل ا ا و م اي ا 
الزبير بن بكار (م 01؟) اخ انس تالاوج واافحي اليا مدت الم س1 ل قا مووي ار 
عمر بن شبّه (177-117) ا ا 0 
ابن قتيبة (١7/1-17؟)‏ 1003031 0 
يعقوب بن سفيان الفسَويٌ (حوالى 96١1-/77؟)‏ 00010312121 1 اا 0 
محمّد بن إسحاق الفاكهي (/١١؟-9/1؟‏ إلئ 78؟) اذ[ [ [ [ 000000000 
أحمد بن يحيى البلاذريّ 17١(‏ إل 978-18) اس نج الو اذا 
ابوتسفيقة الوتؤرئ 2 57 ا 
أبو إسحاق الثقفىٌ (م 817؟) ل ا ا ا 
أخبار الدولة العبّاسيّة (القرن الثالث) 11 1 00 
اليعقوبىّ (م 814") ااا 0 
محمّد بن جرير الطبرىّ (1-640؟؟/ )5٠١‏ 000 
أحمد بن أعثم الكوفيّ (م ح )5١4‏ 000 0 ا 
أبوبكر الجوهريٌّ (م 777) 011 0 
قدامة بن جعفر (م 5577؟؟) ا ع جه ور الا ا 11 لطا الو ا و را 
تحقدين أحفد الغيية 2 90 010000000000001 
علوبن الحددين امود (21318) ل 
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أبو الفرج الإصفهانيٌ (07-1814”) 5 
أبو نصر المقدسيٌ (منتصف القرن الرابع) 00 
الشيخ المفيد (م 865" _ ”3 )1١‏ 1 1[ ذ[ 1[ 1[ 1 ز 111171111 


اوعلة عمد وعدن الكو 111 ) 


3( 
العصر الجاهليٌ 
ل يي م 


الفصل الأوّل : الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة 52000 


الأوضاع البجامةة الذاخ كةو العلاقات الا دحك 
طبيعة القبيلة وقضاياها ا 0511500000 
الحياة فى الحاضرة والبادية 000 شظ5 
الأخزلاق الشباشكة بين القبائل 57000 


الحرب والتّزاع بين القبائل 10000 


الفصل الثّانى : دين الناس وتديّنهم فى الجاهليّة 520006 
القواتق الورك هوي اعرف 000000 


دبن إبراهيم ا ا لعاف ريطلل مره اطكوي الاوفر ل اوه و ا له 


اها و وه هاوه ووه ووه و وه هش هه وه واو و و و6 هماو ف و و وه و واوا و و وا وهاه 6م 06 وه 


ال 1 


المشركون والمعاد 100 
الكعبة , والدّين, والوضع المعيشيّ للنّاس 000 


الشريعة الدينيّة عند العرب ااا ااا ااا ااا 1[ 1[ 11[ [ [ [ 00000 


المستوى الإيمانيٌ للعرب المشركين 0000011 0 0000000 
اللقوة اقح فده الندة يرة العررقة ل 
النصرانيّة فى شبه الجزيرة العربيّة 117171101011000 


الفصل الثالث : الثقافة والعلم فى العصر الجاهليٌ ا 
الثقافة والمعارف العلمئّة 


ا 0 ا ا ا 0 1 1 ا 1 ا ا اا ا ا اا 1 1 11 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل الى الى الى الى 


هاها واو و وا و واو و .قا ها و هه .د و و و واوا هد فاش وه و فا فاه قف عه ها فا ود قا عا وه فاع وه وام فاو واوا وا و واو واه وا وه وه وااو م واو و و وه 6و6 .م 060606 


9 
بداية الاسلام 
#1 ممع 


الخطوات الأول لبت الإسلام وتوسيع نطاقه 0 11 1ز[ز1 ز[ز[ز[ 1[ 212111 
تأثير النّبئَ اكه َي تار يخثاً ممعي لباه و فيط الم ماه وو له كه سوواط جو ا 


١-ارتباط‏ النّبيٌ بف بقريش والعرب ا 150 
؟ -السّابقة الدّينئة للتّبك يضق يا 00 070ظهظ2 


521 


75 ل سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين يدا 


د النبي والاخادق 110[ 1[ [ [ [ 1 1 111 
0 اليه ذو العزم 1 اسوطية 5 ال كا لف عق ات تو اا حم ا 2 ا 1 


مكائد المشركين فى موقفهم من النْبى يلضل مف اسن بن وساف هه ماع حمده متجاسو متاو لوم 1 


١-المساومة‏ منت او مجه واي ال ليا 4 فارز ع ممق اق فاسع ل ال جك معام الحو اج ل الو جم ل 
؟-المواقف النفسيّة ل 


الهو امن الها كه 
_المواقف العلميّة 


اتن ديات القر انق 


الدعوة الإسلاميّة ومراحلها 


الظروف السّياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة لمكة وتأثيرها فى تقدّم الإسلام 


الفراغ الفكرىّ والعقيدى 771311371511000( 


وها و هد واه و و و و وا فا و وه قفاوا هع وعد وهاه واو و هد اهادع عفاود واو واو واوا ها فده ودود دا مد ٠06‏ 


؛-الاضطهاد البدني ا 00 


واو و هه و واو و و و و واو واو وهو و و واو م واوا و ووو ود اواو وه واوا و م بارع وو موا وه د م6 6ه 


تأثير القرآن الكريم تاريخيّاً 0 ذ ذ زة ز ز ةز ةزة5 121212111015 
؟-التآثير التاريخيّ لعنويل القران الكريم 500 
"'-القرآن أمام التحجّر الفكريّ الجاهلىٌ 27277700( 
؛ -الدّفاع عن المحرومين من تعاليم القرآن الجوهريّة 25200 

مناهضة المشركين للقران 0 


فاواوقا فاه واف و و و و وا فد و و و ود وا وده و ووه وه و واو وه وا و و و و واو و واو وا مه مدان و م وها د65 6ه 


وه واوا هد و و واو و و وا و و مه 6د 6ه 


فاو و ود و وه وه ود و و واوا م .ا م606 6ه 


هوه هد هد وها فاه و وه و و و و و واو و و6 و و واو و واو و وه وم و و وا اوقفاو وه وو و و6 واو واو و واه واو فده وا واو و مها وا عفد م وتام م 6م و6 6ه 


ع( 
ا "مغ 


المشركون أمام الاسلام ميو ا ا 
فكل الحتليية حيال اذى المشبر كي 0 


و تعس الع 20101110« 
غ؛-مبادرة قريش وإخفاقها 0ش( 
0 -عودة المهاجرين من الحبشة ا 
قصّة الغرانيق سا الا سس ا ا ل ل 
شعب أبي طالب 0 
)06( 
الاسلام فى المدينة 
مغ - ملاه 
يشرب قبل الإسلام ه1525 
التسلموق الأرل فن تريب ا 700000 
بيعة أهل يثرب للنبئ يلل ل 
١-البيعة‏ الأول لمسلمى يثرب مع رسول اله يلف 96 
؟"_بيعة العقبة الثانية تب 0 111000 


مانيون ‏ تنا بك موك أ ع 1 


م ل الحو وو 2 


7م نا سيرة سيّد الأنبياء والمرسلين ع 


أسباب الانتشار السّريع للإسلام فى المدينة ا 0 
الهجرة إلى المدينة وقضاياها ا 1 0 0 


"-هجرة النبك يضق وسو 0 
ع -من مكة إلى المدينة ل 


رسول الله يَبْكَقٍ فى قباء امس و ا ا ب بي ل ل اه 
1-استقرار رسول الله يَدْبْكَتٍ والمهاجرين فى المدينة 1[ 1 ك0 
-استمرار وجوب الهجرة حنّئ فتح مكة 1 10000 
8-_الهجرة بداية التاريخ الاوسلاميّ 1 ااا 
أعمال النَبىَ يَإنكَةٍ بعد الاستقرار في المدينة ا 0 
١-_بناء‏ المسجد من نا ااانه اس ةساط ااانه اااسقهه اس لان جو تن نت ردي لاذه 


فقن لد اغاناسن النسلمية 00001121111 ا 
'_الدستور الأوّل للأمّة الواحدة 11 00 


)01( 
غزوات النبيّ بَإنةٍ حتّى السّنة الخامسة للهجرة 
واه وا 
أسلوب بثّ الدّعوة الإسلاميّة ل 
اللإسلام داعية السلام ااا ااا 


الحرب أداةً لتحقيق السّلم 00000000001 0 
حروب رسول الله يَلْةِ : جهاد أم دفاع ؟ 0 


الأحداث قبل بدر ا 


العلاقات باليهود إلئ ما قبل بدر 0000 


تغيير القبلة واعتراض اليهود 


معركة بدر في القرآن الكريم 


الأحداث الواقعة بين بدر وأَحُد 


موقعة أحد في القرآن الكريم 
معالم رسول الله بن في أحُد 
الزقاقع التخادفةابين اخ والأعرات 
الموقف من أهل الكتاب 


© هه هد و و6 مه وه وه فق هف و و ع وو و6 .6 ره 


© ه66 ماه و هع قاف ع ووم . و و و همه 


فاو ووم وم وه و6 وو م .مهو 


وهو م و6 6ه 


وه و م6 و و و6 6م و 6ه وو و6 وه وه 


فاو هف وه و و و و و و و و و و .و و. .و ٠‏ 


ووه 6م ووو م6 مده 6ه 


وه وا هف و و واه وه و ع و وه و و .م واما ماه م و١‏ 


#مه اه و و وه ف و وه و وف و و6 و مو م 6ه م .وه و م وم و و6 و6 و6٠‏ 


١ه‏ هاو و هه واف و وه و و و و و و و هم وم واو و واو وا م واه مه 6و و6 م6606 


© قافاه واه وه > و واو و و موه و و ووم م 6و و ه.ا و م و م6 .ا م ٠‏ 


.واوا و مم و وه م وه وه ٠‏ 


© ها هاه وه وه و و وه و و ووم و واو و و واو و و و و واه و وما مه ٠‏ 


ووو و و و و و وو و6 و6 م م66ام6ع0 م6 و6٠‏ 


هد هاو و هع و و و و وه و ومو مه وم م و مه 6و6 وده 


فهرس الموضوعات ل] 


وأوا واو و هق ود واه و و و و وه وه ووه ووه وه و واو وه يواوه وه ووو و و وفعاو ها موف وا هاه مه 
واوا هاه هاو و واو وهو ودع هه واوا و فق وه واوا واه و فاو وو وه و ومو ها مم6 وام م م ممما 6ه 
وهاه هاده واو و وه و6. واو و هد و ده وم وا هد و و و و و وه وده واو وهاو واو وه م 6 و6 م 6امم. ما قفاقه 
ا ا 6 ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 11 1 ا 11 11 ا ا اا 1 ا ا ا اا ا ا ا اا ا 0001 
هاه وا و و ود و و وا وه و واو ءافوو ومو وو وروم ووو 6 ماو وه رمم م مد 6 6ه 
هاوا و و هد واو و ود وا واو و واو و م م واوا و وروا و و م اماو وم وو اماو و 66 6م66 00606 6ه 
هه واوا ف و و واو و ووو واه واو ووه وه مو قوفو و اواو وا مد فاو 6606060606 


© هه هده م و و و و وه و و و هه هودق و و و و وما و هوه فاو وه و وه و و م و واه وم وه و6 وه م0 ١6‏ 


هه هه هه هو و و وه وه و و و و وه واو م واو مو م واو و و م و وه اماو و6 م و وو 6 م و6 مه ه٠١٠‏ 


ه هد هش واو و وه و وه عق و و و و و فاو و و و6 و وو مدو ود ود و و و و6 6ه و و و و6 وا و 6 م6 6ه ٠6‏ 


© هاه 6 و و وو هه و واوا ماو م واو اواو ووم و روماو و واو و و و6 مو 6د مم0 م م6 م6 م م6 ٠6‏ 


هاه وا هاوه و و و 6 و6 م وه و اهماو وه واوا واه وا واه واوا و ووو وا م وم و و ع م م م وا م ٠‏ 6606 


واه مها فاه و وو و و6 و ووم د وف و وف و و و م مومه ووو م وام وو م و ووم م و م6 م م6 ٠60‏ 


هاه ود و عم عو و و و وه و واو وو و 6 هاو وا واوا ما مع ووو وو وا لا واااو و 6 م0 م6 م5 م و6٠‏ 


ها ها فا وه وو و و٠‏ وام و وه و افده وو وم ومو م6 و واو و ما م وهو مد واوا و م م و م6 و م وم و6 66 


هه عه هده و و 6ه و م وه و6 و و و وو و م 6و و و ووو مو و6 وو وا و وا واوا و م 6م و6 و6 د6٠‏ 


© ها هاه هاو و و هو هد هم قاو فاو و و وه وم هاوه وااو واه و م وا وا و6 م 6م و ماع و و6 وه م 6ه 


اهو 6 6 ها واه هش و و هه واو و وو و وو واه ووه و و6 وام واه ووو م 6و6 9 و6 م و و و ود م6 66 


ههه هاو و و و و ع وه و و و وو و و ووه و و وو هم ومو وهم م وا وف هد اوم و م6 و6 و6 و و66 


فاه ها هد و فاه و6 وه و و و وو و و6 و م اواو وه واو و وو وه م ا واولاو مه 6 واو م و6 مام مه و د60 6060 


لام 


ل سيرة سيّد الانبياء والمرسلين تَيَنهُ 


07 
بانّجاه النّصر على الحجاز 
١4/ا_لاثم‏ 


دعوة الملوك والطوائف إلى الإسلام 520100 


خيبر اخن ختدق لبهوة الححازذ كرام ماما وا و ا 


غزوة تبوك (رجب سنة تسع) [ منافقو المدينة في مرأة سورة التوبة ] 
انتشار الإسلام فى شبه الجزيرة العربيّة بان السنة التاسعة والعاشرة 


اعلان البراءة من المشركين 0 1 210111171 


البيرانا الأخيرة 111111111111000 


إيفاد الإمام عل لئة إلى اليمن 1211 
منشيكلات الخكومة الانبنلامكة فى الشتة العاشرة ل 


الأيّام الأخيرة 


وم فاه وق د عق و و واو هع و و وم و م ووم تفقوا وهو 


واوا فا هع ووه م و6 و واو واه ووو وه 6666م 


وه وه وو وه و و و وه ووه وا وف .و و وا واه و و066٠‏ 


هواها هاه وه هوقا ع وف و ع و واوف هه و واه و و و6 .6 وه 


هم واو هو وه وه هه واوا و 6و 0 وو وه و9 م606 6ه 


فوا وا وه و ها واو و دفاو و هه واوا و و هش قفاوا و و وام وا واوا و و واه ود ع وا و واو فقاو وه واو وه و6 وه و مهاو واو ع وم و6 و اواو و 6د واوا يي و6 اواو ود واوا هده 6م 6م06 6 6ه 


